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الآعراف: من الآية ٤ه‏ 


أ داء 


إلى أمل العله العاملين ... لعله يون نبراماً لعو في معلو من معالو الدين . 

إلي أفراد الأمة الحائرين ... لعله يون ماحياً لعو عبر تقلبات السنين . 

إلى من لطمتهو موجابت اليائسين ... لعله يتضمن بشري لهه بقرمج النصر والتهكين . 

إلي الداة المخلصين ... لعله يون بلسماً شافياً في هه هدي خير الأولين والآخرين . 
إلي كل من يلتمس بريق أمل عبر ففق الألو من أمة سيد المرسلين . 

إلي والدتيي بعد ثمانية عشر عاماً هن ورحيلما . وأسأل الله أن يحون هذا الكتاري حسنة 

هن حسذاتها بين يحي ریب العالمین . 

إلى والدي ٠‏ وخالاتيي رعاية لحقهن وفخلمن علي أجمعين . 


إلى كل هؤلاء أهدي كتابي هذا 


ا 


2 


e 


شكر وتقدير 


يقول الله سبحانه وتعالي : ( وهن شر فإنما يشكر لنفسه Q‏ [ النمل : ٠١‏ ] 
فالشكر والحمد لله العلي القدير أولا وأخيرا على عظيم فضله وجزيل مننه 
غل اعام فا الست ء وله الفتل و الح وة 

ثم أثني بالشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الدكتور محمد ماضي حفظه الله الذي 
أسعفني بتوجيهاته الكريمة ؛ حيث كان يشحذ في الهمة والنشاط لإتمام هذا البحث . 

ولا أنسى أن أتوجه بجزيل الشكر لأخي جهاد ( أبو أحمد ) وإلى زوجتي ( أم 
عبد الله ) على کريم جهدهم › ومدید صبرهم › و صائب رأيهم › وعظيم تشجيعهم» 
وحقا كانا نعم العون لي في إتمام هذا البحث . 

و أتقدم بشكري إلى كل من ساهم معي من أصدقائي برأي صائب أو تشجيع 
NN eG Ia iS‏ 


۱۹ 


TE 

المحمكاكه الذي ارسل رسرك بالهدی ودين الحق لیظهره E‏ 
عله کات لکرم انا لکل کن وهدى ورحة للعالمين . 

وأصلي وأسلم على سيد الثقلين وإمام المرسلين » المنعوت من ربه بأطيب 
النعوت > وأحل صفات تليق ببشر » رسول الرأفة والرحمة والبيان والسنان » الذي بلغ 
Sa TG‏ 
يتنكبها إلا ضال .. أصلي عليه صلاة ترضيه وترضى ربنا » وألمج إلى الله ضارعا أن يؤتيه 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الي وعدها إياه . 
| 

امتتبع للهدي النبوي الشريف يجد أن جزء أصيلاً منه كان من حظ الأمور 
المستقبلية الى تطراً على الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
) ولعل وفرة الأحاديث المتضمنة للأمور المستقبلية سواء كانت فتنا أو ملاحم أو 
ا للساعة عكن النظر اغ ا رحمة الله ب وتعالى بالأمة 
من جهة » و من دلائل شفقة البي ورأفته بأمته من جهة أحرى لتكون على بينة مسن 
أمرها فيما يستجد عليها من أحداث . 

والناظ ر إل خدا ارات الارك اتلد جذ أنه تضم ٠:‏ 

وصفا حال الأمة في كل عصر . 

) ول ا وو ا ا ی إليه من أدواء تضعفها . 

و بشارة ترفع من متها حال هواما . 
فهذه هي الصورة المشرقة لعلامات الساعة » وهكذا رآها الرعيل الأول : ورا تار 2 
في مدممات الخطوب » وعواصف الفتن » إلا أننا نجد أن هذا العلم العزيز المبارك م يشل 


المقدمة 


۱۲ 


حظه من البحث » ولم تستخرج درره الكامنة حى في اللحظات الحرحة »بل علسى 
العكس استغل استغلالا مهينا من البعض في عصرنا إما لجهل » أو لمقاصد حفية » وهذا 
واضح في إسقاط بعض علامات ا مض الوذ الا م ت 
بالسمين فيها » كإدعاء أن صدام هو السفيان » أو المهدي كما في بعض الكتب › واعتبار 
3 خرن س اكات اا الا ا وغو ل الور افر ان كرا ن 
الكتب العاصرة (# ) الى حاضت قي علامات الساعة تخو را من مض الاناز 
الصحيحة والضعيفة والموضوعة › والمختلقة أو المنسوجة في عصرنا وار زرا إلى 
الأمة أو لأحد صحابته الكرام » يضاف إلى هذا المزيج بعض ما ورد عند أهل الكتاب من 
تنبؤات مستقبلية سواء على يد بعض عرافيهم كإنستراداموس اليهودي » أو ما أثر عسن 
المدرسة الإنحيلية الأصولية من تحليلات دينية للتوراة والإنجيل خحاصة فيما يتعلق بعقيدة 
الهرحدون» وال يظهر للباحث المنصف أما انحرافات جديدة في الفههم الديي الغربي 
وراءها بواعث ام وما اا ف تخرص دة ت عدن شرف اضرا 

هذه هي الصورة المشوهة لعلامات الساعة كما قدمت للناس في زماننا › 
وا ی ف ر اا الأمة » وحاجة غريرية في أعلى درحات هيجاففا 
لتشوف جحریات الشقل القريب » وقد يكون مقصد بعض الكتاب المعاصرين من رح 
هذا المزيج المتناقض والغريب بث الأمل قي أمة يائسة » أو تسكين الأ لم في أمة بجروحة 
يكيد ها الأعداء كيدا تزول منه الجبال » ولا ترى بصيص أمل عبر نفقها المظلم الذي 
أوقعت نفسها به . ) 

نعم قد تكون هذه بواعث البعض فيما يطرح من كتابات حول علامات الساعة ِ 


(#&# ) أقصد هنا كثيرا من الكتب التجارية المعاصرة الى تخصصت في بعض علامات الساعة › وال نالت رواحا بسين 
لعلامات الساعة في أذهان الناس ( ومن هذه الكتب : المفاحأة و الهرجحدون »> والبيان النبوي › واحدذروا الملسيح الدحال 
> والحفر > والمهدي النتظر » وغيرها من الكتب » وهذه الكتب قد تناولتها تمحيصا ودراسة وتحليلاً ونقدا في كتاب « 
كتب في ميزان الشر ع » فليرحع إليه . 


۳ 


المقدمه 


۳ 
وقد يكون أصحامما قد وفقوا نسبيا في تسكين الأ لم ؛ إلا أن الآثار السلبية الي خلفتها 
مسكناتمم على معنويات الأمة » خحاصة بعد الصدمات المتكررة الي كانت تكشف زيف 
بضاعتهم » ومضاعفات ذلك على الكثيرين كانت في : 

. تشككهم في مصداقية علامات الساعة‎ E 

. تشوه صورة هذا العلم العظيم في أذهان الناس‎ -٣ 

٣‏ حلط كثير من المفاهيم والتصورات المستقبلية الثابتة في السنة مففاهيم غربيية 


غريبة عنا. 
؛- تعميق دائرة اليأس لدى الكثيرين » وزيادة التوحس من مصداقية البشارات 


النبوية للأمة . 
ه- تعميق ظاهرة الانحراف الدين عند البعض نتيجة لانحراف التصورات المسستقبلية 
لبهم 
تاق عل ا ن غ وي 
۷- حرمان الأمة من الاستفادة الإيجابية من علامات الساعة » وخحلق ردة فعل سابية 
تجاه هذا العلم العزيز . ) 
هذه بعض نتائج انتشار الكتب التجارية الى م تنل حظا من التحقيق العلمي » 
و تخصصها ني 'علم من أعظم علوم السنة النبوية » و ذخيرة من أكبر ذخائرها » وبالمقابل 
م جد القارئ كتابا علميا متحصصا معاصرا يشفى غليله في هذا الباب » ويشبع حاحته 
النفسية في تشوف المستقبل من مصادر غيبية حقيقية ( الوحيان : الكتاب والسنة ) . 
ب اعا مف الكمات اخاضرة المد اة ن عات اع ارين 
الفعن والملاحم › وهذه الكتب يشكر حهود أصحاما (# ) > إلا أن كل ماوقع في 
بدي من هاه الكتب إما تخصص قي حانب من هذا العلم .أو ا > وإما اقتصر 
(# ) من هذه الكتب الحليلة في هذا الباب : المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة عبد البظم البستوي 


»> والصحيح المسند من أحاديث الفعن والملاحم وأشراط الساعة لمصطفى العدوي » والأساس قي السنة » قسم العقائسد 


لسعيد حوى . 


لمقدمة 
المقدمة ٤‏ 


على الحانب الحديثي دون تحليل لمعانيه أو تحديد المراد منه » أو إعطاء تصور تكاملي 
منهحي شامل يربط بين ججمو ع الأحاديث . 
ثانيا : رحلتي مع هذا العلم : 
کان فر اك اة وتال أن أا ن هدا الفضر انى عل بدا رة لأمة ظال 
رقادها » وهي في صحو هما تترنح يمينا وشمالا لطول الرقدة و سطوة القبضة وكثرة 
الجراح » فما يلتعم جرح في حسدها » إلا عوجل جرح آخر أكثر نزفا وأعمق غورا . 
- هذا الواقع الممزوج بأمل الصحوة و ألم اللحظة » وعقدة المحرج » وعظمة الأمانة 
- حرك في كوامي دافع البحث كالكثيرين عن مستقبل هذه الأمة العظيمة الي انتسب 
إليها » فبدأت أقلب الأوراق ... فكانت بداية رحلنَ مع علامات الساعة » ووقع لي 
- يدي كتاب النهاية في الفعن والملاحم لابن كثير و كتاب التذكرة للقرطي » فأحذت 
بعض التصورات عن هذا العلم إلا أنه م يشف غليلي » بل على العكس ازدادت 
رغبي أكثر للغوص في بحر هذا العلم » حاصة أن هذين الكتابين لم يتضمنا كل 
علامات الساعة » ولم أحد فيهما بغييَ قي تصور طبيعة المرحلة الي نعيشها › وازداد 
إلحاح كثرر من التساؤلات ني داخحلي لعل أهمها : أين نحن من العلامات ؟ وني أي 
مرحلة نحن منھا ؟ وما مدی قربنا من العلامات الکبری ؟ وھل بیننا وبینھا قرون کما 
يتصور البعض ؟ و ما مدى نصيب ملاحم هذا العصر من علامات الساعة ؟ أسكلة 
تترى على قلي دون إجابة شافية . 
- في تلك المرحلة اشتغلت بدراسة علوم الدين : الفقه وأصوله كتحص ص جحامعي › 
ووافق تلك المرحلة اشتغالي ا E‏ والتفسير والعقيدة أكثشر من اشتغالي 
بتخصصي » وذلك لميول قوية داحلي نحو هذه العلوم » و هذه المرحلة العلمية قد 
عمقت حاحيَ أكثر لكشف أسرار علامات الساعة » الي بدأت أنظر إليها » وبعمد 
إطلاع واسع شعرت .عدى تشوه هذا العلم ثي الكتب المعاصرة فقمت بإخحراج كتاب 
للرد على بعضها أسميته كتب في ميزان الشرع . 


المقدمه 


1° 
- وجدت الخحاجة قوية لدي للخحوض قي هذا العلم خحاصة بعد دراسة حديثية متعمقة › 
فقمت بمذه الخطوة الدافع الأول منها ا تصوراتي هذا العم ؛ 
وملاحقة أجزاءه حاولا الربط بين متناثره » والحمع بين عناصره . 

- كنت أتصور في بادئ الأمر أنه لن أحرج بجديد في هذا الموضوع » إلا أن فوجفست 

بعد الخوض في مضمار هذا العلم الجليل أن قد دخحلت بحرا من المستجدات الغائبة عي › 

وأنا أجزم هنا أنني م أطرح منها إلا القليل في كتابي هذا ٠‏ بل أجزم بأنني م أصل بعد 

لساحل هذا البحر العظيم من هدي رسول الله لل > و لعل الله عفني في مرحلة 

أخرى أو طبعة أخرى في استخراج بعض كوامن درره وكنوزه و ملاحقة بعسض 

مستجداته . 

ثالثا : الجديد في الكتاب . 

1= الكابا تفن دراسة اة ق الاب اهيدي وه تعتبر لبنة أساس 
منهجي في التعامل مع علامات الساعة » ولعلي أخحص الدراسة التأصيلية بکتاب 
مستقل قي المستقبل القريب لقناعيَ أن هذا الجانب لم يأحذ حقه التفصيلي 
والتحليلي هنا ) 

-٣‏ تضمن الكتاب نظرة تكاملية شاملة لعلامات الساعة والفتن وفق ترتيب جحديسد 

لبعض الأحداث . 

٠ -۳‏ لم يقتصر الكتاب على الجانب الحديثي » بل تضمن تحليلات وتصورات معينة 
على فهم الأحاديث النبوية . 

. الكتاب تضمن محاولة لاستثمار القرآن الكرع في فهم علامات الساعة‎ -٤ 

-٥‏ اشتمل الكتاب على بعض الاجتهادات بي فهم بعض الظواهر كظاهرة ابن صياد 
والدحال » وظاهرة حسر الفرات و ظاهرة القحط المذكورة في السنة وآية 


الدخحان وعغيرها . 


المقدمة 


۱٦ 


-٦‏ لعل من أهم الأمور الي تضمنها الكتاب هو اقتصاره لي الغالب على الأحاديث 
المقبولة [ الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره ] ونه الأحاديث المردودة 
[ الموضوعة والضعيفة ] . (#) 

¥= الكتاب فيه حاولة لتفعيل علم علامات الساعة بشكل إيجابي e‏ 

) a ) 

رابعاً : الدراسات السابقه 

إ- تتاب الفتن لنعيم بن اد تر هذا الكناب سن أقدم الكدب ال تخصصت لي 
علم الفعن على وجه الخصوص إلا أن هذا الكتاب قد مل غرائب كشيرة حدا 
وأحاديث وآثار موضوعة » وركز على حوانب دون أحرى تي علم الفستن 
والعلامات » وهذا يجعل التعاطى معه صعياً على القارئ العادي » بل قد يؤثر 
بطريقة سلبية على أفهام الناس من خلال بث قناعات مغلوطة ؛ وهذا لا يقلل من 
قيمة هذا الكتاب إلا أن الأفضل أن يتعاطى معه فقط ذوو الاحتصاص (##) 

-١‏ كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير : وهذا الكتاب يعتبر ممن أسلم 

) الكتب القديمة إلا أنه اقتصر على الجانب الحديثي مع بعض الإشارات السريعة 

والقحليلات المقتضبة » إضافة إلى أنه م يستوعب كل أحاديث علامات الساعة 
وخحلط ا نا ادرت الضعيفة الم ,اجات شض ااعادييت 
اموضوعة » يضاف إلى ذلك أنه لم يتخصص قي علم العلامات فقط › بل يتضح 
EEE Eas‏ ال تبداً بالنفخ في الصور 


(4# ) طبعاً هذا غخصوص الأحاديث . أما عخصوص الآثار فلم ألترم ببيان درحة صحتها > و إن كنت لا آلو جهدا في 
عدم اعتماد أثر عن صحابي أو تابعي إلا إذا كان عندي أصل صحيح في السنة النبوية أرحع إليه في المسألة » أو أعنون 
به المسألة ويكون الأثر .مثابة الشاهد فقط لأصل ثبت صحته » فإن لم أحد أحتهد لي البحث عن حكم لبعض العلماء 
هذا الأثر » وقد أعرضت عن مئات الآثار الى توحست من مصداقيتها › أر لمخالفتها الصريحة لدي لبعض الأحداث 
الثابتة أو لمخالفتها الصرجة للواقع » أو لمعارضتها للأصول الصحيحة . 

(44## ) هذا الكتاب أفردته بدراسة خحاصة في كتابي « كتنب في ميزان الشرع » 


المقدمة 


1 EE 
صسفحة‎ ٠ وتنتهي بالحنة والنار » والنسخة الي بين يدي عسدد صفحاتها‎ 
صفحة عن الفعن وعلامات الساعة » أما باقي الكتاب فهو‎ ٠٠١ تضمنت فقط‎ 
عن مور اللآحرة » كذلك يفتقر الكتاب إلى الترتيب بين العلامات › أو بعبارة‎ 


١‏ أخرى هو اقرب إل المع عه إل اترتيب:: 


التذكرة للقرطبي : وهذا الكتاب كسابقه إلا أنه أكثر تحليلا في بعض المسسائل 
» وأقل استيعاباً وتمحيصاً » إضافة إلى كثرة تضمنه للأحاديث الضعيفة . 

كتاب الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي : وهذا كتاب جيد في ترتيبه للمادة 
العلمية إلا أنه يشتمل على كثير من الغرائب والأمور المنكرة حاصة في باب 
المهدي والدحال » وبالرغم من أن هذا الكتاب يتضمن بعض الإشارات والفوائد 
وحسن الترتيب في هذا الباب » إلا أن الأصل أن يتعامل معه القارئ بمحذر 
اماد ق کو نط و خت غل خاد روغ ونك ر اعانا معا 
> وقد أعجبي في الكتاب قدرة المؤلف التحليلية في الحمع بين بعض الأحاديث . 
كتاب الإذاعة في أشراط الساعة : وهذا الكتاب هو تلخحيص لسابقه » وأكثر 
دقة منه » وأبعد عن الغرائب ؛ إلا أنه أيضاً كان في بعض المسائل أسيرا لسابقه › 


اانا کت ار غا ق حل الأخاديت على عقي الأ دات 


الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة للعدوي : وهذا 
كتاب معاصر جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة موضوع الفتن مسع 
بعض التعليقات » وهو جيد في بابه » بل هو من أفضل الكتب ني هذا الباب ؛ 
إلا أنه ينقصه الترتيب » فهو أقرب إلى الحمع منه إلى الترتيب والتحليل » وبالرغم 
من ذلك فإن الكتاب يعتبر حطوة رائدة في هذا العلم ؛ حيث قصر صاحبه كتابه 


على الأحاديث الثابتة فقط . ' 


الأساس في السنة » قسم العقيدة لسعيد حوى : وقد أفرد اا و ق 


الملاحم والفتن عند حديثه عن اليوم الآحر »› والكتاب يعتمد على النصضوص 


المقدمة 


۸ 
الحديثية مع بعض التعليقات » إلا أن طبيعة الكتاب وتخصصه في العقيدة على 
وجه العموم جعل الحديث عن علامات الساعة فيه اقتضاب سواء على مسستوى 

المادة الحديثية » أو على مستوى التحليل العلمي هما . 
خامساً : منهج الباحث . 
- قمت بجمع الأحاديث وعزوها إلى مصادرها » وبيان درجتها في الغالب »› وما أغفلته 
وهو قلیل حدا يكون له شواهد في الصحيح ذكرقا في نفس الكتاب . 
N O E -‏ وفق تصوري للأحداث وضمنتها 
لهاو قا 
- أحياناً أضع ملخصاً إجالياً لبعض اجموعات الحديثية المنتمية لموضوع واحد » وذلك 
لإإعطاء صورة تحليلية كاملة لبعض الأحداث أو العلامات . 
- حاولت قدر المستطاع أن أضمن الدراسة الحديثية كل الاحتمالات المتصورة ممع 
مناقشتها وإبداء الراحح في ظيْ » وذلك لكي تكتمل الصورة لدى القاري . 
e a Ea e ESN‏ 
أكرر بعض الأحاديث في عدة ا وجه الاستدلال الخاص 
في كل موضع › ومن هذا الوحه بمكن القول بأنه لا يوجد تكرار لأن العبرة بوجه 
اللاستدلال . ) ) 
- ضمنت الكتاب کک اا العينة في فم بعض الظواهر » وهذه 
الاجتهادات تبقى في دائرة الاحتمال › فما كان د فمن الله وما کان حطاً في 
ومن الشيطان » إلا أن أقول هنا أن بذلت غاية جهدي في تحري الحق مستعيتاً بل 
سبحانه وتعالی . 
- حاولت أن أرصع كتابي بكثير من الآيات القرآنية ذات العلاقة مبينا وجه .الاستدلال › 
وهذا الباب بالذات أشعر أن قصرت في استيعابه على الوجه المطلوب » و إن كان 
ما ذ كرت يعتير حطوة على الطريق . 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة د ٠١۹‏ 


الاب التمهيدي 
ويتضمن فصلين 


الفصل الأول : أهمية علامات الساعة . 


الفصل التاني : دراسة تأصيلية لعلم العلامات . 


f“ 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة Y1‏ 


الفصل الأول : أهمية علامات الساعة 
ويتضمن المباحث | مرعة التالية ) 
المبحث الأول : اهتمام القرآن بعلامات الساعة 
المبحث الثاني : اهتمام الرسول الأعظم بعلامات الساعة 
المبحث الثالث :اهتمام الصحابة الكرام بعلامات الساعة 


المبحث الرابع :أهمية دراسة علامات الساعة 


الباب التمهيدي ٠‏ الفصل الأول : أهمية علامات الساعة د ٣ل‏ 


المبحث الأول 
اهتمام القرآن بعلامات الساعة 


الناظر لكتاب الله سبحانه e,‏ كثيرا من الآيات تكلمت عن لحظة 
وقوع الساعة » والتغيرات الكونية المائلة الى ترافق هذا الحدث العظيم › أما عن 
علامات قرب الوقوع » فقد كان الكلام مقتضباً » لكن يتضح من بعض الآيات التنويه 
لعظمة علم علامات الساعة » وضرورة الاهتمام به » أذكر منها : 
حه - قال الله سبحانه وتعالى  :‏ عَم ياعون عَن النباً الَظيم ©) () 
وجه الدلالة : 

هاتان الآيتان تشيران بوضوح إلى أن الناس قي حالة تساؤل عن الساعة وقيامها 
a EEE E NOS CeO e ge‏ 
صراحة إلى أن مقدمات هذا الأمر العظيم لا بد أن تكون عظيمة مثله » فالآية تدل 
بطريق الاقتضاء على ضرورة تعلم علامات الساعة والاهتمام ما ؛ لما إرهاصات 
وقوعها . 

ويكون المفهوم العام للآية أن هناك أمرا عظيما يتساءل الناس عنه باهتمام » 
وهذا الأمر كما صرحت كثير من الآيات الأحرى قد استأثر ال سبحانه وتعالی بعلم 
e US E E E A a E‏ 
إذا مقدماته لا بد أن تكون عظيمة مثله ؛ لاما دالة عليه. 
حى - قال الله سبحانه وتعالى  :‏ فهل يَنظرُون إلا السَاعَة أن انيهم بغت فقذ جَاء 
اشراطها فأتی لَه ذا جَاعَتَهُم ذكرَاهُمْ € (۲) 


۲-١ النباً : الآيات‎ )١( 


(۲) حمد:۱۸ 


۲ ٤ 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة 


وجه الدلالة : 

الآية تشير إلى أمرين : الأول أن الساعة ذلك الأمر العظيم قريب ج و يان 
بغتة » والثان التصريح بأن الساعة هما أشراط وأن هذه الأشراط قد بدأت » وهذه 
الأشراط منها ما بينه القرآن كانشقاق القمر ومنها ما بينته السنة » وقد جاءت الآية 
بصيغة الاستفهام اللفت الأتماه إل كلد الأمرين. > وي ذلك ريه الضرورة تغلم هذه 
الأشراط ومعرفتها ؛ لأن معرفتها يسعف أصحاجا بعدم المباغتة فيها . ) 
القمرٌ & ر( 


E EEE‏ 8 اقتربّت السَاعَة و انشق 
وجه الدلالة : 

الأية تشير بوضوح إلى علامة من علامات الساعة » وهي ظاهرة انشقاق القمر 
ل حدثت في العهد المكى » وقد ربطت الآية بين هذا الحدث وبين اقتراب الساعة › 
وهي بذلك تشير إلى أن هناك علامات للساعة » وأن وقوع أي علامة من العلامات إنا 
قربا فرجة من الت ال ۽ أي اة الا 

والآية الكريمة توحي بالإشارة إلى ضرورة معرفة هذه الآيات أو العلامات الدالة 
على قرب وقوع الساعة ؛ لنكون على بينة من أمرنا 
حى - قال الله سبحانه وتعالى : ( يالوك عن السَاعة يان مُرستاها قل إنمَا علمَمَّا 
عند ربّي لا يُجَيما لوقتها إلا هو تقلت في السَمَاوّات والأرأض لا تأتيكم إلا بَغتة 
نالوت كأنكة حي نها مَل إا عْمها عند اله وك كر الاس لا َون € (» 
وقال  :‏ اقرب للناس حسابهم وَهُمْ في غفلة مُعرضُون ) («) وقال  :‏ تى أمْر 
الله فلا تسنتغجلوه سبْحانة وتَعالّى عَمًا يُشركون 4 )٤(‏ 


)١(‏ القمر:ا 
(۱)۲لأعراف:۱۸۷ 
(۳) الأنبياء: ١‏ 
)٤(‏ النحل:٠‏ 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة_ ___ ١ل‏ 


وجه الدلالة : 
تدل هذه الآيات .عجموعها أن الساعة أمر غيي عظيم لا يعلمه إلا اڈ اسبحانه 
وتعالى » وهي قريبة حدا من الناس وستباغتهم مباغتة » بل عبرت بعض الآيأت بان هذا 
الأمر العظيم قد أتى وذلك للدلالة على قربه الشديد . 

) وهذه الآيات .حجموعها تبرز لنا مدى أحمية معرفة علامات هذه الأمر العظيم 
الذي سيباغتنا في كل لحظة . 
2A‏ - قال الله سبحانه وتعالی + وان من اهل لكاب إا ازيان به قل موه رت 
القامَةَ يون عيْهمْ شهدا 4 (۱) e Es‏ 
مرن يها وائيعُون هذا صراط مستقيم & )٠(‏ 

وجه الدلالة : ) ) 
هاتان الآيتان في الراحح من أقوال المفسرين يراد با أن نزول عيسى بل قي آخحر 
الزمان يعتبر علما من أعلام الساعة وعلامة من علامات فناء الدنيا وقرب القيامة . 


٠١۹:ءاسنلا‎ )۱( 


٦١:فرحزلا‎ )۲( 


۲٢ 
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المبحث الثاني 
اهتمام الرسول الأعظم بعلامات الساعة 
علامات الساعة وأشراطها من العلوم الهامة ال اهتمت ها السنة النبوية » وهدا 
يتضح من الكم الهائل لان ار ارده ها ولل ما رز دى اتام التي # وضحا ت 
الكرام ذا العلم ما تشير إليه الأحاديث التالية : 


أولاً : أمين السماء جبريل عليه السلام ينبه الأمة إلى ضرورة معرفة 
علامات الساعة › وأهمية السوّال عنها : ) 


دے۔ عن عُمَر بُ الطاب ڪه قال : 3 يتما حن عند رول الله و ذات يوم » 
إذ طلّعَ عليْتا رَجل شدي اض الاب » شدي مواد الشعر » لا يُرّى عليه اثر السفر 
ولا عرف متا أَحد حتّی جس ّى ابی » فأسثند ريه إلى بيه » ووضع كفي 
على فَخْذيّه » وقال : يا مُحَمَدُ ! أخبرتي عن الإسلام فقال سول الله 4 : وم 
بام أن تشهد أن تا َة إا اله وأئ مُحئدا رول الله # » وتقيمَ الصاة » وتؤتي 
E‏ استتطغت ليه سبيًا . قال : صذقت 

قال - أي عمر ي - : فعجبا لَه أل ويْصدقة . قال : قأخبرتي عن الإيعَان . 
قال : أن تومن ¿ بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره 
وشرّه . قال : صتدفت . قال : فأخبرتي عن لضان . قال : أن تخب الله كأنك تر 
إن لَحْ تكن راه فإنة يراك » قال : فأخبرتي عن الساعة . قال : NL‏ 
نها بأعلّمّ من المائل . قال : فأخبرّني عَن أَمَارتها . قال : أن تلد امه رها 
ر لشاء يَتطاولونَ في ايان ء قال : ثم انطلق › 
يفت ميا ء فُءّ قال لي : يا حمر ! أتذري من السائل ؟ قلت E E‏ 


) (٠١۷/١ ( أحرحه مسلم في الإبمان برقم ۸ [ مسلم بشرح النووي‎ )١( 


الباب التمهيدي ٠‏ الفصل الأول : أهمية علامات الساعة ۲۷ 


الشاهد في الحديث : ) 

الحديث يشير إلى نزول حبريل عليه السلام لتعليم الأمة أمور دينها » ويلحظ من 
سياق الحديث أن جبريل عليه السلام قد اقتصر على E‏ للدين 
الإسلامي ؛ لذا سأل عن الإسلام والإعان والإحسان » و هي أمور معلومة من الدين 
اا 0 حاء السؤال عنها لبيان أن تحقيقها قي حياة المسلم هو الأهم في الدين 
الإسلامي ٠.‏ 

م عقب على ذلك بالسؤال عن الساعة وعلاماتما » وف هذا إشارة إل أهمية هذا 
العلم » وضرورة تعلمه و السؤال عنه » وتأن أهميته بعد أحمية تعلم أ ركان الإسلام والإبعان 
gO aS AA IE E E‏ 

وكذلك سؤال جبريل عليه السلام عن علامات الساعة مقرونة مع أمور معلومة 
من الدين بالضرورة فيه إشارة واضحة على أهمية أن يسأل الصحابة عن علامات الساعة 
وأشراطها كما يسألون عن أركان الإسلام والإبمان اللذين مما صلاحهما في الدني 
والأحرة. 

بل تحتمل ألفاظ الحديث أن يكون المدف الرئيس من تزول جبريل عليه السلاء 
تنبيه الصحابة نحو الاستفسار عن أمر هام غفلوا عنه » وهو أن يسألوا الني # عن أشراط 
الساعة » كما يسألونه عن أركان الإسلام والإبمان . 
ولعل الصحابة عندما علموا أن تحديد الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 

الله سبحانه وتعالى ٠‏ جاء في نفوسهم الإعراض في السؤال عن كل ما بخصها من باب 
الأدب مع الله ج3 » فجاء لتنبيه إلى جواز السؤال عن مقدمات يوم القيامة وعلاماته » بل 
ل ضرورة السؤال عنه ؛ لأن ممهدات الشيء ومقدماته تأحذ أحميتها وضرورتما من أهمية 
هذا الشيء » والساعة كما سماها الله ي « النباً العظيم » ؛ لذا تعلم مقدماما أيضاً من 
الأنباء العظيمة والهامة الي يجب أن حرص على معرفة ما بخصها كل مسل . 


۲۸ 


الباب التمهيدي > الفصل الأول : أهمية علامات الساعة 


كذلك يتضمن الحديث لفتة هامة دا وهي اشتراك أمين السماء وأمين الأرض 
فى التنبيه على أهمية تعلم علامات الساعة »> وجاءت طريقة التنبيه بأسلوب لم يعهده 
الصحابة » وهو جخيء جريل عليه السلام على هيتة رجحل ليسأل الرسول » عن بعض 
السائل » ومثل هذه الواقعة يصعب على الصحابة نسيانما » أو نسيان تفاصيلها » وختمت 
هذه الواقعة بقول البي ‏ : « هذا جبریل أتاكم يعلمكم أمور دينكم . » وهذا تنبيه من 
البي # إلى ضرورة السؤال عن هذه الأمور والاستفسار عنها » ومالاحقة تفاصيلها ء لأن 
معرفتها یترتب عليه صلاح الدين ٠.‏ 

وكذلك يتضمن هذا القول من البي بلك إرشادا للصحابة الكرام على ضرورة 
٠‏ السؤال عن علامات الساعة » ويكون مقتضى العبارة السابقة أن جبريل عليه السلام قد 
حاء لينبهكم للحطوط العامة المامة في أمور دينكم لتسألوا عنها » ومن ضمنها السؤال عن 


أمارات الساعة . 
الأمة . 


دے- عن َة ظه قال : 3 قَامَ فيتا رول الله # ماما ما ترك شيا يكون فى 
مقامه ذلك إلي قيا a ag‏ 
عَلمَهُ حابي هَولَاء > وإنة لَيكونْ منة الشيْءٌُ قذ نسيتة › قارا E‏ 
يكر الرَجل وَجة الرجُل إا عاب عن ء ثم إذّا رآ عَرقة . #& )( 

La‏ - عن عرو بن أخطب 4 قال : ( صلی بنا رول الله » افج » معد 

د E‏ > فخطبنا 


ا فأخبرتا بنا کان وما هو کان ن فأمتا أحقظتا .€ (v)‏ 


(۱)أحرحه مسلم في الفعن برقم ۲۸۹۱ [ مسلم بشرح النووي ( ۲٠٤/۹‏ ) ) 
(۲)أحرحه مسلم قي الفعن برقم ۲۸۹۲ [ مسلم بشرح النووي( ۲٠١/۹‏ )] 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة 


ڪه = عن حذيقة ۾ اُنۀ قال : 9 اُخبرتي رول الله ۾ ما هو ڪائن ّى أن فوم 
السَاعة » فما من شي إلا قذ سالتة » إلا أني لم ماله ما يُخرج أهل المدينة من 
o‏ 

حه - عن حذيقة بن الْيَمَآن ‏ إنه قال : : الله ني لَأعلّمُ الناس بكل فتتة هي کائن 
فيم بيني وبين السَاعة » وما بي ا ُن کون رسُول الله » اسر لي في ذلك شتا ڏ 
حه غيري وکن رول الله # قال : وهو يُحَدّث مَجلستًا أنا فيه عن الفتن فقال 
رول الله » : = وهو يغ القن = منهڻ فلات َا يڪن يذرن شيا » وهن فن 
كريّاح الصيف منها صغارٌ وَمنها كبا . قال حذيقة : فذَهب أولئك الرَهط كلهم 


۹ 


غيري ۲(۰) 
الشاهد في الأحاديث 
الأحاديث تتضمن إشارات متعددة a‏ هذا العلم منها : 
آم الى وها ا عدت فف عات الغ اول عل جد ا 
# » وهذا المقام بينه حديث عمرو بن أكتم أنه من صلاة الصبح إلى غروب الشمس › 
وهو مقام طول جدا م یعهد مثله عن رسول الله ۾ ؛ حیث عهد عنه أنه کان یتخول 
صحابته الكرام بالموعظة مخافة السآمة » وكانت مواعظه فى الغالب م 
حتمل المعاني الكثيرة - وكيف لا وقد أوتي جوامع الكلم - . 
وهذا ا ا و ا 
للتهاون فيه أو في بعض عناصره › ولا يقع من البي « مثل ذلك مع ما تضمن من 
إرهاق للصحابة الكرام بالكوث قي موعظة استغرقت يوماً كاملا إلا فى أمر جحد 
حطر » فهذا اليوم يشبه ما نسميه اليوم باليوم الدراسي الذي يتضمن علاج قضية من 
قضايا الحتمع › إلا احاضر في ذلك اليوم كان البي » ٠‏ والطلاب هم الصحابة 
الكرام أقل الناس ت تكلفا وأوعاهم قلوبا > والنحاضرة كانت متصلة - كما يتضح من 


(۱)أخرحه مسلم فی الفتن برقم ۲۸۹۱ [ مسلم بشرح النووي( ۲١٤/۹‏ )] 
(۲) احرحه مسلم في الفتن برقم ۱ مسلم بشرح النووي( ۲۱٤/۹‏ ¢[ 


الباب التمهيدي. > الفصل الأول : أهمية علامات الساعة ۳۰ 


الحديث - والموضوع أيضاً كان واحدا وهو الحديث عما هو كائن من ذلك اليوم 
إلى قيام الساعة . 

ب- في الأحاديث إشارة ضمنية إلى مدى رحمة رسول الله بأمته و وفور شفقته عليهم 
وی خرص عل ا ااا کا رلت عله فی لا تدر حا ن واد 
حفي عليها في مستقبلها لتكون على بينة من أمرها قي كل ما جد عليها . 

ج هذه الأحاديث تشير إلى مدى اهتمام الصحابة بهذا العلم > ولعل كثرة أسئلتهم 
و ف لار ت الل رة دعا ا ف اا في ال ت 
لرسول الكرمم على إطالة امقام فيهم » فهو يعلم من دلالة حالم أنه مهما طال امقام 
فإن الصحابة لن يسأموا » بل سيزدادون نما و وطلبا للمزيد » ومهم E‏ 
فإنه سيجد آذاناً صاغية وأعيناً متفعحة » وقلوباً أشد تفتحا . 

ولئن احتاج الصحابة الكرام إلى مثل هذا اليوم لدراسة علامات الساعة › 
إضافة إلى غيره من احالس المتعددة » فنحن أحوج ما نكون إلى عدة أيام دراسية 
وإلى عدة ندوات نتعرف من خلاها على علامات الساعة وأشراطها والمخرج من 
الفتن القى بين يدي الساعة » خاصة وأننا قد وقعنا في معظمها من حيث ندري أو 
لا ندري. ) 

د- مجحموع الأحاديث تشير إلى مدى اهتمام البى ك بعلامات الساعة › لدرجة أن بعض 

الصحابة قد عبروا عن ذلك بأن البى يلل ما ترك شيعا حي قيام الساعة إلا أحبر به » بل ما 


ترك صاحب فتنة إلى قيام الساعة. إلا أخحبر عنه . 


ثالثا : اغتنام المناسبات المتعددة للتنبيه إلى علامات الساعة : 
من يقرا سنة البي بل يجد أنه كان لا يدحر مناسبة إلا ونبه فيها إلى بعض 

علامات الساعة » وهذه إشارة واضحة إلى حضورها في ذهنه » أو استمرارية الوحي ها 

على مدار الرسالة امحمدية » ومثل هذا لا يكون إلا في كل ذي بال من من الأمور العظام › 


الباب التمهيد ي > الفصل الأول : أهمية علامات الساعة ۳١‏ 


وکیف لا یکون عظیما کل ما کان مقدمة للنباً العظیم › وکیف لا یکون عظیماً حانب 
من أربعة حوانب أكد أمين السماء على أهمية تعلمها . 

ومن هذه المناسبات استيقاظ الني يلل في جوف اليل منذرأً بشر قد اقترب وهو 
بداية فتح ردم يأحوج ومأحوج » وطبعا هذا الموقف له دلالاته . 

وكذلك نلحظ أنه يغتنم رحلته الطويلة في غزوة تبوك فيجعل ها نصيبا لبعض 
علامات الساعة » يضاف إلى ذلك مناداته الصلاة حامعة ليسمع الناس ما يحدث به تميم 

ن اون داري هما راء با واس الخال ر عة جام ل تكرت إل فما عم ن 

الأمور . 

e 
) اغلاات > ولا ننسى اغتنام البي بذ الفرصة في خحطبته العصماء ( حطبة الوداع‎ 
ول عن اجان کا ور کت و ا عاد‎ 

كل هذه المواقف - والمتتبع هذا الببحث سيحجد غيرها الكثير - تبرز لنا مدى 
اهتمام البي ي بعلامات الساعة » وتوضح لنا مدى أهمية هذا العلم الذي غفل عنه أهله 
ني عصرنا » ورك للأصاغر ليتقولوا به ما شاءوا . 
ملاحظة : 

بحاول بعض العاملين في الحقل الإسلامي التقليل من أهمية دراسة علامات الساعة 
> بل يرون أن دراستها قد يدحل تي باب مضيعة الوقت » أو هو في آخر أولويات الأمة 
ي صر نا :ج 

وهؤلاء لا نشك ني إخحلاصهم لدين الله سبحانه وتعالى » ونؤيدهم في حانب 
واحد » وهو عدم الغلو في تتبع علامات الساعة وملاحقة تفاصيلها من العامة » لكن ما 
يذكرون أحيانا ثل ردة فعل غير سليمة » ولعل عدم فهمهم هذا العلم الحليل هو الذي 
أوقعهم تي ذلك » وهمؤلاء أقول : 


۳۲ 


الباب التمهيدي > الفصل الأول : أهمية علامات الساعة 


إن من أكبر مصائب الأمة الآن تتمثل في عدم استفادتا الإيجابية من هذا العلم 
العظيم الذي يعتبر منارات على الطريق ومعالم تصحح مسار الأمة ا 
انتبهوا للكم المائل الوارد عن رسول الله # جخصوص هذا العلم » ولو تبينوا كثرة المناسبات 
الي اغتنمها البي » لكي تسترشد الأمة معام سيرها مع رسالة الله عبر القرون › لعلموا أن 
٠‏ الانشغال بمذا العلم وفقهه ودارستة > ومعرفة ماله بر ى أغلى سنل أولويات الام 
» وكفى بالآثار السابقة شاهدا على جلالة هذا العلم . 

بل خلال تتبعي هذا العلم واستقرائي لكثير من المناسبات التي سيقت لأحلها 
انار و دت أنه ال و ا وای ا ا و 
هد ر سول اله کے : 

بل لا بمكن أن تنضح الحجة البيضاء الي ت ركنا عليها الي » إلا من خلال معرفة 
ات 


المبحث التالث 

اهتمام الصحابة الكرام بعلامات الساعة و الفتن 

المتتبع لحياة الصحابة بجد أن الكثير منهم قد اهتم بعلامات الساعة اهتماما بالغا 
> فالساعة تعتبر الأمر الحلل الذي استحوذ على فكرهم وجالسهم i‏ وهذا يتضح من 
خلال مناسبات عدة أذكر منها على سبيل المثال : 
ده - عَنْ حُذيفة بن أسيد الْعفَارِيٌ طه قال : 8 اطلع النبيٰ ك عليتا وحن نتذاكرٌ . 
فقال : ما تذاكرُون ؟ قالوا : نذكرٌ السَاعَة . قال : إنها لن تقوم حتى ترون قَلَهَا 
عشرَ آيّات فذكر الذخان وَالدَجّال » وَالدَابَة » وَطلوع الشنْس من مغربها › ونزول 
عيسى ابن مرم 4 > ويأجُوج وَمَأجُوج » وة خسُوف خف بالمشرق وخسنف 
INN I a I mn‏ 
محشرهم .)€ )١(‏ 
الشاهد في الحديث : 

يتضح من الحديث أن بعض مذاكرات الصحابة كانت عن أمور الساعة › 
وكلمة نتذاكر توحي بطول للمقام » ودل سياق الحديث على أن هذه المذاكرة تخصصت 
عوضو ع واحد ؛ فعقب الني على مذاكرتمم بذكر أشراط قيام الساعة الكبرى » ولعله 
استشف من طبيعة مقامهم امم يتحدثون عن لحظة قيامها » فبين هم أن هما شراط كبرى 
لا بد من وقوعها قبل قيامها » و إجابة البى يل قد فتحت لحم جحالات كثيرة جديدة 
للمذاكرة في الأشراط » وكأن البي ييل يعزز هذه المذاكرة في صحابته الكرام » ويثريها 
يزيد من اهتمامهم بالأمر . | 
ھے۔ عن حدبَةَ ھ ال : ( کنا جُلوستا عند سر ظإ قال : اكم يح قول 
رول الله بو في الفتتة ؟ قلت : آنا كما قال . قال : إنك عليه أو علَيْهَا لَجريء ‏ 


و‌ 


ٍ قلت فة الرجّل في اهله وةل وجاره تكفر ”ها الصاة و والصدقة 


(۱) اُحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹۰۱ [ مسلم بشرح النووي ( )٠۲١/۹‏ ] 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة د 4ل 


ولا التق يفل : َس هذا أريذ » ولكن الفتنة التي تمُوج كما يَمُوج البَحْرُ قال 
| : اس عليك منها باس ا أمير المؤمنين ء إن بلك وتيتها بايا مغل > قال ايسر ام 
فت ؟ قال : يُكسرٌ . قال إذا لا يعلق أبدا . قلنا: أكان عُمَرُ يعلمٌ الباب؟ قال ن 
كما أن دون الغد الله . إني حدَة بحديث ليس باأغاليط › قهبتا أن نستاأل حذيقة ء 
فأمرتا موقا » فسألة فقال : اباب عمر . € ر» 
الشاهد في الحديث : 

يتضح من الحديث أن الصحابة على أعلى المستويات كانوا يهتمون بأحاديث 
الفتن » ويسألون عنها » ويستفهمون عن المراد بها »> وهذا واضح من سؤال أمير المؤمنين 
عمر ضيه عن الفتنة الي تموح موج البحر > والحديث أا وال دت 
هذا الباب ومعرفة تفاصيله » فقد بدأ حذيفة له حديثه عن فتنة الرحل في أهله » فعقب 
عليه عمر طي بأنه يسأل عن غيرها من الفتن » وحدد اسمها . 

كذلك في الحديث إشارة إلى اهتمام الصحابة في استثمار هذا العلم في فهم 
واقعهم و حياتمم العملية . 
دے - عن ابي دريس اولاني آله س حذيفة بن اليما ي قول  :‏ کان التاسر' 
ينألو رول الله ل عن الْخَيْرٍ وكنت أمنألة عن الشرٌ مَحافة أن يُذركني ا 

يا رول الله إنا كنا في جَاهليّة شر فجَاعتا الله ڊ بهذا الخيْر فهل بعد هذا الخيّر 

O‏ قال : عَم قلت LE‏ قال : نعم وقيه دَخن 
ت وما دخنة ؟ قال : قو يَهّونَ بغر هذيي تغرف o‏ 
ذلك الخيْرٍ من شر ؟ قال : عَم ذُعَاة على اواب جَهتم من أَجابَهُح للها قذفوةُ فيا . 
قلت N‏ . قال : هم من جلدتنا ويتكلمُون بالستتتا . قلت : فما 
تأمُرأني إن أذركني ذلك ؟ قال لزم جَمَاعة المُسلمينَ ولِمَامَهُمّ. قلت : فن لم يكن 


)١(‏ أحرحه البخاري في مواقيت الصلاة » حديث رقم ٠٠١‏ [ فتح الباري ( )١١/١‏ ] ؛ ومسلم قي الفعن والملاحم 
برقم ۱٤٤‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٠١/۹‏ ] 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة ۳ 


لَه جَمَاعَةٌ ولًا لما ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة 
حتى بُذركك المت وأنت على ذلك . 4 )0( | 
الشاهد في الحديث : 

يتضح من الحديث صراحة مدى اهتمام خض العا ي ادت ا 
والملاحم والعلامات » ولعل أكثر المهتمين في هذا الباب كان حذيفة طبه كاتم سر رسول 
الله يل » ويتضح من طبيعة الأسئلة الكثيرة الي كان يسألما حرصه الشديد على معرفة هذا 
العلم من جميع حوانبه » وني أدق تفاصيله . 

وقي الحديث إشارة إلى صبر رسول الله وحلمه مع صحابته الكرام وحرصه على 
إشباع فضوهم في هذا العلم » واهتمامه في إبراز تفاصيل كل مرحلة تمر ها الأمة > وعنایته 
وص ا و د 
- عن يقب ِن عاصم ابن عروة بن مود الثقفي قال : سمغت عَبْدَ الله بن 
عرو CEE e‏ الحديث الذي تَحَدّث به ؟ تقول : إن السسَاعَة 
5 تقوم ّى کذا وكا ؟ فقال سْحان الله أو ًا لَه إلا اله أو كلمَةً تَحوَهُمًا » لق هَمَْت 
ُن نّا أُحَدّث أَحدَا شينًا بدا إِنمَا قلت رن د فل ا عا رن 
لبت ويكون ويكون ... »> (۲) 
الشاهد في الأثر : 

يتضح من سياق الأثر أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما كان يكثر الحديث 
عن الأمور المستقبلية الي سمعها من رسول الله َك » وكان البعض يسيء فهمه » ويقلب 
العاني حي هم بأن لا بحدث أحدا » ويتضح من الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما كان يهتم كثيراً بأحاديث العلامات»بل يجتهد في إسقاطها على الواقع وفق فهمه هما 


/١۳( البخاري مع الفتح‎ [ ۷٠۸٤ أخحرحه البخاري في الفعن باب : كيف الأمر إذا لم تكن جماعة » حديث رقم‎ )١( 
[ (۸ 


(۲) اخرحه مسلم في الفتن برقم ۲۹٤۰‏ [ النووي بشرح مسلم ( )۲٦۷/۹‏ ] 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة د ٦‏ 


دہ ۔عَن سیر بٔنِ حابر قال : هاجت ريح حَمْراء بالكوفة فجَاء رل ليس له هری إلا 

ا عة اله ن تود ايت الساعة ال َع وان كا َل : « إن الثانة ت نه 
حى لا يقسْمَ يرات ولا يفرح بعْبِيمَةٍ › م قال بيَدِهِ هَکڏا وَنَحُاهَا حو الشَأم » )0 
وجه الدلالة : 

هذا المقطع حزء من حديث طويل سيأت في باب اهدي عند حديثي. عن 
الملاحم » والشاهد هنا أن الإمام الجليل عبد الله بن مسعود طله ۾ کان عنده تصور واضح 
لطبيعة المراحل ال ستمر ها الأمة ؛ لذا هو لا يتأثر لأي حدث عابر يقع هنا أو هناك › 
فالملاحظ من سياق الأثر أن رجلا جاءه لیخبره بان الساعة قد قامت بسبب هياج ريح 
مراء في. الكوفة » فقام ابن مسعود طيب بطمأنته بأن الساعة لا تقوم إلا بعد أحداث 
e E‏ 
الأول : مدى إطلاع الصحابة على علامات الساعة وتصورهم لمراحلها . 
الثاي : مدى ضرورة معرفة علامات الساعة حي لا يضطرب الفهم › أو بختلط الأمر 
في إسقاط الحوادث وتحميلها ما لا تحتمل . 
حے - عن أب هريرة ظل قال : « حفظت من رول الله 4# وعاين فاا أُحذْهُن 
فبشفتة وما لخر فلو بت قطع هذا البُلْعُومٌ . » )۲( 
وجه الدلالة : 

المعلوم أن أبا هريرة هو من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله يل » وقي هذا 


الحديث يصف أبو هريرة حفوظاته عن رسول الله که بالرغانين 6 إشارة إلى نوعين من 
العلم أو من المحفوظات ؛ وأكثر المحققين على أن الوعاء الثاني بخص أحداثا تعلق بالفتن و 
علامات الساعة » وهذا فيه إشارة واضحة إلى مدى اهتمام أبي هريرة طلبه بعلم الفتن حى 
حعل ما يحفظه في هذا الباب أحد قسمين من كل محفوظاته . 


(۱)أحرحه مسلم آي الفعن والملاحم برقم ۲۸۹۹ [ مسلم بشرح النووي (۲۲۲/۹) ] 
(۲) أخحرجه البخاري في العلم باب حفظ العلم برقم [٠١١‏ البخاري مع الفتح ( )۲٠٠/١‏ ] 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة د ۷ل 


هذه بعض النقول ذكرتما على سبيل المثال › وال تشير صراحة إلى مدى اهتمام 
الصحابة الكرام بعلم علامات الساعة » وسيمر علينا قي سياق الموضوع أمثلة أخحرى 
فائدة : 

لئن كان اهتمام الصحابة في علم علامات الساعة بهذا الشكل مع 
قرب عهدهم برسول الله يل » فنحن في عصرنا أولى بالاهتمام بهذا العلم 
ومعرفة تفاصيل المرحلة التي نمر بها خاصة مع بعد عهدنا برسول الله 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة د ٣۸٢‏ 


المبحث الرابع 
أهمية دراسة علامات الساعة 


تتجلى أهمية هذا العلم ثي الأمور التالية : () 
-١‏ معرفة علامات الساعة يعتبر امتدادا للوحي ورسالة السماء عبر 
القرون : 

المعلوم أن البي محمد ج حاتم الأنبياء » وأمته خاتمة الأمم » وما عهد عن البشرية 
أنه إذا طال يما العهد وبعدت قي الزمن عن نبع النبوة » اخحتلطت عليها الأمور فيما يستجد 
عليها ؛ فاقتضى الأمر أن تبقى على اتصال بالوحي فيما يستجد بها حاصة من العظائم › 
لذا كانت علامات الساعة الي نبه إليها الي » » وما أشار إليه من فتن » وبيان المخرج 
منها » أو كيفية التعامل معها » أو تشخيص أسبايما .مثابة امتداد للوحي عبر الأزمنة › 
تسترشد من حلاله الأمة سبل السلامة . 

فالأمة الإسلامية مرت بعظائم من الأمور » وشبهات عظيمة كانت أحوج ما 
تكون لعلم قطعي من وحي السماء » أو آثارة من الوحي النبوي يستبين من خلا ها الحق 
i SN‏ العظائم مثلاً القتال الذي حصل بين معاوية 
وعلي رضي الله عنهما » وقتل علي 4 لطائفة الخوارج الحرورية » وغيرها من الأمور › 
فكانت علامات الساعة الى أحبر ما البي » بعثابة مدد من السماء للأمة دفعت با 
eS E ao‏ 
طائفة علي ج كانت أولى الطائفتين بالحق » ودفعت الشبهات من قلوب من شارك في 
قتال الحرورية عندما علموا بأن الرسول » قد نعتهم نعتاً دقيقا » وقال في حقهم : لاقتلنهم 
قتل عاد »واعتبرهم فرقة مارقة على المسلمين » وي قتلهم خير عظيم للمسلمين . 

والأمر لا يقتصر على هذين المثالين » بل ما زال الوحى النبوي يتجدد مع الأمة 


() انظر العلي : إبراهيم محمد » من نبوءات الرسول » ط الأول › ٦۹م‏ › دار القلم ( ۲٤‏ وما بعدها ) 


إلى قيام الساعة من حلال علامات الساعة » وكأن الرسول # بين. ظهران الأمة : 

۲- معرفة علامات الساعة تعزز معاني الإيمان في قلب المؤمن بمدى 
مصداقية رسالة محمد يلي ٠‏ ) 

فالمؤمن إذا نظر إلى ما حوله من أحداث وفتن » أو ما عايشه من سبقه من 
الوشان بعد وفاة الي س 2 مط إل ادمات اة جد رصا دقفا ى السة البرة 
هذه الأحداث . فإن ذلك يجدد قي قلبه معان الإبمان بصدق الرسالة ؛ إذا لا يعقل أن 
يكون هذا الوصف الدقيق هذا الكم المائل من الأحداث والمواقف الغيبية قد صدر من 
بشر جحرد عن الوحي » فيخر ج المؤمن بنتيجة حتمية لا تحتمل غيرها وهي صدق رسالة 
محمد يج » وهذا المعى وإن كان من لوازم الإبمان إلا أن معرفة علامات الساعة تحدد هذا 
لمعن عند المؤمن حاصة ف الأزمنة ال تستحكم فيها الشهوات والشبهات . 
) وكما أن الصحابة لم يحرموا من مؤيدات غيبية عايشوها مع شخحص رسول الله 

من خلال الكرامات المتعددة ال عاينوها مع شخحصه الكرعم ؛ كذلك من بعدهم م 

يحرموا من هذه التأييدات من خلال معاينتهم هذا الإعجاز المستقبلي لكل ما أخبر به البي 
# » ففي کل زمن تتجدد مام أعينهم معجزات نبيهم الكرم من خلال معاينة مصداقية أن 
ما أخبر به قد تحقق بنفس الوصف . 
- معرفة علامات الساعة تتضمن تنبيهاً للأمة وتحذيراً لها › وتصف 
العلاج الرباني لكل ما يصيبها مسن مواطن الزلل والسقوط ٠.‏ 

فالبي الكر » إذ أرشد أمته إلى طبيعة الفتن الي ستقع فيها » لم يقتصر حديثه 
على وصف هذه الفعن » و إما تعداه لبيان سبل النحاة منها » ورسم منهجاً متكاملا 
يتضمن السلامة لمن يعايش هذه الفعن » أو يقع فيها . 

فأحاديث الفتن والملاحم ترسم وصفا دقيقا لقيقتها » ومنهجا حكيما للنجاة 
منها » والمسلم يعايش هدي رسول الله الخاص به وبزمانه تي کل ما بحيط به من فتن » 


وهذا يتفق مع عمومية رسالة الإسلام للزمان والمكان . 


ومن هنا تظهر أهمية دراسة علامات الساعة » وذلك لما تتضمن من تفهيم 
وتحذير وإرشاد وتنبيه لمواطن البلاء » أو الزلل وحقيقة الداء وطبيعة الدواء المناسب له إلى 
قيام الساعة » وهذا الهدف واضح في أكثر علامات الساعة » على سبيل المثال عندما 
تحدث البي يل عن غثائية الأمة في آخحر الزمان وتكالب الأمة عليها بين سبب العلة 
٠‏ الموضحة لسبيل العلاج من خلال بيانه بأن هذه الغثائية سببها حب الدنيا وكراهية الموت 
> وعندما تحدث البي يك عن الذبدبة الإبعانية عند وقوع الفتن ال كقطع الليل الظلم بدا 
بالعلاج ها قبل أن بيدا بوصفهاء وذلك عند قوله : بادروا بالأعمال الصالحة فتنا › 
وعندما أشار إلى الفرقة والاقتتال الداحلي في الأمة › أو إلى مرحلة ارج الي تعصف 
بالأمة بين الوسائل المنجية فيها .. إل . 
-٤‏ دراسة علامات الساعة تدفع عن المسلم الخور والضعف والهزيمة 
النفسية › وتعزز عنده i hS ii e EE‏ 
للقيام بأعباء رسالة السماء . 

فالمسلم عندما يعايش واقعا مؤلما وتملي عليه صفحات هذا الواقع أن يستسلم له 
بكل ما يحمل من ازام وذلة ومهانة » جد عند دراسته لعلامات الساعة أن استمرارية هذا 
الواقع ليس حتميا » وأن للمسلم وللأمة حولات تعز مما » وتغير من واقعها الأليم الذي 
وقعت به بسبب تضيعها للأمانة » وتفريطها .عقتضيات الرسالة »> عندها تدب الحياة من 
حديد قي قلب المسلم » وهو يطالع المبشرات بالنصر والتمكين الي بشر بها الرسول الكرعم 
دد هعد هدا الد لكر جر من قد ر اله ق تر حا الأمة: ) 

وأضرب مذا مثلاً ما يعيشه المسلم في هذا الزمان » فإن إملاءات الواقع تعزز 
عنده لازام » وهو يرى سطوة الباطل قد أحكمت على الأمة الإسلامية من كل حدب 
وصوب . 

فإن اقتصر المسلم على ما بمليه عليه هذا الواقع الشرس التفاعل من خلال 
ضعف الأمة وهزالطما الشديد ونزاعها الأحير - كما يرى البعض - ومن خلال سطوة أهل 
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الباطل وتنو ع هذه السطوة وتغلغلها في جميع حسد الأمة » فإن ذلك يهيج عنده معان 

المزعة » ولكن عندما يرى في السنة النبوية وصفا دقيقا هذا الواقع » والمبشرات الي ترادفه 

> فإنه لن يستسلم هذا الواقع » بل سيشد المغزر لمواجحهته . 

فمقلا : 

أً- عندما يرى المسلم القدس قد أضحت ضحية بين أيدي اليهود الظلمة » ويرى أن كل 

عاضر اة الال راتفر بأیدیهم » ویری أن ابنتها أمريكيا قد أحكمت قبضتها على 

العام العربي والإسلامي 0 د ا ا 

وكذلك عندما يسمع عبر وسائل الإعلام ادعاءات اليهود أن القدس عاصمة إسرائيل ٠‏ 

الأبدية ؛ فإن المسلم عندها يصاب بالة إحباط يستبعد من خلالما اا 

القدس من أيدي هؤلاء الظلمة . 

فهذا ما بعليه الواقع عليه » ولكن عندما يقلب صفحات السنة » يرى البشرى 
مام عينيه » بأن هذه القدس الأسيرة ستكون مهد العالمية الثانية للإسلام » والعاصمة 

لدولتهم الثانية » وفي ربوعها أيضا سيتم وأد الفتنة العظمى للدحال . 

ب- عندما ينظر المسلم إلى الغثائية والتشرذم والاُزام الذي أصاب العام الإسلامي ؛ 
فإن ذلك يعقب عنده السخط الممزوج بالاهزام قي صعوبة تغيير هذا الواقع › 
وعندما يقلب صفحات السنة يرى أن هذا الواقع ليس حتميا » فقد تكفل الله بأن 
يبعث على هذه الأمة من يجدد هما دينها » وأن هذا الواقع ليس على إطلاقهءبل هناك 
طائفة قائمة على الحق في الأمة إلى قيام الساعة . 

مثل هذه المعاني تحدد عند المسلم الاستعداد للقيام بأعباء الرسالة » وتشحذ عنده 
امهمة ليكون من هذه الطائفة أو أنصارها » أو ليكون جزءا من قدر الله ## قى تحديد 
معان الإبعان بالأمة . 

ج- عندما ينظر المسلم للواقع حوله ويراه قد امتلاً ظلماً وحورأ في جميع مناحي الحياة نم 

يقلب صفحات السنة النبوية فإنه سيرى أن في طيات هذا الظلم البشارة بالخلاص › 
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واستحكامه في الأمة يدل على قرب الخلاص » و أن هذا الظلم سيعقبه بإذن الله هق 
غدل قد ر سامت رض جور كا دل غل ذلك عض التصرص ادكة: 

فالملاحظ من خلال الأمثلة السابقة مدى الأثر المبارك لدراسة علامات 
الساعة على الأمة في شحذ متها للعطاء والتجدد والحياة وما يترتب على ذلك 
من عزة وتمكين . 


: تغذية فضول الإنسان وفطرته نحو استكشاف المجهول‎ -٥ 

المعلوم أن في الإنسان اة فط تدع انا کو ات شاف الب أو الافور 
الجهولة ؛ لذا حرص ق الماضي كما يحرص في الحاضر نحو استكشاف الغيبيات والمغيبات 
عنه » فالعلم عا سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس» وله موقع عند العقل» فلا 
أحد إلا وهو يتمى أن يعلم الغيب» ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون قي غد» ويجد 
سبيلا إليه . 

و قد عمد الإنسان إلى اتخاذ طرق كثيرة لإشباع هذه الحاجة لديه كالكهانة 
والتنجيم والعرافة والسحر › وأنفق أجلة فنعا وخدي أموالا طائلة »> والمعلوم أن آكثر 
هذه الطرق منافية لشرع الله سبحانه وتعالى من ناحية » ومن ناحية أحرى اخحتلطت فيها 
الأوهام مع الحقائق » والدحل مع غيره » ووقع الإنسان من حخلالها في دوامة من التيه 
والخزعبلات والأوهام ؛ أي أنه أشبع هذه الغريزة بطريقة شيطانية حاطئة لا تغي ولا 
تسمن من جوع إضافة إلى كوا ضرر محض على متعاطيها › فعلم الغيب آمر احتص به 
الله سبحانه وتعالى وسد من دونه الأبواب ؛ لذا لا مدحل لللإنسان لولوجه إلا عن طرپق | 

لذا تأي قيمة الوحي ما يخص الأمور المستقبلية لتشبع تلك الرغبة الفطرية لدى ٠‏ 
ااا ق کک ا 


الباب التمهيدي ٠‏ الفصل الأول : أهمية علامات الساعة. ‏ 4۳ 


٦‏ دراسة علامات الساعة تعين على فهم طبيعة المرحلة التي يعيشها 
المسلم » وهذا يساعد في تجنبه لمزالقها . 

فعلامات الساعة قد بينت طبيعة المراحل الي تمر ها الأمة عبر التاريخ إلى منتهى 
البشرية » وأرشدت المؤمنين إلى منهجية التعامل مع هذه الفعن وطرق توقيها » وكذلك 
معرفة علامات الساعة تعين على فهم الدين وما يصلح له بطريقة تكاملية > والعلم ها 
حزء من الإحاطة بعلوم الإسلام وإدراكها من جميع جوانبها » وهذا الفهم يعين على فهم 
طبيعة المرحلة » وهو أحوج زاد يحتاجحه الدعاة هذا الدين ؛ لأنه لا يستطيع أن يقوم ذا 
الدين إلا من أحاطه من جميع حوانبه » وقي حديث حذيفة السابق عن الغير والشر والفتن 
یتضح لنا کیف : E E N O‏ 
تمر بجا الأمة > ومواصفات أهلها وكل وسائل العلاج قي الحالات الاستفنائية الي ستمر ها 
الأمة . 
دنبيه : 

يرى البعض أن دراسة علامات الساعة مدعاة للحمول والاستسلام للواقعم ». 
اوو ی یو و و ا 
: ماذا أفعل مع واقع قدره الله ية علينا ؟ 

O N Oy 
للاستسلام للواقع بحجة أنه لا بد للفساد أن يزداد وللظلم أن يحكم قبضته » ليكون ذلك‎ 
هيدا لخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام لتغيير هذا الواقع‎ 

هذه اتصررات اللاطة مها عن الع ا رهي لا فعا فا ست 
لعلامات الساعة » ويتناق والهدف السامي الذي ينشده الرسول يل من طرحها وبياها . 

ولعل ما يعزز هذه النظرة الاتكالية والانمزامية ما يروج حالياً لبعض الكتب 
المعاصرة التي تحمل فكراً دخيلاً على الأمة » وتشير في كثير من فقراتها أن العام قد اقترب 


٤ 
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من فايته » والتدهور سيستمر كما بينت السنة النبوية » ولا جال لتغيير هذا الواقع الذي . 
ر ) 
وهذه المعاني فيها ما تحمل من دعوة للامزام » وتجهيز المسلم رأسه لمقصلة أعداء 
الله > ويهيئ نفسه للذبح قي المذبجحة العظمى الي يجهزها له أعداؤه » بحجة أن ذلك قدر لا 
مفر منه . 
الرد على هذا الفهم الفج : 
بعكن الرد على هذه الشبهات أو التصورات الى تنشأً عن فهم خاطىئ لعلامات 
الساعة والفتن .عا يلي : 
أ- هذه الفتن الي أحبر ما الرسول # ليست نوعا جبرياً على الأمة » بل هي عبارة عن 
نتائج لمقدمات وقعت ما الأمة » فبسبب تماون الأمة بأمانة الدين » وتتبعها آثار الأمم 
المالكة بنص القرآن الكرم _ اليهود والنصارى - وقعت فيما وقعت به › وهنا يطرح 
سؤال هل تعالح النتائج بالاستسلام ها » أم بالاجتهاد لعاللحة مقدماقا وأسباما وبواعثها؟ 
وهل فهم الرعيل الأول - الصحابة - هذا الفهم الفج للقدر › أم كانوا يدفعون 
قدر الله نة بقدر الله جه دون الركون للواقع » بل جحابمته والسعي الدءوب لتغييره » وعدم 
الركون لسطوته » بل دلت النصوص الكثيرة أن الرضا بالواقع المنحرف هو عين الوقوع 
بنتائجه المدمرة » وسبب رئيس من أسباب الملاك . 
فالرسول # عندما يصف واقعاً أليماً للأمة ستقع به ؛ إما يقصد بذلك تنبيهها 
. وتحذيرها منه وكييجها على التحرك لتغييره . ) 
ولنا في رسول الله # وصحابته الكرام أسوة حسنة ؛ حيث إنُم لم يركنوا للواقع 
الأليم الذي عايشوه في بداية الدعوة » بل ضاعفوا الجهود لتغييره » وتم هم ذلك . 
ب- من يطلع على أحاديث الفتن يرى أمُا تضمنت العلاج لا يقع به المسلمون منها › 
ولم تقتصر على وصف الفتنة » وني ذلك دليل واضح على أن ذكر علامات الساعة من 


4° 
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رسول الله ي ليس دعوة للركون للواقع بقدر ما هي ييج واستنفار لتغييره » وهذا لا 
يتناق والقدر ؛ لأن المسلم إنما يدفع قدر الله بقدره . 

بل الناظر إلى بعض أحاديث الفتن يجد أا بدأت بذكر العلاج الذي به تدفع 
الفتن قبل وقوعها نما يشير إلى أهمية عدم الاستسلام بحجة ما قدر الله ج » من هذه 
الأحاديث قول رسول الله #  :‏ بادروا بالْأعْمال فتتا كقطّع الليّل المّظلم يصح 
لرَجُل مؤمنا وني افر أو ينبي ؤمتا وٌصنبخ كافرا بيع ديتة بِعَرَضٍ من 
اليا . ©€ )١(‏ 

فالبي الكرع قد طالب المسلمين بالمبادرة والإكثار من الأعمال الصالحة قبل 
الوقوع بالفتن » نما يدل دلالة صريحة على عدم جبرية هذا الواقع » وإلا لما نفع فيه العلاج 
الذي دعا إليه الرسول كلل . 
- من المعلوم قطعا أن الصحابة هم أعمق الناس فهماً لدين الله # » كيف لا وقد 
ری ا و ا و ا اا ا ا مارغل اها 
الحرل ررد الد لان ج كارا تون فش اف مدرد ٠‏ اأقرت الك لا 
موقف عمر طب مع أبي عبيدة ظه بشأن طاعون عمواس في الشام . ) 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما : « أن عُمَرَ بن الطاب ل ۾ حرج إلى 


رو ا # £ 


اشام سی إذا کان بسَرْغ لقي أمَراء الأجتاد ابو عَبيْدة ِن الحَراح ES‏ 


ا 

E‏ لن فَدَعَاهُم فاستشارَهُم وأَحبرَهُم أن الوَباء قَذ 
وقع بالشأم افوا . ا 

قال ا oan‏ 

وقال بعْضهم : مك بق ية الاس وأصْحَاب رَسول الله د وا ری أن ثقدمَهُمْ على هَذا 
ال 


] )۳۷٠/١ ( انظر مسلم بشرح النووي‎ [ ٠٠۸ أخحرحه مسلم في الإيعان برقم‎ )١(٠ 
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نم قال اذعُوا لي ا AE e E O e‏ 
تلا 


تم قال CARLO ELS‏ 
يلف منْهُم عليه رَجُلان 


فقالوا : ری ان ترْجع بالنّاس ول N E‏ 
مُصبح على ظهر فاصوا عليه . 


سے سے ص م 2 
م0 2 ° أ 


e 
E e a Î فقال عمرّ ظ4‎ 


و سم ټپ سے ارم 


کان 01 ت یل E‏ ا حَصبة 9 ا ا إن رع 


r EE E 


ر ر 


از راو 


قال I‏ و ٳن عندي 
في هدا علْمًا سمغت رَسُولَ اله # ْول 8 إذا معت به بأرأض فلا تقدمُوا عليه 
وإذا وقع بأرض وأنتمْ بها فلا تخرٌجُوا فرارًا من قال : فحّمد الله عُمّر ثم 
انصرف ) KE‏ 

ا ع و ا 0 و 
الع لا يتناف وطبيعة الإبمان بالقدر ؛ وقد أشار العلامة الشيخ عبد القادر الجيلايي ممذا 
العن بقوله : « ليس الرجل الذي يسلم - أي يستسلم - للأقدار › وإنما الرجل الذي 
يدفع الأقدار بالأقدار .» (۲) | 


] )۱۸۹/۱۰( انظر فتح الباري‎ [ ٥۷۲۹ أحرحه البخاري تي الطب » حدیث رقم‎ )١( 
)۱۸ ( العلي : من نبوءات الرسول‎ )۲( 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة. د ۷N‏ 


د- الإبمان بخروج رحل من أهل بيت البي به في آحر الزمان لا يعتبر مسلكا للبعض 
للهروب من الواقع وعدم السعي على تغييره » بل العكس هو الصحيح ؛ حيث إن من 
AD A E E o‏ 
المهدي طله في آحر الزمان يجدد شعلة الأمل في قلب المسلم » وي ركه للاعداد لتلك 
المرحلة أو سابقتها » وهنا أود أن أنبه أن مشكلة الأمة ليست في خحروج رجحل لإصلاحها 
فط > بل مشكلتها الحقيقية في مدى استعدادها هذا الدين » ومدى استقامتها على هُجه 
و خب مثابة الحازاة هما على هذا الاستعداد ليسلك جما سبيل النجاة 
> ومن هنا أقول ا ار حروج المهدي إلا بعد أن يتواجد في الأمة مهديون كثر 
بعهدون للمهدي المنتظر جحهده . 

فالأثر المبارك الذي يحدثه المهدي د ظا فی الأرض لا یکون بسبب جهده فقط بل 
يضاف إليه جحهد رعيل عظيم من الربانيين وان الذين بعهدون ا 
الأمم السابقة أكبر مثال فاليهود لعنهم الله #ة كان بعث بعض الأنبياء عليهم قي بعض 
المراحل .مثابة إقامة الحجة عليهم وذلك لخبث نفوسهم و تمكن الهوى من قلوبجم » وعدم 
٠‏ استعدادهم لحمل أعباء الرسالة » فما كان منهم إلا أن تخلصوا من أنبيائهم في تلك 
المراحل إما بقتلهم » أو بقتل قدسيتهم في نفوس الناس من خلال تكذيبهم . 

والمهدي مهما بلغ من درحة فإنه لا يبلغ درحة أدن ني › فإذا وجد قي أمة 
سيطرت عليها الأهواء » وتمكن منها حب الدنيا » وم يجد رعيلاً من الربانيين المهديين من 
يحمل معه أعباء الرسالة بممة عالية » فعند ذلك لا يتصور أن يعدو خحروجه من باب إقامة 
الحجة » ولن يكون حظه من الأمة بأفضل من حظ بعض الأنبياء مع بي إسرائيل . (@ ) 

وأذكر تي هذا المقام مقولة ذكرها بعض مروجي الفتن للاإمام علي ظ4 ؛ حيث ٠‏ 
(4 ) طبعا كلامي الأخير لا يتصور ؛ لأنه ثبت أن المهدي سيكون خروجه سبب بركة على الأمة وإحياء لحمتها 


وتحديد لعزا » فثبت من ذلك من أن المراحل ال تسبق المهدي ستشهد ميلاد حيش عظيم من الربانيون الذين بعهدون ' 


للمهدي » ويستحقون حرو جه لإعزاز الدين . 


الباب التمهيدي › الفصل الأول : أهمية علامات الساعة EA‏ 


قال له : « يا علي . لم قامت الفتنة في زمانك ولم تقم في زمان أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما .» طبعاً يتضح من هذه المقالة أن صاحبها يريد أن ينال من على طب 
ويعتبره سببا للفتنة ومهيجا ها » ويقصد بذلك اتام على ني دينه والإنقاص من فضله . ) 
فأجابه علي طك إحابة شافية تدل على فهم عميق للدين فقال له : « لأن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا أمراء على أناس مثي - أي في التقوى 
والصلاح والشعور بالمسئولية تجاه هذا الدين - ٠‏ وأنا أمير على أناس مثلك - من 
مروجي الفتن . » ) 
فهذه الإحابة العجيبة تعطينا درسا مهما وهو : كيفما تكونوا يولى عليكم . (4) 
وبالتالي حكن القول بأن حروج المهدي طي4 لا يدل على مرحلة خحروج قائد 
معه النصرة الربانية بقدر ما يدل على ميلاد أمة ونضوجها للقيام بأعباء الرسالة وقيادة 
العام غ الهدى والرشاد » فما خحروج المهدي إلا جائزة لأمة استعدت للقيام بأعباء 
الرسالة . 


(@® ) لعل من أسباب حيرة الناس في عصرنا أمُم عندما رأوا بعض إرهاصات العودة للدين » بدءوا يتعجلون الثمرة 
المترتبة عليه وهي النصر › واحتاروا في كيفية هذا النصر ؛ لذا بدءوا بالتنقيب قي الكتب » فما وحدوا أمامهم إلا الكتب 
المضللة ؛ فإشكالية الأمة الآن ليس في كيفية النصر » بل في تحقيق مواصفات استحقاق النصر فيها : « لا تقولوا 
كيف ننتصر ولكن قولوا متى نستحق . » فالحيرة في كيفية النصر تعكس نفسية متشككة في قدرة الله » ومنبهرة بقدرة 
اللخلوق » والشك في قدرة الله جج مخرج من الملة . 


الفصل الثانى : دراسة تأصيلية لعلم العلامات 
وشَضمن المباحث الملاة التالية 
المبحث الأول :مصطلحات لها علاقة بعلم العلامات ‏ 
المبحث الثاني : المصادر الأصلية لعلامات الساعة 


۴0 


المبحث الأول 
مصطلحات لها علاقة بعلم العلامات 

المعلوم أن هناك عدة اصطلاحات متعلقة بعلم العلامات » يحسن بدارس هذا 
العلم أن يكون على معرفة باراد بجا » ولعل أهم هذه الاصطلاحات هي : الأشراط › 
الأمارات » الآيات » لا تقوم الساعة » الفتن » الملاحم . 

وسأقتصر هنا في بيان المراد بالملصطلحات الأربعة الأولى » أما تعريف الفتن 
والملاحم » فسأترك بياما في فصوها الخاصة ها . | 
المطلب الأول : تعريف الأشراط 

هذه الكلمة > هي الكلمة القرآنية المعبرة عن علم العلامات › ان أبداً 
E‏ 
أولا : الأصل اللغوي . 

الشرَط بفتح الراء : العلامة » والجمع أشراط » والاشتراط العلامة الي يجعلها 
الناس بينهم . () 
ثانيا : المراد بالأشراط . 

يتضح من الأصل اللغوي أن أشراط الساعة هي العلامات الي تعرف ها » ويرى 
البعض أن المراد بالأشراط » الإرهاصات والمقدمات الدالة على قرب ا والبعض 
الآحر يرى أن كلمة الأشراط حاءت ف علامات الساعة للتعبير عن صغار الأمور الي 
تعصل قبل العظائم وال تدل على قرب الساعة )١(‏ »> وعلى لمعن الأحير يكون تعبير 
) الأشراط يراد به العلامات الصغرى لقرب قيام الساعة › أو a‏ 
عبر القرآن عن العلامات الي بدأت ببعثة البي بيك بالأشراط › e‏ ساعن 
الساعة . ) 


(۱) انظر ابن منظور : لسان العرب ( ۳۲۹/۷) 
انظر النووي : مسلم بشرح النووي ( (٠۷١/١‏ ؛ ابن الأثير ا ا (E1‏ 


المطلب الثاني : تعريف الأمارات 

ا و کل الاي عر م 
بالأمارات ومرة بالأشراط . 
أولا : الأصل اللغوي . 

أصل الأمارة بفتح الهمزة من الأمر وهو العلم الصغير من أعلام المفاوز - 
- الصحاري - من الحجارة ؛ أي ما يضعه عابروا الصحاري من حجارة في طرقهم 
كعلامات في وسط الصحراء يستدلون مما » والأمارة العلامة أو الوقت الحدود . )١(‏ 
ثانيا : المراد بالأمارات : 

يتضح من الأصل اللغوي للأمارة أَما تدل على علامة الشيء » أو وقته المحدد له 
> وقي أصلها اللغوي إشارة إلى أن استخدام كلمة الأمارة للدلالة على العلامة الصغرى » ' 
وليس الكبرى » وذلك أشبه بتلك العلامات الصغرى الي يضعها المسافرون في الصحاري 
للاسترشاد بها » وتكون عبارة عن بعض الحجارة الصغيرة . 
المطلب الثالث : تعريف الآيات 

حاء ذكر كلمة الآيات للدلالة على علامات خصوصة » منها حديث العلامات 
الكيرى العشر . 
أولاأ : الأصل اللغوي لكلمة آية . 

الآية : الدليل والعلامة على صدق وقوع الشيء » أو هي الأمر الععجيب 
المفضي للاعتبار . (۲) 
ثانياً : المراد بالآيات . 

من تتبع استخدام البي ي لكلمة الآيات ف علامات الساعة يلحظ انه 
استخحدمها فقط مع العلامات الكيرى للساعة » كالعلامات العشر الي عبر عنها بأما 


)٦۷/١( ؛ ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث‎ )۳۲/٤ ( انظر ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 
)٦١/١٤ ( انظر ابن منظور : لسان العرب‎ )۲( 


الباب التمهيدي › الفصل الثاني دراسة تأصيلية لعلم العلامات o۳‏ 


الآيات العشر » وكأن هذه الكلمة تدل على الأمور العظام الحاصلة قبل وقو ع الساعة › 
وهي بذلك مغايرة لمعن الأشراط والأمارات في الدلالة » وهذا يتضح من أصلها اللغوي ؛ 
لأا تتضمن ثلاثة أمور : العلامة والدليل والشيء العحاب ؛ أي أن الآيات تعتبر دلائل 
حتمية مؤكدة لقرب الساعة ؛ وهي مغايرة لغيرها من العلامات بأما تتضمن أمورا 
عجاب غير معهود وقوع مثلها ؛ لذا كان استخدامها في الأمور العظام الحلية ال لا 
يختلف فيها اثنان إذا وقعت › والعجيبة في وصفها لما تتضمنه من أشياء غير معهودة . 
المطلب الرابع : معنى قول النبي ي « لا تقوم الساعة » 

أحياناً يفهم البعض أن قول الني ييل لا تقوم الساعة يفيد أنه إذا وقع ما بعده من 
العلامات فإن الساعة ستقوم مباشرة بعد ذلك › وهذا مفهوم نحطاً هذه اة فد 
حصلت كثير من العلامات الي صدرت هذه العبارة من قرون ولم تقم الساعة . 

ومراد البي ييو من استخدام هذا الاصطلاح بيان أن هذه الأمور الى يخبر عنها 
لا حالة واقعة في الحياة الدنيا » ولا يتصور انقضاء الدنيا قبل وقوعها › فهذا هو غاية مراد 
الني من طرحه ذه العبارة » وليس كما يفهم البعض . 
المطلب الخامس : العلامات الصغرى والعلامات الكبرى 

المتتبع لأحاديث العلامات جحد أنه م يتم التصريح بالتفريق أو التوصيف بان هذه 
علامات صغرى » وتلك علامات كبرى » بل الملاحظ أن هذه العلامات بعمومها قد 
جحاعءت مرتبطة بقيام الساعة أو انتهاء الدنيا دون تحدید لکوما صغری ام کبری › إنا هذا 
التفريق كان من العلماء . 

بالتالي يعكن القول بأن مصطلحي « علامات صغری » و « علامات کبری » . 
ليسا نبويين » وإنما هما حادثان على هذا العلم » ويأي تساؤل هنا وهو : كيف فرق 
العلماء بين العلامات كما يتضح في كتب الفتن . 

في ظئ أن هذا راحع لأصل اللغة كما وضحت سابقا » فما عبر عنه التي لل 
مستخدما لفظة الآيات اصطلح العلماء على تسميته بالعلامات الكبرى » وما عبر عنه الي 


الباب التمهيدي › الفصل الثاني › دراسة تأصيلية لعلم العلامات o‏ 
يي بغير ذلك كالعلامة أو الأمارة اصطلح العلماء على تسميته بالعلامات الصغرى › وقي 
ظن أن هذا التقسيم له وجاهته لما يلحظ من أن البي ييل قد فرق بالعبارة والأسلوب بين 
نوعين من العلامات » واعتبر ا ا وب الآيات » وقي ذلك إشارة إلى أن هذه 
العلامات تختلف عن غيرها من العلامات ؛ إما لخطورهما وأهميتها » وإما لعظمة أتثرها 
وشموها » وإما لصراحتها في الدلالة على قرب الساعة » وإما لخرقها للعادة و ونواميس 
كرت : 

ويأت هنا تساؤل آخر مبي على فرضية تقسيم العلامات إلى صغرى وكبرى 
وهو : هل يشترط وقوع كل العلامات الصغرى لكي يعتبر ذلك إرهاصا لبداية الآيات 
العظام أو العلامات الكيرى ؟ 

و الحق فى هذه السألة أنه لا يشترط ذلك » والمتتبع للعلامات جد أن هناك كثيرا 
من العلامات الصغرى تقع بعد الكبرى › منها هدم البيت ( الكعبة ) الذي يقع بعد 
يأحوج ومأجحوج والدجال وعيسى عليه السلام ؛ أي أنه يقع بعد العلامات الكبرى وفق 
ما اصطلحنا عليه » وكذلك انتشار الزنا في الطرقات » و رفع القرآن › وغيرها من 
العلامات . 

ووفق ما ذكرت أشير هنا إلى أن علامات الساعة حكن وصف بعضها بأنه 
علامة صغيرة أو آية عظيمة ( علامة كبيرة ) وأن هذه العلامات متداخحلة فيما بينها ؛ لكن 
دلالة الواقع تشير إلى أن أكثر العلامات الصغرى قد وقعت إلا بعض العلامات الى بعكن 
E‏ بأما من إرهاصات الكبرى أو متداحلة معها ( كحسر الفرات ) إضافة إلى بعض 
العلامات المتعلقة بنهاية الرسالة في آحر الزمان وال يترتب عليها الفناء الكامل . 


المبحث الثانى 
المصادر الأصلية لعلامات الساعة 
ومنهج التعامل معها 
المطلب الأول : مصدر الأمور الغيبية هو القرآن والسنة 


ER‏ يقول الله 8# : 8 قل لا أقول كم عندي خزائن الله ولا عتم لعب ولا أقول 
كم إني ملك إن قبع إلا ما يُوحى لي قل هل يَسْتوي الأعْمَى والبَصيرُ افلا 
تتفكرون 4 (1() ۰ 

حے  -‏ وعندۂ مَقاتح لعب لا ّما إلا هو € () 

حى - 9 قل لا املك لتفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاءَ الله ولو كنت أَعلَمٌ الْعَيْبَ 
لاستكثرت من الخيْر وما مني السو إن أنا إا نذير وتبشيرٌ لقم يُؤمنون ) 
© ) 

حى - 9 ويقولون لَوّلا أنزل عليه ية من ره فقل إنما لعب لله فانتظرٌوا إني 
مَعكم من المنتظرين #& ©( 

an‏ ولا أقول لَكمْ عندي خزائن الله ولا أعلَمْ ال ْب ولا فول إّي ما ملك ولا 
E ee eT‏ 
لمن الظالمين ) (ه» 

ح  -‏ تلك من أنباء الغيْب نوحيها ليك ما كنت تعلْمُها أنت ولا قَوْمّك من قبل 

هذا فاصنير إن الْعاقبة لتقي © ر 


)۱( الأنعام:. ه٠‏ ) ۰ ۰ ) 
(۲) الأنعام: ۹ه 

(۳) الأعراف:۱۸۸ 

)٤(‏ یونس:۲۰ 

87 رد 

٤٩۹ : هود‎ )1( 


الباب التمهيدي › الفصل الثاني › دراسة تأصيلية لعلم العلامات 


٥٦ 


هے - قل لا يعم من فى السَمَاوات والأرزْض اليب إلا الله وما يَشعرُون ايان 
عون )€ (» cmd‏ 
aa‏ 8 عالمٌ الغْيّب فلا يُظهرُ على غيبه أحدا #& )( 

علامات الساعة من أمور الغيب ؛ لذا لا بد في إثبات علامة منها أو نفيها من 


مصادر مونوق هما » والمصدر الوحيد الموثوق به قي هذا الباب هو الوحي » والوحي الذي 
بين أيدينا له مصدران لا ثالث مما » وهما الكتاب والسنة . 

يضاف إلى هذين المصدرين ما أثر عن السلف الصاح من صحابة وتابعين من آثار 
وال تعتبر امتدادا للمصدرين السابقين ؛ إذ إن ما يؤر عنهم إما مرجعه النقل خحاصة في 
مثل هذا الباب من المسائل الغيبية » أو يكون منشؤه فهما تحصل لبعضهم من عدة قرائن 
نقلية كانوا هم أعرف ها منا مع ما أوتوا من غزارة علم ونفاذ بصيرة » وقرب عهد 
بالوحي . 

أما غير هذين المصدرين الأصليين وما تفرع عنهما مما أثر عن السلف الصالح ؛ 
فيعتبر من المصادر الموهومة الي لا يعول عليها أبدا قى هذا الباب كمصادر أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى › أو غيرها من المصادر الي يدعيها بعض من ينتسب هذه الأمة 
كالجفر (& ) أو الهفت أو غيرهما . ) 


() التمل:ه“ 
(۲) الجن:٦۲‏ 
(#8 ) الحفر وضعه بعض غلاة الشيعة والروافض » ونسبوه زور إما للإمام علي » أو للإمام الصادق » ويزعمون زورا 
أن به أسرار كل شيء › وقد قام الإمام علي بتلغيزها على جلد شاة أو جلد غزال » وهذا وحه تسميته بالحفر في 
زعمهم » و هذا الكتاب الملغز لا يعرف تأويله وفك رموزه إلا آل البيت . 

وقد تناولت موضوع احفر في كتاب آخر » وخلصت إلى نتيجة وهي أن هذا الكتاب منسوب زورا 
للإمامين علي وجعفر الصادق رضي الله عنهما » والكتاب إما وضعه الخطابية من الشيعة أو الكليي › وهو عبارة عن 
أوهام وأكاذيب » أو بعبارة أخحرى موم يحاول أهل الباطل من الفرق الباطنية بثها في الأمة لترويج باطلهم › أو تزيينه 
و يستخدمونه كمعول ممدم الوحيين الكتاب والسنة » و المصيبة أن هذا الكتاب قد وحد من يروج له ويزينه في عصرنا 
بين العامة مستغلاً الظرف النفسى الي تمر به الأمة : [ انظر المبيض : كتب في ميزان الشرع ( (٦ -٠۹‏ [ 


وعدم اعتبار مصادر أهل الكتاب مرحعه ما ثبت عندنا من تحريف الكتب 
E A RG CGE E E E‏ 
عنه . 

أما عدم اعتبار المصادر الى يدعيها بعض من ينتسب فمذه الأمة كالحفر والهفت 
والتامعة وغر ذلك من الك المسربة كديا لعض أهل البت فر جه ما تت عدا من 
- عدم مصداقية أي مرجع في أمور الغيب غير الكتاب والسنة » و قد تضافرت الآيات 
الكريعة قي الدلالة على أن الغيب أمر لا يختص به إلا الله 3 ؛ لذا لا طريق لمعرفة بعضه 
إلا من خلال الوحي المحصور بالكتاب والسنة . (ل) 

ا ق ت ن اک ی ا ا 
والآثار هم الروافض والشيعة ؛ لذا لا يعتد .عصادرهم لأنه اخحتلطت الحقيقة عندهم 
بالوهم » والحق بالباطل › والغث بالسمين › والسلامة تقتضي طرح ما لديهم إلا ما وافق 
مصادرنا . 
تساؤل : 

قد يطرح البعض هنا تساؤلاً مفاده أن القرآن الكرم لم يتحدث كثيرا عن 
علامات الساعة » والسنة تكلمت عن العلامات بشكل إجالي › والمرحلة الحساسة الى 
نعيشها الآن تستحننا للبحث عن صورة تفصيلية للمستقبل القريب وجحريات الأحداث 
المتعاقبة » وهذا ما يجعلنا نتوجحه لأي مصدر يخبرنا عن طبيعة المرحلة والذي يعقبها › أو 
بعبارة أحرى نسترشد من خلاله بصيص نور عبر هذا النفق المظلم » وهل هناك مانع من 
ذلك ؟ 


أقول : صدور هذه التساؤل منشؤه غفلة الأمة أو أفراد منها عن حقيقة الأمور 


(# ) انظر محث خحصوصية ام ت تخصصية في هذا الفصل » ففيه توضيح همذه المسألة » وتصريح من الإمام علي طن 
أ بأن البي بخ لم يخصه بعلم دون غيره من الصحابة » وسنلاحظ أن هذه الفكرة قد نشأت عند بعض المارقين ليكيدوا 
للإاسلام من خلاها . 
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o۸ 


الغيبية ومصدرها الحقيقي > يضاف إلى ذلك القصور في الاستثمار الحقيقي للكتاب 
والسنة في بيان جحريات الواقع الحالي أو الأمور المستقبلية القريبة منا . 

أما القول بأن هناك- إجالا في طرح الأمور المستقبلية كما يظن البعض »› فليس 
كذلك » حيث إن المتتبع لعلامات الساعة في الكتاب والسنة يجد أَها استوفت الحديث 
عن بحريات صراع الحق والباطل » أما ما غاب عنا من تفصيلات فرعية » فلا حاجة لنا 
به » إضافة إلى أنه حكن استنباطه من خلال فهم السنن الربانية في جحريات صراع الحق 
والباطل » فالإشكالية ليست في قصور الكتاب والسنة عن الإيفاء بالأمور الغيبية 
وتوضيحها » إا الإشكالية تكمن في غياب العقلية المتأملة هذين المصدرين العظيمين . 

وهذا يقتضي منا بيان حقيقة هذين المصدرين وطرق استشمار هما في هذا الباب 


العظيم › وذلك على النحر التالي 
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المطلب الثاني : القرآن الكريم ره 

أولا : طبيعة القرآن الكرع 

القرآن الكرم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي › ويتفرع على ذلك اعتباره 
الملصدر الأول من مصادر علامات الساعة والفتن والملاحم ا الخالدة الى 
ا # كا نبنا وأمته إلى قيام الساعة » وحقيقة الإعجاز ني كتاب الله 8# أنه يتضمن 
وا ومعاني متتابعة تفوق أفهام البشرية وعقوها إلى يوم القيامة ما يستحيل أن 
يصدر مثل ذلك عن بشر » ومن هنا حاءت الإشارة إلى أن القرآن الكرم لا تشبع منه 
ET‏ أن المعان المتجددة عبره غير متناهية TTT‏ 


(# ) القرآن الكرع أعظم نعمة عرفتها البشرية » وهو سبيل خلاصهم في الدنيا والآحرة » وقد عظمه الله 3# بأشكال 
عده منها : ) ) ) ) 
-١‏ إن الله ک4 قد وصف كتابه بأوصاف حيدة متعددة » من هذه الأوصاف : القرآن - الكتاب - ذي الذكر - 
الفرقان - جحيد - كرم - مبين - النور - التبيان لكل شيء - البيان - القصل - الروح - الحق = جبل الله — عجبا 
8 

هذه بعض نعوت القرآن » وكما هو معلوم أن تعدد النعوت الحميدة E‏ 
إذا كان الذي ينعت القرآن هو رب العالمين . 
١‏ الإ كثار من القسم به : وهذا واضح حلي ي نايا القرآن ؛ حيث أقسم الله 8# بكتابه بعواضع كثيرة جدا فاقت 
غیره کثیرا »والمعلوم أن الله 8 لا يقسم إلا بكل عظيم » > فكيف إذا كان المقسم به هو أكثر شيء قد أقسم الله لل به . 
E E‏ : فلا أقسم بمواقع النجوم » وإته لقسم لو 
تعلمون ¿ عطيم » إنه لقرآن كرمع . 
E‏ و ا ای 0 
آل عمران الأعراف » يس » ص »› طه › ق » الدحان .. 
-٥‏ تعظيم أوقات مخصوصة لتعلقها بترول القرآن » كتعظيم ليلة القدر على سائر الليالى » وشهر رمضان على سار 
الشهور » وكما هو معلوم أن سبب هذا التعظيم هو نزول القرآن فيها كما صرحت الآيات . 

يضاف إلى ذلك تعظيم جبريل ية على سائر الملائكة لتو كله بالوحي » وتعظيم النى ي على سائر الأنبياء 
لترول أعظم كتاب عليه » وتعظيم أمة محمد ية على سائر الأمم لنفس السبب اا ا 
القرآن . 
AE RE‏ 
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عقلية متميزة كلما غاصوا في بحار كتاب الله 3 فم يستخرحون من لآلئه وكنوزه غير 
المتناهية » وكيف يشبع طالب علم من كتاب كلما تأمل فيه يرى نفسه مام ألفاظ تحمل 
وراءها معان لا نماية لها » و كلما استجد له معن منه في ذهنه فتح أمام بصيرته أفاقا 
جحديدة ومتواليات من المعان لا حصر ها . 

ومن عظمة القرآن أنه جاء بأساليب بسيطة يقدر على التعاطي معها كل البشر › 
بحيث يقرر أحكاما وتصورات وتشريعات يقدر على فهمها جميع البشر »› وهو من هذا 
الوحه ميسر للجميع ؛ فإذا تناوله أولوا الأفهام والعقول وجدوا حلف هذه الأساليب 
بغيتهم من الحكم والإسرار والعبر غير المتناهية ؛ وهذا سر القرآن ومظهر إعجازه فهر 
بسيط ميسر يتناوله الجميع » وني نفس الوقت هو عميق المعاني » ولا متناهي الدلالات 
بحيث لا يشبع منه العلماء . 

هذا عن طبيعة كتاب الله 3# » يضاف إلى ذلك أنه اتصف بصفات متعددة فهو 
النور والفرقان » والتبيان لكل شىء » والكتاب المبين » والفصل والقرآن امحيد › والقرآنِ 
الكرم والمفصل › والروح » والعجب أو العجيب كما صرحت الجن . 

ومذه الصفات بحلياتما الواسعة ؛ حاصة في باب غيي هام شغل الأمة قدا 


وحديثا . (4#) 


(@& ) قد يتساءل البعض هنا بقوله : لم اعتبرت القرآن المصدر الأول لعلامات الساعة بالرغم من أنه تكلم عن 
علامات قيامها فقط » أما الأشراط الصغرى والكبرى الممهدة لقيامها » فلم يتم التصريح جا أو التلميح إلا في حدود 
ضيقة حدا ؟ 

وللإحابة عن هذا التساؤل أقول : إن هذا الفهم نحم عن أمرين 
أولاً : غفلة الأمة عن عظمة القرآن وطبيعة عطائه اللامتناهي . ٠‏ 


انيا : حهلنا فى طرق استثماره فيما يستجد علينا . 
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ثانیا : کیف یمکن استثمار کتاب الله # كمصدر أول من مصادر علامات 
الساعة : 

هناك مسلكان يمعكن من خلالهما استنباط المعان التعلقة بعلامات الساعة من 
کناب الله چ3 . 
السلك الأول : القياس على النماذج القرآنية المتعلقة بالأمم السابقة . 

فالقرآن عبارة عن أمر وي ومثل وقصة › والناظر إلى النماذج القصصية قي 
کتاب الله چو جحد اما ماذج قليلة قياسا مع عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله و 
والذين يعدون بالآلاف » وهذه النماذج على قلتها إلا اما شغلت مساحة واسعة من 
كتاب الله جه وتضمنت علاجا كافيا وافيا للمشاكل الي تواحه الأمة › أو تعرض ها 
إلى قيام الساعة » يقول الله يه  :‏ ما فرطت في الكتاب من شيء ثم إلى رهم 
شرن ٠ )١(‏ ويعزز هذا القول ما ورد في الأثر عن القرآن أنه فيه : « نبا ما 
قبلکم » وخبر ما بعدکم . » . 

طبعا المقدمة السابقة لا توضح لنا وجه العلاقة بين القصص القرآن وبين 
علامات الساعة » لكن لو انتبهنا لمقصد إيراد هذه النماذج بالذات في كتاب الله ج › 
والغاية التي لأجلها سيقت هذه القصص لوقفنا على أول الطريق الذي يبين هذه 
العلاقة . 
ما المقصد من إيراد القصص القرآين ؟ 

صرحت عدة آيات .مقاصد إيراد القصص القرآنن وغاياته منها أن قي إيرادها 
تشثبيت لقلب البي يك وأمته حال قيامهم بأعباء الرسالة من خحلال بيان ما قام به من سبقهم 
وما لاقوه من مخالفيهم » وكذلك هذه القصص جال واسع للتفكر والاتعاظ من خلال 
بيان طبيعة الصراع بين الحق والباطل على مدار حياة البشرية وعاقبة كل من 
الفريقين. 


)1( الأنعام:۳۸ 
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۲ 


ولعل أهم مقصد صرحت به الآيات وهو قي ذاته يشتمل المدفين السابقين هو 
ا وة النماذج القصصية تتضمن وصفاً دقيقا لحقيقة الصراع بين الحق والباطل » وتبرز 
كل ما يتصور من البشرية إلى يوم القيامة » وبالتالي هذه النماذج كافية لبيان إفرازات كل 
صراع مستقبلي بين الح والباطل بکل جزئیاته من خلال قياس ما يستجد من أحداث 
وصراع على هذه النماذج » وهذا القصد عبرت عنه الآيات من خلال لفظة العبرة أو 
الاعتبار . 


يقول الله چو : « لقذ کان في قصتصهخ عبر لأولي اللاب ما کان حديث 


ص 


ص ت ر z‏ 


) يفتری : ولكن تصديق الذي بین يديه وتفصيل کل شيء وٴهدی و قوم 
يُوٌمنون .& (o‏ 

وقال سبحانه وتعالى بشأن قضة بن النظير : * هو الذي أخرج الذين قروا 

من اهَل الكتاب من ديارهم لول حشر ما ظنتتّم أن يَخرجوا وظتوا هم مَانعتهم 

ا ال من حَيْث ليحتسيو وقذف في قلوبهمْ ارُب يُخربُون 
ُوه بأيديهم وأيْدي المُوّمنين فاعتبروا يا أولى الصا )€ )١(‏ 

الآية الأولى تشير إلى مقصد إيراد القصص »› وهو حصول العبرة للسامع › ولا 
يعكن تصور حصول العبرة إلا من خلال قياس الواقع الذي يعايشه على تلك النماذج . 
) أما الآية الثانية فهي عمدة الأصوليين في إثبات القياس وهو ال ركن الرابع والدلالة 
على حجيته في التشريع الإسلامي » ويحكن إيجاز استدلا لهم في التالي : 

الآيات تشير إلى ما حل ببن النضير كما يصرح صدر الآية ثم أعقب ذلك بأمر 
عقلاء الأمة بالاعتبار ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) أي تأملوا فيما تزرل يمؤلاء » والسبب 
لوحب لعقايمم » واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم » فتعاقبوا عثل عقوبتهم » فما حرى على 
النيل » يجري على منيله » ما يدل على أن الأسباب تابعة لمسبباتها » فحيثما وحدت 


١١١ يوسف : الآية‎ )١( 


(۲) الحشر:الاية ۲ 
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الأسباب ترتبت مسبباتما » وحيثما وحدت العلة جد الحكم » والقياس هذا المعى › فهر 
ترتيب المسبب على سببه . 

كذلك الاعتبار معناه اججاوزة والعبور » وهو الانتقال من الشيء إلى غيره »› 
ومقتضى ذلك أن هذا النموذج الذي وقع مع بي النضير سيقع مع غيرهم إذا وجدت 
لااب ي )۱( 

هذا حمل استدلا هم على تار الاه دلیلا وحجة قي اعتبار القياس » يات هنا 
بيان وجه العلاقة بين هذا » وما حن فيه بخصوص علامات الساعة . 

قو ل : لقن اعتير العلماء هذه الآية دلا وحجة فى إثبات القياس في الأحكام 
الشرعية بإثبات تعدية حكم الأصل للفرع لاشتراكهما ني العلة » واعتبارهم ذلك مع أن 
الدلالة ضمنية » فاعتبارنا قياس النماذج القصصية القرآنية على واقعنا أولى ؛ لأن معى 
الآية دل عليه » وأمر به صراحة » بل هو المقصود الأصلى من الآية ؛ أي أن استدلا حم 
بالاية على مشروعية القياس بالأحكام يعتبر من باب دلالة الإشارة » أما استدلالنا على 
قياس ما يستجد علينا من واقعات على النماذج القصصية المماتلة يدحل في باب دلالة 
النص » ودلالة النص أقوى من دلالة الإشارة كما يرى علماء الأصول . 

وإذا قلنا أن واقع البشرية » وصراع الحق والباطل لا يتغير قي بواعثه وأهدافه » و 
مناهجه » والسنن الربانية قي التعامل معه إلى قيام الساعة » فإن ما سيقع ني الأمة 
الإسلامية من علامات وملاحم هي امتداد للنموذج القصصي القرآي »› ويترتب عليه 
نفس السنن الربانية » ومن هنا جحد مادة غزيرة في توصيف كثير من الملاحم والعلامات 
من خلال النماذج القرآنية » بحيث إن الإشارة النبوية لعلامة من العلامات قد يعطينا 
ا کاملا لکل ملابساها إذا أحسنا التعامل مع النموذج المطابق ها في القرآن » والذي 
بحكي تفاصيل ملحمة الصراع فيه ونتائجه . 

ومن هنا أقول : ثبت أن عدد الرس و والأنبياء يفوق كثيرا العدد المذكور تي 


)٦۲۲/١ ( انظر الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 
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القرآن » وعدد النماذج القصصية في القرآن قليلة » والحكمة الربانية تقتضي أن تکون هذه 
النماذج هي غاية ما تحتاحه أمة محمد بي إلى قيام الساعة في فهم طبيعة صراعاا › 
وملا همها » وما يترتب عليها . 

يترتب على هذا الفهم القول بأن النموذج الفرعون سيتكرر مع أمة محمد يبل › 
وكذلك النموذج العادي والثمودي .. إخ . 

ومن هنا يمكن القول أن معرفتنا لطبيعة علامات كل مرحلة تمر بجا الأمة 
الإسلامية يتحصل لنا إذا عرفنا النموذج القصصي الذي تنتمي إليه تلك المرحلة . 

ولكي يتضح ما ذكرت هنا عن طريقة استثمار القرآن في بيان الفعن وعلامات 
الساعة والملاحم من خلال استخدام القياس والاعتبار اسوق هنا مثالاً واحدا يتضح به 
لقال : 
n‏ عن ابي سعيد الځذري ڪه عن النبي » قال : تنيع سڌنَ من کان قبلكم 
شا شارا ورات براع خی د تخا جخ سنب یتر فز قابا رشن شه 
ليود و النصَارَى . قال فمن ؟© )١(‏ 

هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أمة محمد يلل ستتبع طرق الأمم السابقة ومناهجها 
> وسيكون هذا الإتبا ع من باب التقليد الحرفي المطابق لتلك الأمم » وبين لنا الحديث المراد 
بالأمم السابقة بأمُم اليهود والنصارى . 

هذه دلالة الحديث الصريحة » وهو بذلك يفتح أمامنا أفاقا قرآنية واسعة لي 
توصيف تلك السنن وما ترتب عليها ما أسهب في ذكره القرآن »› فلو ربطنا هذا الحديث 
بقوله تعالى : فاعتبروا يا اولي الأبصار » استطعنا أن نكتفي هذا الحديث في استنباط كل 
علامات الساعة الصغرى » وذلك من حلال تتبع سنن اليهود والنصارى الي بينها القرآن 
تم قياسها على واقع الأمة » و اعتبارها علامات تترتب عليها نتائج مشايمة » فنقول : 


)١(‏ متفق عليه : أحرحه البخاري في الاعتصام > حدیث رقم ۷۲۲۰ [ انظر البخاري مع الفتح )"١١/١۱۳(‏ ] ؛ 
ومسلم في العلم برقم [۲۹٦۹‏ انظر مسلم بشرح النووي )٤۳۷/۸(‏ ) ] 


الباب التمهيدي ٤‏ الفصل الثاني ¢ دراسة تأصيلية لعلم العلامات ٦۵ casa an‏ 


- عقدة البقرة المتضمنة التحايل على أمر الله سبحانه وتعالى » والتلكؤ في الطاعة هو 
علامة ستقع فيها الأمة » وواقع الأمة حاليا يشهد بذلك » بل وقعت فيهم أيضا نتائج 
عقدة البقرة » وهو انتقاهم من اليسر إلى العسر » ومن البساطة إلى التشديد . 
- التحايل على الحكم الشرعي واستحلال الحرمات كما حصل مع أصحاب السبت 
وما ترتب عليه من مسخ ستقع الأمة في مثله باستحلاها حرمات ثابتة التحرم كالخمر 
والزنا » وسيقع قي الأمة المسخ نفسه » وفي الباب علامات ساعة صريحة تدل عليه . ٠‏ 
- التنصل من القيام بأعباء الرسالة والخوف مما يترتب على لك اا 
المتفرج كما حصل مع بي إسرائيل وموسى عندما طلب منهم دحول المدينة المقدسة 
i at PN A EAR‏ 
والضياع » وواقع الأمة يشهد لذلك »› وموقف التفرج الآن بمثله السواد الأعظم 
امحسوب على الأمة › والذلة والتيه والضياع أصبح عر ا ا الأمة » وهناك 
علامات صريحة ذكرها البي يي تدل على هذا المعى . ) 
- استبدال الذي هو أدن بالذي هو خير وقع فيه بنو إسرائيل » وترتب عليه ضرب 
لذلة والسكنة علبهم وأمة محمد يلل كرمت على الأمم » وذلك واضح في قول 
2 كنت خير امه َة أخرجت للناس امرون بالمَعْرُوف وتتهوان عن المنكر 
وتومنون بالله. 4 )١(‏ إلا أا وقعت فيما وقعت به بنو اسرائيل واستبدلت في 
زماننا الخيرية الي أكرمها الله با بالقومية والعلمانية والشيوعية » فضربت عليها الذلة 
والمسكنة » وهناك علامات ساعة صريحة تدل على هذا المعن . 
هذا مثال تطبيقي يبين لنا كيف يكن استشمار القرآن من خلال القياس في 
توصيف علامات الساعة والملاحم والفتن » وكما يتضح مما سبق اني ذکرت بعض 
الأمثلة السريعة > ولم استقص الموضوع هنا » و لا أحانب الصواب إن اقلت أن هذا 
الحديث من أجمع الأحاديث الدالة على علامات الساعة بكامل تفاصيلها إذا 8 ظفنا القر آن 


(۱)( آل عمران: ۱۱۰ 


الباب التمهيدي › الفصل الثاني › دراسة تأصيلية لعلم العلامات “٦‏ 


في توصيف جزثياته وفق منهج الاعتبار » وسأفصل بعض الحوانب المتعلقة بهذا الحديث في 

مواطن أخحرى من الكتاب . 

السلك الثاني : تتبع بعض الإشارات القرآنية الدالة على مستقبل الأمة . 
Ce E A AERA SE SAS‏ 

ويحتاج بجانب الدراية والعلم إلى نور اداية والفهم » و بيان عناصره في النقاط التالية : 

: تتبع الآيات الصريحة في العلامات المستقبلية‎ -١ 

و رل اهاد م ال ارم ق ارق 0 
الجديد قى هذا الباب هو الدراسة التأملية الميرزة لكل عناصر هذا الإفساد مع بيان 
الإإشارات الدالة على زمن مايته وطبيعتها . 

ومن ذلك دراسة الآيات المتعلقة بيأحوج ومأحوج » الي حاء ذكرها في القرآن 
ا قاف رفغا غل واا بع عن ارات والارهام: 

ومن ذلك دراسة آية الدحان كما تشير إليها الآيات وحاولة فهم المراد منها › 
- وتحقيق القول قي كوها وقعت أم لم تقع . 

۲- تتبع الآيات الضمنية في العلامات المستقبلية . 

وهذا العنصر أصعب من سابقه » ويحتاج إلى تأمل » وهو باب من العلم نستطيع 
من حلاله استنباط العلامة من القرآن من خلال دلالة الإشارة أو دلالة الاقتضاء › أو من 
حلال دلالة المفهوم لا المنطوق » أو من جحموع النظم القرآن المتكامل والمعجز في ترتيب 
آیاته وترتیب سوره » منه على سبيل المثال الإشارة إلى وجود عاد الأولى نما يقتضي 
وحود عاد أحرى تحمل مواصفات عاد الأولى » ومنها الآية الدالة على ظهور الفساد لي 
البر والبحر » فالملاحظ أن هذه الآية حاءت قي سورة الروم › والروم في عصرنا هم قاده 
الناس في توجيه دفة الكرة الأرضية وفق شهواتمم وغيهم ما ترتب عليه بشكل واضح 
عموم الفساد ن البر والبحر » ولعل الآية فيها إشارة إلى احتلال موازين الحياة وقوانينها 
على الكرة الأرضية بسبب إفساد الناس وعلى رأسهم الروم . 


ومن ذلك الأيات الدالة على سقوط كسف من السماء وكيفية نظرة الناس هذا 
الف عت رة ا ك 

A A العذاب الإلمي  وعلاقتها‎ SS A 
. ومنها الإنذارات القرآنية على لسان البي محمد ي » وال م تقع إلى يومنا هذا‎ 

ومنها كذلك بيان نظرة أهل الباطل لأهل الحق » وحرصهم على إخحراحهم من 
دائرة التأثير على الناس . 

وهذا الباب واسع وتخدمه آيات كثيرة ويحتاج إلى دراسة تأملية عميقة » ويحتاج 
إلى وعي واحتياطات وضوابط عدة حي لا يدحل قي باب التأويل المذموم أعاذنا الله 
سبحانه وتعالی منه » ومن ان نتقول فی کتاب الله سبحانه وتعالی ما لیس منه وما لا 
تحتمله آياته » و قد لا أستطيع الولوج في هذا الباب قي دراسي هذه إلا بحدود ضيقة › 
ولكن أنبه له فرب مبلغ أوعى من سامع . (# ) 

المطلب الثالث : السنة 

السنة هي كل ما ورد عن البي َل من قول أو فعل أو تقرير » وهي بنص القرآن 
توغ من الرخي الإفي يقول اله سبحا وتال + وما ينطق عن الهوف إن هو إلا 
وي يُوحی# )١(‏ 

والأحاديث من حيث القبول والرد تنقسم إلى قسمين > السنة للمقبولة 
والأحاديث المردودة » وبيان ذلك فيما يلي : 
السنة المقبولة : ) 

أيقسم العلماء السنة المقبولة إلى أربعة أقسام » أعلاها رتبة الحديث الصحيح 
لذاته» ٤‏ يلیه الصحيح لغيره » تم الحديتث الحسن لذاته م الحسن لغيره > والقسم الثاني 


(# ) سيلحظ القارئ خلال الفصول القادمة بعض أشكال لتوظيف القرآن قي فهم علامات الساعة من خلال دلالة 
الإشارة والمفهوم › إلا أنيْ أقر ها اني لم أأعط هذاالموضوع حقه . 
)١(‏ النجم:الآيات ۴۳~ 4 


الباب التمهيدي » الفصل الثاني › دراسة تأصيلية لعلم العلامات ‏ کا 
والرابع قد يكونان من حيث الإسناد من باب الضعيف إلا أن هذين القسمين قد تقويا من 
حلال الشواهد بحيث يشهد لذلك الإسناد حديث صحيح آخر أو حديث حسن » أو من 
حلال المتابعات ؛ بحيث یعضد الحديث أو ينجبر من خلال أحاديث أحرى وبأسانيد 
أحرى تشهد لأصله » وترجحح إمكانية وروده وترقيه من درحة الحديث الضعيف إلى 
الحسن لغيره . ) 

وهذه الأقسام الأربعة تلقتها الأمة بالقبول و استدلت با في باب الأحكام › 
وغيرها من أبواب الدين كالتفسير والسيرة . 
السنة المردودة : ) 
) وهي تشمل الأحاديث اة بجحميع أنواعها » وكذا الأحاديث الموضوعة › أما 
بخصوص الأحاديث الموضوعة › فهذا القسم لا يحل روايته باي حال إلا للتعريف بأنه 
د کذ ب على ستول اله كه > و فا تدخلها هناق السة ال درد تجوزا لأنه يزعم بعض 
ادان اغا تسب ل شرل الك 

ما الأحاديث الضعيفة فاحتمالية صدورها عن رسول الله واردة إلا أن التشكك 
في سندها ومتنها جحعل العلماء يعتبروما من باب المردود » وما استوى وروده عن رسول 
الله يك أو احتلاقه ونسبه إليه فالأولى طرحه صيانة للدين من التزيد عليه »> ويرى العلماء 
أا رز روا اى اتفال اعاتا خاصة إا جه للترضرع التي ك 
الاستشهاد به أصل عام أمكن إدراج هذا الحديث الضعف تحته . 

هذا هن التقسيم العام للسنة بشقيها » وما اعتمده في منهجي هنا هو جانب 
اة رل امه لخادت الشعة الاق الات ةة جدا اشتشهك اها 
سلفنا الصا من العلماء في هذا الباب » وفي حالة واحدة وهي أن يشهد للحديث 
الضعيف أصل عام»ويكون ذكر الحديث الضعيف من باب الاستئناس مع توضيح درجته . 


الباب التمهيدي › الفصل الثاني › دراسة تأصيلية لعلم العلامات  .‏ . ۹ 


المصدر الرابع : الآثار 

يراد ما ما ورد عن سلفنا الصاح من الصحابة والتابعين من أقوال » وهي كثيرة 
في بابنا هذا إلا أنه لا يحتاط ما كما يحتاط للأحاديث المرفوعة للبي ي ؛ حيث أن قول ٠‏ 
البي يي تشريع » والكذب عليه موحب للنار » وهذا الأمر له حصوصيته في أحاديث 
البي يي دون ما يروى عن غيره ؛ لذا يستأنس بالآثار ؛ حيث إن غاية ما فيها اما إما 
احتهاد عن صحابي أو تابعي أو فهم تحصل له من سياق بعض النصوص عن رسول الله ل 
> وقي الغالب آمُا تأحذ حكم المرفوع لأنه لا يتصور من صحابي أو تابعي أن يتقول يي 
أمور المستقبل والغيبيات دون آثارة من علم عن رسول الله تحصلت لديه . 

وا الكذب على الصحابي أو التابعي قد يكون في بعض الأحيان أكثر منه 
على رسول الله بل كما كان من كذب الروافض على الإمام علي . 

لذا ساحاول فی کتاںي هذا الزهد في كثير من الآثار » وأذكر إما ما نبت قبوله 
من حيث السند » أو ما يشهد له أصل صحيح مع بيان درجته » وي حدود ضيقة 
اقتضاها البحث لبيان مسألة » أو تفسير المراد بها » وهذا المنهج معلوم في كتب التفسير 
وغيرها .. ) 


ا ا ن ا 
أو من غيرهم قد خحصوا من البي ييل بعلم غير الذي يعلمه جمهور الأمة › وهذا العلم 
الخصوص يتناقله هله بينهم » والمراد بأهله هنا الخواص من أهل الحقيقة » أما باقي الأمة 
> فلا علم هما ذا العلم »> ولا يصل إليها منه إلا الإشارات ؛ لأنمم ليسوا أهلا لتحمل 
تبعاته . 1 
وقد نالت علامات الساعة والغيبيات المستقبلية الحظ الأوفر من فكرة ا 
ال زعمها البعض . 

ولعل فكرة الخصوصية لا تعنينا كثيرا - نحن أهل السنة - لأنه م يرد بيننا من 
استغل هذه الفكرة أو طرحها ممن يعتد به من علمائنا »> و انحصرت هذه الفكرة. عند 
الشيعة والفرق الباطنية » وغلاة الصوفية ممن ظهر بطلان مذهبهم . 

فهذا الوضع الطبيعي لفكرة الخصوصية › والفغات الى استغلته ؛ إلا أنه في 
عصرنا » وني ظل حهل الكثيرين .معام رسالة الإسلام » والظرف الاهُزامي الذي تعيشه 
الأمة دات ل هه لفك م اة ين أرحاط الس وق كب ب م رها 
جمهور السنة » وكذلك بدأت تتناقل هذه الأفكار من كتاب إلى غيره دون تمحيص › 
وهذا يجعلنا نأحذ هذه الفكرة بعين الجدية لبيان حقيقتها » و شبهات الأدلة الي استند 
إليها البعض لإثباقا > ثم بيان الدوافع الخفية قي اعتبار هذه الفكرة ونتائجها الخطيرة 

واهتمامي بفكرة الخصوصية هنا مرجعه أن استغلاطما الأوسع كان في باب الفتن 
ول ر عات ا ايق م ر ل ا ا رو ل 
اعتبار هذه الفكرة نتائج وحيمة أهمها تشويه معام الهدي النبوي الخاص بعلامات الساعة 
> و ترويج مكذوبات كثيرة تفضي إلى نفرة الناس من هذا العلم الجليل » أو الشك في 


مصداقية ما تبت منه . 


الباب التمهيدي > الفصل الثاني دراسة تأصيلية لعلم . العلامات ۷۹ 


i‏ : أهم الأشخاص الذين نسبت همم هذه الخصوصية تلانة 
من الصحابة › KREG rh‏ 

أما من غير الصحابة » فقد استغلت فكرة الخصوصية في حق أل البيت على 
مدى العصور . 

وكما ذكرت أن فكرة الخصوصية كان O‏ 
إدحال ما لیس منه فيه » وقد استندت لشبهات ولفهم مغلوط لبعض الأدلة الواردة من 
حهة > ولبعض الكنوبات من جهة أخرى » ولتفتيد القول في المسالة أرى أن أحضٍ كل 
واحد ممن ذكرت بكل ما أثير حول حصوصيته » وذلك على النحو التالي : 


: : علي بن أبي طالب‎ e 
يعتبر الإمام علي له أكثر صحابي أثيرت الشبهات حول خحصوصيته » وأكثر‎ 
کان ات اهن ت اا ا الدين ظاهرا » والهادمين ا ا کت‎ 
. تشیر دلائل حاهم‎ 
وأكثر الثيرين مذه الشبهة هم الشيعة » ولا يعنينا الإفاضة في هذا الموضوع‎ 
والإسهاب فيه > وإغا يعنينا هنا نفى فكرة الخصوصية عن الإمام علي كه > وإقفال هذا‎ 
) | . الباب على مستغليه‎ 


: فكرة خصوصية الإمام علي فكرة سبنية‎ -١ 

غك اله الس الخهور بان اة يهودي أظهر الإسلام وقاد الفتنة الكبرى 
صد عثمان » ثم افتعل ظاهرة الغلو تحت شعار عبة علي 4 » ويعتبر هذا اليهودي أخطر 
a‏ ودعا وروح للأفكار الملحدة في العصور الأولى بحجة الانتصار لآل البيت › 
وكل أفكار غلاة الشيعة والباطنية تعتبر امتدادا لفكره الخبيث › وقد انتبه الإمام علي ف 
ع الجر راا اة قد ك ل عد اله الس يسال إا كات ر 


الباب التمهيدي ٠‏ الفصل الثاني › دراسة تأصيلية لعلم العلامات ۷٢‏ 
خود یی امل ان ا را م » ففطن له الإمام علي ه » فقال له : 
# ويلك ها أقضى إلى بشيىء كمه أحدا من النامن.».ولكن تمه يقرل ك رقص 
رسول الله -  :‏ إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً © . وإتك لأحدهم .» ر١‏ 
فالإمام علي ج يعلم من دلالة حال عدا ی ا ا مدخلا للکید 
لللاسلام وتشویه دینهم مستغلاً شعار حب أهل البيت » فأقفل عليه هذا الباب » وأنكر 
هذه اللتصوصية اني ادعاها عبد اله ہن سبا ۽ ثم ذکر حديتا لني عن حرو ج ثلائین د جال 
واعتير علي چ عبد الله بن سبأً أحد هؤلاء الدجالين . 
-١‏ الإمام علي ب ينفي فكرة الخصوصية عن نفسه : 
ثبت عندنا في الآثار الصحيحة نفي علي # عن نفسه تلك الخصوصية › 
ا ا و ا ا 
بطلان ما يزعمه المؤلف : 
2 - - عن ابي جُحَيْفة قال : قلت لعي ابن أبي طالب : « هَل عندکم تاب » قال 
:أ إا كتاب الله أر قَهّم أغطية رَجْلّ ملم أو ما في هذه الصحيفة قالح : 
ge RET‏ وا بقل ملم بکافر.» )( 
کناب الله قال : A E‏ 
رجلا في الْقّرآن ‏ وما في هذه الصحيفة قلت وَمَا في الصحيفة N‏ 
وفكاكٌ O‏ .« )™ 


] )۳۳۳/۷ ( الميثمي : » وقال أحرحجه ابو يعلى ورحاله ثقات | جحمع الزوائد‎ )١( 
[(ré1/ ( أخحرحه البخاري قي العلم » احديث رقم ۲۷۹ [ البخاري مع الفتح‎ )۲( 
] )١۹۳/١ ( البخاري مع الفتح‎ [ ٠٠٤۷ أحرحه البخاري في الجهاد والسير » حديث رقم‎ )۳( 


الباب التمهيدي ٠‏ الفصل الثاني › دراسة تأصيلية لعلم العلامات y=‏ 
حص - عن أبي الطْقَيْلٍ قال :فلا لعليٌ بن أبي طالب ج : « أخبرا بشيْء أَسَره لَك رَسُول ٠‏ 
الله » فقال RA os‏ 
وعَنَ الله مَنْ آوى مُخدثا. «)“( 
a OAD‏ افا ر۵ 


ص 


آقول : ) 
أ - هذه نصوص صريحة » وهي في أعلى درجحات الصحة ؛ حيث رواها البخاري ومسلم 
> وفي الحديث الأول و الثالث ينفي الإمام علي طبه أي علم حص به »› أما ي 8 
فيقسم بالله على نفيه هذه الخصوصية . 
ب- في الأحاديث إشارة إلى أن فكرة ة حصوصية علي د طبه قد عايشها الإمام نفسه › 
a 0‏ ا ا ف ا فو 
ليس به علم » أو مغرض أو جاهل . 
ثانياً : الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان . 
يعتبر حذيفة بن اليمان من أكثر الصحابة اانا بعلامات الساعة والفتن › 
ن أنه ممن تخصص هذا العلم في الرعيل الأول .وهذه التحصصية أومت 
البعض بخصوصيته › أي آن الڼي ي قد حصه بشيء من هذه العلامات دون غيره من 
الصحابة ؛ لذا أرى أن أطرح بعض شبهات معززة يمكن أن تفهم من بعض الآثار أا 
دالة على حصوصيته » ومناقشة هذه الشبهات ومدى دلالاتما على هذا الزعم . 


ا AN‏ حذيفة في باب علامات الساعة . 
الصحابة ا قرب ا ek‏ أن 


(۱)اخحرحه مسلم ي الأضاحي برقم ٠۹۷۸‏ [ انظر مسلم بشرح النووي ( 0۳۸/۷ ] 
(۲)أحرحه مسلم في الأضاحي برقم ۱۹۷۸ [ انظر مسلم بشرح النووي ( )١۳۸/۷‏ ] 
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وهذه الخصوصية في معرفة أسماء المنافقين » وال كانت لحذيفة دون غيره تشعر 


عزية هذا الرحل بخصوصه › وما دام قد تميز عن غيره من الصحابة .معرفة متفوقة قي الفتن 
والملاحم » فلم بعتنع أن يخصه البي بي في هذا الباب دون غيره . 

۲- يتضح من بعض الآثار أها تتضمن بعض الإشارات الدالة على خحصوصية حذيفة دون 
j Rl‏ ) 


فالحديث فيه إشارة إلى أنه قد حص بكثير من علم علامات الساعة › فقوله « 
أحبرنن رسول الله » » فيها إشارة إلى حصوصيته بشيءَ من هذا العلم »› ولو كان معه 
أحد عند إحبار الرسول » لبين ذلك » أو لقال أحبرنا » ولعن وردت أحاديث تدل على 
مشاركة الصحابة له في كثير من هذا العلم ؛ إلا أنه لا بمنع المقام أن يكون قد حص 
ببعضها » أو ببعض تفاصيلها . 
ھے - عن حُذيقة بن امان ظهه قال « كان الاس يلون رول الله ل عَنٍ 
احير وكنت أله عن الشر" مَخافة أن يُذركني .& ™ 

RE eg‏ حصوصية حذيفة طن 

> وهي طبيعة أسئلته » وقوة اهتمامه ذا العلم على وجه الخصوص والحديث صريح 
بأن أسعلة حذيفة غير أسعلة غيره » واحتلاف أسعلته يترتب عليه احتلاف الأجوبة › 
وهذه الأسئلة قد تكون حصلت من حذيفة .عمحضر من الصحابة » وقد تكون وقعت منه 
بشکل انفرادي مع رسول الله > وهذا أرحح » ويعزز ذلك الأثر السابق الذي أشار فيه 
إلى إخبار الي يك بصيغة المفرد الدالة على تفرده بسماع الخبر . 


(١)أحرجه‏ مسلم قي الفتن برقم ۲۸۹۱ | محل يشر ووت ر ٤/١‏ | 
(۲) أخحرجه البخحاري في المناقب برقم ٠٠٠١‏ [ البخاري مع الفتح ( )۷٠۲/١‏ ] 


فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة هدي البي # قي اكتشاف قدرات الصحابة والاهتمام 
بإمكاناتمم وطاقاتمم وتنمية ميوهم ومواهبهم الخاصة تعزز عندنا القول بخصوصية حذيفة 
نه ببعض جوانب هذا العلم رعاية لميوهم » وذلك لعلمه أن هذا العلم قد وقع في يد 
حريص عليه وعلى تبليغه ني المقام المناسب الذي لا يترتب عليه الفعن » وما دام عند حذيفة 
تشوق لعرفة كل شيء عن هذا العلم » فلم لا يوليه البي يي بشيء من الخصوصية في هذا 
الحانب » ويكون اهتمام الرسول بتعليم حذيفة هذا العلم الذي نبغ فيه وحرص عليه من 
باب اهتمامه بتنمية مواهب خالد بن الوليد القتالية و وتشريفه بوسام سيف الله المسلول قي 
بداية معار كه في عهد الإسلام » ومن باب تنمية مواهب ابن عباس # ال حص ها من 
عميق الفهم وحدة الذكاء ودقة الفقه » فخحصه بدعاء حاص يتناسب وقدراته « اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل » . 
انيا : هل علم حذيفة ظله بعلامات الساعة يعتبر من باب الخصوصية أم التخصصية . 

قد توهم الأدلة السابقة » وما ساندها من تصورات أن حذيفة له قد حص 
بشيء من علامات الساعة » فهو كاتم سر الرسول ييل »> وله سابقة في الخصوصية .معرفة 
ماع الصحابة » وله اهتمامات خاصة ذا العلم غلى وجه الخصوص » وهناك إشارات 
تعزز کونه قد استمع إلى ما لم یسمعه غیره . 

فهذه محمل الأفكار المعززة لخصوصية حذيفة » إلا أن المتأمل فيها جد أن دلالتها 
على التخحصصية أكثر من دلالتها على الخصوصية » ولكي يتضح لنا الأمر من جميع جوانبه 
أذكر الأدلة المبطلة لفكرة حصوصية حذيفة تم أناقش مدى دلالة الأفكار السابقة عليها › 
وذلك على النحو التالى ٠:‏ 
أولاأً : حذيفة طه ينفي عن نفسه الخصوصية ليقطع توهم البعض ها . 
حه - عن حُدَيفة بن يمان هه إنه قال : والله إني لَأعلّمٌ الاس بكل فة هي كائنة 


فيمَا بيني وبين الَاعَة » وما بي إلا أن يكون رسول الله 4# اسر إلى ذ 
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ذلك شيا ل يُحَدثة غيري » )١(‏ 
هذا الأثر يتضمن أمرين : 
الأمر الأول : 
فيه تصريح من حذيفة بأنه أعلم الناس بالفتن 1 وكونه أعلم الناس بشيء ما » 
يدل على تخصصه به » وهذا التحصص دل عليه بعض الأحاديث السابقة الي تشير إلى 
طبيعة أسعلة حذيفة المخالفة لأسئلة الصحابة » وهي أسئلته عن الشر الذي ستقع فيه الأمة 
وما دام أكثر أسقلة حذيفة كانت عن الشر المستقبلي الذي ستقع به الأمة › إذا لا 
بد أن تكون الإجابة من رسول الله يي متضمنة الحديث عن الفعن المستقبلية › وإذا وافقت 
هذه الإحابات عقلية متفتحة هما اهتمامات خحاصة وميول نحو معرفة هذا العلم » فلا بد 
أن تقع هذه الأحوبة موقعها من حيث الفهم والحفظ والاهتمام » وملاحقة التفاصيل 
اله رم ا ا ن عه ا ا فا 
ويمذا تكون دلالة الحديث الذي سبق ذكره عن طبيعة أسعلة حذيفة تعزز فكرة 
تخصص حذيفة بعلم الفعن أكثر من دلالته على حصوصيته . 
الأمر الثاي : 
الحديث صريح الدلالة في نفي حذيفة لأي شكل من شكال حصوصيته من 
رل کی ن عل ن وجا ف آي س ا اسار ها 
الجحانب من قبل رسول الله يل > وإذا كان أعلم الناس بالفتن ينفي كون هذا العلم حاصل 
له من البي يي بطريقة سرية » فمن باب أولى نفي السرية عن غيره من الصحابة . 


والحديث حجة قاطعة في نفي الخصوصية والسرية في تبليغ الڼي ي لشيء من 


(۱) اخرحه مسلم في الفعن برقم ۲۸۹۱ [ مسلم بشرح النووي ( )١٠٤/۹‏ ] 


الباب التمهيدي › الفصل الثاني › دراسة تأصيلية لعلم العلامات ۷۷ 


علامات الساعة » و تيز صحابي عن غيره في هذا الباب راحع إلى طبيعة هذا الصحاي 
ومیوله واهتماماته › وکما قیض الله سبحانه وتعالى للتفسير ابن عباس رضي الله عنهما » 
والح هريرة ET‏ الله سبحانه وتعالى لعلامات الساعة والفتن حذيفة 
بن اليمان . ) ) ) 


وتخصص حذيفة ببعض تفاصيل علامات الساعة » وتعزيز البي يي هذه الميول 
عنده فيه إشارة مهمة وهي ضرورة تصدي بعض من وجد عندهم الكفاءة للتخصص ي 
هذا العلم اهام حدأ » والذي يتعلق ب ركن هام من أركان الإبمان وهو الإبمان باليوم الآحر 
TT‏ القول بأن هذا العلم يحتاج إلى كفاءات عالية حدا للتصدي له » 
وذلك لصعوبة E CE‏ أحداثه سما يتطلب دقة متناهية وی ا مفرداته 
على الأحداث الواقعة على الأمة الإسلامية . ) 
کب عن دة ن امان له قال : « َالِ م آذر ري ای اصنحابی ا اس٠ا‏ 
والله ما ترك رول الله 4 من قائد فتتة إلى أن تتقضي الثنيا يبلغ من مَعَهُ 
تات ماتة قصتاعدا إل قذ مسا تا باسنمه وآمنم أبيه وآمنم قبيلته .« )0( 


هذا الأثّر يشير صراحة إلى أن حذيفة يعزو ذكره لبعض الفتن دون غيره من 

الصحابة إلى أمرين في ظنه : إما أن من شا ركه فيما مع قد نسي » أو أنه يعرض عن ذكر 

وهذا أمر طبيعي متصور في كل مجلس علم » فحذيفة كان يختلف عن غيره من 

الصحابة باهتمامه الشديد في علم الفتعن على وجه الخصوص ؛ لذا الدوافع عنده قوية 

للاستماع والحفظ والفهم › فكان ما حفظه في هذا العلم أكثر مما حفظه من شاركه في 
سماعه . ) 


والحديث فيه إشارة قوية إلى تخصصية حذيفة » ويتضمن قرينة مانعة من حصوصيته . 


] )٠٠/٠١ ( عون المعبود‎ [ ٤١۲١۲ أخرحه أبو داود في الفعن والملاحم برقم‎ )١( 
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مناقشة بعض الشبهات الموهة خصوصية حذيفة : 
كون حذيفة كاتم سر الرسول حيث خحصه .ععرفة بعض أمماء المنافقين ليس 

ع کی و ا ی ارا ا ف اسر ا ا رت 
غيره » وعدم الدلالة لعدة أسباب : 
السبب الأول : 

هناك فارق بين الأمرين › فمعرفة حذيفة بأسماء المنافقين له حكمته .ما بمنع 
وقوع الفتنة من حلال إشهار أسمائهم من ناحية » ومن ناحية أحرى يكون أحد الصحابة 
على اطلاع على أمائهم بعهد وفاة الرسول بُ حى يكون من بعده من الخلفاء على بينة 
من أمرهم إذا وقع شيء من الفتن على يد أحدهم > فيطلعه حدذيفة عند الضرورة . 

أما خصوص علامات الساعة فالحكمة إشاعة العلم ما لأكبر عدد لتكون الأمة 
على بينة من أمرها قي مستقبلها . ) 
السبب التاي : 

علامات الساعة حزء أصيل من الرسالة » ومقتضيات التبليغ تتطلب أن يكون 
هناك جمع من الصحابة قد علموا ما ليكونوا على بينة من أمرهم » وخطورة هذا الحزء 
الأصيل من الرسالة يقتضي إفشائه > وليس الإسرار به لأحد الصحابة.» وهذا يتناف مع 
أمانة التبليغ المنوطة بالني ي . 

أما القول بأن الإسرار للبعض يحسم الفتنة في الملاحم القريبة العهد بالصحابة ؛ 
إذ التصريح بأفرادها يعزز منها في الجتمع » فهذا قد اعتاض عنه البي 5 ببعض الرمزية في 
بعض العلامات حن لا يفهمها إلا أولوا العلم قي وقتها . 
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الت الغالث : 


القول بالخصوصية في علامات الساعة مخالف لنهج البي ي وهديه بخصوص 
هذا العلم » والمتتبع لمنهج البي ي بخصوص الفتن وعلامات الساعة جد أن من هديه 
احتيار الأوقات الي يجتمع فيها أكثر الصحابة » كخطبة الوداع الي أطنب البي 4 فيها 
عن الفتن وفتنة الدحال على وجه الخصوص ٠‏ أو كالنداء للصلاة حامعة لكي يذكر 
للناس ما حصل مع تيم والدحال . 
-١ ٠‏ قول حذيفة عن إخبار الى ل بصيغة المغرد « أحبرني » يحتمل أنه كان ردا و 
إحابة من رسول الله لبعض أسئلة حذيفة عن الشر المستقبلى الذي كان يستفهم عنه › 
ويحتمل الأمر أن يكون لوحده مع رسول الله َيه حين السؤال . 

ولكن على كلا الاحتمالين لا بعكن حمل قوله على أن البي ي قد أسر إليه 
بشيء دون الصحابة » ويحتمل الأمر أن ما معه حذيفة كرد على سؤال في بعض المواقف 
قد معه غيره من الصحابة قي مناسبات أحرى » ومن تتبع الهدي النبوي يجد من هذه 
الشاكلة الكثير ؛ حيث تتعدد المناسبات والمواقف والرواة في المتن الواحد › أو الفكرة 
الواحدة.. 

لذا ليس في صيغة المفرد التي عبر ها حذيفة أي دليل على الخصوصية › ويحتمل 
الأمر أيضاً أن سياق ذكره للحديث الذي ذكره عن النى يلل وملابسات ذلك هي الي 
أسعفته باستخدام لفظة أخحبرن » حاصة أنه استخدم صيغة الجحمع في حديث آخحر يحمل 
نفس دلالة الحديث ما يشير إلى أن استخدامه لصيغة المفرد كان يقتضيه سياق طرحه 
للحديث حسب ال.مامع دون أن تكون هما دلالة معينة . 


ثالثاً : الصحابي الجليل أبو هريرة له . 


يعتبر الصحابي عبد الرهمن بن صخر الدوسي الشهور بأبي هريرة أكثر راوي 


لأحاديث البى ي ؛ حيث تفوق مروياته الخمسة آلاف حديث »› وهو رقم لم يدانيه فيه 
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أحد من الصحابة في الرواية » فالمكثر الثاني من الصحابة بعده م تبلغ مروياته الثلاثة آلف 
حدیث . 

ولعل فكرة حصوصية أبي هريرة نشأت نتيجة فهم خحاطى لأثر ورد عنه : « 
حفظت من رسُول الله 4 وعاعين فأمًا أحذهما فبثثتة وما الآخرُ فلو بثثتة قطعَ هذا 
البلعوم . » )١(‏ 

ومع الأثر السابق أن أبا هريرة قد حفظ نوعين من العلم » أحدهما بلغه للناس » 
والآحر استأثر به مبينا أنه لو أخحبر به لقطعت رأسه . 

ويلحظ أن لفظ الأثر واضح في أن معن وعاءين من باب الجاز ؛ لأن الحفظ 
يكون في الصدور » و أراد بالوعاءين هنا نوعين من الحفوظات الي حفظها وقد ثبت عن 
أي هريرة أنه قال عن نفسه أنه لا يكتب » ويحتمل الأثر احتمالا ضعيفا أن يكون . 
الوعاءان على حقيقتهما ؛ والمقصود أن أبا هريرة قد أملى على من يثق به ما بحفظ فكتبه 


> م وضعه عنده ٿي وعاءين . 
والأثر السابق يثير إشكالية وهي ما هي طبيعة العلم الذي أخحفاه أبو هريرة على 
الناس » وهل ناله بطريق الخصوصية . 
والصحيح في هذه المسألة كما يرى كثير من الحققين أن ما أخحفاه أبو هريرة 
يقتصر على ما ورد فل علامات الساعة من أحاديث فيها تبيين لأسماء أمراء السوء 
وأحوالحم في زمانه فقط » وليس الأمر على إطلاقه كما يفهم البعض › حيث إن أبا هريرة 
ربط بين قطع الحلقوم والإخحبار ما لديه »> وهذا لا يتأتى إلى إذا كان المقصود به أمراء 
السوء في زمانه » أما غير ذلك فلا ينع أبا هريرة من البوح به . 
) ويعزز هذا الفهم أن أبا هريرة قد استخدم صيغة الكناية U‏ 


علم كتعوذه بالله من رأس الستين » أو من إمارة الصبيان يشير بذلك إلى إمارة يزيد بن 


] )۲٦٠/١ ( البخاري مم الفتعحم‎ [٠٠١١ أحرحجه البخاري قي العلم باب حفظ العلم برقم‎ )١( 


الباب التمهيدي › الفصل الثاني › دراسة تأصيلية لعلم العلامات ‏ ۸۹ 


معاوية الي كانت سنة ستين » وال وقع فيها من العظائم ما وقع . 
ر الق اض اا عة اوغا هان ي هه ع 
علمه من أحاديث عن أمور عظام لو ذكرها لمن حوله أنكرها من لم يألفها أو من 
يستعظمها فيترتب على ذلك امام أبي هريرة والتحرش به وقتله من الجهلة » وهذا العلم 
جدر کتمانه وعدم نشره عند من لا يفهمه او يسيء فهمه )١(‏ 

إذا هذا الأثر الذي أثار شبهة الخصوصية » وقد استغلته بعض الفرق الباطنية 
لتدعم حجتها المختلقة بأن و اا و ا هو التحلل من الدين 
نفسه » وهو دين الخواص بزعمهم . 

Ea ES‏ الال هذا الا مشر ال أن ما كمه ابر هة 
في بادئ الأمر بلغ به في آحر حياته تما » وتم تناقل الع غل ا سه ره 
موجحود ي ب بعض المخحطوطات الي اطلع عليها هذا المعاصر » وبداً ينسج بعض المختلقات 
العاصرة وينسبها إلى أبي هريرة » وأبو ا ا ا 
يوسف ؛ إلا أن أهل الزيغ يستغلون كل واردة وشاردة ليتخذوفما ذريعة لباطلهم . 

كذلك كلمة حفظت ليس فيها أي إشارة إلى حصوصية أبي هريرة في أي علم 
> و الوعاء الذي بلغه أبو هريرة قد شاركه غيره في تبليغه ممن حفظه من الصحابة › و 
Sal OA SOE gaa ONE.‏ 
السماع والحفظ عن رسول الله ل. 


)٤٥۳ ( ؛ د . الخطيب : السنة قبل التدوين‎ )۲٠١ /١ ( انظر ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 


ب ١‏ ف١‏ العلأمات الصغرى التي انقضت 


AY 


الباب الأول:العلامات الصغرى والفتن 


وتضم القصولالستة التالية : 


الفصل الأول : العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت 
الفصل الثاني : العلامات الصغرى الصريحة . 

الفصل الثالث : العلامات الصغرى غير الصريحة . 

الفصل الرابع : العلامات الصغرى التي لم تقع . 

الفصل الخامس : الفتن 

الفصل السادس : المبشرات 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 


الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحه 
والفتن التي وقعت وانتهت 

ويتضمن‌المباحث الستة التألية: 

المبحث الأول :العلامات الواقعة في عهد النبوة . 

المبحث الثاني : العلامات الواقعة في عهد الخليفتين الراشدين. 

المبحث الثالث : استشهاد عثمان والفتنة العظمى . 

٠‏ المبحث الرابع : الاقتتال الداخلي بين الصحابة بعد مقتل عثمان. 

المبحث الخامس: الإشارات النبوية إلى قتال الخوارج . 


المبحث السادس: الإشارات النبوية حول أحداث المرحلتين الأموية 
والعباسية 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت A۷‏ 


ج“ 


دفديم ۰ 
هذا الفصل يتضمن العلامات والفعن والملاحم الواقعة من عهد رسول الله إل إلى 
زماننا » ويختص بالعلامات الى وقعت وانتهت دون العلامات ال وقعت وما زالت تقع 
إل افا ء٠‏ رقد سال الع عن ضرورة هذا القصل زأهد أر ا جيه السك ف 
عصرنا من دراسته ؟ 
طبعا هذا التساؤل يتبادر عند البعض للوهلة الأولى » لكن إذا علم بأن العلامات 
والفتن متصلة في بعضها البعض بحيث تفضي الواحدة إلى الأحرى لعلم مدى أحمية هذا 
الفصل › ولكي تتضح للقارئ مدى ضرورة هذا الفصل أوضح ذلك في النقاط التالية : 
-١‏ في هذا الفصل تتضح لنا مدى أهمية علامات الساعة وحضورها عند الصحابة › 
و كيفية استثمارها في وقائعها ال تنتمي إليها . 
- ترز لنا عظمة علامات الساعة في هذا الفصل بشكل أوضح من غيره » وذلك 
لا تتضمن من دلائل وإشارات نبوية وقعت » وثبت وقوعها على الشكل الذي 
أحبر به البي ي بالرغم من أن بعض العلامات كان لا يتصور وقوعها ؛ 
وأوضح مثال على ذلك الحديث الذي أخبر به البي يو عدي بن حاتم طينه عن 
حصول الرخاء والأمن في حزيرة العرب والعراق ؛ حيث ازداد عدي بن حاتم ثقة 
ین افوا آکره ال ا مدا غا مما کل کن ف لى ا 
ونحن الآن عندما نعاين في هذا الفصل تلك الدلائل نزداد ثقة بدين الله › 
وعوعوده على لسان نبيه › فالعلامات في هذا الفصل بمحكن تصنيفها في باب 
دلائل النبوة الي تعزز لقتنا بدين الله وبوعده للأمة بالتمكين في آخر الزمان . 
-١‏ اللعلوم أن تاريخ أمة من الأمم هو حزء منها » ووفقه بمكن استرشاد مستقبلها ؛ 
حيث تستبين من خلاله مواطن الزلل ؛ لذا بدا هذا الدين من خلال كتاب الله 
ببيان تاريخ الحق والباطل من لدن ا رسول الله ييل » ونحن لا كن لنا 
أن نستبين رشدنا فيما وقعنا به إلا إذا عرفنا مواطن الخلل الى وقع فيها أسلافنا › 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


2 


AA 


وهذا يوضح لنا أهمية الخورض في مباحت هذا الفصل ؛ حيث نستبين من خحلاله 


أسباب انزلاق الخوارج وغيرهم » ومواطن هذا الانزلاق › وكيفية التعامل معه 
إذا وقعنا قي ما يشايمه .. إل 

علامات الساعة سلسلة متصلة » وهذا واضح حلي ؛ لذا لا بد من بيان أول 
حلقاتما » ولكي يتضح لنا الأمر أقول : إن أول فتنة عصفت بالأمة هي فتنة قتل 
الإإمام عثمان طب » وال وصفها البي ييي بأما الفتنة الي تموج موج البحر »› 
وموج البحر في الحديتث كناية عن الاستمرارية والتتابع » والمتتبع هذه الفتنة على 
وحه الخصوص يجد أن أكثر ويلات الأمة وتفرقها من خوارج وشيعة وغير ذلك 
إغا هي من موحات هذه الفتنة » فقد ترتب على مقتل عثمان طه وقعة الجمل 
وصفين » وبعد صفين كان الخوارج » وفي آخر عهد علي طبه كان الشيعة الذين 
تعزز وضعهم بعد مقتل الحسين طف » والمعلوم أن ما بعد صفين تحولت الأمة من 
الخلافة الراشدة إلى الملك العضود الذي أسلمنا بدوره إلى الحكومة الجبرية الى 
نعايشها في زماننا » وعليه يمكن القول أنه لا بعكن فهم ما نحن فيه إلا إذا فهمنا 
ما وقع فيه من قبلنا . . 

أساء الكثيرون فهم ملابسات الاقتتال الداحلي الذي وقع فيه الصحابة رضي الله 


- عنهم ؛ لذا رأيت أن أوضح معام تلك المرحلة وملابساتها ؛ لاما تتعلق بير 


البشر يعد الأنباء: 
اا و فر فا ك ا ن ا ا 


هذا الفصل ل يشمل علامات الساعة فقط » بل فيه بيان للملاحم والفعن أيضا 


؛ لذا أصدر حديثي عن علامات الساعة باستخدام كلمة علامة » أما في الملاحم والفتن 


»فاستخحدم عباره الإشارة النبوية 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ۸۹ 


المبحث الأول 
العلامات الواقعة في عهد النبي ي 


العلامة الأو : بعثة الت ي أول علامات الساعة : ) 
جے - عن أئس هه قال : قال رَسول الله ل  :‏ بُعفت أنا وَالسَاعَة كهاتيْن قال 
وَضمٌ السبابَة واالوستطى ) را 
) وف رواية : 3 بُعفت انا والسَاعَة كَهَذه من هذه ون کادت لَبقني. € م» 
الحديث عن أنس ب واضح الدلالة في كون بعثة البي بلك أول أشراط الساعة › 
فرسالته آحر الرسالات › وأمته حاتمة الأمم » وبعثة البي يك إيذان بقرب الساعة ؛ لذا 
قرن البي ب بين بعثته وبين قيام الساعة كما يقرن بين السبابة وال تليها » وقوله وإن 
كادت لتسبقيئ إشارة إلى قرها الشديذ . ) 
وقد ذكر العلماء قولين قي المراد بقرن السبابة والوسطى : الأول للمجاورة ؛ أي 
ليس بين الي 4 وبين الساعة نبي فبعثته بين يديها » والثان : أن بين الساعة وبين بعثة 
البي ي كما بين السبابة ف قدر الطول » أي أن تاريخ الأمم على مر العصور هو مقدار 
طول الإصبعين » والزائد في الإصبع الوسطى ثل المدة الباقية من الدنيا منذ بعثة البى بل 
إلى قيام الساعة . )٣(‏ 


۱ اُخحرجه البخحاري في الرقاق برقم ٠٠١٤‏ [ البخاري مع الفتح )٠٠١/١١(‏ ] ؛ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة 
برقم ۲۹۰۱ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۷۹/۹) [ 
(۲) احرجه أحمد في مسند الكوفيين برقم 1۸۷۹۷ [ المسند ر( ٤‏ ) ] والحديث له شواهد قي الصحيح 

(۳) النووي : شرح مسلم ( ۲۸۱/۹) 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 


۹۰ 


وني ظنن أنه إشارة لقرب وقوعها ؛ لذا عبر البي ك بأن الساعة كادت تسبقه ‏ 
وني رواية قال ل : « بعت في تفس السَاعَة يقتا كما سبقت هذه هذه لأصبُعَيه 
السبَابَةَ والوسنطى » )١(‏ ؛ أي بعثت عند تنفسها . 

وقد نقل ابن حجر عن القرطي قوله : « حاصل الحديث تقريب أمر 
الساعة وسرعة مجيئها » ثم عقب عليه بقوله : « سياقه يفيد قربها وأن أشراطها 
متتابعة كما قال تعالى [ فقد جاء أشراطها { قال الضحاك : أول أشراطها بعثة 
محمد #5 »› والحكمة في تقدم الأشر اط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد 
> وقيل معنى الحديث أنه لي بيني وبي القيامة شيء › هي التي تليني كما تلي 
السبابة الوسطى .» )١(‏ 
العلامة الثانية : انشقاق القمر : 


سے سے ے 


حه - قال الله ج8  :‏ اقتربت السَاعَة وانشق بق لمر € )٣(‏ 
د عن عبد الله بن تفرد ت قال : ( انشق قمر على عهد رول الله ل 
شقَتيْن فقال النبيٰ : اشهذوا . © (؛) 
ہے - عن عبد الله ن سود ظإد ال : يتما تخ مع رول الله 4 بمنی إا 
افق لمر فقن : فكانت فة راء لجل » وة ذو فقال لتا سول الله 4 : 


اشهنوا. € زئ 


() أحر جه الترمذي ق الفتن برقم TT‏ وقال عنه : حدیث غریب [ تحفة الأحوذي )4۹/7( [ 
(۲) ابن حجر : فتح الباري ( )٣١۷/۱۱‏ 

(۳) القمر: الآية .١‏ 
(٤)أحرجه‏ البخاري في تفسر القرآن برقم ٠‏ [ البخاري مع الفتح ( )٤۸۳/۸‏ ] ومسلم في صفة القيامة برقم 
ا سل رح النروی 0۴۹/3 ] ۰ ) 
(ه) أحرجه البخاري في تفسير القرآن برقم [٤۸٦٤‏ البخاري مع الفتح ( )٤۸۳١/۸‏ ] ٠؛‏ و مسلم في صفة القيامة برقم 
E‏ | ا ر اور 20۴۹/4 a.‏ 


٠‏ ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۹۱٩ 


2a‏ - عن انس له قال  :‏ لن أهل مكة سألوا رسول الله ف ن يرهم آي 
فارَاهُمُ انشقاق القمر مَرتيْن . 4 )۱( 

قي الآية والأحاديث إشارة إلى اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها » وأن 
انشقاق القمر من علامات ذلك . 

أورد ابن كثير عن حذيفة تله أنه حطب الناس فقال : « ألا وإن الساعة قد 

اقتربت ٠‏ ألا وإن القمر قد انشق › ألا وإن الدنيا قد أذنت بفراق » ألا وإن اليوم 
مضمار و غداً السباق . » 

وثبت عن ابن مسعود أنه قال : « خمس قد مضين : الروم والدخان واللزام 
والبطشة والقمر . » (۲) 

نقل النووي عن القاضي قوله : « انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا 
مدد 0 وق رو اها غو من الضحانة رض الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة 
وسياقها . » ونقل عن الزجاج قوله : « وقد أنكرها بعض المبتدعة المخالفي الملة › 
وذلك لما أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فيها ا 
فيه ما یشاء كما یفنیه ویکوره في آخر امز :© 

ا ق د ا ا ا للعقل فيه › 
فكذلك لا إِنکا لا ت ل اضر وال ا قية هذا الحدث › 
بل الصور الحيولوجية للقمر تؤ کد وقوعه . 


E ETE‏ برقم ۸1۷ [ البخاري مع الفتح ( )٤۸4/۸‏ ] ۽ 4 ا 
برقم ۲۸۰۲ ٠‏ واللفظ له [مسلم ! E Ezê‏ 

(۲) انظر الأثرين عند ابن كثير في تفسیره ( )۲٣۲/٤‏ 

(۳) النووي : شرح مسلم ( )۱٤١/۹‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ۹۲ 

العلامة الثالثة : خرو ج الدجالين وأدعياء النبوة . 

دے - عن تبان چ قال : قال رَسُول الله ا : } نه سيكون في امي اون كذابُون 

كلهم َعم أنه نبي ونا خاتمْ النبيينَ لا نبي بدي > # )0 ۰ 

ن نن عباس رضي الله عنهما أن رَسول الله 4 قال :} يتا انا تائم أت 
نۀ وضع في يدي سواران من ذهب ففظعتَهُمًا وكرهتهُمًا فأذنَ لي فنقختَهُمَا فطَارَا 

ا کذابين يَخرٌجان . )€ فقال عِبيد يالله E‏ اسي الذي قله فيرو باليمَنِ 


رالا مسيلمة ۰ (۲) 


aے‏ - ا قال اكت الاس في ية قبل ن قول رَسُول اله ل فيه شب 
ام رَسول الله لل U EE‏ : قفي شأن هذا الرَجل الذي قذ أكترتم 
فيه وله كدب من تاين ذبا يَخرُجون بين يدي الماعة وة س من دة ل 
غا غب ايع إا اينه عى كل تقب من نقابها مان يبان عنها رب 
المسيح . € ”) 

هذه العلامة من دلائل نبوة المصطفى يي ا بعض التنبئين قي آخحر 
عصره كمسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن » واستمرت هذه الظاهرة 
ا ا ن ا 


أسد بن خزة وذلك في عهد أبي بكر ظله » وترادف بعذ ذلك حروج أدعياء النبوة فما 


)١(‏ أحرجه الترمذي في الفتن برهم ۲۳٠١‏ وقال عنه : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( )٠٦١/٦‏ ] ؛ والحديث له 
أصل قي البخاري ومسلم وأبي داود في متن طويل . 

(۲) أخحرحه البخحاري في التعبير برقم E O CRE) ۷٠۳٤‏ 

(۳) أحرجه أحمد في مسند البصريين برقم ١ ٤٥١‏ [ المسند ( )0۲/١‏ ] ؛ و ا 
OE E BOSE 11۲‏ أسانيد أحمد والطبران رجاله رحال 


الصحيح [ بحمع الزوائد [(rrr/v)‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۹۳ 


من قرن إلا وبه من ادعاها » وكان له أتباع وشوكة منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي 
ل غا و و و و و ی ات 
والمطالبة بقتلة الحسين ثم زعم أن حبريل ب كان يتترل عليه » وقد قتل المحتار سنة بضع 
وستين . 

ومن مدعي النبوة أيضا الحارث الكذاب الذي حرج في خلافة عبد الملك بن مروان 
فقتل : (۱) 

وقي العصور القريبة حرج أحمد القادياي قي الباكستان وادعى النبوة » بل ادعى 

أنه المسيح الموعود وله ضلالات كثيرة » وأتباعه يعرفون بالقاديانية أو الأحمدية » وكذلك 
حرج علينا علي محمد الشيرازي في إيران والذي اعتبر نفسه باب المهدي ؛ أي الممهد 
لخروحه »> الذي كان من أتباعه حسين علي الملقب ببهاء الله » وهذا الأحير قد ادعى 
إلغاء 'الأديان واعتبر نفسه مظهر الله الحقيقي الذي بشر به جيع الأنبياء وأدعياء هذه 
الفرقة تعرف بالبهائية أو البابية » وهي من المذاهب المدامة المستغلة من أعداء الأمة » (۲) 
وآخحر من حرج علينا المدعو رائيل زعيم الطائفة الرائيلية الذي ادعى النبوة وادعى التقائه 
بالأنبياء . - ) 
والأحاديث السابقة تنطبق على من ادعى النبوة وكان له أتباع وشوكة › أما 
جرد دعوى النبوة فقط » فقد حصلت من كثيرين لا بحصى عددهم . . 


)۷١٤/١ ( انظر ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 
وما بعدها)‎ ٠١۹ ( انظر البستوي : المهدي المنتظر‎ )۲( 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۹٤ 


المبحث الثانى 
العلامات والفتن الملاحم في مرحلة الخلافة الراشدة 

أولاً : العلامات ( )۳-١‏ موت النبي َل وفتح بيت المقدس والوباء الذي 
أضنات الضحااة. ) 
2 - عن عَوّف بن مالك « فال : انيت ابي و في عرو بوك وهو في قب من اَم 
فقال  :‏ اعذذ ستا بين يدي السنَاعَة : موتي ي ثم فت بيت المقدس ٿم وتان يأخذ 
فيكم كقعاص العَذم م استقاضتة الال حى يُغطى لجل مانة ديتار فيطل ساخطا 
ثم فتتَة ا قى بت من العَرّب إا دَحَلَنّة ء ثُمٌ دة تكون بتكم وَين بني الأصقر 
فيَغدرُون فيأنُونَكمْ تحت تَمَانينَ عَايَةَ تخت كل غاية اتا عَشرَ فا * ...€ )0 
شرح الحديث : 

رة فع عات غ O O‏ 
العلامة الأولى : موت الرسول يلل . 
العلامة الانية : فتح بيت المقدس » وهذا كان في عهد الخليفة عمر له 
العلامة الغالغة : الموت الكثير ) فالموتان بضم اميم وسكون الواو هو الموت » وقيل 
تستحدم هذه الكلمة للدلالة على الموت الكثير E TO‏ ويقال أن هذه 
العلامة ظهرت فى طاعون عمواس في خلافة عمر طلبه » وهذا القول أرجحه لأن الضمير 
فى كلمة « فيكم » يعود على الصحابة » وأظهر موت وأشده وأكثره وقع فيهم في طاعون 
عمو ن 

وكذلك وصف النى ك هذا الموت بأنه يأحذهم كقعاض الغنم والقعاص : د 
SEITE TEE N N‏ 


[ (rr. TS ۳۱۷۹ حدیثٹ رقم‎ > E البخحاري ف الجحزية‎ هخرحا)١(‎ ٠ 
)۳۲۱/۹٣ ( اتظر فتح الباري‎ )۲( 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت q6‏ 


ونما يعزز هذا القول ما حاء في رواية ابن ماجحة للحديث نفسه ؛ حيث جاء فيه 
.. اء يهر فيكم تشهد الل به ذراريكمْ وأنفسكم ويّزكي به أعمالكم € )0 

فهذه رواية أحرى للحديث » وفيها التصريح بأن هذا الموت مرحعه إلى وباء 
يصيب الصحابة » ويعزز ذلك رواية الحاكم عن الشعي عن عوف بن مالك « أنه قال 
لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله ي قال لي : أعدد ستا بين يدي الساعة › 
فقد وقع منهن ثلاثة › يعني موته ي4 » وفتح بيت المقدس › والطاعون › قال : وبقي 
ل لدا ن دا اها )۲( 


تنبيه : 


هذه العلامة الي حصلت مع الصحابة » وهناك قرائن عدة سأذكرها في موضعها تبين 


اما علامتان منفصلتان » ولا يراد بمما حدثا واخ 


الإشارة النبوية إلى فتح جزيرة العرب وفارس والروم . 

هم - عن افع بن حُتبة أن الي يلك قال : ( تغزون جزيرة العَرَب » فيقتحهًا الل ؛ 
ثم فارس فيقتحها الله › ثم تغزون الرُوم فيقتحها الله › ثم تغزون الدَّجّال فيفتحة الله 
. قال : فقال نافع : یا جابر! لا ری الدَّجّال يَخرٴج حتى تَفتَح الوم € )٣(‏ 


الندیت من دلائل نبوة المصطفى > حیث م بسط نفوذ المسلمين على جزيرة 
العرب ني عهد أبي بكر » وتم غزو فارس وبسط النفوذ عليها كاملا وقتل آخر أكاسرتم 


] )١۳٤١/۲ ( سنن ابن ماحة‎ [ >٠ ٤١ أخحرحه ابن ماجحة في الفعن برقم‎ )١( 
)۳۲١ /٣( انظر فتح الباري‎ )۲( 
[۲٤/۹ ) أخرحه مسلم فی الفتن برقم ۲۹۰۰ [ مسلم بشرح النووي‎ )۳( 


ب ١‏ ف١‏ العلامات الصغرى التي انقضت ۹٦‏ 


في عهد عثمان a E‏ 
الشام قي عهده . 


 ةدئاف‎ 


يحتمل أن يراد بغزو الروم هنا أيضا ما يقع من معارك بين المسلمين وبينهم في 
آخر الزمان » ويتم فيها فتح روما والقسطنطينية ؛ لأن الروم لم يتم فتحها ممائيا كما 
حصل مع الفرس » بل ما تم هو كسر شوكتها وإجلائها عن كثير من الأراضي الي تحت 
نفوذها » أما الفتح الكامل للروم والقضاء على ملكهم فائيا فيكون قبل خروج الدحال ٠.‏ 
بوقت قصير . 

ويعزز هذا الاحتمال ما ذكره نافع حابر طب ؛ حيث ربط بين الحدثين بطريق 
الالتزام أو الاقتضاء » فقال : لا نرى الدحال يخر ج حن تفتح الروم ؛ أي أن فتح الروم 
يقتضي خرو ج الدحال بعده » ومن يدرس الملاحم في آخر الزمان جد هذا الرابط واضحا 
؛ حيث يخر ج الدحال بعد فتح معقل الروم » وهي القسطنطينية . 
جے - عن ابي رة هه قال : قال رَسول اله ئ4 : 9 إذا هلك کسْرّی فلا رى 
بعد وٳڏا هلك فيصر فلا صر عة وَالذي تفي بده لنتفقن کتوز هما في سيل 
الله )0 
شرح 
LS‏ هذا الحديث يختلف عن سابقه في الدلالة ؛ حيث يشير إلى أنه إذا هلك كسرى 
- » فلن يكون بعده ملك من ملوك الفرس » وإذا هلك قيصر › فسينتهي ملك الروم » وقد 
ذكر البي يلل هذا الحديث بعدما جاءه E‏ ك بلاحط ,أن شلك 
الأكاسرة استمر إلى زمان خلافة عثمان ظ4 » وكذلك مملكة الروم باقية . 

والحواب على ذلك أن مراد النى ل هنا زوال ملك قيصر وكسرى عن الشام 


)۱( حر حه البخحاري في الجهاد والسير برقم ۷ إ البخاري مع الفتح ( ((A۲/1‏ [ ؛ والترمذي في الفعن برقم 
۴۳ [ تحفة الأحوذي ( )٤٦۲/١‏ ] 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۹% 


والعراق » أي أن هلاكهما يراد به زوال ملكهما عن تلك البقاع الي هي محل سؤال 
الصحابة رضى الله عنهم > وسبب الحدیث كما شار الإإمام الشافعي أن قریشا کانوا 
يأتون الشام والعراق جحارا » فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليها لدحومم قي الإسلام 
»> فبين البي ي من باب البشارة بأن ملكهما _ أي الفرس والروم - سيزول عن هذين 
الإإقليمين . ١(‏ | 

السار التونة ال حضول ارخا وااسن : 

LA‏ - عن عدي بن حاتم ڪه قال  :‏ يتا آنا عند النبي ب إذ ناه رَجل فشكا ليه 
لفاقة ء ثم تاه آخرُ فشكا اله قطع اليل ؛ > فقال يا عدي ! هل رايت احير ؟ قلت 


ا 


سے 


م رها ءوقذ نيت عَتها قال : قان طَالّت بك حيَاءٌ رين الظعينة ترتحل من 
لْحيرّة حتى تطوف بالَكَعّة ّا تخاف أحذا إلا الله قلت فيما يئي وَين تسبي : 
يِن دعا طْيّئ الذينَ قذ سَعَرُوا البلا ؟ وئن طالّت بك حيَاة لفتحن نوز كسى 
قلت: کسری بن هرمز . قال : کسثرّى بن هرمز ! ون طالت بك حَياة لرن 
ارج ُخرځ ملءَ کن بن ذب ل فته بطلا منز يبه منة فلا يَجذ أحذا يله منه 
.. قال عدي : فرأيت الظعينة ترأتحل من الحيرة حى طوف بالكخبة لا تحاف إلا 
لل » وکت فمن افتتح کنو ری بن هرمز » وآئن طالت بكم حياة ترون م 
قال النبيْ بُو القاسم ية يُخرج ملءَ کفه E:‏ 

شرح الغريب : 

الظعينة : المرأة ي الهودج . 

EAE ا‎ 

٠‏ دعار طيء : الدعار جمع داعر » وهو قاطع الظر يق لبف السك وطء بلا عدي بن 
حاتم وهي في الطريق بين العراق والحجاز » وكان عدد من أهلها يحترفون قطع 


() تحفة الأحوذي ( )4٦۳/١‏ 


(۲( أحرحه البخاري في المناقب برقم ۳۲٣۹۰۵‏ البخاري مع الفتح ر [(v. ٠/٦‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ۹۸ 


الطري+ عت ل ياف حدق المسر ى تلك اللا ر 

- هذا الحديث صريح في تغير حال المسلمين عما كانوا عليه في عهد رسول الله ل > 
وبدایته كانت في شكوى من البعض من قطع الطريق والفقر › فبين البي لو أن هذه 
الحال ستتغير » ودلائل سياق الحديث يشير إلى قرب هذا التغير ؛ حيث استخدم الي 
ي عبارة لعن طالت بلك حياة » مخاطبا يها عدي ؛ أي أن الأمر قريب »› وهذه 
التغيرات الى ذكرها البي َي كانت في نظر عدي < طبه من العجائب الى لا يتصور 
حدوتها فى زمانه > وأحد هذه التغيرات حصول الأمن فيما بين العراق والحجاز › 
وهذا أمر مستبعد في نظر عدي ل » وذلك لا يراه من دلالة الجال من انتشار 
الجرمين وقطاع الطرق في هذه الطرق .ما تعجز معه القافلة أن تحفظ نفسها » فكيف 
بامرأة تخر ج على المودج من الحيرة عاصمة المناذرة ناحية العراق إلى الحجاز »› وتكون 
الطريق في حقها آمنة » وأين سيذهب قاطعوا الطرق من طيء ممن تفننوا في قطع 
الطريق وإحافة المسافر وسلبه » ويتضح في حاتمة الحديث أن ما استعظم عدي طن 
حدوته قد رآه رأي العين من خحروج الظعينة » والأمر الان وهو أعظم من الأول « 
وهو الإستيلاء على ملك كسرى › وهذا كان أيضا في نظر عدي من العظائم › 
وذلك لما يرى من قوة ملك الأكاسرة » بل حي فكرة غزوهم م قكن تراود فكر 
العرب إلا من جهة السلب و اف ف و فن اديت ها آنا 
استعظم حصوله عدي ت نه وقع فعلا بعد مدة وجيزة » وكان هو أحد الحنود الفاتحين 
لبلاد الفرس . 

- والأمر الثالث الذي أحبر عنه البي يلل هو إفاضة المال وانتشار الرحاء » وهذا م يقع 


على الوصف الذي ذكره البي بل في حياة عدي وليه ؛ لذا أحبر بثقة بأن من بعده 


(۱) ابن حر : فتح الباري ( )٠۰۹/٩‏ 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت ۹۹ 


يرون هذا لرخاء يقي على كلام لرسول الأعظم » وبلغعل وقع ما أعبر الي ق 
في عهد عمر بن عبد العزيز 

- ر ی ا 
الذي أخبر » و العجيب في هذا الحديث أن البي يك قد أحبر بأمور غير متوقع 
حصوها » بل دلالة الحال والواقع تشير إلى خلافها . 

2 وف وی ا ا ا و ا ی و ا 
الثقة .عوعود الله سبحانه وتعالى لمذه الأمة بالرغم من أن دلالة الحال تشير إلى حلاف 
ذلك في بعض الأمور » وما يستعظمه المسلم قي زماننا من عودة العالمية الثانية للاسلام 
> ليس بأعجب ما استعظمه عدي 5 ظله فى هذا الحديث › والأمر بيد الله سبحانه 
وتعالی يصرفه كيفما يشاء . 

الإشارة النبوية إلى فتح البيت الأبيض فى المدائن . 

دے۔ عن جار بن سَمُرَةَ ط قال : سمغت رول الله 4 يوم حمُعة عشي حم 

الأسلّمي يقول  :‏ لا يال الین قائمَا ح کی ت اة ا بكرن عك افا عر 

E 

بت کسری أو آل ری . € )١(‏ 

کے دعن حابر ُن سره طه قال : ممعت رَسول الله ل يقول  :‏ أا يرال الدين 


a 


ص 


قائمَا حى کون نتا عَثرَ خليفة من قرش ٿم يَخرٴج ڪڏايُون بين يَڌي 8 
تخرٴُجٌ عصَابَة من المسلمين فيستخرجون كنز الأْبيَض كسْرّى وآل كسْرَى . € )٠(‏ 
أقول : 

=٠‏ هذان الحديثان يشيران إلى فتح قصر عاصمة فارس ( المدائن ) والمعروف باسم القصر 


[ )٤۱۳/۹( مسلم بشرح النووي‎ [ ٠۸۲۲ أحرجه مسلم في الإمارة برقم‎ )١( 
والحديث حسن › ورواته هم رواة حديث‎ ] ٠٠٤/٥ ( المسند‎ [ ۲١۸۳۳ أحرحه أحمد في مسند البصريين‎ )۲( 


ا 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


\ +» 


الأبيض أو البيت الأبيض »› ولعل هذه التسمية ها علاقة بلون هذا القصر » ومشل 
و ار وت م الا داو ا ات و و و ا 
أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد رسول الله لك . 
- يلحظ من البعض في عصرنا هذا أنه يرى أن المقصود بالبيت الأبيض ٠‏ البيت 
العروف قي عصرنا لدى الأمريكان » وهذا فهم خحطا » وتعسف في حمل الأدلة على 
غير حملها » ودلائل سياق الحديث وألفاظه تشير إلى أن المراد به القصر الأبيض ف 
المدائن فهو يعرف مذه التسمية منذ عهد البي يل » وفي حديث مسلم تقييد واضح 
تي أن للمراد بالقصر الأبيض بيت كسرى » وفي روايات أخحرى تحديد لموقعه وهو 
المدائن. . 
- هذا الحديث كما يذكر الإمام النووي دليل من دلائل النبوة حيث قال : <« هذا من 
المعجزات الظاهرة لرسول الله › وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن 
الخطاب . > () 
فائدة _: (#) 
SUG NES ONE‏ 
قي عهد عمر بن الخطاب ؛ و كلام النووي رحه الله يؤيده سياق الحديث والواقع ؛ إلا أن 
هناك قرينة مومة وهي أن الحديث الأول حعل فتح البيت الأبيض بعد الاثنا عشر خليفة › 
وقي الحديث الثاني استخدم لفظة < ثم > الدالة على الترتيب مع التراحي مما يشير إلى أن 
فتح البيت الأبيض سيكون بعد الاثنا عشر خليفة » وبعد خحروج الكذابين » فهل يدور 


)۲۰۳/۱۲ ( النووي : شرح مسلم‎ )١( 

(## ) ذكرت هذه الفائدة بقصد بيان القرينة المومة وتوحيهها » وذلك من باب ملاحقة بعض الأحاديث من جميع 
احتمالاها مع الرد على الاحتمال المرحوح لدي › ولعل هذه القرينة الموهمة هي الي حدت بالبعض لأن يتصور بأن المراد 
بالبيت الأبيض هذا البيت المعهود لدى الأمريكان ؛ لدى وحهت الرأي ق المسألة > وعلى فرضية صحة القرينة وقوهًا 
فإها تحتمل أن يراد بالبيت الأبيض بيتا حديدا قي إيران كبيت المدائن القدم » ولا تحتمل أن يراد ها البيت المعروف لدى 
الأمريكان ؛ وذلك لكثرة القرائن الصارفة للمغن الأخير . 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


1١١ 


الزمان كهيئته الأولى » وترحع رسوم فارس وأفكارها إلى بلاد إيران ؛ بحيث يصدق فيهم 
القول أَمُم أكاسرة أو أبناء الأكاسرة من حيث المعن » وإن لم يتسموا هذا الاسم › 
ويكون هم بيت عز شبيه ببيت للمدائن الأول › أقول هذا الأمر حتمل › والقرينة ي 
الحديث مومة » ويعززها حديث نافع السابق ذكره عن غزو جزيرة العرب وفارس 
والروم ثم الدحال » ويكون للمراد بحديث نافع ما سيقع قي العالمية الثانية للإسلام من 
أحداث شبيهة بالعالمية الأولى » ولكن هذه الأحداث تنتهي بخرو ج الدحال . 


وبالرغم من هذه القرينة الموحمة إلا ني أميل لترجيح ما قطع به النووي رهه 
الله من أن هذا الحديث يشير إلى حدث وقع بالفعل » وقد يكون هذا الترتيب المذكور في 
الحديث من تصرف راوي الحديث » أو لا يراد على حقيقته » وإنما يقصد به الجمع بين 
الأحداث » أو هو من باب الترتيب الإحباري لا الزمان . (@) 
الإشارة النبوية إلى أن استشهاد عمر ك بوابة الفتن العظمى . 
د > عن أئس بن مالك 4ه أن النبي 4 صعد أحدًا وُو بكر وعم وعتمان 


فرجف بهم فقال ات أحد فإنما علبك نبي وصديق و يدان 1 )0 


(@ ) يرى علماء النحو أن حرف العطف ثم يأ .معن التشريك في الحكم والترتيب والتراحي » إلا أن هذه امعان 
تتخحلف في بعض الأحيان » أي أن هذه القاعدة غير مطردة في كل أفرادها ؛ فأحيانا تأ ولا يراد ما التشريك ق الحكم 
ومن يرى ذلك من النحويين الأخفش والكوفيون » وأحيانا تأن ولا يراد ها الترتيب » وكذلك تأن ولا يراد ها المهلة 
أو التراحي كما يرى الفراء من النحويين › وللتوفيق بين آراء النحويين في المسألة جخصوص الترتيب والتراحي يرى ابن 
هشام أن حرف العطف تم قد يأتي للترتيب الإخباري لا لترتيب الحكم وک ق ..وأنه يقال : ( 
بلغي ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب ) ؛ أي ثم أحبرك أن الذي صنعته أمس أعجحب » . [ ابن هشام : مغن 
اللبيب ( ٠١۸‏ وما بعدها) ] 

ووفق هذا التوحيه بمكن القول أن حرف ثم في الأحاديث السابقة لا يراد به الترتيب الزمان » بل الترتيب 
الإخحباري معن أن راوي الحديث مع هذه الأحبار من رسول الله وفق هذا الترتيب فرتب الخبر وفق ما “مع دون أن 
کا ر ان 


] )٦٦/۷ ( البخحاري مع الفتح‎ [ ۳٦۹۹ أخرحه البخحاري في المناقب برقم‎ )١( 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


شرح : 
: غا اديت دك ةنا و الاة الدول عل أن وا الان عر 

وعثمان رضي الله عنهما يصدق فيه وصف الشهادة» فكلاها شهيدان بشهادة الي ب 

هما بذلك . 

حے- عن حذيفة + َال  :‏ كنا جلوسًا عند عْمَرَ ظله فقال : يكم يَحقظ قول 

رسول الله 4 في الفتنة ؟ قلت : انا كما قله . قال : نك عليه اوٴ علَيْها لَجريءَ 

قلت : فتنة الرَجل في أهله وَماله وولّده وَجاره تكفرُها O N N‏ 

A ES وا ل‎ 

: ليس عليك منها باس يا امير المُؤمنين ‏ إن بيتك ويها بابا مُغلقا » قال أيْكسَر اَم 

يفت ؟ قال : يُكسرٌ . قال إذا ًا يُغلق بدا . ا: آكان غم َد الباب؟ قال : تت 

كما اَن دون الغد الليلّة . إني حَدثتۀ ETE‏ 

فأمرنا مَسروقا » فسألَةُ فقال : الاب عمرٌ . € ر١‏ 

شرح غريب الحديث : 

- تموج كموج البحر : أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه » وذلك كناية عن 
شدتما وكثرة المنازعة والمخحاصمة فيها » وقد يكون المراد بتشبيهها .عوج البحر 
كناية عن استمراريتها وتتابع أحداثها › وإِن کان م منشؤها واحد ؛ أي أن هذه 
إلفتن مترادفة الحولات فما تنتهي حولة إلا وتتبعها أحرى وذلك كموج البحر 
> وهذا ما وقع بالفعل فقد نشأت الفتنة بمقتل عثمان 4 » ثم تحددت بين 
طلحة وعائشة والزبير رضوان الله عليهم من حهة وبين علي رضي الله عنه 
لنفس السبب » ثم تجحددت بين معاوية وعلى رضي الله عنهما » وترادفت الفتن 


)١(‏ أخرحه البخاري ف مواقيت الصلاة »> حديث رقم ٠٠٠‏ [ فتح الباري ( )١١/١‏ ] ؛ ومسلم قي الفتن والملاحم 
برقم ٠٤٤‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٠٠١/۹‏ ] 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت e‏ 


- الأغاليط : جع أغلوطة › وهو ما يغالط به من الكلام ؛ والمراد من كلام حديفة + 
:` الإشكال أو الوهم الذي قد يعتري السامع » خاصة عندما يرى في 
الحديث بعض الرموز ال م تعهد « الباب » « كسر الباب » فيظن اما 
كانت رموز خاصة بين حذيفة وعمر رضي الله عنهما قد تتضمن بعض 
المغالطات » فدفع حذيفة هذا التوهم بأن ما حدّث به لم يقله عن اجتهاد 
ورأي › إنما و قن دی ع ف کو ما ي 
شرح الحديث : 
الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن عمر ي كان سدا منيعا بين الأمة وبين بن الفتن › 
وکوته تترادف اححن وتشتد على الأمة کموج الببحر » وهذا الأمر كان يعلمه عمر ‏ › 
لأنه كان ممن سمعه من رسول الله يك ولكنه أراد التأكد منه » أو التأكد من فهمه للحديث 
حاصة أنه تضمن بعض الرموز الي تحتاج إلى بيان . 
O OL‏ 
الصحابة رضوان الله عليهم » يؤكد ذلك ما روي عن أي ذر ۾ « آنه لقي عمر طا 
SL ELLIS‏ 
O E a‏ (۱) 
وروي عن عثمان بن مظعون « أنه قال لعمر ظ4 : يا غلق الفتنة » (۲( 
ES‏ 
أرى في التوراة أنك باب من أبواب جهنم » فقال له عمر طإه :٠‏ فسر لي : قال : 
أت باب من أبوابها مغلقاً ئلا يقتحمها الناس فإذا مت انفتح °« )( 
وقد قتل عمر 4 في صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع ليالي بقين من ذي 


(۱) خر حه الطبران بإسناد رجاله قات [انظر ابن حجر : فتح الباري ( ])۷٠٠/٦‏ 
(۲)انظر ابن حجر : فعح الباري ( )۷۰١ ٦‏ > وقد عزاه للبار 


(۳) عبد الوهاب » محمد » مختصر سيرة الرسول ( )۳١٤‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ۰٤‏ 


الحجة سنة ربع وعشرين للهجرة » ويعقتله كسر الباب الذي يحجز الفتنة الي توج 


فائدة : 


يلحظ من هذا الحديبث أنه تضمن نوعا من الرمزية في ألفاظه (الباب - كسر 
الات فح الباب ) »> وهذا ملاحظ في بعض أحاديث علامات الساعة » ولعل 
الحكمة من ذلك عدم وضوح بعض المسائل الخطيرة للعامة فيترتب على وضوحها 
الفتن » ويبقى فهمها مقصورا على ذوي الأفهام من الأمة . 


)١(‏ المرجع السابق 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


المبحث الثالث 
استشهاد عثمان ب والفتنة العظمى 
بعد مقتل عمر ي اصطلحت الأمة على تولية عثمان ج الخلافة بعده » وقد توسع 
عثمان » في الأمر على حلاف سابقيه » وائهم من بعض مروحى الفتن في الكوفة ومصر 
في احاباة فيي الولاة فبدأت الفتنة الي تح ركت بداية في العراق » وانتهت إلى مصر بقيادة 
عبدالله بن سباً اليهودي الذي ألب الناس على عثمان ± وهيجهم لقتله حي كان أمر 
محاصرته لي بيته ومقتله » وعقتله اشتعلت الفتنة العظمى الي نبتت بسببها كل الفتن الي 
لحقت بالأمة الإسلامية » والناس في بقايا من شرها إلى يومنا هذا. 
ووقع ما أخبر به الرسول ك باهيئة الي وصف » ويضاف إلى الأثر السابق بعض 
الاثار التفصيلية الي تدل على منشاً هذه الفتنة » ومقتل عثمان ۾ » منها : 
أولا : شهادة عثمان ي من علامات الساعة : 
ج - عن حذيفة بن امان أن رَسول الله ك قال : 8 والذي نفسي بيده لا تقو 
لسّاعة حتى تفقوا إِمَامكم وتجتلذوا بأسيافكم ويرت فيكم شراركم .© ر0 
الحدیث يشير إلى مقتل عثمان ده وما يقع بعده من فتن » وهو من دلائل نبوة 
محمد 4 ؛ حيث وقع ما أخبر به . كذلك فيه إشارة واضحة إلى أن مقتله ›» والاقتتال 
الداحلي بعده علامتان من علامات الساعة . 
ثانيا : الإشارة النبوية على أن عثمان 4 كان على الحق . 
۵ھ - عن مره ن كب قال : 3 ذكر رول الله 4# الف ففرا قمر رجل ملع . 
في ثوب فقال : هذا ومذ على الْهّدى فقت لَه قإذّا هو عنمن بن عفان قال 


)١(‏ أخرحه الترمذي في الفعن » وقال عنه : حديث حسن [ تحفة الأحوذي ( )۳۹١/١‏ ] ؛ وابن ماحة ف الفغن 
برقم ٠۰ ٤۳‏ [ السنن ( )۳٤٣١/۲‏ ] . 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۱۰٦ 


هذا الأثر يشير صراحة على أن عثمان له كان على الحق والهدى » ودلائل 
السياق تشير إلى أن الفعن الي كان يقصدها البي بء هي ما وقع لعثمان له . 
ثالثا : الإشارة النبوية الدالة على يوم الجرعة (ه) 

ال کک « جت يوم الجَرَعَة » فا رَجل جالسَ فقلت ل ن 
يوم هاهتا دمَاء » فقال ذاك الرَجل : كا الله . قت : بى وّالله . قال : كنا الله 
. قلت e‏ قال کا واه نه أحیث وسل له و حي . قلت بئس 
REKOR ALS E‏ 


شرح لحديتز 
ولاه عٿتمان ت N‏ الأشعري 
ظله » فولاه » ودلائل الحال تشير إلى وقوع معركة يهراق بسببها الدماء فقال جندب + 
: ليهراقن اليوم ها هنا دماء > وذلك لا يرى من استعداد أهل الكوفة للمواحهة › وما 
کل عخالفة الخليفة وشق عصا الجحماعة من عواقب »› فأقسم حذيفة 4 -وكان 


الفريقين إنما استند فيه إلى حديث عن رسول الله ل » عندها غضب حندب « › وقال 


()أحرحه الترمذي في الفتن برقم ۳۷۸۸وقال حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( 4۹۸/1۰( [ 
(له) الحرعة : | سم مکان بقرب الكوفة على طريق الحيرة يوم الحرعة يوم حرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه 
RR o‏ 


(۲) أحرحه مسلم في الفعن والملاحم برقم ۲۸۹۳ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٠١/۹‏ ] 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 0 
لحذيفة وهو لا يعرفه : بعس الجحليس لي أنت » وسبب غضبه أن حذيفة ت ركه يقسم بالله 
على شيء » وعنده ما يخالفه من کلام رسول الله » ولا لو بادر حذيفة ببیان ما ورد عن 
رسول الله ل لما وقع جندب ج في القسم خحطاً . 
ا 

يتضمن الحديث عدة فوائد مهمة منها : 

ا سعة اطلاع حذيفة » فيما بخص الفتن والملاحم الى تقع بين المسلمين » أو مع 
المشسلم:.. 

 -1‏ يتضح من الحديث مدى توسع الرسول وتفصيله للفعن والملاحم لصحابته الكرام 
و ا و او ی اع ای ع ن 
اللا را را جل ن وة 

فإذا كان يوم الحرعة له نصيب من كلام رسول الله و » فما بال الفتن 
العظمى في زماننا » وال تُستحل فيها الدماء والأموال والفروج . 
وني ظي أا نالت حظا وافرا من المدي النبوي » ولكنها لم تصادف 
حديفة العصر . 
۳ - الحديث فيه إشارة إلى مدى تعظيم الصحابة لكلام رسول الله بل » وهذا واضح من 
موقف جندب چ . ) 
رابعا : الإشارة النبوية إلى حصار عثمان 4 ومقتله . 

ج - عن أيي مُوسّى له أن النبي 4 دحل حائطا وأمَرتي بحفظ باب 
لْحَائط فَجَاءَ رجل يتتأذن فقال اَذ لَه وبشرة بالْجنة قإذا بُو بكر م جاءَ 
آخر يَستأذن . فقال : ائذن له وبّشرةء بالج فِا عَم ثم جاءَ آخرُ أن 
ENN N RS‏ 
عَْمَان بن عفان € () 


لوی يئه ق 


] )٠١/۷ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۳٠۹١ أحرجه البخاري لي المناقب برقم‎ )١( 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ۱۰۸ 
شرح : 

الحديث فيه إشارة واضحة للفتنة الي وقعت في زمان عثمان طيه »> و البلاء 
الذي وقع به بسببها 
فائدة 


قد يقال هنا أن عمر ه4 تعرض للقتل مثل عثمان ظ4 » ولكن البي 4 ۾ 
يقل له مثل ما قال لعثمان بأنه یتعرض لبلوی تصیبه . 

ويجاب على ذلك بأن هناك فار واضحا بین ما أصاب عبر کا وما أصاب 
عثمان يه » بحيث يصدق أن يقال أن ما أصاب الثانن هو بلوى » أو ابتلاء عظيم . 
فالملاحظ أن عمر ظله قتل على يد مجحوسي » ولم يترتب على قتله فتنة أو ابتلاء له » بينما 
عنمان طل قد تعرض للبلاء قبل قتله بتسلاط القوم الذين أرادوا أن ينخلع من الإمامة 
بسبب ما نسبوه إليه من احور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه 
عليه ثم هجومهم على بیته » وهتکهم ستر هله ...اځ 

وبالتالي يمكن القول بأن البلوى ال حص ها عثمان له عن عمر طف هي 
ليس تعرضه للقتل » وإنغا ما رافق القتل من حصار وحن ألمت به . 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


المبحث الرابع 
الاقتتال الداخلى بين الصحابة بعد مقتل عثمان ولب 
Ag N o‏ 
الكرا م كأحد إفرازات الفتنة العظمى وال بدأت شرار مما الأولى بمقتل عثمان ضيه »> وقد 
سبقت الإشارة ني حديث سابق أن البي يي قد صرح بأن وقوع هذا الاقتتال من علامات 
الساعة . )١(‏ 
المطلب الأول : الاقتتال الداخلي من البلاءات الخاصة بهذه الأمة 
کے - عن توبان ظه قال : قال ر سول الله 4# : إن الله زى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها » ون متي تي سيبلغ ملكا ما زوي لي متها » وأغطيت الکنزين 
خر ولص ؛ واي منالت ري لأئبي أن تا هلها بست عائة ء وأن واي 
نهم عڏوا من سوى انهم فيستييح بيضتهم ٤ون‏ ري قال يا محم ئي إن 
فصتت قضتاء َه تا برذ وإتي أغليك زاك أن تا كيم بستة عامة » ولخ ل 
سلط عليه عڏوا من سوى اتفسهم َنيح بََضتَهُ ولو اجتمَع لهم من باقطارها 
أذ قال من بين أقطارٍها حتى يكون بَعضهُم هلك بخضتًا ٠‏ وبي خضي 
بعْضتًا . & (۲) 
هذا الحذيت فيه إشارات غجية متها > 
- مدى ملك الأمة ؛ حيث سيبلغ المشارق والمغارب » وهذا وقع في الماضي حيث بلغ 
ملكها الصين شرقا والحيط الأطلسى غرياً » ويحتمل أن يراد بالحديث أكثر ما ذكرت 
؛ حيث يعم الدين الأرض كلها بعد حرو ج المهدي ونزول عيسى يك . 


۸٤ انظر حديث حذيفة ص‎ )١( 
[ ۲۲٠۷ ؛ والترمذي ف الفعن برقم‎ ] )۲٠۲/۹ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ۲۸۸٩ أخحرحه مسلم في الفتن برقم‎ )۲( 
] )۹۸/٩ ( تحفة الأحوذي‎ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


11۰ 


- - الحديث فيه إشارة إلى أن الأمة الإسلامية ستعطى الكترين الأبيض والأحمر › وما 
الذهب والفضة » أو ما يؤول إلى الذهب والفضة » والناظر إلى كنوز البلاد الإسلامية 
يجد أَما نالت الحظ الأوفر من كنوز الأرض . 

اد ا مت هة اة عد اله سات وال + بت لا كن ان 
اهار ووا اا ج ا ع ر ات عا ا ا ج 
> فالاستباحة للعدو الخارحي لا بمكن أن تتم إلا عساعدة الأمة من الداحل وواقع 
ا 

- کت ارآ و اا ال هرن انعا ب ها بل هر 
البلاء الذي حرمت الأمة من رفعه عنها » والحديث يشير إلى أن ذلك كائن في الأمة 
وتاريخ الأمة وحاضرها يشهد لذلك ؛ وبذا تكون الأ قك وفحت ها لرن ا 
O PE ses lg e‏ 
تستقكون دمَاءَكم ولا تخرجون سكم من ديار كم م فرتم ونم تشهئون › ثم 
تہ هو لاء رن وتخرجُون فريقا منک من ديار هم تظاهَرٴُون عليه 
الاثم والعذوّان > ون يتو کم سارى تفاذوهُمْ وهو يكم إخراجهُم 
أفتوّمنون بض الكتاب وتكفرُون خض فما زاء مَنَ قعل ذلك منكم إل خزٴي 

في الْحيَاة اليا ووم اقام يرون إلى شد الْعذاب وما الله بغافل عَم 


تغملون © () 

- تعتبر بداية الاقتتال الداحلي ما وقع بين الصحابة » وهذا الاقتتال وإن كان يختلف 
عما وقع بعده إلا أنه يعتبر بداية افتتان الأمة بوقوعها في أحطر بلاء أصايها » ومن تتبع 
الصراعات الداحلية الواقعة بين المسلمين في مرحلة الخلافة العباسية وما وقع بعدها 


ير ى مصداقية هذه الآية في بياما لبعض آثار إتبا ع الأمة للأمم السابقة . 


۸٠٥ -۸٤ البقرة: الآيات‎ )١( 


کے = عن عابر ن سعد عن أيه أن رَسول الله 4# أفبل ذات يوم من العالية حى إذا 
م مسجد بني مُعَاويَة دحل ف ركع فيه ركعتين وصليتا مَعَهٌ » ودَعَا ره ويلا ئم اصرف 
E E O RG r‏ ري ان لا 
هلك أ متي بالسنة فأغطانيها » وسألتة أن لا يُهلك أمَتي بالغرق فأغطانيها » وسألتة 
ys‏ .& )0 
شرح الغريب : 
السنة : القحط 
وف رواية  :‏ .. وسألتة أن ًا يلط علَيْهمْ عدوا من غيرهم فأغطانيها 
وسألتة أن نّا يذيق بَعْضَهُم باس بض فمتعتيها . € )١(‏ 
وفي رواية  :‏ وستاتة أن لا لط عليهم عدوا من يرهم فيَقيحيم 
فأغطانيها وَسألتة أن لا يلبهم شيعا ويذيق بَعضَهُم باس بض فأبّى علي أو قال 
e‏ إذا أ EEL‏ إذا أ ا إذا أ اغا گات 
Mm &.‏ 
- هذه الأحاديث تتضمن دلالة صريحة بأن تفرق الأمة إلى شيع » وإفناء بعضهم 
لبعضهم هو أحد أشكال العقوبة الي ستبتلى ها إلى قيام الساعة » والواقع يشهد 
لذلك » والرواية الأحيرة تبرز مدى خطورة هذا البلاء ؛ حيث إن الني ييل عندما علم 
باه در تاقد ى الام دعا اله سعخانة و عال. اللجفن ٠‏ بان ل بالطاعرن 
والحمى » بدلا من الاقتتال الداحلى ؛ ويلحظ هنا أن البي يك قد احتار أهون الشرين 
E e‏ ق ر ا 


(۱) احرحه مسلم ني الفتن برقم ۲۸۹۰[ مسلم بشرح النووي ( ۲۱۳/۹) ] 
)۲( أحر حه الترمذي في الفتن برقم ٠» ٩٦‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح [ تحفة الأحوذي ( ۳۹۷/۰٩‏ ) ] 
(۳) أحرجحه أحمد في مسند الأنصار برقم ۲۲٠۹۷‏ [ المسند )۲۹۳/١(‏ ] والحديث له شواهد في الصحيح 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت ‏ 


1۲ 


- نحد أن راوي هذا الحديث وهو معاذ بن حبل طا قد ابتلي بطاعون عمواس هو وولده 
E E O eS E E‏ 
الحديث » وهي تي البي بي فناء صحابته بالطاعون عوضا عن فنائهم بالاقتتال 
الداحلى ؛ لذا بعكن القول أن طاعون عمواس الذي حصد قرابة الثلاثين الفا من 
اعا ادو ر ت ن ل ا ا 
سبحانه وتعال 8 وا اتيم من الْعلْم إا قيا ) ر» 9 وَعَسى أن تكرّخو 
شيئاً وهو حَيّرٌ لَكَم » وَعَسّى أن تَحبُوا شيا وهو شر كم » وَاللة يعم ولتم لا 
تلمون # )٠(‏ 


المطلب الثاني : وقعة الجمل 
ل جمادى الأخرة / ٠١‏ ه) 
-١‏ فريقا النزاع وسبب التسمية : 
وقعة الجمل هي المعركة الي وقعت بين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم 
وبين علي له »> وسبب تسمية المعركة بهذا الاسم نسبة إلى الجمل الي كانت تركبه 
عائشة رضى الله عنها في المعركة . 
¬١‏ دوافع المعركة وبواعثها : 
حلاصة دوافع هذه المعركة أنه بعد مقتل عثمان طله مكث علي هه في بيته 
ی ا ی ی ا 
و A E‏ 


۸٥ةيآلا الإسراء: من‎ )١( 


(۲) البقرة: من الاَية٦٠٠۲‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۱۹۳ 


يخذلوه بعد نماته في القصاص من قتلته » إضافة إلى أن القصاص حق شرعي لكل فرد من 
الرعية » فكيف إذا كان المقتول إمام الامة وكات رائ الإمام علي ت أن ينتظر حى 
يتقدم أولياء عثمان ظهه ليتحاكموا إليه فإذا ثبت على أحد بعينه أنه قتل عثمان طب 
اقتص منه » حاصة أنه لم يثبت عنده ببينة المرتكب الحقيقي للقتل 
ا ا وض ق لل 
E‏ حازم « أن عَائشَة رضي الله عنها قات لما أت على الوب 


سَّمعَّت بباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا رَاحعة إن رسول الله 4 قال ّا  :‏ أيتَكن 
تت علَيْها كاب الحو . € فال لها اير ترٴحعين عَسنى الله عَرّ وَحَل أن يُصلحَ بك 


بي الاس »> (۱)( 

. ف فال »> لما قبت عَائشة بَعَّت مياه بني عامر ليا بحت لكلاب‎ WAA. 
قلت : أي مَاء هذا ؟ قالوا : مَاء الْحَوأب . قات : ما أظشى إا أنى راحعة » فقال بَعْض‎ 
من كان معها : بل تقدمين فيرّاك المسلمون فيصلح الله عز وحَل ذات بينهم قالت إن‎ 
)۲( € . رَسُول الله ج قال لا ذات يوم : [ كيف بإحداكن َنيح علَيْها كلاب الحو أب‎ 
د - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ييج قال لنسائه : # أيتكن صاحبة‎ 
الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى‎ 
)٣( & . كثيرة » وتنجو من بعد ما كادت‎ 

أقول : 

- هذه الآثار الثلاثة من دلائل نبوة البي ييل ؛ حيث وقع ما أخبر به » وهو يتضمن 


›» ؛ وابن عبد البر في الاستيعاب‎ ] )٠١۸/١ ( المسند‎ [ ۲٤۷٠۸ أخحرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم‎ )١( 
: وقال ابن حجر‎ ] )١۸۸١/٤ ( وقال : عصام بن قدامة ثقة » وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج لذكره [ الاستيعاب‎ 
] )٥۹/۱۳ ( أخحرحه أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح . [ فتح الباري‎ 
] )١١١ ( وقال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند‎ 
] )٠۹/۱۳( أخرحه أحمد ني باقي مسند الأنصار برقم » وقال ابن حجر : رواه البزار ورحاله ثقات [ فتح الباري‎ )۲( 


] )٥۹/۱۳ ( هذا الأثر ذکره ابن حجر قي الفتح وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . [ فتح الباري‎ (TD) 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت £ ۱۹1 


أربعة أمور » الأول : أن إخدق ناوال مصلل إل مکان يقال له الحوأب » 
والثان : أن الكلاب تتبح هناك » وجاءت صيغة الحديث بعبارة تنبحها » اثالث : 
أن هذه المرأة ستكون على جبل أدبب أي كثير الشعر » الرابع 
ار ا 
- هذه الأحاديث فيها إشارة إلى أن بعض العلامات المستقبلية لا بمكن فهم المراد. ما إلا 
من خلال سياق الموقف الدال عليها » فهي أشبه بالرؤى الي تتضمن بعض الرموز 
ال لا يتضح معناها بصورة حلية إلا إذا عايش الإنسان الموقف نفسه » فكلمات الي 
ك عندما قيلت لم يتضح المراد منها إلا عندما عايشت سيدتنا عائشة الموقف بنفسها 
> وسمعت الكلاب » فسألت عن المكان - وهذا من فقهها - فعلمت أنه الحوأب » 
ففهمت أن المراد بالحديث هذا الموقف الذي وقعت فيه » فهمت بالرحوع › وينبي 
على هذا الفهم القول أن عددا من الأحاديث ال رويت عن علامات للساعة أو عن 
توصيف لبعض الفتن » قد لا يتصور المراد بجحقيقتها إلا عند وقوعها » وللأسف يلحظ 
من البعض أنه يتعسف قي تحميل الأحاديث ما لا تحتمل بإسقاطها على واقع لا تنتمي 
إليه » أو على زمان ليس زماها . 
- هذه الأحاديث فیا دلالة واضحة على E Ny EE‏ 
وكذلك طلحة د 4 قبل وقعة احمل » فالربير كله عارض رجوعها لعل الله يصلح ها 
ين الفريقين » وهذه إشارة واضحة إلى أن الزبير طن لا يقصد القتال في ذلك الموقف 
> وكذلك عائشة كان الباعث من بقاتها هو نية الإصلاح › وقي هذا دلالة واضحة 
إلى أن ما حصل من عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم كان من باب الإصلاح 
والمعذرة بين يدي الله ييل لشعورهم بام خذلوا عثمان له حين قتل » فموقفهم 
فقط كان عبارة عن ورقة ضغط يراد بها حسب اجتهادهم نصرة الحق » والأخحذ 
للإامام المظلوم الذي قتل بينهم . 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ف 

هى - عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : « كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال بعضنا 

حدقا یا آنا عت ا ما سم من رول الله ؟ قال : لو فعلت لرجمتموني . 

قال : قلنا : سبحان الله أنحن نفعل ذلك ؟ قال : أرأيتكم لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم 

تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها صدقتم به؟ قالوا : سبحان الله ومن يصدق 

بهذا ؟ ثم قال حذيفة : أتتكم الحميراء في كتيبة يسوقها أعلاجها حيث تسوء 

وجوهکم تم قال فدخل مخدعا . »> )١(‏ 

- هذا الأثر يشير إلى مدى سعة إطلاع حذيفة لبه قي باب الفتن » حي يصدق في حقه 
القول بأنه المتخصص الأول من الصحابة في هذا العلم » وعدم إخباره قي بادئ الأمر 
هنا ليس مرجعه الخصوصية أو السرية » وإنغا مرجعه أن حذيفة طبه يريد أن يضع 
هذا العلم مواضعه عند من يتصوره ؛ لأن بعض الفتن لا يسهل على البعض تصور 
ع را م ا ا م و غا واا م كت الع 
في حذيفة له ما لا يترتب عليه المقصد الأساسي من هذا العلم » فموقف حذيفة 
يعتبر من باب : « حدثوا الناس على قدر عقوهم > أتریدون أن يكذب الله 
ورسوله . » 

- اللاحظ أن حذيفة ظله ذكر قصة الجحمل وما سيقع فيها » وصرح بأن زوجة البي 
ال ستشارك فيها هي الحميراء > وهذا وصف عائشة » مما يدل على أن ملابسات 
وقعة احمل وما سيقع فيها كان معلوما عند أكابر الصحابة » وما وقعوا فيه كان 
موجة من موحات الفتنة الي تمو ج موج البحر كما أحبر البي ي . 

- المعلوم أن حذيفة قد مات سنة ست وثلاتين هجري ؛ أي قبل وقعة الجمل الى 
كانت في جمادى الآحرة من نفس العام » ومن سياق الخبر نفهم أنه قال ذلك قبل 
وقعة المجمل بوقت ليس بالقصير ؛ لأن من ”مع الخبر استعظم ذلك لعدم تصور وقوع 


| )١٠۷/٤ ( أخحرحه الحاكم في الفعن » وقال : صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهي [ المستدرك‎ )١( 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت سس 


مثله نما يشير إلى أن دلائل الحال عند سماع هذا الخبر من حذيفة ظله تستبعد وقوع 
مثل هذا الحدث . 


ت 
£ 


La‏ - عن ابي رافع طن ونه أن سول الله 46 ال لعل بن أبي طالب : 8 إنه سيكو 
ون اة مز » قان : ا آنا يا رَسول الله ! قال : نعم . قال : انا قال : نعم . 
قال : فأتا أشقاهُم يا رَسُول الله ! قال : ًا وتكن إذا كان ذلك فاركذها إلى 
مامتها . ©& () 
و 

الحديث فيه إشارة واضحة لا حدث في وقعة الجمل ؛ حيث كانت عائشة رضي 
الله عنها مع الزبير وطلحة رضي الله عنهما في مواحهة الإمام علي طك » وفيه وصية من 
البي 5 للإمام علي بردها إلى مأمنها في المدينة »> وهذا ما حصل من علي ت ضيه بعد المعر كة 
a Ee‏ فقال : کف أُنت يا أُم ؟ قالت بخير . قال يغفر الله لك » شم 
أرسلها مع أحيها محمد إلى البصرة ومن البصرة أرسلها إلى مكة ومعها أربعين > فلما 
كان اليوم الذي ارتحلت فيه وخحرحت من الدار على الهودج » جاء علي طيه » فوقف 
على الباب » فقالت له عائشة رضي الله عنها : يا بى ! لا يعتب بعضنا على بعض » وإنه 
والله ما كان بين وبين علي في القع إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها وإنه لمن الأحيار . 
فقال علي : صدقت » والله ما كان بين وبينها إلا ذلك » وإما لزوجحة نبيكم في الدنيا 
والآحرة » وسار معها علي له مشيا أميالا » وسرح بنيه معها بقية اليوم 

وقد فعل الإمام علي طهه ذلك إكراما لرسول الله ب > وأداء لمق 


(TT) الأمومة‎ 


(( أحرحه أحمد في مسند القبائل برقم Y11o0¥‏ » قال الحافظ ابن حجر : أحرحه أحمد والبزار بسند حسن [ فتح 
الباري ( 10/١١‏ ) ] ؛ وقال الميثمي : رواه أحمد والبزار والطبران » ورحاله ثقات [ جحمع الزوائد ( )۲۳٤/۷‏ ] 
(۲) انظر البرزبحي : الإشاعة ( )"١‏ 


؛- الاثار التفصيلية لبعض أحداث وقعة الجمل . 


کے - عن E ee‏ طلحة والزيير وعاشة إلى 


EE E OT E 
فاجتمتا إلهِ » فمتمغت مارا يقول : إن عَائشَة قذ سارت إلى البَصنرَة و ولل إنها‎ 
لرَوْجَة نييكم 4 في ادنيا والآخرَة ولَكن الله تبّارآك وتَعالّى ابَلَاكمْ ليَعلّمَ يه‎ 
)( » . تطيعون اَم هي‎ 
اقول‎ 

هذا الأثر يبين أن ما وقع به الصحابة إنغا هو موجة من موجات الفتنة الى احبر 
عنها البي ي » وأن ما وقع من اقتتال بينهم لا يرفع عنهم صفة الإبمان » بل هو قتال مبيٰ 
- على احتهاد مع سلامة النية من كلا الطرفين ؛ لذا لم يرد من كلا الطرفين أي اتام لدين 
الطرف الأحر » فها هو عمار له وقد كان في صف الإمام علي ط4 في مواحهة عائشة 
OOS GG‏ 
علمه من الهدي النبوي أن عائشة من أهل الجنة » وهذا الأثر حجة على غلاة الشيعة الذين 
اا ا ا و SS‏ 
رقا ورانا وأقرب الناس إليه كعمار طه بريئون من مزاعمهم › بل لو حصل 
ذلك بحضرقم لاستنفروا لقتال من وقع به ولاتمموه نی دی . 
حے - عن اي وائل قال : « تخل ابو مُوسی ویو مَنْعود على عَمّار حيْث بعثّه 
علي إلى أهل الكوفة تفرم » فقا : ما رأيتاك أت ارا اکر عندتا من 
إبنراعك في هذا الأَمْر منذ أسلمت ؟ فقال عَمار“ : ما رت منكمًا منذ أستمتمَا مرا 
أكرة عندي من إبطائكمَا عن هذا لامر E EOE‏ راځوا إلى 


(۱) اخرجحه البخحاري قي الفتن برقم ۷٠٠٠١‏ [ البخحاري مع الفتح ( )٥۸/١۳‏ ] 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت ۱۹۸ 


السنجد . » (۱) 

هذا الأثر ببين لنا أن ما وقع به الصحابة الكرام إا هو اجتهاد منهم كل حسب 
فهمه ووسعه لدرء الفتنة الى اشتعلت : فن السلعن يحت مل :غقمان ٠‏ لذا اوجدنا إنكار 
أي موسى وأبي مسعود رضي الله عنهما على عمار كله إسراعه في الأمر وتحركه 
لاستنفار أهل الكوفة للقتال » وإنكارهم هذا مبيٰ على تحذيرات البي ئ في حال الفتن 
م OE ge‏ أفضل من الساعي . 

فهذا اهدي النبوي الذي فهمه أبو موسى وأبو مسعود رضي الله عنهما هو الذي 
جعلهم يستنكرون فعل عمار طه وإسراعه في الأمر 

أما عمار طل فقد أنكر عليهم إبطاءهم في الأمر » وهذا مبي على اجتهاد وفهم 
سليم بأن ترك الإمام الحق للفتنة دون ملاحقتها وإخمادها يترتب عليه شر كبير بحيق بالأمة 
كلها » ويعزز من فرقتها وشرذمتها »> وطاعة الإمام الحق في استنفاره لقتال الفغة الباغية 
واحبة » فقتال الفعة الباغية مع الإمام الحق أمر أوحبه القرآن بقوله تعالى : 8 فقاتلوا التي 
یکی کی ان ر الله € ر ؛ لذا إبطاء أفراد الأمة في القيام به مع الإمام 
احق يعتبر تقصيراً في حق الطاعة له » وإبطاء قي تنفيذ أمر ربا . 

هذا تو حيه لكلا الاجتهادين قي المسألة » و كلا الفهمين تحتمله النصوص سواء من 
اعتزل القتال ولم يشارك مع الإمام علي طل › أو شارك معه »› فإذا توفرت سلامة النية 
ال عُهدت من الصحابة الكرام عُلم أن أصحاب الاجتهادين مأحورون بإذن الله ؛ حيث 
کان كل اجتهاد مب على غلبة الظن عند صاحبه بأنه عوقفه مقيماً لحدود الله ووقافا عند 
أوامره . 


2 


A‏ - عن مُطرّف قال فنا رر رضي الله عه : , ي بَا عبد الله ما جَاءَ بكم 


)1( أحرحه البخحاري في الفتن برقم ۷٠١۲‏ [ البخاري الف )۸/1۳( [ 
(۲( الحجرات: من الآية۹ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۱۱۹ 


ضيَعتمٌ الخليفة حتى قتل م جم تطلبُون بتمه : قال الربيرُ رَضبي الله عنه : إن 
قرآناها على عهد رَسُول الله کل وأبي بكر وعم وغثمَان رضي الهم عتَهم ( 
واوا فنتة ًا تَصينَ اذينَ ظلَّموا منك حاص ) لم نكن تسب أن اهلها حتى وقعت 
منا حيْث وقَعَت . » (۱) 
حع - عن أبي حرب بن أي الأسود الديلي قال : « شهدت الزبير خرج يريد عليا 
فقال له علي أنشدك الله هل سمعت رسول الله چ يقول تقاتله وأنت له ظالم 
فقال لم أذكر ثم مضى الزبير منصرفا . » ) 

وفي رواية أحرى عن أي حروة المازن قال : « سمعت عليا والزبير وعلي 
افك اك ها رفن اما شفع رول ال اقول نك قاطي :ونت 
ظالم لي قال : بلى ولكني نسیت » )١(‏ 
کے عن این خرب بن آن السود الدیلی قال د شهدت عليا والزبير لما رجع 
الزبير على دابته يشق الصفوف فعرض له ابنه عبد الله فقال :ما لك؟ فقال : ذكر 
لي على حديثا سمعته من رسول الله يلو يقول لتقاتلنه وأنت ظالم له فلا أقاتله . 
قال : وللقتال جئت إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر بك قال : قد 
حلفت أن لا أقاتل . قال : فأعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس . قال 
: فاع ا ا و ا (۳( 
أقول : 

هذا الآثار واضحة الدلالة فى أن الزبير طبه كان وو 


حدود الله سبحانه وتعالی » فعندما مع ما قاله علي ڪه حین ذکره عا قاله الرسول 


)١(‏ أحرحه أحد قي مسند العشرة المبشرين برقم ۸ |[ المسند ( )۲٠۸/١‏ ] قال العدوي : صحيح [ الصحيح 
المسند من احادیث الفتن ( ١۲۹‏ ] 

)۲( أحر ج الحاكم الروايتين في المناقب برقم ٥5۷4‏ و »٥٥۷٦‏ وقال عن الأولى : هذا حديث صحيح [ المستدرك ( 
(ır /r‏ [ 


(۳) أحرحه الحاكم في المناقب برقم ٥١۷١‏ [ المستدرك ( )٤١١/۳‏ | 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت بب 


الكرم » ترك القتال وعزم على عدم البقاء في أرض المع ركة » وحرج منها إلى أن تبعه ابن 
جحرموز فقتله . 

كذلك الأثر صريح في سلامة نية الزبير طن » فقد اجتهد لإصابة الحق في ظنه › 
وكان بقاؤه بنية الإصلاح لا القتال » ودلائل السياق أن هذه نيته حي قبل أن يسمع 
كلام علي طف » وهذا واضح من حطاب ابنه له » وواضح أيضا في خطابه لعائشة كما 
کو 
دى - عن أبي جعفر قال « جلس علي وأصحابه يوم الجمل يبكون على طلحة 
والزبیر » )١(‏ | 
دے - عن زر بن حبيش له قال : « كنت جالسا عند علي فأتي برأس الزبير ومعه 
قاتله فقال علي للآذن بشر قاتل بن صفية بالنار سمعت رسول الله » يقول : لكل 
نبي حواري وإن حواري الزبير »> (۲) 

هذان الأثران يبرزان لنا طبيعة نفسية الصحابة ومدى سلامة قلوجمم » فهم بالرغم 
من تلك الفتنة ال أنشبت أظفارها بهم » وكانوا لاما ضحية مهيجي الفتنة من الظلمة › 
إلا أن قلويم تجاه بعضهم البعض ل تتغير » وبالرغم من أن وقعة احمل تعتبر صفحة 
سوداء ونتاج فتنة غبراء » إلا أا أوضحت لنا أيضا مدى رسوخ الإبعان وسلامة قلوب 
الصحابة ظله ورحمهم الله جميعا . 

وبالرغم من هذا القتل والقتال في سياق فتنة انساق ها العظماء من حيث لا 
يشعرون ؛ إلا أننا نرى صورة لم نجدها على مر البشرية يبكي فيها قادة الجيش المنتصر 
- على قادة الجيش المهزوم بكاء الأم لفقدها فلذة كبدها ... إمُم الصحابة . 


] )٥۳٦/۷ ( المصنف‎ [ ۷۷٤ أخحرحه ابن أي شيبة برقم‎ )١( 

)۲( أحرجحه الحاکم هذا النص بنلاٹث روایات برقم Bé‏ ( وقال بعدها ; هذه الأحاديث صحيحة عن أمير 
المؤمنين علي وإن لم يخرحاه هذه الأسائيد [ المستدرك ر( )٤٠٤/۳‏ ] ؛ قال المقدسي في المختارة : إسناده حسن [ 
الأحاديث المختارة ( ۷۹/۲) ] ن 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۲۱ 


هص - عن ثور بن ججزأة قال : « مررت بطلحة بن عبيد الله يوم الجمل وهو صريع 
في آخر رمق فوقفت عليه فرفع رأسه » فقال : إني لأرى وجه رجل كأنه القمر » 
ممن أنت ؟ فقلت : من أصحاب أمير المؤمنين على . فقال: أبسط يدك أبايعاك 
فبسطت يدي وبايعني ففاضت نفسه فأتيت عليا فأخبرته بقول طلحة . فقال : 
اکر ات اکن | کدی رول ا ع pong‏ 
في عنقه » )١(‏ 
قول : 

هذا الأثر يبين أن معام الفتنة أو ما وقع به الصحابة قد أحبر به البى بل صحابته 
الكرام » لكنهم م ينتبهوا لذلك إلا وهم في غمراتما . 

والأثر فيه شهادة من علي لهه لطلحة بالحنة » وهو بذلك يشهد بشهادة رسول 
الله له » كذلك ني الأثر بيان لتلك النفسية الإمانية الرائعة الي كان يتمتع ما طلحة طن 
وهو تي الرمق الأحير من حياته » وال ادخحرها لبيعة الإمام على ط4 . 

المطلب التالث : 
الإشارات النبوية الدالة على وقعة صفين 

مرم / ٣۷‏ € 
أولا : تعريف بوقعة صفين : 

معر كة صفين هي الوقعة الي حدثت بين معاوية ظله عنه من جهة وبين على 
يه من الجحهة الأحرى » وهذه المعركة أيضا كانت إحدى موحات الفتنة الي تموج موج 
الببحر كما أخحير البي ي وال ت ركت موجاها مقتل عثمان طيه »> ودوافع المعركة 
وأسباها هي نفس دوافع معركة احمل ؛ فمعاوية يعتبر ولي دم عثمان طب وابن عمه 
لذا م يقبل الدحول تحت بيعة الإمام على طله إلا بعد أحذ القصاص من قتلة عثمان- طن 
> وكان الإمام علي طه يرى أن يدحل أولاً في البيعة كما بايع الناس » تم يحتكم أو 


(0) أخخرجة الحاكم في المناقب برقم ٥٠٠١‏ [ المستدرك ( 4۲٠/۳‏ ] 


ب ١‏ ف١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 


۲۲ 


يطالب بدم وليه » وزاد الأمر حدة بين الرحلين أن عليا ظليه قام بعزله عن الشام » وعزل 

معه عمرو بن العاص طل في مصر » فاجتمعت هذه الأسباب قي تمييج المعر كة بينهما 

وال وقعت بعد وقعة الجمل . 

ثانياً : ملخص مجريات المعركة . 

E IY OE REA 2‏ 
البحلى د تله إلى معاوية ليدحل في الطاعة كما دحل الناس » فرفض معاوية ذلك 
ما بأنه ولي دم عثمان ڪيه وأنه يطالب بالقصاص من قتلته قبل الدحول في 
الطاعة » وأرسل إلى على طل يطالب بدم عثمان طن 

-- رفض الإمام علي طهه طلب معاوية قائلا يدحل في البيعة م يجحاكمهم إل » وقام علي 
له بتجهيز جحيش لقتال أهل الشام لبغيهم وحروجهم على الإمام »> فجهز معاوية 
جحيشاً من الشام » والتقى الجيشان في صفين وهناك حصلت مقتلة عظيمة بلغ عدد 
قتلاها ثلاثون ألفاً > وشعر معاوية طبه بعجزه أمام حيش علي اه » فأشار عليه 
عمرو بن العاص بأن يرفع الصاحف على السيوف مطالبا بتحكيم كتاب الله بينهم » 
فقبل الإمام على طه بالتحكيم حقناً لدماء المسلمين » و اعترض القراء من جيش 
علي ڪه على ذلك › ورأوا أن الحكم في هذا المقام للسيف › وهؤلاء القراء هم 
الخوارج الذين حرجوا على الإمام علي ل عند قبوله التحكيم . 

- حصل الاتفاق بين الفريقين على أن يكون الحكم من جيش الإمام علي طه ابا 
موسى الأشعري له » وعن معاوية طبه عمرو بن العاص له › فاتفق الحكمان على 
أن يخلع كل منهما صاحبه » فقام أبو موسى الأشعري طيب جخلع الإمام علي ص ونه ۰ 
أما عمرو طبه فقال ارس د دا را ا ا 
وأحذ أبو موسى لن له» فر حع علي إلى الكوفةء ومعاوية إلى الشام . 

- تحهز الإمام على له مرة أحرى لقتال الشام » فشغله أمر الخوارج إلى أن انتهى من 
القضاء على شوكتهم » فتجهز مرة أحرى سنة تسع ولائين ولم يتهياً له الأمر 


لافتراق آراء أهل العراق » ثم وقع الحد منه سنة أربعين وحهز جيشاً قوامه أربعين ألفا 
إلا أنه قتل كل قبل المسير إلى أهل الشام » وكان أمر الله قدرا مقدورا . (۱) 
ثالثا : الإشارات النبوية الدالة على وقعة صفين : 
ھے = عن ابي هره 4 عن الي بل فال : 8 لا تقوم السَاعَةٌ حتى يقتتل فتن فيكون 
بيْتهُما مقَتَلّة عَظيمَة دَعواهُمًَا واحدة . € (۲) 

ا لحديث فيه إشارة إلى ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من قتال عقب 
فتنة مقتل عثمان طا » وقول البى ييل دعواهما واحدة أي أن كلا الطائفتين من أهل دعوة 
الإإسلام » أو أن كلا الفغتين كان يدعي أنه احق في قتاله » فقد كان علي طب الإمام 
- والأفضل يومئذ » وقد بابعه أهل الحل والعقد بعد عثمان ومخالفه مخطىع معذور قي 
الاجتهاد . 
حى - عن أبي سعيد الخدري ظله قال : « كنا تقل لَبنَ المسجد لَبتة َة » وكان عَمَارُ 
ينقل لين يتين » مر به الي ك » وَمَسَحَ عن رأسه لار . وال : 8 ويح عَمارٍ 
تقتلة الفقَة البَاغية © ر٣»‏ 

امعلوم أن عمارا قتل في صفين وكان مع فمة على له » فتبين من ذلك أن الفعة 
المقابلة لعلي طب » وهي حيش معاوية هي الفغة الباغية . 

ف واد ٠‏ 
| - الحديث دليل من دلائل النبوة ؛ حيث وقع ما أحبر به البي بل > والملاحظ أن 
لبي بيك قال ذلك عند بناء المسجد أي في بداية العهد المدن › وقد سلم عمار من 


)١( ٠‏ انظر ابن حجر : فتح الباري ( )1۷/١۳‏ ؛ البرزنجي : الإشاعة ( )۳٠١-٣٤١‏ ؛ عبد الوهاب : مختصر سيرة 
الرسول ( )۳١۳‏ 

(۲)متفق عليه [ انظر اللؤلؤ والمرحان ( )٤٤۷/۲‏ ] 

(۳) أحرجه البخاري في الصلاة » حديث رقم >٤۷‏ [ انظر البخاري مع الفتح ( )٠٤٤/١‏ ] 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت ۲٤‏ 


القتل في كل الغزوات والمعارك الى شارك با في عهد البي يإ و الخلفاء الراشدين 
> إلى أن وقعت الفتنة وكان مقتله في صفين › والمعلوم أن استخدام كلمة الفغة 
الباغية فيه إشارة واضحة إلى أن الاقتتال بين طائفتين مسلمتين ؛ لأن مصطلح البغي 
لا يستخدم إلا قي حال حرو ج طائفة من المؤمنين على الإمام . 

۲- قي الحديث إشارة إلى مدى اهتمام البي ييل بأحاديث الفتن وعلامات الساعة ؛ 
حيث إنه كان يغتنم أي فرصة سانحة للتنبيه ها كما يلاحظ هنا ؛ فقد نبه لأمر 
مستقبلى يخص مرحلة حساسة تمر ها الأمة وذلك عند بنائه المسجد » ويي رواية 
أحرى للحديث أنه أعاد نفس الكلام لعمار عند حفر الخندق . 

۳- الحديث فيه إشارة إلى فضيلة عمار وعلي رضي الله عنهما » وفيه رد على من أدعى 
ُن عليا م يکن مصيبا تي حروبه . () 
؛- في الحديث إشارة إلى مدى رحة البي بيك بأمته > فهو في اللحظة الي يباشر با مسح 
الغبار بيديه الشريفتين عن رأس عمار نم ينس أن ينبه الأمة إلى موطن الحق فيما يشتبه 
ا 
هے- عَنْ ابي سعيد الْخُذري ط4 قال : : قال رَسُول الله ك  :‏ تَكون في امي 
فرقتان فتخراج من بيهم مَارقة لى قتلهم ولاه باحق )€ (۲) 
وني رواية ( تمرق مَارقَة في فرقة من ااناس فيلي قَتَلْهُمْ وى الطائفتين 
باحق € (۲) 
- الحديث يشير إلى قتال الخوارج الذين مرقوا من الدين حين الفرقة الي وقعت بين 
E O OT‏ 
أولى الطائفتين بالحق » وبالفعل قام الإمام على طله بقتالهم > وهذا دليل صريح أن 
)١(‏ انظر فتح الباري ( )٦٤١/١‏ 


(۲)أحرحه مسلم قي الزكاة برقم )٠١١( ٠٠٠٦١‏ [ انظر مسلم بشرح النووي ( )۱۸٠/٤‏ ] 
(۳)أحرجه مسلم في الزكاة برقم ٠۵‏ (۰۲ [ انظر مسلم بشرح النووي ( )۱۸۰/٤‏ ) 


بپ ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


1° 


طائفة علي ڪيه كانت مصيبة » أما أصحاب معاوية فقد كانوا بغاة متأولين » وكذلك 
فيه التصريح بن الطائفتين لم يخرحوا بقتالهم من دائرة الإبمان إلى الكفر » أو إلى الفسق › 
فقد كان هناك احتهاد من الطرفين أحدها أصاب الحق والآحر احتهد فأحطأً فى احتهاده 
ا ا 
في إصابة الحق » فهي من باب الراحح والأرجح . 
- نلحظ ی اا وال اد لن سه ان وص صيف البي ج لما حصل قي الجمل 
ا > بل كان التأكيد على العبارات أن هذا الاقتتال 
إا وقع بناء على اجحتهاد ضمن دائرة الإمان أو الإسلام » > مع بيان المصيب في طريي الراع 
> والمخحطىع ق احتهاده . 

وهذا بخلاف الأحاديث الدالة على فرقة الخوارج فنلحظ أن هناك انماما صريحا 
هم ي دنهم ووصغهم ٠‏ وبواعث القتال عندهم » وغلوهم » وضرورة ماربتهم 
واستقصاهم ٠‏ ومدى خطورة بقائهم على وحدة المسلمين وبقاء دعوتمم مما يشير إلى أن 
هناك احتلافا ن ا الدي حصل بين الصحابة » وبين قتال الخوارج 


ا ر الور دة بوص وك دفن 

د -عَن حنظلة بن ويد لري قال » يتما أنا عند مُعَاوية إا جَاءَهُ رَجُلان 
يختصمان في رس عار يول كل واحد مهنا أا فة فقال عبد الله بن عمو : 
لطب به أحذكما تضتا لصتاحبه فإئي سمغت رول لله جل يقول : تقظلة اة 
لبَاغيّة . قال ماه فما اك معا ؟ قل إن أي شاي إلى رئول اله به فقال 


: أطع باك ما دام حًا ولا تخصه فاا مَعكمْ وسنت قاتل « )1( 


(۱) أحرحه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 1۳ [ المسند ( ۲۷۷/۲) ] قال الميثمي : رواه أحمد ورحاله ثقات 
[ محمع الزوائد ر ۷/ )٣٤٤‏ ] 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت __ ---- ٠١١‏ 


م م 
هھ 


ر 


ہے - عَنْ ابي غادیة قا ل : « فل عار بن اسر قير عرو بن العَاصٍ قال ' سَمعْتٌ 
سول الله 4 قول ٠‏ ِن قاتلة وَسالبَة في النار { فيل عرو فإك هو ذا قائ 

قال :إا ال اتل KL,‏ 

هذان الأثران يبرزان نفسية الصحابة رضوان الله عليهم » فعبد الله بن عمرو 
RASS aka‏ 
والده » إلا أن ذلك ل يغير نفسيته جحاه الصحابي ںی الجليل عمار لبه فقال كلمة الحق مبينا 
SIR LA O E‏ 
الا ل 

كذلك فى الأثر الأول فيه إشارة إلى حهل الكثيرين من غير الصحابة تمن 
شا ركوا فى المع ركة بتعاليم الإسلام » فالذين احتصما في مقتل عمار طله يظنان أا مفخرة 
يحت الاحتصام عليها عند القائد »> و غفلا أمما إنغا احتصما تي قتل عظيم من عظماء 
الإسلام » ما يدل على أن الفتنة قد أحذت بقلوب بعض من شا رکوا با . 

,كذلك أبوه عمرو طظله بالرغم أنه كان رسا في جيش معاوية ظإه إلا آنه تام 
لقتل عمار ڪه » وصرح بأن قاتله وسالبه من أهل التار كما تمع من رسول الله 4 ما 
يشير إلىش أن الصحابة طف ل تتغير قلوم مع العركة »> وبقيت عاطفة الإبعان > وم 
تر تب عليها من حبة لأهل الله مهيمنة على قلويمم » وكذلك م منعهم القتال و أحواء 
الفتنة من قول كلمة الحق » ولو كانت تصيبهم . 
دى - عن يزيد بن الأصم قال : « سئل علي فلن عن قتلی یوم صفین فقال قتلانا 


قتلاهم في الجنة و يصير الأمر آل وإلى معاوية « )( 


)١(‏ أحرجه أحمد في مسند الشاميين برقم ١‏ [ المسند )۲٤۳١/٤(‏ ] قال الميثمي : رحال أحد ثقات [ محمع 
الزوائد ( ۷/ )٠٤٤‏ ) ) 
(۲( حر حه ابن أي شيبة برقم ۰ [ المصنف ( ۲/۷ .م ] وذكره البرزنجي في الإشاعة › وقال غحققه : رواه ابن 


اي شيبة بإسناد صحيح [ الإشاعة ) )٥‏ حاشية رقم 0 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۲۷ 


ما ذكره الإمام علي ظهه هو ما نظنه تي قتلى صفين » ومثل هذا القول لا يصدر 

عن الإمام علي طله إلا عن وحي أو فهم له > وقي هذا الكلام إقفال للباب لمن يخوض 
دون وعي فيما حصل من اقتتال بين الصحابة الكرام . 
المطلب الزابع 


اعتزال بعض الصحابة القتال الحاصل في صفين والجمل 


ca‏ ¬ عن ابي بَكرَة قال : « قد تفعَني الله بكلمة ايام ا لا بلغ الي ل ًن 


ش ت L2‏ 
1 3 


فارسًا مَلكوا اة كسسَرّى قال : 8 لن يُفلح قوم ولوا أَمْرَهُمٌ امْرأة . ©& )١(‏ 
اقول :. 
فا ااعان ال را قهن ات > ون ا ر ا ان عا ری ا فع 
تقود الجيش في مع ر كة الجمل » أو هي رأس فيه . ) 
الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك قال لا أقائل حتى يأتوني بسيف له عينان 
ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد ولا أنجع 
بنفسي إن کان رجلا خير مني ۰ » (۲( 
أقول : 

هذا الموقف من سعد وله يشعر بأنه يرى أن ما حصل من قتال في الجمل 
وصفين لا يعتبره من الجهاد لكلا الفعتين » وأن الأسلم للمسلم بحنبه مخافة الوقوع قي دم 


TT ToT 
/> ( وقال : صحیح على شرط الشيحين » وأقره الذهي [ المستدرك‎ > ATTY حر حه الحاكم في المستدرك برقم‎ (۲) 
[3۱ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۲۸ 


مسلم . 
دي - عن الحسين بن حارجة قال : « لما كانت الفتتة الأولى أشكلت علي فقلت : 
اللهم أرني أمرا من أمر الحق أتمسك به . قال : فأريت الدنيا والآخرة وبينهما 
حائط غير طويل › وإذا أنا بجائز فقلت : لو تشبثت بهذا الجائز لعلي أهبط إلى قتلى 
أشجع ليخبروني . قال : فهبطت بأرض ذات شجر » وإذا آنا بنفر جلوس . فقلت : 
أنتم الشهداء قالوا : لا نحن الملائكة قلت : فأين الشهداء قالوا : تقدم إلى الدرجات 
العلى إلى محمد بي › فتقدمت فإذا أنا بدرجة الله أعلم ما هي من السعة والحسن 
> فإذا أنا بمحمد # وإيراهيم ي وهو يقول لإبراهيم بل : استغفر لأمتي . 
فقال له إیراهیم ٤‏ : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم ألا 
فعلوا كم فعل خليلي سعد . قلت : أراني قد أريت .أذهب إلى سعد › فأنظر مع من 
هو » فأكون معه » فأتيته فقصصت عليه الرؤيا » فما أكثر بها فرحا وقال : قد شقي 
من لم يكن له إيراهيم خليلا قلت : في أي الطائفتين أنت ؟ قال لست مع واحد منهما 
قلت فكيف تأمرني ؟ قال : ألك ماشية ؟ قلت لا قال : فاشتر ماشية واعتزل فيها 
حتى تنجلي . »> (۱) 
قول : 
- هذا الأثر المتضمن لرؤية فيه درس هام لكل مسلم » وهو إن أشكل عليه شيء بخص 
دين الله حاصة في زمن الفتن » فليضر ع إلى الله ليلهمه الصواب فيما أشكل عليه . 
- هذه الرؤية تعزز موقف سعد طليه من هذا القتال» وأن مثل هذا الموقف هو الأسلم . 
کک ا ول اا ل وو اي ات لى غل ول ااه 
لان فقول : ما خَلّف صاحبك فقَل لَه يفول لك: لو كنت في شذق الأسد لَأحببت أن 
أكون معت فيه ولك هذا اَم لم أَرَهٌ .. »> (۲) 


(۱) حر حه الحاكم في القن » وقال صحيح الإسناد؛ وأقره الله[ اترك رك ۰ 
(۲) أحرجه البخحاري في الفتن برقم ۷٠٠١‏ [ البخاري مع الفتح )١٦/١۳(‏ ] 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


نلحظ من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه تحنب القتال في الفتنة » بالرغم من 
حبه للإمام علي له » ومعن قوله : هذا أمر لم أره ؛ أي أنه يرى حرمة دم المسلم وعدم 
حواز قتاله تي جيع الأحوال » وموقف أسامة طله له علاقة ما حصل منه سابقا عندما 
قتل أحد المش ر كين بعدما قال كلمة التوحيد تعوذا » فلامه البي ييي على فعله فآلى على 
نفسه ألا يقاتل مسلما . 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت ۳۰ 


المبحث الرابع 
الإشارات النبوية عن طائفة الخوارج الحرورية 
المطلب الأول : تعريف بالخوارج 

هم الفرقة ال حرحت على الإمام علي طف عندما رضي بالتحكيم مع معاوية 
ظلنه »> وكان عددهم نمانية آلاف وأكثرهم من القراء »> وقد نقموا على الإمام علي طب 
لرضاه بالتحكيم واعتبروه بذلك قد نزع قميضا البسة اله إياه و حالف حكر اله 38 
فجادهم الإمام علي له فرحع بعضهم » ثم أرسل إليهم من يجادهم بالحسى ومن أرسله 
إليهم ابن عباس رضي الله عنهما » فرحع منهم ألفان » أما الآحرون فبقوا على ضلالتهم 
و سارعوا بتكفير الكثير من الصحابة و سفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة » وقطعوا 
السبيل وتعاقدوا على قتال الإمام علي والإمام معاوية رضي الله عنهما » فعزم الإمام علي 
طؤ على قتالهم » وانتصر عليهم في النهروان . (# ) 

ووحه تسميتهم بالحرورية لام نزلوا بقرية تسمى حروراء »> وهي قرية قريبة 
من الكوفة » أما عن وجه تسميتهم بالخوارج ففيه احتلاف : قيل لام خحرحوا على 
جماعة المسلمين أو عن طريقها » وقيل لأن البي َك وصفهم بالخروج على المسلمين كما 
سيتضح من الأحاديث . ) 

والخوارح فرق متعددة يصل عددها إلى عشرين فرقة » وأكثر فرق الخوارج قد 


اندثرت إلا فرقة الأباضية » وهي موحودة في عمان وزبجبار وقي بلاد طرابلس الغرب . 


(@ ) من معتقدات الخوارج : التسوية بين الصغائر والكبائر > و عدم إتباع السنة المخالفة في ظنهم للقرآن كالرحم 
لزان الحصن » وتكفير الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما » واعتقادهم بأن العبد يصبح كافرا إذا ارتكب 
ذنباً » واعتقاد بعض فرقهم أن من لا يعرف أسماء الله وتفاصيل الشريعة فهو كافر » وتعتقد بعض فرقهم حواز نكاح 
البنات » و كذلك تعتقد بعض فرقهم أن سورة يوسف ليست من القرآن لأا في شرح العشق والعاشق والمعشوق › 
ويجوزون أن يكون الرسول ظالاً إلى غير ذلك من المعتقدات الي تدل على مدى الانحراف الخطير الي وقعت به هذه 
الفرقة . [ انظر د . القيسي : معام الهدى إلى فهم الإسلام ( ٠١‏ وما بعدها ) ] 

)١(‏ انظر صلاح أحمد » زوابع ي وجه السنة قدیا E‏ !د) ؛ حوى : الأساس في السنة » قسم العقائد 


(4۱/۱) 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۱۳۱1 


وبالرغم من تعدد فرق الخوارج ؛ إلا أنه يجمعها على افتراق مذاهبها القول 
بتكفير الإمامين علي وعثمان رضي الله عنهما » والحكمين وأصحاب الجمل » والخروج 
على السلطان الجائر . )١(‏ 
المطلب التثانى : الأحاديث والاثار في و صف طائفة الخوار جح 
اجه - عن أي سعيد الخذري هه ال : 3 يتما تحن عند رَسُول الله وهو يسم 
قنما تا ذو الْخويّصرة وهو رَجُل من بني ميم فقال يا رول الله : اغدل فقال : 
a Ik a TT E‏ 
ل انڏ لي فيه فاضارب عق فقال : ده قل لَه أصنحايا حر اح 


سے ص 


ا وصيامة تع صيا يرڪون القرآن لا جاوز تراقَع يعر 


جلا ےت 


EPO PEN ET TTIW TS 
ينظرُ إلى قذذه فلا يوج فيه شيءَ قذ سبق الفراث والدَم يته رجل اسو إحدى‎ 
عضديه مثل ثذي المَرأة أو مل البَضنعة تدرادرُ ويَخرجُون على حين فرقة مِن‎ 
الناس قال أو سعيد فأشهذ أني سمغت هذا الحديث من رول الله 4 وأشهة ا‎ 
علي ِن أيي طالب قَالهُم وأا مع فأ بذك الرجل فالتمس فأتي به حتى تظرات‎ 
)٠( © . يه على نغت النبي ك الذي نعتة‎ 
: شرح غریب الحدیث‎ 

« تراقيهم » جمع ترقوة وهي الحنجرة . « الرمية » أي الصيد المرمي . « نصله » 
أي حديدة السهم . « نضيه » عود السهم قبل أن ينصل . , قذذه » جمع قذة » وهي 


(1) انظر صلاح أحمد » زوابع في وجه السنة قديما وحديثاً ( )٥١‏ ؟ حوى : الأساس في السنة » قسم العقائد ( ١‏ 
(ilo‏ 

(۲)أحرجه البخحاري في المناقب » حديث رقم [|٠١‏ انظر البخاري مع الفتح ( )۷٠٤١/١‏ ] ؛ ومسلم في الزكاة برقم 
)۱٤۸ ( ۰‏ [ انظر مسلم بشرح النووي ( )۱۷۹/٤‏ ] 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت بس 


ريشة السهم . « آيتهم » أي علامتهم « بضعة » أي قطعة اللحم . د تدردر » أي 
و 
A‏ عن علي طهه قال : » لذا خد کم عن رَسول الله ل SS‏ 
حب الي من ان E a‏ عة » 
e‏ الله 4 قول  :‏ يأتي في آخر و الأسّتان سُفهَاءُ 
الأحلام يقولون من خير قول البريّة يرقو من الإبتلام كَمَا يرق المنَهْمْ من ارم 
آا يجاوز إيمَانهُم حتاجرهُم فأيتمَا لقيتمُوهُم فاقتلوهم فن لهم اجر لمن قَتلَهُم يوم 
القيَامَة . © )١(‏ 
شرح غريب الحديث : 

, حدثاء الأسنان » أي صغار السن .د سفهاء الأحلام ٤‏ أي ضعاف العقول 
E‏ 
ہے = عن ایی در ظا ال : ال رَسرل اله 4 : ( متيكون بغدي من متي قوم 
يقرغُون القرآن لا يجاوز" حلاقيمهم يَخرْجُون من الین كما يرج اسهم من الرميّةَ 
تم لا يوون فيه هُمْ شر الق والْحليقة > & ( 
ع يد ِن وب الحهي د َه كان في الْجَيْش الذينَ كائوا مع علي طب لذن 
ساروا إلى الْحوارج ‏ قال علي ظهه : يها اس إئي سمغت رَسول الله 4 la‏ 
يرج E‏ يرون القرآنَ ليس قرامتكم إلى قراعتهم بشيء > ولا صتاتکم 


o e e 


إلى صلاتهم بشيء ¢ ولا صيَامكم إلى صيَامِهم بشيء » يعون القرآن يبون نه 


لهم وهو علَيْهِم » لا تجَاوز اتهم ت رَاقيَهُم يمر رن ف الام ا رق ال فن 
الرميّةَ € › و يَعَلَمْ لحيس الذي يصيبُولَهُمْ ما قضي َم على لسّان يهم 4 لانٌکلوا 


(١)أحرجه‏ البخاري في المناقب » حديث رقم [۳٠١١‏ انظر البخاري مع الفتح ( )۷٠١/١‏ ] ؛ ومسلم في الزكاة برقم 
)٠١٤( ٠٠٦١‏ [ انظر مسلم بشرح النووي ( )٠۸٠٥/٤‏ | 
(۲) حر حه مسلم قي الزكاة برقم 1¥ 1۰ [ انظر مسلم بشرح النووي (>/ 04۰[ 


عن العمل » وآية ذلك ان فيهم رَجلًا لَه عض ويس لَه ذرَاع عَلى راس عضده مل حلَمَة 
الثذي عله شَعَرَات يض » هبون إلى معَاوية وهل الام » وث رکون لاء لفوت 
في ذراريکم e E‏ 
الحرم E E O‏ 
و حٌى قال : رتا عَلى قنْطْرة فلَمًا افيا وعلَى الْحَوّارج يومعذ عبد الله بن 
وهب الراسبي . فقال لھم : اوا اراح وسوا سوقم من فونه » أي حاف أن 
O‏ يوم حَرُورَاء » فرَحَغُوا فو ځشوا برمَاحهم » وسلو السيُوف » 
Se‏ قل عْضهم على خض » وتا أصيب من الاس بوت إل 
رجلان . فقال علي ڪه : مسوا فيهم الْمُخدَج فالتَمسوه ه فلم يجدُوه فقام علي له 
لس کی گی تاا ذل نہ خی شر . قال : أخَرُوهُم ! فوَحَدُوهٌ مما يلي 
رض » فكَبرَ ثم قال : صَدق الله وبل رَسولةُ .0 

حے - ۲٣٤٤١‏ عن ابی سعید طن قال : 8 جعث علي هه إلى النبي 44 بذهيبَة ‏ 
فقستمَهَا بَيْنَ الأربَعَة : اقرع ابن حابس الحتظلي ثم المْجَاشعي » وَعييتة بن بذر 
قاري ۽ ويد الطائي ثم اح بتي نهان » وعقمَة ِن غلل العَامري تم أحد بتي 
كلاب » فغضبت قرش والأنصارُ قالوا : يُغطي صتاديد أهل تجد ويَدَعتا . قال : 
إنما أتالفه . قبل a ES‏ جتن تائ الجين كث لحي 
مَحلوق فقال : اتق الله يا مُحََدُ ! فقال : من بطع الله إا عَصيت يمتني الله على 
ا ا ا Ee‏ 
قال ١‏ إن من ضئضئ هذا او في عقب هذا قوم يق رَعُون القرّآن لا يجاوز حناج رهم 
> يمرقون من الدين مرُوق اسهم من الرميّةَ بقتلون اهل الاسام وَيَدَغُون اهل 
الأوتان ئن أنا أذركتهم لأقتلنهُم قتّل عاد . ) )٠(‏ 


(۱) اخحرجه مسللم في الزكاة برقم [)٠١١ ( ١١٠۹٦‏ انظر مسلم بشرح النووي ( )۱۸۷/٤‏ [ 
(۲) أخحرحه البخحاري في أحاديث الأنبياء » حديث رقم ۳١٠٤‏ [ انظر البخاري مع الفتح ( )٠٤ ٤/٦‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ۳4 


شرح غريب الحدينث : 
« صناديد » جمع صنديد وهو كبر القوم . 
« غائر العينين » أي أن عينيه داحلتان فى محاحرهما لاصقين بقعر الحدقة » وعكسها 
ححوظ العينين . « مشرف الوجنتين » أي أن عظمي الخدين بارزتان . 
محلوق » يراد ها أنه حليق شعر الرأس » وهذه سمة من مات الخوار ج ؛ حيث كانت 
طريقتهم حلق جميع رعوسهم » بينما كان السلف يوفرون شعورهم ولا يحلقوما . 
« ضئضئى » أي من نسل أ وعقب . 


شرح الأحاديث السابقة : 
الأحاديث السابقة كما يتضح من سياقها » ومن فهم الصحابة الكرام ها تحكي 

فتنة الخوارج الذين حرحوا على الإمام علي يه بعد التحكيم › فضلوا بخروحهم 

واستحلاهم الدماء وقطعهم السبيل وتكفير عدد من الصحابة » والملاحظ من صفاقم كما 

يتضح من الأحاديث ما يلي : 

أ- يشتهرون بكثرة العبادة ؛ بحيث يحقر الصحابة وهم أفضل الأمة صلاهم مح 
صلاتمم . 

2 يقرعءون القرآن قراءة سطحية دون تدبر لمعاني الآيات ؛ لذا وصف البي 4 
قراءتمم بأمُا لا تتجاوز حلاقيمهم ؛ أي لا تصل إلى القلوب لتتدبرها › فلا حظ 
هم من القرآن سوى تلاوة الفم وهواء الحنجرة 

. صغار السن فيهم طيش وتسرع تي الأحكام ناتج عن خفة في العقل وسفاهة‎ -١ 

-٤‏ برقون من الدين كما برق السهم من الرمية ؛ أي أَمُم حديثو عهد بالإسلام و 
بخرجون منه بسرعة دون أن يستفيدوا من تعاليمه » كما أنه لا يتعلق بالسهم 
شيا من لحم الصيد في حالة دحوله وخحروجه السريع منه . 

- أصول فتنتهم رآها البي ي في شخحص رجحل من تيم امه ذو الخويصرة أساء 
الأدب مع البي بك و أسرع قي اتمامه بعدم العدل » والمعلوم أن مثل هذا الاتمام 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 


1e 


هو طعن في نبوة محمد ي . فغضب لذلك عمر طا »> وفي رواية على الشك 
حالد طه » وطلب الإذن من البي يك بقتله فمنعه البي يإ »> م شرع بالحديث 
عن أوصاف النوارج مبينا امم من نسله أو من أصحابه وعلى شاكلته ي افتعال 
الفتن والتسرع بالأحكام » والطيش قي الاتمام و إساءة الظن فسلفهم قد اتهم البي 
بعدم العدل» وهم بدورهم قد كفرو أفضل لصحابةء وأعلاهم مازلة عند الله . 
علامتهم التحليق ؛ أي حلق الشعر » ولعل هذه الصفة كانت غالبة على أكثرهم 
بحیث کانوا بعيزون ما عن غيرهم » و يرحح أن يكون حلقهم للرأس هذا 
الشكل تعبداأ » وهذا الوصف للتعريف بم » وليس في معرض الذم لحلق الشعر 
ا 
تتقلب قلوم بسرعة فما أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى » إلا وتجحدهم 
بسرعة يخرحون منه لأقل شبهة » ويكون حروجحهم من الدین تحت شعاره : 
ولأجحله بزعمهم » لذا لا تحد في هذه الفعة إلا الضغينة والحقد واتمام أهل الدين 
من الصحابة والتحريض على قتلهم واستباحة دمائهم ؛ وهذا يفسر لنا السبب لي 
وصف البي همم بام شر الخلق في زمامُم » وشر الخليقة على مدى الدهر . 
أهم ما تتميز به فرقتهم وحود رحل فيهم حدد البي كك أوصافه بدقة بأنه سود 
له عضد بدون ذراع وآحر العضد قطعة لحم مضطربة تشبه ثدي المرأة > ولي 
رأسها ما يشبه حلمة الثدي فيها عدة شعرات . وهذا الرحل هذه الأوصاف الى 
يندر احتلاطها مع غيرها هو علامة هذه الجماعة ؛ لذا حرص الامام علي ڪه 
على إججاده بين القتلى ليطمعن قلبه » وليّطمئن من معه من المقاتلين بأن قتالهم هذه 
الفرقة هو امتثال لأمر الرسول الكرم يل > وليس استباحة لدماء المسلمين . 
وبالفعل وجد الرحل بين القتلى بالوصف الذي نعته به رسول الله بء وكان 
وحوده سبباً لفرحة الإمام علي هه > و إشارة قوية تضاف إلى غيرها من 


الإشارات الي تعزز عنده ضرورة مقاتلة الخوارج ؛ وذلك لعلمه - كما يتضح 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 


۱۳٦ 


من الأحاديث - بأنه بقتالهم يحقق رغبة نبوية في ذلك » حيث بين البي يل أن ق 

قتلهم أجرا لمن قتلهم » وإن عايشهم ليقتلنهم قتل عاد؛أي لا يبقي فيهم ولا يذر . 

المطلب التالث : مدى المفارقة بين وقعتي صفين والجمل 

وقتال للخوارج 

لاحظنا من خلال الهدي النبوي أن هناك مفارقة واضحة بين طبيعة الوصف 
للمقتتلين في احمل وصفين › وبين قتال الإمام علي له لطائفة الخوارج » فالاقتتال الواقع 
بين الصحابة كان ضمن دائرة الإيعان والإسلام لم يبخرج أحدهم منه بسبب هذا الاقتتال » 
وغاية ما ورد في ذلك أن هناك احتهادين أو أكثر في فهم الحق أصاب أحدهم وأحطاً 
الأحرون » وكان اللصيب في وقعىَ الجمل وصفين الإمام علي ط4 أما عائشة وطلحة 
والزبير ومعاوية فقد كانوا حخطمين ني اجتهادهم » ويصدق ني حقهم صفة الطائفة المؤمنة 
الباغية . 

لذا جاء توصيف الي ب للفرقة الباغية في صفين والحمل بأمُم أدن الفرقتين ني 
إصابة الحق » وأن كلا الفرق المتقاتلة أصحاب دعوة واحدة » وهي دعوة الإبمان .. إل 

أا القتال الحاصل بين علي طف4 والخوارج فقد احتلف المدي النبوي لي توصيفه 
لاحتلاف بواعثه وطبيعة الخوارج القائمين به ؛ حيث حاء ف الوصف مم بأمُم شر الخلق 
٠‏ والخليقة » وأمُم سفهاء الأحلام » وأمُم لا بحملون من الإسلام إلا امه » ومن القرآن إلا 
التغي به إلى غير ذلك مما سبق ذکره . 

وقد يطرخ هنا تساؤل : لماذا اخحتلف الهدي النبوي وفرق بين قتال صفين 
والجمل › وبين قتال الخوارج ؟ 

وهذا يجاب عنه بأن عقلية ونفسية البغاة المقاتلين للإمام علي له قي الجمل 
وصفين تختلف احتلافا جوهريا عن عقلية ونفسية الحوارج المقاتلين للامام علي له . 

ففي صفين والجحمل كان القتال يقوده صحابة يعرف كل منهم فضل الآخر » 
ويحرص كل منهم على دين الإسلام دون غلو أو تطرف في الفكر أو امام لدين الطرف 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۳۷ 


الآحر > بل كان اقتتالهم لأحل الإسلام وإحقاق الحق وإقرار العدل بعضهم أصاب في 
احتهاده والبعض أخحطأاً ؛ لذا كان القتال ضمن دائرة السلا ودود عن رة 

أما الخوارج فهي نفسية حديدة حهولة ومغالية في الدين كفرت أكثر الصحابة 
واعتقدت معتقدات هدامة استباحت بسببها دماء الصحابة > وحملت قي فكرها معول 
هدم لا بعكن أن يستقيم معه دين بعد ذلك » فأكثر الصحابة في معتقدهم كفرة مستباحي 
الدماء » ومن يرتكب ذنبا منهم يصبح كافرا » والرسول الکرع جوز أن یكون ظالاً . 

فمثل هذه العقلية لا بعكن أن يبقى معها دين على وجه الأرض » بل هي هذه 
العقلية المنحرفة ستدخل في متوالية غير متناهية من التكفير الذي لا يستقيم معه دين . 

لذا كان القضاء على هذه العقلية المنحرفة الغالية فى دين ایس الواحبات 
> وإلا هدم الإسلام من الداحل على يد أهله » من هنا نال الإمام علي ضيه حظ القضاء 
على هذا الانحراف الخطير الذي كاد أن يعصف بجسد الأمة الإسلامية . 

ومن هنا نستطيع أن نفهم طبيعة احتلاف التوصيف النبوي بين القتال الحاصل في 
صفين و الحمل لبي على الاجتهاد دون غلو في فهم تعاليم الإسلام » وبين قتال الخوارج 
الذين غلو في أفكارهم ومعتقداتيمم لدرجحة أصبحوا معولاً حادا هداما لتعاليم الإسلام 
ال ويا جا لن ا و ها ) 

ولكي يتضح الأمر أكثر أسوق هذا المثال العجيب الذي يوضح لنا طبيعة نفسية 
الخوارج » والمدى الذي وصلوا إليه : « يروى أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة 
فأحسوا الخوارج » فقال واصل لأهل الرفقة فقة : إن هذا ليس من شأنكم › فاعتزلوا 
ودعوني وإياهم » وكانوا قد أشرفوا على العطب . فقالوا : شأنك . فخرج إليهم › 
فقالوا ما أنت وأصحابك ؟ قال : مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله » ويعرفوا 
حدوده . فقالوا قد أجرناك › فقال : علمونا . فجعلوا يعلمونه أحكامهم » وجعل يقول 
قد قبلت أنا ومن معي . قالوا : فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا › قال : ليس ذلك 
ك٠‏ قل ال كاه وات ( ون أحذ من المشركين جارك فأجرة حى 


٠‏ يمع كلام الله ثم أبلغة مامه ) ر فأبلغونا مأمننا » فنظر بعضهم إلى بعض 
ثم قالوا : ذاك لكم » فساروا بأجمعهم حتى بلغوا المأمن . »> (۲) 

فهذا الأثر العجيب يوضح لنا طبيعة عقلية الخوارج ؛ حيث إن المسلمين لا 
يستطيعون النجاة منهم إلا بالحيلة > ومن هنا قام واصل بن عطاء بادعاء أنه من المشركين 
الذين يستجيرون ممم » ويلحظ من النص السابق مدى سطحية تلك العقلية وحرفيتها في 
التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى » تلك العقلية الي أوصلتهم لذبح المسلمين و إعطاء 
امان لله ر کان 

والملاحظ على الفكر الخوارحي أنه مبيْ على الغلو تي العمل والتشدد في المواقف 
والمسارعة فى التكفير » وسطحية في الفكر » ومن هنا تعتبر الخارحية أحطر ما يفرزه 
الحتمع الإسلامي بشكل عام » وأقواها تلتبس لأنا في ظاهرها توحي بالتمسك بتعاليم 
الإسلام » فهم أهل صلاة وصيام وقراءة قرآن »> وفي نفس الوقت هم أهل جهل وهوى 


يتصرفون بسوء الأحلاق ويعتبرون ذلك كله دينا وما هو من الدين . (#) 


)١(‏ التوبة: من الآية“ 

(۲) العلوان : أدب الاحتلاف في الإسلام ( ۱١‏ ) وقد عزاه للمبرد قي کتابه الکامل ( )١١۲/۲‏ 

(## ) بالرغم من الأحاديث الكثيرة الي تدل على حطورة الخارجية في الإسلام إلا أن أكثر العلماء لا يرون تكفيرهم › 
ولعل أجمل توصيف يوضحه هذا الأثر الوارد من أن البعض سأل الإمام علي عن الخوارج أكفار هم ؟ فقال : من الكفر 
فروا » فقيل : فمنافقون هم ؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا » وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلا » قيل : 


فمن هم ؟ قال : هم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا . 


المبحث الخامس 
الإشارات النبوية حول أحداث المرحلتين الأموية والعباسية 
المطلب الأول : الإشارة النبوية لعام الجماعة 
بعد وقعة صفين » وما حصل فيها من تحكيم قرر الإمام علي طا جحهيز حيش 
عظيم لقتال أهل الشام » إلا أن خحروج طائفة الخوارج عليه وانشغاله بقتاهم قي النهروان 
وغيرها سنة تمان وثلاثين أحر عليه حروجه على أهل الشام » ثم عقد العزم مرة أخحرى 
سنة تسع وثلائين فلم يتهياً له الأمر لافتراق أهل العراق عليه » فأحر الخرو ج لقتال أهل 
اشام لس اربع الق اغد ها ضا غعطما بابعة ها ار يعون الفا على المرت ء٠‏ إلا أن 
المنية الي عاحلته على يد الشقي ابن ملجم قد حالت دون الخروج » فبايع الناس الإمام 
ای ن ق ر ا ال ار کو و کر و الک 
صادف الأمر عدم رغبة معاوية ظه قي القتال أيضا حسرة منه على ما يُزهق من أرواح 
اللسلمين بسبب هذه الحروب » فكان الصلح الذي فيا أهله و أسبابه الي من أهمها تلك 
لمنقبة الي ادحرت للإمام الحسن له وال أحير ما البي ي كما سيتضح من النصوص › 
حيث تنازل عن الخلافة لمعاوية بشروط وأصلح الله على يديه بين المسلمين وحقن بين 
دمائهم » وهذا العام الذي احتمع فيه الناس على خليفة واحد يعرف بعام الجماعة . 
LA -‏ - عن آي بكر ڪاه قال سمت ابي باو على المت وَالحَسَنْ إلى جنب بطر إ 
الاس مره وليه مره ويقول  :‏ ابي هڏا سي لعل الله أن يُصلح به بَيْنَ فين من 
السلمين . 4 (۱) 
ca‏ - عن الْحَسَنْ اليصري قال : « لما مسار الحَسَنْ بن علي رضي الله عنهما إلى مُعَاوية 
بالکتائب قال عَم ِن العَاص لمُعَاوية : أرّى كتيبة ا ولي حى ذب أحْرَاهَا . قال 


ر 0ل ,ت 


e : a‏ الك ا الله بن عامر وعبدالرحمَن بن 


] )١١۸/١( البخاري مع الفتح‎ [ ۳۷٤١ أخرحه البخاري لي المناقب برقم‎ )١( 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت €۰ ۱ 


N‏ له الصلح . قال اخسن ولقذ سمحت أا بكر قال بيا الي و 

يطب جاء الْحَسَنْ فقال الي ك  :‏ اني هذا سيد ولعل الله أن يُصلح به بين 

نتن من المي ٠‏ )€ () 

E BN e E 
منبره بأن الحسن د ظإه سيكؤن سا في الصلح بين فتتين من المسلمين » وهذا ما حصل‎ 
: غ ا ج ا ا ا او و ل ا ادما این‎ 
وحاء فی حطبته کما أُوردها ابن حجر : « اّما بعد . فإِن اكيس الكيس التقى › وإن‎ 
ألا و إن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق‎ ٠ أعجز العجز الفجور‎ 
لامرئ كان أحق به مني » أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن‎ 
)١( » . دمائهم » وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين‎ 

ENE ES‏ حقن الدماء ومدى حسرته على 
رحال المسلمين وشفقته على الذراري بعدهم » وكان هذه الشفقة والحسرة أثرها في 
وقوع الصلح بإذن الله » يقول سبحانه وتعالى 8 إن يريا إصنلاحا يُوقق الله هما 
إن الله كان عليماً خبيراً ) ر 

فكلا الطرفين كان منهما إرادة الصلح حقناً للدماء » ولكن كفة الحسن ترحح 

في هذا الباب لأنه تنازل عن حقه القابت في الخلافة »> فيصدق في حقه لوحده أنه 
aE‏ 

- بعد هذا الصلح اجتمع المسلمون كافة تحت راية خليفة واحد وهو معاوية بن أبي 
سفيان ليه » و سمي هذا العام بعام الحماعة » وتحققت نبوءة البي كيك بأن الحسن بن 


(1) أخرحه البخاري في الفتن حديث رقم ۷٠١۹‏ [ البخاري مع الفتح ( )1١/١١‏ ] 
(۲) ابن حجر : فتح الباري (1۸/۱۳) 
(YT)‏ النساء: ٣٥‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ۱4١‏ 


علي رضي لله عنهما سيصلح الله به بين فتتين من المسلمين . 

المطلب الثاني : الإشارة النبوية إلى مدة الخلافة الراشدة 

aa‏ عن سَفينّة و نه قال : قال رَسول الله لل  :‏ خلافة النبوة لاون ستَة ثم بوتي 
yS‏ 4 قال سعد قال لي سفيتة مسك علَيْكَ ابا بكر سين 
َعَم ثرا وعْمان ات عَشرة علي كا قال سَعيد فلت لسفيتة إن لاء رون أر 
علا عليه السام لم ين بڪليفة قال کذيت اُستاءُ بني الرراء يعني بني موان » )0 
شرح الغريب : 

أستاه : مؤنحرات 

شرح : 

- هذه الحديث فيه إشارة إلى مدة الخلافة الراشدة وهي ثلاثون عاماً » ومن خلال 


حساب مدة حلافة الخلفاء الأربعة نحد أن هذا الحديث يصدق عليهم › فمدة خحلافة 
أن بكر شقان ونلانة أشهر. وعشرة بام وة غير ف عشي سن رة اهر 
ونمانية أيام » ومدة خحلافة عثماں ص كه إخدى عشر سنة وأحد عشر شهرا وتسعة أيام 
> ومدة خلافة علي ط4 أربح سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام . 

- يرى البعض أن هذه المدة تستوعب أيضا مدة خلافة الحسن هه وهي سبعة أشهر » 
والذين ادخلوه في الخلافة الراشدة ألغوا حساب الأيام وبعض الشهور بالنسبة للخلفاء 
الأربعة » والصحيح أن مدة خلافته تحسب في الثلاثين » وهذا واضح ؛ حيث إن 
ججموع مدة الخلفاء الراشدين الأربعة المذكورة ا ی تسع وعشرون سنة 
ا شهور و هسة أيام » ولو أضفنا ها مدة الحسن و ينه وهي السبعة شهور 
لاكتمل العدد تلاتين سنة 


(۱) أخحرحه أبو داود في السنة برقم [٠٦۲١‏ عون المعبود ( )۳۹۷/١١‏ ] ؛ والترمذي ق الفعن برقم ۲۳۲١‏ » وقال : 
هذا حديث حسن [ تحفة الأحوذي ( )٠٤١/١‏ ] قال ابن حجر : أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان [ فتح 
الباري ( )۲۲٠١/۱۳‏ ] 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ¢۲ 


- هذه المدة المذكورة فى الحديث يصدق فيها وصف حلافة النبوة » وما بعدها يعتبر 
I‏ بخلافة النبوة الخلافة الكاملة المستوعبة هدي البي يل › أما ما كان 
حلاف ذلك فقد تغير وصفه ؛ لذا يطلق عليهم ملوك › ووفق هذا التوحيه يعتبر 
معاوية أول الملوك » ويكون هذا الحديث إشارة إلى بداية الدولة الأموية . 
ج - عن حذيفة ظه قال : َال رَسُول الله 4#  :‏ تكن النبُّوَة فيكم ما شاءَ الله أن 
تكون َم يرقعها ذا شاءَ أن يرقعها » ثم كون خلَاقَة على منهاج ابوه » فتكون ما 
شاءَ الله اَن تكون » ثم رها إا شاءَ الل أن َرقعَهَا ۽ ۾ ٿم کون ملكا عَاضنًا فيكون 
oS NEE‏ ثم يرقعها إا شاء أن يَرقعَ ٿم کون ملكا جَبرِية » فتكون 
ما شَاءَ الل أن تكون ثح يَرقَعُها إذا شاءَ أن يرفحَهًا › ثم تكون خلافة على منهاج 
لبه . € ر0 
- هذه الحديث فيه إشارة إلى تقلبات الأمة السياسية عبر التاريخ ؛ حيث بدأت بحكم 
النبوة الى انتهت بوفاة رسول الله ييو > تم الخلافة الراشدة الي انتهت بعام الحماعة عند 
تنازل الحسن طايه عن الخلافة لمعاوية طبه » والملك العاض الذي انتهى بسقوط الخلافة 
العثمانية والله أعلم » والأمة الآن قي مرحلة الحكومة الجبرية الي لا يعلم مى انتهاؤها › 
والحديث صريح أنه لا يكون بعد الحكومة الجبرية إلا الخلافة الراشدة على منهاج النبوة › 
والراحح في ذلك أما تبدأً ببيعة المهدي له . ) 
e E N E‏ 
يدوم حاله » بل يخلفه الخير بأعلى درجاته ؛ حيث تعود الخلافة الراشدة من جحديد للأمة › 
وكذلك يتضمن الحديث حثا للأمة للسعى لإقامة الخلافة الراشدة قي الأرض »› فكما 
كانت الخلافة الراشدة الأولى نتيجة لجهد عظيم وتضحيات عظمى › فكذلك الخلافة 


الراشدة الثانية . 


)۱( أحرجحه أحمد في مسند الكوفيين برقم ATT‏ [ الد "٤‏ )| وإسناد امد لا بأس به . 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۳ 


عش أميرا ء فقال كلمة لم أمنغها فقال أبي : إنه قال كلهم من فرش . € 0 

ا - عن حابر بن سَمُرَة نه قال : سمغت رَسُول الله 4 : : لا يزال الإسلام 
عزيزا إلى افتي عش خَليقة ثم قال كلمَة َم أنه نها . فقت لأبي : ما قال ؟ فقال 
: كلهم من فرش . ) (۲) 
کے عن کار بن سمرة یه قال : سمحت رسول الله 4 قول : 8 لا يڙال هذا 
CS‏ فكَبّرَ الناسٌ وَضتَجُوا ثم قال كَلمَة خفيفة 
قلت لأبي : يا ّت ما قال ؟ قال : كلهم من فرش .. ًا رَجَعَ إلى متزله أنه 
قرش فقالوا Oe‏ ماڏا ؟ قال ثَ کون ارج -& mm‏ وف رواية « كله 
تجتمع عليه الاه ر وف رواية # لا تضرهم عداوة من عاداهم )€ ره) 

هذا الحديث مشكل » واحتار في فهمه العلماء »> وقبل بيان آراء العلماء فيه › 
والاحتمالات المتعددة له أرى أن أوضح الدلالات الواردة في روايات الحديث والىَ تعتبر 
ضوابط تعين على فهم المراد به . 
ا وات اط م ية 

يتضح من الحدیث وروایاته ما یل : ) 
أ- عدد هؤلاء الخلفاء انا عشر » وجاء قي رواية ذكر أَمُم أمراء والمعن واحد ؛ 


[1۸۲١ ومسلم في الإمارة‎ » ] )۲۲٠/١۳ ( أخرجه البخاري في الأحكام برقم ۷۲۲۳ [ البخاري مع الفتح‎ )١( 
ey 

(۲) أخرحه بهذا اللفظ مسلم في الإمارة ۱۸۲١‏ ( ۷) [ مسلم بشرح النووي ( )٤۱۳١/١‏ ] 

(۳) أخرجه هذا اللفظ أبو داود في المهدي بروايتين رقم >٦١ » ٤٠٠٠‏ [ عون المعبود ( )۳٦۸/١١‏ ] › والحديث 
) له أصل قي الصحيحين . 

] )۳٦١/١١( عون المعبود‎ [ ٠٠٠۹ أحرجه أبو داود في المهدي برقم‎ )٤( 

ً] )۲٠۲٠/۱۳ ( هذه الرواية ذكرها ابن حجر وعزاها للطبران [ فتح الباري‎ )١( 


يجمعهما أن المقصود بذلك الولاية السلطانية على الأمة . 

1 هؤلاء الخلفاء كلهم من قريش » والتصريح باسم القبيلة يشير إلى أَُهُم من بطون 
متعدده من قريش » ولو كانوا من بطن واحد لخصص البي ل اسم البطن دون 
کل ی ی فا ار ن اة : 

هؤلاء الخلفاء يتميزون عن غيرهم بأمم تمع عليهم الأمة أو يتمع على بيعتهم 
الناس . 

٤‏ أهم أوصاف مرحلة الخلفاء الاثن عشر أن الدين في عهدهم یکون عزیزا ؛ ذا 
مرحلتهم مرحلة عزة لتعاليم الإسلام » وفي رواية منيعا ؛ أي تكون الأمة مهابة لا 
يستطال عليها من الخارج » وقي رواية يكون الدين ماضيا ؛ أي قوی بأهله 
وتعاليمه » ولي رواية لا تضرهم عداوة من عاداهم » وهي متضمنة في الأوصاف 
السايفة كالفرة والنعة وى وو ية ل يرال الین اسا 6 أى أن اة عة 
ع ی و ا ع ي ا اة وهال 
ومع فاته عا اى مع مديد عار فلل الى و الضراب . 

°- كلمة لا يزال تشير إلى تغير الحال بعد هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر » والتغير يكون 
بتغير الأوصاف السابقة إلى نقيضها تدريججيا ؛ أي تبدا الفرقة في الولاية السياسية 
> وتختلف توحهات الناس » ويبداً الضعض في تعاليم الدين نما يكسبه وهنا بعد 
قوته ومنعته » ويستطال على الأمة من الخارج » ولعل أهم الأوصاف الي صرح 
4 بحصوهما هو وقوع الهرج › والهرج هو القتل الفوضوي داخحل الأمة › 
واحتلاف المشارب والآراء بين أفراد الأمة وما يترتب على ذلك . 

o‏ كذلك كلمة لا يزال تحمل في طياا معن المتابعة بين حال الأمة لحظة قوله هذه 

الكلمات » وبين مدة الخلفاء الاثنا عشر » ما يشير إلى أن التى يك أراد هذا 
الحديث تنبيه الأمة إلى مرحلة الانتكاسة العظمى في الأمة › وال يتغير حاها عن 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت س ن 


حال الرعيل الأول » سواء على المستوى السياسي أو على المستويات الأخحرى 
المتأتّرة به . 

۷- يتضح من روايات الحديث أن هؤلاء الاثنا عشر هم من أئمة العدل » وإن كان 
الأمر يحتمل أن يكونوا درحات قي مدى تمثلهم ذا المبداً » والحقيقة أن هذا 
الوصف لم يتم التصريح به ؛ إلا أنه سبب فعال يؤدي لما ذكره البي يي من عرة 
ومناعة » وكون الدين قائما في عهدهم يشير بالضرورة إلى كوم أئمة عدل » 
وإن كان يحتمل الأمر أن يكون عدهم ا في الدرحة إلا أمُم يشملهم هذا 
الوصف سواء کان بأدن درجاته » أو بأعلی درجاته . 

ثانيا : الاحتمالات التي أوردها العلماء في تفسير المراد بالخلفاء الاثنا 

عشر . 

الاحتمال الأول : الخلفاء الاثنا عشر يراد بهم الخلفاء الراشدون وبعض 

خلفاء بني أمية على التتابع : 
ويمكن القول أن تلك المرحلة الى تضمنت مدة حلافة الاثنا عشر يصدق قي 

حقها القول أنه احتمع الناس عليهم › ولا يقدح في ذلك مرحلة الزبير والحسن » فهي 

مرحلة استثنائية ثم استقام الأمر لأصحابه › والعبرة هنا بالأغلب . 

الاحتمال الثاني : صورة أخرى لتوجيه العلماء حول تتابع الخلفاء . 
وهذا الاحتمال مبي على الاحتمال السابق وهو التتابع قي الخلفاء الاننا عشر 

بعد رسول الله ل > وهو مب على الرواية الدالة على أن هؤلاء الخلفاء تحتمع عليهم الناس 

> والذين اجتمع الناس على بيعتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أن وقع مر الحكمين 
في صفين » تم معاوية بعد تنازل الحسن طله عن الخلافة »> ثم يزيد ولم ينتظم الأمر 
للحسين بن علي رضي الله عنهما » نم لما مات يزيد وقع الاحتلاف إلى أن احتمع الناس 

على عبد الملك بن مروان ثم على أولاده الأربعة من بعده : الوليد ثم سليمان ثم يزيد م 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت بب 


هشام » وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز » والثاني عشر كان الوليد بن يزيد 
الذي اجتمع الناس عليه مدة أربع سنين ثم قتل شم بدأت الفتن بعده . 

والملاحظ أنه بعد يزيد بن عبد الملك م يجتمع أمر الأمة على خليفة واحد » فقد 
ولي بعده أحوه إبراهيم الذي ثار عليه مروان بن محمد بن مروان » وهذا الأخحير | یستقہ 
له الأمر ؛ حيث تار عليه بنو العباس وقتلوه » وبذا بدأت المرحلة العباسية الي م يتمع 
حلاما الناس على خليفة واحد بل كان المروانيين في المغرب الأقصى والأندلس الذين 
E‏ ا و کا 
العباسية إلى درحة نم يبق من الخلافة إلا الاسم . )١(‏ 
الاحتمال الثالت : يراد بالخلفاء الاثنا عشر ما يكون من خلفاء مهديين 
إلى قيام الساعة : 

وهذا الاحتمال مب على أن البعدية في الحديث ليس على حقيقتها ولا يراد ما 
التتابع » بل المقصود ما وقوع هذا الأمر على مدى الزمان » ويراد بالخلفاء قي الحديث 
أهل الكمال في هذا الشأن من حيث الرشد والمداية » أي خحلفاء النبوة » وهذه حصلت 
في الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيز »> وبعض خلفاء بي العباس »> ومنهم 
حليفة آحر الزمان المهدي كله » ويكون المراد من الحديث أن الأمة يستمر أهلها في عزة 
إلى أن يكتمل عدة اثنا عشر خليفة هدى على مر الزمان › ثم بعد ذلك لا يستقيم أمرها 
بدا إلى أن تقوم الساعة . ) 
الاحتمال الرابع: يراد بالحديث الإشارة إلى وجود اثنا عشر خليفة في 
وقت وأحد . 

وهذا الاحتمال مب على رواية البخاري الي حاء فيها يكون اثنا عشر خليفة › 


ويكون المراد من الحديت أن أمر الأمة يبقى عزيزا منيعا إلى أن تتفرق لدرحة يوجحد في 


(۱( انظر ابن حجر : فتح الباري ( ۲۲۷/۱۳) ؛ عبد الوهاب : مختصر سيرة الرسول ( )٣٣٣‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت بې 


زمان واحد اا عشر أميرا كلهم يدعي الخلافة في نفس الوقت » عندها يبدأ عز الأمة 
بالأفول .^ 
وها الاختمال. وان كان له ي خارف إل :أن الروايات الاخرى 

للحديث تتناقض مع مقتضاه ؛ لأنه حاء في وصف هؤلاء الخلفاء أنه تحتمع الناس عليهم 
» ووحود اثنا عشر أميرا يدعي الخلافة في نفس الوقت يتناف ومقتضى اجحتماع الناس ؛ لذا 
eas ENE‏ 
الاحتمال الخامس : يراد بهم الخلفاء الذين يكونون بعد المهدي طل . 

وهذا الاحتمال يستند على عدة روايات ضعيفة تشير إلى أن خلفاء المهدي يكون 
ستة منهم من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين . 
۰ ويكون المراد من هذا الحديث الإشارة إلى العالمية الثانية للإسلام والي تبداً بالمهدي 
أو قبله» وبعد هؤلاء الاثنا عشر يبدا الإسلام بالأفول إلى قيام الساعة . 

وهذا الحديث مستنده أحاديث ضعيفة » و لعل سبب ذكره من البعض الخروج من 
الإشكال الذى مله الحديك. 

وف ظن أن هذا الاحتمال بعيد حدا » ويفر غ كلام البي ك من مضمونه » فسياق 
الروايات كلها تشير إلى أن البي يك يقصد به عزة الإسلام في العالمية الأولى للاإسلام بعده 
الاحتمال السادس : يراد بالخلفاء الأئمة الاثنا عشر عند الشيعة . 

وهذا الاحتمال يزعمه الشيعة الإمامية » ويرون الحديث هنا يشهد لهم ؛ حيث 

وافق العدد فيه معتقدهم في أن الأمر يكون في اثنا عشر رجلا من آل البيت » اوم الإمام 
علي طه » وآحرهم بزعمهم محمد العسكري الذي انحتباً في سرداب سامراء » ويكون 
و 

ومن تتبع روايات الحديث يعلم ما تتناقض كلية مع مزاعم الشيعة » فبعض 
الروايات تشير إلى أمم حلفاء وأمراء » ولم يتول الخلافة من آل البيت إلا الإمام علي 
و ان ر اه غه رن من ارات رل ان کی بک ع ر معا 


ب ۱١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت .سس رې 


بمؤلاء الخلفاء » وهذا م يقع مع الأئمة » وبعضها يشير إلى أن الناس يجتمع أمرها وولاؤها 
هؤلاء الخلفاء » وهذا م يقع إلا للإمام علي طا إلى ما قبل صفين » كذلك الملاحظ في 
كل روايات الحديث أنه نسب الخلفاء الاثنا عشر لقريش ؛ أي للقبيلة ما يدل على أَمُم 
كلهم أو أغلبهم ليسوا من بى هاشم » فقد جرت العادة على أن الحماعة إذا فعلت أمرا 
وكان الفاعلون كلهم من بطن واحد نسب الكلام هذا البطن » أو يسمومُم ذا البطن › 
وإذا كان العمل قي بطون شي نسب الأمر للقبيلة » وهنا كان نسب الخلفاء لقريش مما 
يدل على أَمُم ليسوا من بي هاشم على وجه الخصوص » وإلا لقال رسول الله ي كلهم 
من ب هاشم . 

كذلك ظاهر الحديث يتناف مع ما يعتقده الشيعة › فالحديث يشير إلى ظهور الدين 
في عهد هؤلاء الخلفاء » أما الشيعة الإمامية فيقولون أن الدين قد احتفى بعد وفاة البي ئل 
وچ کک ا بالتقية - بزعمهم - مما يدل صراحة على عدم الظهور. (۱) 


ثالثا : توجيه القول في الاحتمالات السابقة : 


يلحظ مما سبق أن الاحتمالات الواردة ستة منها ثلاثة بين فسادها » وهي 
الاحتمال الرابع والخامس والسادس » ويبقى تلانة محتملة » منها اثنان يعبران عن محصلة 
واحدة مع اخحتلاف في الصورة » وها الأول والثاني » حيث يعبران على أن المقصود 
- بالخلافة التتابع » وتشمل المرحلتين الراشدة والأموية فقط › والاخحتلاف كان في تحديد 
الملقصود من بي أمية . 

ووفق ذلك بمكن القول أن المسألة تحتمل رأيين يعتد بمما : الأول أن الخلفاء 
الاثنا عشر يراد بهم خلفاء المرحلتين الراشدة والأموية > والثان يراد بهم حلفاء الهدى على 


مر تاريخ الأمة ولا يلزم تتابعهم » ومنهم الإمام المهدي طل . 


. وما بعدها)‎ ٤۷۳١/١ ( وما بعدها ) ؛ تحفة الأحوذي‎ ۳٠١/١١ ( انظر عون المعبود‎ )١( 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


1۹ 


و الذي يترحح عندي هو الاحتمال الأول (# ) »› من أن للمراد بهذا الحديث 
الإشارة إلى الوضع العام للأمة » فهذه الأمة بدأت ضعيفة ثم اشتد أزرها حى أصبحت 
قوية منيعة » حاصة في انحر عهد الرسول يي » ولعل الصحابة قد بدءوا يستفهمون عن 
مرحلة الأفول لمنعة الأمة »> فبين هم الي بلك إن هذا الأفول لا يكون إلا بعد أن تنتهي 
ولاية اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » ويكون سؤال الصحابة رضي الله عنهم من باب 
سؤال حذيفة عن الشر الذي يكون بعد الخير » ولعل الصحابة تصوروا من بعض 
الأحاديث الى أشارت إلى أن رحى الإسلام تدور لخمس وئلاثين سنة » وأن حلافة النبوة 
ثلاتون سنة فقط أن ذلك سيترتب عليه قرب زوال منعة الأمة » فطمأمُم البي يك إلى أن 
اف ها ع ی ی ا ن ع 

وطبعاً هذا الرأي لا يتعارض مع قول البي ل خلافة النبوة ثلاون كما يرى ابن 
كثير )١(‏ » فهو هنا أشار إلى مرحلة الكمال قي الأمة » والذي يتمثل في خحلافة النبوة »› 
e E a e SS‏ 
الأمر إلى مرحلة أحرى تبقى معها منعتها مع تغير وصف الخلافة » وهذا يكون على مدار 
القرن الأول الذي يعتير حير القرون . 

فيكون محصلة الحديثين القول : بأن الأمة تمر .عرحلتين : الأولى هي مرحلة 
- كمال متمثلة بالخلافة الراشدة الي تستمر لثلاثين سنة » والمرحلة الثانية »> وهي مرحلة 
العزة والمنعة واحتماع شل الناس وبقاء الدين مستقيما جاريا على الحق » وهذه المرحلة 
تستمر لقرابة هاية الدولة الأموية . 

أما الاحتمال الثاني هنا والثالث في ترتيب الاحتمالات والذي يرى اانه أن 


المراد بم خحلفاء الممدى على مر الزمان فقط » وهم الخلفاء الراشدون الأربعة » وعمر بن 


(# ) ممن قال ذا الرأي القاضي عياض » ويرى اين حجر أنه الأوجحه في المسألة » وكذلك البيهقي قي دلائل النبوة › 
وكذلك رجححه الإمام محمد بن عبد الوهاب وولي الله الدهلوي » ومحمد شمس المحق آبادي [ فتح الباري ( ۲۲۷/۱۳) 
؛ ختصر سيرة الرسول ( ۳۲۲) ؛ عون المعبود ۳٠٤/١١(‏ وما بعدها ) ] 

)٠١ ( ابن كثير : النهاية قي الفتن والملاحم‎ )١( 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 0۰ 


عبد العزيز » وبعض خلفاء بي العباس والمهدي له e‏ الاحتمال وإِن کان 
هناك ما يعززه فى ب بعض الآثار إلا ني أرى أنه ليس هو المراد من الحديث لأسباب منها أن 
الي # قد صرح بديومة واستمرارية عزة الأمة ومنعتها وانتصارها على عدوها 
واحتماع أمرها طول مدة الاثنا عشر خليفة » وقد استخدم البي ب لفظة « إلى » الدالة 
على الغاية » وهذه الديعومة تتناف ‏ مع القول بعدم تتابع الخلفاء » وكذلك دلائل الواقع 
تشر ى أن هذه العزة والنعة قد انقطعت » وكذلك اجتماع الناس على رأي واحد قد 
ا د ا ا إلى ما 
قبل ماية المرحلة الأموية بقليل . | 

وقد يعترض البعض بقوله أن هذه ااا کات ملحوظة في العصر العباسي 
> وهذا صحيح إلا أن بداية الوهن ا 
بدأ مع قيامها » ومن يدرس بداية الانقلاب العباسي وما حر إليه من فتن في بدايته (# ) 
> تم انقسام الأمة الإسلامية إلى خلافتين إحداحما قي الشرق وهي الخلافة العباسية والثانية 
في الغرب وهي الأموية قي الأندلس › فهذا الواقع بدأ مع قيام الدولة العباسية » واستمر 
حط الوهن يزداد في تلك المرحلة وانتشرت البدع ال وحدت ها نصیرا على مستوى 
الدولة كبدعة خلق القرآن وغيرها » وبداً الوهن والترف يدب في الأمة من الداحل حى 
م يبق للخلافة العباسية إلا الاسم » وأصبح علماء الإسلام غرباء ق دولتهم كالإمام أحمد 
رحمه الله » وغیره . 

وف المرحلة العباسية بدا الهر ج يظهر بشكل واضح و اشتدت صولة الفرق 
الباطنية وشوكتها وتملكت الكثير من مواطن الدولة الإسلامية كالفاطميين والقرامطة 
وغيرهم » وبدأت الغربة الثانية ترسم أول معالمها » ومثل هذه الأوصاف لا تتفق مع قولنا 
أن الدين عزيز وقائم ومنيع . 
)١(‏ ممن يرى هذا الرأي الإمام ابن كثير و الإمام السيوطي والتوربتشي [ ابن كثير : النهاية ( )٠١‏ ؛ منصور عبد 


الحكيم : المهدي المنتظر ( )۲٤‏ ؛ عون المعبود ( )۳٠٦/١١‏ ] 
(@ ) راحع : الخضري : حاضرات في الدولة العباسية (۲۲ وما بعدها ) 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


10۱ 


الإشارة النبوية إلى إمارة الصبيان › وسنة ستين 
حے - عن أبي هريرة ظ4 قال : معت رَسُول الله ب قول  :‏ تعوذوا بالله من راس 
السَبْعين وَإِمَارَة الصبْيّان . & )١(‏ 

وني رواية عند ابن أي شيبة : « أن أبا هريرة كان يمشي في الأسواق ويقول 
E ED‏ 
حے - عن أبي هريرة له يرويه قال : « ويل للعرب من شر قد اقترب على رأس 
الستين تصير الأمانة غنيمة »> والصدقة غرامة › والشهادة بالمعرفة › والحكم 
بالهوى . > (۳) 
ت عن ابي سعيد الخدري ڪيه قال سمعت رسول الله يقول : ل يكون خلف 
من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون 
خلف بعد ستين سنة يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ..©& )٤(‏ 
قول : ) 
- هذه الآثار يعضد بعضهما البعض » بعضها موقوف » ولكنه يأخحذ حكم المرفوع › 
وفيها إشارة إلى أحداث ما بعد الستين » وهي نما كان يتعوذ منها أبو هريرة طث » ويدعو 
الله سبحانه وتعالى أن يقبضه قبل شهودها » ويظهر من السياق أن أُبا هريرة قد علم من 
رسول الله ي أنه يبحدث عظائم بعد سنة ستين هجري وهذا ما وقع بالفعل ؛ حيث تولى 
i E‏ 
البيت الكرام » وأيضا كان فى عهده استباحة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 


] )٤٠٠٣/۲ ( المسند‎ [ ۸٠٤٠١ أخحرحه أحمد قي باقي مسند المكثرين‎ )١( 

(۲) ابن حجر : فتح الباري ( )١۲/١١‏ والأثر صححه الألباني في الأدب الفرد برقم ٤۷‏ »› ولي السلسلة الصحيحة 
برقم ۳۱۹۱ 

(۳) أخحرحه الحاكم في الفعن » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرحاه هذه الزيادات » وأقره 
الذهي [ المستدرك ( )٥٠١/٤‏ ] 

] )٥۹۰/٤ ( وقال : هذا حديث صحيح الإسنادءو لم بخرحاه [ المستدرك‎ » ۸1٤۳ أخحرحه الحاكم في الفتن برقم‎ )٤( 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


1o۲ 


وام التسليم ؛ وانتهاك حرمتها » واستباحة دماء أهلها الأطهار على يد مسلم بن عقبة 

ثلائة أيام » الذي نعته المسلمون بعد ذلك باسم مسرف بن عقبة لشدة ما سرف عند 

استباحته للحرم المدي ؛ وتروي الأخبار أنه ارتكب فظائع كثيرة قي الحرم المدن . 

كذلك كان استباحة الحرم المكي » ونصب المنجنيق على أطرافه » لولا أن 
عاحلت للمنية يزيد » وانتهى حصار مكة . 
و أي عظائم أشد من انتهاك حرمة الحرمين على يد أهله . 

- في الأثر إشارة إلى إمارة الصبيان » وهذا ما وقع قي عهد يزيد الذي كان يعزل الكبار 
> ويجعل مكافم صغار السن من بي أمية » واستمر هذا الحال في بين أمية » وهذا 
الأثر يشهد له الأثر التالي الذي يشير إلى أن هلاك أمة حمد على يد غلمة من قريش . 

يلحظ ق الأثر عن أب هريرة أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يدرك سنة ستين » 
وقد استجاب الله دعائه فمات قبل الستين باتفاق العلماء . 

- ما الأثر الأحير ففيه توصيف لتغير الحال إلى النقيض بعد سنة ستين » وقد بين 
الحديث أحص الأمور كالأمانة الي تتحول إلى غنيمة يغتنمها المؤتمنون عليها > 
والصدقة الي هي طهرة وتقرب لله سبحانه وتعالى » والأصل أن تخرج بطيب نفس 
تتحول إلى عبء وغرامة يتغرمها أهلها نما يشير إلى فساد حال الناس وتغير توحهاقم 
الإعانية » وطريقة نظرتمم للتكاليف » وطمعهم في الدنيا » وتشوفهم للاستزادة منها 
على حساب الآحرة » أما قوله الشهادة بالمعرفة ففيه إشارة إلى فساد حال أكثر الناس 
بحيث لا يؤتمن على صدق شهادته إلا من يعرف بذلك › وأما الحكم باهوى فهو 
الطامة الكبرى الي يغيب معها معام الحق في رسالة الإسلام . 

تھ ن ی ی ری ی ف کا کی ت ای ا ان ج 

ابي صَلى الهم عليه وسَلْم بالمّديئة معنا مَروان » قال أو هريره سمغت الصّادق 

لمَصدوق يقول : 8 هلكة أمتي على يدي غلْمَةَ من قرش فقال مَروان عة الله 

يهم عَلمَة فقال بُو هُريْرة لو شئت أن أقول بني فان وبني فان لقعت فكنت 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 


o 


أخرٴج مع جڌي ٳلى بتي مَروان حين ملكا بالشام فإذا رَآهُمْ غلمانا أحداثا قال لتا 

عى هولاء أن يكونوا متهم فنا أنت أَعلَمٌ ) ر 

اقول . 

- هذا الحديث المرفوع واضح الدلالة في سبب تمن أبي هريرة له الموت قبل سنة ستين 
> حیث کان يعلم من رسول الله يل » سواء هذا الحديث أو غيره ما سيقع بيد 
الامرتن شن أمرر غافة لذن ال سحا وال مبب الاك وه الخد ر 
إلى أن هلاك الأمة على يد غلمة » أي على يد الصبيان الذين يتولون أمر الأمة 
ويتصرفون بطيش الشباب واندفاعه .ما لا يليق علك أمة صاحبة رسالة » ولعل أوهم 
هو يزيد الذي كان يولي الصغار من أهل بيته ويزع الكبار > ويعزز ذلك أن راوي 
الجحديث عن أي هريرة قد رأى تولي الغلمان مما يشر إلى أن ذلك كان منذ عهد 
یزید . 

- اللاحظ من هذا الحديث وغيره من بحمو ع أحاديث واردة عن أي هريرة طبه أن أبا 
هريرة كان يعلم بتفاصيل فتنة إمارة الصبيان كاملة » ويعرف أعماء أصحاما كما بين 
في الحديث » لكنه لم يصرح ها واكتفى بالكناية دون التصريح خحوف الفتنة › 
واحتيارا لأهون الشرين قي المسالة » ولعل هذه الأسماء ومعالم الفتنة القريبة من عهده 
هي ما أشار إليه أبو هريرة بأنه الجراب الذي حفظه عن رسول الله يج ولم يبثه بين 
الناس » واكتفى فقط بالتلميح والكناية دون التصريح . 

¬ هلاك الأمة هنا بخص بطائفة من أهل قريش وهم الأحداث الذين يتولون زمام أمر 
الأمة » ووحه الملاك المقصود يكون بسبب طلبهم الملك والقتال لأحله فتفسد أحوال 
الناس وتتوالى الفتن عليهم » وهذا واضح جلي بعد هجوم مسلم بن.عقبة على المدينة 
> وقتل خيارها » وكذلك تقتيل وتشريد وإذلال اهل بیت رسول الله الكرام 


] )١١/١۳ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۷.١۸ أخحرجه البخاري في الفتن برقم‎ )١( 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


o٤ 


۵ ك 1 a‏ م تت 2 ر و ِ 
حے - عن ابي سعيد الخذرئ له قال : سمحت رَسُول الله ل يقول : # يكون 
خلف بعد سين سنة أضتاغوا الصَلّاة وَاتبَعُّوا الشهوّات فسوّف يلقون غيا ثم 


يكُونْ حف يقرعُونَ القرآنَ ا يئو تاقيم ويقرأ القرآن ثاثة ممن 
ومُتافق وقاجر" قال شير" قلت للوليد ما هَوَلّاء الشَانَةَ فقال الْمَتافق كافر" به 
والفاجرُ يَتأكل به وَالمُوَمنْ يُوْمن به . € )١(‏ 
اقول : 

GN ENE En e AEN EE 
قال ذلك سنة عشر أو ما دوما في العهد المد ؛ فيكون المراد بهذا الحديث ما بين سنة‎ 
ستين إلى سنة سبعين ؛ وهو يعضد الآثار السابقة » وفيه إضافة هامة » وهي طروء الخلل‎ 
على الجانب التعبدي عند البعض » وهذا واضح في تضييع الصلاة واستخدام القرآن لنيل‎ 
اللآرب الدنيوية › والانتباه إلى شهوات الدنيا واتباعها » ولعل للمراد هنا من تضييع‎ 
الصلاة تضييع روحها وهو الخشوع › فهو أول ما تفقده الأمة من عرى الإسلام كما‎ 
› سيتضح بعد ؟ وهذا الحذديث يشير إلى فة جديده من قراء القرآن غير المنافق والمؤمن‎ 
. وهى فئة الفجار الذين يتخذون القرآن سلعة يتحصلون بها على مآرم ومصالحهم‎ 
ه.‎ ٠۳ الإشارة النبوية إلى وقعة الحرة سنة‎ 
دہ - عن ابی در له قال : قال رَسُول الله ل : ل کا اا ا‎ 
الاس حى قوم الت بالوصيف يعني لبر قت ما حار الله لي ورسولة أو قال‎ 
لله وَرَسولة أ قال تصبّر قال + كيف أنت وجوعا ييب لئاس حتى تأتي‎ 
منجدك فا تستطيع أن ترجع إلى فراشك وا تسنتطيع أن تقوم من فراشك إلى‎ 
مسنجدك . قال : قلت الله رسود احم َو ما حار الله لي وَرَسولَة قال عليلف بالعفة‎ 


4 زیا 


ثم قال : كيف أنت وقتلا يُصيب الناس حتى تغرّق حجارة الرَيّت بالدم قلت ما خار 
الله لى وَرَسُولة قال الحق بم أنت منة . قال : قلت يا رَسُول الله أفلا آخذ بسَيّفي 


(۱) احرجحه الحاكم في الفعن والملاحم برقم ۸٦٤۳‏ »› وصححه » وأقرد الذي [ المستدرك ( )٥۹۰/٤‏ | 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


100٥ 


فأضتّرب به من فعل ذلك . قال : شاركت لقم إا ولكن افخل بيتك . قلت يا 

رول الله فلن تخل بتي قال : إن خشيت أن يبهرك شعاغ اليف فألق طرف 

ردائك على وجهك فيو بإلمه ونمك فيكون من أمنحاب التار .€ ( ٠‏ 

هذا الحديث تضمن عدة علامات مستقبلية والمخحاطب فيها أبو ذر الغفاري طلله › 
ودلائل السياق أن هذه العلامات المستقبلية سيعيشها أهل المدينة النورة على وجه 

( 

ت يتضح من الحديث أن أول هذه العلامات ذكرا هو موت وبائي واسع يصيب أكثر 
الناس لدرجة أن البيوت يصبح لا قيمة ها لقلة ساكنيها فيشترى العبد بثمن البيت › 
والمعلوم أن تمن أي بيت أغلى بكثير من تمن العبد » وهذه حالة استثنائية تتغير فيها 
ااال وتكثر فيها البيوت الخاوية من أهلها بسبب هذا الموت بحيث لا يصبح ها 
قيمة لدرحة أن نمن العبد يوازيها لأن نفعه في تلك المرحلة يكون أكثر من نفع تلك 
البيوت » وهذا إشارة إلى تفشي لموت وكثرته » وكثرة من يصاب به . 

- العلامة الثانية تشير إلى حوع شديد يصيب الناس لدرحة بنع الناس من الحركة 
القليلة لشدة الجهد وهوان الجسم بسببه » وهذه العلامة واليي سبقتها أظن أا م تقع 
بعد » ولم نسمع بوقوع مثلها على مدى تاريخ المدينة المنورة » والجاعة الى حصلت 
في عهد عمر له لم تبلغ بالناس هذه الدرجة » ولنا مع هاتين العلامتين وقفة أحرى 


الخصوص » وهذا ما صرحت به روایات أحرى للحديث (# 


عند حديثى عن الأحداث الكونية المستقبلية . 


() اخرجه أبو داود قي الملاحم والفعن برقم >٤١‏ [ عون المعبود ( )٤١/١١‏ ] ؛ وابن ماجة في الفعن برقم 
۸ [ السنن ( ۱۳٠۸/۲‏ ) ] ؛ والحاكم برقم ۲٠٦١‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخر جاه [ المستدرك ( e , ])0 1٩/۲‏ 


(# ) ولي وراية ذكرها آبادي عن البغوي ونسبها البغوي لأبي داود » وفيها أن البي يي قد نسب وقوع هذه 
الأحداث للمدينة ؛ أي قال فيها : كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة حوع .. إذا كان بالمدينة موت .. إذا كان 
بالمدينة قتل . [ عون المعبود ( )۳٤٠١/١١‏ ) 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 


۱٥٩ 


- العلامة الثالفة » فيها إشارة إلى مقتلة عظيمة تحصل عند أحجار الزيت » وهو موقع لي 
المدينة المنورة في الحرة » وكأن الحديث يشير إلى وقعة الحرة الحاصلة في زمن يزيد 
حيث استباح قائده مسلم بن عقبة المدينة > وحصلت مقتلة عظيمة عند الحرة » 
غرقت فيها أحجار الزيت بالدم يقول التوربتشي عند تفسيره للمراد بأحجار الزيت : 
« هي من الحرة التي كانت بها الوقعة زمن يزيد والأمير على تلك الجيوش 
العاتية مسلم بن عقبة المستبيح بحرم رسول الله ييي > وكان نزوله بعسكره في 
الحرة الغربية من المدينة فاستباح حرمتها › وقتل رجالها » وعاث فيها ثلانة 
أيام » و قيل خمسة . » )١(‏ 

آية من آيات الله حصلت بعد وقعة الحرة . 

كما يَنمَاغٌ الملح في المَاء . 4 (۲( 

قول : 

هذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى حرمة المدينة » ومعاجلة الكائدين ها › 

وهذه الآية رأيناها في مسلم بن عقبة الذي استباح حرمة المدينة وسفك دم هلها ؛ حيث 

انماع كما ينماع الملح قي الماء » ومات بعد فعلته الشنيعة مباشرة بين الحرمين عندما حرج 

و ت د اه وای اراو د ا ا )۳( 

الإشارة النبوية إلى المبير والكذاب من ثقيف . 

جے - عن ابي الصدّيق الاي ان الْحَجَاج بن تسف دحل على أَسْمَاء بئت ابي بكر 


م 


رضى الله عنها بَعْدَمًا قتل اها عَبْد الله بن الزبيّر فقال : إن ابتك أَلحَدَ في هَذا البيّت 


5 
ص 


I I TR ET وان‎ 


غوت ا مو5 ٢/١١7‏ 
(۲) أحرجه البخاري ف الحج برقم ۱۸۷۷ [ البخاري مع الفتح ( )١١١/٤‏ ] 
(۳) فتح الباري ( )١١١/٤‏ ؛ عون المعبود ( ٠. )۳٤١ /١١‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


10۷ 


ټ 
م 


) بالوالدين واا اما والله لذ أَحرن e‏ الله # أنه سيَّخرٴجٌ من ثقیف کذابان 
الآخرُ منهُمَا شر" من الأول وهو مير" . 4 )۱( 
8 لن في تقيف ڪڏابا ومبيرا » فأمًا الكذاب رياه وأا امير فلا إخالك إل 
اه قال فقام عنهًا ولم يُرَاجعها . € ر») 
شرح : 
- هذا الحديث فيه إشارة إلى اثنين من ثقيف إحداهما اشتهر بالكذب » وهذا الوصف 
ينطبق على المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى نصرة آل البيت بعد مقتل الحسين 
ن > ثم ادعى النبوة وكان شديد الكذب » ومن أكاذيبه أنه ادعى أن حبريل ل 
يأتيه بالوحي . 
= کذلك ف اديت إشارة الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح المشهور الذي قتل آلاف 
العلماء وضرب الكعبة بالمنجنيق » وصلب عبدالله بن الزبير » واشتهر بفظائع عدة » 
يقول النووي : <« اتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد 
الثقفي » والمبير الحجاج بن يوسف الثقفي .> (۳) 
علامة خروج نار من أرض الحجاز 
حے - عن ایی هُربْرَة ظل ان رَسُول الله ل O E A‏ 
من اض الجا ضب٤‏ اتاق اپل پسنری .) ر» 
هذه العلامة تختلف عن سابقاها بأها تتعلق بحدث جيولوجحي أو طبيعي يعصف 
بأرض الحجاز بينما العلامات الأحرى تتعلق بالبشر » وهي بذلك تعتبر أول العلامات 


(1) أخرحه مسلم لي الفضائل برقم [۲٠٠١‏ مسلم بشرح النووي ( )۳٠١/۸‏ ] ؛ أحمد في باقي مسند الأنصار برقم 
٠» ۹‏ واللفظ له [ المسند ر( "۸٤/١‏ ] 

(۲) أخرجه مسلم تي الفضائل برقم [۲٠٤١‏ مسلم بشرح النووي ( )۳١۳/۸‏ ] 

(۳) النووي : شرح مسلم ( )۳٠١/۸‏ 

)٤( ٠‏ أخرحه البخاري في الفعن باب حرو ج النار » حديث رقم ۷١١۸‏ |[ البخحاري مع الفتح ( )۸٤/١١‏ ] ؛ ومسلم في 
الفتن وأشراط الساعة برقم ۲۹۰۲ [ مسلم بشرح النووي (۹/ ۲۲۷) ] 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


٩۵۸ 


الأرضية الي وقعت كما وصف البي ييل » ووقوعها دليل من دلائل نبوته» أما عن زمان 
وقوعها فكان سنة ٦٥٤‏ ه . 

ومع أن هذا الحدث طبيعي يجدث مثله دائما في كثير من أصقاع الارض 
e E O E TT‏ 
اعتبره شرطاً من أشراط الساعة » والحكمة من ذلك في ظئ تكمن في طبيعة المرحلة 
ال تقع با هذه العلامة » فهي مرحلة ضعف عصفت بالأمة الإسلامية رافقها فرقة 
واحتلاف وتشرذم » مع سطوة للشبهات والشهوات في تلك المرحلة » فجاءعت هذه 
العلامة الحسية وفق الوصف النبوي لتدلل على صدق الرسالة »> وصدق صاحبها » فتكون 
EN E E EKE CSO‏ 
إعانيا مثبتا لأهل اللة في ذلك الزمان ؛ حيث يرون هذه المعجزة الحسية تحصل وفق ما 
أحبر البي ي ها قبل أكثر من ستة قرون من حدوتها . 

كذلك تضمن هذه العلامة ديرا للأمة في مرخلة تعتبر من حرج المراحل الي 
مرت ها » ففي اللحظة الى كان يعصف بر كان طبيعي بججوار العاصمة الأولى للرسالة 
المحمدية » كان يتململ ب ركان بشري آخر ليعصف بعاصمة الخلافة آنذاك ( بغداد ) هذا 
ال ركان البشري المتمغل بالتتار الذين هجموا على دار الخلافة كالسيل العارم فقتلوا العباد 
ودمروا البلاد » وأسقطوا الخلافة العباسية ٠٦‏ ه . 
أوصاف نار الحجاز سنة “٠٠٤‏ ه . 
نلحظ من الحديث السابق أن البي يللا صرح بخروج نار عظيمة من الحجاز »> 
وتبلغ عظمتها لدرجحة أن شدة ضوئها يبلغ أطراف الشام الجنوبية » ويضيء أعناق الإبل 
فيها وحص الحديث بلد بصرى - وهي بلد معروفة قي الشام و تسمى حوراك - 
للدلالة على المدى البعيد الذي سيبلغه ضوء هذه النار . 
TN Mele aN IE‏ 


لوقوعها » أُذکر بعضه هنا : 


2 


قال الإمام النووي : «تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام . » 
)١(‏ وكلام النووي يشير صراحة إلى استفاضة الأحبار المصرحة والمؤكدة 
والمعاينة لخروج النار » وهذه الاستفاضة حصلت بين الناس في الشام لدرجة 
إفادمًا القطعى الدال على وقوعها . 
قال القرطي : « قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة » كان بدؤها زلزلة عظيمة 
في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 
وستمائة » واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة › فسكنت » وظهرت 
بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم .. لا تمر على جبل إلا 
دكته وأذابته » ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي 
كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي › 
واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم » فانتهت النار إلى قرب المدينة 
> ومع ذلك فكان ياتي المدينة نسيم بارد » وشوهد لهذه النار غليان كغليان 
البحر »وقال لي بعض أصحابنا :رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة 
أيام»وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. » (۲) 

هذا توصيف القرطي لنار الحجاز » وتوصيفه يتطابق مع ما نعهده أو 
نراه عبر شاشات التلفاز للانفجارات الب ركانية الشديدة . ) 
يقول أبو شامة : « أخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب 
بتيماء على ضوئها الكتب .. » ويعقب أبو شامة « ومن ذلك أن في بعض 
الكتب : ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة نار 
عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض › وسال منها واد 


من نار حتی حاذی جبل أحد .. و في كتاب آخر انبجست الأرض من 


)۸٥/١۳ ( ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 
) وما بعدها‎ ۷۲١ ( القرطي : التذكرة‎ )۲( 


ب ١‏ فا١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 


١ ٦ ٠ 


الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة » وهي برأي العين من 
المدينة . » )١(‏ 

علامة قتال الترك ٠‏ والتتار 
تقاتلوا وما يعون نعال الشعر وَل من أشراط السَاعَة أن تقائلوا قوْما 
عراض وجوه كان وجُوهَهُم الْمَجَان المْطرقَةٌ . € وني رواية : ( لا تقوم 
لا يُقاتل المُسلمُون الترلك وما وٴُجُوههم كالمَجَانَ المُطرقة يلبَسُون 
الشعر ويَمْشون في الشعر . ©) )١(‏ 

شرح الغريب : 

اجان : جمع بحن » وهو الترس . 

لمطرقة : الي ألبست الأطرقة من الجلود » وهي الأغشية › والمراد هنا أن وجوههم عريضة وغليظة 

E REN ER e a aN 
واحدا فوق الآحر (۴) يقول البيضاوي : « شبه وجوههم بالترسة لبسطها‎ 
)٤؛(‎ . وتدويرها › وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها»‎ 

ينتعلون الشعر : أي يلبسون ا سن الر افر الحديث يشير إلى أن الذين ينتعلون الشعر 
طائفة غير الترك عراض الوجحوه. )٥(‏ 

الترك : أمة من الأمم يقال امم من أولاد يافث » ويقال أُمْم بنو قنطوراء › وقنطوراء جارية كانت 

ا لإبراهيم فولدت له أولادا فانتشر منهم الترك » وهذا الرأي جزم به بعض العلماء واستبعده 
ابن الأثير » وقي ظْن أنه بعيد » أما عن موقعهم الحقيقي فهو ني الغالب من مشارق خراسان 


٠ )۸٥/١۳( ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) أحرجه البخحاري في الحهاد والسير برقم 4۷ [ البحاري مع الفتح ( ٦/؛‏ ومسلم في الفعن ۲۹۱۲[ مسلم بشرح 
النووي ( ۲۳۳/۹) ) 

(۳) ابن الأثير : النهاية )١١۲/۳(‏ 

)۷٠۳/۹( فتح الباري‎ )٤( 


(ه) فتح الباري ( )۱۲۲/١‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۱٦۱ 


إلى مغارب الصين ومن شال لهند إلى أقصى المعمورة ›» وهذه البقعة الي ذكرها ابن 
حجر تصدق على بلاد التتار والمغول . )١(‏ والصحيح أن اسم الترك يطلق على الشعوب 
ال تقطن وراء جبال القوقاز » ووفق هذا الإطلاق نحن أمام أمة عظيمة تحتل مساحات 
ضخمة من آسيا » إلا أن الأوصاف المذكورة في أكثر الأحاديث تنطبق على امي التتار 
والمغول (۲) »> وني ظن أن قتال الترك في السنة يراد به الإشارة إلى عدة وقائع لا وقعة 
واحده . 
دے - عن أي هريْرّة ظل أن رَسول الله غج قال : ل لا تقوم السَاعَة حتى تقاتلوا 
ت E‏ م م“ 7 e‏ € رکټ ورو op‏ ا 
الترك » صغار الأعَيّن › حمر الوجُوه › ذلف الأثوف كأنُ وُجُوهَهُم المَجان 
المطرقة » ولا تقوم السَّاعة حتى تقاتلوا قوْمًا نعالهُم الشعرُ 4 
TOE A e SS E a ٢ :‏ 
وفي رواية * لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم امة ينتعلون الشعَرَ . € )٣(‏ 
شرح الغريب : 
ذلف الأنوف : فطس الأنوف › أو هو قصر الأنف وغلظ أرنبته مع انبطاحه )٤(‏ 
هر الوجوه : بيض الوجوه مع حمرة . 
اقول : 
هذه الرواية والرواية الى قبلها يدلان على أن الذين ينتعلون الشعر قوم غير الترك 
ورک ان حجر أن هذا الوصف ينطبق على بابك وأصحابه الذين كانت نعالهم من 
الشعر » وبابك هذا أحد الزنادقة الذين حرجوا على الدولة العباسية » وكان موطنه 
الرئيس بين أذربيجان وآران في سمال بلاد فارس » حرج في عهد المأآمون والمعتصم › 
وكان يرى وأصحابه إباحة سائر الحرمات فأشيه بذلك المزدكية » وقد انتشرت بدعته في 


) وما بعدها‎ ۲٠١ ( ؛ العدوي : الصحيح المسند‎ ) ۷٠۳/١ ( انظر ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر حوى : الأساس في السنة » قسم العقائد ( 1٤٥/۲‏ ) 

(۳)أخحرجه البخاري في ابحهاد والسیر برقم ۲۹۲۷ [ البخاري مع الفتح ( ۱۲۲/١‏ ] ؛ ومسلم في الفعن ۲۹۱۲[ 
مسلم بشرح النووي ( ۲۳۳/۹) ] 

. )۲٤١/۹ ( انظر : النووي : شرح مسلم‎ )٤( 


ا 


حبال أصبهان وما سبذان وحمذان » وقامت له شوكة عظيمة في أيام المأمون » وغلب 
على كثير من بلاد العجحم كطبرستان والري وعاث في الأرض فسادا وتقتيلا إلى أن 
انتهت فتنته في عهد المعتصم بعد حروب دامية » وبابك وأصحابه كانوا ينتعلون الشعر 
ويلبسون الشعر » ولعل طبيعة المنطقة الحبلية والثلجية فرضت عليهم هذا التقليد . )١(‏ 
ويظهر من سياق الحديث أن ما ذكره ابن حجر له نصيب من الصحة » فتلك 
المناطق وطبيعة أهلها يصدق في حقهم هذا الوصف » فيكون هذه الفقرة في الحديثين 
الإإشارة إلى قتال هؤلاء الزنادقة من الترك أو من الأقوام الذين ينتعلون الشعر . 
- عن أي هُربْرَةَ ظهه أن رَسُول اله يل قال  :‏ ا تقوم الساعَة حتى 
تقالو ا خوز وكرْمَان من الأعاجم حمر الوْجُوه فطس الأنوف صعار لاعن 
وَجُوهُهُمٌ الْمَجَان المُطرقة نعالهُمْ الشعرٌ. )٠€‏ 
شرح الغريب 
خوز وكرمان : إقليمان من أقاليم العجم » أما كرمان فهي بلدة مشهورة بين خحراسان 
وبحر المند » وأما حوز فهي من عراق العجحم » ويعكن أن يراد بها مناطق 
قريبة من حر قزوين . 
في هذا الحديث إشارة إلى ما ذكرت من أن المراد بأحاديث قتال الترك › هو ما 
سيقع بين المسلمين وبين الأقوام الى حلف جبال القوقاز »> ومن شايهم في الأوصاف في 
المشرق » وهذه الأحاديث .مجموعها تشير إلى عدة معارك »> وليس إلى معركة واحدة . 
ج - عن أي هُررةَ ظه أن رَسُول الله بو قال  :‏ ليزن الدَّجّال خو وكرْمان 
في سبْعين ألفا وأُجُوههُم كالمَجانَ المطرقة . © )٣(‏ 
)١(‏ انظر الخضري بك ۱۹٩(‏ وما بعدها ) ؛ ابن حجر ( فتح الباري ( )٠١۲/١‏ 


(۲) أحرجه البخاري ثي المناقب برقم ٠٠۹١‏ [ البخاري مع الفتح ( )٦۹۹/٦‏ ] 


(۳) أحرحه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۸٤۷٤‏ [ المسند ( )٠٠١/۲‏ ] 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت ۹۳ 


أقول : 

هذا الحديث فيه إشارة إلى أن من أتباع الدحال من يحمل أوصاف الترك › 
والمتتبع لتحر كات الدحال الأولية جد أن بداية ت ركاته تكون من ناحية بحر قزوين من 
اا وا ایی ا ا 
الحديث إشارة إلى عدد السبعين ألف » وورد في أحاديث أخحرى أنه يتبع الدجال سبعون 
ا أصبهان عليهم الطيالسة » فهل هم المقصودون قي هذا اديت الام 
يحتمل ذلك ؛ ويكون هذا الحديث قد أشار إلى أوصافهم »› والحديث الآحر قد أشار إلى 
ديانتهم » هذا في حال عدم اعتبار نقاء العرق اليهودي . 

كذلك ف الحديث إشارة إلى أن الدحال سيزل حوزا وكرمان بأقوام وجوههم 
كاججحان المطرقة »> وقي الحديث الذي سبقه جاء التصريح ا0 السلن قان ورا 
وكرمان بين يدي الساعة » ويجموع الحديثين يعزز لدي أن إحدى عطات أنصار 
التجال فة وز و کزان لدا ر اديت بول الدجال ۶ آي يكرون نریلا عندهم 
نما يوحي بأما بيئة نصرة له ؛ ثم ينطلق بهم لقتال المسلمين من هاتين القاعدتين » ووفق 
EC TE O CT‏ 

وا انر أف ر ر كت يران من أرل العاف الى نتاق الال 
ومنها يتوجحه لقتال المسلمين من معه ممن يحمل أوصاف الترك ممن هاجحم يمم خوزا 
E‏ 
2 > عن رة ڪن N‏ کک قول 


(# ) هذا لفظ الإمام ۳ > والرواية عند أبي داود مغايرة ؛ حيث ذكر فيها أن المسلمين هم الذين يسوقون الترك 
ثلاث مرات » وأغلب الظن أن الخطاً وقع في رواية أي داود » وذلك للقرائن المتعددة فى سياق الحديث والي تعزز رواية 
الإمام خد والواقع أا يشهد ها » وقد رجح شارح أي داود رواية أحمد » حيث فال : » ود أن 
الصواب هي رواية أحمد أما رواية أي داود فالظاهر أنه قد وقع الوهم فيه من بعض بعض الرواة . » [ عون المعبود ( ۱۱ 
[ces‏ ) 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


1٤ 


تلات مرار حتى يِلْحقوهُم بجزيرة العَرَب : اما السَابقَة الأُولّى فينجو من هرب منَه 
وأا ية فيلك خض وجو بخص » وما الله قيصنطون كلهم من بقي مهم . 
قالوا : يا نبي الله ! من هُمْ ؟ قال : هم الترك قال ما الذي تفسي بيده رطن 
ْلَه إلى سواري ماج المستمين . قال : وكان بُريّدة - الصحابي راوي الحديث 
- لا يقارقة بعيران أو َة ومتاغ لسر وَالأسقية غد ذلك للهرب ما سَمِع من 
النبي بلك من البلاء من أمَرَاء الترك . © ر 

- لعل قي الحديث إشارة إلى تلك الموجحة الشرسة الي قام ما التتار عندما عاثوا فساداً نف 
المشرق الإسلامي وتوجهوا نحوا المغرب فأسقطوا دار الخلافة العباسية سنة ٠٠٤‏ ه» 
وقد مل القرطي وغيره هذا الحديث على هجمة التتار » فقال « وقد وقع ذلك على نحو 
ما أخبر النبي يل > فخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله » ولا يردهم 
عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج . » و نقل عن الحافظ ابن دحية قوله 
: « وخرج منهم في جمادى الأولى سنة ٠1١۷‏ ه جيش من الترك يقال له الططر ( 
أي التتار ) عظم في قتله الخطب والخطر › وقضى له في قتل النفوس المؤمنة 
الوطر ء فقتلوا ما وراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان › ومحوا رسوم ملك 
بني ساسان » وخربوا مدينة نشاور ( أي بيشاور في باكستان ) وأطلقوا فيها النيران 
> وحاد عنهم من آهل خوارزم كل إنسان » ولم يبق منهم إلا من اختباً في المغارات 
والكهفان » حتى وصلوا إليها وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان › وأطلقوا الماء على 
المدينة من نهر جيحان › فغرق منها مباني الدرار والأركان ثم وصلوا إلى بلاد 
نهشان » فخربوا مدينة الري وقزوين ومدينة أردبيل » ومدينة مراغة كرسي بلاد 
أذربيجان » وغير ذلك . » (۲) 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الملاحم برقم [٤۲۸۳‏ عون المعبود ( )٤١١/١١‏ ] » وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 
۳ واللفظ له ؛ قال الميثمي : رواه أحمد والبزار باحتصار » ورحاله رحال الصحيح [ بحمع الزوائد )"٠١/۷(‏ ] 
(۲) القرطي : التذكرة ( 1۷۷) 


ب ١‏ ف١‏ العلامات الصغرى التي انقضت 


1٥ 


هذا نص أورده القرطي عن ابن دحية أردت أن أثبته هنا ليتضح مدى فظاعة 
الترك » أو التتار وعظمة هجمتهم الشرسة لدرحة أن الناس كانت تفر منهم إلى الجبال 
والمغارات » ومن رام الاستزادة قي بيان فظائع التتر والخراب الذي خلفوه وراءهم في البلاد 
الإإسلامية فليراحع كتاب الدولة العباسية للخحضري بك. ١(‏ 

وأوصاف العلماء والمؤرحين لتلك الهجمة الشرسة يتفق وسياق الحديث السابق 
> والأثر النفسي الذي حلفه عند راوي الحديث لدرحة و 
للهرب إذا مع بمجمة الترك » ولعله معا حدياً عجابا من رسول الله ي عن قتال الترك 
غبر هدا الحديث » وعلم من محموعها أنه لا يدان ف بادئ الأمر لحد بقتاهم › وأن 
- الخراب الذي سيخلفونه ورآغع لیس هیا 6 يوحي أُمْم سيف نقمة سلط على الأمة 
الإسلامية في مرحلة من مراحل ضعفها e‏ بالفعل » ووفق الصورة الي 
ذكرها البي ل . 
- يرى القرطي أن حرجات الترك قد وقعت كلها » حيث يقول : « فقد كملت بحمد الله 
خرجاتهم › ولم يبق إلا قتلهم وقتالهم . › 0 وني ظن أنه للترك بقايا حروج في 
A AR A‏ 


مے ص 


لذْغة عقرب ال :} إنكمْ د لا عذو ! وإنكمْ ل زاون اتور وا حى ت 
ياي ياجو ج ومَاجُوج عراض الوجُوه صغار العَيّون الشعاف من ٦‏ کل حدب 
و کان وٴجوههم مجان المطرقة . € )٣(‏ 

شرح الغريب : 

شهب الشعاف : أصل الشهاب شعلة من النار » ويراد به هنا البياض الذي يعلو الرس 


. من ذلك الكتاب‎ ٤۷۷- ٤۷0 انظر ص‎ )١( 
)٦۷۸ ( القرطي : التذكرة‎ )۲( 
والحديث إسناده حسن‎ ] )۳۲٠/١ ( المسند‎ [ ۲۲۳۹ ٤ أحرحه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم‎ )۳( 


ب | فا العلامات الصغرى التي انقضت 


١ 


ر ا > وشهب الشعاف ؛ أي أن أعالي شعر رأسهم 
او ا 

قول 

- الحديث فيه إشارة إلى أن الأمة لا تخلو من عدو هما على مر الدهر حي ينتهي الأمر 
بالعدو الذي لا يدان لأحد بقتاهم وهم يأحوج ومأحوج » ومن تتبع تاريخ الأمة يجد 
أا لم تخل من عداوة الغير ومن الاقتتال الخارحي أو الداحلي » والأمة في صراع 
مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

- ني الحديث إشارة عجيبة إلى طبيعة أوصاف يأحوج ومأحوج › ويلحظ منها أَمُا 

أوصاف الترك بعينهم ؛ فإذا أضفنا القرائن الأحرى الواردة في الأحاديث الصحيحة 
الدالة على أن يأحوج ومأحوج من البشر » تبين لنا أن المراد جم أمة الترك الموصوفة 
بهذه الأوصاف » وهذا ما سأبينه عند حديثي عن ياحوج ومأحوج . 

جه - عن بي سكية رل من المُحررينَ عن َل من أصلحاب أن اَي و قال : « 

دغوا الحبشة ما ودغوكم واتركوا الترك ما تركوكم . € رى 

شرح : 

- الحديث يشير إلى عدم التعرض لقتال الحبشة والترك طالما أن هاتين الأمتين لم يتعرضا 
للمسلمين » ولم يبدءا قتالهم. 

- قال الخطايي : « إن الجمع بين قوله تعالى : إ قاتلوا المشركين كافة ) وبين هذا 
الحديث أن الآية مطلقة والحديث مقيد فيحمل المطلق على المقيد ويجعل الحديث 
یدای ا کا کی فی ای ا كر رمع د 
منهم الجزية لقوله » : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ر۲) 


)١(‏ أحرحه أبو داود برقم [٤۲۸٠‏ عون المعبود ( )٤٠0۹/١١‏ ] ؛ والنسائي في الجهاد [ السنن )٤١/١(‏ ]؛ قال 


e .‏ الألبان : صحيح [ السلسلة الصحيحة : ح (۷۷۲) | 


(۲) عون المعبود (۱۱/ )٤٠۹‏ 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت a‏ 
- الحكمة من عدم ييج أمي الترك والحبشة بينها آبادي بقوله : « وأما تخصيص 
الحبشة والترك بالترك والودع فلأن بلاد الحبشة وغيره بين المسلمين وبينهم 
مهامه وقفار فلم يكلف المسلمين دخول ديارهم لكثرة التعب وعظمة المشقة › 
وأما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة والعرب وهم جند الإسلام كانوا من 
البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول البلاد › فلهذين السرين خصصهم .»> )١(‏ 
حاء في حديث النسائى بيان سبب ورود هذا الحديث وزمانه ؛ حيث بين أن الي 
ج قال ذلك عند مشاركته في حفر الخندق وبشارته للمسلمین بفتح مدائن کسریى 
وقصور اليمن والشام . (۲) 
نصيحة نبوية غابت عن المسلمين : 
هذا الحديث يبرز لنا فائدة عظمى من فوائد علامات الساعة › و ا 
غفلت عنه الأمة » فذاقت وبال مخالفته » فالبي الكرع قد أرشد أمته إلى عدم ييج الترك 
> وت ركهم وشأمُم » وعدم بدئهم بقتال ونحوه » واستمر المسلمون على هذا ادي ردحا 
من الدهر » إلى أن وقعوا في المخالفة وعواقبها » وقاموا بتهييج الترك و قائدهم جنكيز 
حان وتحرشوا بتجاره وقتلوهم واستولوا على بضاعتهم › وأساءوا معاملة رسوله تحقيرا هم 
ما هيج جنكيز خان للتحرك نحوهم ا ا ا ا و 
الغرلة على باد اسن : | 
E‏ ا 
من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم › ولكن كان البداءة من خوارزم شاه 
فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارأً من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده › فانتهوا 
إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوازم شاه » وأخذ جميع ما كان معهم › فارسل 
جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه : هل وقع هذا الأمر عن رضی منه . أو أنه 


)٤٤/٦ ( ؛ وانظر شرح السيوطي على النسائي‎ )٤٠۹ /١١( عون المعبود‎ )١( 
] )٤١/١( النسائي : كتاب الحهاد [ السنن‎ )۲( 


لا يعلم به فأنكره ؟ › وقال فيما أرسل إليه : من المعهود من الملوك أن التجار لا 
يقتلون ؛ لأنهم عمارة الأقاليم › وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف 
والأشياء النفيسة ٠‏ ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك ٠‏ فقتلهم نائبك ؛ فإن كان 
أمرا أُمرت به طلبنا بدمائهم > وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك . 

فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنکیز خان » لم یکن له جواب 
سوى أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبير > وقد کان .خرف وکبرت سنه » وقد ورد 
في الحديث اتركوا الترك ما تركوكم › فلما بلغ ذلك جنكيز خان › تجهز لقتاله › 
وأخذ بلاده » فكان بقدر الله سبحانه وتعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب 
منها » ولا أبشع .» )١(‏ 
) ويوضح الخضري بك سبب هذه المأساة الي حلت بالمسلمين » وال كانت بعد 
معاهدة تبادل تحاري بين جنکيز حان وخحوارزم شاه » استطاع التجار بعدها أن يترددوا 
بن ارون اتی م کان ادر من جه وال جر ررم شاو قول الری بے : 
وفي سنة ٠٠١‏ ه سافر تجار من بلاد جنكيز خان حتى وصلوا إلى بلدة أترار 
وهي بلدة بثغر خوارزم شاه بساحل سيحون »› وبها وال کان من قبله › فلما ورد 
هؤلاء التجار وكانوا زهاء ٠‏ نفس ومعهم أموال جسيمة طمع ذلك الوالي في 
أخذ أموالهم › فأرسل قاصدا إلى خوارزم شاه يخبره أن جواسيس جنكيز خان قد 
قدموا في زي تجار فأمره بقتلهم واستصفاء أموالهم » فسارع ذلك الوالي المشئوم 
إلى ذلك » وأرسل إلى خوارزم شاه ما كان معهم من الأموال فأخذها وفرقها على 
تجار بخارى وسمرقند وأخذ منهم ثمنها › فلما بلغ ذلك جنكيز خان أخذه المقيم 
المقعد وأرسل إلى خوارزم شاه يخبر بصورة الحال » ويطلب منه غاير خان ذلك 
الوالي ليقتص منه › فلم يكن من الأحمق خوارزم شاه إلا أن قتل الرسول › فلما بلغ 
ذلك جنکیز خان استشاط غضبا وصمم على قصده وحربه › وعلم خوارزم شاه أنه 


)١١۹/۱۳ ( ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 


قد استهدف بعمله لحرب تلك الأمة العظيمة »› وزاد الطين بلة بأن جمع عساكره 
وسار بادئا بالعدوان حتی وصل تخوم ترکستان وهجم على بلاد عدوه ... » (۵ 

مدان اللصان عند ان كير وا لري بك زرا مته ك الغارة اة عك 
العام الإسلامي ؛ حيث كانت المخالفة للهدي النبوي والحماقة ال ارتكبها بعض ولاة 
المسلمين ببدء هذه الأمة العظيمة بالقتال مع مي البي ي عن ذلك هو الذي حرك جيوش 
التتار حو نخريب العام الإسلامي . 
نظرة إجمالية حول قتال الترك . 
- المعلوم أن البي بو قد بين في هديه طبيعة الأعداء الي سيواحهها المسلمون إلى قيام 
الساعة » وهم الفرس والروم ( النصارى ) » والترك » والحبشة قي مواطن محدودة › 
واليهود » والدحال » ويأحوج ومأحوج (# ) » والملاحظ أن الترك بعثلون جزء من 
الصراع الذي سيخوضه المسلمون ٠‏ والتتبع لأحاديث البي بيك الخاصة بقتال الترك 
يتحصل له من مبحموعها أما تشير إلى عدة معارك وعدة حولات › وأحداث متكررة لا 
حدثا واحدا » ولعل أعظم هذه الأحداث هو هحمة التتار على العام الإسلامى » واليق 
N‏ 

والذي يعزز عندي كون جحمو ع الأحاديث يشير إلى عدة أحداث » اها تتضمن 
إشارات إلى مواقع متعددة » و إلى أوصاف متغايرة تدل على قوميات متعددة داحل الأمة 
التركية » وكذلك سياق الأحاديث وصيغها وألفاظها تشير أحيانا إلى معارك عدة » 
فبعضها يشير إلى أن الذي يبداً القتال هم المسلمون يدل على ذلك الأحاديث ا ا 
بقول البي ي تقاتلون » وبعضها يشير إلى أن الهجمة تبدأً من الترك بينما يكون المسلمون 
في مقام الدفاع عن أنفسهم » وهذه يدل عليها الأحاديث الى تضمنت لفظة يقاتلكم . 


)٤۷٠١ ( الخضري بك : الدولة العباسية‎ )١( 
هناك قرائن عديدة تشير إلى أن يأحوج ومأحوح من الترك منها حديث ابن حرملة السابق ذكره » وبالتالي بعكن‎ ) ( 


اعتبار هجمة يأحوج ومأحوج حزء من صراع الأمة مع الترك . 


ب ١‏ فا العلامات الصغرى التي انقضت 


۷۰ 


وعلى وجه العموم إذا نظرنا إلى أن المراد بالأمة التركية كل الأقوام الذين 
کون ور جال لفو قار 6 فكو ن اراد تالاعاديت الذالة غل قال المسلن لرك 
إشارة للفتوحات الإسلامية لتلك الأماكن مثل بخارى وت ركستان وأذربيجان وغيرها . 

اما الأحاديث الدالة على قتال الترك للمسلمين وهجومهم عليهم فيراد به الهجمة 
الشرسة من أميَ المغول والتتار على العام الإسلامي › وقد يراد ببعض هذه الأحاديث 
أمورا مستقبلية ل تقع بعد » بعضها مع الدحال + حيبت يكوت بعض الترك إتباعه > 
وبعضها قد يشير إلى بعض جولات الصراع مع يأحوج ومأحوج . 
- ووفق كل الاحتمالات السابقة بمكن اعتبار هذه الأحاديث من دلائل نبوة محمد يلل ؛ 
حيث وقع ما أحبر به » يقول النووي : « وهذه كلها معجزات لرسول الله لل » فقد 
وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي يي صغار الأعين حمر 
الوجوه » ذلف الأنوف » عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون 
الشعر » فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا › وقاتلهم المسلمون مرات .» )١(‏ 

ويقول سعيد حوى : «لقد قاتل المسلمون زنادقة انطلقوا من بلاد فارس ٠‏ 
وقاتلوا قبائل انطلقوا من أرض الترك ٠‏ وقاتلوا الأتراك قبل دخولهم في الإسلام › 
فاا قائل انطو ا مما ور اء باك الترك كالمرل والتار :ء: ودلك من معز اده 
9«( 


)۲٤١/۹ ( النووي : شرح مسلم‎ )١( 
)۹٤۲/۲ ( حوی : الأساس‎ )۲( 


ب ١ف‏ ۲ العلامات الصغرى الصريحة سد إل 


الفصل الثانى : العلامات الصغرى الصريحة 


ويتضمن ثلاث وثلاثون علامة 


-١‏ ر قبض العلم ) ۲- (التماس العلم عند الأصاغر)٣-‏ (خروج الكذابين وأدعياء النبوة) 
٤‏ (كثشرة الزلازل ) -٠١‏ (تقارب الزمان ) -٠٦‏ ركثرة الهرج ) ۷- (نقصان العمسل) 
۸- (إلقاء الشح) ٩‏ - رظهور الفتن ) ١ ٠‏ - رإفاضة المال ) ١١‏ - رالتطاول في البنيان ) 
-١‏ (ررؤية الحفاة العراة ملوك الأرض ) ٠١‏ -.رظهور الزنا و انتشاره -٠٤)‏ (استحلال الخمر) 
-٠١‏ راتخاذ القينات والمعازف -٠٠)‏ (تضييع الأمانة ورفعها) -٠١‏ رتوسيد الأمر إلى غير أهله) 
-١ ١‏ (تقارب الأسواق ) -٠١‏ ركثرة الكذب ١)‏ ۲- (تسليم الخاصة ) -۲١‏ رمساعدة المرأة زوجها) 
-١‏ (انتشار الغض في التجارة) ۲۳١‏ - (غياب المعيار الديني في التمييز بين الحق والباطل) 
- (ظهور الفحصش والتفصش ٠١)‏ - ر سوء الجوار ) ۲٠‏ - ر قط الأرحام ) 
۷- (انتشار شهادة الزور وكتمان الحق ) ۲۸- رانتشار آلات الكتابة -٠۹‏ (رهيمنة الأشرار ) 
-٠‏ رهلاك الوعول وظهور التحوت ) ۲١‏ - ر(رأسعد الناس اللؤماء والسفهاء ) 
٢۲‏ - (تعظيم الناس لكتب غير كتاب الله ) ٣٣‏ - رعودة الوثنية ) -٠١‏ رالتباهي في المساجد ) 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصريحة Y۳‏ 


تفديم 
بعكن تقسيم العلامات الي وقعت وما تزال قي ازدياد حي وقوع العلامات 
الكبرى إلى قسمين » الأول : القسم الصريح › وهو الذي يتصدر الحديث فيه بألفاظ 
وصيغ تدل صراحة على أمُا من علامات الساعة »> كقول البي ك لا تقوم الساعة › أو 
بين يدي الساعة » أو من أمارامًا .. إل 
ما القسم الثاني فهو العلامات غير الصريحة » وهي الى تدل على إشارات 
مستقبلية مغايرة لعهد النبوة » ولم يقترن فيها أي صيغة تبرز أَما من علامات الساعة 
كالصيغ السابقة ) 
واعتبارنا أن هذا القسم يدحل في علامات الساعة مبي على اعتبار أن بعثة الي 
نفسها تعتبر من علامات الساعة ؛ حيث إن كل حدث أو تغير عن زمن البعثة يعتبر 
كإشارة أو دلالة من دلالات قرب الساعة ؛ لذا جحد علماء الحديث يدرحون الأحاديث 
الدالة على الأمور المستقبلية في أبواب الفتن والملاحم والعلامات . 
وهذا الفصل خحصصته للعلامات الصغرى الصريحة › أبدأه ببعض الأحاديث 
الحامعة همذه العلامات » ثم أتناول كل علامة بالشرح التفصيلي » مضيفا باقي العلامات 
الواردة في هذا الباب وذلك على النحو التالي 
أولا : أحاديث جامعة . 
حه - عن أي هريره هه قال : قال رَسُول الله لل : « لا تقوم السَاعَة حتى تقنتل 
فئتان عظيمتانِ يكون هما مَتلّة عَظيمَة دعوتهما واحذة » وحتى بقث 
دَجُالونَ كذابون قريب من تاين كَلْهُم يَرْعْمٌ أنه رَسُول الله » وَحتى يض 
العلمٌ وتكثر الزلازل ويتقارب الرَمَانْ وتظهر الف » ويكثرّ ارج وهو لقتل 
> وَحتى يكثرَ فيكمْ امال فيقفيض حى يهم رب امال من قبل صقت وحتّى 
يعرضتة عليه فيقول الذي يَعْرضًة عله ًا أرب لي به » وَحتى يتطاول الناس 
في ايان » وَحتى يمر الرّجْل بقبْرٍ الرَجْل فيقول يا تي مان » وَحتى 
تطلع الشْس من مَغربها فإذَا طْلَعَّت ورآها الاس يعني آمنوا أجْمَعُونَ فذلك 


حين ( لا يتقغ تفا إيعانها َم تكن آمنت من قبل أو كستبّت في إيمانها يرا ) ۽ 
ولتقومَن السّاعة وذ تشر الرَجُلّان توما هما نّا يَبَايَعانه ولّا يَطويانه › 
وأتقومَنٌ الساعة وقد انصرف الرَّجُل بلجن لقحته فلا َعَم » ولتقومن السَاعة 
وهو يُليطٌ حوضة فلا يقي فيه ولَتَقُومَنٌ النَاعَة وذ رقع أكَلَتَة إلى فيه فلا 
يطعمها . & )١(‏ 
العم وتكثر الزتازل ويتقارب الرَمَانْ وتظهر لفن ويكثر هرج وهو القتل 
لقتل حتى يكثر فيكم المَال فيفيض . )€ )٠(‏ 
ج - عن أي هريره طه قال : قال رَسُول الله ل : « يتقارب الرَمَان وينقص 
لل ل ا کر ا ارا فل کل ل ا ن 
قال ابن بطال : « جميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 
عيانا » فقد نقص العلم » وظهر الجهل » وألقي الشح في القلوب » وعمت الفتن › 
وكثر القئل . » )٤(‏ 
هذه الأحاديث الجامعة تضمنت عدة علامات للساعة يعنينا منها في هذا 


الفصل عشر علامات (% ( > وهي قبض العلم » و كثرة الزلازل » وتقارب الزمان » و 


ا 


] )۸۸/١۳ ( فتح الباري‎ [ ۷٠١١ أخحرجه البخاري في الفتن برقم‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري قي الاستسقاء برقم ١١٠٠[البخاري‏ مع الفتح ( )٠٠٠/۲‏ ] ؛ومسلم في العلم ٠١١‏ [ مسلم 
بشرح النووي )٤ ٠۰/٤(‏ )] ) 

(۳) أخرجه البخاري لي الفعن برقم ۷.٦١‏ [ البخاري مع الفتح ( ١١٦/١١‏ ] ؛ ومسلم قي العلم [٠١١‏ مسلم 
بشر ح النووي )٤٤۰/٤(‏ ) 

)۱۸/۱۳ ( فتح الباري‎ )٤( 

( ) آثرت أن أرتب العلامات وفق ما يراه العلماء قديعما وحديا من أن أكثر العلامات الصغرى قد وقعت › وفي ظيْ 
أن بعض هذه العلامات لم يقع بعد بالشكل المراد في الأحاديث » ومن هذه العلامات الى لم تقع في ظي : تقارب 
الزمان وكثرة الزلازل ؛ لذا سأطرحها مرة أحرى في موطنها الذي أتصوره فيها مع محافظي هنا على التصور العام الذي 
يراه أكثر العلماء » وبالتالي أحمع ذه الطريقة بين جميع التصورات الحتملة من الأحاديث . 


انتتشار القتل بشكل غير معهود » وكثرة الأموال »> ونقص العمل »› وإلقاء الشح › 
وانتشار الكذابين » والتطاول في البنيان » وحصول اليس »> وشرح هذه العلامات 
وغيرها ما ثبت في أحاديث أخحرى على النحو التالي : ) 
ثانيا : شرح تفصيلي . 
لل العلامة الأولى : قبض العلم “ 
وهذه العلامة جاء ما يشرح المراد بها في أحاديث أحرى منها : 
جه - عن داه ن عرو ن عاص رضي اله عنهما قال : مضت سول الله # 
قول : « ِن اللة لا يَقبض الْعلْمَ انتزاعا يَنتزعة من الْعجّاد > وأكن يَقبض العم 
بقبْض الْعَمَاء » حتى إا لم ببق عالما تخد الناس رُعُوسا جهانا فنئلوا فأفتو 
بير علم فضلوا وأضلوا ( (( 
الحديث صريح في بيان كيفية قبض العلم » وذلك بقبض العلماء » والأصل أن 
العلم يتوارث إذا بقي في الأمة الاستعداد لحمل تبعات الرسالة » لكن إذا فسد حال الناس 
روفراف افق رل هن اهر له و حك ف دو 
ذلك أن قبض كل عالم في ذلك الزمان إنما هو قبض لعلمه ؛ لأنه لم يتحمله عنه غيره › 
وبقبض العلماء ني زمان يزهد الناس فيه في طلبه يقبض العلم » ويستقر أمر الفتوى -وهي 
أعلى مراتب العلم (# ) - بيد الجهال » فيكون على على يديهم ضلال الناس .وقد ورد في 
أثر عن الإمام أحمد والطبران عن أي أمامة أن البي يي إنغا قال a‏ 
þ:‏ ّا كان في حَجَة اوداع قام رَسُول الله لز وهو ومذ مُردف انكل 


)١(‏ أخرحه البحاري في العلم برقم ٠٠٠١‏ [ البخحاري مع الفتح ( )۲١١/١‏ ] ؛ ومسلم في العلم برقم ۲٦۷۳‏ [ مسلم 
بشرح النووي ( )٤ ٤۰/٤‏ ] 

(# ) لعظمة علم الفتوى عنون الإمام ابن القيم كتابه الخاص بالعلوم المؤسسة للاحتهاد و الفتوى باسم « إعلام 
الموقعين عن رب العالمين » + حيث اعتبر مقام المفيّ والاجتهاد المفضي ها .مثابة الموقع عن رب العالمين » والمبين لراده 
قي الأرض » وأي مقام يدنو من هذا المقام . ) 


عباس على جَمل ادم فال : يا يا اناس خذوا من العلم قبل أن يُقبَض العم وقبل 
أن رقع العلم .. فقال أعرابي له : ET‏ العم منا وَين أظهُرنا 
المَصاحف وقد عمتا ما فيها وَعلمتا ناا وذراريتًا وَخدَمتَا ؟ قال : فرقع التبي 
ا رأة » وقذ عت وجه حُمرةَ من الْعَضب . فقال : أي تكلتك امك ! هذه 
الود والنصاری بين اهرهم الْمَصاحف اَم بُصنبخوا يعوا بحراف مما جَاعَتَهُم به 
باهم . ألا ون من ذهاب العلم أن يذهب حملتة ناث مرّار #& )0 

فالأثر السابق يبين لنا أهمية بقاء حملة العلم في الأمة » وفيه بيان أن بقاء العلم 


ے ص 


في الكتب لا ينفع مع فناء العلماء الذين يبينون المراد منه » وقد حاء في أثر آخحر ما يشير 
إلى أن قبض العلم أحد أسباب ثلاثة لضياع الأمة و تنكبها عن صراط الله سبحانه وتعالى 
> وعن نمج الشريعة » فعَنْ سَهْلٍ عَنْ أبيه عَنْ رَسُول الله بل قال : « أا تزال الاه على 
Gg i erb a‏ الحنث » 
ويظهر' فيم ۾ الصقارون . قال : وما الصقارُون و الصقلاوٴون يا رسُول الله ؟ قال 
: شر يَكونٌ في آخر الزَمان تَحيتَهم بيهم التلاعن f‏ ™ 

وأرى أن هذه العلامة - أي قبض العلم - هذا الشكل قد تكون بعد عيسى ل 
> حيث يبدا الأمر بالانحسار » فتكون أول علاماته قبض العلماء » ثم رفع القرآن » ثم 


غياب رسم الدين من حياة الناس » فلا يبقى من يول لا إله إلا الله » أو يقول الله » 


)١(‏ أحرحه أحمد ني باقي مسند الأنصار برقم ۲۲٠٠۳‏ » وفيه علي بن يزيد » ضعيف [ المسند )٠٠٤/١(‏ ] ؛ وله 
شاهد عند الدارمي عن أبي الدرداء برقم ۲۸۸ [ مسند الدارمي ( )۹۹/١‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد والطبراني قي 
الكبير » وعند ابن ماجحة طرف منه » وإسناد الطبران أصح ؛ لأن في إسناد أحمد على بن يزيد وهو ضعيف حدا » وهو 
عند الطبراني من طرق فيها الحجاج بن أرطأة > وهو مدلس صدوق یکتب حدیثه [ بحمع الزوائد )۲۰٠/۱(‏ ] 

(۲) الحديث أحرحه أحمد في مسنذ المكيين › وسنده ضعيف فيه ابن ميعة ؛ إلا أن المعن له شواهد قي الصحيح › 
حاصة المقطع الأول فيه وهو الذي يعنينا من الحديث [ المسند ( )٠۳٠/۳‏ ]؛ والطبران [ المعجم الکبیر ( ۲۰ / )٠١۹١‏ 
] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد والطبران في الكبير وفيه ابن فيعة وزيان وكلاهما ضعيف »وقد وثقا [ ممع الزوائد ( 
[c.1‏ افا ا ا ي ا 
۹۱[ 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة ۱۷۷ 


عندها تقوم الساعة . 

ويحتمل أن يراد بها ما نعيشه الآن » أو في الزمان الماضي القريب من ندرة 
العلماء الربانيين ؛ وإن كان قد كثر من ينتسب لعلم الدين » ولكن قليل منهم من 
اتضحت معام الرسالة لديه » وحدد هدفه من علمه » وهو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى 
> والدار الآحرة ؛ وغياب هذا الهدف عند من يحمل علم الدين أحطر على الأمة من 
غياب العام نفسه . 
لطيفتان 
-١‏ نقل البخاري عن ربيعة الرأي قوله : « لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن 
يضيع نفسه . » (ا١)‏ 

يعقب ابن حجر على كلام ربيعة : « ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم 
وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه »› فيترك الاشتغال › لئلا يؤدي ذلك إلى رفع 
العلم › أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى 
رفع العلم › أو مراده أن يشهر العالم نفسه » ويتصدى للأخذ عنه » لئلا يضيع علمه 
> وقيل مراده تعظيم العلم» وتوقيره فلا يهين نفسه بأنه يجعله عرضة للدنيا. > (۲) 
1“ من علامات قبض العلم ورفعه عدم الاستفادة منه في الحياة العملية » وهذا المعى 
أشار إليه البي ية في حديث أبي أمامة من عدم انتفاع الأمة بالقرآن كما لم ينتفع اليهود 
والنصارى من التوراة والابحيل » وهذا فيه إشارة إلى حالة فصل بين الجانب التنقيفي › 
والحجانب التطبيقي » وإذا لم يترحم العلم في الواقع أصبح حجة على حامليه » وأصبح 
کار ر او ار ھی ا کار ل ار و ان 
شارت إليه بعض الروايات بأن من علامات الساعة أن يكون الزهد ر أي يقتصر 
على حانب ذكره لا تطبيقه » وف بعض الآثار أن عبادة بن الصامت ييه قال بير بن 


)۲٠۳/١ ( البخاري مع الفتح‎ )١( 
)۲۱٤/۱ ( فتح الباري‎ )۲( 


ص 


ب ۱ ف إ۲ العلامات ١‏ لصغر ى الصرد ۹۷۸ 


نفير بعدما حدثه حديث رفع العلم عن أبي الدرداء له : « صدق ابو الدرداء إن شئت 
أأحدنك يأو علم برقع من الاس الخشوغ يُوشك أن تذخل مَنجد الجَمَاعة فا رى 
فيه رجلا خاشعًا. » )١(‏ 

فالخشوع حالة قلبية » وقد حاء تسميته بالأثر بأنه أول علم يرفع » وقي ذلك 
إشارة إلى أن حقيقة العلم ي نوره » ونوره في تطبيقه » فإذا نزع التطبيق من الأمة قبضت 

وعلى هذا الوحه يمكن القول بأن قبض العلم حكما قد بدأت إرهاصاته من عهد 
طویل . 

كذلك من أشكال قبض العلم طلب الدنيا به » أو تحويله مطية لأصحابه 
يستأكلون به العاحل بالآحل بيقول الله سبحانه وتعالى : 8 ولو شنا أرقعتَاهُ بها وأكنة 
أُخلّد إلى الْأرْض وبع هواه فمتلة كمل الكلب إن تحمل عليه يلهٹ أو تتركة يلهث 


ت 
ص 
سے سے اض 


ذلك متل القوْم الذينَ كَذبُوا باياتتا فاقصص القصص لهم يتفكرون © )١(‏ 

وهذا التوجه مما ابتليت به الأمة »> وهو من أخحطر أمراضها ؛ لأن العلماء 
مؤتمنون على الدين » والأصل فيهم ألا يبتغوا بعلمهم إلا وجه الله ورفعة دينه > إضافة إلى 
توحيه الناس من الدنيا الفانية إلى الآحرة الباقية » فهذا هو المع الأهم الذي ورته العلماء 
من الأنبياء ؛ فإذا غاب هذا المعلم على من ائتمن عليه فهذه هي الطامة الكبرى » ويترتب 
على ذلك أن من عنده آثارة من علم » فإنه سيجتهد قي استثمارها لنيل مآربه من الدنيا ؛ 
وتوظيفها هذا الغرض » فيستحل ها الحرام » ويتتبع الرحص »› ويصرف الناس باسم العلم 


(۱( أحرحه الترمذي في العلم برقم ١‏ وقال عنه حسن غريب . [ تحفة الأحوذي ])٤١١/۷(‏ و الدارمي لي 
المقدمة برقم ۲۸۸ | مسند الدارمي ( )1۹/١‏ ] ؛ والحاکم برقم ۳۳۷ › وقال : هذا صحيح » وقد احتج الشيخان 
بجحميع رواته [ المستدرك ( )۱۷۸/١‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه الطبران في الكبير » وإسناده حسن | جحمع الزوائد (۲/ 
٢‏ ]؛ والحدیث له عدة شواهد عند ابن حبان عن اوس بن شداد [ صحیح ابن حبان (۱۰/ )۱۱١ /۱١ ( )٤۳۳‏ 
[٠‏ 


٠۷١٦:فارعألا‎ )۲( 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصربحة ‏ = ږل 


Eee EL N E E 

وقد أعجبتي رسالة أوردها الإمام الدارمي لعباد بن عباد الخواص الشامي 
وحهها لأهل العلم احترت منها قوله : « .. اتقوا الله فإنكم في زمان رق فيه الورع › 
وقل فيه الخشوع » وحمل العلم مفسدوه فأحبوا أن يعرفوا بحمله » وكرهوا أن 
يعرفوا بإضاعته فنطقوا فيه بالهوى » لما ادخلوا فيه من الخطاً وحرفوا الكلم عما 
تركوا من الحق إلى ما عملوا به من باطل . فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها › 
وتقصيرهم تقصير لا يعترف به »› كيف يهتدي المستدل المسترشد إذا كان الدليل 
حائرا » أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها › فشاركوهم في العيش وزايلوهم بالقول › 
ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم › فلم يتبرعوا مما انتفوا منه ولم 
يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم » )١(‏ 

أقول : سبحان الله ! كلمات معبرة تحكي بعض أهل العلم في خير القرون _ 
القرن الثان للهجرة - كما يرى عباد بن الخواص » فكيف جحالنا في هذا العصر وماذا 
نقول عن أهله ؟ وماذا نقول عن أنفسنا ؟ نسأل الله العفو والعافية . 

ل العلامة الثانية : التماس العلم عند الأصاغر ) 

حى - عن أي أمية الجمحى له قال : قال رسول الله ل : ل إن م من أشراط السَاعَة 
أن تمس العلمٌ عند الأصاغر' ¶ (۲( 

هذه العلامة أقحمتها هنا لعلاقتها بالعلامة السابقة » وقد يتصور البعض اهُا 
تدحل في مضمون علامة قبض العلم السابقة » و الصواب أما علامة مستقلة › وإن كان 
ها نو ع تعلق بقبض العلم ؛ إذ هي معززة لقبضه . 

والأصاغر هنا جمع أصغر › ويراد به سفلة القوم وحهالهم »> وليس للمراد ها 
ا 
(۱) سنن الدارمي (۱/ )۱٦۸‏ 


)۲( أحر جه ابن المبارك قي الزهد والطبران »وقال عنه العدوي : رجاله ثقات[ الصحيح السند ( ۳۸۳ و ما بعدها ) ] 
- والحديتث صححه الألبان في سلسلته الصحيحة برقم “4١‏ 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصريحة  A۰‏ 


والمراد بمذه العلامة أن يقصد الناس من تزيا بزي العلم وإن كان من غير أهله 
إما لجهل أو لفسق ونحوه (4 ) > بينما يزهد الناس لي التماس العلم من أهله من يصدق 
في وصفهم بالأكابر في هذا الشأن . 

وهذه العلامة تدل على عدة أمور منها فساد حال الناس واخحتلال موازينهم في 


الحكم على فلان أنه عام » أو دعي علم . 

و منها فساد توحهات الناس وزهدهم في العلم ا مره ؛ لدا يعمدون إلى من 
يجاريهم » ومن يدغدغ عواطفهم » ومن يغرقهم في الأوهام والخيال » لا من يرشدهم 
e‏ 


وهذه العلامة ظهرت بعد الخلافة الراشدة » وزادت ذروقا في العهد 

العباسي » و هي بازدياد إلى عصرنا الحاضر التي بلغت به ذروقًا . 
يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب عن القصاصين وعلاقتهم بظاهرة وضع 
الحديث : « ظهرت حلقات القصاصين والوعاظ في أواخر عهد الخلافة الراشدة . 
وكان بعض القصاص لا يهمه إلا أن يجتمع الناس عليه » فيضع لهم ما يرضيهم 
من الأحاديث التي تستثير نفوسهم » وتحرك عواطفهم .. ومما يؤسف له أن هوؤلاء 
القصاصين تعالمهم وکذ رسول الله ي قد وجدوا آذانا ن 
القصاصين - من جهلة العامة ال 


يهمها البحث والتقصي . » )١(‏ 
ومن الشواهد على التماس العلم عند الأصاغر أن شعبة رهه الله قد مر على 


(4 ) الضابط قي معرفة الأصاغر من غيرهم نلتمسه من هذا القول الرشيد للإمام مالك رحه الله - حيث قال : « لا 
يؤخذ العلم عن أربعة » ويؤخحذ نما سوى ذلك » لا يؤحذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه » ولا من سفيه معلن 
بالسفه » وإن كان من أروى الناس » ولا من رحل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه في الكذب على 
رسول الله # » ولا من رحل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث . » [ انظر الخطيب : السنة قبل 
التدوین ( ۲۳۷ ) ) 

)١(‏ الخطيب : السنة قبل التدوين ( ۲٠١‏ وما بعدها) 


مسجد فيه جعفر بن الزبير وعمران بن حدير » فوجد الزحام على حعفر بن الزبير › 
وليس عند عمران أحد » فتعحب شعبة » وقال: « يا عجبا للناس ! اجتمعوا على 
أكذب الناس » وتركوا أصدق الناس . » ١(‏ 

وورد أن الشعي أنكر على أحد القصاص قي بلاد الشام » فقامت عليه العامة 
تضربه » ولم يدعه أتباع القاص حن قال الشعي برأي شيخهم بحاة بنفسه . (۲) 

ولكي يتضح الأمر لنا سوق قصة وقعت مع شيخ المفسرين قاطبة الإمام اججتهد 
محمد بن جرير الطبري : فقد ذكر السيوطي في كتابه تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاص : « أن أحد هو لاء القصاص جلس ببغداد » فروى تفسير قوله تعالى : ( 
عَسَى أن يبْعثك ربك مقاما مَحْمُوداً) (۲) وزعم أن النبي 45 يجلس مع الله 
سبحانه وتعالی على عرشه » فبلغ ذلك محمد بن جرير الطبري › فغخضب من ذلك 
> وبالغ في إنكاره » وكتب على باب داره « سبحان من ليس له أنيس »› ولا له على 
عرشه جلیس » فثارت عليه عوام بغداد » ورجموا بیته بالحجارة حتی استد بابه 
بالحجارة وعلت عليه .» )٤(‏ 

أقول : سبحان الله ! هذا هو عين التماس العلم عند الأصاغر › ويزيد عليه 
تحقير الأكابر » وهذا الطامة الى ابتلي ما الأوائل » وما زلنا نعيش في نيرها بعدما اشتدت 
توقدا » أذكر أمرا عاينته وهو أنه لفت انتباهي الإقبال الشديد على كتاب من الكتب 
اناري الغالة لمن ى بائ وغنتا تفه وة فشرا كديا غلى اله ورسرلة: 
والغريب أن أكثر النسخ قد نفدت لشدة الإقبال » و أعيد تصويرها » وعندما حرج 
کی و اک ا ان عو لل فاي م فو ا ا ین د فان 
ا ا ف ا ا ا ي 


۲۳۲ المرحع السابق‎ )١( 
۲٠١ المرجع السابق‎ )۲( 
الاسراء: من الآية۷۹‎ )۳( 
)۸١ ( نقلاً عن السباعي : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )٤( 


أهل العلم عن ذلك فقال : الناس تحب من يخرحها من واقعها الأليم » ويغرقها في بحر من 
الخال والأوهام حي لو علمت بأنه كاذب » فإذا حاء من يخرجحها من هذه الأوهام »› أو 
عبارة أحرى يوقظها من أضغاث الأحلام » امتنفرت وفرت . 
أقول : اليس ذلك شكل من أشكال التماس العلم عند الأصاغر › وطبيعة 
الناس ونفسيتهم معززة لوحودهم » ولتصدرهم أمرا ليسوا من أهله 
العلامة الثالثة : خروج الكذابين وأدعياء النبوة 
هذه العلامة بحكن تقسيمها إلى فقرتين : 


e a 

¬ عن وان ڪه قال : قال رَسُول الله ي : 8 إن سيكون في امت اون 
ELEN ES‏ 
ر ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُول الله ك قال  :‏ يتا انا نام رأْت 
E E‏ 
فأولتيْمًّا کذابين يخرُجان . )€ فقال يالله أحَذهُما العئسي الذي قله فيروڙ ا 


ال مستيلمة > )( 


2 


< عن ابي بكر قال أكترَ الاس في مُسيلمة قبل أن يقول رسول الله ل ً فيه شيعا 


e‏ حَطيبًا فقَالً : 8 أمًا بعد : قفي شأن هذا الرجل الذي ق أكثرتم 
فيه وٳِنۀ ڪذاب من ٿاٿينَ ڪڏابا يَخرُجون بين يَڌي السَّاعة وإنة ليس ا 
E a‏ 


)١(‏ أحرحه الترمذي في الفتن برقم ٣» ٠‏ وقال عنه : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( )٤٠١/١‏ ] ؛ والحديث له 
أصل قي البخاري ومسلم وأبي داود ي متن طويل . 
(۲) أخحرحه البخاري في التعبير برقم ۷٠٠٤‏ [ البخاري مع الفتح ( )٤۳۸/١۲‏ ] 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصربحة A۳‏ 


المسيح . € () 

هذه العلامة من دلاتل نبوة المصطفى بل ؛ حيث ظهر بعض التنبعين في آخحر 
عصره كمسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن » واستمرت هذه الظاهرة 
بعد موته يي ؛؟ حيث حرحت سجاح التميمية قي بي تميم » وطليحة بن خويلد في بي 
أسد بن خزيمة وذلك في عهد أي بكر طله » وترادف بعد ذلك خحروج أدعياء النبوة فما 
من قرن إلا به من ادعاها > وكان له أتباع وشوكة منهم المحتار بن أبي عبيد الثقفي 
الذي غلب على الكوفة في أول حلافة ابن الزبير وبدأً دعوته بإظهار حب أل البيت 
والمطالبة بقتلة الحسين ثم زعم أن جبريل يبك كان يتترل عليه » وقد قتل المحتار سنة بضع 
و ) 

ومن مدعي النبوة أيضاً الحارث الكذاب الذي حرج في حلافة عبد الملك بن مروان 

فقتل . (۲) 

وني العصور القريبة حرج أحهمد القادياي في الباكستان وادعى النبوة » بل ادعى 
أنه المسيح الموعود وله ضلالات كثيرة » وأتباعه يعرفون بالقاديانية أو الأحمدية » وكذلك 
حرج علينا علي محمد الشيرازي في إيران والذي اعتبر نفسه باب المهدي ؛ أي الممهد 
خرو جه » الذي كان من أتباعه حسين علي الملقب ببهاء الله » وهذا الأخحير قد ادعى 
إلغاء الأديان واعتبر نفسه مظهر الله الحقيقي الذي بشر به جميع الأنبياء وأدعياء هذه 


الفرقة تعرف بالبهائية أو البابية » وهي من المذاهب المدامة المستغلة من أعداء الأمة »> )٣(‏ 


)١(‏ أحرحه أحمد في مسند البصريين برقم ٠٠٠٠۲‏ [ المسند ( )٠۲/١‏ ] ؛ وابن حبان في صحيحه في التاريخ برقم 
۲ [ ابن حبان ( )۲۹/۱۰١‏ ] ؛ قال الميثمي : أحرجه أحمد والطبران » وأحد أسانيد أحمد والطبراني رحاله رجال 
الصحیح [ جحمع الزوائد (۳۳۲/۷) ] 

(۲) انظر ابن حجر : فتح الباري ( )۷٠٤/١‏ 

(۳) انظر البستوي : المهدي المنتظر ( ٠٠۹‏ وما بعدها) 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة  A“‏ 


وآحر من حرج علينا المدعو رائيل زعيم الطائفة الرائيلية الذي ادعى النبوة وادعى التقائه 
بالأنبياء . 

والملاحظ في الأحاديث السابقة أَها ركزت على أدعياء النبوة » ويراد بهم من 
کان له أتباع وشوكة » وقد بينت الأحاديث السابقة امم ٿلاڻون » وي آثر أن آخحرهم 
الدجال الذي يدعي الألوهية » وورد قي اثر مرفوع بسند جيد عند الإمام أحمد أن عدد 
أدعياء النبوة سبعة وعشرون منهم أربعة نسوة » فيكون المراد بعدد الثلاثين هنا حبر 
الكسر » ويؤيد هذا الرأي أثر آخحر عن جابر. طلل عند أحمد بأنه قال : قريب من ثلاثين . 

هذا بالنسبة لأدعياء النبوة ممن كان هم شوكة » أما من ادعى النبوة دون أن 
يكون له أتباع وشوكة فهؤلاء كثر » ولا يكاد يخلو منهم عصر أو قطر » وكان مم 
تفانين في ادعاء النبوة » منها أن إحدى النساء الى ادعت النبوة قد استدلت على دعواها 
بحديث البي #5 : لا ني بعدي حيث قالت أن الي # قال : لا بي بعدي ولم يقل : لا 
نبية . 

وبعضهم غير امه وسمى نفسه « لا » > واعتبر أن حرف النفي في الحديث 
السابق هو اسم واعتبر أن المراد بالحدیث بأنه سیکون نی بعد محمد يل یکون اسمه لا 
وهكذا للكذب طرائف وتفانين لا يخلوا منها عصر . 
الفقرة الثانية : خروج الكذابين : 
2 - ن ابي هرر ڪي أن رَسول الله ل قال  :‏ يكون في آخر الزّمَان 
دَجالونَ ڪذاون يَأتونكم من الَأحاديث بما َم قسنمو نتم وا ؤكم فإِيَّاكمْ وَِيَاهُمْ ن 
لونک واا وتو نک € )0( 
هط - عن ابي هُریْرةَ ط ن رَسول الله 5ل قال : ظ کون قن اکن اي ادان 
O E‏ فاكم ويه € (۲) 


] )4٦/١( أحرحه مسلم في المقدمة برقم ۷[ مسلم بشرح النووي‎ )١( 
] )٠١ /١ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ٦ (۲)أخحرحه مسلم في المقدمة برقم‎ 


ب ١ف‏ ۲ العلامات الصغرى الصريحة سس وړ 


AA‏ - عن أبي الحلاس قال : معت عليا عه يقول لعبد الله السبعي : « ويلك وال ما 
أفضى إلى بشيء كتمه أحدا من الناس » ولكن سمعته يقول : # إن بين يدي الساعة 
تلاڻین کذابا 4 . وإنك لأحدهم .» )١(‏ 

هذه الأثار تشير إلى حرو ج كثير من الدحالين والكذابين بين يدي الساعة » ولا 
يشترط إدعاؤهم النبوة كما قي الفقرة السابقة » والأثر الأول والثان يشيران إلى أن هذه 
الظاهرة تتضح في آخحر الزمان » أو قي آحر الأمة . 

وقد دلت الأحاديث إلى بعض أوحه الدحل الي جخرج ما هؤلاء ؛ حيث يحدثون 
الناس بأخبار وأحاديث مضلة م يسمع ها المسلم أو لم يعهد أي أثارة من علم السابقين 
عنها » ولعل الأحاديث السابقة تشير إلى ظاهرة وضع الأحاديث واختلاق الأكاذيب 
ونسبها للصحابة وغيرهم » وهذه العلامة بهذا الوصف يشهد الماضي والحاضر بصحتها › 
و ما زلنا نسمع بكثير من الأحاديث الي تنسب إلى رسول الله أو إلى غيره من الصحابة 
والتابعين فيما يتعلق بأسماء وشخصيات ومعارك معاصرة كحرب العراق وأفغانستان » و 
من نظر إلى تلك الأكاذيب فإنه لا يساوره شك بأما من نسج الحاضر . 

# العلامة الرابعة : كثرة الزلازل © 

وهذه العلامة بالرغم من أن كثيرا ممن كتب في علامات الساعة قي الماضي 
والحاضر يرى أا وقعت » وكل في عصره يتكلم عن بعض الرحفات الي سمع ها » إلا 
ني أرى أنه يقصد ما وقوع الزلازل EE E‏ 
القول أن الزلازل قد کثرت بشکل غیر معهود . 
) ويرى البعض أن هذه العلامة ملحوظة في زماننا » فما من شهر أو حي أسبوع 
إلا وتطلعنا نشرات الأحبار على وقوع رجفة هنا أو هناك › إلا إنه حكن القول أن 


] )۳۳۳/۷ ( ذكره الميثمي وقال : أحرجه ابو يعلى » ورحاله ثقات [ بحمع الزوائد‎ )١( ٠ 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة ۱۸٦‏ 


الزلازل حي في عصرنا لم تأحذ شكلا غير معهود يصدق عليه المراد في الحديث » وإن 
کان ما نعیشه قد یکون من إرهاصاته . ) 

وفي تصوري أن كثرة الزلازل تكون في مرحلة معينة تمر بالكرة الأرضية بحيث 
يكثر اهتزازها » ويقل توازها بشكل غير معهود ؛ والذي يعزز عندي هذا التصور ما ورد 
في بعض الآثار منها قول البي بيك لابن حوالة : « يا ابن حوالة إذا رايت الخلافة قد 
نزت الأرأض المقشَة فقذ دنت الزلّازل والبَايا وَالأمُورُ العظَامٌ > والساعة يومئذ 
رب إلى الناس من يدي هذه من رأسك ) (ا) 

ومنها ما ورد عن سَلََة بن يل السّكوني ڪه عن البي يل قال : « .. وين 
يدي السَاعَة مُوتَانٌ شدي وبَعْدَهُ ستوات الزكًازل . ) )٠(‏ 

فا لحديث الأول يربط بين نزول الخلافة وبين قرب الزلازل ما يدل على أن كثرة 
او 

أما الحديث الثابي فيشير إلى وقوع و ا ا ا 
لرل ا مدل عل أن ل رل ما هة عر وة اة لل ا رو يک 
فيها اهتزاز الأرض » ولعل للأمر علاقة بحدث كوي يعصف بالكرة الأرضية . (4 ) 

العلامة الخامسة : تقارب الزمان “ 

حے - عن ابي هريره خد قال : قال رول اله ل : [ لا قوم السَاعة حتى يقاب 
الزمَانْ فتكون السنَة كالشهر ويَكون الشهرٌ كَالْجُمُعَة وتكون الْجْمْعَة كالبَوْم ويكون 
يوم كالسَاعَة وتكون السَاعَة كاحتراق العف الخوصَة . € )٣(‏ 


)١(‏ اأخرحه أُبو داود في الحهاد برقم ٠١٠۸‏ [ عون المعبود ( )۲٠۹/۷‏ ] ؛ وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 
۸ [ المسند( )٠٤٠١/١‏ ] » والحديث صححه الألبانِ في صحيح الجامع الصغيرء البجحلد الثان برقم ۷۸۳۸ 

(۲) اخحرحجه احمد في مسند الشامیین برقم ۱۹۹٦٦‏ » ورحاله ثقات [ المسند )١۲۹/٤(‏ ] 

(## ) هذا الأمر بإذن الله سأفصله عند حديثي عن الحدث الكون الحتمل 


)۳( اجوق مد ت ا و ا و ا تی د ی 2 ا 


: الصحيح المسند ( )٤١١‏ ] و صححه الألبان قي سنن الترمذي برقم TTY‏ 


هذا الأثر أوردته هنا كتفسير للمراد بتقارب الزمان ؛ حيث يوضح أن تقارب الزمان يراد 
به انتقاص الوقت حقيقة بحيث تكون السنة كالشهر » والشهر كالحمعة واللجحمعة كاليوم » 
واليوم كالساعة . 

و وفق مستجدات العلم حكن تصور ذلك في حال اضطراب حركة الأرض 
حول نفسها وحول الشمس » وهذا الاضطراب غير متزن أي لا يكون على نسق واحد» 
فتسرع الأرض في دورانما حول نفسها » وتسرع أيضا في دورانما حول الشمس › فبدلا 
فن أن تلور الكرة الأرضية حورل الشمن ا کل افر کو > کی موا 
e E‏ 

وقي ظي أن البي ي ذكر هذه النسب للتقريب وليس للتحديد ؛ أي أراد البي 
أن يبين للصحابة تغير النسب الزمنية للوقت › فجاء .مثال يقرب المع » حيث قال 
السنة كالشهر والشهر كالأسبوع .. إل 

وهذا التقارب الحقيقي لرن رز اد كرت ماقا ى العامة السابقة من أن 
هناك تغيرا كونيا سيعصف بالكرة الأرضية يؤر في جيولوجيتها وفي نط سيرها حول 
نفسها وحول الشمس . 

وإذا ربطنا هذه العلامة ما يقع ف زمن الدجحال ؛حيث يكون يومه الأول كسنة 
ويومه الثاني كشهر أصبح عندنا تصور إلى أن آحر مراحل اضطراب الكرة الأرضية يكون 
في عهد الدحال ؛ أي أن الكرة الأرضية قى بادئ الأمر ونتيجة لأمر كون تسرع ي 
دوراما حول نفسها وتي دورانما حول الشمس » ثم تأحذ بالبطء في دوراها حول نفسها» 
فتكمل دورتما الأولى في سنة كاملة (@ ) › و دورما الثانية في شهر » تم تبدأ في العودة 
التدريجية لوضعها الطبيعي » وتبداً بالاتزان . 


(@# ) قد يقول البعض أن اليوم كسنة ليس على حقيقته ؛ بل هو كناية عن شدة هذا اليوم » وهذا التصور ضعيف 
لوحود شاهد في الحديث » وهو استفسار الصحابة عن طبيعة العبادة في هذا اليوم » فقال البي ل : اقدروا له قدره . 
ما يدل صراحة على أن الطول الزمي هذا اليوم هو سنة حقيقية . وسيأت تفصيل ذلك قي الفصل الخاص عن الدجحال . 


ص 


وكلامنا هذا في حالة واحدة » وهي اعتبار تقارب الزمان على حقيقته »> وهو ما 
أرححه لقرائن عدة تدل عليه » ولكن نظرا لطبيعة اللغة العربية ومرونتها بجحيث يحمل 
الكلام على الحقيقة تارة » وأحيانا يحمل على الجاز والكناية ذكر العلماء عدة احتمالات 

أحرى لمراد البي بيذ من تقارب الزمان منها : 

-١‏ للمراد بتقارب الزمان هنا نزع البركة من كل شيء حى الزمان » فيصر الانتفاع 
باليوم کالانتفاع بالساعة » وهذا الاحتمال وإن كان يتناسب مع حال انتشار 
الشرور والمعاصي في عصرنا »› إلا أنه بخصوص الوقت بالذات غير ملاحظ » بل 
الملاحظ حلافه » لأن ما نراه فى عصرنا أن القدرة على الانتفاع بالوقت بسبب 
کثرة الاحتراعات قد زاد عن الأزمنة السابقة » فحرث أرض معينة إذا كان 
يستغرق في الماضى أياما » أصبح في عصرنا يستغرق ساعات . 

- للراد بتقارب الزمان استواء الليل بالنهار . وهذا الاحتمال في ظي بعيد 

٣‏ المراد تقارب آهل ذلك الزمان فى الشر والفساد والجهل ٠‏ وهذا احتمال بعيد 
وسیاق الحدیث بروایاته لا يدل عليه 

ود و القيامة » واستدلوا بحديث رسول الله ل : إذا اقترب 
زهان | تكد رؤيا الي تكذب » وهذا الاحتمال تي ظيي بعيد جدا » بل 
لدت هة ا دک تضاف بان قفارت الما غل فة ول رجا 
تضطرب فيها الكرة الأرضية . 

°- لاللمراد به استلذاذ العيش الذي يقع في زمان مهدي ذه وعيسى ييل ؛ لدرحة أن 
الناس تستقصر مدة الرحاء » والأيام السعيدة سريعة الانقضاء » وهذا الاحتمال 
بعيد ؛ لأن سياق الأحاديث يشير إلى فساد الحال وظهور الفتن ›» وهذا المعى لا 
يتناسب مع أخحواته من ظهور الفتن وكثرة ارج وغيرها . )١(‏ 


] ) انظر فتح الباري ( ۱۸/۱۳ وما بعدها‎ )١( 


,8 تقارب الزمان يفسر ما وقع في العصر من تقارب بين المدن والأقاليم »> وقصر 
زمن المسافة بينها بسبب اخحتراع وسائل المواصلات والاتصالات لمتعددة » بحيث 
أصبحت المسافات الي تقطع بين البلاد في الماضي بالأشهر » تقطع في عصرنا 
بالساعات » والخبر الذي يحتاج انتقاله من بلد إلى أحرى في الماضى أشهرا أو 
سنين » أصبح ينتقل في عصرنا في لحظات » وهذا نوع من تقارب الزمان . 

a‏ بعكن إضافة احتمال سابع نشعر به في زماننا »> وهو انفتاح الدنيا »> وكثرة 
متطلباتها نما مجعل الوقت لا يفي ها جميعا » فتمر الأيام سراعا دون الشعور ها ؛ 
أي أن الوقت يكون أقضر من متطلبات حياة الإنسان »> فيشعر الإنسان .عرور 
اق هرا در عل ةلطرب ووا ااا ا 
في زمانناءو عليه يحمل قول الكثيرين بأُم يشعرون بسرعة مرور الأيام والسنين . 

هذه بعض الاحتمالات الى ذكرها العلماء في تفسير مراد البي ييل من قوله يتقارب 
الزمان » والناظر إليها يرى أن أرجحها هو السادس » ويأتي بعده ني الرححان - في ظيٰ 

- الاحتمال السابع . 

يتحصل نما سبق القول : إما أن تقارب الزمان على حقيقته » ويراد به قصر الوقت › 
وهذا متصور حال اضطراب الأرض » والبعض يستبعد ذلك » وقي ظنَ أنه الراحح ؛ لأن 

الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى » وما ألفناه بالنسبة لحال الأرض قد يتغير بكل لحظة › 

وقد مر على الكرة الأرضية تغيرات كبيرة في الدهور السحيقة » وقد يقع مثلها ي 

المستقبل » فالأمر ليس ببعيد وتوقعات العلماء لا تستبعده . | 
ا ات ا ی اا و کا د ت اال الا 

والسابع . 
والأصل ألا نعدل عن المع الحقيقي إلى المع احازي إلا في حال تعذر حمل الكلام 

على ا معن الحقيقي » وهنا لا تعذر » أو في حال وحود قرينة تصرف الكلام من المع 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصردي 


۱1۹ ۰ 


الحقيقى إلى المع الجازي » وهنا لا توحد قرينة صارفة » بل على العكس هناك قرائن 
معززة للمعن الحقيقى (#) » وهو الحديث الذي صدرت فيه كلامي على هذه العلامة . 

واحتم هذه العلامة بكلمات شاملة أوردها ابن حجر عن ابن أي جمرة : « يحتمل 
أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره ... وعلى ا بل ل کون جا 
ويحتمل أن يكون معنوياً » أما الحسي فلم يظهر بعد » ولعله من الأمور التي تكون 
قرب قيام الساعة » و أما المعنوي فله مدة منذ ظهر › يعرف ذلك أهل العلم الديني 
ومن له فطنة من اهل السب الدنيوي فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ 
من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك › ويشكون ذلك › ولا يدرون العلة 
فيه (م#) .»> (۱) 


العلامة السادسة : كثرة الهرج 


هذه العلامة حاء ذكرها مع العلامات السابقة »> والمهر جح في أصل اللغة معناه 
الاحتلاط مع الاحتلاف › يقال هرج الناس إذا احتلطوا واختلفوا »> وهرج القوم ي 
الحديث إذا كثروا وحلطوا فيه» أما في لسان الحبشية فمعن المرج هو القتل » وذ كر أبن 
منظور للهر ج عدة معان أذكر منها : شدة القتل »> وكثرة القتل › والاحتلاط مع 
اللاحتلاف » والفتنة في آحر الزمان » وكثرة الكذب › والريبة وعدم الإيقان بالأمر . (۲) 


حقيقته » وحاءت إحابة البى كي معززة لتصورهم › وما يقال في أيام الدحال يقال في تقارب الزمان » ومن القرائن 
أيضاً أن الى ي بين النسبة التقريبية بين السنة والشهر وابحمعة ما يدل على أن الأمر على حقيقته » ومن القرائن أيضا 
ما سأبينه من بحمو ع أدلة سأوردها في موضوع الحدث الكوني الذي سيسهل علينا قصور المسألة . 

فى زماننا » كما أنه لاحظه أسلافنا كابن أي جمرة ؛ إلا إنه وفق التوحيه الذي أوردته › أرى أن هذا الاحتمال بعيد : 
)١(‏ فتح الباري ( ۱۹/۱۳) 

(۲) انظر لسان العرب ( ۳۸۹/۲) 


والناظر مذه المعاني جد أَما متقاربة بل استخدام البي يلل لكلمة المهر ج للدلالة على 
القتل في زمان الفتنة أدق وأنسب من استخدام كلمة القتل ؛ لأن كلمة المرج أعطتنا 
EE O e E‏ 
الناس يترتب عليه فتنة بينهم واحتلاف قلوهم » ويظهر أثر اللسان في هذه الفتنة حيث 
يكثر الكذب والادعاءات المهيجة لإراقة الدماء . 
نكل هذه العاني تتضمنه كلمة هرج لوحدها » فهي ترسم نا حالة فوضوية بقع 
فيها الناس تؤول يمم إلى الاستهانة بالدماء والوقوع فيها . 
ولئن كانت دلالات الكلمة تكفينا فى تصور المراد يذه العلامة ؛ إلا أنه لا غئ لنا 
عن الاستعانة بالمأثور لكي نلم بكل ما بخص هذه العلامة من دلالات نسترشد من خحلا ما 
زمان وقوعه وطبيعته » وعلاماته وسبل النجاة منه » أو من عواقبه » وذلك ما توضحه 
الأحاديت التالية : 
دے - عَنْ عَبّدالله بن مسعود ظ قال : قال رسول الله ك : « بَيْنَ يدي السّاعة ايام 
الهج : يزول فيها العم > وَيَظْهَرٌ فيها الْجَهّل . قال أبُو مُوسى : والهرج 
لقتل بلستان الْحبشة . 4 () 
قول : کک 
الحديث يشير صراحة إلى أن ارج يراد به القتل » وقد صرحت أحاديث أخحرى 
بذلك » وي الحديث إشارة إلى أن هناك أياما معلومة ينتشر فيها لمر ج » من علامات هذه 
الأيام انتشار الجهل وزوال العلم . 
ده - عَنْ ابي هريره ظه قال : قال رَسُول اله : « والذي تفسي بيده لًا ذهب 
الأنيَا حتى يَأَيّ على الناس يَوْمّ ًا يّذري القاتل فيم قتل » ونا المقتول فيم قتل 
فقيل : كيف يَكون ذلك ؟ قال : ارج القاتل والمقتول في النار .& ™ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن برقم ۷٠٦۷‏ [ فتح الباري ( )١۷/١١‏ ] ؛ ومسلم في العلم برقم ۲٦۷۲‏ [ مسلم 


بشر ح النووي )٤۳۹/٤(‏ | 
(۲) اأخرحه مسلم فی الفتن برقم ۲۹۰۸ [ مسلم بشرح النووي ( )۲۳١/۹‏ ) ] 


أقول : 
الحديث يدل على أن للمراد بالمر ج ليس القتال بين أهل الحق والفرق الباغية » بل 
هو قتال على الدنيا » أو هو حالة فوضى من القتال غير المادف صراحة › وإن كانت 
أهدافه النفية نوع من صراعات المصالح الشخصية الي يديرها علية القوم » أما المباشرون 
ال فو ضح امل اعم الضرن لدرجة لا بعل اغالا قل رلا ال لا قل 
وكذلك في الحديث ما يدل على أن الصراع دنيوي ؛ لذا جمع الحديث بين مصير 
القاتل والمقتول بأمُم قي النار 
ده - عن أبي بَكَرةَ ف قال : قال رَسُولٌ الله بل : « إنها ستكون فتنة يكون 
المُضنْطجع فيهًا يرا من الجالس والجالس حيرا من القائم a a‏ 
المَاشي والمَاشي خير من الساعي قال AS‏ نی ؟ قال 
من ڪان لَه ليل فيح بايله » ومن ڪات لَه عتَمَقَْْحق بغتمه » ومن كانت 
له أرزْض فليلْحق بأرأضه » قال : فمن لم يكن لَه شيءَ من ذلك ؟ قال : 
فليغمذ إلى سيّفه فليّضْرب بحده على حر ثم ليج ما اسنتطاع النجاءَ . ) 
وفي رواية ابن مسعود قال  :‏ سمغت رسُول الله کل يقول فذكرَ بض 
حديث ابي بكر ثم ثم قال : قلّاها كلهم في النار قال فيه قلت : مى ذلك يا 
ن مَسنْعُود ؟ قال تلك يام هرح حَيْث لا يمن الرَجل جليستة فلت ف 
مني إن أذركني ذلك الرَمَان قال كف لسَائك وَيَدَك وَكُونُ حلْسًا من الاس 
ك قلا فل مان ار لبي مورت حى أثيت عطق فقت حرم 
SS E‏ 


(۱)( أحرحه مسلم ٤‏ الفتن ۲۸۸۷ إل بشرح النووي ( ۸/۹ le‏ وأبو داود ل الفتن والملاحم cC EYTA‏ 
واللفظ له [ عون المعبود ( ۱۱/ )٣٣١‏ ] 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصرد يح د ېږ 
أقول : 

هذا الحديث بروايتيه يشير إلى أن الخير في اعتزال الناس قي مراحل الهرج الي 
تعصف بالأمة » وفيه الإشارة إلى ضرورة كف اللسان واليد حال وقوعه » وكذلك في 
الحديث علامة من علامات مراحل الهرج ؛ حيث لا يأمن الرحل حليسه » ولعل قي ذلك 
إشارة إلى كثرة الجواسيس الذين يتحسسون أخبار الناس ؛ كذلك فيه إشارة إلى فساد 
حال الناس وتشرذمهم إلى فرق وشيع » وحرصهم على النيل من بعضهم البعض » وتصيد 
الأحطاء » وتصبح هذه الحالة ظاهرة عامة يتخللها التوحس والريية لدرحة أن الإنسان 
يصل إلى درحة لا يأمن فيها حي ممن يجالسه . 
ھے - عن حابر بن سره هه قال : سمحت رول الله ل يمول : لا يرال هذا 

لين عزيزا إلى اثنيٰ عَشر خليفة قال فَكبرَ الناس وضتَجُوا ثم قال كلمَة خفيفة 

قلت لأبي يا ابت ما قال قال كلهم من فرش .{ 

e‏ اون ا و ا 

قال : ثم يون الهرأج .) ر 
أقول : 

هذا الحديث اخحتلف في المراد به كثير من العلماء » فبعضهم أسقطه على البعدية أي 
٠‏ بعد رسول الله » فيكون المراد به الخلفاء الأربعة ونمانية من خلفاء بن أمية » ويرحح ابن 
حجر أن فاية الاثنا عشر كانت بوفاة عمر بن عبد العزيز » وبعده بدأت الفرقة بين 
السلمين ولم يستقم أمرهم . 

وبعضهم يرى أن المقصود به اثنا عشر خليفة على منهج النبوة › فيدحل في هذا 
التأويل الخلفاء الراشدين الأربعة وعمر بن عبد العزيز » وبعض خلفاء بي العباس » ويختتم 
با مهدي » أو ببعض خلفائه » ثم بعد ذلك يكون المرج . 


(۱) آخرجه البعاري رل الأحکام برقم ۷۲۲۳ [ الیخاري مع قتع ( ۲۲٤/۱۳‏ ] + و آیو داود مع زبادت ف 
مهدي » برقم >٠١‏ [ عون المعبود ( )٦۹/١١‏ ] 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة 


۹٤ 


والبعض يرى أن المراد به تملك ان عشر أميرا في زمان واحد » ثم يكون ارج » 
وهذا الرأي بعيد في ظئ » لأنه خالف لبعض روايات الحديث الدالة على أنه بجتمع عليهم 
كلمة الأمة » وهذا لا يتصور مع تملك اثنا عشر أميراأ ني نفس اللحظة إذ يقتضي ذلك 
الفرقة لا الاجتماع . ) 

و الراجح في ظي أن المقصود به الخلفاء الراشدين وبعض خلفاء بي أمية ؛ أي أنه 
يعثل مرحلة ما قبل الخلافة العباسية » هذا وقد فصلت القول في هذا الحديث في الفصل 
الأول » فليرحع إليه 

والشاهد في الحديث أنه دل على أن ظاهرة القتل الفوضوي أو المر ج إنما تكون بعد 
تملك الإثنا عشر حليفة » وهذا يجعلنا نفرق بين الاقتتال الداحلي » أو قتال الطوائف 
الباغية وبين مرحلة ارج . 
دے - عن ابي E‏ ته أن رَسُول الله ب قال p:‏ إن بين يدي الساعة 

هرجا قال : قلت : يا رول الله ما الهج ؟ قال : القئل . فقال بَخض 

م ۰ اشر لله ا قل فان هي فم رليد من تريخ کڏ 
. فقال رول الله ل :يس بقتل الْمشركينَ » ولكن يقل بخضكم بَخْضنًا 

ی ل رل جار وان خنه و قرات قل تخسن فما رول 

الله : وَمَعنا عقوتا ذلك الوم ؟ فقال رول الله 4 : Û‏ او 

: نم قال الأشْعَري‎ yT 

Ra‏ م وا ْم الله ما لي وَلَكُمْ مها مَحْرَج إن 

ادر کٹا فیمَا عه إلا بَا و إ OT‏ .€ )( 

أقول : 
ا لحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الهرج يراد به ما يقع من اقتتال داخحلي بين 


(۱)أخحرحه ابن ماحة قي الفتن برقم ۳۹٥۹‏ » ورجاله ثقات [ سنن ابن ماحة ( ۲/ ۹ ۳٠‏ ؛ وأحمد قي مسند 


الشاسن رف ۲۰ | المسند ( (١۱۲/٤‏ ] 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة س وې 


أفراد الأمة » وليس المراد به قتل المشركين » والحديث يدل صراحة إلى فظاعته لدرجة أن 
٠‏ يقتل الرحل حاره وابن عمه وقرابته » ويظهر من السياق أن ذلك يقع في زمان جهل 
وغياب للعقول ؛ أي يقع بين الجهلة وحثالة الناس في زمان يتصف أهله بذلك » ولعل 
المراد به ما يقع بعد المهدي وعيسى بي ؛ حيث يبقى الشرار وينتشر الفساد وتغيب معام 
الرسالة من عقول الناس . ) 
i a ENI oS‏ ر 
فتن المرحلة العباسية وما وقع فيها من صراعات دنيوية ذبح فيها مئات الآلاف يعلم أن ما 
وقع في تلك المرحلة من إرهاصات الهر ج الذي أخبر به البي ك وما تزال الصراعات 
الدنيوية غير المادفة تأكل من أفراد الأمة إلى يومنا هذا . )١(‏ ) 
وقي ظي أن مرحلة ارج وإن بدأت إرهاصاما في الماضي ونعيش بعض أشكاها في 
ا لجحاضر كما نرى في العراق والسودان والجزائر وغيره ؛ إلا أن السقف الأعلى منها م¿ 
يقع بعد أو الصورة الي يصدق القول فيها أا أيام المهر ج لم تحصل ؛ حيث أتصور اما 
تمل مرحلة فوضوية عارمة في جميع البلدان لعل أحرها ما يحصده حسر الفرات عن جبل 
من ذهب حيث يقتل من كل تسعة سبعة » فحالة الهرج المقصودة م تأت بعد » ودلائل 
الال تشو ال اها 5ة 
a‏ - عن عَررَة بن قيس عَنْ الد ۽ بن الوليد و ظه قال : « أن رَجُلا قم فقال لي : يا أب 
سلَيْمَان اتق الله فلن الفَنَ قد هرت ! فقال خالد : أما وان الخطاب حي 
O TC N O‏ 
نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتتة والشرٌ فلا يَجذهُ قال وتلك اليم التي ذکر 
رول الله ل بَيْنَ يدي السَاعَة ت يام ارج فتعوذ بالله أن تذركتا وَِيَاكم تلك 
ليام . » (۲( 


. راحع الخضري بك : ۲۸ وما بعدها‎ )١( 
NER SS aad ذكر هذا الأثر ابن حجر في الفتح » وقال عنه‎ (۲( 


مډ 


قول : 

كلام حالد طله في توصيف مرحلة اهر ج » وما تحيطه من فتن يرشد إلى أنه يقصد 
مرحلة بعينها يعم الشر فيها جميع الأرض » خحصوصا أرض المسلمين » ولعلنا اليوم نعيش 
إرهاصات هذه المرحلة وبدايتها » ومن يسمع ما يقع في الحزائر أو العراق أو السودان أو 
غیرها من بلاد الملسلمين يجد مصداق ذلك » ولعل الظاهرة ال نحياها قي ازدياد » ونعوذ 
بالله منها كما تعوذ بذلك سيدنا حالد ذه . 
هه - عَنْ مَعقلِ بن يسار طله أن رَسُول اله بك قال : « الْعبَادة في اهراج كهجرة 
لر 


قول : 
الحديث فيه إشارة إلى عظمة الانشغال قي العبادة في الهرج › واعتبار القائم ما 
کالمھاحر فی سبیل الله إلى بلد رسول الله ل 
يقول النووي : « المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس »› وسبب 
كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها » ويشتغلون عنها › ولا يتفرغ لها إلا 
أفراد . »> (۲) 
خلاصة القول في علامة انتشار الهرج : 
- ارج حالة فوضوية يتخللها الاحتلاف و كثرة الكذب » والريبة » ويترتب عليها 
الاقتتال الداحلي الشديد بين أفراد الأمة على مصالح شخصية دنيوية ؛ لذا لا يستحق 
أضخاها عند الك انه وتال الا الاز.. 


(۱) أحرحه مسلم ف الفعن برقم ۲۹٤۸‏ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۷۸/۹ ) ] ؛ والترمذي في الفعن برقم ۲۲۹۷ [ 
تحفة الأحوذي ( ٤٤٤/٦‏ ] 
(۲) النووي : شرح مسلم (۲۷۸/۹) 


۹۷ ف إ۲ العلامات الصغرى الصريحة‎ ١ ب‎ ٠ 


- يتضح أن زمان الهرج في الأغلب يكون في آخر الزمان عند استحكام الفساد » و 
غياب معا لم الدين » والتكالب على الدنيا . 

- من العلامات الدالة على زمان الهر ج » نقص العلم وانتشار الجهل » والتكالب على 
الدنيا » وعدم الشعور بالأمان بين الناس حي لا يأمن الرحل جليسه › مما يدل على 
أن ظاهرة التحسس على الناس وتحسس أخبارهم تكون شائعة »> كذلك من علاماته 
ار ا واا هكن ملا ن ارت ران 2 واا ف 
علاماته أنه يكون في فتنة عامة تعم جميع الأماكن»بحيث تكون ظاهرة عامة ملحوظة . 


ل العلامة السابعة : نقصان العمل “ 

هذه العلامة بينها الي # بقوله : « يتقارب الزَمَان ويّنقص العمل . ©) () 
٠‏ » وحاء في بعض الأحاديث الإشارة إليها بقوله ل : « ويخزن العمل . » ويراد انشغال 
الناس عن أعمال الآحرة » فيدحل التقصير في أعمالهم »> سواء على مستوى جوهر العمل 
كالخشوع في الصلاة مثلا » أو على مستوى العمل نفسه كالتقصير بالنوافل › وقراءة 
القرآن والصدقات والحهاد وغيرها من أعمال الدين » ولعل ذلك بسبب تغير قلوب الناس 
و توجهها نحو الدنيا » والانشغال ما . 

يقول ابن حجر : « وأما نقص العمل » فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد 
فرد » فإن العامل إذا دهمته الخطوب ألهته عن أوراده وعبادته » ويحتمل أن يراد 
به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات . » (۲) 

يلحظ من كلام ابن حجر أن المقصود بنقص العمل يحتمل أمرين : 
الأول : انشغال الناس ف الدنيا »> أو كثره شمومها » أو كثرة صراعاتا ما يترتب عليه 
تضييع أعمال الدين أو التقصير في أدائها على الوجه المطلوب وهذاالمعن ملحوظ قي 


(۱) سبق تخرجه 


(۲) فتح الباري ( ۱۳/ )۲١‏ 


زماننا بشکل واضح . 

نقل ابن حجر عن ابن أي جرة قوله : « نقص العمل الحسي ينشاً عن نقص 
الدين ضرورة » وأما المعنوي » فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم 
وقلة المساعد على العمل » والنفس ميالة إلى الراحة » وتحن إلى جنسها » ولكثرة 
شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن . »> )١(‏ 

أقول : هذا توصيف دقيق منه لبيان أسباب نقص العمل الدين وعلله › و رحم 
الله ابن أي جمرة » كيف لو عاش في زماننا » فماذا سيقول ؟ 
الثاين : ظهور الخيانة في الأعمال والصناعات » بحيث ينقص العامل في عمله › والتاجر 
في تحارته » وصاحب العمل في الأحر » ولا يؤدون الأمانة كما ائتمنوا عليها » فيضيعوها 
U E a aia‏ 

ل العلامة الثامنة : إلقاء الشح © 

هذه العلامة أشار ها البى َلك بقوله : « ويلقى الش 4 (۲( ولکي يتم فهم 
المراد ما لا بد من بيان معن الشح » ومعن الإلقاء » وذلك على النحو التالي : 
معنى الشح : 

الشح في أصل اللغة البخل » وقيل هو البخل مع الحرص » والشح آبلغ في المنع 
من البخل » وقيل البخحل قي أفراد الأمور وآحادها » والشح عام . وقيل البخل قي المال » 
والشح بالمال والمعروف » والمشاحة : تناز ع الفريقين على أمر كل واحد منهما لا يريد أن 
يفو ته . ) 

ومن معان الشح : أحذ مال الغير بغير حقهءأو منع الزكاة وإدخال الحرام . (۳) 
هذه أبرز معان الشح يجمعها حرص النفس على ما ملكت أو سلبت » وبجخلها به 


)١(‏ المرحع السابق نفس الصفحة 
(۲) سبق تخریجه 
(۳) انظر ابن منظور : لسان العرب ( )٤۹٩/۲‏ 


أو بخلها قي أداء حقوق الغير ومستحقاتمم » وهي بذلك تمثل حالة نفسية مريضة جدا 
مانعة للخحير من جميع وحوهه . 
معن الإلقاء : 

أصل الإلقاء قي اللغة الطرح » يقال ألقيت الشيء إذا طرحته على الأرض »› وتأتٍ 
ععن القبول » يقال تلقت للمرآة إذا علقت النطفة في رحمها » ويقال تلقت الرحم ماء 
الفحل ؛ أي قبلته . ) 

والإلقاء بالتشديد يأت .معن تعليم الشيء والتواصي به » ومنه معن قوله تعالى : « 
E EB E TT E O ET‏ 
بعض عن بعض يتناقلونه بینهم . (۳) 
) هذه أبرز معان الإلقاء يجمعها طرح الشح بين الناس وشيوعه »› وقبوله » وتمكنه من 
القلوب » و تعلمه والتواصي به بينهم حى يصبح سجية مرغوب فيها ومدعو إليها . 
لطيفة : 


N‏ اللفظتين الي استخدمهما البي يلك للدلالة على هذه العلامة وها ر( 

الإلقاء والشح ) » يجد مدى الروعة البيانية ذات الإيحاءات الدلالية المتنوعة الي تتضمنهما 

> ومثل هذا الأسلوب الرائع لا حكن أن يتصور إلا لمن اوت حوامع الكلم . 

خلاصة القول بالنسبة لإلقاء الشح ٠٠:‏ 

-١‏ الشح كما بينت ثل نفسية مريضة تمنع الخير وتحوز به وتستأثر » وتمنعه عن الغير 
> وتحرص على منعه ؛ لذا حاء الذم لمقل هذه النفسية أكثر من ذم البخحل . 


٣هةيآلا فصلت: من‎ )١( 
١هةيألا النور: من‎ )۲( 
) وما بعدها‎ ۲٠۳/۱۰١ ( ابن منظور : لسان العرب‎ )۳( 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة ٢٠‏ 


وهذه النفسية المريضة لا يتصور شيوعها قي ابحتمع بشكل ملحوظ › بل 
تكون في آحاد الناس بحيث لا تكون ظاهرة ملحوظة يشار إليها بالبيان » وهذا فى 
حالة واحدة » وهي كون باقي الحتمع سليما أو حصنا من انتشار هذا الوباء » و 
الطبيعة الإنسانية بفطرها تنفر من مثل هذه النفسية › مما يجعلها محجمة يي 
اجتمعات . 

والمعن الذي ذكرت بحجمه الطبيعي ليس هو المراد من كلام البي َلك للدلالة 
على علامة من علامات الساعة ؛ لأنه أمر لازم للبشرية من بدايتها » و المراد من 
هذه العلامة هو الدلالة على فساد حال الناس وتغير فطرقمم بحيث يصبح الشح 
والدعوة إليه والتواصي به حزء من تقافة الجتمع ؛ لذا حاء تعبير البي ييي بكلمة 
الإلقاء المتضمنة لمعن القذف بالقلوب لخصلة الشح › و تعلمها والتواصي ها بين 
عموم الناس . 

وهذه الحالة حكن تصورها إذا فسد حال الناس وانتشرت بينهم الخيانة 
والأثرة وتضييع الحقوق › والانبهار في الدنيا والتشوف إليها والتحاسد عليها › 
والتصارع في سبيل نيل القليل منها » ويقابل ذلك الإعراض عن الآخرة » والزهد 
حي قي ذكرها » فكل هذه الأسباب جحتمعة حكن أن ينتج عنها مثل هذه النفوس 
الشحيحة المريضة ؛ أي حكن القول إن جحموع نقافة الجتمع وطريقة تفكيره 
المنحرفة يترتب عليها إفراز وانتاج مثل هذه النفسيات للمريضة « وّالذي حَبُّث لا 
يَخرأج إلا نكداً » (۱) 

وهذه العلامة بكل دلالاتما وإيحاءاما نحدها في محتمعنا بصورة ملحوظة › بل 
بحد التناصح بين الناس لتعزيزها » وما ذلك إلا بسبب فساد حال الناس الداعي ها 
> على سبيل الال : إذا أقرض إنسان غيره مالا جد من هذا الغير عدم الوفاء 
بالعهد والتسويف والمماطلة الداعية مذا الإنسان أن يشح ماله إذا حاء من يطلب 


(۱( الأعراف: من الآيةَ ۸ه 


قرضاً منه بعد ذلك » بل يجد هذا الإنسان من ينصحه بألا يقرض » ويجد من 
a‏ 
مستوى العلم والمعروف الات ل هل عق املا مرا ع ال 
بعض الجامعات والأساليب الملتوية المتضمنة للشح في عمليات التوظيف والأثرة 
حيث يقول : « إن هؤلاء قد كسروا السلم الذي ارتقوا منه لوظائفهم ليمنعوا 
الغير من الارتقاء .» 

- يقول ابن حجر مبينا المراد بكلمة الإلقاء : « فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على 
اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه » فيترك التعليم والفتوى » ويبخل 
الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره » » ويبخل الغني بماله حتى يهلك 
الفقير › وليس المراد وجود أصل الشح ؛ لأنه لم يزل موجودا . » )١(‏ 


العلامة التاسعة : ظهور الفتن “ 

هذه العلامة أرشد إليها قول البي 4 : 3 وتظهر الفتن € (۲) والفعن ها 
باب حاص سأتناوله فيها بالتفصيل » و إغا أردت هنا أن أسير مع سياق الأحاديث الدالة 
على العلامات الصغرى » ولعل الملفت هنا في هذا الحديث الربط بين الفعن والظهور »› ما 
يدل على أما تشير إلى مرحلة تتميز بشيو ع الفتن بأنواعها فيها ؛ سواء كانت فتن الأموال 
أو النساء أو فتن الشهوات والشبهات بعمومها و صنوفها وما يترتب عليها من انتشار 
الجرائم سيما القتل ؛ ويكون شيوعها بحيث تصبح ”مة تلك المرحلة » و الفتن مذا المعى 
أمر ملموس قي عصرنا » بحيث يصدق فيه القول بأن الفتن تمثل ظاهرة عامة شاملة . 


)۲۰ /۱۳ ( فتح الباري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه 


العلامة العاشرة : إفاضة المال “ 
وهذه العلامة عبرت عنها الأحاديث بطرق محتلفة منها قول الني بل : ( لا 
قوم الاعة حتى يكثر فيكم الال فيفيض حتى يهم رب المَال من بقبل صدقتة 
وحتى يَعْرضتَة فيقول الذي يَغرضة عليه لا أرب لي به @) ر( ۵ حتی یکر 
فيكم الال فيقيض ) ۳( 
} م استقاضَةٌ المَال حى يُخطًى الرأجل مانَة دينار فيَظل سَاخطًا.) )۳( 
هذه أهم الروايات الدالة على هذه العلامة » وهي قي ظي هما أربع أو حمس 
احتمالات أو حالات » وإن كانت تحمعها نفس الفكرة » وتوضيح ذلك قي التالي : 
الاحتمال الأول : يراد بإفاضة المال الكنوز التي وقعت بأيدي المسلمين 
بسبب الفتوحات : 
وهذا المع يرشد إليه قول البي ب في حديث ابن حوالة الطويل › وفيه : « 
حن لَك الشامٌ والرُومْ وقارِس أو الرومْ وقارِس حتى يكون لأحدكم من اليل كذا 
وكذا ومن البّقر كذا وكذا ومن ن الغني > حتى يُعْطى أَحَذْهُمْ مانَة ديتار فيسنخطها.) 9( 
فالأثر السابق ربط بين إفاضة المال والفتوحات رابطة السبب والنتيجة » فالفتوحات 
سبب هذه العلامة نما يدل أَما مقارنة لزماها » والعجيب في هذا الحديث أنه استخحدم 
ضمير المحاطب في بدايته ( لكم - لأحدكم ) ما يدل أن المقصود به الصحابة رضي الله 
عنهم ؛ أي أَمُم أهل فتح الشام والفرس والروم » وسينالون من ذلك كنوز كثيرة » لكن 
عندما تحدث البي # عن العطاء والسخحط المترتب عليه » استخدم ضمير الغائب ( حى 


| )۳۳١/۳ ( البخاري مع الفتح‎ [ ٠١١١ أخحرحه البخاري في الزكاة برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه 

(۳) حزء من حديث طويل أحرجه البخحاري ف الحزية والموادعة برقم ۳٠۷١‏ [ البخاري مع الفتح ( )۳۲١/٢‏ ] 

(4) أخرحه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲۲٠٠۸‏ ›» واللفظ له [ المسند( )٠٠٠/١‏ ] ؛ وأصل الحديث أخرجه 
أُبو داود في الحهاد برقم ٠١٠۱۸‏ |[ عون العبود ( )۲٠۹/۷‏ ] ؛ والحديث صححه الألباني في صحيح الحامع الصغيرء 
اجلد الثاني برقم ۷۸۳۸ 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة ۳ 


يعطى أحدهم ) نما يشير أن حالة السخط لا تكون في الصحابة » إنما تكون في غيرهم ممن 
يشا ر كون الصحابة في الفتوحات . 
الاحتمال الثاني : يراد بإفاضة المال ما وقع في عهد عمر بن عبد 
العزيز : 

وهذه الدلالة يرشد إليها الأثر الأول الذي ذكرت › Eo‏ 
يكثر فيكم ؛ أي في زمن الصحابة » ويكون بذلك الإشارة إلى ما وقع من فتوحات 
وغنائم » ويكون قول البي ب « فيفيض حى يهم رب المال » إشارة إلى ما وقع في عهد 
عمر بن عبد العزيز » وهذا ما وقع فالمال كثر في عهد الصحابة » ولكنه وصل درجة 
الإفاضة بحيث يحصل استخناء كل أحد عن مال غيره قي عهد عمر بن عبد العزيز . 

ويؤيد هذا المعن ما ورد في حديث عدي ومنه : « ... ولئن طالت بك حَيَاة 
رين الرّجل يُخرج ملء كفه من ذهب أو فضئًة يطلب من بقبله من فلا جذ أحدا 
تحاف إا الله » وكنت فيمَن افتتح کنو كسى بن هرمز .وئ طالّت بكم حيَاة 
رون ما قال النبي ابو الاسم لل يُخرج ملء كفه »> را) 

فهذا الأثر الذي يخاطب به النى يك عديا بأنه سيرى أمورا ثلاث على حلاف ما 
هو حال الصحابة لحظة الكلام » منها حرو ج الرجل بالمال » فلا جد من يقبل صدقته › 
وقد رأى عدي الأمرين الأوليين » وكلامه يشير إلى قرب وقوع الأمر الثالث كما يتضح 
من السياق » وهذا ما حدث بعد موته في زمان عمر بن عبد العزيز » ذكر ابن حجر عن 
عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد أنه قال : « لا وال ! ما 
مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم › فيقول : اجعلوا 
هذا حيث ترون في الفقراء › فما يبرح حتی يرجع بماله یتذکر من يضعه فیهم فلا 


] ) ۷٠٠ /٠ ( البخاري مع الفتح‎ [ ٠٠۹١ أحرجه البخاري في المناقب برقم‎ )١( 


يجد » فيرجع به › قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . » ر 

والملاحظ أن ما يدل عليه شاهد الحديث هنا يشير إلى عهد صلاح وقناعة » وهذا 
يناسب عهد عمر بن عبد العزيز » ويدل على ذلك قول الني 4# : ( تصدقوا فإنة يأتي 
EIEN EE‏ 

فالحديث يشير إلى قناعة الناس وزهدهم في الدنيا » ورغبتهم في التقلل من أحاها 
وأثقا لما ؛ وعدم أحذهم من الصدقات تكسبا بل ما يقضون به حاحتهم فقط »› وهذا 
صريح سياق الحديث ؛ حيث يرفض الرحل الصدقة لعدم حاحته إليها بالرغم أنه کان 
بالأمس بحاجة إليها » وهذا الع كما ذكرت يناسب حال الناس قي عهد عمر بن عبد 
العزيز » ويمكن أن يحمل على حال الناس في عهد عيسى يلإ » والمهدي لف . 
د و ا ا کون ف عرد لدی ي 
بن مريم عليهما السلام . 

وهذا المع يرشد إليه قول الي 4 : 3 والذي تفسي بيده ليُوشكن أن يذزل فيك 
ابن مَرَيّمَ حكمًا عدلا فيَكسر الصليب ويقتل الخنزير وَيَضَعَ الْجْيَةَ وفيض المَال 
حتى لا يبل اح . € رم) 

ويرشد إليه أيضا ما ورد عن المهدي بأنه يحثو المال حثيأ» و لا يجد من يأخذه . 

وأود الإشارة هنا إلى أن إفاضة المال في عهد عيسى سببه هو كثرة المال وقلة 
الناس بسبب ما وقع من حروب وفتن وملاحم » واستشعارهم بقرب قيام الساعة ؛ لذا 


يزهدون ي أحذه . 


)۸۹٩/۱۳ ( فتح الباري‎ )١( 
] )٠۳١ /۳ ( البخاري مع الفتح‎ [ ٠١١١ أخحرجه البخحاري قي الزكاة » برقم‎ )۲( 
[1/٦ ( البحاري مع الفتح‎ [ ۳٤٣٤۸ ار حه البخحاري في أحاديث الأنبياء برقم‎ (۳) 


الاحتمال الرابع : يراد بإفاضة المال كثرته مع كثرة متطلبات الحياة › 
وتطلع الناس للترف . 
وهذا الاحتمال يؤيده قول البي ج : * ثم اسنتفقاضتة لمال حتى يُعْطى الرجل 
مانَةً ديتار فيَظّل ساخطًا . ©) ر١‏ 
والشاهد قي الحديث الثانن أن الذي يعطى الائة ديناز يظل ساحطا » وقي رواية 
أحرى للحديت أن الرحل يعطى الألف دينار فيظل يتسخطها . 
فالسخحط هنا ليس فيه إشارة للقناعة والاكتفاء ما لديه › بل فيه إشارة إلى عدم 
رضا الآحذ لشعوره بقلة العطاء » وهذا يحتمل أمرين : 
الأول : حصول التضخم في الأموال » بحيث لا يكون للمائة دينار قيمة عظيمة عند الناس 
ولا تكفيهم حاحتهم » وهذا بخلاف ما كان عليه الأمر قي الماضي › ويعزز هذا 
الع قول البي يي  :‏ لا يزداد لامر إلا شد وا المال إلا إفاضة › ولا 
َقومٌ السَاعَة إا على شرار من خلقه . € .)٠(‏ 
الاين : انتشار الترف » وكثرة متطلبات الحياة نما يجعل المائة دينار لا تفي بمذه المتطلبات 
> ولا حقق ما يتشوف إليه الناس نما يرونه حوهم من ترف فاحش » وهذا 
الاحتمال مبني على فساد قلوب الناس وطمعهم في الدنيا » وعدم قناعتهم 
بالقليل منها . 
وهذه العلامة نعيشها في عصرنا بشكل لا يحتمل التأويل ›» وحال دول الخليج 
وانتشار الترف وكثرة الأموال فيها بصورة غير طبيعية تشهد لمصداقية هذه العلامة . 
الاحتمال الخامس : انتشار الفتن و كثرة القتل وانشغال الناس بذلك مما 
يجعلهم يعرضون عن الأموال . 


(۱) سبق تخریجه 


(۲) أحرحه الحاكم في الفتن برقم ۸١۹‏ » وقال : صحيح الإسناد » ووافقه الذهي [ المستدرك ( )٤۸٦/٤‏ ] 


وهذا الاحتمال يتصور عند انشغال كل إنسان بنفسه عند طروق الفتن والملاحم 
العظام » وفتنة الدحال ؛ بحيث لا ينتبه الإنسان للأهل فضلا عن المال » فالأمر في نظره 
أعظم من ذلك » والمصيبة أكبر والخطب أشد من أن يلتفت للمال . 

وهذا المعن يرشد إليه حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله يو حيث قال 
٠‏ يتين عَلّى الاس زَمَانٌ طوف الرَجُل فيه بالصدقة من الذَهّب ثم َا يج أَحذا 
يأخذها من ويْرَّى الرّجُل الْواحذ يََعُة أرَعون رأة لذن به من قلة الرّجال وكذْرة 
التسَاء . € (۱) 

فرفض الصدقة من الذهب إشارة إلى كثرة المال » وسياق الحديث يشير إلى زمن 
يقل فيه الرحال إما بسبب الفتن والحروب » أو لأسباب أخحرى » وهذه العلامة لم تأت 
بعد . 
خلاصة القول حول علامة إفاضة المال : 

الأحاديث الدالة على إفاضة المال نما دلالات عدة منها ما وقع كما قي عهد عمر 
بن عبد العزيز » ومنها ما هو واقع كما نرى في كثير من الدول العربية الي كثر فيها المال 
بصورة غير معهودة » ومنها ما سيقع إما في عهد عيسى بيو > أو قي زمن الفتن والملاحم 
وفتنة الدحال » أو عند قرب قيام الساعة » فهذه خمسة أحوال يصدق فيها إفاضة المال . 

ل( العلامة الحادية عشرة : التطاول في البنيان © 

Jl ay nG E oS 
التاس في ايان € ر )۲ وأن تَرَى الْحُفاة الْعْرَاة العَالَةَ رعَاءَ الشاء يطاو لون في‎ 
ن ) وا رأيت رِعاء اهم يوون في الان داك من أشراطها‎ 


سے 


(؛) ‏ وان يُرّى الحُفاة العْرَاة الجُوّغ يَتَبَارَوْنَ في البناء € )١(‏ 


| )۳۳١ /۳ ( البخاري مع الفتح‎ [ ٠١١ > أخرحه البخاري ف الزكاة برقم‎ )١( 
سبق خریجه‎ )۲( 

(۳) أخحرحه مسلم قي الإبعان ۸[ انظر مسلم بشرح النووي )٠١۸/١(‏ | 

| )٠١۹/۱( انظر مسلم بشرح النووي‎ [ ٩ اخحرحه مسلم ف الإیمان‎ )٤( 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة س إل 


شرح الغريب : ) 
العالة : الفقراء البهم : جمع بممة » وهي صغار الضأن والمعز . 
شرح : 

هذه الروايات تشير إلى تقلب حال فة من الناس من حال القلة والضعف والفقر 
إلى حال الغين الفاحش المفاحئ » و تبين الروايات أن هاتين الحالتين المتناقضتين سيعاينها 
أفراد الأمة بصورة جلية عبر عنها البى ل بقوله « ترى - رآيت - يرى » 

وهذه العلامة بمذه الصورة قد عاينها المسلمون بالجحزيرة العربية »> ورأوا تقلب 
أهلها من حال الرعي والفقر إلى حال الغ الفاحش والتطاول بالبنيان » وذلك بعد 
اكتشاف البترول الذي أثر على أهل تلك المناطق › والرواية الثالثة عند أحمد تبين المراد ي 


اللطاولة » حيث عبر عنها بقوله « يتبارون » الي تتضمن معن المنافسة ایهم يکون بناءه 
أطول أو أجل أو أكثر تكلفة » وهذا الأمر مشاهد ف الخليج بصورة ملحوظة › ومن نظر 
إلى بعض المبان هناك وما تضمنته من ترف فاحش يشعر حدى مصداقية الحديث › ومدى 
دقة توصيفه للواقع . ) 

ل العلامة الثانية عشرة : رؤية الحفاة العراة ملوك الأرض ) 


۸ 


ص 


ے  -‏ وإذا رأثت الْحفاةَ الْعْرَاةَ لصت لمكم ملوك الأرأّض فذاك من 
أشرَاطها € )٠(‏ 
ے  -‏ واا کانت لْعْرَاء الْحفاة رموس الناس فذاك من أشرَاطها € )٣(‏ 
وهذه العلامة متعلقة بسابقتها » وهي غنية عن البيان لما سبق شرحه » وهي من 
E‏ 


و ج ب وص و ا د ج ج ا و ب 
)١(‏ أحرجه أحمد في باقي مسند المكثرين عن أي هريرة برقم ۸۸۸۳ » والحدیث له أصل یشهد له عند مسلم ؟ 
والحديث بهذا اللفظ ذكره المقري الداڼ برقم ۳۹۳ [ السنن الورادة في الفعن ( ۷۸١/٤‏ ) ] 

(۲) أحرحه مسلم في الإبمان [٠١‏ انظر مسلم بشرح النووي )١٠١/١(‏ ] 

(۳) احرجه مسلم فی الإیعان ٩‏ [ انظر مسلم بشرح النووي )٠١۹/۱(‏ ] 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصريحة ٠.‏ ۲۰۸ 
العلامة الثالثة عشرة :ظهور الزنا و انتشاره & 


حے - قال تعال  :‏ ولقذ عَلمتمُ الذين اعتدوا مْكمْ في الست › فقلْنَا لَهْمٌ كونوا 
قرَدَة خاسئين € )١(‏ 

- عن اس بن مالك ڪه قال اکم حديئا ا دكم اح بدي سمغت 
رَسُول الله ك يقول : 8 من أشراط السَاعة أن يقل الْعلْمٌ ويظهَرَ الْجَهل 
ويَظهرَ الزتا وتكثرَ النساءٌ ويقل الرّجال حتى يَكونَ لخضسين امرآة الي 
الواحذ . ©€ (۲) 

وفي رواية : # يفشو الزنا ©& )٣(‏ 

ھے - عن ا ظ4 قال : قال رسول الله ل  :‏ ليکونن من امي 
وام يَنتحلون الْحرَ والحرير والح والمَعازف ولينزأَن افوا إلى جنب علّم 
روخ علَيْهم بسارحة لهم يهم ر يغني لقي لحاجة فيقولون ازجع إا عدا 


a‏ رم 


بيهم الله ويَضَع ال و اس ررر إلى يوم لقيَامَةَ { (٤(‏ 


القيم : يراد به هنا الرحل الواحد القائم على أمر النسوة الحر : بكسر الحاء الرنا 
سارحتهم : أي الماشية الي يسرحون ما للرعي . 


هذه العلامة ها جانبان : 


)١(‏ البقرة:ه“ 

(۲) أخحرحه البخحاري في الفتح برقم ۸١‏ [ البخاري مع الفتح )۲١٤/١(‏ ] ) 

(۳) أحرحجه الترمذي لي الفتن » برقم ۲٠١١‏ وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٤۹/٦‏ +) ] 
)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقا في الأشربة برقم ٠۹4٠‏ وقال عنه ابن حجر : « والحديث صحيح معروف الاتصال 
بشرط الصحيح » ولي موطن آخر قال : « صححه ابن حبان » وله شواهد كثيرة » [ انظر فتح الباري ( ٠۳/٠١‏ ) 
( 1۰[ > والحديث ذكره الألباني في الصحيحة » البجلد الأول برقم ٩١‏ 


۳ 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصري 


الجانب الأول : 

اتتشار الزنا بحيث يصبح ظاهرة طبيعية لا ينكرها الحتمع » أو يتعامل معها دون 
معاقبة » ويكون ذكر وقوع الناس ها غير مستهجنا » وهذه الحالة موحودة في عصرنا 
بصورة جلية » حاصة أن قوانين الدول الإسلامية المستوردة لا تعاقب على جريمة الزنا إن 
كانت برضا الطرفين » وهذا نوع لظهور الزنا في الحتمعات » أما مقدماته فحدث ولا 
حر ج»حيث بدأت الحاهرة به في وسائل الإعلام مع تزيينه بعبارات مخادعة كالفن وغيره . 

يضاف إلى ذلك انتشار من متهن تلك للمهنة من البغايا في أوساط الدول 
الإسلامية » ولا مُنكر عليهن » وبعضهن يأخذن تراحيص على ذلك . 

وهذه العلامة » وإن كانت بدأت إرهاصاتما من قرون إلا أا في عصرنا قد 
أحذت شكلا ظاهرا . ) 
الجانب الثاي : 

استحلال الزنا من أقوام من الأمة » وهذا الجانب أشد من سابقه » ويوقع أهله 
في الكفر ؛ لأنه إنكار حرمة شيء معلوم حرمته من الدين بالضرورة » وهذا المع وجد 
٠‏ في عصرنا بين فغات من الحتمع لا ترى في الزنا أي حرمة » بل ترى التيسير فيه نوعأ من 
تطور اجحتمع المديي . 

وكذلك وقعت هذه العلامة في الماضي على يد إباحيين من الفرق المارقة في 
الأمة كالقرامطة الذين أباحوا كثيرا من الحرمات منها الزنا الذي كان يرتكب عندهم 

وني عصرنا أيضا بمكن اعتبار وحود قوانين لا تجرم الزنا أو مرتكبيه هو نوع 
استحلال هذه الحرعمة . 

وهذه الظاهرة تستمر بازدياد إلى قيام الساعة حي تصل إلى درجة ارتكاب الزنا 
في الطرقات دون منكر ها كما سيتضح في العلامات الأخحيرة لقرب وقوع الساعة - 
وتكون أعلى درجات الإنكار في ذلك الزمان أن يقول الرحل لمرتكب الزنا › لو أحذها 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة 


إلى حانب الطريتق أو إلى زقاق منه » وقد بين البي َب أن أمثال هذا المنكر فيمن حوله 
كمثل أبي بكر وعمر ني الصحابة » وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تمكن الفساد 
بحيث يصبح الزنا نفسه ظاهرة طبيعية جدا في الجحتمع » وبمحيث لا یتورع مرتکبه منه کما 
لا يتور ع اللإنسان في شرب الماء . 
لطيفتان 
-١‏ المعلوم أن الشريعة قدا حاءت لحفظ كليات خمس هي : الدين والنفس والعقل والمال 
والنسل ما يترتب عليه صلاح البشر في الحال والمآل » والحديث الأول يشير إلى أن 
الاحتلال يقع في هذه الخمس مما يشير إلى غياب حقيقة الرسالة ومعالمها الأساسية من 
حياة المسلمين » يقول ابن حجر : « وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر 
لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد › 
وهي الدين ؛ لأن رفع العلم يخل به › والعقل ؛ لأن شرب الخمر يخل به › 
الت 6 ن لزنا تخل به ف و النفن و الال اا 
وإنما اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم . »> )١(‏ 
۲- يلحظ من باقى الحديث أن بعض هذه الأقوام تمسخ قردة وخنازير كما وقع مع أهل 
الت الاين الا جه م ع غل مر آل > اة لك ا وا عل 
إنسانيتهم » بل ينحدروا إلى أحبث المخلوقات » وكذلك هنا استحلال الحرام يترتب عليه 
ال قول الله سبحانه وتعال : 9 سن الله التي قذ خلت من قبل ون تج 
لسنة الله تيلا € رم . 
وما دام الإنسان قد وصل لدرجة تعطيل عقله › أو استخدامه بطريقة خاطئة 
يتحايل فيها على أمر الله سبحانه وتعالى » فلا داعي لتكره » وجعله خليفة في الأرض 
تسخر له الكائنات ؛ لأن الكرّم لم يحترم هذا التكرع ؛ لذا الأليق به أن يكون من أحبث 
الكائنات وأنخسها على الأرض . 


) ۲۱١ /۱( : فتح الباري‎ )١( 
۲٣: الفتح‎ )۲( 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة 


۲۹1۱1 


العلامة الرابعة عشرة : استحلال الخمر وتسميتها بغير اسمها © 

A‏ - عن انس بن مالك طله قال: قال رسول الله ل4  :‏ من أشراط السّاعة أن 
رفع العم ّت الْجَهل ويْشرّب احم ويهر الزتا © )١(‏ 

2A‏ - عن عمران ابن حصن طايه أن رَسُول الله ل قال  :‏ في هذه امه خف 
سنخ وقذف فقال رَجل من المتلمين يا رَسُول الله وَمَتَى ذاك قال إذا 
ظهرّت القيْتات وَالْمَعازف وشربت الخْمُورُ ٠‏ € (۲) 

حے - عن أبي أمامة الباهلي له قال : قال رَسول الله ج : لا تذهبُ الي 
الَا حتّى تشرب فيها طَائفة من أَمتي الحم يُسمونها بغر انما .€ () 

وفي رواية : 8 ليستَحلن طائفة من أمَتي الْحَمْرَ باسم يموتا ياه .© (؛) 

ہے - عن عائشة رضي الله عنها الت : مقت رول اله ل يقول : ل اول ما 

كفا - يعني السام - كما يُكفاً للإناءٌ - يعني - الخ - فقيل : فَكَيّف يا رَسُول 

اله وقذ بين اله فيا ما بين ؟ قال رول الله 8 : يُسمونها بغيْر اسْمها 

فيستحلوتها . € (ه») 


)١(‏ أخحرجه البخاري في العلم برقم ۸٠‏ [ البخاري مع الفتح ( ۱ ) ] ؛ ومسلم فی العلم ۲۹۷۱[ مسلم بشرح 
النووي ])٤۳۹/۸(‏ 

(۲) أحرجه الترمذي في الفعن برقم ۲۳١۹‏ [تحفة الأحوذي ( )٠١۸/١‏ ] ؛ والحديث صححه الألباني في سنن 
الترمذي برقم ۲۲٠۲‏ » وذكره في السلسلة الصحيحة الجلد الخامس برقم ۲۲۰۲۳ 

(۳) أحرحه أبو داود في الأشربة برقم ۳٦۷١‏ [ عون المعبود ( ۰ ] ؛ وابن ماحة قي الأشربة برقم ۳۳۸٤‏ [ 
السنن ( ٠۲۲۳/۲‏ ] » وأحمد في مسند باقي الأنصار برقم ۲۲۹٦٦‏ [ المسند ( 4٠٠/١‏ ] » والحديث أخحرجه النسائي 
والدار مي من طرق أحرى » وصححه الألبان تي صحيح ابن ماجة ) 

۲۲۷۷۵ أخحرجه ابن ماجحة قي الأشربة برقم ۵ [ السنن ( ۲۲۳/۲ ] ؛ وأحمد في مسند باقي الأنصار برقم‎ )٤( 
والحديث‎ » ] )٠٤/٠١ ( والحديث قال عن ابن حجر : سنده جيد [ فتح الباري‎ ] )۳۷٣/١ ( واللفظ له [ المسند‎ » 
]۳۸٤ ولي سنن ابن ماجة برقم‎ » ٩٠ صححه.الألبان [ السلسلة الصحيحة » الجلد الأول برقم‎ 

() أحرجه الدارمي برقم ۲۰۰۸ > وصححه الألباني [ السلسلة الصحيحة » الجلد الأول برقم ۸٩‏ ] 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة ‏ ۲۹۲ 


حه - عَن ابي مالك لري هه قال : قال رَسول الله ل  :‏ يشرب تاس من متي 
الخمر يُسمّونها بغر اسنمها يُغزف على رأُوسهم بالْمَعَازف والمُعتَيَات يَخسف الله 
بهم الأرْض ويّجعل متهم القردة والختازير .) (» 
شرح : 
-١‏ هذه العلامة ها علاقة بسابقتها » وفيها توضيح لطريقة الاستحلال » وذلك من خلال 
تسمية الخمر باسم غير ا مها » ولئن كان القرآن والسنة قد آثرا في نظرة المسلمين نحو 
الخمر وتمكنا من نفور كل مسلم منها » فقد عمد شياطين الإنس » وأصحاب الشهوات 
إلى الابتعاد عن هذا الاسم الذي ينفر منه المسلمون » فأحرجوا للخمر مسميات جديدة ؛ 
- کمشروب الروح او غيره من المسميات المعاصرة » وفي الماضي تسميته بالنبيذ وغيره › 
والمراد حداع المسلمين أو أنفسهم في إباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى » وهم بذلك أشبه 
بحال أهل السبت الذين استحلوا حرمته بحيلة عجيبة » وهي نصب الشباك وحفر الحفر 
يوم الجحمعة » و جمعها واصطياد ما فيها يوم الأحد › أما يوم السبت فهم في بيوهم 
مسبتون ؛ فإن جاء الإنكار عليهم بأنمم استحلوا حرمة السبت » قالوا : إتنا مثلكم 
مسبتون » وها نحن أمام أعينكم قي بيوتنا أو كنائسنا لم نخرج منها . 

فهذه صورة الأمر»أما حقيقته فهي أن عملية الصيد حقيقة وقعت يوم السبت . 

وهنا إن حاء الإنكار على مستحلي الخمر » سيقولون : من قال لكم أننا نبيح 
الخمر » فالنمر حرام عندنا » أما ما نشربه فليس مرا إنما هو مشروب روحي » أو نبيذ » 
ولم يعلم هؤلاء وأصحاب السبت أن العبرة في شريعة الله للدلالات والمعان وليس للألفاظ 
والمباني » فتغيير اسم الشيء لا يغير حكمه » وتسمية الخترير غزالا لا بحوله إلى غزال مباح 
Eg E O yT,‏ 
ولا حكمها . 


)١(‏ أحرحه ابن ماجة في الفتن برقم ٠۰۲۰‏ [ السنن ( )١۳۳۳/۲‏ ] ؛ والحديث صححه الألباي [ صحيح الجامع 
الصغير اجحلد الان » حديث رقم ٥٤٥٤‏ 


ا و ا و 
أبا مسلم الخو لاني حج فدخل على عائشة » فجعلت تسأله عن الشام » وعن بردها › 
فقال : يا أُم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له الطلاء › فقالت : صدق 
رسول الله 4 وبلغ حتى سمعته يقول : إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها 
بغير اسمها . » (ا) 

وهناك فرق كثيرة مارقة على مر التاريخ الإسلامي تشرب الخمر تسميه بغير 
اش ل يدها وراه لالا ضرفا وللا بكرن الكلام خالا شن الشراهه 
أذكر بعض ما ذكره الدكتور محمد الخطيب عن النصيرية أو العلوية : « الخمر في نظر 
النصيريين مقدسة أيما تقديس .. لذلك يطلقون عليها اسم عبد النور باعتبار أن 
الخمر خلق من شجرة النور » وهي العنب .» (۲) 

وينقل عن بعض النصيريين قوله في قداس الخمر : « أنه إذا حضر بين يديه 
عبد النور ( الخمر ) يأخذ القدح بيمينه » وينهل منه ثلاث نهلات ويترنم عليه بهذا 
القداس المبارك ... اللهم إن هذا عبدك عبد النور حللته وكرمته وفضلته لأوليائك 
الارن بك خاالا طق > رة عل أ عاك لخا سن رن لك كز اها ا 
ف کا ق رفا ن ان و ا من الام وا ا 
به الهم والأحزان °« )( 
۲- يعتبر في عصرنا فتح محلات الخمر وشيوعها و إعطاء التراحيص ها نوع استحلال ها 
> وتسمية الخمر مات الأسماء غير ا مها الحقيقي يشهد لكلام الحبيب » ويعزز كون هذه 
العلامة ظهرت في القدم » وما زالت في ازدياد حى عصرنا . 
٤‏ - طريقة استحلال المحرمات بتغيير المسميات م يقتصر على الخمر » بل تعداه لكل 
احرمات في عصرنا » ويقصد بتغيير الاسم تزيين القبيح » و تخفيف النفرة من القلوب من 


)٥٤/٠١ ( فتح الباري‎ )١( 
)۳٠۹ ( الخطيب : الح ر كات الباطنية قي الإسلام‎ )۲( 
)۳۷١ ( نفس المرحع‎ )۳( 


ب ١ف‏ ۲ العلامات الصغرى الصريحة س إل 


اسم ارتبطت النفرة منه بتحرعم رباني ؛ لذا نلحظ في عصرنا تسمية الربا بالفائدة » وتسمية 
سفور المرأة وتبرحها بتحرير المرأة » والتنصل من قيم الإسلام وتعاليمه بالتحرر والمدنية 
والرشوة هدية والنفاق حضارة . 

العلامة الخامسة عشرة : اتخاذ القينات والمعازف ) 

هة الفاانة ت اأهتها قن الم سن د كرها ى الان الان > الاه 
i ESE Og AREN E E SS e‏ 
ربطت بين آلات اللهو والخمر والزنا والمغنيات والراقصات » أو بعبارة أحرى كأن 
اديت بعر ال تاك الات أو الدور المسماة بالكاريهات > فهي الي يصدق عليها 
محموع هذا الوصف ؛ ووجودها أو شيوعها ني بلاد المسلمين معروف › وما أماكنها 
الخاصة المرحصة » وهي عبارة عن بؤر منكرات منها ما ذكر الحديث يضاف إليها القمار 
رة رل أعاديت الس ن اشر امان صف ها عل هده تاکن ر کل ا 
كتابً € )١(‏ 

ل[ العلامة السادسة عشر : تضييع الأمانة ورفعها © 
ج -قال الله سبحانه وتعالى  :‏ إنا رضنا الأمَانةَ على السَمَاوَات والأرأض والجبال 
بين أن يَخْملتها وأشفقنَ منها وَحمَلَهَا لأسن إن كان ظلوماً جَهُولا. 4 )١(‏ 


حے - قال الله سبحانه ۳ TT e‏ الكتاب ټأخذون 


ق الكتاب ان لا ا ل الله اا ال و اعا فة رار 


خر حي لين يون ألا تون © ر (ه) 


)١(‏ الرعد: من الآية۳۸ 

۷٠۲:بازحألا‎ )۲( 

٠١۹ الأعراف‎ )۳( 

(4 ) قد يستغرب البعض من إيرادي هذه الآية في موضو ع رفع الأمانة »> وقي ظي أا ذات علاقة وثيقة به » ومن تأمل 
فيها مليا بعد قراءته لشرح الحديث يعلم وحه العلاقة » وهنا أشير إلى بعض دلالاها » فالآية تدل على أن الخلف- 


cA‏ - عن ابي هريره وه قال : قال سول الله کل  :‏ إا ضعت الأمانة فانتظر 
السسَاعَة قال كيف إضاعتها يا رَسُول الله قال إذا سند لا ای هله 
فانتظر الساعة . € )١(‏ 

أقول : 

-١‏ الحديث فيه إشارة إلى علامتين متلازمتين من علامات الساعة »› إحداحا تضييع 
E REE‏ ارا غي أحلةه والادحط أن الااة الأول دة 
على الثانية » أما العلامة الثانية فسيأني شرحها في علامة منفصلة » و الشاهد ي 
الحديث هنا هو معرفة أن ضياع الأمانة هو من علامات الساعة . 

۲ سنلبحظ فى الحديث التالى أن الأمانة ترفع من القلوب وتارع منه ليلا » وقد يسأل 
سائل : ما ذنبنا إذا كان نزع الأمانة مترتبا على شيء حارج عن طاقتنا ؟ ومن 
نظر للحديث السابق وللآية الي قبله يعلم أن نرع شيء أو رفع تكرم إا هو 
لقدمات حاصلة من البشر › يترتب عليها عدم استحقاقهم هذا التكرم » وهذا 
معلوم في حياة البشر ؛ فقد تكرم إنسانا > وتضعه في مقام رفيع للقيام بوظيفة ما 
تتناسب مع هذا المقام الذي وضع فيه » فإن رأيته غفل عن وظيفته » وم يقم 
بواحباتما » أو استغلها في غير ما وضعت له › فإنك تری ضرورة نزعه من مقامه 
ESN Rs‏ > ولله المغل الأعلى » يقول الله سبحانه وتعالى : ‹ 
وما ظلمتاهُم وکن کانوا سهم يَظلمُون « )7( ویقول سبحانه وتعالی : 
ولو شنا رفغا بها وآكنة الد ّى الأرض واتبع هوا فة مل 
لكلب إن تحمل عليه يَلْهث أو ركه ينث ذلك متل الوم لذينَ كذبُوا بآياتتا 


-قد وروا أمانة الدين من سلفهم » لكن اختلفت قلويهم عمن سبقهم » فطلبوا بالرسالة عرض الدنيا وتشوفت قلوهم 
ا فار فر اد كه رقا ره ادن اقلت هى الرة را ون رسام ٠‏ ومن ار 
الدافعة والمعينة لحملها في قلوم » وهي الأمانة . ا 
)١(‏ أخرحه البخحاري في الرقاق برقم ٠٤۹١‏ [ البخاري مع الفتح ( )"٤٠/١١‏ ] 

(۲) النحل: من الآية۸١١‏ 


فاقصُص القصص لَعلْهْمْ يتفكرأُون ) ر 

هے - عن حذيفة ظهه قال : ( حذتنا رول الله بل حديثين رايت أَحدَهُمًا وأا 
أنتظر' لاخر حدنتا أن الأمَانة زت في جذر قلوب الرّجال ثم عَلمُوا من 
القرٴآن م علموا من اسل رحا عن رفعها قال يام الرَجل الذومة فض 
لأمَانة من قلبه فيَظل أ رها مث أثر الوت ثم يام النومَة تقض فيبقى 
e a‏ ر مُنتبرَا وليْس فيه 

شي قيْصنبځ الاس تايعون فنا ياد أحڌ ودي المانة يقال ٳِ في بني فان 

رجلا أمينا ويال للرّجل ما أعقلَّة وما أظرفة وما أجلدَهُ وما في قلبه مثقال 
حب خرادل من يمان › وکقذ انى علي زَمَانَ وما الي اكم ايت لئ كان 
مُسلمًَا رده علي الإسَامُ وإ كان تصرانيًا رده علي ساعيه › فأمَّا ايوم فما 
كنت أَبَايع إلا فاا وَلّانا . 4 ۳ 


اول : شرح الغريب . 


جذر : : الأصل » وحذر القلوب أصلها . الوكت : أثر الشيء اليسير 
امجل : ا ا ا 
زفط : تورم وانتفخ منتیرا ا و 


ثانيا : معنى الأمانة فى الحديث . 
احتلفت أقوال العلماء ف المراد بالأمانة في الحديث على أقوال : 

أ- الأمانة هي كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف . 

ب- الأمانة هي الفرائض الي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده » والنواهي الي ماهم 
عنها أو هي التكاليف والطاعة . 

ت- ‏ الأمانة هي العهد الذي أخذه الله على العباد . 


٠١۷٠١:فارعألا‎ )١( 
] )"٤١/١١ ( البخاري مع الفتح‎ [ 1٤۹۷ أحرحه البخاري قي الرقاق برقم‎ )۲( 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة  .  _‏ ۹۷ 


ث- ‏ الأمانة هي الإبمان الذي إذا استمكن في القلب قام بأداء ما أمر واحتناب ما 

CF 
)۲( . ج- الأمانة هي الصفة السلوكية الى هي ضد الخيانة‎ 

هذه أبرز معان الأمانة الى ذكرها العلماء بخصوص هذا الحديث » و احتلاف 
العلماء في توصيفها أو تحديد ماهيتها إنغا يرحع للجهة الي نظر إليها كل منهم » فالبعض 
نظر للمعى اللغوي الصرف فعرفه من خلال ذكر نقيضه › والبعض نظر إلى آثار الأمانة 
فعرفها بها » والبعض نظر إلى أصلها قبل خلق البشرية فيما عهد إلى بني آدم وهم في 
الأصلاب . 

وني ظيٍ أن أرحح المعان المذكورة هو اعتبار الأمانة هي السر الذي يقذفه الله 
سبحانه وتعالى في قلوب العباد ما بعهد لمم حمل أعباء الرسالة وتكاليفها أي هي سر 
العبودية وروحه » أو هي ذلك الاستعداد الإبعان المودع في القلوب لحمل أعباء الرسالة › 
وهي جذا المعى هما متعلق بالإبعان الذي أشار إليه أحد الصحابة بقوله : تعلمنا الإعان » م 
لها ا افا ددا وة اا 

وها متعلق بالعهد الذي أحذه الله سبحانه وتعالى على بي آدم وهم في 
الأصلاب » يقول الله سبحانه وتعالى : 3 وَإذ أخذ ربك من بني آدمَ من ظهورهم 
رُم شهدم على أنفسهم سنت برك فوا بى شهدتا أن فووا يوم الَقيامة إن 
کنا عن هذا غافلين. € )٣(‏ 
) فهذا العهد هو الأمانة الى قبلها الإنسان › واستعد ها » فإذا غفل عن هذا 
الاستعداد » كان لنفسه ظلوما » وكان في حقها جهولا » فاستحق بذلك أن يتزع منه 
ا ا ل 


)٤٣۱۳ ( فتح الباري‎ )١( 
)۳٤١/۱۱( ارح السابق ص‎ )۲( 
٠۷۲:فارعألا‎ )۳( 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصريحة  _‏ _ — ۲۹۸ 


ثالتا : شرح الحديث . 
-١‏ الحديت السابق يتضمن في داحله حديثين معهما حذيفة من البي ي الأول أشار فيه 
الال أن الأمانة نزلت فى أصل قلوب الرحال » وهي سر العبودية أو روح الإبعان الي 
مهد لقبوهم مقتضيات التكليف » ثم نزلت بعد ذلك التكاليف من قرآن وسنة فحملها 
٠‏ أهلها من الرعيل الأول » وهذا المعن رآه حذيفة في صحابة رسول الله لل . 

أما الحديث الثاني فيشير إلى رفع هذا الاستعداد الإبمان › أو سر العبودية » أو 
القوة الدافعة نحو القيام بأعباء الرسالة من قلوب الناس » وذلك لفساد حالهم وتشوفهم 
للدنيا وطلبها » ويشير الحديث إلى أن نزع الأمانة يعر بعدة مراحل » ثي كل مرحلة يتزع 
شيءِ من هذا السر أو هذه القوة الدافعة من القلوب › ونزع الأمانة إنما يقع حال نوم 
الأفراد » و قد عبر عن ذلك بصورتين حسيتين : 
الصورة الأولى : قبض الأمانة وبقاء شيء يسير منها في القلوب » يشبه الو كت وهو 
الأثر اليسير الذي يبقى من الشىء من غير لونه » يقال وكت البسر ؛ أي وقعت فيه نقطة 
من الإرطاب » والبسر البلح غير الناضج . ١(‏ 

فهذا الأثر » أو هذه النقطة اليسيرة ال تبقى في القلب » هي ما تبقى من القبض 
الأول للأمانة في القلوب . 
الصورة الثانية : في القبض الثاني لا يبقى من الأمانة شيء تي القلوب » وتغيب ماهيتها 
ووصفها ولا يبقى إلا رسمها » وقد شبه البي يك ذلك بجمر يتدحرج على القدم » فانتفخ 
مکانه بسبب ما يحمل من ماء تحته » وهذا الانتفاخ لا حير فيه » وشبهه البي بل بأثر امحل 
> وهو الورم أو الآثار المتبقية في اليد العاملة الغليظة . 

فهذا الورم أو الانتفاخ هو الصورة الحسية التي ضرها البي بك لما تبقى من الأمانة 
»> وحاصل هذه الصورة أن الأمانة تزول فلا يبقى منها إلا الأثر الموصوف الذي لا خير 
i U O a E SG LO o‏ 


E 


يقع بسبب مقارفة الأمين للخونة ومخالطته هم فيصير مثلهم ؛ لأن القرين بقرينه يعرف . 
۲- يلحظ في الحديث أن نزع الأمانة في الصورتين المذكورتين يكون لحظة النوم › 
لعلو أن النوع هى حالة أشبة بامرت ٠‏ وقد ورد ق يعض الأثار أن ال ب تما موتا > 
أو موتة صغرى » فعن البرَّاء أن الب صلى 4 کان إذا أَحَذ مَضْحَعَهُ قال : 8 لل 
باسمك أَحيَا وباسنمك أَمُوت وإذا استَيْقَظً قال الْحَمّد لله الذي أَحياتا جع ما أمَاتَنا ويه 
نشور . ©€ ١(‏ | 

ا ا و و و > لے ااا 
حينَ موتها ولتي لم تمت في متامها فيك التي قضتى علَيْها الوت ورل 
الأخرّى اغ أجل مسمَّی إن في ذلك لآيات قوم كرون )۲( 

يقول ابن القيم : « إنه سبحانه أخبر بوفاتين : وفاة كبرى وهي الموت › 
ووفاة صغرى وهي وفاة النوم . #& )٣(‏ 

والمعلوم أن الروح تسرح في نومها مع بقاء نوع تعلق مع الجسد » وأرواح 
المؤمنين تسرح في الملكوت الأعلى أما أرواح الكافرين فلا تفتح ها أبواب السماء » وتبقى 
جوالة فيما يتناسب مع خبثها في الأرض . (#) 

وما يعنينا هنا هو أرواح المؤمنين » فهذه الأرواح هي الي تحمل معها السر 
الأعظم » وهو الأمانة » فإذا أثقلت بالذنوب » ولابست الفتن » وثقلت عليها القكاليف »› 
وبدأت تختل فيها موازين حل الرسالة » عندها يرتفع تأهيل هذه الروح > ويقل 
استحقاقها للقوة الدافعة الحوالة في ملكوت السماء » فيبدأً نزع هذا السر منها » وكلما 


نزع منه شيء انحدرت وهبطت نحو الأرض . 


] )"٤/٩ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ۲۷١١ أخحرحه مسلم قي الذكر والدعاء برقم‎ )١( 
٤٣:رمزلا‎ )۲( 

9( ابن القيم : الروح (YY)‏ 

@( بعكن مراحعة كتاب الروح لابن القيم » ففيه تفصيلات قيمة بخصوص الروح وتنقلاما حال النوم [ الروح 9 
[e-۸ -۲٦) ۰‏ : 


كذلك الحديث يتضمن ف طياته تحذيرا لنا فى مراعاة معان الرسالة و متعلقاتما 
بحيث لا نغفل عنها » أو نستنقل منها »أو تتشوف قلوبنا إلى غيرها » وننتبه قبل نومنا - 
حاصة في عصر التناقضات الذي نحياه - على تحديد العهد مع الله إما بلسان مقالنا 
باعتماد سنن النوم وأذكاره قدر المستطاع » أو بلسان حالنا من خلال جحديد معان 
التوحيد في قلوبنا » وإلا استيقظنا بقلوب غير تلك الي عنا با . 
-٣‏ يلحظ من الحديث أن النقص في الأمانة بدأ يشعر به الرعيل الأول من الصحابة 
کحذیفة مثلاً کما یتضح من سياق الحدیث ؛ حیث بدا یتوحس في آخر حیاته من حال 
لتاس ؛ لدرحة أنه لا يبايع إلا فلانا أو فلانا ؛ أي أناس قلائل » وطبعا المراد بالمبايعة هنا 
البيع والشراء » وليس بيعة الخلافة والإمارة » والقرينة الصارفة للمبايعة على البيع والشراء 
قول حذيفة : « ون کان نصرانيًا رده علي ساعيه » ؛ إذ لا يتصور في المبايعة أن 
تكون على الخلافة أو الإمارة ال لا تصح إلا للمسلم » يقول الخطابي : « تأوله بعض 
الناس على بيعة الخلافة » و هذا خطأً » وكيف يكون وهو يقول إن كان نصرانيا 
رده على ساعيه » فهل يبايع النصراني على الخلافة ؟ وإنما أراد مبايعة البيع 
والشراء . » )١(‏ 

ا ی ا ی ا ل ی 6 لس ر ا 
من الحديث بالنسبة لتر ع الأمانة ؛ إذ ما ذكره من حال الناس عند نزع الأمانة منهم أشد 
ما كان عليه آخحر عهده ؛ إذ مقتضى الحديث أن تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر . 

e 
عهده » بالرغم من أنه زمان حديث العهد برسول الله َيل » فكيف بزماننا الذي بعدت‎ 
بيننا وبين الرعيل الأول الشقة » وطال بيننا الأمد » واخحتلفت فيه القلوب » واخحتلت فيه‎ 
. لموازين » وانتشرت المنكرات والفتن » ولعل زماننا يتضح فيه أكثر معاني نزع الأمانة‎ 


(T/1 ( فتح الباري‎ )١( 


۳- في حديث حذيفة الثاني إشارة إلى اختلال موازين الناس في حكمهم على الأشياء 
والأشخحاص > وقي ذلك دلالة على فساد السواد الأعظم منهم » ولفساد حالم فسد 
حكمهم » فيقولون عن الرحل ما أظرفه ما أحلده » وليس فى قلبه حبة حردل من إعان » 
وني ذلك بيان أن الميزان الإيعان يخرج من اعتبارات الناس في ذلك الزمان » وهذا المع 
نعيشه في عصرنا بصورة ملحوظة » فأحكام الناس على الأشخاص كلها أحكام مبنية على 


عير ميزان الإعان . 


يلحظ أن البخحاري قد بوب لدي الأمانة ا إذا بقى في حتالة من 
الناس . » وهو يذه الترجمة يشير إلى أن رفع الأمانة يترتب عليه فساد حال ذلك الزمان 
لدرحة يصدق قي حقهم وصف الحثالة » والحثالة يراد بها هنا سقط الناس وأراذهم › 
وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير . 

وعلاقة الترجمة في الحديث واضحة » فوحود الحثالة نتيجة لازمة لرفع الأمانة ؛ 
حيث يبقى رسم الإسلام دون وصفه وحقيقته ؛ وأي حثالة أو سقط أشد من أقوام 
يعظمون رجلا ليس في قلبه حبة خحردل من إعان . 

وهذه الترججمة الي بوب بها البخاري هما أصل ي السنة عن أي هريرة ظلاه حيث 
قال : قال رسول الله ل : ل( كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من 
الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا »> فصاروا هكذا » وشبك بين أصابعه »› 
قال : فما تأمرني ؟ عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم . 4 (۱) 

والملاحظ من الحديث أنه أشار إلى اختلاط عهود الناس وأماناتم » وهذا 
الاحتلاط حاء في معرض الذم للدلالة على أمُم ليسوا من حلة الأمانة نما يشير إلى رفعها 
الوارد في الحديث . 


] )٤۲/١۳ ( أحرجه الطبري و صححه ابن حبان [ انظر ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى ا١‏ 4 
ی 


YY 


وكذلك تضمن الحديث حكما فقهيا يتناسب وتلك المرحلة » وهي اقتصار 
الإنسان ف علاقته على الخواص من أهل الأمانة إذا وحدوا » ويتجنب عوام الناس » وهو 
فقه مر حلي حال فساد السواد الأعظم من الناس » فلينتبه إليه . 

a ET gg 

اة قال: : كف إضتاعتها يا رول اله ؟ قال : إذا سند لمر إلى غير 

أله فانتظر السَّاعة . € )١(‏ 

وني رواية  :‏ إذا وس لمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) ۳( 
شرح الحديث : 

العلوم أن الوسادة تعطى للإنسان لكي يتكئ عليها » والأصل أن تتناسب مع 
طبيعة الاتكاء » وهذا الدين عل له وسادة من أهله شعارهم « إن َكَرَمَكمْ عند الله 
قا « )( 8 لن خير من استأجرأت القوي الأمينَ 4 (٤(‏ 

لذا من تحمل أمر هذا الدين في بداية الرسالة - سواء فيما يتعلق بالخلافة أو 
الأمارة أو ما a‏ ذلك - كانوا أتقى الناس وأورعهم و أعدهم › وأكثرهم استعدادا 
حمل أعباء الرسالةء وأوسعهم علماً ي شون الدنا الأسرة » وأقلهم تاقأ ي ما نص 
الحياة ومتطلباتها »> وفوق ذلك كله كانوا أكثر الناس IT‏ نفورا من 
حبائلها . 
فهؤلاء هم حلة الأمانة الأوائل ؛ لذا سعدت جم الأمانة وازدانت » ووحدت هم 
متكئاً رحبا يتسع لحملها على الوجه المطلوب . 


( أخحرجه البحاري في الرقاق برقم 1٤۹٦‏ [ البخاري مع الفتح ( [re111‏ 

(۲) أخرجه ا برقم ٠۹‏ [ البخاري مع الفتح ( )١١١ /١‏ ] 

)"( من الآية ١٣‏ ا 
3 ال ن اة 


ما إذا أصبح ححلة الأمانة وقادة الأمة » ورعاة الأمر على نقيض ما ذكرت › 
فعندها تقع الطامة » وتتغير الموازين » وتضيع الأمانة » وتغيب معالم الرسالة » ويدنو 
الهلاك » عندها انتظر الساعة . ) 

ولكي يتضح الأمر قي المراد بتوسيد الأمر إلى غير أهله » بحيث يقدم الخونة 
والفسقة و بغاث القوم على أهل العدالة وحلة الرسالة من أمناء الأمة وربانييها أسوق 
هنا بعض الأحاديث الدالة على بعض تلك المظاهر : 
الحديث الأول : ) 
دے - عن أ ن مالك که ال : قل ا رسو اله : تى تة للتار بالتتزوف 

اهي عن الْمُنْكر ؟ قال  :‏ إا ظْهَرَ فيكم ما ظَهَرَ في بني إسرائيل : إا 
كانت الفاحشة في كبَاركم ٠‏ وملك في صعاركم » ولعم في رالكم ‏ € (» 
شرح الغريب : 
الفاحشة : يراد با هنا الزنا » وإن كان لفظ الفحش يعم كل القبائح في القول والفعل 


صغا ركم : يحتمل أن يراد ها صغار السن » أو سفلة الأمة وحثالتها من الرويبضة 
ا وأمثاله . 
رذالكم : جمع رذل أو رذيل » وهو الدون الخسيس من الناس » ويراد به هنا الفساق 
وأصحاب اجون والرذيلة » وسفلة القوم . 
قول : 
لمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنوان أمة محمد #۶ ورمز 
حيريتها كما صرحت الآيات » ولا تقوم عزة للأمة بدونه ؛ إلا أنه في ظل احتلال موازين 


[ ۱۲۹٤۸ ابن ماحة ( 0۳۳۱/۲ ] أحمد في باقي مسند المکثرین برقم‎ [ ٠٠٠١ أحرجه ابن ماحة قي الفتن برقم‎ )١( 
: ؛ قال المقدسي في المختارة‎ ] )۸٤ /١ ( شعب الإبمان‎ [ ۷٠٠١١ الملسند (۲۲۹/۳)] ؛ والبيهقي قي الشعب برقم‎ 


إسناده صحيح [ الأحاديث المختارة ( ۲۲۷/۷) ] 


الصلاح قي الأمة خحاصة في أهم عناصرها ففي مثل هذه الحالة قد لا ينفع الأمر بالمعروف 

> أو قد ييئس القائمون به من حدواه › أو قد لا يترتب منه الأثر المرحو منه ؛ لذا يدعه 

أفراد الأمة » والمعلوم أن أهم عنصرين في الأمة العلماء والسلاطين مما صلاح الأمة أو 

فسادها » فإذا کان : 

- أ للك والسلطان في صغار الأمة › والمعلوم أن الصغير يتميز بالطيش والخفة والميل 
إلى الشهوة واضطراب المنطق » هذا إذا كان مراد البي ييل من الصغار صغار 

ا 

أما إن كان المراد بقول البي َك بأن الملك في صغار القوم أي ف سفلتهم 
وفساقهم فتكون الطامة أكبر »> ومن تتبع أحاديت البي كلل في هذا الباب يرجح 
فاا 

ب - العلم في الفسقة وسفلة القوم : ويترتب على ذلك تأويل وتعطيل وتلاعب قي 
مدلولات الوحيين : القرآن والسنة » واتخاذ الدين مطية للأهواء والمصاح . 

ج- الفاحشة في الكبار : الفاحشة سواء أريد ها الزنا الذي يعتبر أم الفواحش أو 
أريد بما ما هو أعم من ذلك نما فحش من القول والفعل » والكبار سواء أريد 
بهم كبار السن » والمعلوم أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة شيخ 
زان » وعدم نظر الله إليه لأنه ارتكب 2 بالرغم من قلة الدوافع إليه › 
E‏ 

أو أريد بالكبار هنا كبار القوم وذوو السلطة ممن بأيديهم نواصي الأمة فإن 
انتشار الفاحشة في هذه الفعة في البحتمع إضافة إلى فساد الملوك والعلماء حري 
بأن لا ينفع معه أمر ععروف ولا نمي عن منكر » أو لا ترجى الثمرة المرحوة منه 
؛ لذا اعتبر البي ي وقوع هذه الأمور الثلاثة مدعاة لترك الأمر بالمعروف والنهي 
ع 


والحديث يشهد له الواقع في حاضرنا المعاصر ما يغي عن بيانه » فدلالة 
الحال أبلغ قي البيان من دلالة المقال . 
كذلك دلالة الحديث على تضييع الأمانة » وتوسيد الأمر إلى ر فل واضح 
> يضاف إلى ذلك أن هذا التوسيد يصل إلى درحة لا ينفع فيها الأمر بالمعروف ولا النهي 
عن المنكر . 
الحديث الاي : 
هه - عن اس بن مالك ج قال : قال رَسُول الله و  :‏ إن أَمَامَ الدَجّال سنين 
خدَاعة : AS‏ فیها الصّادق ٤‏ ا فيها الكاذبُ a‏ فیها الأمين 
تمن فيها الخائن ا فيهًا الرويبضَة قیل وما الرويبضة قال الفويْسق 
يتكلم في مر العامة .€ 0 
آقول : 
هذا الحديث يشير إشارة واضحة إلى مظهر من مظاهر توسيد الأمر إلى غير 
أهله » وهو نطق الرحل التافه الفاسق فى أمر الأمة ؛ بحيث يكون صاحب أمرها » ومالك 
شآما » وأي تضييع للأمانة وأي توسيد للأمر إلى غير أهله أكبر من ذلك . 
وربط عهد الرويبضة .عقدمات حرو ج الدحال وإرهاصات ذلك ؛ لأن ما يقوم 
به الرويبضة هو جزء مهد لستّة الدجال في الأرض » والخوف منهم على الأمة اعتبره البي 
e sS‏ 4 قال : معت البي بل يقول : 
غير الدجال أف متي من الدجّال فلمًا خشیت ل ل فت ارال 
اي شيء ا متك من الدَّجّال قال انمه المضلين w€.‏ 


)١(‏ أخرحه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠١١١۳‏ [ المسند ( )۲۷١/۳‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبران في الأوسط › وفيه ابن إسحق وهو مدلس»وفي إسناد الطبران ا [ جحمع الزوائد ( )۲۸٤/۷‏ ] 
و مطابق له في المع : صحيح لشواهده [العدوي : الصحيح المسند ( ۹۸") ] . 
(۲) أحرحه أحمد في مسند الأنصار برقم ۲٠۳٣۲٤‏ » وفيه ابن يعة » ضعيف [ المسند ( ١۷٤/١‏ ] »> وله شاهد عن 
-' أوس بن شداد قال عنه الميئمي : رواه أحمد والبرار ورخال أحمد رحال.الصحيح [ جحمع الزوائد ( )۲۲٠۱/۷‏ ] 


العلامة الثامنة عشرة : تقارب الأسواق © 
دے - عن بي رة أن رَسُول الله و فال : 8 لا قوم السَاعَةٌ حتى تظهر الفتنَ 
ويكثرَ الكذب » ويتقارب الْأسْوّاق » ويتقارب الزمَانٌ »ويكثر الهج قيل : 
وما الْهرْجٌ ؟ قال : القتل . € رى 
شرح : 
يلحظ أن تقارب الأسواق بشكل ملحوظ ل تتضح بصورته إلا في عصرنا 
الحاضر ؛ حيث انتشر العمران وتقاربت المدن » وفشت التجارة » وتيسر أمرها وأسباها »› 
وف الماضي كانت بعض الأسواق ينتقل إليها مسافات طويلة » أما في عصرنا » فيمكن 
القول أن كل مدينة قد أصبحت .عنابة سوق کبير + حيث انتشرت الحلات تحت البيوت 
واتصلت مع بعضها البعض ؛ إضافة إلى انتشار مراكز التسوق قي كل حي . 
وهذه الصورة الي نحياها تشهد للحديث » وإننا من أهله وزمانه . 
لإ العلامة التاسعة عشرة : كثرة الكذب “ 
وهذا العلامة أرشد إليها الحديث السابق » و انتشار الكذب في جحتمع همه الدنيا 
ومصالحها في ظل غياب معام رسالة الإسلام من أفهام الناس وحياتمم العملية أمر متوقع › 
بل هو نتيجة لازمة لإفرازات العلامات السابقة كترع الأمانة وتضييعها وقبض العلم › 
وانتشار اجهل .. إل . 
وهذه العلامة ملحوظة قي زماننا > حى أصبح الكذب فاكهة يتفكه ها الناس »> 
وقل الورع منه » ووافقه انتشار الريبة بين الناس ؛ بحيث أصبح الغالب على كلام الناس 
إما الكذب أو التهويل والمبالغة . 


(MWD‏ أحرحه أحمد في مسند المكثرين برقم ۰۳٤٩‏ »> ورحجاله كلهم ثقات » قال العدوي أخحرجه ابن حبان في صحيحه 
برقم 1AAY‏ والحديث صحیح [ انظر الصحيح المد ) <1( [ والحديث صححه الألبان [ انظر السىلسلة 
الصحيحة الجلد السادس » الجزء الأول منه »> حديث رقم ۲۷۷۲ ]| 


ويلحظ أن علامة انتشار الكذب اقترنت بتقارب الأسواق » وهناك مناسبة بين 
الأمرين » فالتجارة إن لم يقم بها صاحب رسالة مؤمن » فلا بد أن يكون الكذب أحد 
وسائلها في التسويق والرواج . 
اقا شه لذلك عت كدر ين التجار 'الضادذق لاعن بل زين لكاب 
في التحارة حي أصبح جزء من دبلوماسيتها وفنوهًا المروحة . 
ل العلامة العشرون : تسليم الخاصة © 
دے - عن ابن منعود هه قال : قال رسول الله عل  :‏ إن من أشرَاط الساعة 
ن يلم الرَجُل على الرَّجُل لا شم عليه إلا للمغرفة . € ر 
A‏ > عن عبد الله بن مسعود یه عن البي لك قال : 8 لن بَيْنَ يدي الساعة تسليم 
الخاصَةَ ... € )٠(‏ 


شرح : 

حي يتم فهم المراد من هذه العلامة لا بد من بيان طبيعة العلاقة ا 
أو طبيعة الهدي النبوي بي تمتين العلاقة بين المسلمين » ودلالات هذه العلامة على خخالفة 
هذا ادو ا الغلائة التالية : 
أولا : هدي الي يل في تمتين العلاقة بين الأسرة الإسلامية من خلال إفشاء السلام 


المعلوم أن 'المسلمين بمثلون e‏ واحدة » بل حسدا واحدا 


)١(‏ أحرحه أحمد في مسند المكثرين برقم ۳۸٤۷‏ [ المسند ( )٥۲١/١‏ ] ؛ وال عه مدي : صحيح لغيره [ انظر 
الصحيح المسند ( )٠١ ٤‏ ] 

(۲) أخحرحجه أحمد في مسند المكثرين برقم ۳۸۹١‏ ؛ قال العدوي : « .. وإسناده صحيح إلا أن فيه سيار » وقد 
احتلف فيه هل هو سيار أبو حمزة أو سيار أبو الحكم » فجزم بعض أهل العلم أنه سيار ابو حمزة ( وحديثه لا برتقي 
للحسن لكنه يصلح ف الشواهد ) ووقع عند أحمد أنه سيار أبو الحكم » وهو ثقة .» [ العدوي )٤۹١(‏ ] ؛ وأخحرجحه 
الحاكم في الفتن برقم ۷٠٤١‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد [ المستدرك ( )١٠١/٤‏ ؛ قال البيهقي : رواه أحمد 
والبزار »> ورجال أحمد والبزار رحال الصحیح [ جحمع الزوائد ( ۷/ ۳۲۹) ] ؛ وكذا أحرجه البخاري في الأدب المفرد 
برقم ٠١ ٤۹‏ » وصححهالألباني في صحيح الأدب المفرد برقم ۸٠١‏ › وفي :السلسلة الصحيحة برقم ۲۷٣۷‏ 


إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » و العلاقة بينهم هي علاقة 
ار اى اير ال ا 

وهذا المع حرص البي بل على تعزيزه إلى أقصى درجاته » ومن معرزاته الي 
حرص عليها البي َي إفشاء السلام بين المسلمين دون تييز بين المعرفة وغيرها » بل المعرفة 
الحقيقية الي اعتبرها الني بي هي أن تعرف أن المار بك مسلم » وكفى بذلك مفزا لأن 
ترد عليه السلام لأنه حزء منك › و أحد أفراد أسرتك من حلة الرسالة . 

لذا اعتبر البي ييي إفشاء السلام ونشره بين المسلمين من أعظم أسباب الإمان 
ومن أوسع الطرق إلى الحنة حيث قال : 8 لا تذخلون الجنة حتى تؤمنوا وا تؤمنوا 
حتی تَحَابُوا اوتا أذلكم على شيء إذا فعلتَمُوة تَحَاببتم أفشوا السام بتكم . € ر 

ومن وصايا البي ي الي اعتبرها أعظم شعار للإسلام وأهله » يرشدنا إليها 
حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » حيث قال : 3 إن رجلا سال رَسُول الله 4 
أي الاسام حير ؟ فال : تطعم الطعام وتقراً السام على من عرقت ومن لم 
تغرف . )€ (۲) 
ثانيا : السلام على الخاصة مرض أخل بالجسد الإسلامي منذ فماية عهد الرعيل 
الأول . 

الللاحظ أن لحمة المسلمين وطبيعة العلاقة بينهم قد بدأت في الانحسار بعد الفتنة 
في عهد عثمان له » وبدأت بعض التعاليم المامة والمعززة للحمة المسلمين تتناقص تدرججيا 
> ولعل من أبرز العلامات الدالة على ذلك رد السلام على المعرفة » أو تسليم الخاصة ؛ 
بحيث يرد المسلم على من يخصه من المسلمين » أما غيره منهم فلا علاقة له معه تدفعه لرد 
السلام » وهذا شرخ خحطير في طبيعة العلاقة بين أفراد الأمة المسلمة » شعر فيه بعض 
الصحابة قي أواحر حياتمم » أذكر على سبيل الال هذا الأثر عن الأسْوّد بن يزيد حيث 


] )۲۸۱/۱( أخرحه مسلم في الإبعان برقم ٤ه [ مسلم بشرح النووي‎ )١( 
] )٠٠٠/١( أحرحه البخاري قي الإبمان برقم ۱۲ » ومسلم ي الإیعان برقم ۳۹ [ مسلم بشرح النووي‎ )۲( 


٤‏ و ۰ o o o ٍ o n‏ 2 ا ا 
قال : « أقيمَت الصلاة في المسجد » فجعنا مشي مع عبد الله بن مسعود”» فلما ركع 
م م a,‏ سے ص م ہے ٣‏ ت م م ع 


a“ 


الاس ركع عبد الله » و ركعتا مَعَهُ وَنَحْنْ تشي فمَرّ رَحُل بيْنَ يديه فقال : السام عَليْكَ 
يا أبا عبد الرحمن . فقال : عبد الله وهو راكع : صدق الله ورسوله . فلما اصرف ساله 
بضر القوم : لم قلت حينَ سَلم عَليّك الرجل صَدَق الله وَرّسولة ؟ قال إني سمغت 
رسول الله ك يقول: ‏ إن من أشرَاط المسَاعَة إذا كانت التحيّةَ على المَعرفة . € ر 
فهذا الأثر يبين لنا أن بوادر هذه العلامة وقعت منذ الرعيل الأول › و حال 
الأمة بعد عبد الله بن مسعود له يشهد لازدياد هذه الظاهرة . 
تالا : ڌ تسليم الخاصة نتيجة لازمة لمقدمات عدة منتشرة حاليا ي اجتمع 
تسليم الخاصة يعتبر إفرازا ناتجا عن مقدمات داعية له ومعززة لوجوده في اجحتمع 
> منها احتلال عواطف المسلمين واحتلافها » و تنوع توجحهاتم › و تناقض آمالهم › و 
تفرقهم إلى شيع وأحزاب » ولكل حزب شبهاته ال يستطيع من حلاها تنفير آفراده من 
الغير » ولكل حزب ولاؤه وبراؤه الخاص به › ومنها انتشار الريبة بين أفراد الجحتمع › 
وغياب شعور الفرد بالأمن حى مع جلسائه » فإذا أضفنا إلى تلك المقدمات الانسعار 
ا لمادي والدنيوي » والتأليه الملصلحي النفعي » بمكن تصور إلى أي مدى وصلت إليه علامة 
بل لا أجانب الصواب إن قلت أننا في زمن تسليم حاصة الخاصة ؛ أي نحن مع 
هذه العلامة في أوسع دوائرها » يكفي القول أن بعض المبان السكنية ذات الشقق المتعددة 
يون قاطنيها كالأغراب يكاد لا يعرف بعضهم بعضا » فضلا عن عدم شعورهم بحق 
وهذه العلامة متغلغلة فى عصرنا » ولا ينكرها إلا مكابر » ومن أراد معاينتها 


(۱) أحرحه أحمد في مسند المکثرین برقم ٠٠٠١‏ قال العدوي : صحيح لغيره [ الصحيح المسند )٤ ١ ٤‏ )] 


فليخر ج للحظات في إحدى شوارع مدينته » وليعاين إفشاء السلام بين الأفراد 


لل العلامة الواحدة والعشرون : مساعدة المرأة زوجها في التجارة © 
کے - عن عبد الله بن مسعود كله عَن ابي ل قال  :‏ إن بين يدي السَاعة تسليم 

لخاصة وشو التجارّة حتى تعين المَرأة زوْجَها على التجَارة وقطع الأرٴحَام 

وشَهادة الزأور وكتَمَان شهادة احق وَظْهُور اقلم . 4 ر٠‏ 
صرح ) 

هذه العلامة تتضمن أمرين أحدها معزز للأحر » الأول انتشار التحارة » وهي 
أمر ملاحظ في زماننا » بل ما عرفت الح ر كة التجارية في عصر من العصور رواجا وانتشار 
كعصرنا ؛ بحيث أصبح بالإمكان التعاطي مع البضائع مع أي بقعة قي الأرض مهما 
بعدت » يضاف إلى ذلك انتشار التجحارة والتسوق عبر الانترنت › وهذه العلامة - 
فشو التحارة - نحن أهلها . 
أما الأمر الثان ف فال العنصر النسائي في التحارة بشكل ملحوظ › وقد 
a‏ بقوله حن تعين المرأة زوحها »› وهذا التعبير له دلالتان : 

- دلالة صريحة : وهي مساعدة المرأة لزوجها . 
وهذا المع في حد ذاته ليس فيه ما يحرم » ولكن إشارة الحديث تدل على 

رغبة في الدنيا » واستهتار في العفة والفضيلة والحياء » فالأسواق هي شر البقاع »› والنساء 
- هي أعظم فتنة تخوف منها البي ييل » فكيف إذا تواحدت أعظم فتنة في شر البقاع الي 
باض فيها الشيطان وفرخ » وفيها نصب حبائله . 
دلالة ضمنية : إدخال العنصر النسائي في التجارة بشكل ملحوظ : 

N ED EE 


(۱) سبق تخريجه 


الصريح » وعليه لا يقتصر مراد البي ب على الزوحة › وإن كان فيه الإشارة إلى الغالب › 

و قد تساعد الابنة والأحت وغيرها . 

ولعل البي يلك أشار هنا إلى بداية إدخال العنصر النسائي في التجارة » فأول 
صوره المقبولة مساعدة المرأة زوجحها ف التجارة . 

وكذلك بمكن القول أن البي ييل ذكر التجارة من باب الأغلب » ولا يقتصر 
الأمر على ذلك بل يشمل مساعدة المرأة زوجها في تكاليف الحياة من حلال امتهاها 
وظيفة ما سواء كانت تحارية أو غيرها . 

وبجمذه المضامين حكن إعطاء تصور عام هذه العلامة »> و واقعنا يشهد لمصداقيته . 

فالملاحظ أنه لم تشهد العصور الماضية إدحالاً للمرأة في جحال التجارة والعمل ما 

شهده عصرنا » حي أصبحت في بعض البلاد معززة لحانب البطالة في حق الذكور › 

بعدما أصبح أرباب العمل يرغبون في العنصر النسائي أكثر من الرحال › وذلك لقلة 
تكاليفه ولاعتبارات أخحرى بعضها له علاقة بالرواج التجاري . 

بل الملاحظ أن استخدام العنصر النسائي ذا حدوى اقتصادية » ووسيلة جحذب لي 
ال ا کا وون ا دوچ ا 
تبیه : 

ما ذکرته اا ۷ ع التشريعية في مشروعية عمل للمرأة أو 
عدمه » فليس هنا موقعه » إا المراد ما ذكرت توصيف علامة من علامات الساعة أخحبر 
ها البي ل . 
خلاصة القول في علامة مساعدة المرأة زوجها في التجارة . 

› الحديث يشير صراحة إلى مساعدة للمرأة زوحها في التحارة > وهذا ملاحظ‎ -١ 
واعتبارها علامة من علامات الساعة ؛ لأن إقحام المرأة في الأسواق هذا الشكل غير‎ 
› العهود » ولدواعي لا تقتضيها الضرورة أمر خالف لا كان عليه المسلمون الأوائل‎ 
وارتباط الأمر بعلامات الساعة فيه إشارة إلى أن هذه المعاونة غير منضبطة بضوابط الشرع‎ 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصريحة ۳۲ 


> وليس هما دواعي سوى التكسب والطمع ؛ لذا ربط البي ي بينها وبين فشو التجارة 

اها وغده الا بالف الد كرر ماه رة كل ل عل اول ا 

يقع في الأسواق بين النساء والرجحال من منكرات أمر ملحوظ › ولعل هذه العلامة معززة 

لما حذرنا منه البي َيه من فتنة النساء . 

کک ادق يدل ضما على إتراج ج العنصر النسائي من وظيفته RET‏ 

وإقحامه في معترك الوظائف والعمل والتجحارة » وهذا المع هو إحدى إفرازات الحرب 

الروت عل إن اه خرو اا راتا او لعا ن کل مان حت 

أصبحت المرأة تزاحم الرحال في المواصلات والأسواق والحلات و الوظائف وغيرها » وما 

رافق ذلك من امتهان لكرامة المرأة وهتك لعفتها وطهارتما » وهذا المع ملحوظ قي 

غص : 

۳- هذه العلامة فيها إشارة إلى فساد حال الرحال قبل النساء » وتمكن الطمع فيهم › 

واستهانتهم بالعفة والكرامة . 

٤‏ - ليس في الحديث ما يشير إلى تحرم معاونة المرأة زوحها » > بل قصاری مفهوم الحدیث 

في الدلالة على حالة شاذة منحرفة لا تحتكم إلى ضوابط الشرع » وقرينة ذلك اعتبار 

الأمر من علامات الساعة . 

العلامة الثانية والعشرون : انتشار الغش في التجارة والبيوع € 

A‏ - ك ظا قال : قال رَسول الله 4 ا ا 
ن يفشو المَال ويكثر وتفشو التجارة وَيَظهرَ العلمْ ويبيع 
حتى أَستَأمرَ اجر بني فلان يتمس في الْحَي العظيم لكاب فنا بوج . .€4 »( 


شرح : 


لكي تفهم المراد بهذا الحديث أرى أن أقف معه بعض الوقفات الموضحة : 


] )٠ ٤٤/۷ ( أخرحه النسائي في البيوع [ سنن النسائي‎ )١( 


ص 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصرد YY‏ 


الوقفة الأولى : ما المراد بظهور العلم في الحديث . 
نلحظ قي هذا الحديث أنه عبر عن ظهور العلم على اعتبار أنه من علامات 
الساعة » مع أن الثابت في روايات صحيحة عدة أن العلم يقبض والجهل يظهر » وقد 
٠‏ استشكل فهم هذا الحديث على بعض الشراح » لذا ذكر السندي في حاشيته على هذا 
الحديث « ويظهر الجهل » وعقب على ذلك بأنه في بعض روايات هذا الحديث ذكر 
يظهر اجهل » فاعتمده مع إقراره بأن أكثر روايات الحديث فيها يظهر العلم . 
وهذا وجه لرفع إشكال الحديث باعتبار أن هناك خحطاً من الرواة » وهناك 
وجه آحر ذكر بأن معن يظهر العلم ؛ أي يزول » وهذا المع أرى أنه بعيد . 
لكن لو نظرنا لسياق هذا الحديث على وحه الخصوص يكن استنباط وجه 
آخحر لمعن ظهور العلم » فالحديث يشير إلى أربعة أمور كلها هما علاقة بالأموال » وهي 
كثرة الأموال وانتشار التجارة وفشوها » وعلامة تتعلق بالبيع » وأخحرى بالكتابة » وأظنها 
ها علاقة بكتابة العقود » فالعلامات الأربعة اقتصادية » وبينها حاء ذكر ظهور العلم »› 
وربط الحديث بينه وبين حالة البيع المذكورة . 
وهذا السياق يرشدنا إلى طبيعة العلم المراد بهذا الحديث » وهو العلوم الدنيوية 
الخاصة بالتجارة » وهذه العلوم ظهرت في عصرنا » وتفرعت تخصصاقا » وما كليات 
مستقلة كالتجارة أو الاقتصاد » وكثر حبراء هذا العلم »> وخحصصت للفن التجاري ) 
وزارات خحاصة ..إخ . 
ومن نظر إلى حالة البيع المذكورة وعلاقتها بالعلم على وجه الخصوص يحصل 
له هذا الفهم الذي ذكرت من أن المراد به علوم التجارة » وسياق الحديث قرينة معززة 
لذلك : a.‏ 
ومن هذا الوجه يعكن القول أن ظهور هذه العلوم على الوجه المعلوم في عصرنا 
- هو علامة مستقلة من علامات الساعة » ولا يتناف مع أحاديث. قبض العلم الي يراد ها 
علم الدين على وجه الخصوص . 


" 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصرد ¢ 


وهذا الوحه (# ) من الحمع بين الروايات هو الأرحح في ظي › ولا يتعارض 
مع أحاديث قبض العلم لانفكاك الجهة . 
الوقفة التانية : تعقد العمليات التجارية » و حاجتها لأهل اللخبرة . 

الحديث يشير إلى رغبة الرحل في بيع أو شراء ساعة ما » ثم يتوقف عن البيع 
ليستشير تاحر متخحصص في ذلك » ويرى السندي في حاشيته أن توقف الرحل عن البيع 
إشارة إلى الجهل » وبى ذلك على اعتماده رواية يظهر الجهل . 

وهذا التحليل في ظن وفق وجهة نظر السندي بعيد » وإن كنت أتفق معه في 
امحصلة » وبيان ذلك بأنه صحيح أن حهل هذا الإنسان هو السبب قي توقفه في البيع › 
ولكن ليس سبب ذلك ظهور الجهل » بل سببه ني ظي تعقد العمليات التجارية عما 
كانت عليه في الماضي » بحيث أصبحت تحتاج في كل فن أو صنف من صنوفها إلى أهل 
التحصص والخبرة في التقييم » وسياق الحديث يعزز هذا التصور › و واقعنا يدل عليه دلالة 
صريحة » فی ما یا س ع ا > وذلك لارتباط بيعها بعوامل عدة وموازين 
شلف فد فمل ر فوا ال کر عن الان > إلا غار افسارات ا 

E OTC E TEE 
> تعقيداأ من السيارة » والماضي بكل معاملاته التجارية كان أكثر بساطة منه قي الحاضر‎ 
. وذلك لكثرة العوامل المتفاعلة والمؤثرة في السلعة الواحدة من وقت لآخحر‎ 

وما يقال فى السيارة يقال فى البيت أو الأرض أو الأجحهزة المتنوعة الي تختلف 
أسعارها قي كل لحظة » ومن موقع لآحر » ومن تصميم لآخحر » ومن ماركة لأحرى » و 
التمييز بين هذه الأمور يحتاج خبرة تخصصية . 
ذا أشفا عد العاملات لوقه الاصل ى ية السلع عاملا ارا 
> وهو فساد ذمم الناس وانتشار الغش بينهم » بحكن معرفة سبب توقف الرحل في بيع 


(@ ) حكن إضافة وجه آحر للمراد بظهور العلم » أي ظهور اُدواته و کٹرما وانتشارها ( وهذه الوجحه ملحوظ في 
زماننا وهناك آثار نبوية ترشد إليه كعلامة مستقلة كما سيتضح . 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصربحة د ولل 


سلعته أو شرائها حن يستشير الخبراء في ذلك . 

وهذه الدلالات تعطينا تصوراً كاملا هذه العلامة المتعددة الجحوانب » منها : تعقد 
العمليات التجارية » انتشار العلم التجحاري وكثرة تخصصاته »› انتشار الريبة والغش في 
المعاملات التحارية » وانتشار الجهل في ماهية كل معاملة لتعقد العمليات الاقتصادية ٤‏ 
الحاحة والضرورة لاستشارة ذوي الاحتصاص في المعاملات التجارية . 

هذه الصورة المركبة لمذه العلامة يشهد لها عصرنا ؛ لذا أعتبر أا من العلامات 
الي وقعت فيه على وجه الخصوص . 


العلامة الثالثة والعشرون :غياب المعيار الديني 
في التمييز بين.الحق والباطل 


م 


a aT 


وي 


ارس وتارک رالهکة َل ل لاغز وتتخيي تاتف و فرقم اهرون 
٥( &@‏ فما كان جَوَاب قوم إا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قرأيتكم إن 
اناس يتَطَهًرُونَ € () «وکال الما لذن کفرُوا من قومه ئن اتبعتم فا 
ذا لخاسرون € ”) ) 

LA‏ - عن عبد الله ُن عرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( لا قوم السنَاعَة 
حتې ی ر اش والتقحُش > وقطيعة 
الأرأحام » وَسُوءٌ الجوّار . والّذي تفس محمد بيده ل مدل اومن لكمتل القطعَة 
من الأب ففخ بها صناحبها قم عير » وم ق والذي نس مح بيده إن 


e r‏ ص 


١١۷ الأعراف : الآية‎ )١( 


(۲) النمل : الآية “ه٠‏ 
)٣(‏ الأعراف : الآية .۹ 


ب ١ف‏ !۲ العلامات الصغرى الصريحة  ۳٦‏ 


م انومن كمل اة عت يتا ووتڪت يتا . ووقعت فلم ت> تَكسرٴ ولد 
تفسند . € () 


م 


سرح ۰ 
أ الآیات الكرعة ت تشير إلى احتلال موازين الحتمع لدرحة أَمُم يرون الفضيلة حريمة 

يعاقب عليها صاحبها » والمصلح يتحول في نظرهم إلى مفسد يجب التخحلاص منه 
» فهذا موسى عليه السلام يتحول في نظر الملا إلى ساعي في الفساد في الأرض » 
A‏ والطهارة في ظل جتمع الف 
الفحش والتفحش والمنكرات حي أصبحت جزء من أحلاقه التي لا محيد عنها 
بحيث يصبح الخروج عنها جربمة يستحق صاحبها العقاب عليها » أما الملا من 
وت رون اام یب هله ان اراد و مره 
بالخسران حروحهم عن ملذاتهم ومناصبهم ومنكراتمم الي تشربوها قي قلوهم › 
والملاحظ أن القائم على هذه الدعاية الإعلامية المبنية على قلب موازين الحكم 
على الأشياء هم كبار القوم وعليته المتنفذون في مصير شعوجم . 

-١‏ الحديث يشير إلى اخحتلال موازين الناس في الحكم على الأمور فيما حولمم لدرحة 

تخوين الأمين و تأمين الخائن وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق » وهذا يدل 

على فساد حال الأمة » أو فساد المتنفذين في القرار فيها » وقوة تأثيرهم على 

عامة الناس » وفيه إشارة إلى الحرب الإعلامية الشديدة على أهل الله سبحانه 

وتعالى في الأرض في ذلك الزمان » بحيث يكونون موطن اتام ف أجل الصفات 

ال يتحلون ما كالصدق والأمانة » وكذلك يشير إلى التلاعب بالحقائق بحيث لا 

يظهر من حلاما كذب الكاذب » أو خيانة الخائن بل يظهر خلافها » فيعمد 

العامة إلى إسناد الأمر أو الرضا به للخونة الكذبة › وإقصاء المؤ تمنين الصادقين . 


(1( احر بحه أحمد في مسند الملكثرين حدذدیٹث رقم TAA*‏ [ المسند ) (r 31/Y‏ [ والحديث صحیح لشواهده المتعددة 
[العدوي ١:‏ لصحیح المسند (۳۹۸) ) 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصريحة  YY‏ 


٣‏ الحديث أشار إلى ثلاث علامات أخحرى من علامات الساعة » وهي سوء الجوار 
وقطيعة الأرحام » وظهور الفحش والتفحش › وشرح هذه العلامات ليس هنا 
موضعه » لكن بمكن القول هنا أنه قي ظل جحتمع أو بيئة تنتشر فيها هذه العظائم 
القلاثة القاتلة » فإنه لا مكان للأمين الصادق بين أهله كما أنه لا مكان لآل لوط 
بين قومهم » ولئن کان موقف قوم لوط من آل لوط قد استقر على إخحراجحهم 
من قريتهم » فإن موقف البيئة الى تنتشر فيها هذه العظائم الثلاثة على الأقل هو 
بإحراج الصادق الأمين من دائرة القرار وقيادة الأمة باتمامه بالخيانة والكذب . 

-٤‏ الحديث فيه تنبيه لأفراد الأمة للتنبه من الإشاعات والتثبت منها خحاصة إذا تعلقت 
بأناس ظاهر حانهم الصلاح والستر »> وسيرتمم تدل على الصدق والأمانة › 
والأصل قي أفراد الأمة ألا ينعقون مع كل ناعق . 

كذلك في الحديث إشارة إلى غياب المعيار الحقيقي من أفهام الناس في الحكم على ما 

وموازينها » وقد أشار حديث رفع الأمانة إلى هذا المع › وفيه Ek‏ الناس 

تايعون لا يكاد اح يودي الأَمَانة حتى يقال : ِن في بي فان رجا ينا » حى 

عل ل ااا اط ةما عة م ا ةل حا د 

)١( € يمان‎ 
r gn A 

«٤ المي ووت الخائن › خر ال واا‎ E 

الأرأحام » وسوءُ الجوار_... 4 )۲( 


] )٤۰۸/١ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ٠٤۴۳ أخحرجه مسلم في الإبعمان برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه . 


ا جک 


شرح الغريب : 
الفحش : كل قبيح في القول والفعل . 
التفحش : تكلف سب الناس وتعمده . 


م 


شرح : 
هذه العلامة غنية عن التعريف › وواقعنا يشهد لمصداقيتها بأكمل صورة › 
فالألفاظ البذيعة أو الفاحشة أصبحت فاكهة تتفكه فيها الجالس » فهي ملح ايحلس الذي 
لا بد منه عند الكثير » بل ظاهرة الفحش منتشرة في الطبقة المقفة أيضا بصورة واضحة › 
وهذا أمر ملموس عاينته في بلدي بعين ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك انتشار الزنا ومقدماته في 
الحتمع » والانسعار الحنسي والانحلال الخلقي الذي تثيره وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمكتوبة » تصورنا مدى الأثر العميق الذي حلفته في قلوب عامة الناس ؛ إضافة إلى تريين 
الفحش بجميع أشكاله في الحتمع فالفحش والتفحش أصبح فنا »> وأهله نجوما » يكفي 
القول هنا أن دلالة الحال أبلغ تي البيان من دلالة المقال . 
العلامة الخامسة والعشرون : سوء الجوار “ 

دے - عن E‏ لل ا تقو م الساعة 
حتی يُخون ويْوْتَمَنَ الخائن > حت يَظهرَ الفخش والتفكش. ٠.‏ وقطيعة الأرأحام 
Ty‏ ...& )0 
شرح : 
- هذا الحديث يشير إلى أن من علامات الساعة سوء الجوار » وهو نتيجة لازمة جحتمع 

تحلل من تعاليم رسالته » وتغيرت أهدافه » واخحتلفت ا واو 

وتوحهاته ؛ فمجتمع انتشر فيه الكذب والريبة والغية والحسد والتنافس على الدنيا 

والتحاسد لا بد أن تتفت لحمة الجيرة فيه »> وسوء الجوار أمر مغاير لحار السوء الذي 


(۱) سبق تخريجه . 


ص 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصرد ۲۳۹ 


كان يتعوذ منه البي يي > فجار السوء ثل حالة نادرة في الجتمع النظيف »› وقلما لا 
يبتلى الإنسان يجار سوء ؛ أما سوء الجوار ففيه إشارة إلى حالة غالبة على احتمع 
بأسره ؛ بحيث يسيى كل حار لحاره » فسوء الجوار عملية متفاعلة بين جميع الحيران › 
ولكل واحد منهم حظ منها » أو نصيب فيها . 
: هذه العلامة وال سبقتها تشير إلى طروء خلل مفصلي في الحانب الاجتماعي تي الأمة 
> و ويترتب على هذه العلامة وال سبقتها تبدل الرحمة في حياة المسلمين إلى حالة 
من اللعنة والشقاء ؛ وأي لعنة أشد من أن يبتلى كل واحد بجيران يفرحون لألمه › 
ويتألمون لفرحه » ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة › يتتبعون عورته » ويتصيدون أخحطائه » 
ویکتمون محاسنه » ويتحینون الفرص للکيد به › يرقبونه بأعينهم د 
سهام قلوجم الحاسدة » وتحيطه نار نفوسهم الحاقدة . 
ولعل هذان البيتان يبرزان لنا مدى حطورة هذه العلامة في اجحتمع ؛ حيث 
يلومونيٰ أن بعت بالرحص داري ولم يعلموا ُن ٺي حار ينغص 
فقلت هم : كف gوااللام‏ فإغا بجيراها تغلو الديار وتر حص 


- المعلوم أن البى ك قد أكد على حقوق الحيرة » واعتبرها من أهم الحقوق ؛ لدرجة أنه 
قال : ما زال جبریل يوصین بالحار حن ظننت أنه سیورثه . وهذا تأکید منه على هذا 
الحى ؛ لذا كان من وصاياه لصحابته أن يتعاهدوا جيرامُم ويحسنوا إليهم ›» وقي نفس 
الوقت كان البي يلك يتعوذ من جار السوء جار المقامة كما يتعوذ من الشيطان › وقد 
عرف جار السوء بأنه الذي إذا رأى سيئة من حاره أذاعها » وإذا رأى حسنة كتمها › 
وكذلك أقسم ثلاث مرات بنفي الإبعان عن كل إنسان لا يأمن منه جيرانه سواء على 
أعراضهم أو أموالمم » أو لحومهم ؛ وهذه التربية فى الرعيل الأول أنمرت مرها حى 
أضحى المسلمون وكأمُم أسرة واحدة متكافلة متعاونة »> وكانت الحيرة نعمة 


ې 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصري ¢ 


أصحايما » ورحمة يهم » ومن يشهد واقع المسلمين حالياً فإنه يعلم بدلالة الحال أن هذه 
النعمة أو بعضها قد سلب من الأمة . 
العلامة السادسة والعشرون : قطع الأرحام © ) 

هم - قال الله سبحانه وتعالى : 8 فهل عستم إن توليتمْ أن تفسذوا في الأرض 

وتقطغوا أرأحامكم » أولئك الذينَ لَعَهْمٌ الله فأصَمَهُم وأعْمى أَبْصارَهُمْ € ر١‏ 
حص - عن عبد الله بن مسعود له عن الي ك قال  :‏ إن بين يدي السَاعة تسليم 

لحَاصة وقشو التجَارة حتى تعينَ الْمَرأة زَوْجَها على التجَارة وقطع الأرأحام 

وشَهّادة الزأور وكَتمَانَ شَهادة الْحق وَظهُور الَلّم . € رم 
أولا : معنى الرحم . 

الرحم تطلق على الأقارب » وهم من بينه وبين الآحر نسب سواء کان يرثه أم 
لا » سواء كان ذا حرم أم لا » والرحم هذا المع تشمل أولاد العم وأولاد الخال » وقيل 
الرحم تطلق على احارم فقط كالعمة والخالة والعم والخال ..إخ (۳) 
ثانيا : مازلة صلة الرحم في الإسلام . 

اهتم الإسلام والمدي النبوي بالرحم و صلتها اهتماماً حاصا ؛ حيث اعتبرت 
لقا أصيلا من أخحلاق الإسلام »> ومن مظاهر عناية الإسلام أن الرحم اشتقت اس مها من 
e ey‏ 
وتعالى » يخاطبها الله سبحانه وتعالى قائلا : أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك ؛ أي هي عنوان صلة أو قطع مع الله » وذلك لعظم حقها عنده » وصلة الرحم 
سبب أساس لدخحول الجنة » ال لا يدخحلها قاطع » وصلتها سبب في بركة الأجل وزيادة 
ل جا 


(۱)حمد:الآیات ۲۲ - ۲٣۳‏ 
(۲) سبق تخریجه 


(۳) انظر فتح الباري ( ۱۰/ )٤۲۸‏ 


ب ا١ف‏ ۲ العلامات الصغرى الصريحة د إيل 


هذه بعض المعان المستقاة من الأحاديث الصحيحة والدالة على مدى عناية 
الشريعة بصلة الأرحام ومدى أحمية التأكيد على حقها . (# ) 
الفا : قطع الأرحام خلل طارئ على تعاليم الإسلام وعلامة من علامات الساعة . 
لاحظنا في الفقرة الثانية مدى عناية الإسلام بصلة الأرحام » حي أصبحت حزء 
ااا ا اة 
و هذا الخلق العظيم الذي حرص عليه البي يج لم يسلم من الخلل في ظل فساد 
الحال العام للأمة » بل كان له نصيبه ؛ حي أصبح علامة من علامات الساعة المؤذنة 
بقيامها › فقطع الأرحام صنو الفساد قي الأرض كما بينت الآية الكربة » و وقوعه علامة 
من علامات اللعنة الربانية لمرتكبيه . 
وهذه العلامة يشهد لوقوعها عصرنا بأوسع أشكاله » وقد تضافرت عوامل عدة 
لتعزيزه قي اجحتمع » منها التخحلق بأحلاق الغرب والتشبه بهم » وأحلاق الغرب لا تعرف 
رحا ولا أما ولا أبا إلا الصاح الشخحصية . 
# العلامة السابعة والعشرون : انتشار شهادة الزور وكتمان الحق 
دھ - عن عبد الله بن مسعود طن عن ابي بل قال : 8 لن بَيْن يدي السَاعة تسليم 
لحاصّة وقشو التجارة حتى تعين المَرأة زَوْجَها على التجارَّة وقطع الأرزحام 
وشهادة الور وكتمَانَ شهادة الْحق وَظْهُور للم . © را) 


اول * التشار شهادة الزون .. 
يعتبر الزور من أكبر الكبائر بنص رسول الله # » والزور هو الكذب والافتراء 


(% ) بعكن مراحعة فتح الباري الجزء العاشر » كتاب البر والصلة ؛ حيث تضمن نانية أبواب » وعشرة أحاديث في 
فضل صلة الرحم وخحطورة قطعها [ فتح الباري ( ۱۰/ ٤۳۸-٤۲۸‏ ) ] 


(۱) سبق تخريجه 


بقصد تغيير الحقائق وما يترتب على ذلك من تضييع للحقوق أو اغتصايما › وإيقاع الظلم 
على الأبرياء » وتبرئة ساحة الحرمين من أن تنالهم يد العدالة » والزور هذا المعن لم يفش 
ني القرون الثلاثةءفقد ورد عن عمرَان يِن حُصيّنِ رضي اله عَنْهّمَا أنه قال : قال النبي 
ا خیرم قرئي ثم الذينَ لوهم ثم الذين لوهم قال عمران : لا أذري 
لذبي بعد قرين او تاثة ؟ قال النبي 4# ن دک اد لاا ن 
وَيَشهذون ولا يُستشهذون ويّنذرون وا يفون ويَظهر' فيهم السّمَن . & )١(‏ 

فهذا الحديث يشير إلى تبدل حال الناس بعد القرون الثلاثة الأولى » ومن معام 
هذا التغير أمُم يشهدون ولا يستشهدون » وقد ذكر ابن حجر عدة تأويلات هذه العبارة 
منها أمُم يشهدون الزور ؛ أي يؤدون شهادة لم يسبق هم تحملها . 

والملاحظ قي عصرنا أنه يسهل فيه شراء الذمم بأجخس الأنمان » ونرى شهادة 
الزور قد أصبحت من السلع التوفرة لمن رام الحصول عليها » فعصرنا يشهد لمصداقية 
وقو ع هذه العلامة » وهي نتيجة لازمة لفساد دين الناس إلا من رحم الله » ونتيجة لازمة 
لفتن تأكل دين الخلق ؛ حى ببيع الرحل دينه بعرض من الدنيا قليل . 

والمعلوم كما ذكرت e‏ الكذب من علامات الساعة » ويتصور أن شهادة 
الكذب نتيجحة لازمة لانتشار علامة ا 
EE E‏ 
اا کان اة الکن 

كتمان شهادة الحق علامة مستقلة عن شهادة الزور » وبكليهما تضيع الحقوق 
في الجتمع » ويختل ميزان العدل فيه » فشهادة الزور تغيير للحقيقة بادعاء غيرها » وكتمان 
شهادة الحق تغييب للحقيقة . ما يترتب عليه ضياع الحقوق وصعوبة إنباتهما > وفيه إشارة إلى 
عدم استعداد الناس لتحمل الشهادة و تحمل تبعاتما لأجل إحقاق الحق في الأرض » وشعار 


(۱) حر جه البخحاري في الشهادات برقم ۲٣٣۱‏ [ البخحاري مع الفتح ( )٠٠/١‏ 


الأغلب من الناس : نفسي _نفسي . وقد ذم القرآن كاتم شهادة الحق بقوله : ولا 
کا الاد ء ومن يكَنَْهَا َه آثم بُ اله بنا تخملّونَ علي ) )0 
العلامة eR‏ آلات الكتابة “ 
e La‏ ا عن ابي بي قال 3 لن بَيْنَ يدي الساعة تيم 
الحاصة وفشو انار حى ثعبن مر روَا عى التجارة وقطع الأرأحام 
وشهادة الزور وکتمَان شهادة احق وظ ظهُور القلم  .‏ % )۳( 
شرح : 
نلحظ أن ظهور القلم من علامات الساعة » والقلم الأداء الرئيسة للكتابة 
والمصنفات » وشعارها ومعلمها الأساس > ولعل المراد بظهوره هنا انتشار المؤلفات 
والكتب انتشاراً واسعاً ؛ وهذا أمر ملحوظ في عصرنا بفضل التطور العلمي ؛ حيث أصبح 
من السهولة طباعة ملايين الكتب ونشرها بأسعار أقل كلفة من الماضي › ووفق هذا 
الاعتبار بمكن القول أن هذه العلامة من علامات عصرنا الحديث › واليّ لم يعهد مثلها 
E‏ 
وبمكن إيراد احتمال آخحر لظهور القلم .مع زيادة المعرفة التراكمية وانتشارها › 
وانشضار الادوات العينة عليها » فالمعلوم أن القلم أداة لحفظ العلم التراكمي › وهذا العلم 
E RN )‏ : 8 اقرا 
وَربّك الَأكَرَمٌ » الذي عَلْمَ بالا لم يَعْلمْ € )٣(‏ 
فالتلم هو الأداء الحافظة للعلم التراكمي » والعينة على اكنشاف المجهول › وبه 
يتعلم الإنسان ما لم يعلم » وهذا الظهور للقلم م يعهد تي البشرية بشكل شبيه بعصرنا ؛ 


۲۸۳ البقرة: من الآية‎ )١( 
سبق تخریجه‎ )۲( 


(۳) العلق:الآيات ٣-ه‏ 


ب ١ف‏ !۲ العلامات الصغرى الصريحة_ د يل 


لدرجة أن العصر قد نسب للنتيجة المترتبة عليه ؛ حيث يقال عصر العلم . ( ) › 
ووفق هذا الاحتمال يعكن القول أيضاً أن ظهور القلم من علامات هذا العصر . 
وقد أشار البرزنحي إلى معن آخر لفشو القلم أو ظهوره بقوله : « وفشو القلم 
كناية عن كثرة الكتبة وقلة العلماءءيعني يكتفون بتعلم الخط ليخالطوا الحكام. »> )١(‏ 
ووفق هذا المع الأحير بمعكن القول أن المراد بظهور القلم ما نلحظه من انتشار 
التعلم طلبا للدنيا وسعيا لنيل المناصب » ولا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى » وهذا المع 
ملاحظ أيضا ي عصرنا ؛ حيث أصبحت الشهادات هدفاً » وعج الحتمع يمن تحمله 
هاده ٠‏ ن حمل الخهاة لكا فة غل 2 صاحبها . 
ل العلامة التاسعة والعشرون: هيمنة الأشرار وتحقير الأخيار € 
ھ1 - عن ابن عمرو چ أن رسول الله ٭ قال  :‏ ا إن من شراط الساعة أن ترقع 
ارو لأخيَارُ » أا إن من أشراط الساعة أن يَظهرَ - وفي 
رواية يقبح - القول ويّخزن العمل أا إن من أشراط السَاعة أن لى المنتَاء 
فلا يُوجڎ من يُغيرُهَا قيل له له وما الماة قال ما اسنتكتب من كتاب عير القرآن 
> وف رواية : ما كتب سوى كتاب الله . € (۲) 


(@ ) الأصل في العلوم الدنيوية والاكتشافات أن تعين الإنسان على معرفة الله سبحانه وتعالى والدينونة له ؛ فهذه 
الاكتشافات أو الاخحتراعات تبرز حوانب جديدة من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى » ولله في كل شىء آية تدل على 
> آنه واحد ؛ لكن إذا دارت هذه المخترعات ضمن منظومة كافرة تغيب الحقيقة وتطمسها » بل تستخدم تلك 
الاكتشافات للتدليس على الناس » و إقصائهم عن حقيقة العبودية لله » عندها تسمى معارفهم علماً من باب اجاز › 
ويكونون بذلك في موطن الذم الرباني هم » وأصدق آية تنطبق على هؤلاء قوله تعالى : 3 يَعلّمُون ظاهرا من 
الحَيَاة ادنيا وَهُمٌ عن الآخرة هُم غافلون © [الروم:۷ ] ؛ لذا التسمية الأصح لعصر العلم هو عصر علم ظاهر 
الدنيا . 

)۱١۸ ( البرزجي : الإشاعة‎ )١( 

(۲)أحرحه الدارمي برقم ٤۷١‏ [ السنن ( )٠١١/١‏ ؛ و الحاكم في الفعن والملاحم بإسنادين برقم ۸11٠‏ »> ۸111ء 
وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسنادين جميعا » ولم يخرحاه » وقال الذهي : صحيح [ المستدرك ( )٥۹۷/٤‏ ] ؛ و 
أحرحه الطبران » وقال عنه الميثمي : رواه الطبران » ورحاله رجال الصحيح [ انظر بحمع الزوائد ( )۳۲٠/۷‏ ] 


قول : 

هذا الحديث تضمن أربع علامات للساعة » وهي بمجموعها تدل على سوء حال 
اللسلمين عند وقوعها » سيتم الحديث هنا عن العلامة الأول » وهي هيمنة الأشرار وتحقير 
الأحيار » وهذه العلامة وإن تضمنت أمرين إلا إمُما متلازمان » بحيث لا بعكن تصور 
إحداهما دون توقع الآحر » فهيمنة الأشرار ورفعتهم في الأرض يترتب عليه لا غالة تحقير 
الأخيار » وإخحراحهم من دائرة القرار المصيري للأمة » بل و جعلهم قي موطن الاتمام لثلا 
تموي إليهم أفعدة الناس » وهذه العلامة أيضا متلازمة مع علامة تخوين الأمين وتأمين 
reg E EEN oe Ea E.‏ 
يرافقه من حرب إعلامية قوية ومغيرة للحقائق يترتب عليه لا حالة ثلاثة أمور : 
الأول : احتلاف معايير الناس في الحكم على الأمور [ وهذا متصور حال فساد الناس | 
> واحتلاط الأمر عليهم في تحديد مفهومي الصدق والأمانة و مفهومي الكذب والخيانة 
وفق المنهج الربان . 
الاي : احتلاف نظرة الناس للأشياء واشتباه الأمور عليهم حيث يرفعون الأشرار ظنا 
را ا ای و ارق | روا کیو ال ا اس 
للناس » وتملكهم القرار في ظل حرب إعلامية شرسة موجهة ] 
الغالث : أن تكون هيمنة الأشرار بطريقة قسرية لا بعلك ابجتمع تغييرها » فإذا هيمن 


الأشرار » فلا عالة سيحقر الأحيار ويتهمون ويخرحون من دائرة القرار ء أو توجيه دفة 


الأمة » ويحتمل أن تكون هيمنتهم بقوة قسرية حارجية : 

) وهذه الأمور الثلائة متصورة ›» ويشهد هما واقع المسلمين »› ويعززها صيغة 
الحديث الي حاءت من باب لبن للمحهول » وإن كنت أرحح الأول قي الدلالة على 
هذه العلامة » مع كون الانين الأحرين تابعين له » والذي يحملى على هذا الترحيح › 
هو أن رفعة الأشرار لا يكون إلا حال فساد الناس وتوحهاتمم » وهذا أرشد إليه الحديث 


جه 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصرد i‏ 


کی ف ر ار ا ای ا راو ا 
نظرقم للمعايير الي يحكمون ما على الأشياء ستكون مغايرة للمعايير الدينية . 
والذي يعزز هذا الفهم أن الحديث عمم رفعة الأشرار » سواء على المستوى 
السياسي » أو على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي › وهذا التعميم يشير إلى اتسا 
دائرة الفساد أو التوحهات المحالفة لدين الله في الحتمعات » فيترتب على ذلك رفعة 
الأقرار ن ج ما اة ج الذي حت لا عر إلا ندا : 
العلامة الثلاثون : هلاك الوعول وظهور التحوت © 
ھے - عن ایی هریرة طن عن رسول الله بو أنه قال : [ والذي نفس محمد بيده لا 
اف حى اشرق وو اا ا ا 
ويهلك الوعول ويظهر التحوت . فقالوا : يا رسول الله !وما الوعول 
وما التحوت ؟ قال : الوعول وجوه الناس وأشرافهم › والتحوت الذين 
کانوا تحت أقداہ الناس لا يعلم بهم .{ )۱( 
ھے - عن أي هريرة ظله عن رسول الله يه أنه قال : [ من أشراط الساعة أن يظهر 
الشح والفحش ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وتظهر ثياب تلبسها نساء 
کاسیات عاریات ویعلو التحوت الوعول قلنا : وما التحوت ؟ قال : فسول 
الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحهم والوعول أهل البيوت 
الصالحة . > (۲) 


(۱) أحرجه الحاكم في الفتن برقم ۸٦٤٤‏ » وقال : هذا حديث رواته كلهم مدنيون تمن لم ينسبوا إلى نوع من الحرح 
[ المستدرك ( )٠۹٠/٤‏ ] ؛ والميثمي ني موارد الظمآن برقم ۱۸۸۲ [ موارد الظمآن ( )٠٦١/١‏ ] ؛ وقي بجحمع الزوائد 
وقال : في الصحيح بعضه رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سليمان بن والبة لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات [ 
محمع الزوائد ( )۳۲٤/۷‏ ] 

(۲) ذكره الميثشمي » وقال : رحاله رحال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة [ جحمع الزوائد 
[(crrv/lv)‏ 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصري 


¥۷ 


مث 


شرح : 

- هذه العلامة نها علاقة بالعلامة ال سبقتها » وهي هيمنة الأشرار و نحقير الأحيار › 
ففي ظل منظومة عامة يسيطر فيها الأشرار يكون الأحيار » أو الوعول عرضة 
للملاحقة والهلاك بنوعيه الحقيقي والمعنوي » والملاك الحقيقي معروف » أما المعنوي 
فقد صرح به الحديث الثاني حيث يعلو التتحوت على الوعول › وهو نوع إهلاك 
للوعول ؛ أو لطاقاتمم في خحدمة الأمة . 

- يلحظ من الحديث مدى الانتكاسة الى تقع فيها الأمة ؛ حيث تتغير موازينها الربانية 
إلى موازين شيطانية » فالمعلوم أن الميزان الوحيد المعتبر والمعروف ي الرعيل الأول هو 
ما أرشد إليه قوله سبحانه وتعالى  :‏ ل أَكرَمَكم عند الله أتقاكمْ © )١(‏ فهذا 
هو ميزان التقييم عند الرعيل الأول » وبه عملوا » وبه حكم الوعول الأرض ي 
زمام دون نظر إلى لون أو جنس أو نسب » وكان لا يعتد بغير هذا الميزان » أما 
وفق الحديث السابق » فقد أصبح الميزان الرباني السابق في قفص الاتمام » وأصبح أهل 
الفضل والعدل من البيوت الصالحة موطن تممة وريبة » يقابل ذلك ترفع فسول الناس 

من أهل البيوت الغامضة » وتصدرهم موقع القرار وزمام أمر الأمة » وأي محال 

سيبقى للوعول وهم ني بيئة فشا فيها الفحش والشح و ائتمن الخائن وخون الأمين » 
E‏ 
تعال : # وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم من ¿ أرأضنا £ اتود في 
ملتتا € (۲) وما کان جواب قوامه 1 ُن قالوا أخرجُوهُم من قريتكمْ إن 
تاس يتطهّرُون 4 (r) f‏ 

- يلحظ في الحديث الثان أله غار إل اة الكاسبات العاريات على أا من 


علامات الساعة » والغريب فى هذا الحديث أنه اعتبر أن العلامة هي ظهور ثياب 


(1( الحجرات: من الآية٣١‏ 
(۲) إبراهيم: من الآية٣١‏ 
(۳) الأعراف:۸۲ 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة سسس ې 


نساء كاسيات عاريات » والظهور معناه هنا الشهرة والرواج هذه الثياب » وكأن قي 
الحديث إشارة إلى تلك الملابس النسائية المعززة للفحش والعري والي تزحر با احلات 
التجارية ؛ بحيث أصبحت في باب الشائع المألوف » أو أن فيه إشارة إلى ملابس ما يعرف 
بالموضة النسائية والي ترحر في بلادنا وها نساؤها الي تقوم بعرضها قي عروض للموضة 
لترويجها . 
) ولعل هذه الإشارة لتلك الملابس › والمقحمة في تنايا علامات الساعة ما يدل 
على أن هذه الأشراط من علامات عصرنا هذا . 
العلامة الواحدة والثلاثون: أسعد الناس اللؤماء والسفهاء “ 
فة بن اليمَان قال : قال رَسول الله به : 8 لا تقومٌ السَاعَة حى يكن 
سعد الناس بالذُنيًا كح ابن لكم ) 
وقي رواية عن أنس بن مالك له قال : قال رسول الله يج  :‏ لا تنقضي الدنيا 
حتی تكون عند لكع بن لكع #& )١(‏ 
حص - وعن عمر بن الخطاب له قال : قال رسول الله ب : # من أشراط الساعة أن 
يغلب على الدنيا لكع بن لكع » فخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين #& (۲) 
شرح الغريب : 
لكع بن لكع : اللكع كلمة تطلق على اللئيم أو الخسيس › أو دنِء الحسب » أو من لا 
يعرف له أصل ولا حمد له حلق » وهي في أصل لغة العرب تطلق على العبد 
0 و و ا و چا ا 
على صغير السن . (۳) 


و‌ 


ھے - عن حذ 


)١(‏ أحرحه الترمذي برقمه ۲۳٠٠‏ » وقال عنه : هذا حديث حسن [ تحفة الأحوذي ( )٠٥١/١‏ ] ؛و ابن حبان برقم 
|[ صحيح ابن حبان ( )١١١/٠١‏ ] ؛ وحسنه الضياء المقدسي [ الأحاديث المختارة ( ۲۷۳/۷) ] ؛ والميئمي › 
وقال رواه أحمد والبزار » ورحال أحمد رحال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة [ جحمع الزوائد ( )۲۲١/۷‏ ] 

(۲) ذكره الميثمي » وقال رواه الطبران في الأوسط بإسنادين ورحال أحدهما ثقات [ جحمع الزوائد )"٠٠/۷(‏ ] 

(۳) انظر تحفة الأحوذي )٠٥١/١(‏ 


- الملاحظ من الحديث أنه يشير إلى حقبة زمانية يكون فيه أهل النذالة واللؤم وألئسة 
هم أكثر الناس مالا وأطيبهم عيشا وأنفذهم حكماً بالدنيا وأمورها » وهذه الحالة هى 
نتيجة لازمة لميمنة الأشرار ووضع الأحيار ؛ أي أن هذه العلامة مترتبة على العلامتين 


السابقتين . 
- المقصود هنا بالسعادة » السعادة الدنيوية في تيسر أحوال اللكع في دنياه » فالزمان 
زمانه . 


- هذه العلامة والعلامتان اللتان سبقتاها يشهد مما واقع المسلمين › ويعتبران من دلائل 
نبوة محمد يي ؛ حيث وقع ما أحبر على الوجه الذي وصف . 
# العلامة الثانية والثلاثون: تعظيم الناس لكتب غير كتاب الله ) 
هذه العلامة أشار إليها البي كك بقوله : ( وتتلى في القوم المثاة › قلت : 
وما المثناة ؟ قال : ما كتب سوى كتاب الله .©& ر١‏ 
هذا الأثر يشير إلى أن بعض النتسبين للإسلام سيكون منهم إعراض عن 
کتاب الله » وابتداع بعض التب لکبرائهم أو عظمائهم يتلوما بينهم كما يتلى القرآن 
وهذه العلامة واضح وقوعها قي الماضي والحاضر » فهناك فرق كثيرة ها متوما 
الخاصة الي تعظمها على كتاب الله » وتقدمها عليه » بل ابتليت المذاهب الإسلامية فى 
عصور التخحلف بالثناة » وقدمت متون مذهبية وعظمت ودرست وانفقت عليها أوقات 
کی غل یا کان اه و ا و ا کر و او 
بذلك » وها متوفا المتضمنة كرامات الأولياء > ونصوصهم الي اتخذت قرآنا لهم دون 
كتاب الله » ولعل أصدق مال على المخناة كتاب الحفر الذي اخحتلقته بعض الفرق الباطنية 
والشيعية ونسبته زوراً لاإمام حعفر الصادق » وهذا الكتاب يقول في حقه الكليي في 


كتابه الكائي - وهو من غلاة الشيعة - « إن الجفر فيه توراة موسى وإنجيل عيسى 


)١(‏ سبق تخرښجه 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصربحة ‏ 0۰ 


وعلوم الأنبياء والأوصياء »> ومن مضى من علماء بني إسرائيل » وعلم الحلال 

والحرام » وعلم ما كان وما يكون . » )١(‏ ويراد من هذا النص طبعا إضفاء قدسية 

على هذا الكتاب المسحخ تفوق القرآن الكرم لصرف الناس إليه . 

لإ العلامة الثالثة والثلاثون: عودة الوثنية والشرك & 

N a‏ قال : قال رَسُولٌ اله بل  :‏ أا تقوم الاعَةٌ حتى تَلْحق قبائل 

من متي بالْمُشركينَ وحتى يَعبُذوا لوان . € )٠(‏ 

شرح : 

- هذه العلامة وقعت في عهد أبي بكر الصديق له » وارتدت كثير من القبائل » م 
ارت هه اا ا ف وروا د ات ف ار را بعل 
غير صريح من حلال تعظيم القبور وامشاهد » فالعلوم أن البي بل كان يدعو قائلا : 
اللهم لا تحعل قبراً وثناً يعبد » وهذه الدعوة و إن استجيبت لرسول الله بإ »> وحفظ 
قره ؛ إلا أن قبور آل بيته هى الي تحولت إلى أوثان تعبد من دون الله » وتقصد 
بشكل تعبدي كما هو معروف عند الشيعة » بل أصبحت قدسية بعض القبور لديهم 
مساوية لقدسية وجرمة :اكرمين الشريفين > بل اترو اي نقوسهم أكثر من قدسية 
الحرمين الشريفين » وهناك كثير من طوائف الصوفية وافقت الشيعة في هذا المنحى › 
وعظمت قبور الأولياء وتب ركت ها » وقصدهًا للزيارة . 

- ووفق التوجيه السابق بمكن القول أن علامة عودة الوثنية موجودة قي الأمة من قرون 
إضافة إلى أشكال أحرى كثيرة من الوثنية والشرك غير تعظيم القبور نما ابتليت به 
الأمة » وهذا أمر ملاحظ معلوم . 


(0أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ( 1۹۷) 

(۲) أحرجه أبو داود في الفتن والملاحم برقم [٤۲۳۲‏ عون المعبود ( )۳۲۲/۱١‏ ]؛ الترمذي تي الفعن برقم ١١١۲؛‏ 
٠‏ وقال عنه حديث حسن صحيح | تعفة الأحوذي ( )٦٦/٦‏ ] ؛ وابن ماجه قي الفعن برقم ۳۹۰۲ |[ السئن 
[or </Y )‏ 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة د إل 


ل العلامة الرابعة والثلاثون : التباهي في المساجد & 

a‏ - عن اس ف نه أن ن الي 4 قال  :‏ ا اغ کی تام انا فی 

)١( © . الساجد‎ 

م | 

- للمراد في التباهي بالمساجحد التفاحر في شأما أو بنائها ؛ أي يتفاحر كل أحد .عسجده »› 
ويقول : مسجدي أجل وأرفع وأزين أو أوسع وأحسن » ويتباهى في ذلك رياء 
وة وجل الدع 

- وهذه العلامة حاصلة في الأمة من قرون يقول ابن رسلان : « هذا الحديث فيه 
معجزة ظاهرة لإخباره #‡ عما سيقع بعده فإن تزويق المساجد والمباهاة 
بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت 
المقدس بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع نسأل 
الله السلامة والعافية.» (۲) 

وما عهده ابن رسلان في عصره نعهده ي عصرنا بشكل أوضح ؛ حن كأن هذه 
العلامة من علامات هذا العصر » فالاهتمام بزخحرفة المساحد وتزيينها أمر ملحوظ › 
ويلحظ أن بعض الأحياء تتبارى مع غيرها في تزبينها » وتشييدها » وكذا الأمراء 
وقد ورد في أثر عن البي يي أنه قال : ما مرت بتشييد المَسَاجد € قال ابن عباس : 
١‏ تزخرفتّها كَمَا زخرفت اهود وَالنصارَى » )٣(‏ قال الخطابي : « التشييد رفع 


هه ا 


)١(‏ أخحرحه أبو داود في الصلاة برقم ٤٤٥١‏ [ عون المعبود ( )١١۸/۲١‏ ] ؛ وابن ماحة قي المساحد ا برقم 
۹ [ السنن ( )۲٤٠٤/١‏ ] » وأحمد قي باقي مسند المکثرینُ برقم EE ٠١٤۸۲‏ بن حبان لي 
التاریخ برقم ٦۷٦۰‏ » وقال محققه : إسناده صحیح [ صحیح ابن حبان )١٦۲/۱١(‏ ] 

)۲( عون المعبود ( )۱١۸/۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود قي الصلاة برقم >٤٤‏ [ عون ا 


البناء وتطويله »> )١(‏ ومعن الزحرفة هنا التريين » وأصل الزحرف الذهب › 
والمراد به هنا تمويه المساجد بعاء الذهب والنقوش والتصاوير وحوه » ومعى الحديث 
أن هذه العلامة قد ورتتها الأمة من اليهود والنصارى » فام عندما حرفوا وبدلوا 
وت ركوا العمل بكتبهم بدءوا ينتبهون للأمور الشكلية فعمدوا إلى تزيين كنائسهم 
مراءاة وتفاحرا ومباهاة فيما بينهم » وهذه الأمة يصير حالما كالأمم السابقة إذا طلبت 
الدنيا بالدين وت ركت الإحلاص في العمل » وصار أمرها إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة 
في تشييدها وتزيينها . 

المعلوم أن المسجد النبوي الذي حرج أعظم رحال عرفتهم البشرية كان من أبسط 
المبان ؛ حيث كان من الحريد » وكان المطر يصيب أرض المصلى › وعندما فتحت 
بلاد فارس والروم على المسلمين و سيقت كنوزها إلي الخليفة عمر نه لم يغير من 
ا ا ی ا ا کے ل کک ا ھی ا ال 
السلمين » ولعل الأمر يرتبط بطريقة تفكير الرعيل الأول الزاهد تي الدنيا والراغب في 
الآخرة » ويرتبط أيضا .منهج تربية يركز على جوهر الأمور والمقاصد العليا ويعرض 
غر الكقالا ف ال رة اة ١‏ لدا ما كان ى السجد لوي اى رة تدك سوى 
ترينه بالقلوب العامرة بالإبمان . 

قد يتساءل البعض قائلاً : لم اعتبر التباهى في المساحد من علامات الساعة »› وما 
انع أن يتباهى الناس ف المساحد » بل تباهيهم هذا يدل على تعلقهم ببيوت الله » 
وهذا أفضل من تباهيهم بأمور منكرة . 

ويجاب عليه : بأن هذه العلامة مؤشر على تغير حال الناس وانحراف طريقة التفكير 
عندهم عن تلك الي كان عليها الرعيل الأول » فالأمة يتحول اهتمامها بالأمور 
الشكلية فقط ؛ و التباهي المقصود به هنا لا يراد به وجه الله بقدر ما يراد به تفاخر 
دنيوي فيما بينهم على معلم من معالمهم » فالزخرفة والتريين والتباهي في المساجحد 


)0١۷/١ ( عون المعبود‎ )١( 


ب ١‏ ف ۲ العلامات الصغرى الصريحة 0۳ 


إشارة إلى أن الأمة قد ساء عملها الأحروي » وبداً انشغالما بأمور دنياها وقد ورد 
وحليتم مصاحفكم › فالدمار عليكم . # )١(‏ فزخرفة المساحد عنوان دمار على 


ء 


اصحاما . 

- يحتمل الحديث معن آحر وهو أن الناس لفساد حاطها وتغير قلوما وانبهارها بالدنيا 
وانغماسها في شهواتهما » تنقل فساد حالما للمساحد فتحوطما معرضا للتباهي ي أمور 
OC‏ للافتقار لله والانشغال بعبادته » وهذا المعين يرشد 
إليه قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : « يأتي على الناس زمان 
PA 2 e N‏ 


س 


رق ۰ » (۳) 


4 عن افع أن عبد الله بن عَُرَ ره أن المسنجة كان على عهد رول الله‎ - 2a 
مبنيًا باللبن وسققهة الجّريد وَعْمَدهُ حَشب النخل » فلم رذ فيه ابو بكرٍ شيا‎ 
وزد فيه عُمَرٴُ باه على بُنيّانه في عهد رَسُول الله 4# باللبن والجريد وأعاد‎ 
ا ا‎ 


)١( ٠‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( )۲٠١٠٦/۳١‏ ؛ قال المناوي : رواه الحكيم الترمذي › وكذا ابن المبارك قي 
الزهد » عن أبي الدرداء بإسناد ضعيف [ فيض القدير ( )۳٠٠٦/١‏ ] وقد حسنه الألبان قي ا برقم ٥۸٩‏ 
(۲) أخحرحه الحاكم في الفعن والملاحم برقم ۸٠٠١‏ » وقال : صحيح الإسناد » وأقره الذهمي [ المستدرك ( )٤۸۹/٤‏ ] 
(۳) أخحرجه أحمد في مسند الشاميين برقم e ٠۷۲۲١‏ أحمد والطبران » و إسناد أحمد حيد [ بحمع 


] )۲٦۷/۷ ( الزوائد‎ 


ب ١‏ ف إ۲ العلامات الصغرى الصريحة د 4نل 


المنقوشة والقصنة وَجَعَل مده من حجار متقوشة وسقفة بالسَاجء )۱( 
وقال ابو سعيد الندري : « كان سقف المسنجد من جريد انخل ومر عم 
ببناء السنجد وقال كن الناس من المَطر وَإيّاك أن حمر أو تصقر فتفتن 
الناس . » وال َس : « يَتَبَاهَوْنَ بها ثم لا يَعْمُرُونها ل قليًا. » (۳) ) 
قال ابن بطال : « هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك 
الغلو في تحسينه »› فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده 
لم يغير المسجد عما كان عليه › وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان 
قد نخر في أيامه › ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي 
الزخرفة »> ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل . 
وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان › وذلك في أواخر 
عصر الصحابة » وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من 
الفتنة.» (۳) 


() أخحر جه البخاريي قي الصلاة برقم CE‏ [ البخحاري مع الفتح ( [aer/‏ ؛ وأبو داود في في الصلاة برقم ٤٤۷‏ | 
عون امود ( )١۲١/۲‏ ] 

(۲) البخاري مع الفتح ( )٠٤١/١‏ 

(۳) فح الباري ( )٠٤٤/۱‏ 


ب١‏ ف٣‏ العلامات الصغرى غير الصريحة 


Yoo 


الفصل الثالث :العلامات الصغرى غير 


الصريحه 


-١‏ ( إتباع سنن الأمم السابقة ) ١-(انتشار‏ الفرق الضالة ) ۳- (غربة التعاليم الدينية الحقة) 

-٤‏ (الذبذبة بين الإيمان والكفر) -٥‏ (التمزق الداخلي للأمة) ٦-(تهافت‏ الأمم على أمة محمد) 

۷- (معاصي وعقوبات) ۸- ( الولوغ في المال الحرام ) ١‏ - (الطمع والأثرة ) 

) انتقاض عرى الإسلام‎ ( - ٠١ ) استخراج البترول‎ ( -١١ ) ظهور المخترعات‎ ( -٠١ 

) (تسلط أعوان السلاطين‎ -٠١ ) (أشراط قاتلة‎ -٠١ ) الاعتداء في الطهور الدعاء‎ ( - ١ 

) (غلبة الظلم‎ -٠۸ ) (تغير الزمان وتحوله للأسوأً‎ -٠۷ ) (شدة البلاء وحصول اليأس‎ - ١ 
) (تشوف الناس لرؤية الذبي ي‎ - ٠١ ) (أيام الصبر‎ -۹ 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


Yo 


يراد بالعلامات الصغرى غير الصريحة كل الإشارات المستقبلية الي أخحبر ها البي 
ي على اعتبار أا تمثل' تغيراأ عما كانت عليه الأمة فى عهده › وهذه الإشارات قد أثبتها 
أكثر علماء السنة في كتبهم في باب الفتن والملاحم وأشراط الساعة » وذكرت سابقا أن 
اعتبارها في باب العلامات مبيْ على أساس أن بعثة البي ك تعتبر علامة من علامات 
ی ا و 
> وهذا من وجوه حكمة ذكر البي لإ ها. ٠‏ 
أما عدم اعتبارها علامات صريحة فذلك لأن هذه الإشارات لم ترتبط بأي صيغة 
(# ) توحي بتعلقها بقيام الساعة » وتفصيل هذه e‏ 
العلامة الأولى : إتباع سنن الأمم السابقة ¢ 
هذه العلامة وفق الآثار الواردة تتضمن أمرين › وهما.: 
أو ل a SS‏ 
LA‏ - عن ابي هريرة ھ عن التي » قال  :‏ ا تقوم السَاعَة حتى تأخذ امي بأخذ 
رون قلها شبرا شير » وذراعا بذراع » فقيل : يا رسُول الله کفارس والروم 
فقال : ومن الاس إلا أولئك . © ر١‏ 
شرح الغريب : ) 
تأخذ أمتي : يراد بالأحذ هنا السيرة » يقال أحذ فلان بأحذ فلان ؛ أي سار بسيرته . 
القرون : جمع قن » وهو الأمة من الناس 
شرح : 
١-يشير‏ الحديث إلى أن الأمة اللإسلامية ستتبع طرق الأمم السابقة » ودلالة السياق تشير 


(ظ ) أي م ترتبط كغيرها من العلامات الساعة بالصيغ التالية [ لا تقوم الساعة - من أشراط الساعة » من أماراتها - 
یکون في آخر الزمان ..إ ] ) 
)١(‏ أحرجه البخحاري في الاعتصام » حديث رقم ۷۳٠۹‏ [ انظر البخاري مع الفتح )"١۲١/۱۳(‏ ] 


ب ۱ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


o۸ 


إلى أن البي بي يقصد بالإتباع في هذا القام ما يختص بالنظام السياسي وطرق الحكم ي 
الأمة ؛ أي أن الأمة ستتبع مج الأمم السابقة في طرائق الحكم ؛ لذا أجابه البعض 
مستفهما من البي بك .عراده عن الأمم الي ستتبعها أمة محمد ب فقال : أتقصد فارس 
والروم ؛ وهما الدولتان - أو النظامان السياسيان - اللتان عهدها الصحابة في عصرهم 

فأشار البي ب بالإيجاب ؛ أي أنه يقصدها . 

ولا تعارض بين هذا الحديث والذي سيليه حيث يقصر الإتباع على ا 
والنصارى وذلك لانفكاك الجهة واحتلاف للمقام . 

فإتبا ع الأمة لفارس والروم يكون قي النظام السياسي ؛ أي آَهُم سينهجون مج 
كسرى وقيصر تي الحكم » أما إتباعهم لليهود والنصارى فيكون في طرائق تعامل هؤلاء 
مع أصول ديانتهم وفروعها › وسیاق الحدينين يدلان على تلك القرينة بدليل احتلاف 
اضفار الستاتل ف السياقين ؛ فحينما كان المراد الإتبا ع في النظام السياسي استفسر بعض 
الالسين عن الأمم المتبوعة وأشار إلى فارس والروم لأن طريقتهم في الحكم هي المعهودة › 
- وحيثما كان السياق يدل على الإتباع في أصول الديانة وفروعها » أشار بعض. المستمعين 
إلى اليهود والنصارى ؛ لاما الديانتان المعهودتان لدى الصحابة . 
۲- يعتبر الحديث السابق من أجمع الأحاديث الدالة على علامات الساعة الصغرى التعلقة 
بالملك والنظام السياسي للأمة » فالحديث يشير إلى أن الأمة سينتشر في نظامها السياسي 
مظا لم ملوك الروم والفرس » بل سيكون هناك إتباٌ كامل لناهجهم في الحكم » 
هذا يشمل كل أحاديث العلامات ال تتكلم عن ظلم الأمراء و تضييع حقوق الرعية › 
ويشمل الأحاديث الدالة على ما سيترتب على فساد النظام السياسي من فساد اجتماعي 
ودين واقتصادي . ) 


و من يقرأ عن نظام الحكم عند القياصرة والأكاسرة وما ترتب عليه من طبقية 


ب۱ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


۲۹ 


ومظا لم واستغلال (@ ) وقارما ما ورد عن النبي يل من علامات للساعة خص الناحية 
السياسية و ما يترتب عليها » وقارن بين الأمرين وبين ماضى الأمة منذ الدولة الأموية إلى 
زماننا و حد مدى المطابقة بين الجهات الثلاث . 
-٣۳‏ قد يعترض البعض بقوله : لعن كانت الأمة قد تشبهت بفارس والروم في طريقة 
الحكم منذ الدولة الأموية إلى وقت قريب فهذا يتناسب مع كوما الدولة العظمى في ذلك 
الزمان » إلا أن هذا الشبه لا يتناسب معها من كل وحه قي عصرنا الحاضر الذي تزعت 
فيه من عزتما وأصبحت تابعة لغيرها من الأمم ؛ فبآي شيء تشبه فارس والروم . 
ويجاب على ذلك بأن الأمة في الماضي قد أشبهت فارس والروم من كل الوجحوه 
> والوجه الوحيد الذي اختلف فيها في عصرنا الحاضر هو في نزع سلطايا الدينوي 
كالذي كان عند الفرس والروم » إلا أنه بالرغم من هذا الاحتلاف فإما ما زالت تدور تي 
فلك فارس والروم تستمد عزتما من حلام فأصبحت أشبه في عصرنا الحاضر بعمال 
فارس والروم ؛ أي أشبه .ملوك الغساسنة والمناذرة الذين كانوا اعا للل اني ف 
زماهم » والحدث یعید نفسه . 
ثانياً : اتباع سنن اليهود والنصارى في طرائق تعاطيهم مع دين الله . 
LA‏ - عن ابي سعيد الخذري يه عن الٿبي » ال ( تين سن مَنَ کان قبلكم 
ا حى لو دلوا جُحْرَ ضبا تبعْتمُوهمْ قلنا يا 
رول الله ! اهود وَالنصارّى . قال فمن ؟) )١(‏ 


وني رواية للحاكم عن ابن عباس زاد فيها  :‏ لو أن أحدهم جامع امرأته 


(# ) يراحع قي هذا الباب : 
-١‏ كتاب الندوي : ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين ( ۳۷ - ٠۲‏ ) ففيه تفصيل عن نظام الحكم عند 
فارس والروم ) 
۲- كتاب د على محمود : عالمية الدعوة الإسلامية ( )١١١ -١1١۷‏ 
)١(‏ متفق عليه : أحرجه البخاري في الاعتصام » حديث رقم ۷٠۳۲١‏ [ انظر البخاري مع الفتح )۳١۲/١۳(‏ ] ؛ 
ومسلم في العلم برقم ۲۹۹۹[ انظر مسلم بشرح النووي )٤۳۷/۸(‏ ) | 


با ف٣‏ العلامات الصغرى غير الصريحة س ېل 


بالطريق لفعلتموه (۱) 
وفي رواية : # حتى إن کان منم من اتی امه علَانيَة لكان في متي من 
يَصنعٌ ذلك & (۲) 
شرح الغريب : 
جحر ضب : بيت صغير لزاحف صحراوي معروف 
شبرا شبرا وذراعا ذراعا : تمثيل للاقتداء بم قي كل صغيرة وكبيرة نما ذمه الشرع ونمى 
نه . 
فمن ؟ : استفهام الغرض منه الإنكار والتقدير : فمن هم غير أولئك ؟ 
شرح : 
- الحديث برواياته كسابقه يشير إلى أن الأمة ستنسلخ من منهجها وتتبع مناهج الأمم 
السابقة » وبين الحديث بأن اراد ذه الأمم اليهود والتصارى > وجختلف هذا 
الحديث عن سابقه بأنه لا يقتصر على جانب واحد بل يشمل جيع مناحي الحياة 
المتعلقة بأصول الدين وفروعه . 
- الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الأمة ستتبع طرائق اليهود والنصارى وتتشبه ها في 
الكبير والقطمير والشاذة والفاذة » و لا تترك شيا إلا تتبعه حي قبائح الأمور كما بين 
الاک وروا عن ابن عباس رضن اله نها . | 
- هذا الحديث لا يشمل كل الأمة » إنما سوادها الأعظم › وذلك لما ثبت من بقاء 
طائفة على الحق إلى قيام الساعة » وهم غرباء الأمة . 
- يعتير هذا الحديث من أجمع الأحاديث الدالة على العلامات الصغرى وهو أتمل من 


)١(‏ أخحرحه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهي [ المستدرك ( )٥١۸/٤‏ ] قال 
المناوي : إسناده صحيح [ نقلا عن تحفة الأحوذي ( )٤0۸/١‏ ] 
(۲) أحرجه الترمذي في الإمان برقم ۲۷۷۹ » وقال عنه : حسن غریب [ تحفة الأحوذي ( ۳۹۹/۷) 


سابقه » ولو لم يكن إلا هذا الححديث في الدلالة على معالم انحراف الأمة ونتائجه 
لكفاها .(&) 
ولبيان بعض دلالات هذا الحديث وشموليته أقول : 

- لقد صرح الحديث بأن الأمة الإسلامية ستتبع طرائق اليهود والنصارى ؛ أي صراط 
المخضوب عليهم والضالين » وقد حاء تفصيل طرائق اليهود والنصارى ق القرآن » ومن 
ذلك نحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل » واتخاذهم أحبارهم ورهباهُم ابابا من 
دون الله » واتمامهم للأنبياء » وتكذيب اليهود للأنبياء أو قتلهم » وتحايلهم على أمر الله 
كما فعل أصحاب السبت » وكثرة أسئلتهم للهروب من إتباع الأمر كما في قصة 
البقرة » وسوء أديمم مع الله كما طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة › 
وكقومحم أن يد الله مغلولة » وعدم صبرهم على أمر الله وسعيهم وراء حطام الدنيا كما 
قي قصة عدم صبرهم على المن والسلوى واتخاذهم قبور أنبيائهم مساحد » وا وضعهم 
الصور والتمائيل في الكنائس لأنبيائهم وعظمائهم › واحتلاف قلويحم وقسوقا », 
وطلبهم العزة من الناس » وادعاء النصارى أن عيسى ابن الله » وابتداعهم الرهبانية .. 
1 
- هذه بعض ضلالات اليهود والنصارى الي صرح ها القرآن وفصل معانيها » وهي 
بعينها ما وقعت ها الأمة كما سيتضح خلال ذكري لباقي علامات الساعة » ولو قارن 
للسلم بين ما حاء في القرآن من تفصيلات عن سير الأمتين وانحرافهما ونتائج تلك 
eo SNE OE e‏ 
بالأمة من علامات ضصغرى للساعة إلى قيام الساعة » وأرى أن هذا الحديث لوحده 
يحتاج لشرحه سفرأ ضخماً » والمقام هنا لا يتسع لاستقصاء معانيه » واقتصر هنا على 
بعض التفاصيل المطابقة على سبيل المثال : ۰ 

- اليهود حرفوا الكلم عن مواضعه وتلاعبوا بكتاب الله أو بالوحي عموما » ووجد يي 


\ 


(# ) راحع الفصل التمهيدي قي مبحث مصادر علامات الساعة ( 4۸ وما بعدها ) ففيه تفصيل آخحر مذ الیدیث ١‏ 


الأمة الإسلامية من حرف الكلم عن مواضعه» كما حصل عند كثير من طوائف 
الشيعة » فهي عندما لم تستطع التلاعب بكتاب الله تلاعبت .مدلولاته ففسرت الآيات 
و الجبت والطاغوت هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما › 
EE E E‏ وكما حصل عند الفرق 
الباطنية التي تلاعيت بكل القرآن الكرم » وكما حصل عند كثير من غلاة الصوفية 
الذين تلاعبوا بالتفسير لدرحة أما ما أبقرا آية على ظاهرها » هذا بالنسبة للقرآن » أما 
بالنسبة للسنة فقد تغيرت كل معالمها عند الشيعة بعدم اعتمادهم مصادر أهل السنة 
واتخاذهم مرجعية انتشر فيها الكذب على رسول الله وآل البيت وكتبهم المعتمدة 
طافحة بأكاذيب ما أنرل الله بها سلطان » بحيث بمكن القول أن معام الوحيين الكتاب 
والسنة قد اندرست حقيقتهما في مراحع تلك الفرق » وهذا هو عين تغيير الكلم عن 
مواضعه . (4) | 
التقارى: اقرا أن عسي ن آله وجك ق يعض فرق الشعة كالسهة من ادت 
N EE Ee E E‏ 
من ناسوته » وفيهم يقول السيد الحميري 

قوم غلوا في علي لا أباً لهم ٠‏ واحشموا أنفساً في حبه تعبا 

قالوا هو ابن الإله حل خالقنا N O‏ 


(@ ) راحع في هذا الباب : 
- الذهي : التفسير والمفسرون › الجزء الثاني والثالث » وفيه تفصيل واضح لكل ضلالات الشيعة والفرق 
الباطنية وغلاة الصوفية ) 
- السالوس : بين الشيعة والسنة دراسة مقارنة في التفسير وأصوله . ( ٠١١‏ وما بعدها ) وهذا الكتاب 
أيضا يبرز الشطحات الواسعة في تفاسير الشيعة » وغلوهم قي تحريف دلالات الكتاب ومعانيه ما لا يحتمل 
TT‏ مواضعه کالیهود والنصاری > فقد حاولوا تحريف معان الكلم 
عن مواضعها . 1 


ت 


2 


بپ ۱ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


۹۳ 


يضاف إلى مزاعم بعض فرق الشيعة ادعاءات أصحاب الحلول والاتحاد من 

الفرق الصوفية . (@) 

- اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد » وبلاد المسلمين متخمة بالقبوريين 
الذين اتخذوا قبور الأولياء مساحد وقربات » يضاف إليها كثير من مشاهد الشيعة 
وأماكنهم المقدسة » وال هي عبارة عن قبور . 

لورد اسلا ارام راتفر ا ف الست مسرا بت لك > واقرام هن الامة 
الإسلامية استحلت كثيرا من الحرمات في الماضي والحاضر » وستستحل باقيها 
كالخمر والحرير والمعازف وسيقع فيها المسخ كما وضح البي 4ل . 

- النصارى ابتدعوا الرهبانية » وكان باعثهم وراء ابتداعها إرادة الخير والفرار بالدين 
وابتغاء رضوان الله ؛ إلا أن الأمر م يسلم هم » ووقعوا قي الغلو والضلالات المتعددة 
؛ أي ما رعوها حق رعايتها » ووجد في أمة محمد من سن سنة النصارى في ابتداع 
رهبانية حديدة عا يعرف بالمتصوفة أو الصوفية » وكان باعثهم الفرار في دين الله ؛ إلا 
أمُم لم يرعوها حق رعايتها ووقعوا ني ضلالات عديدة كما حصل عند 
النصارى . (4) 

ج- أعجبتيٰ كلمة للشعي تصدق في هذا المقام وتدل على مدى تشبه الشيعة الروافض 


(# ) راحع في هذا الباب : ابن تيمية : بحمو ع الفتاوى ( اا ك > وقد خصص بكامله لمناقشة التصوف 
رة وا ره ر كات افك لرن لدا دان 
(®8 ® ) من رام الاستزادة قي هذا الباب فعليه بالكتب التالية : ) 
او ا ارا و و وی ای د 0 E‏ ) 
اليهود والنصارى من كتاب وسنة وعمل للصحابة وإجماع لمم في هذا الشأن » وذكر بعض الأمور الي 
تشبه بها المسلمون باليهود والنصارى . 
- ابن قيم الحوزية : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . ( ۷٠۳ -٦٤۲‏ ) وهذا الكتاب يبرز ضلالات / 
اليهود والنصارى وانحرافاتمم ومدى ملاحقة الأمة هم في تلك الضلالات > والکتاب فيه تفصيل شيت ي 


هذا الباب . 


با ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة سسس يبل 


بأفكار اليهود واتباعهم مهم حيث قال لالك بن معاوية : « أحذرك الأهواء المضلة 
> شرها الرافضة » فإنها يهود هذه الأمة يبغخضون الإسلام كما يبغض اليهود 
النصرانية » ولم يدخلوا في الإسلام رغبة » ولا رهبة من الله » ولكن مقتا بأهل 
الإسلام وبغيا عليهم » وقد حرقهم علي بن أبي طالب ك بالنار ونفاهم إلى 
البلدان منهم عبد الله بن سباً نفاه إلى ساباط وعبد الله بن سباب نفاه إلى الحازر 
> وذلك أن محبة الرافضة محبة اليهود : 

قالت اليهود : لا يكون الملك إلا في آل داود » وقالت الرافضة : لا يكون 
الملك إلا في آل علي بن أبي طالب . 

وقالت اليهود لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر 
وينادي مناد من السماء . وقالت الرافضة : لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج 
المهدي وينزل سبب من السماء .واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك 
النجوم » وكذلك الرافضة . 

واليهود لا ترى الطلاق ثلاثا شيئًا وكذلك الرافضة › واليهود لا ترى على 
النساء عدة وكذلك الرافضة » واليهود تستحل دم كل مسلم › وكذلك الرافضة › 
واليهود حرفوا التوراة » وكذلك الرافضة حرفت القرآن . 

واليهود تبغخض جبريل عليه السلام » وكذلك الرافضة تقول غلط جبريل 
في الوحي إلى محمد يي بترك علي بن أبي طالب .واليهود لا تأكل لحم الجزور 
> وكذلك الرافضة . 

ولليهود والنصارى فضيلة على الرافضة في خصلتين : سئل اليهود من 
خير أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب موسى عليه السلام . وسئلت النصارى فقالوا 
: أصحاب عيسى عليه السلام » وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم › فقالوا : 


اض کات محمد .. أ.ه_ « )1( 


)٠١ ٤/۲ ( ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )١( 


ب ١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة © 


هذه بعض الأمثلة الدالة على شمولية هذا الحديث » ومصداقية الواقع له › وليت 
الأمر يقتصر على ما أصاب بعض الفرق الإسلامية من إتباع لليهود والنصارى في 
مناهجهم وطرائقهم » بل الأمر بدا يشمل الأمة كلها في جيع مناحي الحياة » ولسان 
حال الأمة في عصرنا الحاضر يشهد بذلك ويؤيده »› والتقليد الأعمى البني على 
الانبهار بکل ما هو غري بدأ ب بعصف أكثر بيوت المسلمين في كل صغيرة و كبيرة › 
بحيث أصبحت أسواقنا ومناهجنا التربوية وجامعاتنا وأفراحنا وملابسنا › والموضة 
المتجدد لدينا كلها على النسق الغربي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
2a‏ - عَنْ ابي واقد اللي أن رَسول الله ۽ ّا حرج إلى حن مر بشَجَرَة لمش ر كين 
IL‏ ا ا UNS‏ الله عل لا ذات 
ERLE I‏ 
موسى اجعل تا ها كما لَه آلهة الذي نسي بيده لتركَبنَ ئة من كان 
بكم . € )١(‏ 
شرح : 
يتضح من الحديث أنه يبين مناسبة تحذير البي ييو لأمته من إتباع سنن الأولين 
؛ والملاحظ من القصة أن وجه الشبه بين طلب الصحابة وطلب قوم موسى عليه السلام 


ينحصر لي انتباه كلا الأمتين نحو ما حومم من الأمم » واستشرافهم وتشوفهم لمشاجتهم . 

أما ني طبيعة الطلب فهناك مفارقة واضحة » فبنو إسرائيل طلبوا آلمة ليعبدوها من 
ES Nas CS SUBE E os‏ 
اقتصر طلبهم على شجرة يعلقون عليها الأسلحة كشجرة ذات أنواط الي كان يعلق عليها 
امش ركون أسلحتهم » وهذا الطلب في حد ذاته ليس فيه ما يخل بالإعان أو ينقص منه › 
كما ي طلب بي إسرائيل » بل هو طلب طبيعي أصبح عنوان عصرنا الحاضر ولسان حال 


)١(‏ أحرحه الترمذي في الفتن برقم TTY‏ » وقال : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٠٠۷/١‏ ) ] ؛ وابن حبان لي 
التاريخ برقم ٩‏ » وقال محققه : إسناده صحیح [ صحیح ابن حبان )٩٤/۱٥(‏ ] 


الكثيرين » ولكن نحد أن البي يك أنكر على الصحابة طلبهم . 

وقد يسل سائل : لاذا أنكر البي ئي هذا الأمر الطبيعي وقارنه بطلب شركي 
لبي إسرائيل » وما المانع في اتخاذ شجرة لتعليق السلاح عليها » و ما المانع في عصرنا من 
الاستفادة من كل ما لدى الغرب في تيسير حياتنا ؟ 

ويجاب على ذلك بأن إنكار الرسول ي م ينصب على فكرة تعليق السلاح على 
الشجر » ولا ينصب في زماننا على الاستفادة مما لدى الغير من تقدم مدن › إنما انصب 
على تشوف صحابته وطلبهم مشابمة ما حومم وهذا يتناف مع حرص الي ي ي 
حصوصية تلقي الأمة لكل ما بخص شؤون دنياها وآخرتما من الوحي » ومع حرصه في 
ويد مته الثلقى > و حرصة اى عالفة الأ خرله > وذلك لبقي مهج اللقي الصا 
لا تشوبه شائبة . 

أما تعليق السلاح على الشجر في حد ذاته » فهذا لم بمنعه البي و > بل فعله 
بنفسه كما قي غزوة ذات الرقاع » ومثل هذا الأمر يختلف مع شجرة ارتبطت بطريقة 

کر مین واخ ا اس عن ٠‏ ول طا سلو کا دالا غل فة بها بل اصح 
فيها دلالة على قوم معينين ؛ بحيث يصدق على من يتخذها أنه متبع لقوم معينين ني هذا 
الشىء . 

ا ا و ا و 
طريقة تفكير لقوم معينين فالأصل عدم اتخاذه لأن فيه تشبها بهم حى لو كان جنس هذا 
الشىء مباحا » وعليه يحمل كل الأحاديث الدالة على حرص الني بإ في خالفة اليهود 
والنصارى . 

وكذلك وصية عمر لكثير من أمرائه ومنها وصيته للمسلمين الذين كانوا مقيمين 
ي بلاد فارس: «وَإیّاکہْ ا اق ارك الحريرَ « )۱( 

اللاي ق حدقا ماخ ال ما كان فة ها بانة ن الم فو هي 


] )؟٠١/۷‎ ( مسلم بشرح النووي‎ [۲١٠۹ أخحرحه مسلم في اللباس والزينة برقم‎ )١( 


پ۱ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


ما باقي صنوف المدنية الموجودة عند الأمم لاخر ها لا نط بطريقة تفكير 
معينة أو مط سلوكي لأمة ما » أو فيه مشابمة ها » فيدحل استخدامه في دائرة الإباحة أو 
الوخوت أو الدب حب اة الأمة اله : ( 

ا و ی اا ن و ا ن ا و 
توحيد منهج التلقي عن الوحي والابتعاد عن إتباع المناهج الأحرى » والأحذ عنهم بقصد 
مشابمتهم - خاصة أهل الكتابين - حن لو كان ما ينقل عنهم لا يخل بالتوحيد ويقتصر 
على ما دونه . ) 

ج - عن الربير بن العام ظل أن اتَبى ل قال : ( دب كم داءُ لمم فيكم الْحن 
وَالبَغضتاء هي الْحالقةٌ » ًا ول تَحلق الشَعَرَ »وك تحلق الدَينَ وّالذي نفسي 
بيده لا تذخلوا جنه حتّی منوا › ولا تؤمنوا حتّی تحابُوا أا بكم بم 
ّت ذاكم كم › أفشوا السام بيتك رى ` ٠‏ 

شرح الغريب : 

- دب : تغلغل فیکم وانتشر داء الأمم : مرض الأمم 

- الحسد : تمي زوال النعمة عن الغير أفشوا السلام : أي انشروه بينكم 
الحديث فيه إشارة إلى أن الأمة ستنتشر ها أمراض روحية مهلكة كانت سبب 


(#@# ) الأصل في الأمة أن تستفيد ما لدى الآحرين من ضروب التكنولوجيا والمخترعات والمدنية إلى أبعد حد إلا كل 
ما دل دلیل حاص على غرعه بوالتتبع مدي الي ي جحد أنه استفاد كثيراً في طرائق الحروب وأدوامما ووسائلها 
من الأمم حوله كالمنجنيق وحفر الخندق ونحوه . 
أما غير ذلك ما يدل اتخاذه على إتباع أمة مخصوصة: ي طريقة تفكيرها أو نط سلوكها و البي طب 
ا 
)١(‏ أخرحه الترمذي في صفة القيامة برقم ۲٦۲۸‏ [ تحفة الأحوذي ( )۲٠۲/۷‏ ] ؛ وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
بالحنة برقم ١٤١٤‏ ال ا1[ ن غ قوله : رواه البزار بإسناد حيد والبيهقي 
وغيرها [ تحفة الأحوذي ( )۲١۳/۷‏ ] 


ب١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


TA 


هلاك الأمم السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم › bs‏ انتشار هذه الأمراض نتيجة 
لازمة لحب الدنيا والتنافس عليها » وقد بين البي بيك العلاج هذه الأمراض » وهو نشر 
احبة بين أفراد الأمة والتأكيد على ما يدل على ذلك ظاهرا وهو نشر السلام بينهم . 
والحديث دليل من دلائل النبوة ؛ حيث إن واقع الأمة يشهد لمصداقيته . 
- الحديث يشهد لحديث الباب بأن الأمة ستتبع الأمم السابقة » وهنا ركز الحديث على 
الأمراض الروحية المهلكة . 
ae LS E E E‏ 
وَالنَهّي عن المُنکر ؟ قال : 8 إا ظَهَرَ فيكم ما ظَهَرَ في بني إسرائيل : ذا 
كانت القاحشة في كباركم » ولك في صغاركم ٠‏ ولعم في رالكم . € (» 
وهذا الحديث سبق شرحه » ولكيٰ ذكرته هنا لبيان طبيعة العلاقة بين أمراض أمة 
الإسلام وأمراض الأمم السالفة . 
# العلامة الثانية : انتشار الفرق الضالة © 


ص 
ع ار ہت 2ے 


د - عن أبي هُربْرَةَ هه أن رسول الله ل قال : ل تفرآقت اليَهُود على إحدى 
وسسبعين أو اثتتيْن وسين فرقة والنصارّى مث ذلك وتفترق متي على اث 
وسبْعين فرقة. © (۲) 

وني رواية أحرى : 9 قالوا وَمَنَ هي يا رول الله قال ما أا عليه 
وأصنحابي # )٣(‏ 


(۱) سبق خریجه 

(۲) أخرحه أبو داود في السنة برقم ۷۲> [ عون المعبود ( )۳٤٠/١١‏ ] ؛ والترمذي في الإعان برقم ۲۷۷۸ وقال 
عنه : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ۳۹۷/۷) ] › وابن ماجة ٿي الفعن برقم [۳۹۹٩۱‏ السنن )١۳۲١/۲(‏ ] ؛ 
والحاكم في المستدرك › وقال : صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهي [ المستدرك ])١۲۸/١(‏ . 

(۳) أحرجه الترمذي في الإبعان برقم ۲۷۷۹ » وقال : حسن غريب [ تحفة الأحوذي ( ۹۹/۷")] 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


۲۹ 


ر 
£ 


قال : اا إن رَسول الله 4 قامٌ فيا 
فقال ل ل تن قز بن ن لكاب er‏ 
ون هذه الملة ستفتر ستفترق على ثلاث وسبعین نتان وسبّعون في النار وواحدة 
في الجنة > وهي لجِمَاعَةَ . زَا ابن يځيى وعمرو في حَديذيْهمَا وإنه 
سيرج من متي وام تَجَارَّى بهم تلك لأهْوَاءُ كما يتَجَارَى الكلبْ لصاحبه 
وقال عرو : لكلب بصتاحبه لًا يبق منة عرق وا مقصل إا دَخلَهُ © )١(‏ 


ا 


الحديث برواياته يشير إلى تفرق الأمة بعدد تفرق اليهود والنصارى ويزيدون 
e ls‏ وهي الطائفة المنصورة e‏ يوم القيامة كما 
و دی 

يلاحظ أن هذه الحديث يشهد له حديث تتبع الأمة لسنن اليهود والنصارى 
السابق ؛ أي هو نتيجة لازمة له ؛ أي ما دامت الأمة ستتبع طرائق اليهود 
والنصارى قي كل صغيرة وكبيرة » فلا بد أن يترتب على ذلك أن يحصل ها 
التفرق الحاصل كم بنفس الوصف » وما دام تفرق اليهود والنصارى قد ثبت ذمه 
وبيان أن أهله من أهل النار ؛ إذا كل تفرق يحمل هذا الوصف لا بد أن يترتب 
عليه نفس النتيجة » وهى كون أهله من أهل النار › إلا الفرقة الي تثبت على دين 
محمد يل كما جحاء » وهي الفرقة الناجية الي بين البي ب المراد ما بقوله : ما أنا 
عليه وأصحابي » وهم الغرباء كما سيأ 

الفرقة المقصودة في الحديث هى كل تفرق تي أصل الدين ثبت بدليل قطعي كفر 


معتقده ٠‏ أما الاحتلاف قي فروع الدين أو في الاجتهاد › أو في طرق العمل 


2 


للدين مع الاتفاق على أصول الدين فلا يدخحل د ضمن التفرق المذموم - وإن كان 


[ ٠٦۹4١ ؛ وأحمد في مسند الشاميين‎ ])۳٤١/١١ ( عون المعبود‎ [ ٠٠۷۳ أخرحه أبو داود قي السنة برقم‎ )١( 
] )٦١ ( ؛ قال العدوي : حسن لشواهده [ الصحيح المسند‎ ] )١۲۷/٤ اللسند‎ 


ب ١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


V۰ 


عدم وحوده أولى ( ) - وذلك لحصوله في عهد البي 4 وعهد خلفائه 
الراشدين دون إنكار عليه (##) ٠‏ بل طبيعة الرسالة تقتضي وقوع هذا 
الاحتلاف في الفهم » وعليه بمكن اعتبار أهل السنة والجماعة على اخحتلاف 
مذاهبهم واجتهاداتمم يدحلون ضمن الفرقة الناحية . 

“- احتلفت المذاهب في توصيف المراد بتلك الفرق » فبعضهم كان ينظر إلى كل 
AE ECON E O‏ 
اعتبر هؤلاء أن كل الفرق قد وقعت في العصور الأولى حيث عدوا من فرق 
الشيعة عشرين فرقة ومن فرق المعتزلة عشرين » ومن الخوارج عشرين فرقة كما 
صرح كتب الفرق كاللل والنحل للشهرستاني وكتاب الفرق بين الفرق 
للبغدادي » ولو ارتضينا هذا التقسيم لوحدنا أن الفرق الضالة في الماضي والحاضر 
تربو على المائة . 


( ) الاحتلاف المقبول في الفروع هو الذي تقتضيه طبيعة اللغة ومرونتها وسعة دلالاتما أو تقتضيه السنة وروايتها من 
حيث ثبوت بعضها عند البعض وعدم ثبوته عند البعض الآحر أو تقتضيه طبيعة الاحتلاف في قواعد الاستنباط من الأدلة 
التفصيلية . وهذا الاحتلاف وإن كان يدحل في دائرة القبول إلا أن الأول عدم وحوده كما يرى كثير من الفقهاء 
منهم ابن مسعود طنه حيث قال الخلاف شر » ومنهم السبكي الذي قال إن الرحمة تقتضي عدم الاحتلاف » ومنهم 
أبن حرم الذي عل شيعا من الاخقلاف رة > وبالرغم من رأي هولاء العلماء إلا أن هذا الاختلاف يبقى ي دائرة 
القبول بين جميع علماء المسلمين › ويبقى القول أن الأولى عدم وحوده أو التقليل منه قدر المستطاع › وهذا كان هدي 
الرعيل الأول في حرصهم على حصول الإ ماع في كثير من المسائل الي حكن أن يتبادر إليها الاحتلاف ؛ ومذا السبب 
كان حرص عمر على إبقاء آكثر الصحابة حوله في المدينة ليحقق هذا المع من حلال مشاورقم وتحقيق إجماعهم على 
ما يستجد من مسائل . 

(4848 ) من هذا الباب احتلاف الصحابة في مراد النى ي عند قوله : « لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة  »‏ 
فبعضهم حمله على حقيقته وظاهره » ولم يصل العصر حى مع خحروج الوقت » وبعضهم حمل كلام البي ك على الحث 
على التعجيل في الذهاب لب قريظة وعدم الانشغال في أمر آخر » أي تعدوا ظاهراللفظ إلى المعن الذي أرشد إليه 
السياق ؛ وهؤلاء صلوا العصر في وقته وأكملوا السير إلى بي قريظة » وكلا الاجتهادين في فهم النص م ينكره البي 5ل 
من صحابته الكرام ؛ لأن كليهما تحتمله الألفاظ ودلالاقا والسياق الذي قيل فيه النص . ) 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


۲۷۱١ 


واعتبر كل أصحاب للمقالات المتفقة في أصوهما فرقة » وهذا الرأي هو الذي 


أرححه » وأرى أنه يتسع لكل ما يستجد في المستقبل من فرق مارقة . 


لا يتسع المحال هنا لتتبع كل الفرق الضالة ؛ إلا أنه يكن القول أن كل أتباع 
مدعي النبوة أو الألوهية - وهم كثر - ممن كانت أصوهمم إسلامية يدخلون في 
الفرق الكافرة » وهذا الأمر وجحد قي فرق عدة مثل السبئية والخطابية من الشيعة 


٠‏ والبابية والقاديانية > ويضاف إليها كل الفرق الباطنية الي نسفت كل تعاليم 


الإسلام رأساً على عقب » وذلك مثل : القرامطة والاسماعيليين والنصيريين 
والدروز يضاف إليها الفرق اتات معتقد الحلول والاتحاد من الصوفية 


وأشباههم » يضاف إليها كل المذاهب الفكرية المعاصرة المخالفة صراحة لتعاليم 


الإسلام » و الي انتشرت في بلاد المسلمين مثل العلمانية والشيوعية والقومية › 
فکل اتباع هذه الفرق ممن يعتقد معتقدها مع خالفته صراحة لأصول الدين 
الإإسلامي » فهو يدحل ضمن الفرق الضالة ... إخ 

يقول عبد القاهر احرجاني موضحاً ضابط الحكم على الفرق التي اتتشرت في 
العام الإسلامي : « فإن كل بدعة الباطنية أو البيانية › أو المغيرية › أو 
الخطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة › أو إلهية بعض الأئمة › أو كان على 
مذهب الحلول » أو على بعض مذاهب أهل التتاسخ » أو على مذهب 


الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين › أو 


على مذهب اليزيدية من الإباضية في قولها بان شريعة الإسلام تنسخ في 


أا ا نحق ال فن جنه آلا و ل کر فة له ٤‏ ون کانت 
بدعته من جنس بدع المعتزلة › أو الرافضة الإمامية › أو اليزيدية › أو من 
بدع النجارية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسمة فهو من الأمة في بعض 
الأحكام : وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين »› وفي ن لا يمنع حظه من 


با ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة. س بل 


الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين › وفي أن لا يمنع من الصلاة في 
مساجد المسلمين » وليس من الأمة أحكام سواها » وذلك أن لا تجوز 
الصلاة عليه ولا خلفه » ولا تحل ذبيحته » ولا نكاحه لامرأة سنية › ولا 
يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم . وقد قال علي 

بن أبي طالب هه للخوارج : علينا ثلاث : لا نبدؤكم بقتال › ولا نمنعكم 
elo e N‏ 
مع أيدينا . » أ . ه ر 


العلامة الثالثة : غربة التعاليم الدينية الحقة © 
جم - قال الله سبحانه وتعالی : 9 فلولا كان من القرُون من قبلكم أولو بقيَة تهون 
a FTE‏ 
مُجرمين € ر وقال  :‏ وما أكثرُ الناس ولو حرصت 
رمن ) )۳( 
جه = عن ابي هريره # أن رَسُول الله # قال : 8 ل الإِسلام بدا غريب وَسيَعُوذ 
غريبا كما بدأ وهو يَأرزٌ بَيْنَ المَنجدين كما تأرزٌ الْحَيّةَ في جُخرها © (؛) 
شرح الغريب : 
يأرز : ينضم ويجتمع 
بدا غريبا : معناه هنا أن الإسلام بدا في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر . 


يعر غريا د ماه آنه اة القص رت ها عد المواد الأغظ ء خ ل يقن 


)١(‏ حوى : الأساس في السنة » قسم العقيدة )٠٠٠/١(‏ نقلا عن عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق 
(۲) هود : الأية ١١١‏ 

(۳) يوسف : الآية ٠١۳‏ 

(٤)أخرحه‏ مسلم قي الإبعان برقم [١٤١‏ مسلم بشرح النووي )٠٠١/١(‏ ] 


ب١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة ۳ 


كما بدأ : أي أن هذه الغربة تحكم حلقاتما ؛ لدرجحة تصبح غربته الثانية شبيهة جدا بغربته 


ص 


i‏ = عن عَمرو ن عَوْف ابن ريد بن ملْحَة ان رَسُول الله ۾ قال pp:‏ إن الذين 
ارز إلى الحجاز كما تأرزٌ الْحيّةَ ى جُخرها › وَلَيعقلنَ الذي من الحجاز 
معقل الأرويّة من رس الجبّل » إن الدينَ بدا غریبًا ويَرْجع غریبًا فطوبی 
للغربَاء !الذي يُصلحُون ما افد الاس من بدي من ستتي € )0 

E‏ ا 

الأروية : أنشى المعز الجبلي » وهي تتميز عن الذكر بأما أقدر منه في التمكن من 

رعءوس الحبال الوعرة . ) 

طوبى هم : اخحتلف المفسرون في معناها قيل معناها فرح وقرة عين » وقيل حسئ هم › 

- وقيل : حير وكرامة لهم » وقيل : الحنة » وقيل : شجرة في الحنة .وكل هذه الأقوال 

حتملة في الحديث 

دے - عن عبد الله بن مسعود هه قال : قال رسول الله کل : لن السلا 
سود عيبا فطوبّى للْغربَاء ) قال : قيل ومن لاء ٩‏ قال : 
القبّائل (۲) 

- الحديث يشير إلى عودة الغربة إلى الإسلام وتعاليمه وأهله المخلصين القائمين كما كان 

قرعا ع داه > و هتد لخر شيد ها راقسا الغاص جشكل جل راضخ لا حلفت 

اکر کدی ی کان خد ر 6 » وقال عنه : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( )"۸٠/۷‏ ] 


(۲) أحرحه الترمذي في الإبعان برقم 4 ٠»‏ و قال عنه : حسن غريب صحيح [ تحفة الأحوذي ( )"۸٠/۷‏ ] ؛ 
وابن ماحة في الفتن برقم ۸ [ السنن ( 0۳۲۰/۲ ] 


ب١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


V4 


و ا ا ر 
الأعظم من المسلمين إا بست تخار كز مى آنكار الفرق الخال ين الاس ٠٠د‏ 
نتيجة لتتبع السواد الأعظم من الناس لسنن اليهود والنصارى» فتبقى صورة الدين بين 
الاس » أما حقيقته فلا تبقى إلا في القلة القليلة منهم » وهؤلاء يكونون غرباء في 
فهمهم وتصوراتمم وعاداتمم وتوجهاتمم » أي هم قلة من أهل سنة البي ب في ظل 
بحتمعات انتشرت فيها البدع والأهواء . 
- لكي يتضح لنا المراد بالغربة هنا لا بد من بيان المراد بالغربة الأولى لى » فالمعلوم أن 
مشر كي العرب بكفرهم وضلالاتمم وظلمهم كانوا يزعمون أمُم على ملة إبراهيم عليه 
السلام » واليهود والنصارى بانحرافاتمم وزيغهم عن الحق وتبديلهم لدين الله رأسا على 
عقب يزعمون أَمُم على ملة موسى وعيسى عليهما السلام » وتي هذه الأوضاع بدأت 
رسالة الإسلام وحاء البى محمد يك للعرب بعلة إبراهيم الحنيفية الحقة > مصلحا ما 
اعدا ا ا و ولان ا و ا ج و جا چ ری 
وعيسى عليهما السلام و مبينا ما غير أتباعهم وبدلوا فيه » فكانت هذه التعاليم غريبة 
على من حوله » وانتفضت جزيرة العرب منكرة هذا الدين و أتباعه » ومستهجنة 
منهم ما يدعون إليه » وكان أتباع البي 4 هم القلة ومفرقون بين القبائل ؛ وبذلك 
بدأت غربتهم بالتسبة لن خوهم . 

نم انتشر الإسلام وألقى بجرانه في الأرض وزالت غربته » ثم دحل على أهله البدع 

والضلالات » وأحذ في الاغتراب والترحل بي معالمه وتعاليمه و 

ولم ر بق إلا صورته » بل أصبح الإسلام الحتق الذي كان عليه محمد ي وأصحابه 

الكرام اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره › وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة 

ر 

وكيف لا يكون المسلم الحق غريبا بين سواد اتبع سنن اليهود والنصارى في كل 
صغيرة وكبيرة » وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدأ غريبة بين اثتتين وسبعين فرقة 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة Vo‏ 


ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات »› ولا يقوم ها سوق إلا بمخالفة ما جاء به 
الرسول الكرع » أو حاربته . 
aT‏ 
وسنة محمد عليهما السلام أنكروا عليهم عملهم » ووصفوهم بأقبح الأوصاف كما 
حصل مع الرعيل الأول » بل يجدون فيهم روجا عن الصف وخالفة للسواد الأعظم 
- الذي تشرب أحلاق اليهود والنصارى وعاداتمم ومعتقداتم - بل يروهُم الصابئين 
الجدد » وهذه هي الغربة بعينها بعينها »> و لعل أدق توضيف لعا الخربة يوضحها لنا هد 
a‏ فعَنْ شَقیق قال : قال عَبْد الله بن مسعود : « 
كنف انتم إذا بستكم فة هرم فيها الكبير ٠‏ ويرو فيا الصتُغيرُ » ويتخذه 
الناس سنة » فإِذا ق غيّرت السنة (ه) قالوا : وَمَتى ذلك يا أب 


عير 


2 


عبد الرحمَّن ؟ قال : إذا ثرت اوک وقلت فقھاؤ کم وکثرت اوک وقلت 
مَناؤكم وّالتمسنت انيا بعَمَل الآخرة . » )0 

فهذه هى عين الغربة وأبرز أسباجا في الأمة » فالأمة إذا ابتليت بقلة الفقهاء وكثرة ‏ 
القراء المتعالمين » وكثرة الأمراء عديمى الأمانة » وبداً الناس يطلبون الدنيا بعمل 
اة 6 ا EN EL‏ وبق ر مها دون روحها 
بين الناس > عندها تبداً الغربة الحقيقية قي الأمة > ويصبح المطالب بدين الحنيفية 
السمحة فى ذلك الوقت كحال الرعيل الأول بقيادة البي الكرعم »> وقد حذر 


(## ) هذا هر عين إلباس الباطل ثوب الحق » بحيث إذا أتى من يغير هذا الباطل يتهمه الناس بأنه غير وبدل تي دين اله 
> وهذا هو ما وقعت به بنو إسرائيل قبل ذلك حيت ألبسوا الباطل ثوب احق وبدعوا يدعون الناس لباطلهم طلباً للدنيا ... 
يقول الله سبحانه وتعالى قي حق بني إسرائيل : : رل لبسو احق باَبَاطلِ وتَكَنمُوا الْحَقَ داش لون € [ 
البقرة: >٠‏ ] ۰ 

(۱)( آ هاري ن افده ٠‏ باب ن امان وها دت هاري ٥‏ ورواته ثقات [ سنن الدارمي ( 1/°( [ 
؛ والحاكم قي الفعن برقم ۸۷١‏ [ المستدرك ( )٠٥٦٠/٤‏ ] وابنءشيبة برقم ۳۷٠٠١٦‏ [ المصنف ( )٤٥۲/۷‏ ] ؛ 
والشاشي في مسنده برقم 11۳ [ مسند الشاشي ( )٠٠/۲‏ ] 


الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود طله من هذه الفتنة » ومثل هذا القول منه لابد أن 
ق ا ر ی د فر غو 2 
وقعت به أمة محمد ك . 

- الغريب هو من يبحمل صفات تخالف ما حوله » وصفات الغرباء الذين غبطهم رسول 
الله يبو التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس » وجحريد التوحيد لله » وإن أنكر أكثر 
الناس عليهم ذلك » والانتساب إلى الله بالعبودية له وحده » وإلى رسوله بإتباع ما حاء 
به وحده » ومن حوهم نسبتهم لغير ذلك » ووصف الغربة يشير إلى قلتهم بين الناس › 
وأهل الله سيخانه زتعا كذلك » وما أكثر التاس ولو خرصت عومنين 6(٠.‏ 

العلامة الرابعة : الذبذبة بين الإيمان والكفر ‏ 


د - يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ أو كظلمَات في بحر لجّي يَغشاهُ مَوٴْجٌ من فوقه 


a‏ سے 


ا 
ن و و ا 2 


عضا فوق بَخض إذا أخر ج يَدَه 
ومن لَمّ يَجْعل الله لَه نورا فما لَه من نور € )١(‏ 

جه - عن ابي هريره چ أن رَسُولَ اله » فَالَ :8 ادوا بالْأمَال فتتا كقطّع اليل 
كافرا بيع دين بعَرَض من النيا . € ٠‏ 


مو هن فوقة سكاب ظلمات 


- الآية الكربمة فيها مثال لتقلب الكافر في فتن الشبهات الى أظلمت عليه من كل 
حانب ما لا يستطيع من خلا ما أن بميز أو يستبين طريق الحق » ومثله كمثل رحل قي 
بحر هائج متراكب الأمواج في يوم غائم أسود قاتم » لشدة سواده لا يكاد يبصر 


(1) راحع : ابن القيم: مدار ج السالکین ( ۲۰۳/۳ وما بعدها ) ؛ مسلم بشرح النووي (۱۷۹/۲ وما بعدها ) ؛ 
تحفة الأحوذي ( ۷/ ۳۸١‏ وما بعدها ) 
(۲) النور : الآية >٠‏ 


(۳) سبق خريجه 


با ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة س بل 


حلاله أقرب الأشياء إليه وهي يده » ومن لم يستطع إبصار يده كيف سيستبين طريق 
النجاة . ) 

- اما الحديث فيشير إلى فتن شديدة مزيج من الشبهات المتراكمة والمرينة بالشهوات 
ستقع ها الأمة لا تستبين أفراد منها سبيل الحق فتختلط عليها الأمور بين الحق والباطل 
> ويترتب على احتلاط الأمور وقوعها في الكفر تارة »> ورحوعها إلى الإبعان تارة 
أحرى » وقد وصفت هذه الفتن بقطع الليل المظلم للدلالة على حال أهلها » فكما لا 
يستبين الإنسان الأمور › وتختلط عليه الأشياء في الظلام الدامس » كذلك لا يستبين 
الحق من الباطل قي ظل إحكام الفتن » وانتشار سحبها القاتمة على بصيرة القلوب . 

- الحديث يرشد إلى العلاج من هذه الفتن » وهو الإكثار من الأعمال الصالحة الي 
تکون ور اا د اشتدت ظلمة الفتن ظهرت بر كة هذا النور قي استبانة 
طريقق النجاة » والمعلوم ا الخ ا ا وو اا ی 
سحب الفتن على القلوب انقشعت بإذن الله بقدر قوة وسطوع مس الحسنات في 
قلب المؤمن » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » فلينتبه المؤمن في هذا الزمان 
هذا البلسم النبوي الشاقي . 

- يلحظ من سياق الحديث مدى شدة هذه الفعن وقوة تأثيرها › وفيه إشارة إلى ضعف 
الإبعان لدى الكثيرين قي هذه المرحلة لدرحة عدم قدرقم على الثبات على الإبعان مدة 
أربع وعشريّن ساعة مما يشير إلى أن هذه الفتن تكون ملازمة للناس صباحهم 
ومساءهم » ولعل قي الحديث إشارة إلى فتن الإعلام الي يصدق عليها هذا الوصف › 
فهي الأكثر ملازمة للأفراد ؛ حيث إنما دحلت حن غرف النوم » وهي الأكثر تأثيرا 
على القلري والارهم ادام ى انار الشبهات والخلافيات والشهوات » فكم 
من صريع ها » و كم من متذبذب بين ذا أو ذاك » وکم من متقلب بفکره ومومه 
وتو جهاته ومعتقداته بسببها . 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


VA 


اديت قار ال مد ا هدو الف غل الرجال > وى لك کن اکر انر 


غل السا بل تكون النساء إحدى حبائل هذه الفتنة . 
کان الْحَسَّن البصري يقول في هَدَا الْحَديث و يُصتْبح الرَجُل مُوّمنا ويمْسي 


كافرا ومسي مُؤمنا وْصبح كافرا قال e‏ 


3 ہہ ص 


وعرزضه وماله وشي تحا لَه ويي مُحرّمًا لتم أخيه وعرأضه وله 
ا (۱( 
وهذا الأثر عن الحسن البصري يشير إلى فهم له لسبب من أسباب تذبذب الرحل 


أو عرضه » وني الغالب هذا لا يكون إلا عند امام المسلمين بعضهم البعض بالكفر › و 


تحوهم إلى فرق شي يستبيح بعضهم دم بعض أو عرضهم أو مالم » وهو ما حذر منه 


وهدذا الفهم للحسن البصري للحديث يدل على سوء حال ما کان يراه قي زمانه 


من تفرق المسلمين واقتتالحم على الملك › وما نحم عن ذلك من تكفير أو تفسيق أو 
تضليل بعضهم البعض › وما ترتب عليه من استباحة الدماء والأموال والأعراض الحرام 


( العلامة الخامسة : التمزق الداخلي للأمة © 


= عن عام بُ سعد عن بيه 8 أ رَسُول الله يك أقبل ذات يوم من العَالية 
حتّى إا مر بمنجد بني مُعَاويَةٌ حل فركع فيه ركعتين وصليتا مَعَه ودع 
رب طويلا ثم انصترف لينا فقال ي4 : سات رڳي نٿاڻا فأغطاني ٿتين 
وَمَنعني وَاحدة سات ريي ان ا هلك امي ية فأخطاتيقا ء وسات أن ل 


هلك ا ينهم فمنعنيها € (۲) 


] )٤٤١/١ ( تحفة الأحوذي‎ [ ۲۲۹ ٤ أحرحه الترمذي في الفتن برقم‎ )١( 
)۲۱۳/۹ ( (۲)أحرحه مسلم فی الفتن و الملاحم برقم ۲۸۹۰ ['مسلم بشرح النووي‎ 


ب١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة ۲۷۹ 


شرح الغريب : 
السنة : القحط . 
دے - عن حَبّاب بن الاَرَت ڪھ قال ET‏ سول الله 4 اة فأطاليا قالن 1 
رل ال ا ا ا قل : أجل ! إنها صلّاة رَغبة 
ورَهبَة ّي سات الله فيها نّا فأغطاني اتن ومتعني واحدة » الت ان ل 
هلك أمَتي بستنة فاغطانيها وسال اَن لا لط علَيْهِم عذوًا من غيرهم » 
OO kS‏ 
شرح : 
- الحديث يشير إلى وفور رحة البي بيك بأمته ؛ لذا هذه الصلاة غير المعهودة › والي 
أطاطما رغبة ورهبة بين يدي الله » إنما كانت بقصد التحفيف على الأمة » والاحتراز 
من مواطن هلاكها ؛ وقد سأل الرسول الكرم فيها ربه العظيم إلا يهلك أمته بثلائة 
من عظائم المهلكات ؛ وهي القحط العام الذي يأكل الأحضر واليابس » والغرق › 
وفي الرواية الأحرى تسليط العدو الخارحي والثالثة ألا تتعرض الأمة إلى التمزق 
الداحلى من حلال تشيعهم وتحزهم وتفرقهم»وما يترتب على ذلك من قتال داحلي . 
- يلحظ من الحديثين أن سؤال الني يل لربه قد أجيب في النتين » ومنع من الثالثة › 
وهو إذاقة بعضهم بأس بعض » ما يشير إلى أن هذه المهلكة جزء من قضاء الله في 
الأمة ؛ ودلائل الحال والتاريخ تشير إلى أن أكثر بلاء الأمة كان من التمزق الداحلي 
والتشيع والتحزب والتفرق و وما يترتب على ذلك من ويلات وحروب ؛ بل لم يكن 
الصحابة رضى الله عنهم بعيدين عن ذلك الاقتتال الداحلي ؛ إلا أنه في عهدهم ۾ 
بأحذ منحى حطيراً يؤثر على العقيدة أو السلوك » وذلك لقوة التوجه نحو الآخحرة» 
ولسلامة نواياهم » أما بعدهم فقد بدا أعد الاقال س دترا ٭ وظهرت تاره 
على العقيدة والسلوك والتوحهات » واشتد أواره في الدولة العباسية حي حولت إلى 


| )۳۹۷/٦ ( وقال حديث حسن صحيح [ تحفة الأحوذي‎ ٢ أحرجه الترمذي في الفتن برقم‎ )١( 


ب١‏ ف٣‏ العلامات الصغرى غير الصريحة . . ۸۰ 


عشرات الدويلات ضمن دار الخلافة »> وكل دويلة تكيد للأحرى › وما زالت الأمة 
في هذا التمزق إلى يومنا »> مما يدل صراحة على أن هذه العقوبة هي مما ابتليت ها 
الأمة إلى يوم القيامة وأن أكثر هلاكها يكون بسببها . 

ك بر لن و هرل أن ارهن لاحن او وات اف ق 
المد كور ةى خموع ادقن[ الفرق اله د اط العدر ارج ]| هی اجا 
من الأمور الي ابتليت ما الأمة أو أفراد منها » ولعل أقرب مثال على ذلك ظاهرة 
تسونامي الي حصدت قرابة النصف مليون وكان أكثرهم من المسلمين » ويجاب 
على هذا الاعتراض بأنه لا بمتنع أن تتعرض الأمة إلى أي أشكال من العقوبة 
الجزئية سواء كان غرقا أو زلزلة أو نحوها ؛ لكن هذه العقوبة لا تؤدي إلى فناء 
مجحموع الأمة ولا تؤدي إلى هلاكها بالكلية › أو لا تحمل صفة العقوبة الغالبة 
المفنية للأمة » وهذا هو مضمون سؤال البي بيك لأمته ؛ أي أن لا يقع غرق يفيٰ 
كامل الأمة أو قحط يهلكها على وجه العموم » أما أن يتعرض بعض أقوام من 
الأمة لمل هذه العقوبات ؛ فسياق الحديث لا يدل على أنه المراد » يقول النووي : 
« أي لا أهلكهم بقحط يعمهم » بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة 
بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام > ر( » وهنا قد يقال : إن التمزق والاقتتال 
الداحلي اشا لمم يفن سائر الأمة » ويجاب عليه بأنه اتخذ صفة العقوبة الغالبة في 
حق الأمة ؛ بحيث من تتبع تاريخ الأمة يجد أن هذه العقوبة قد لازمت الأمة منذ 
عهد الصحابة إلى يومنا هذا ؛ بحيث يندر تخلفها في عصر من عصور الأمة ؛ ومن 
تتبع أعداد الذين هلكوا في الأمة بسبب الاقتتال الداحلي يجدهم الحظ الأوفر 
بالنسبة لأي عقوبة أخحرى ٠‏ وبالتالي بمكن القول أن أكثر هلاك هذه الأمة إنغا 
يكون بسبب هذه العقوبة الي توفرت أسبايا في الأمة . 


)۲۱۳/۹ ( النووي : شرح مسلم‎ )١( 


با ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة س بإ 


ھے - عَنْ توان هه قال : قال رَسُول الله ب  :‏ إن اللة زى لي الأرض فرأيّت 
2 0 2 0 | ق e‏ ر ِ ° E:‏ ‌ِ 
مشارقها ومغاربها وإن امتي سيباغ ملكها ما زوي لي منها واعطيت 
الكنزين الأحمَرَ والْبْيَض وني سات ربّي لامي ن نّا يُهلكها بستة عامَة 
وان ٿا لط يهم عدوا من سوى انهم فيستيح بَضتَهُ ون ري قال يا 
محمد إني إا قضتيت قضتاء فإنة ًا ير وإني أطيتك لامك أن تا هكم 
Es‏ 1 


و 


۾ عدو من سبوی 


oR (o ۸ 9ہ‎ o 


بَعْضًا ويسبي بعضهم بَعضًا .© )١(‏ 
شرح الغريب : 
بيضتهم : البيضة العزة والملك . 


- يقول النووي : <« قوله » هذا الحديث فيه معجزات ظاهرة › وقد وقعت 

كلها بحمد الله كما أخبر به ± قال العلماء : المراد بالكنزين الذهب والفضة › 
والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق والشام (#) . فيه إشارة إلى أن ملك 
هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب › وهكذا وقع . وأّما في 
جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب ›» وصلوات الله وسلامه 
على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى »› إن هو إلا وحي يوحى . > )١(‏ 
= هذا الذي ذكره الإمام النووي رحه الله بمثل جزء من الإعجاز الذي تضمنه الحديث 


أما المحجانب الآحر » فهو ما تضمنه آحر الحديث من القضاء الربان بأنه لا يسلط على 


(١)أحرجه‏ مسلم في الفعن و الملاحم برقم ۲۸۸۹٩۹‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٠۲/۹‏ ] ؛ والترمذي في الفتن برقم 
۷ [ تحفة الأحوذي ( )"۹۸/٦‏ ] 

(# ) يقول التوربتشي : « يريد بالأحمر والأبيض خزائن كسرى وقيصر » وذلك أن الغالب على نقود مالك كسرى 
الدنانير » والغالب على نقود مالك قيصر الفضة » [ تحفة الأحوذي ( )۳۹۹/٩‏ ] 

(۲) النووي : شرح مسلم ( ۲۱۳/۹) 


ب١‏ ف العلامات الصغرى غير الصريحة .د )ړل 


الأمة عدو خارحي يستبيح بيضتها ؛ أي ملكها أو رمز عزتا حن لو احتمع كل 
أعداء الأرض على الأمة ؛ واستثئ الحديث حالة يكون فيها الملاك على يد بعضهم 
البعض » وهذه المعن فيه دلالات عجيبة » وهي أن الأمة لا تستباح حقيقة إلا من 
الداحل » ولو ترك العدو الخارجي لوحده يكيد للأمة فإنه لن يستطيع استباحتها » و 
دلائل التاريخ ووقائعه المتعددة تدل على هذا المع ؛ حيث إن العدو الخارحي م 
يتمكن من الأمة إلا من خلال المعونة الداحلية » ولعل أقرب الوقائع هي غزو 
أفغانستان والعراق » حيث الملاحظ أن العون الداحلي من الأمة نفسها هو الذي 
امتاخ مها وار ك العدر كاري لوخدة ق ايدان درن عوت من دال اا 
ا وقع له هذه الاستباحة حن لو جمع كل أهل الأرض . 

ا لحديث أشار إلى قضاء الله الذي لا يرد » وهذا يوجهنا إلى تفصيل القول في 

قضاء الله ؛ حيث إن قضاء الله في حلقه نوعان : أحدهما مبرم » والآحر معلق بفعل › أما 
ا و ا کک و ف و ا 
؛ فإنه يكون كذا وكذا » وهذا القضاء يكون من قبيل القضاء الذي يتطرق إليه الحو 
والإثبات » وهو الذي أشار إليه قوله تعالى  :‏ يَمْحُوا اللة ما يَشَاءُ ويْثبت وعندهة اَم 
الكتاب € (0 . 
ا أما القضاء المبرم » فهو عبارة عما قدره الله في الأزل دون أن يعلقه بقفعل » وهذا 
النوع من القضاء نافذ في جميع الأحوال ؛ بحيث لا يتغير بحال » ولا يتوقف على المقضي 
عليه ولا المقضي له »> وهذا النوع من القضاء أشار إليه قول الله سبحانه وتعالى : * 
وَاللّه يَحكَمٌ لا مُعقب لحكمه ©€ ر( 


قزل ال رهزل ها ان الك محا بعال قال ا اذا قض قضاء فانة لا 


٣۹:دعرلا‎ )۱( 


(۲) الرعد: من الأية ا٤‏ 


ب ١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


TAY 


يرذ » فإنه يدحل في باب القضاء المبرم ؛ لذلك لم تستجحب دعوة الرسول يي فيه › 
ا )١(‏ حے - عن عوف بن مالك 
اه قال : قال رَسول الله ک4 : ( لن يَجْمَع الله على هذه الأَمَةَ سيين : سيا منها 
وَسيّفا من عدوا € (۲) 

شرح : 

- هذا الحديث ف إشارتين الأولى : أنه يشير إلى حصوصية هذه الأمة والثانية مدى 
نرو رة ا ملاعلل هة ا م 
بسبب تقصيرها - يترتب عليه رفع التسليط عنها قي شدة أخحرى . 

- دلائل الحال واستقراء التاريخ يشهدان لمصداقية هذا الحديث ؛ حيث إن التساط 
الخارحى على الأمة يخفف من وطأة التسلط الداحلي أو يرفعه » وهذا المعن عايشته 
في بلدي ؛ حيٿ إن اندلاع الانتفاضة والهجمة الشرسة لليهود على أهل الضفة 
والقطاع قد حفف من وطأة تسلط السلطة وأجهزما على الناس » بل بمكن القول 
بأن هذا التسلط قد تلاشى بالكلية » وتخندقت جيع الفصائل ومن خلفهم السلطة بي 
حندق المواحهة مع العدو » وإن كانت درجات المواجحهة متفاوتة » ويكفي القول بأن 
السيف الداحلي قد رفع بالكلية . 

د قد يعترض البعض قاتلا بأن هذا يننقض با يجحصل قي أفغانستان والعراق »> ويرد عليه 
أن العون الداحلى للعدو الخارجي هناك لا يتصرف قي نظر الجميع على أنه سيف 
داحلي ؛ بل هو أحد أذرع السيف الخارجحي » وهذا واضح حلي . 

- يقول المباركفوري : <« من خصائص هذه الأمة ورحمة الله تعالى لها أن لا 
يجتمع قتال كفار ومسلمين في وقت واحد بل إما كفار وإما مسلمين › ولو كانواِ 

EE 0( 


(۲) أحرحه ابو E‏ برقم ۹ |[ عون 0 ۱ ]+ اهدي ا عة ا برقم 
لتد( E‏ 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


TAS 


على قتال الكفار لتكون كلمه الله هي العليا . > 
و قال الناوي : « يعني أن السيفين لا يجتمعان فيؤدي إلى 
استئصالهم لكن إذا جعلوا بأسهم بينهم سلط الله عليهم العدو وكف بأسهم عن 
أنفسهم وقیل معناه محاربتهم إما معهم أو مع الكفار « )1( 
العلامة السادسة: تهافت ا وتكالبها على أمة محمد 
ھے - عر ٹوبان ظلہ قال : : قال سول الله لل : ل يو شك لمم أن تذَاعَى علَيكم - 
في رواية أحمد : من كل أفق - كما مداع لاله إلى قصنعتها . فل 
ائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتمْ يومئذ كير . وأكنكم عَاء 
کغتًاء السيّل » ولينزعَنَ لله من صُذور عذوکم المَهَابَةَ منكمْ › وليقذف الله 
في قلو کم الوَهْن . فقال قائل : يا رسُول الله وما الوَهْنْ ؟ قال: حب 
لديا وكراهيّة الموأت € (۲) 
شرح الغريب : 
تداعی : تداعی هنا ها معنيان : إما من التداعي » وهو التساقط من عل 
ف ا عل ا د د ا و 
تن لتر ااي نات بذع يها ت الهج عل اد كا 
يدعو الأكلة ب بعضهم على الطعام 
قصعتها : القصعة هي الإناء الصغير الذي يوضع فيه الطعام . 
و لكنكم غثاء كغثاء السيل : تشبيه يراد به أنه لا نفع للأمة ف ذلك الزمان مع كثرهًا 


) ٤٠۸/١١ ( عون المعبود‎ )١( 
؛ وأحمد قي باقي مسند الأنصار ؛ قال‎ ] ))0٤/١١ ( عون المعبود‎ [ ٤۲۷١ أحرجه أبو داود في الفتن والملاحم‎ () 
[ (۳۸1 ( العدوي : حسن [ الصحيح المسند‎ 


ب١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة YAO  _‏ 


Eee 

الوهن : الضعف ؛ وغرض السائل في سؤاله عن الوهن » الاستفسار عن موحب الوهن 

i 

سرح : 

- الحديث فيه إشارة واضحة إلى تسلط السيف الخارحي على الأمة بعدما أك السيف 
الداحلي قوما » وبداية السيف الخارحي م يقع إلا بعد سبعة قرون من البعثة »وذلك 
بمجمة التتار تم بالحروب الصليبية » تم في حلقات الاستعمار الغريي » و قي عصرنا 
بدأت صورة تكالب الأمم على أمة محمد ي تكتمل بأبشع أشكاها . 

- هذا الحديث يرسم صورة متكاملة لجال الأمة آحر الزمان » فهي كثيرة العدد › 
وبالرغم من كثرة عددها إلا أا تكون مطمعا للأمم الأحرى بسبب هوانما وضعفها 
الذي بين البي ك أسبابه » وهو حب الدنيا وكراهية الموت نما يشير إلى أن أكثر 
أفراد الأمة تتغير في قلويم معالم الرسالة ال كانت عند الرعيل الأول والذي کان من 
أهم أوصافهم كما بين خالد بن الوليد قي إحدى رسائله لملوك الفرس حيث قال : « 
بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس السلام على 
من اتبع الهدى ! فإني أحمد الل الذي لا إله إلا هو › بالحمد الذي فصل حرمكم 
وفرق جماعتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم › فإذا جاءكم كتابي هذا فاعتقدوا 
مني الذمة » وأدوا إلي الجزية » وابعثوا إلي بالرهن وإلا فوالذي لا إله إلا هو 
لألقينكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة »> )١(‏ 

- الحديث يشير إلى هجمة الأمم على أمة محمد بل » وحاءت لفظة الأمم ( جمعاً معرفا ) 
للدلالة على العموم ؛ نما يدل على أن المجمة لا تتولاها أمة بعينها قي الأرض بل 
ر د ا 


[ قال الميثمي : رواه أبو يعلى وفيه جحالد وهو ضعيف وقد وثق‎ ] ١٤۷/١١ ( أخحرحه أبو يعلى [ مسند أي يعلى‎ )١( 
) ] )۲۲١/١ ( بحمع الزوائد‎ 


ب ١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


A 


الرسالة فى الأرض › وقد عبر الحديث عن هذه المحمة أصدق تعبير وأشله وأغزره 
معان ؛ فالأمم تتهافت على أمة الإسلام طمعا فيها » أو حوفا من رسالة الحق الي 
خا رها ن اراد الام وال طا ارفج مشر ك الاه . 
وقد شبه البي ي هذه المجمة بجوم أصحاب البطون الشرهة ودعوة بعضهم 

البعض على قصعة طعام لاحت بين أيديهم » والتشبيه يبحمل في طياته عدة معاي منها 
شدة الهجمة » وشراهة الماحم » وصغر الوجبة ال تساقط عليها هؤلاء الأكلة ما 
يشير إلى حرصهم على عدم إبقاء شيء منها ؛ كذلك تتضمن سهولة حصوهم على 
حيرات الأمة » قال القاري عند تفسيره لإسناد كلمة الأكلة للقصعة : « الضمير 
للأكلة ؛ أي التي يتناولون منها بلا مانع ولا منازع فيأكلونها عفوا صفوا › 
كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم » أو ضرر يلحقهم › أو بأس 
يمنعهم » . (۱) 

- من تتبع حال الأمة في عصرنا » وطبيعة المؤامرات الي تكاد حوها من كل أمم الأرض 
( يهود - نصارى - هندوس - ترك .. إل ) جد مصداقية كلام رسول الله ج > وكأننا 
بأمة خحمد فريسة تنهش. منها الذئاب وتاكل متها الكلاب > والعراق والبوستة 
وفلسطين والشيشان و أفغانستان وغيزها آأكر دليل على ذلك > بل لا أجانب الضواب 
إذا قلت أن المستهدف الوحيد في الأرض أصبح المسلم والمسلم وحده (@ ) ولو أراد 
اا وا ا ت ا ا E‏ 
الألفاظ النورانية ال سطرت حديث رسول الله ب عن حال الأمة في آخر الزمان » 


غو الود 25 ٠ ١‏ 
(# ) يشهد لكلامي هذا أثر أورده المقري الدان عن أي الجحعد قال فيه: « يلج البلاء بأهل الإسلام 


خصوصية دون الناس وأهل الأديان حولهم آمنون يرتعون حتى يتهود قوم ويتنصر آخرون » 


٠‏ [ الدان : السنن الورادة قي الفعن ر( ٠٤٤/۳‏ ] ؟ وهذا الأثر لا جختلف في دلالة الواقع عليه اثنان » وقول أبي الجحعد بأن 


أقوام يتهودون أو يتنصرون قد يحمل على حقيقته » وقد يحمل على معناه » فلا يشترط أن يؤمن المسلم بالنصرانية كاملة 
» بل يكفي منه الولاء للنصرانية وحب أهلها ومشايتها في أفكارها وسلوكها » وكلا المعنيين واقع تي الأمة . 


ب١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة YAY‏ 


Ee GS 
قال رَسول الله ل : يُوشك أن يمنا الله‎ I a 
ع وجل دكم من الْعَجَمٍ » تُمٌ ونون أُمندا ًا يفون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون‎ 
فيكم € ر‎ 
: قول‎ 
هذا الحديث فيه إشارة عجيبة إلى بداية تسلط العرب على العجم » وتحكمهم‎ 
مم تم بعد ذلك تنقلب الموازين ويبداً تسلط العجم على العرب وأحذهم الخيرات من‎ 
أيديهم » والحديث فيه إشارة إلى بداية نزع السلطان من يد العرب » وهذا ما حصل‎ 
ق أواحر الدولة العباسية » والحديث هذا ان ا الواقع وفق ما أخبر‎ 
. 5 الني‎ 
© لإ العلامة السابعة : معاصي وعقوبات‎ 
فهل يَنظرٌون إلا مثنت الأولينَ فلن تد لنت الله تبدي لا ون تجذ‎  - za 
N E O ت الله د € و6‎ 
قذ خلت في عباده وَخسر هتالك الكافررون € ر( * ق حلت من فيكم سنن‎ 
)٤( ) فسیرٌوا في الأرأض فانرا كيف کان عَاقبَة لمكذبينَ‎ 
ال : قبل علیتا سول الله 46 فقال ( يا‎ a 
معشر المُهاجرين خض إذا اليم بهن وَأعُوذ بالل ن تذرکوهُنَ ! لم تظهر‎ 
لاحش في قوم قط حى يعوا بها إا فا يهم الطاغون وااوْجاع التي لم‎ 


)١(‏ أخحرحه أحمد عن سمرة من أربعة طرق » قال الميثمي : رواه أحمد والبزار والطبران » ورجال أحمد رحال الصحيح 
[ ججحمع الزوائد ( )۳١٠١/۷‏ ؛ و أخرحه الحاكم في الفتن برقم ۸٥٦۳‏ وبرقم ۸٥۸۳‏ وقال : هذا حديث صحيح 
الإإسناد » ولم يخرحاه [ المستدرك ( ٠١٤١٠١۷/٤‏ ) ] 

(۲) فاطر: من الآية ٤۳‏ 

۸٥: عافر‎ )۳( 


١١۷:نارمع آل‎ )٤( 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


TAA 


تک مضت في أستافهم الذينَ مَضوا . ولم ينقصوا الْمكَيال والْميزانَ إً 
أخذوا بالسئينَ وشدة المونة جور لطن عله . ولم يمتغوا زكاة 
الهم إلا مُنعوا القطرَ من السَمَاء ولوا البَهَائمْ لَمْ يُْطروا › ولم بتقضوا 
عه الله وَعَهد رَسوله إلا لط الله عليِهمْ عدوا من غَيْرهم فَأَخَذُوا بض ما 
في أيهم » وا لم تحكم امتهم كتاب الله ويتخيّرا مما أنزل الله إا جل 
الله اسهم بيهم . € ر 
- المعلوم أن هناك سننا وقوانين ربانية تحكم حياة البشر (# 
ربانية تحكم المادة » وللأسف استطاع الإنسان أن يكتشف كثرا من القوانين الي تحكم 
وو ای و ا إن الله لذو فضل على الناس وتكن أك 
ااناس لا يشكرون € )٠(‏ إلا أن الإنسان هله وطغيانه لم ينتبه لتلك القوانين ال 
تحكم حياته وعلاقته مع الخالق وعلاقته مع البشر » فوقع في المحظور . 
والحديث الذي بين أيدينا ينبهنا إلى بعض السنن والقوانين الي تحدد لوازم 
العقوبات الربانية وموحباتما ؛ بحيث يبين الحديث أن لكل معصية عقوبة مخصصة هها » 
ا 
الجريمة الأولى : انتشار الزنا . 
- نلحظ في الحديث أن أول المعاصي الموحبة للعقوبة هي الفاحشة » ويراد بها هنا الزنا» 


ويستفاد من قول البي ي « لم تظهر في قوم قط » أمران » وها : 


E OSE 


/۲( أخحرحه ابن ماجحة في الفعن برقم 0.1۹ » وقال محققه « في الزوائد . هذا حديث صالح للعمل به » [ السنن‎ )١( 
إلا أنه ذكر فيه فقط بخس الميزان وكثرة الزنا‎ ۸٥۳١ ؛ وللحديث شاهد عند الحاكم في الفعن برقم‎ ]  ) ۲ 
])٠١٤۹/٤ ( وانتشار الكذب » وقال حديث صحيح » وأقره الذهي [ المستدرك‎ 

(#@# ) يقول محمد الغرالي : « كما أنه توحد سنن كونية قي إطار المادة ججعل درحة الغليان مثلاً عند الائة > ودرجة 
التجمد عند الصفر » أو تجعل للغازات ضغوطا معينة .. كذلك الأمر في الحضارات البشرية والميارات الأمم وانتصارانا 
: إا تخضع لقوانين لا بعكن أن تتبدل [ الغزالي : كيف نتعامل مع القرآن ( )٠۳‏ ] 

۲٤۳ البقرة:‎ )۲( 


ب١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة  _‏ . ۲۸۹ 


الأول : إن العذاب مرتبط بظهور الزنا في الجتمع ؛ أي تفشيه لدرحة يصبح طبيعياً لا 
ينكره أحد أو يوجد منكر إلا أن درحة الإنكار ضعيفة لا تؤثر في انتشاره 
وتفشیه . 
القاي : إن العقوبة في هذه الحالة تكون عامة تنال من أي قوم ا 
هؤلاء القوم ؛ لذا حاعت كلمة قوم نكرة للتعميم » وكلمة « قط » للدلالة على 
قطعية حصول العقوبة . 
- للملاحظ أن البي بي قد بين أن العقوبة المترتبة على انتشار الزنا هو انتشار الأوحاع 
والطاعون والأمراض الأحرى الجديدة غير المعهودة من قبل › فكما أن الإنسان قد 
اعتدى بنفسه على روحه الإنسانية بطاعون الروح ( الزنا) ؛ لذا ناسب المقام أن 
يبتلى جحسده بالطاعون والأوحاع ؛ ولئن استطاع البشر أن يجدوا بلسما شافيا 
للطاعون » و اعتلوا سنام الغرور في عصر العلم بأنه لا يعجزهم شي فليعلم 8 الذين 
ظلَمًوا من هؤلاء سيّصيبُهُم سات ما سبوا وما هم بمغجزين € )١(‏ ؛ وما 
داموا غير معجزين في الأرض ؛ إذا سيبتلون من خالقهم بأمراض لا قبل هم ا » ولا 
معرفة همم بأسرارها تحول أجسادهم إلى ححيم قبل ححيم الآخحرة » وأكير مثال على 
ذلك ما عهده القرن الحالي والقرن المنصرم من أمراض جنسية سرية كثررة » لعل أهمها 
وأحطرها مرض الإيدز الذي حير العلماء قي عصر العلم » والعجيب في هذا المرض 
أنه يضرب جهاز المناعة لدى الإنسان ؛ أي يضرب نعمة من أعظم نعم الله على 
حسد الإنسان ؛ وهذا يتناسب مع جرعة الزنا الذي تضرب مناعة اجحتمع › وهتك 
متانته » وتفسد أواصره » والحزاء من جنس العمل › من عمل صتالحا فلنفسه 
ومن أَسَاء فعلَيْها وما ربك بظلام للعبيد) )١(‏ 


٠ الزمر: من الآية1ه‎ )١( 
| ٤٦:تلصف‎ )۲( 


ب۱ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


۲۹۰ 


الجريمة الثانية : التطفيف فى الكيل . 
كفرهم ووجودها عذاب الله » ولعل حطورة هذه الحرعة تتمثل بأكل مال الغير بالباطل 


دون شعو ره بذلك » وهدا عبن الد الاستغفال » «هدف القائمين بذلك زياده 
و . ج ت 0 ر 


أمواهم وتنعمهم 


على حساب الآحرين ؛ لذا استحق هؤلاء ثلاثة شكال من العقوبات 


تتناسب وطبيعة الحرعة : 


العقوبة الأولى : 


العقوبة الغانية : 


العقوبة الغالغة : 


E 


القحط وقلة الأمطار الممحقة للحير على الأرض ؛ فلا يجد هؤلاء 
کفایتهم ؛ بل لا يجدون ما يزنونه لکي يطففوا فيه › فطمعهم بالقليل 
أذهب عنهم النير الكثير » 9 ذلك جَزَينَاهُم بمّا كَفرُوا وهل نجازي إا 
لكفورَ ©€ را) 

شدة المعونة » وهي هنا عامة تشمل غلاء الأسعار » وكثرة الضرائب الي 
تأكل الأحضر واليابس » وكثرة تكاليف النقل وتعسيرها على أهلها ... 
وغير ذلك من شدة المعونة الى لا تبقي ولا تذر » حي يصبح محصيل 
الشىء القليل يتطلب الحهد الجهيد ‏ والذي بث لا يرج إلا 
جور السلطان وظلمه للرعية » وأحذ أموالحم أو مصادر تما دون أدن حق 
> و التشديد عليهم بالضرائب والجحمارك » وهذا يتناسب وطبيعة 
معصيتهم ؛ فلئن وجد المطففون وسائلهم لأكل مال الناس بالباطل 
و ا و ا 
هم ليأحذ منهم ما جعوا قسرا أمام اعینھم « وکیفما تکونوا یولی 


علیکم . » 


(۲( الأعراف: من الايةَ۸ ٥‏ 


با ف٣‏ العلامات الصغرى غير الصريحة 


۹1 


الجريمة الثالثة : منع الزكاة . 
اخ جات ا ع ق ا ا وف ر 
النعمة » وسبب المنع هو الطمع والتزيد عا لا بعلك حقيقة » و إن كان في الظاهر هو 


امالك له » وما دام الإنسان يمنع الحق عن إخوته ا ؛ إذا ليعاقب الإنستان عنع فضل ٠‏ 


O O E‏ عنع القطر من 
السماء ولولا وفور رحه الله بجخلقه من يعايش هؤلاء الجاحدين كالبهائم م عطروا قطرة 
واحدة من السماء » فتزول المطر عليهم ليس كرامة لهم بل رحة ببهائمهم . 
الجريمة الرابعة : نقض عهد الله ورسوله . 

Ne o a 
على ألا يش ر كوا بالله شيعا » ويسمعوا ويطيعوا » وقد انتقلت هذه المواثيق عبر الرسل إلى‎ 
أمهم » إلى أن انتهت بالرسول الخاتم محمد يللإ » و الحفاظ على هذه العهود والموانيق هو‎ 
الذي يبقي الأمة في دائرة الرسالة والعبودية » فإذا نقضت أمة هذه المواثيق أصابتها اللعنة‎ 
وقسوة القلب والخسران فق الدنياً والاخرة يقول الله مبحانه وتعال : 3 والذين‎ 
ينقضونَ عه الله من بعد مياقه وَيقطعُون ما أَمَرَ الله به أن يُوصل ويفسذون في‎ 
فما نقضهم ميَاقهم لَعناهُم‎  )(  رادلا رض اولك لَهُمٌ اللعنة ولَهُمّ وء‎ 
(") 4 وَجَعلنا قلوبَهُمْ قَاسيَة‎ 

og Sega E 
بل تصبح فمبة للأمم الأحرى وغرضاً لسهامهم وهدفا لمطامعهم ؛ لذا تسلط عليها‎ » 


() البقرة: من الآية ۲۷٦‏ 
(۲) الرعد:ه۲ 


١ ٣ةيألا المائدة: من‎ ٠ )۳( 


الجريمة الخامسة : عدم الحكم بما أنزل الله . 

وهذه الحريعة تمل الطامة الكبرى بالدسبة للأمة » وتخرحها من دائرة العبودية لله 
سبحانه وتعالى قي جميع شئون حياتهما » بل تخرج الأمة من دائرة الرسالة بأكملها ؛ وأي 
بقاء لرسالة ”ماوية ما دامت تعاليمها لا تحترم » ويقدم عليها زبالات الفكر البشري 
القاصر ؛ لذا وقوع الأمة أو حكامها بهذا الأمر يترتب عليه لا حالة الشرذمة والتشيع 
والتفرق للمفضي للحقد والكراهية المؤدية للاقتتال الداحلي » فخروج الأمة من دائرة 
الحاكمية لله إلى دائرة الحاكمية للأهواء والمصالح ليس له إلا حصلة واحدة وهي اشتعال 
النار الداحلية بين أفراد الأمة من ذوي الأهواء والمشارب المختلفة»وحعل بأسهم بينهم 


شدید 


العلامة الثامنة : الولوغ في المال الحرام وعدم تحري الحلال 


جه - عن ابي هريره هه عن الي قال  :‏ يتين على الناس زَمَانٌ لا الي 

المَرءٌ با أخذ المَال امن حال أَمْ من حرام © () 

شرح : 

- هذا الحديث يشير إلى تغير نفسيات الناس الى كانت تتوق للحلال وتتقي الحرام في 
الرعيل الأول » إلى نفسيات مريضة همها جمع المال دون النظر إلى الناحية الشرعية هذا 
الكسب ؛ نما يشير إلى ضعف الواز ع الديي أمام شهوة المال مع تغييب فقه المعاملات 
فو اة الان ةو غا مدلا موف لار ةى الكمب بعد عن أ ارات دد 
أو حلقية » كذلك الحديث يشير إلى حقبة زمانية معينة يفشو فيها عدم المبالاة 
بالحانب الشرعي في الكسب » ولعل زماننا هذا هو المقصود » ومن نظر إلى أكثر 
معاملات الناس يجد أن للحرام أو غباره E a e‏ 
أهل البصيرة بالعلم الشرعي وواقع المسلمين المعاصر » على سبيل المثال بحد أن هناك 


] )۳٠٦/٤ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۲١۸۳ أحرحه البخحاري في البيوع برقم‎ )١( 


ب١‏ ف٣‏ العلامات الصغرى غير الصريحة ۷۹۳ 


شبكة عنكبوتية ربوية في جميع أنحاء العام الإسلامي تدور من خلاا عجلة الاقتصاد 
ور اک روجا وار غار غا ر ال م الال ما 
> وقس على ذلك باقي الأمور من رشوة أو قمار »> أو غش وخداع وحلف كاذب 
في التحارة » أو متاحرة في المحرمات . ) ) 

- طعا لا أقصد بكلامي السابق شمول الأمر لكافة المسلمين ؛ بل هناك الكثيرون من 
أهل الورع والتحري في الحانب الالي رعاية لأمر الله سبحانه وتعالى » لكن هناك 
صفة غالبة مؤثرة في الحتمع تشير إلى شريحة واسعة نالا حظاً من هذا الحديث » 
فالكثيرون في عصرنا إما وقعوا في الربا » أو نالمم من غباره » والحديث هنا لا يدل 
على العموم ؛ إنما يدل على حصول الأمر من عدم المبالاة قي الناس في توحي الحلال 
في كسبهم » وهذه الصفة على هذا الوجحه موجودة في عصرنا بشكل واضح › وإن 
كانت في القرون السالفة تأحذ حكم النادر 

- هناك إشارات نبوية تدل على أن هذه العلامة في ازدياد لدرحة يعز فيها المال الحلال 
منها قول رسول الله بل 3 يُوشك أن يَكونَ خير مال لملم عَم يَبَعٌ بها 


زمان تقل فيه مداحل الحلال وأسبابه للمسلم ؛ لدرجة يختاط فيها الحرام في الحلال قي 
جميع شكال الكسب على درجحات متفاو تة ؛ بحيث لا يبقى إلا وحهان من الحلال 
الصرف وها ما ذكرها الحديث . 


العلامة التاسعة : الطمع والأثرة 
حے -قال الله سبحانه وتعالى  :‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 


ومن يُوق شح نفسه فأولئك هُمٌ المفلحون #& (۲) 


[ (٤ /١۳١( البخاري مع الفتح‎ [ ۷٠۸۸ أخحرحه البخاري قي الفعن برقم‎ )١( 
ا حشر : من الأية۹‎ (۲) 


ب ١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


۲۹ ٤ 


شرح الغريب : 

يؤثرون : الإيثار هو تقدم الغير على النفس فى حظوظ الدنيا » وعكسه الأثْرة 

ca‏ ¬ عن اس قال  :‏ دعا النبي 44 الأنصارَ لقع لهم بحرن فقالوا : ي 
ا فاكتب لإخوّانتا من قرش بمظّهَا قم يکن ذلك عن ل" 


2 


فقا ١‏ إنكم سرون بدي تر ة فاصنبرٌوا حتى تلقوتي € ( 
أقول : 

الحديث يشير إلى ثلاث فضائل للأنصار وهي : إيثارهم على أنفسهم › 
ومواساهم لغيرهم 


ر ê‏ ل ره ا ے وره 
ھے - عن اسیّد بن حضیر فل أن رجلا م من الأصًار قال : ا سول اله آلا سنمي 
E‏ تقون بدي اء قاصنبروا حى قوي عى 
الحوّْض . € (۲) 
شرح الغريب : 
الأثرة : الأنانية » وتقدم النفس على الغير في جميع الأحوال » والطمع في نيل حقوق الغير 
حص - عن ابن مسعود ابه عن النبي × قال : # ستكون أثرَة وَأمُورٌ تنكرُونها قالوا 

يا رَسُول الله فما تَأمُرتا قال تَوَدُونَ احق الذي عليكمْ وتسنألون الله الذي 

لكم . € (۲) 
ca‏ - عن اس بن مالك ط : أن ن اسا مى الأئصار قالوا لرَسول الله بل حين أفاء الله 

على رسوله 5ل من أموال هَوازن ما أفاء » فطق يعْطي رجالا من قريّش الْمائة من 
لإبل » فقالو : تفر اله ارول الله 8ل عطي قريشًا دعا » وسيوفا قط م 


] )٠۹/٥( أخرحه البخاري في المساقاة برقم ۲۳۷۷ [ فتح الباري‎ )١( 
)١٤١/۷ ( أخرحه البخاري في مناقب الأنصار برقم ۳۷۹۲ [ فتح الباري‎ )۲( 
] )۷٠۸/١ ( فتح الباري‎ [ ۳٠٠۳ أحرحه البخاري في المناقب برقم‎ )۳( 


r N I O 


تھے م 


ر 
. 


من ادم ولم يذع مَعَهُمْ أَحَدا عيرَهُم فلا احَمَعُوا حَاءِهُمْ رَسُول الله ل فقال : } 
ما کان حديث بلغتي عتكم قال لَه : فقهاوهُم اما دوو آرائتا يا رول الله فلم 
يقولوا شيتا » وأمًا ناس منا حدينَة أستانهُم فقالوا : يعفر الله لرسول الله 4 
يُغطي قريشا ويترك الأنصارَ وَسيّوفتا تقطر من دمائهم . فقال : رول الله 4# 
ئي أغطي رجالا حديث عَهذهم بكفر » ما ترضَون أن يذهب لتاس بالأموال ء 
وترجعوا إلى رحالكم سول الله 46 فوالله ما تبون به حير معا يتبون به 
قالوا : بى يا رول الله قذ رضيتا فقال لَهُمْ : إكمْ سرون بَغدي اتر شديدة 


سے 


الحوأض .)€ قال انس : فلم 


اش 


فاصبرٌُوا حتى تلقو الله ورسولة بل ع 
نصیر ۰) (۱) 


هحص - عن وائل ابن حجر له قال : سمعت رسول الله ي ورحل سأله فقال أرأيت 


ر ر 
٤‏ 


إن کان عَلينَا أمَرَاء يمتغوئًا حقتا ويسالوتا حقَهُمْ فقال رَسول الله و : 9 اموا 

وأطيعوا فإنمَا عليْهِمْ ما حملّوا وَعلَيكمْ ما حممٌْ € )٠(‏ 

شرح : 

الا الكربمة تدل على ما كان عليه الرعيل الأول من تنافس على الآحرة » وحب 
ان اي اع و الا عمو اها ال هى 
حظوظ الدنيا » و كانت هذه الصفة من أعظم ما تميز به المسلمون ف الرعيل الأول › 
NONE Eg E‏ 
والحديث الأول يشير إلى تلك النفسية الرائعة الي تميزوا بها . 


٠٠١۹ ؛ ومسلم في الزکاة برقم‎ ] )۲۸۸/١ ( فتح الباري‎ [ ۳٠٤١۷ أخحرحه البخاري في فرض الخمس برقم‎ )١( 
] )١٦۹/٤ ( مسلم بشرح النووي‎ [ 

(۲) أخرحه مسلم في الإمارة برقم ۸٤١‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٤٤٦/٦‏ ] ؛ والترمذي في الفعن برقم ۲۲۹۰ 
[ تحفة الأحوذي ( )٤ ٤۲/١‏ ] 


ج اتشر الأحاديت الأاخرى إل شاد دات جال الملمن > واقس على الدنا :> 
واستفثار بعضهم بحظوظها » ومنعها عن أهلها » وتحول بيت الال للخاصة من الأمراء 
والملوك ومن تابعهم ووالاهم بدلا من كونه لعامة المسلمين » وهذا تحول خطير » 
وانحراف مفصلي في أمة ربانية احتارها الله سبحانه وتعالى لقيادة العام . 

- من تتبع تاريخ الأمة الإسلامية جد أن ما أخبر به البي ب قد وقع على الوحه الذي 
قال » وهذا من علامات النبوة » وقد شعر به الرعيل الأول من الصحابة ممن عاشر 
دولة الأمويين » حن نلحظ أن أنس طف الذي رأى هذه الأثرة قال : فلم نصبر . 
ومن تتبع التاريخ جد أن الدولة العباسية وما بعدها م يكن أحسن E‏ 

›» بل كان للأسواً » وكان الأمراء يؤثرون من شاءوا ويخصون بطانتهم دون الناس‎ ٠٠ 
وأعطياتمم من بيت مال المسلمين م يكن على شكل أداء حقوق الناس بقدر ما كان‎ 
. يحمل اسم هبات السلطان ومكرماته للناس‎ 

- قد يستهين البعض في هذه العلامة من علامات الساعة » وهي من أعظمها أثرا » 
فالمعلوحم أن شرارة الفتنة الأولى بين المسلمين كان سببها ما أثير من أن عثمان فل 
بخص قرابته من دون الناس » وبالرغم من أن عثمان له لم يخرج عن طور العدل 
فيما وقع منه » ولم يترتب عليه منع حقوق الناس والجور في حقهم ؛ إلا أن وقوع 
ا انك سا ف امان هة 

ت من تتبع واقع الأمة المعاصر يجد أن الأثرة هيمنت على كل مصالح الناس › وت رکزت 
Se EO E OC e‏ 
الأمة جد أن الأثرة تتربع على كرسي العرش فيها . 

© و ق اا ت السلم من هذا الواقع انحرف »› وهو كما 
أشار البي ي : أداء المسلم الحقوق المطلوبة منه > و يسأل الله الذي له » ولا يقابل 
الأثرة بالأثرة » والصبر على هذه الحال إلى أن يلقى رسول الله على الحوض » فينال 

الس الراب اة غل الأ ايان وعدم إارته للقن يى امم الس سحا 


ب١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة ۹۷ 


وراء حظوظ الدنيا » وينال الوالي وأصحاب الأثرة ما حملوا من أوزار منع الناس 
حقوقهم وظلمهم للعباد . 
قد يتصور البعض أن موقف المسلم من الأثرة والخصوصية بالشكل الذي ذكرت › 
ودلت عليه الأحاديث يكون سلبيا » ولا أثر له في تغيير هذا الواقع المنحرف » والأمر 
ليس كذلك > بل هذا الموقف هو عين الصواب» فهو من باب اختيار أهون الشرين؛ 
فالمسلم خير بين أمرين كلاما مر : 
الأمر الأول : التغيير على الحاكم بسبب محاباته » وهذا قد يفتح باباً من الاقتتال 
الداحلي الذي لا تحمد عقباه قي جميع الأحوال » ويجر إلى فتن قد ينال 
ا 
الأمر الغاي a‏ 
واللأحظ أن الامر افان أهرة شرا من اأرل ت لا بضاركه حفاظا عاك 
و اا 


العلامة العاشرة : ظهور المخترعات منها السيارة 


حه - قال الله سبحانه وتعالل  :‏ والخيّل والبغال والحَمير لتركبُوها وزينة ويَخلق 
ما لا تعلمُون € () 

حے - عن ابي هريره ظ4 َال : قال رَسُول الله ل  :‏ تكون إيل للشيَاطين وبُيوت 
لشَاطين فاا إيل الشياطين فقذ رها َر أَحذكُمْ بجتبات مه قذ أمنمتها فا يو 
جيرا منها ويم بأخيه قذ انقطّع به فلا يَخملة » وما بوت الشياطين فا ١‏ رها 4 


رال 


کان سعید U : : ll‏ أ إل هذه الأققاصُ ر يستر الاس بالديتاج )۲( 


)١(‏ النحل:۸ 
(۲) اأخحرحه ابو داود فيا المجهاد برقم ۲٠٠١١۱‏ |[ عون المعبود ( )۲۳١٣/۷‏ ] ؛ وقال عنه العدوي : صحيح ( الصحيح 


٤ ]) )٠٠٠١ ( المسند‎ 


ب١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


شرح الغريب : 
جنيبات : جمع حنيبة ؛ وهي E E EE‏ 
إلا هذه الأقفاص : أي الحامل والموادج الي يتحذها المترفون قي سفرهم 


كان سعيد : هو ابن أبي هند التابعي الراوي عن أبي هريرة . 


شرح : 

EOE ROR SOS a ES 
وحاء بيان المراد بإبل الشياطين » وهي ألإبل المعدة للتكاثر والتفاحر ولم يقصد ما‎ 
› مر مشرو ع » ثم بين البي الوجه الذي استحقت فيه هذه الإبل أن تنسب للشياطين‎ 
وهو أن صاحبها يسير با حتمعة لا يعلو واحدأ منها ؛ فإذا مر على أخيه المسلم الذي‎ 
كَل عن السير وانقطع به الطريق فلا بحمله معه في طريقه ؛ أي أن إبل الشياطين هي‎ 
الركوبة القادرة على الحمل » ولكن صاحبها لا يحمل عليها المنقطع في الطريق ممن هو‎ 
. في حاجحة لئن يحمل‎ 

أما بيوت الشياطين فقد قال البى لل أنه م برها ؛ أي آنه م يعاين في اعصره شيعا شبيها 
ها لكى يصفها للصحابة » فهي أمر جديد سيج على الأمة من حيث الوصف 
هة > .واف اديت رر ا ر ااا رک ات م ها اها 
على أحيه المنقطع فلا يحمله عليها » وركوبة تشبه البيت مما نم يعهد في العصور 
السابقة » لا يصدق إلا على ما عهدناه في عصرنا عا يعرف بوسائل النقل الحديثة [ 
السيارة والشاحنة وغيرها ] ٠‏ فالسيارة هي أصدق وصف لبيوت الشياطين الي 
ذكرها البي يل . 

E Eg E LE e SENE SOE SN 
. اا الخاصة أَمُم يأنفون أن يحملوا أخاهم المنقطع في طريقهم‎ 


ب ١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة ۹۹ 


ملاحظة : 
قد يعترض البعض قائلاً : إن حمل المراد ببيوت الشياطين على السيارة نوع من 
التعسف » فليس في السياق ما يدل على ذلك » والأولى حملها على تلك البيوت الفارغة 
Ed‏ > وتترك تلك البيوت فارغة دون أن 
ينتفع ها أحد » فبعض المترفين في عصرنا یون له أكثر من بيت » وأحيانا يكون له عدة 
ی و کون ا رو ا ی کچ رک س کا 
البيوت تترك فارغة لناسبة واحدة في العام فقط » فهذه البيوت يصدق عليها وصف 
البي ي »> وهي كثيرة في عصرنا »> والأصل أن يحمل الكلام عليها وليس على السيارة 
ونحوها | 
ويجاب على هذا الاعتراض بأنه بعكن تصور أن ا ول ا 
على السيارة إذا لم تكن هناك أي قرينة دالة على ذلك » ومن تأمل الحديث يجد عدة 
ا و ا 
القرينة الأولى : سياق الحديث يشير إلى أن مراد البي بل هو الحديث عن وسائل نقل يراد 
يما التفاحر » ولا ينتفع ما المسلمون امحتاحون نما مما يشير إلى حصول 
الأثرة وتفتت اللحمة الإسلامية » وهذا واضح من تفسيره لإبل الشياطين 
؛ لذا ناسب للمقام أن تحمل البيوت أيضا على وسائل النقل ؛ والملاحظ 
على التابعي راوي الحديث أنه حمل بيوت الشياطين على تلك الأقفاص 
واحامل والموادج الي يتخذها المترفون في سفرهم ؛ وهذا احمل من 
التابعي يشير إلى آنه يرى أن سياق الحديث كله يشير إلى وسائل النقل › 
وتفسيره نما هو اجتهاد في حدود ما عهده في عصره مع ان ما فسر به 
البيوت كان معروفا في عهد الرسول يل > ولا يصعب على البي ل 
a o a‏ 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة o‏ 


لمراد ببيوت الشياطين أمر غريب في حنسة ووصفه يستخدم كركوبة في 
آحر الزمان » وهذا لا يصدق إلا على السيارة . 
القرينة الغانية : لو كان المقصود من بيوت الشياطين » تلك البيوت الفارغة الى تكون 
لبعض المترفين » ومنعون الحتاجين من الانتفاع بها » لفسر البي يللا المراد 
ما » ولا قال : أما بيوت الشياطين فلم أرها » فجنس البيوت أمر يسهل 
وصفه » فكما أنه وصف اللمراد بإبل الشياطين مع أن هذا الأمر م يكن قي 
عهده ؛ كذلك أمكن له أن يصف تلك البيوت » فالمقام مقام بيان . 
القرينة الثالغة : قول البي ييل عن بيوت الشياطين أنه لم يرها إشارة واضحة إلى أن هذه 
ات ر ار اا و اوت و 
ينطبق وفق سياق الحديث إلا على السيارات ؛ لذا صعب وصفها 
للصحابة ؛ ولئن وصفها فسيصعب عليهم تصورها ؛ لذا ترك الأمر لزمانه 
الذي يتضح فيه تأويل المراد به . 
هے - عن عَبْد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قال : سمغت رَسُول الله ك تقول  :‏ 
سيكُون في آخر متي رجال يَركَبُون عَلّى السْرُوج كأشباه الرٌجال » يئزلون 
على أَبْوّاب المَسنجد نسَاؤهُم كاسيّات عاريّات على رأعُوسهم كأستمة البْخت 
العجاف » الْعَنوهن فإبَهُن ملْعُونات ! لو كانت وراءكم مه من الأُمَم لخدن 
نساؤكمْ نسَاءَهُمْ كما يٍخدمتكم ناء لمم بكم . ¶ )۱( 
شرح : 
هذا الحديث يعتبر قرينة رابعة على أن للمراد ببيوت الشياطين السيارات › 
فالحاديث صورة هي بنت عصرنا قلباً وقالبا » وتعبيرات الحديث الحازية تعبر عنها بأصدق 
وصف وأحله » فالبي يبو م يذكر أمُم يركبون دواباً ؛ إا يعتلون سروجا ؛ أي تلك 
)١(‏ أحرحه أحمد في مسند المكثرين برقم ۷٠١۲‏ [ المسند ( ۲۹۹/۲) ] قال الألباني : صحيح [ السلسلة الصحيحة › 


اجلد السادس ۱ » حدیث رقم : ۲۹۸۲۳ ] وقال في موضع آخحر : حديث حسن › رواه ابن حبان يي صحيحه واللفظ 
له والحاکم وقال صحيح على شرط مسلم [ صحيح الترغيب والترهيب » الحلد الثاني » كتاب اللباس والزينة ] 


ب١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة  ..‏ . ۳۰۹ 


الرحال الي توضع على الدواب » وهذا يتناسب مع وصف تلك الكراسي المرجحة الي 
توضع في السيارات ؛ وكأن البي يشير إلى أن ركوبتهم شيا مصنوعا دون دابة يحمل 
عليها ؛ لذا عبر البي بل عن ذلك بقوله «يركبُون على السو ج» 
وسياق الحديث يقرن بين أمرين وما أن هؤلاء ير كبون السروج ويتر كوا على 
أبواب المساحد » وأن نساءهم كاسيات عاريات نما يدل على التلازم بين ظهور السروج 
LL EGE EE‏ 
والنساء الكاسيات العاريات من علامات هذا العصر ؛ لذا ناسب أن يكون المراد 
بالسروج هنا وسائل النقل المعهودة في هذا العصر › وهي السيارات . 
العلامة الحادية عشرة : استخراج البترول ¢ 

کے - عن ابي هُربْرَة هه قال : قال رَسول الله ج  :‏ تقيءٌ الأرْض أفلاذ كبدها 

اتال الأسنطوان من الذهب والفضنَّة » فيّجيءٌ القائل فيقول : في هذا قتلت 

وَيّجِيءٌ القاطعُ فيقول : في هذا قَطْغت رحمي › وَيَّجيءٌ السّارق فيقول : 

في هذا قطعت يَدي .ثم يَدَعُونة فلا يأخذون منۀ شيتا. € (» 
شرح الغريب : 
أفلاذ أكبادها : الفلذ هي القطعة من كبد البعير » ويراد بالتشبيه هنا أن الأرض تخر ج 

أغلى ما فيها من کنوز . 
الأسطوان : الأسطوانة هي السارية والعمود » وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته . (۲) 
أقول : 

قد يكون الحديث فيه إشارة إلى النفط › يدل على ذلك وصف البي يي لطبيعة ‏ 

إحراحه من الأرض بقوله « تقيء » مما يشير إلى أن هذه الكنوز سائلة وليست صلبة . و 
« أفلاذ كبدها » إشارة إلى أن هذه الكنوز هي أهم ما في الأرض من خيرات في باطنها › 


] )١١١/٤ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ٠١٠١ أحرحه مسلم في الزكاة برقم‎ )١( 
] )١۸ /٤ ( ؛ النووي : شرح مسلم‎ )۲١۸/١۳١ ( انظر ابن منظور : لسان العرب‎ )۲( 


والمعلوم أن أهم كنوز الأرض وأكثرها تأثيرأ ني عجلة الاقتصاد العالمي هو البترول › , 
كأمثال الأسطوان » وتصوير هذا الكت بأنه أمثال الأسطوان لا يتناسب مع الذهب 
والفضة لأنما في حقيقتها لا تكون كذلك ني باطن الأرض » ولعل المراد به تلك الأعمدة 
التي توضع تي باطن الأرض لاستخراج النفط من الأرض 

ومثل هذا الوصف ودقته لا ينطبق بصورة متكاملة إلا على البترول » ومن نظر 
إلى دقة هذا التوصيف وجاله في التعبير Se‏ انه لا کن أن يصدر إلا عمن لا 
طق عن افر ول آراة إنسان من أهل البلاغة ف الماضى التعير عن استحراج م الکر 
الأسود من الأرض » فلن تطو ع له اللغة بأوجز عبارة وأجملها » وأوفاها ثي التعبير عا يتفق 
والعقلية القديمة وحدود فهمها » و ما يتسع في الإفصاح لأهل. تلك الإشارة وعصرهم › 
كما طوعت لن أو حوامع الكلم فصلاة الله وسلامه عليه . 

العلامة الثانية عشرة : انتقاض عرى الإسلام ) 

ج عن بي مام اهليذ ڪه خن رول ال قال : 3 ليْتقضنٌ عُرى الإسلام 
عرو عرو » فكلمَا انتقضت عروة تشبّث الاس بالتي ليما > وأولهُن نقضنًا الحكم 
وآخرهن الصلَاة . € ر 
او 
العوى : : جمع عروة و هي مة مقبض الشىء » مدحل زر القميص › ويراد ما أيضا العهود 

الموثقة E E u Ka‏ . و تطلق 

العروة أيضا على ما بقي من الشجر تي الصيف » أو ما يبقى له أصل في الأرض 
مثل العرفج ولا يتأثر في القحط ؛ فإذا أحل الناس عصمت العروة الماشية فتبلغت 


ما . (۲) 


0( اا أحمد في باقي مسند الأنصار › قال الميثمي : رواه أحمد 7 > ورحالمما رحال الصحيح [ بحمع 
الزوائد (۲۸۱/۷)] 
(۲) انظر ابن منظور : لسان العرب ( ٤٥/٠١‏ وما بعدها ) 


ب ۱ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


شرح : ٤‏ ا 

- يتضح من المع اللغوي لكلمة عروة أن المراد بعرى الإسلام تلك الأصول المامة لدين 
الإإسلام وال بها تعرف معا مه » وبما تؤن الرسالة نمرتما في الأرض › وها يتحقق فلاح 
الأمة والأفراد في الدنيا والآتحرة > فهي مقابض النجاة للأمة وللافراد على وجه 
السواء » وكل مقبض من هذه المقابض إذا تحللات منه الأمة ترتب على ذلك فوع من 
الخلل الوظيفي لرسالة الإسلام من الناحية التطييقية . 

: تضح من الحديث أن عرى الإسلام كثيرة » و هي عجموعها إذا تشبشت ها الأ 
عصمت نفسها وأفلحت » وقد ذكر الحديث أن هذه العرى تذهب من الأمة تدرجيا 
> ومن العرى الي ذكرها الحديث الصلاة والحكم » وهاتان العروتان تمثلان طرف ” 
عرى الإسلام » أما بقية العرى فتعرف من أحاديث أخحرى منها ما ورد عن راء ن 
م : کا اوسا عند اي 4 ال ۴ ى غر عة اط ؟ 
قالوا : الصّاة . قال : نة وما هي بها . قالوا : الزكاة . قال : حننة وما 
ا : صيَامٌ رمَضتان قال : حسٌ وما هُوّ به . قالوا : الْحَج قال : 
حَسٌ وما هو به . قالوا : الجهاد قال : حَسَنَّ وما هو به . قال : إن أوسَط 
رى الإيمَانٍ أن تحب في اله وتنغض في اله .© (» 

فهذه الحديث يشير إلى بعض عرى الإسلام كال زكاة والصيام والجهاد » ويبرز 

اه رع ا اقا ب وه وا ى اه 
العروة تمثل قمة هرم العرى » وأعظم موثق فيها » والحديث يشير إلى أن هذه العروة 
ستذهب من الأمة ولعل تفاعل الفتن وتقلبات المحن وما يرافقها من علامات 
كعلامات الساعة المذكورة هنا كفيلة بنقض العروة الأهم من الأمة . 

ِ يلحظ من الحديث أن أول عروة تنقض هى الحكم » وقد وقع ما أحبر به البي ي ؛ 
حيث أن أول نقص ظهر في الأمة كان في تحول الحكم من نظام الخلافة الراشدة إلى 


(۱( أحر حه أحمد في مسند الكوفيين برقم A001‏ [ المسند ( )٠١/٤‏ | ورحاله نقات . 


با١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


€ 


نظام الملك العضوض » وكان هذا التغير أثره الكبير على الأمة على وجه العموم » 
وهذا التغير شهده من صحب رسول الله لل > ومن هذا الوحه يعتبر هذا الحديث من 
دلائل نبوة محمد ج . 

- يلحظ في الحديث أن آخر العرى انتقاضا هو الصلاة » والمعلوم أن الصلاة عمود 
لين ٠‏ فإ دهت من اة يی لات وجرد ولر سا م ف ارك فكد ن 
سقوط عمود الخيمة إعلام بسقوط الخيمة نفسها وذهاب معلمها الذي به تعرف على 
وحه الأرض ؛ فكذلك ذهاب الصلاة هو ذهاب للدين نفسه »› وتغييب للرسالة 
بأكملها . 

- بقاء الصلاة قي الناس كآخر عروة يتشبت ها الناس ليس معناه أن هذه الصلاة الى 
يؤديها الناس تكون على أكمل وجه (#) »> بل الذي يبقى في الناس صورة الصلاة 
دون روحها إلا أن صورقما تعصم الناس وتبقى أثرا ها في مدى ارتباطهم بدين الله » 
أما روح الصلاة فهي أول ما تفقده الأمة » وقد ورد عن حذيفة طله أنه قال : , 
أول ما تفقدون من دينكم الخشوع ٠‏ وأخر ما تفقدون من دينكم الصلاة › 
ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة » وليصلين النساء وهن حيض ٠‏ ولتسلكن 
طريق من كان قبلك حذو القدة بالقذة » وحذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم 
ولا يخطأنكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما : ما بال الصلوت 
الخمس لقد ضل من قبلنا › إنما قال الله ج : [ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا 


(@ ) لو كانت الصلاة على أكمل وحه لكانت كفيلة لوحدها بلم تمل الأمة على العرى الأحرى › ولا ضاعت بقية 
العرى منها » لكن ما يتبقى للناس هو صورة الصلاة بينما روحها فهي تبهت تدريجيا من قلوب الناس › وصورة الصلاة 
لا تتضمن من القوة المغيرة أو اللحافظة لمعا م الرسالة وعرى الإسلام قي الأمة ؛ ولعل هذه الأحاديث تشير إلى طبيعة الكيد 
الشيطان للإنسان ؛ حيث إنه لا يطالبه بترك الصلاة بالكلية ابتداء » ولو وقع ذلك منه لانتبه المسلم لذلك » وحصلت 
النفرة من الشيطان والانتباه لكيده ؛ لذا يعمد الشيطان إلى سلب روح الصلاة تدرججيا مبقيا المصلي غارقا في أمنه 
وأمانيه ؛ فإذا طال عليه الأمد وتوغل قي الدنيا والشهوات تصبح الصلاة نفسها عبنا وملا ثقيلاً ؛ عندها يطالبه 
الشيطان بتخفيف تلك الأحمال عن ظهره » ويكون المصلي عند ذلك أدعى لقبول ترك الصلاة ؛ وهذا الكيد الشيطان 
يفير لها اذا تفقك الأمة أولا اللنشو ع٠‏ ما آخر ما تفقده فهو الصلاة تفسها : 


ب١‏ ف٣‏ العلامات الصغرى غير الصريحة 


"۰۵ 


من الليل . © [هود ]١١‏ لا تصلوا إلا ثلاثا » وتقول الأخرى : إيمان المؤمنين 
بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر ولا منافق » حق على الله أن يحشرهما مع 
الدجال . » )١(‏ 

فهذا الأثر يبرز لنا عدة أمور منها : إن الخشوع وهو روح الصلاة وعنوان 
الفلاح ما هو أول ما تفقده الأمة » وإن من أشكال تضييع الصلاة أن تصلي النساء 
وهن حيض ٠‏ و لعل الأثر يشير إلى التأويل الذي به يبدأ نقض الصلاة من أصلها ؛ 
حيث تصلي إحدى الفرق بتأويل فاسد ثلاث صلوات » وفرقة أحرى ترى أن جرد 
الإبعان بالل دون عمل كفيل بإدحاهم الجنة نما يوحي بأن هذه الفرقة تترك الصلاة 
بالكلية . 


ر 


کے “= عن عبد الله ِن مَسْعُود طله قال : قال رسول الله بل : 8 إنه ستكون عليكم 
امراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويّخنقونها إلى شرق الموتى 
فإذا رأيتمُوهُمْ قذ فعلوا ذلك فصلوا الصلاةَ لميقاتها واجْعلوا 
صلاتكم معهم سبْحة . )۲( 
وني رواية أبي ذر » قال رسول لله ايل : إنة سيکون بعدي ُمَرَاء 
يُميتون الصا فصل الصلاة لوقتها فإن صت لوقتها كانت أك 
نافلة وَإلا كنت قد أحرزأت صلًاتك . € ر 
قول : 
هذان الحديثان يبرزان بعض أشكال تضييع الصلاة » وهو ما يقع من بعض 
) الأمراء من تأخحير الصلاة عن وقتها » فالصلاة تؤدى لکن قي آخر وقتها أو بعد حرو ج 
ال اة ااه ةر اعا ان م و ای ا ا اا ت 


])ء٠١/٤( أحرجه الحاكم موقوفاً على حذيفة » وقال : صحيح الإسناد » وأقره الذهي [ الستدرك‎ )١( 
] )٠١/۳ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ٠٤١ أحرحه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ )۲( 
] )١٤١/۳ ( مسلم بشرح النووي‎ [ 1٤6۸ أخحرحه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ )۳( 


ب ١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


۳٦ 


يبين هدي البي ي والفقه الاستثنائي مع هذه الظاهرة »> وقد ذكر الإمام النووي عدة 
فوائد فقهية مذين الحديثين منها : « وفي هذا الحديث : الحث على الصلاة أول 
الوقت . وفيه : أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في 
أول الوقت منفردا › ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة › 
فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول 
الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت ؟ فيه خلاف مشهور 
لأصحابنا » واختلفوا في الراجح وقد وضحته في باب التيمم من شرح المهذب › 
والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير . وفيه : الحث على موافقة 
الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة » ولهذا قال في الرواية 
ار( ن کل ضا ن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) 
وفيه : أن الضلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا . وهذا 
الحديث صريح في ذلك » )١(‏ 
لإ العلامة الثالثة عشرة : الاعتداء في الطهور الدعاء ‏ 

حه - عن علد الله بى مُعَقًل هه أنه سمح ابت يقول الهم إّي سالك القصر الأبيَض 
E yS‏ 
رَسُول الله ل يمول  :‏ به سيكون في هذه امه قوم يَعتدونَ في الطهُور 
والذعاء . € (۲) 2 
- يلحظ من مناسبة ورود الحديث من الصحابي أنه رأى ابنه يطلب القصر الأبيض عن 


بمين الحنة إذا دخحلها > فقال حذرا لابنه ان هذا جاوز للحد في الدعاء وسوء أدب مع 


(1) النووي : شرح مسلم ( )١٤١/۳‏ . 
(۲) أحرحه أبو داود في الطهارة برقم ۹٩٦‏ [ عون المعبود ( ٦۹/١‏ ] ؛ وابن ماحة في الدعاء برقم ۳۸٠٤‏ [ السنن 


( ۱۲۷۱/۲) ] ؛ وابن حبان في صحيحه في التاريخ برقم ۷٦۳‏ » وقال محققه إسناده صحيح على شرط مسلم [ 
صحیح ابن حبان ( (۱٦٦/۱۰١‏ | 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة ۳۰¥ 


ا وال رو ا ی ی ا ا ر 
بام يتجاوزون في دعائهم > فيسيئون الأدب مع اله إا في طبيعة طلبهم › أو ف 
طريقة الطلب » ووحه إنكار الصحابي على ابنه قد يكون لأنه طلب منازل ا 
طمع ما لا يبلغه عمله » أو لأنه سأل شيعا معينا في الحنة بطريقة موحية أنه بجاوز فيها 
حد الدب مع الله ااا ) 
مو انال لادان العام لكلف فة جم روه ار رة إل رة أرب 
للغناء منها للطلب والتضرع لله > ومنها أيضا الدعاء الآثم المتضمن طلب فيه ظلم 
لعباد ٠‏ أو قطيعة رحم .. إ » وهذه الأشكال من الاعتداء في الدعاء أصبحت سمة 
عصرنا وكأننا من أهل هذا الحديث » فكلمات : TT E‏ 
عمرك - الله يفضحك O SERRE.‏ 
Ea e‏ ال يتلفظها البعض من باب المزاح أو التفكه 
والتسلية مع الغير » وهناك من الأدعية الي تدحل عند البعض في باب النكات 
والتسالي .. ولا يعلم هؤلاء أُم e‏ ا عض e‏ والأرض 
والأصل أن يحسنوا الأدب بين يديه . 

- الأمر الثاني الذي يتجاوز الناس فيه ار 
و ق 0 و ل ا ا 
ار ا اد ار کی ا 0 ت ا 


العلامة الرابعة عشر : أشراط قاتلة ) 


La‏ - عن عبس الغفاري طف له قال : قال رسول الله کل بادروا بالتوت ستا رة 
اسثقهاء كر الشرط ونع اكم وامتخافا بالكم وقطيعة الرَحم وكَشنًا يَخذون . 


| 


القرآنَ مَزاميرَ يقذْمُوتة يُغنيهم ون كان أل منهم فقها . © () 
شرح : 

ذا الحديث تضمن ستة من العظائم ك إن أصابت الأمة » أصبح باطن الأرض 
أفضل من ظاهرها لأهل الله سبحانه وتعالى » لأنما تتضمن اختلالا لا تستقيم معه الحياة » 
ولا يرغب مؤمن ها » وهذا المراد في قوله ك بادروا بالموت ؛ لأن الموت لا يملكه الإنسان 
> و لا يراد أن يعجل الإنسان منيته بإرادته عا يعرف بالانتحار ؛ لأن ذلك منهي عنه اشد 
ي . 

إنغا مراد البي 5 المبالغة في بيان حطورة هذه الأمور الستة على حياة المسلم ؛ 
لدرجة أنه إن عاحله قدره قبل رؤیتها » فیکون قد قدم لیر » وصرف عن شر عظیم کاد 
أن يلابسه . 

أو يكون المراد به بيان حواز تمن الموت حال الفتن » وال منها هذه الأمور الستة 
الي لا تستقيم حياة معها . 

وبعض هذه العظائم والعلامات قد تم بيان المراد بها في موضعه › وأذكر هنا : 
-١‏ إمرة السفهاء : 

اللقصود بإمرة السفهاء أن يتولى أصحاب الطيش وخفة العقول الحكم ومقاليد أمور 
الأمة » وهذا قد فصلت القول في ذلك عند حديثي عن إمارة الصبيان وهيمنة الأشرار و 
وارتفاع التحوت على الوعول › وإسناد الأمر إلى غير أهله › فليرجع إليه في مظانه › 
وهذه العلامة قد ابتليت ها الأمة منذ إمارة يزيد بن معاوية الي ارتكب فظائع كثيرة منها 
وقعة الحرة وقتل سبط رسول الله ييل » وإيذاء أهل بيته » ويكون بذلك قد سن تلك 
السنة السيئة من إمرة السفهاء إلى يومنا هذا . 


)١(‏ أحرحه أحمد برقم [١٠٦٠٤٠١‏ المسند ( ٠٠٠/۳‏ ] ؛ والحاكم برقم ۸۷١‏ [ المستدرك ( )٠١٠/۲‏ ] ؛ قال 
المهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراي في الأوسط والكبير بنحوه .. وأحد إسنادي الكبير رحاله رحال الصحيح [ بحمع 
الزوائد ( )٠٤٠١/١‏ ] وذكره الألبان في الصحيحة 


ب١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


۳۰۹ 


-٣‏ كثرة الشرط : للمراد بالشرط هنا أعوان السلطان من الشرطة ونحوها » وكثرها 
إشارة إلى أمُم ما يستند إليه الحاكم في تسيير تغلبه على الأمة ؛ وهذه العلامة لا تتواجد 
إلا إذا كان السلطان من الظلمة ؛ فهم جحن السلطان ودرعه وعينه على الرعية » وكلما 
زاد ظلمه زادت حاحته إلى تكثير الشرطة حوله » بل إلى تكثير تخصصاتما وأحهزقا الأمنية 
نة الخلامة ها اليح به أيضا الأمة ٤‏ وقد يكرت من أساب كرة الشرط فاد الاس 
وكثرة مشارهم وفرقهم واخحتلاف نفوسهم » فهذه الأسباب كلها داعية إلى زيادة الشرط 
لتحقيق الأمن » ويكون منطق تلك المرحلة أحذ الناس بحق القوة لا بقوة الحق . 
۳- بيع الحكم : 

بيع الحكم له عدة دلالات منها فساد القضاة » وقبوهم الرشوة قي أحكامهم لتتفق 
اواو ا ت ع اا او ا ا ا وا 
في ظل هذه التصورات المعاصرة ما يعرف بشراء الأصوات والذمم قي الانتخحابات » وكل 
هذه الاحتمالات واقعة في الأمة . 
٤ )‏ - الاستخفاف بالدم : 

يراد بالاستخفاف بالدم استهانة المسلم بدم أخيه المسلم » وهذا حصل في الماضي 
وما يزال بازدياد » بل هناك عوامل كثيرة تساعد على ذلك في عصرنا منها الانسعار 
الدنيوي » والجهل الدين بخطورة حريمة القتل » والفرقة المعززة للبغضاء والشحناء › 
والتأويل الفاسد الذي تستباح به الدماء » والثقافة الدخحيلة في الإعلام » وال يظهر فيها 
مشاهد العنف يرافقها تعظيم مرتكبيه » وسهولة نام من المحاسبة » ونعتهم بالبطولة . 
-٥‏ قطيعة الرحم : 

وهذه العلامة قد سبق تفصيل المراد بها . 
-٦‏ نشئا يعخذون القر آن مزامیر . 

وهذه العلامة تشير إلى السطحية الي تبتلى ها الأمة أو بعض منها ؛ حيث يتحول 
کا ا وال ل ا کی و ا 


الأ حمل صوتاً على الأغزر علما وفقها لأن امقام يصبح مقام تغْيْ لا مقام تدبر » وهذا ١‏ 
يعن عدم أهمية تحسين الصوت بالقرآن » لكن المراد هذه العلامة الإشارة إلى تغير القلوب 
وطريقة تعاملها مع القرآن » فالقرآن أصبح ترنيمات جيلة يتمتع بها صاحبها فقط » وهذا 
ا 0 

وهذه العلامة ما علاقة بعلامة حر ى تبرز اهتمام الأمة بشكل القرآن دون ور 


2 
سے م 2 0 


ن فعَنْ حابر بن عبد الله هه ال 
اله 4 وحن قرا الفرآن وفيتا الأعراي والأعحمي قال + 8 القر وا فكل حن 
وَسَيّجيءَ أَقَوامٌ يقيمُونة كما يَقامٌ القذح يََعَجُلونة ولا يتأَجلونَةُ . € ر١‏ 
فهذا الحديث يشير إلى فغات من الناس متم بالقرآن من ناحية الأحكام والمخارج 
فقط (ه ) » وتبرع في ذلك وجحعله حل همها » وقصدها من ذلك ليس وجه الله » بل 
نيل الأعطيات والهبات من الناس أو غير ذلك من حطام الدنيا » أي يصبح القرآن مطية 
نيل المآرب الدنيوية عند هؤلاء » ونلحظ أن هذه العلامة هما علاقة بقول البي # :« ألا إن 
من شراط السَاعَة أن يظهر القول ويُخزن العمل » . )٠(‏ 
٠‏ حاء قي مناسبة إيراد الصحابي هذا الحديث أن الناس كانوا يخوضون قي الطاعون 
فقام عبس الغفاري بدعوة افا او وک ی س الطلب 
المحالف مدي البي بيج في ذمه أن يتمى الإنسان الموت » فقام عبس طبه بذكر الحديث 


مبينا أن هناك حالات استتنائية “معتها من رسول الله ب تدل على إباحة تمي الموت عند 


(۱) أحرحه أبو داود في الصلاة ؛ وأحمد فی باقی مسند المکثرین من طریق انس › برقم ٠١١۸۸ ›» ۱۲٤۹۲‏ [ المسند 


[O۸ “۹ /)‏ 
( ) لا يعن كلامي عدم أهية الأحكام بل هي واجبة لي حق كتاب الله سبحانه وتعالى » لكن لوحدها لا تكفي لأن 
العبرة في القرآن هو تدبره والعمل به لا تلاوته فقط مهما بلغت درحة هذه التلاوة من الإتقان » بل تلاوة القرآن دون 

U VE EE 


(۲) سبق تخریجه 


ب ١‏ ف٣‏ العلامات الصغرى غير الصريحة ۳۹۹ 


وقوعها » فذكر الحديث . وهذا الموقف يشير إلى أن إرهاصات وقوع هذه العلامات 
القاتلة قد شعر ها الصحابة في أخحر عهدهم . را 


العلامة الخامسة عشرة:تسلط أعوان السلاطين على الناس 


دے - عن بي رة هه قال : قال رَسُول اله » : ( صتقان من هل النار لم 
E TT‏ سء كَاسيَات عاريات 
مُميَات مائات رمُوسَهُنَ كَأُسنمَّة الَبُحَت الْمَائلَة لا يَذخلْن الْجِنةَ ولا يَجذْنَ ريحَها وَإِنَ 
ريحها ليُوجِدُ من مَسيرَة كذا وكذا . € (۲) 

ا الوت من م ك او ف رق فان لفن 
وهما موجودان . وفيه ذم هذين الصنفين » (") 
Ê‏ = عن يي هره هه قال : : قال رَسُول الله ل  :‏ يوشك إن الت بلك هة أن 
ری قوْمًا في يديهم مل أذتاب البقر يغذون في غضَبِ الله ويروحون في سَخط 
الله .& )©( 
دے - عن أي هریرة رضی الله عنه قال قد رأينا من كل شيء قاله لنا رسول الله غير 
أنه قال : ( يقال لرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم وادخلوا جهنم .& )( 
شرح : ) 

هذه العلامة فيها إشارة صريحة إلى ذم أعوان السلاطين من شرطة ونحوها ممن 
يتسلطون على الناس يضربويم بالسياط ونحوها » وتي الأحاديث إشارة صريحة إلى أمُم 


(۱) انظر مسند احمد › حدیث رقم )٦۰۰/۳ ( ۱۱۰٤٩‏ 

(۲) أخحرحه مسلم في اللباس والزينة برقم ۲۱۲۸ [ مسلم بشرح النووي ( ۳۲۹/۷) ]| 

(۳) النووي : شرح مسلم ( ۳۲۹/۷) 

(۸۰ /۹ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ۲۸١۷ أحرحه مسلم في كتاب الحنة برقم‎ )٤( 

(ه) أخحرحه الحاكم في الفعن برقم ٠۸٥۷۷‏ وقال ف اوو رجا ارد و 6 


با ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة س بس 


بفعلهم هذا من أهل النار » بل حاءت صيغة الذم ما يشير إلى امم يأتون يوم القيامة 
يبحملون سياطهم بأيديهم » ودلالة السياق تشير إلى امم لا يؤذن لمم لفصل الخطاب بل 
يؤمر بم للنار مباشرة » وذلك لشناعة فعلتهم » وكذلك في الآثار السابقة إشارة إلى أن 
هذه العلامة لم برها أبو هريرة في عهده ؛ أي إلى قرابة سنة ٠٠‏ ه» وهذا صحيح لأن 
NNE SG EEE VELEN‏ 


العلامة السادسة عشرة :شدة البلاء وحصول اليأس “ 

هى - عن ابي هُرَيْرَة ظه قال : قال رَسُول الله ل  :‏ والذي نفسي بيده لًا ذهب 

الَا حتى يَمْرَ الرّجل على القبْرٍ فيتَمَرّغ عليه وتيقول يا يتفي كنت مكان صاحب 

هذا القبر ويس به الدَينٌ إلا البلَاءٌ . ) ر٠‏ 

شرح : 

- هذا الحديث يشير إلى شدة البلاء وكثرة المصائب الي تقع على الناس مع خحفة دينهم 
؛ لذا يتمنون الموت » ويغبطون أهل القبور مع عظمة مصاب آهل القبور وخطورة 
فتنتهم في قبورهم» يقول ابن حجر:« يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الدي هو 
أعظم المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده.» (۲) 

واضح من سياق الحديث أن تمىئ الوت ليس لأمر أصابه من حهة الدين ؛ بحيث 
حاف الفتنة أو نحوها ؛ بل هذا التمي لشدة تترل بالناس تؤثر على معاشهم › وهذه 
الدلالة صريحة في قوله « وليس به الدين إنما به البلاء » فهذه العبارة سيقت هنا للذم 
والإنكار ؛ أي لو كان ا اع ي ا ان ع مودت رت ف 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الفتن برقم ۷٠٠١‏ [ البخاري مع الفتح ( )۸٠/١١‏ ؛ مسلم في الفتن برقم ٠١١‏ › واللفظ له 
[ مسلم بشرح النووي (۲۳۱/۹) ] 


(۲) فتح الباري ( ۸۱/۱۳) 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


۳1۳ 


الموت عند فساد أمر الدين عند جماعة من السلف . 

الحديث يشير إلى قوة البلاء الذي سيصيب الناس في أمور دنياهم بسبب الفتن 
والملاحم وحوها » ويدل على قوة البلاء قوة التمي في ظرف لا يتمى فيه الإنسان 
اموت » وهو عند مشاهدته للقبور » فقد يتمى الإنسان الموت لشدة ألمت به › لكنه 
اا و ا ر ارال اهل الور فة صرف وا اك 
نفسه أو يضعف ٠‏ والناظر إلى سياق الحديث هنا جد حلاف ذلك ؛ حيث يشير إلى 
مني مصحوب بالشوق ؛ فالرحل يتمرغ على القبر شوقا للموت وغبطة لأهله › ما 
يشير صراحة إلى أن البلاء الذي يحل به أعظم في نفسه نما يتصوره من أهوال يعايشها 
أهل القبور . 

هذه العلامة بمذا الوحه قد لا نكون عايناها في زماننا »> وإن كانت إرهاصاقهًا بادية 
للعيان . 

ورد ارا ها عدا ا عن ابي ذر طله قال : 
يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه فيقول 
: يا ليتني مكان هذا » قلت : يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظيم › قال : أجل › 
٠ )١(‏ وهذا الأثر يشير إلى أن هناك أمورا عظيمة وفعن مخيفة تلجى الناس ثل هذا 
التمن . 

العلامة السابعة عشر : تغير الزمان وتحوله للأسواً € 


هد - عن الزبيّر بن عدي قال E E E‏ 
فقال : ظط ا ا ا 


سمعتۀ من نبیكم 4 .& )( 


- يتضح من الأثر السابق أن سبب إيراد الصحاب هذا الحديث هو شكوى الناس له ما 


)۸١/١۴۳ ( فتح الباري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الفتن برقم ۷.1۸ [ البخاري مع الفتح ( )١۲/٠۳‏ ] 


ب١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


۳1٤ 


يلقونه من الحجاج بن يوسف الثقفي » فأحبرهم بأن هذا الذي يلقونه ليس حالة عارضة › 
بل سيزداد الأمر قي الشدة حن يلقوا رم إما بالموت أو بقيام الساعة » وهذا الذي ذكره 
أنس كان يعلمه غيره من الصحابة ؛ حيث يعرفون أنه موت الرسول بي قد بدأ يدحل 
النقصان فى الدين إلا أنه في عهد الخلفاء الراشدين خحاصة أول حليفتين كان الدين - وما 
ت EE‏ يتضح النقص الذي ترتب 
عليه أن يكون ما يأن شر نما مضى وأسواً حن ابتلي الناس بالحجاج » يقول الشعبي :‹ 
كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته › فلما كان زياد 
ضرب في الجنايات بالسياط » تم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية › فلما كان 
ر ان مرون سف کت الاي هار ف قم ا اج قل ا اء 
فقتل بالسيف. »> )١(‏ 

فالملاحظ من الأثر السابق مدى التدرج في التشديد على الناس › إلى أن وصل 
الأمر لقتلهم قي عهد الحجاج » والشدة المقصودة في الحديث لا يراد ها الشدة من الحكام 
فط ا 
کرد الاضی آل ى افر شا ر 6 ان اک شرا من الحاضر » 
وهذا المعن أشار إليه ابن مسعود ڪه حيث قال لامرآته سائلاً ها : « اليوم خير أم امس 
؟ فقالت : لا أدري . فقال : لكني أدري . أمس خير من اليوم › واليوم خير من غد 
وكذلك حتى تقوم الساعة .» (۲) 

وأورد ابن حجر بعض الآثار عن ابن مسعود تبين المراد من هذه الشرور فقال : « 
أخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال ' 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول : لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي 
كان قبله حتى تقوم الساعة » لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده 


(۱) فتح الباري ( ۲۳/۱۳) 
(۲) ذكره الميثمي وقال : رواه الطبرا ورحاله رحال الصحيح [ جحمع الزوائد )۲۸٦/۷(‏ ] وقال عنه ابن حجر : 
أحر حه الطبراني بسند صحيح [ فتح الباري ( ۲۳/۱۳) ) 


ب١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة _ 16" 


ولكن لا يأتي عليكم يوم وإلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله › فإذا ذهب 
العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك 
يهلكون " ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله " شر 
منه " قال " فأصابتنا سنة خصب فقال ليس ذلك أعني إنما أعني ذهاب العلماء ' 
ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال " لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما 
كان قبله أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام ولكن 
علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا » ويجيء قوم يفتون برأيهم ' 
وفي لفظ عنه من هذا الوجه " وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء › 
ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه . » )١(‏ 
فهذه الآثار توضح للمراد بهذه الشرور » وهو ا دذهاب غلاته وما 
يترتب على ذلك من تضييع لعالمه بسبب الحهلة والظلمة والفسقة » وما ينتج عن ذلك من 
شرور على المستوى الاجتماعي والسياسي . ٤‏ 
- هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة ؛ حيث أخبر البي-بتدر ج الفساد نحو الأسواً إلى قيام 
NEE NE‏ 
أفضل من عهد الحجاج » وعهد المهدي وعيسى عليه السلام أفضل ما دونه » ويرد على 
ذلك بأن الحديث أشار إلى الأكثر الأغلب › وهذا ملاحظ » وقد سمل الحسن البصري 
عن وجحود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال :« لا بد للناس من تنفيس » ٠.‏ (۲) 

إذا هذا التنفيس الذي يقع عبر الأزمنة بالجددين لا يتناق مع كون الأزمنة اللاحقة 
في الأغلب أسواً من الأزمنة السابقة » ويشهد لذلك حديث البي كي عن خير القرون 
القرون الثلائة الأولى على وجه الخصوص » ويمكن القول أنه كلما بعدت الأمة عن زمن 
البعثة كلما كان الحال في حقها أسوأً » ولا ينخرم هذا الحال إلا في بعض وجوه التنفيس 


)0 فتح الباري ( ۲۳/۱۳) 


() فت الباري ( ۲۳/۱۳) 


ب ١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة 


۳۹١ 


على يد المحددين ؛ إلا أن المحدد مهما بلغ من نوره وعطائه » فلن يبلغ درجة النور الحمدي 
»> فمثل محمد يي ومثل احددين من أمته كمثل القمر مع سائر الكواكب . 

أما بخصوص عهد المهدي وعيسى عليه السلام » فيحتمل أن للمراد بالأزمنة قي 
الحديث ما يكون قبل العلامات العظام » ويكون المراد بالأزمنة المتزايدة في الشر من زمن 
الحجاج فما بعده إلى زمن الدحال » وأما زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف 
والله أعلم . 
- واقعنا المعاصر يشهد لمصداقية الحديث » ولسان حال الكثيرين يشير إلى ذلك › 

ودلائل أحوالهم تتناقل هذا الشعور الذي من خلاله يترحمون على الماضي »› ويشعرون 

بسوء حال الحاضر » ويتخوفون الأكثر من المستقبل . 

لإ العلامة الثامنة عشرة: غلبة الظلم والفجور على الأرض ¢ 
2a‏ - عن ابي هرر ظا قال : ممعت رَسُول الله بل يقول: يأتي عليكم زَمَانَ 
يُخيّرٌ فيه الرّجُل بين العجز والفجُور فمن أذرك ذلك امان فليَخْتر العَجْزَ على 
الفجُور . 4 )۱( 
سرح : 
- هذا الحديث يشير إلى غلبة الظلم والفجور قي الأرض ف جيع مناحي الحياة » ويترتب 
على ذلك ضيق الخيارات المتاحة للمسلم » والحديث يشير إلى أن هناك خيارين : إما 
الفحور بتعاطي أسبابه » والتفاعل مع أهله > وإما العجز » وفي ظل هذين الخيارين يجب 
في حت المسلم احتيار أهون الشرين وهو العجز . 

8 العلامة التاسعة عشرة: أيام الصبر & 

2 جي مية الشعباني قال : تيت أا عليه الحشنى فقت ا له كيف بصع بهذه 


ر ج ار 


O OC E N E ا ال ب اة ج‎ 


() أحرخه أحمد برقم ۷٦۸٦‏ ؛ قال المي ا E‏ 


| ممع رواد | (rAv/Y‏ [ 


با ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة .س بل 


2 


EE 7 e 
E O 
اجر شين رجن يشون مل عىلځة . ل عله اله ن تارك وزادني عب خت فيل‎ 
)( € . ا رَسول الله : حر حمسن ما أو منْهُمٌ ؟ قال : بل اجر خسين متك‎ 
e ا ا س ا ا‎ ۶ 
دے- عن انس بن مالك قال : قال رسول الله 5 : } ياتي على الناس زمان‎ 
: شرح‎ 
› الفتن المهلكة‎ e هذه ك کک‎ - 
O N O ONG 
بيديه » فكذلك يصعب التمسك ف الدين لالز مان‎ 

هذه الأحاديث تحتمل في حق المؤمن معنيين : إحداهما شدة البلاء وكثرة الفسق مع 
ضعف الإبمان المعين على الصبر > وهذا المعن أشار إليه الطيي بقوله : « المعنى كما 
لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده » كذلك المتدين يومئذ لا يقدر 
على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف 


)١(‏ أخحرحه أبو داود في الملاحم برقم [٤١١١‏ عون المعبود ( )٤۹۳/١١‏ ] ؛ والترمذي في تفسير القرآن برقم 
٠١‏ وقال : هذا حديث حسن غريب [ تحفة الأحوذي ( 4۲۳/۸) ] ؛ وابن ماجة في الفعن برقم ٠٠٠٠٤‏ [ السنن 
( ۱۳۳۰/۲) ] وابن حبان برقم ۳۸١‏ [ صحیح ابن حبان ( ۱۰۸/۲) ؛ والحاکم برقم ۷۹۱۲ › وقال هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه [ المستدرك ( )٠١۸/٤‏ | 

(۲) أخحرحه الترمذي في الفتن برقم ۲۳٣۱‏ › وقال هذا حديیث غريب من هذا الوحه » و عمر بن شاکر روی عنه 
غير و E‏ ابي علبة السابق » وحديث انس 
قي العلامة التالية . 


ب١‏ ف" العلامات الصغرى غير الصريحة ‏ ۳۹۸ 


الإيمان » . )١(‏ 
والمعى الثاني : شدة البلاء الذي لا يتصور حفظ الإبعان معه إلا بصبر عظيم › أي 
يلحق المؤمن لمشقة بالصبر في تلك الأيام كمشقة الصابر على قبض الجمر بيده » وهذا 
- المع أشار له العلامة القاري بقوله : « الظاهر أن معنى الحديث كما لا يمكن القبض 
على الجمرة إلا بصبر شديد وتحمل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان لا يتصور 

حفظ دينه ونور إيمانه إلا بصبر عظيم »> (۲) 

- يتضح من حديث أبي تعلبة أن أيام الصبر تلك ها أهلها من المؤمنين الصادقين 
الصابرين » وهم الطائفة المنصورة الي تعيش في الغربة الثانية لدين الله » وتحتهد لدين 
لله سبحانه وتعالى حي يتم هم وعد الله سبحانه وتعالى : وهؤلاء ينالون أجرا عظيما 
من الله سبحانه وتعالى على ثباتمم على دينه ؛ لدرجحة يفضل أجرهم في أيام الصبر 
على أحر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم » وحاء تعليل ذلك في آثار أحرى بأن 
الصحابة يجدون على الحق أعوانا > وهؤلاء لا يجدون على الحق أُعوانا والعون 
المقصود هو كون الرسول ي بين ظهرانيهم » والوحي يتتزل بينهم » وهذا العون 
العظيم الذي احتص به الصحابة أشار إليه البي يك بقوله : # طوبى لمن رآني 
وآمَنَ بي » ثم طوبَى ٿم طوبى ثم طوبى لمن آمَنَ بي ولم بتي .€ )٣(‏ 

دا الأجر الذي يفضل على أحر الصحابة لا يتنا مع كون الصحابة أفضل البشر 
> وقرنمم خير القرون » وتوجيهه أن أفضلية هؤلاء تي الأحر على الصحابة من هذه 
الحيثية فقط » والفضل الحزئي لا يناي الفضل الكلي »› يقول الشيخ عز الدين بن 
غ کی فاا ر E‏ 
على قاعدتين : الأولى: أن الأعمال تشرف بثمراتها › والثانية : أن الغريب في 
آخر الإسلام كالغريب في أوله وبالعكس ٠‏ لقوله عليه السلام : " بدأ الإسلام 

)٥۳۹/٩ ( تحفة الأحوذي‎ )١( 


(۲) تحفة الأحوذي ( )٥۳۹/٦‏ 


)۳( أحر جه أحمد برقم ۷۹ [ سند ( ۸۷/۳)] 


ب ١‏ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


۳۹۹ 


غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء من أمتي " › يريد المنفردين عن 


العلامة العشرون : تشوف الناس لرؤية النبي ع ) 

جه - عن بي هُرَْرةَ عن رَسُول الله ل أنه قال  :‏ .. ولَيأتيْنٌ عَلّى أحدكم زَمَانٌ أن 

اني أَحَب َيِه من أن يكون لَه مل أهله ماله © )٠(‏ 

ج - عن بي هُربرَةَ عَنْ رَسُول الله ب أنه قال : 8 والذي تفس مُحَمد في يده يتين 

على أَحَدكم يوخ ولّا َراني تم أن يراني حب لَه من أهله وَماله مَعَهُمْ . € («) 

شرح : 

- هذه الحديث دلائله الظاهرة أنه يراد به الصحابة » لتشجيعهم على لزوم مجحالس البي 
» والاستفادة من تلك اللحظات الثمينة الي يعايشون فيها خير البرية وخير البشر 
> يقول النووي رحه الله : « ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم 

ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه › وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها › 

٠‏ وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته. 
« )6( 

- كذلك يحتمل الحديث أن يكون المراد به كامل أمته » وأن رؤية البي ي في المنام أو 
التشوف لرؤيته تكون أغلى على قلب المؤمن عند قلة النصير والمعين من زينة الحياة 
الدنيا ( الأهل والمال ) » والمعلوم أنه كلما اشتدت الحن وابتعدت الأمة عن عهد 
النبوة كلما ازداد شوقها لرؤية البي يبل في المنام » فرؤيته بشارة خير » وتشبيت 


)٤۲١۹/۸( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري ق المناقب برقم ٠١۸۹‏ [ البخاري مع الفتح ( )1۹۹/٦‏ )] 

(۳) أحرحه مسلم تي الفضائل ۲۳٠٠١‏ [ مسلم بشرح النووي ( )١١۷/۸‏ ] › وابن حبان تي صحيحه في التاريخ برقم 
٥‏ [ صحیح ابن حبان ۱۹۸/۱٥(‏ ) ] 

9( النووي : شرح صحیح مسلم (۱۱۸/۸) 


ب۱ ف۳ العلامات الصغرى غير الصريحة 


TY 


للمؤمن » وشحذ ممته » ولعل أهم دلالة تحملها رؤيا البي ب هي طمأنة من يراه أنه 
من أهل الخير » فالطاهر لا يطرق في المنام إلا القلوب الطاهرة › ولعل الشوق لرؤية 
البي ل يزداد عند من ينال حظ رؤيته قبلا في منامه » فيهيج شوقه أكثر لرؤية ثانية » 
وهذا الشوق يغلب على قلبه أكثر من باقي الحبوبات كالأهل والمال . 
يقول ابن حجر : « فإن كل أحد من الصحابة بعد موته يي کان يود لو كان 
رآه » وفقد مثل أهله وماله » وإنما قلت ذلك لأن كل أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا 
يتمنى مثل ذلك فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه »> )١(‏ 
والمعلوم أنه بانخرام عهد النبوة لم يبق للمؤمن إلا المبشرات › وهي الرؤية الصاحة 
ال يراها المؤمن » أو تُرى له » وأهم هذه الرؤى هي رؤية صاحب الرسالة نفسه ؛ لأن 
الشيطان لا يتمثل بصورته الحقيقية . اللهم متعنا برؤية الحبيب محمد 5 . 


. )۷٠۰۲/١( فتح الباري‎ )١( 


ب١ا‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع 


۳۲۱ 


الفصل الرابع : العلامات الصغرى 
لتي لم تفع 
وتصمن مبحین 
المبحث الأول : علامات متفرقة 


المبحث التاني : عندما يتكلم الشجر والحجر 


با ف ١‏ العلامات التي لم تقع YY‏ 


هناك كثير من العلامات الصغرى الي م تقع حقيقة » أو اخحتلف في حقيقة 
إسقاطها على وقائم حصلت في الماضي › أو في الحاضر » ولكي يتم طرق موضوع 
العلامات بجميع احتمالاتما آثرت أن أحصص هذا الفصل لبيان هذا الجانب من العلامات 
> أما القول بأن جيع العلامات الصغرى قد وقعت فهذا ليس بصحيح ؛ بل هناك عدة 
علامات صغرى لم تقع قطعا كما سأبين . 
كذلك القول بأنه يشترط حصول العلامات الصغرى كاملة كي تبدأً الكبرى تي 
الوقوع أيضاً ليس عليه دليل بُرتجى » بل هناك كثير من العلامات الصغرى تكون 
متداحلة مع الكبرى وملازمة ها إلى قيام الساعة » كذلك هناك كثير من العلامات 
الصغرى ستقع بعد الدحال ويأحوج ومأجوج كرفع القرآن وتخريب الكعبة وانتشار الزنا 
كل فاعض وك كا الادات رعر دة ال القدة : 
و العلامات الصغرى الي لم تقع بمكن تقسيمها إلى قسمين : 
القسم الأول : علامات صغرى غير معلوم المراد بزمان وقوعها » وهذه العلامات هي 
ل سأتناو هما فى هذا الفصل › ولن أستوعبها كاملة فيه لأني سأترك 
بعضها عند حديثي عن الحدث الكون لاعتباري أن ذكرها هناك أكثر 
مناسبة » وأقرب للعقول في تصور للمراد بها » وإغا سيقتصر حديثي هنا 
على بعض العلامات الي م أحد هما حقبة زمانية منتمية إليها يطمئن ها 
قلي » ويستبين من حلا ها المراد بجا . (& ) 
القسم الثاي : علامات صغرى معلوم المراد بزمن وقوعها » وهي العلامات الي حاء 
التصريح بأا بين يدي الساعة والدالة على قرب فناء العام »> والمتعلقة 
شارات تدل على فساد دين الناس بالكلية » وهذه العلامات سأذكرها 


في موضعها في الباب الثانن بعد حديثى عن يأجوج ومأحوج . 


(@ ) سأحاول اشاي حدود ما تحتمله النصوص أن أبين تصورات لطبيعة الحقبة الزمنية الى تنتمي ها هذه العلامات 


؛ إلا أن هذه الاجتهادات هي عبارة عن احتمالات قد تصيب > وقد تخطيء 


ملاحظة : 

بعض ما سأذكره في الباب يراه بعض العلماء قدا وحديثا أنه قد وقع ؛ إلا أن 
تصورهم هذا ليس قطعيا بل تتطرق له الاحتمالات ؛ لذا أذكر هذه العلامات هنا مع 
البيان المراد با بجميع احتمالاها 


با١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع 


Yo 


المبحث الأول 
وهذا المبحث يتضمن تسع علامات » وهي على النحو التالي : 
[ العلامة الأولى : حصار بعض البلدان الإسلامية 
La.‏ - عن ابي هريره ظهه قال : قال رَسُول الله بل : 8 ك الاق دهمي 
وقفيزها ومنعت ل مديها ودينارَهَا معت مصنر إرادبها ودينارَها وغدتم من 
حَيْث بَدأْمّ عتم من حيْث بدأّم وعدم من حَيْث بدَأتمْ شهد على ذلك لحم أبي 
هُريْرَّة دمه ) )١(‏ 
شرح الغريب : 
القفيز : مكيال معروف لأهل العراق » وهو اثنا عشر صاعا . 
ادي + كال أ الك وهر مم اة الان وعقر ن اعا 


الإردب : مكيال أهل مصر » وهو يسع أربعة وعشرين صاعا. 


عدتم من حيث بدأتم : فيه إشارة عجيبة إلى أن الأمة إذا وصلت لتلك المرحلة فإها عادت 
من حيث بدأت وعادت للإسلام غربته الأولى الى تتطلب دعوة للتوحيد تم جهاد 
لتحرير البلاد والعباد من حديد كما حصل مع الرعيل الأول . 

La.‏ - عن بي تعره ال : كنا عند حابر ن عبد الله هه قال : بوشك أخل اعراق 


9 ~ 
لر ~a‏ م 


ان ن لا یجبی ! يهم قفيزٌ ولا درْهَم قلا : من أَينَ ذال ؟ قال : من قبل العجم يمنعون 
ا س 


ھ٤‎ 


ذاكَ e‏ : وشك ال السام ان لا بى بی إِلِم ۾ ديتار ولا مذي . قّْا e‏ 
ذال ؟ قال من قبل الروم e‏ هة ثم قال قال رول الله ڪ  :‏ یکو“ 


في آخر متي خليفة يَحثي المَّال حًا لا يذه عدا .& ( 


(١)أحرحه‏ الإمام مسلم قي الفتن برقم ۲۸۹٦‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٠۸/۹‏ ] ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين 
برقم ۷١۸۲‏ [ المسند ( ٠٠۲/۲‏ ) ] 


اخ ام سل ق القن رق ۹۳ ۲ [ سبل شرم لترو( ٠)۲۴ ٤/۹‏ 


با ف ؛ العلامات التي لم تقع .ب 

- احتلف العلماء قي المراد . حنع العراق والشام لمديها وقفيزها » يقول النووي : . « وفي 
معنى منعت العراق وغيرها قولان مشهوران : أحدهما لإسلامهم › فتسقط 
عنهم الجزية » وهذا قد وجد . والثاني وهو الأشهر أن معناه أن العجم والروم 
مقن ع ل فى كر اين وون و ن ر 
وقيل : لأنهم يرتدون في آخر الزمان › فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها . 
وقيل : معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان 
فيمتتعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك » . )١(‏ 

فهذه هي المعان الي ذكرها أهل العلم بخصوص الحديثين » وهي تتضمن أربعة 

احتمالات لعل أشهرها كما ذكر النووي الاحتمال الان » وهو أن المراد بالمنع ف 
الحديث استيلاء العحم والروم على بلاد المسلمين » ومنع المسلمين من خيرات 
ا ) 

- الملاحظ في الحديث الأول إشارة عجيبة » وهي أن المنع الذي يصيب العراق بسبب 
العجم » وهي تقال لأهل الشرق » أو لغير العرب ممن لا يلهجون اللسان العربي ؛ 
أما بالنسبة للشام فالمنع يقع من قبل الروم » والروم لا تقال إلا إلى قومية معينة » وقي 
الغالب هي إشارة إلى نصارى الغرب » وهذا المع حصل في الماضي جمجمة التتار 
على العراق ؛ الذين يصدق في حقهم لفظة العجم » ويجمة الروم الصليبين على 
الشام» فهل هذه الهحمات هى المقصودة في الحديثين » الأمر يحتمل ذلك » ويحتمل أن 
يراد به ما هو أوسع من ذلك . 

- يلحظ قي الحديث الثان آنه أشار لحصار يصيب العراق ولا تُمنع من لاله العراق 
أن يأتيها شيء من أرض المسلمين أو غيرهم » ثم ثن الحديث بالشام » ثم ربط راوي 


(1) النووي : شرح مسلم ( ۲۱۹/۹) 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع 


¥ 


EVO GENE SE E 
ذلك إشارة‎ e خا ان اد الأول قد اخار ال غودة‎ 
إلى عودة الغربة الثانية للإسلام ما تحمله تلك الغربة من ضعف في بدايتها » ويرافق‎ 
هذا الضعف سطوة لأهل الباطل وسيطرة في الأرض » وهذه الغربة م تكتمل بجميع‎ 
معالمها إلا قى عصرنا هذا »> فهل حكن اعتبار ذلك قرينة على أن للمراد بالحديثين‎ 
الإشارة إلى حصار شديد يصيب العراق أولاأ »> وهذا قد حصل في زماننا » ثم يصيب‎ 
الام ولت عضر إا كان الحديث يحتمل هذا المع ؛ فيمكن القول بأن حصار‎ 
العراق هر بداية الإرهاصات الأحرى › ووفق هذا التأويل حكن القول أن حلقات‎ 
هذه الإشارة النبوية لم تكتمل بعد » ويحكن تصور المراد بحصار الشام هنا بأنه يختص‎ 
به الروم فقط أما حصار العراق الذي وقع فقد حصل في الغالب باسم ومباركة أمم‎ 
العام أو ما يعرف بالأمم المتحدة » وهؤلاء الأليق بوصفهم أن يقال عنهم عجم ؛‎ 
لأن لفظة العجم أعم من لفظة الروم ؛ فهي تشمل الروم وغيرهم › أما حصار الشام‎ 
. فسيختص به الروم لوحدهم فقط » وليس بقرار دولي عا مي‎ 

ووفق التوحيه الأحير ذه العلامة يمكن القول بأن حلقات هذه العلامة م 
تكتمل بعد ؛ لذا حكن اعتبارها من العلامات الي م تقع . 


العلامة الثانية : حصار المدينة » 


e HA‏ له قال : : قال رَسول اله ك  :‏ يُوشك المسلمُون أن يُحَاصرّوا 
إلى المدينة حتى يكون نع متالحهم سا . قال الزهري : وسلّاح قريب من خير 


)( &# 


› 1۷۷١ ؛ وابن حبان في التاريخ برقم‎ a ( أحرجه أبو داود في الملاحم برقم ۲۷۷> [ عون المعبود‎ )١( 


وقال محققه : حديث صحيح [ صحيح ابن حبان ( ۱۷٤/۱١‏ ) ] 


با ف ١‏ العلامات التي لم تقع ۳۲۸ 


وقي رواية  :‏ يوشك أن يراجع لتاس ى لمَدينة حتى تصير صَسَالحهمْ 
بسلاح . 4 )۱( 
شرح الغريب : 
مساح : جمع مسلحة وأصله موضع السلاح ثم استعمل للثغر » وهو المراد هنا أي أبعد 
تغورهم هذا الموضع القريب من خيبر القريب من المدينة على عدة مراحل » وقد 
يستعمل لقوم يحفظون الثغور من العدو . قال ابن الأثير في النهاية : « المسالح 
جمع المسلح والمسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو ›» وسموا 
مسلحه لأنهم يکونون ذوي سلاح » أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر 
والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة فإذا رأوه 
أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له . » )۲( 
E e NE‏ تضييق الكفار على المسلمين ؛ لدرحة أُمُم يلجئوهم إلى 
مدينة رسول الله بيا في آخر الزمان محاصرين هما » ويكون أبعد ثغور المسلمين ثغر 
منطقة سلاح القريبة من حيبر » وخيبر بعيدة عن المدينة المنورة قرابة المائة وستين كيلو 
متر فقط » نما يشير إلى قرب الأعداء من المدينة المنورة »> وف الحديث إشارة إلى أن 
الأعداء يقصدون إيقا ع المحاصرة والتضييق على المدينة نفسها . 
- توقيت هذا الحصار غير معلوم » و أشار الببعض إلى أنه يكون فى زمان الدجال » 
ومن أورد هذا الاحتمال الشيخ عبد الحق الدهلوي حيث يقول : « الظاهر أن 
هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يأرز الإسلام إلى المدينة 
المطهرة » أو يكون هذا في زمان آخر . »> )٣(‏ 


] )٠۳١/۲ ( أخحرحه أحمد قي باقي مسند المکثرین برقم ۹۲۳۸ [ المسند‎ )١( 
)۳۲۱/۱۱ ( عون المعبود‎ )۲( 
)۳۲۱/۱۱ ( )عون المعبود‎ ۳( 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع w4‏ 


وهذا القول الذي أورده الدهلوي - رحه الله - محتمل » ويعززه من جهة أن لفظة 
مساح أيضا ذکرت ف أحاديث الدحال وأرید ما مساح الدحال ؛ أي طليعته الكشفية › 
وكأن هذه اللفظة من مصطلحات ذلك العصر › ووفق هذا التوجيه يمكن القول أن 
المسلمين في البداية يتصورون أَمُم يستطيعون مواحهة الدحال » ثم يظهر هم أَمُم لا طاقة 
هم بذلك » فيفرون إلى المدينة » عندها تتولى الملائكة نفسها حفظ المدينة المنورة شرفها 


٩ 
اش‎ 


الله . 

طبعا هذا التوجيه مب على صحة فرضية الشيخ الدهلوي - رحمه الله - وني ظئ أن 
هذا الاحتمال ضعيف من وجوه منها أنه بت أن المسلمين يتحصنون بالمدينة نفسها » ولم 
يذكر في الأحاديث الدالة على ذلك أي مواحهة مع الدجال » بل لا تكون المواحهة إلا 
في فلسطين » كذلك المعهود ق هدي الى 4# #خصرص الدجال أن كل نخدت يعلى به 
كحصار أو تحويع أو حروب لا بد أن يذكر اسم الدجال في الحديث ؛ أما الأحاديث 
العارية عن ذكر الدحال ؛ فهي قي الغالب تشير إلى علامات مستقلة عن زمن الدجحال ؛ 
لذا يمكن القول أن ذكر الحديث كعلامة مستقلة يوحي بأنه يراد به عدو آخر ؛ لذا جد 
الشيخ الدهلوي يختم كلامه بقوله « أو يكون ذلك في زمان آحر » وهذا يجعلنا تصور 
ال ا ا و ا 

فا لمعلوم أن هناك أطماعا لليهود في خيبر على وجه الخصوص » وخحريطتهم الموهومة 
لدولتهم ( إسرائيل الكبرى ) تدرج خيبر فيها » والمؤامرات قي الوقت الحاضر على وجه 
ا لخصوص تحاك لتفتيت الدول العربية ؛ بمحيث تتحول كل دولة إلى عدة دويلات » ونسمع 
ار ل و و ن ی ا 

فهل يحتمل الأمر أن تقع مثل هذه التجزئة › ويترتب عليها أن تحجر إلى حروب 
جديدة تتذرع من خلاما إسرائيل .عسألة الأمن وحفظ الحدود فتتوسع تلك التوسعة من 
ناحية الجنوب » الأمر محتمل › لااك ا لحالية تعززه » ونسأل الله أن يحفظ بلاد 
الحجاز من کل كيد ومکر . 


با ف ٠‏ العلامات التي لم تقع _ س 


8 العلامة الثالثة : الجهجاه والقحطاني ¢ 
هھ - عن أبي هُرَبْرَةَ له أن رَسول اله ج قال  :‏ تا ذهب اليا والليالي حتى 
يمك رَجُل - وفي رواية الترمذي من الموالي - يقال لَه الجَهْجاءُ) )١(‏ 
الموالي : جمع مولى » وهو المملوك . 
يلحظ أن تملك هذا الملك من علامات الساعة » وقول الرسول ييي « يقال له 
الجهجهاه » إشارة إلى أنه لقب له » وظاهر الحديث يشير إلى أنه بعلك على سبيل التغلب 
لا بشورى أهل الحل والعقد ؛ لأنه ملوك › ولأنه بخالف الأحاديث القاضية بأن اللخلافة 
تکون في فریش . 
د - عن أبي هُررةَ ظهه أن رَسُول اله ل َال  :‏ لا تقوم السَاعَة حتى يحرج 
رجُل من قخطان يَسُوق الناس بعصا € )١(‏ 
- عبارة « يسوق الناس بعصاه » حاءعت من باب الكناية للاإشارة إلى املك ؛ حيث 
شبه البي ييه القحطاي بالراعي وشبه رعيته بالغنم » ونكتة التشبيه التصرف الذي 
علكه الراعي في الغنم » ويحتمل أمُا كناية إلى تغلبه عليهم وانقیادهم له » ویکون 
المراد بالعصا الإشارة إلى حشونته وعسفه مم » أو للدلالة على شدة عنفه وعدوانه . 
- هذه العلامة في أغلب الظن أا لم تقع » ويراد با الإشارة إلى ملك يتملك على الأمة 
في آخر الزمان » والقحطان معروف بنسبته دون امه » وقد جوز القرطي أن يكون 
الجهجاه هو نفسه القحطان ؛ لأن أصل كلمة الجهجاه من الصياح وهي صفة تناسب 


(۱) اخرحه مسلم في الفتن برقم ۲۹۱۱ [ مسلم ر النووي ( ۲۳۳/۹) ] ؛ والترمذي في الفتن برقم ۲۳۲۹ 
[ تحفة الأحوذي ( )4۸۳/١‏ ] ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠‏ [ المسند ( 4٤١/۲‏ ] 

(۲) أخرحه البخاري لي المناقب برقم ٠١٠۷‏ [ البخاري مع الفتح ( )٦۳١/١‏ ] ؛ ومسلم لي الفعن برقم ۲۹۱۰ 
[ مسلم بشرح النووي ( ۲۳۲/۹ )] ) 


ذكر العصا قي حديث القحطاني » وهذا الاحتمال في ظن ضعيف ؛ لأنه جحاء في 
رواية الترمذي التصريح بأن الجهجاه من الموالي » أما القحطان فظاهر السياق أنه من 
الأحرار لإطلاق كونه من قحطان . )١(‏ 
- ليس في السياق ما يدل على صلاح هذا الملك أو فساده » بل كلا الأمرين يحتملهما 

النص » وإن كان ذكره كعلامة منفصلة يغلب جانب الصلاح على حانب الفساد »› 
وإلا لا داعي لذكره كعلامة منفصلة » و لأدرج ذكره ضمنا مع الأئمة المضلين › 
ويعزز ذلك بعض الآثار الي أوردها الطبران و نعيم بن هماد والميثمي (۲) حيث 
أشارت إلى أن القحطان ملك بعد المهدي › وأنه يستن بسنته » ولا يكون آقل منه في 
الصلاح » وعلى يديه تفتح روما » وقي رواية أنه هو الذي يخوض الملاحم ووفق هذه 
الاتار بكرن اراد قول رمسرل اله ا أنه شرق لتاس مضا الا شار ة إل غلك اس 
الأمة » وكون ذكر القحطان كعلامة مستقلة عن غيره من الأئمة الذين يحكمون 
الأمة يعزز مصداقية تلك الآثار ؛ لأنه قي مل هذه الحالة لا بد أن يكون للقحطان أثْر 
واضح في حق الأمة » والأغلب أن هذا الأثر يكون في جانب الصلاح . 

وعلى فرض ثبوت هذه الآثار فإن القحطان ملك في مرحلة عيسى يلل »> وقد 
يورد البعض إشكالاً هنا بقوله : كيف ملك القحطان أو يسوق الناس بعصاه لي 
عهد عيسى ب › والأمر إنما هو لعيسى بلي > ويجاب على ذلك بأنه لا يعتنع أن يقيمه 
یی ا وی ر ی ا ا 

وهذا الاحتمال وارد » بل يحتمل الأمر - كما سأبين في فصل المهدي - أن 
یکون زرل غعسی ف زف اة اندي »ون ی زمن المهدي د » ووفق هذه 
ار او ی ی د 


)٤١٤ ( ؛ العدوي : الصحيح المسند‎ )1۳١/١ ( انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر الطبران : المعجم الکبیر ( ۳۳۸/۱) والأوسط ( ۲۰۲/۱) ؛ وابن ماد برقم ۱۰۸۳ - )۲۷٤ ( ۱۰۸٤‏ 
ومن الروايات الي أوردها : « يكون بعد الجبابرة رحل من أهل بيي علا الأرض عدلا ثم القحطاني بعده والذي 
بعثي بالحق ما هو دونه » « يكون بعد المهدي القحطان والذي بعثي بالحق ما هو دونه » 


با۱ ف ٤‏ العلامات التي لم تقع بل 


وحصلة الأمر أن كل ما ذكرت عبارة عن احتمالات › ولا يستبين لنا الحق في 
تصور هذه العلامة إلا حين وقوعها › إلا أن ما يحب معرفته هو أن ذكر هذه العلامة 
منفصلة على وجه الخصوص لا بد أن يكون له علاقة بأمر مفصلي هام في حق الأمة 

> وقي الأرجحح أنه رجحل صال. 

i K 

ا ووجحهه بتوجیهاته » آثرت أن أذکره 
هنا دون تعليق فيه إشارة للمراد بالقحطان والأمر يحتمل ذلك ›» حيث يقول : « وجدت 
فی كنات " الحن لان جام ما ورت هة < إن فك 2 انم الفخطاتي وسردة 
وزمانه » فذکر أن عمران بن عامر کان ملكا متوجا وکان کاهنا معمرا وأنه قال 
A E‏ 
وإِن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين : فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب 
البلاد بسببه » والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن . والرحمة الأولى بعثة نبي 
من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك › والثانية إذا خرب بيت 
الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ویخرجهم حتی لا 
يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى . وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد 
خروج يأجوج ومأجوج » وتقدم الجمع بينه وبين حديث " لا تقوم الساعة حتى لا 
شع انف رل نة ترات انرون بو اه ف ن ا ا 
إذا خربت البيت خر ج عليهم القحطاني فأهلكهم » وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في 
زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم » وأن الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين تبدأً بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها » ويمكن أن يكون هذا 
مما يفسر به قوله " الإيمان يمان " أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض 


با ف > العلامات التي لم تقع سس 


. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله 
رمز إلى هدا . » )١(‏ 
العلامة الرابعة : كثرة النساء وقلة الرجال © 

حه - عَنْ ابي مُوسى ظه عن الب ل َال  :‏ يتين على التاس زمَان يَطوف 
ا فيه بالصدقة من الذهب ثُمٌّ لا َج أَحدا يَأخْذْهَا من » وَيْرَّى الرَجُل الوّاحذ 
يغه أربَعُون امرأة يِلذن به من قل أزخال و رالنان -& 0( 

وفي رواية : 8 وتكثرَ الساءٌ ويقل الرأجال حَتى يَكونَ لخسين امرآأة اي 
الواحذ € (۲) 
شرح الغريب : 
N MAN age‏ 
حص - عن عبد الله بن مسعود له قال : قال رسول الله ك : [ لا تقوم الساعة حتى 
تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وحتى تتجر المرأًة 
وزوجها وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص_فلا تغلو إلى يوم القيامة & (؛) 
- هذه العلامة بهذا الوصف ل تقع بعد » وفيها إشارة واضحة على كثرة النساء بشكل 
ملحوظ بالنسبة للرحال ؛ أي واحد مقابل مسين » و معن يلذن به كما اتضح سابقاً ؛ 


أي ينتمين له ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي فيها رحل واحد » فهو يقوم 


)۸٤/۱۳ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري ي الزكاة برقم ٠١١١‏ [ البخاري مع الفتح ( )۳٠١/۳‏ ] ؛ ومسلم قي الزكاة برقم ٠١٠١‏ [ 
مسلم بشرح النووي ( )١١۱١/٤‏ ] 

(۳) أخرحه البخاري في العلم برقم ۸٠١‏ [ البخاري مع الفتح ( )٠٠١/١‏ ] 

/٤ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه [ المستدرك ر(‎ > ۸٥۹۸ › ۸۳۷۹ أحرحه الحاكم قي الفتن برقم‎ )٤( 
قال الهيثمي ؛ أحرجه أحمد والطبران والبزار > ورحال أحمد والبزار رحال الصحيح [ جحمع الزوائد‎ [ (1۹ - ۳ 
[(rra/۷) 


ب ۱ ف ٤‏ العلامات التي لم تقع ي 


بحوائج النسوة فيها > » والاحتمال الأكبر أن سبب قلة الرحل هو كثرة الفتن والحروب 
ال تفن الرجحال دون النساء » يقول النووي : « وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء 
> فهو الحروب والقتال الذي يقع في أخر الزمان وتراكم الملاحم » )١(‏ . ويعزز 
ذلك هذا الأثر الذي أورده ابن حجر عن علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من 
حديث حذيفة طله » وفيه : « إذا عمت الفتنة ميز الله أولياءه »> حتى يتبع الرجل 
خمسون امرأة تقول : يا عبد الله استرني يا عبد الله آوني . » (۲) 

د ی ا ا ی لے او ا ل عل فا 
عظيم يصيب الرجال على وجه النصوص منها فتنة حسر الفرات عن جبل من ذهب » 
والمعلوم أن هذه الفتنة تحصد من كل تسعة سبعة رحال » وقي رواية تحصد من كل عشرة 
تسعة » وكذلك الملحمة الكيرى الى تحصد أكثر رحال الأمة »> وهي المرحلة ال لا يفرح 
فيها بغنيمة » وسأوضح ذلك عند حديثي عن المهدي والملاحم . 
- الحديث الثاني يشير إلى علامة أحرى وهي غلاء المهور والخيل » وهذه العلامة من هذا 
الوجه حاصلة في عصرنا إلا إنما نم تكتمل ؛ حيث ترحص المهور والخيل إلى يوم القيامة › 
ات وشن الور ر اماد و ادت ا وله وه ر د اما و ال 
اما سبب رخحص الخیل فقد وضحت سببه وزمانه احادیث منها حديث الدحال الطويل 
وني آحره يتطرق إلى . عهد عيسى يبل » وفيه يقول الرسول 5  :‏ .. وتكون الرس 
بالذرَيْهمَات قالوا : يا رَسُول الله وما رخص EEE‏ : لا رکب لحرب 
بدا & )٣(‏ 
) وهذا الحديث صريح قي بيان زمان رحص الخيل وسببه » ولعله نفس الزمان الذي 
eg‏ 


)۱١۱۸/٤ ( النووي : شرح مسلم‎ )١( 
)۲٤۳/۹ ( انظر فتح الباري‎ )۲( 
. وسيأتي ذكره كاملا مع تخريجه في فصل الدحال‎ ] ٠۳١۹/۲ ( السنن‎ [ ٤.۷۷ أحرحه ابن ماحة مطولا برقم‎ (۳) 


با١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع ۳۳۵ 


لط يفة 
يلحظ ف الحديث الأول والرواية الثانية له أن عدد النساء يختلف في كليهما ففي 
الحديث الأول عدد النساء مسون مقابل واحد » وقي الثاني أربعون مقابل واحد » ولعل 
احتلاف العدد فيه إشارة إلى أن العدد ليس على حقيقته إنما ذكر للدلالة على الكثرة 
والمبالغة قي كثرة النساء بالنسبة للرحال . 
وقد یکون على حقيقته » فيكون عدد اللوان يلذن به ؛ أي يحتمين به أربعين » أما 
عدد اللواتي يتبعنه كما قي الرواية الثانية فخحمسون » والاتباع أعم من الاحتماء والانتماء 


لد ارت ل ارو 2 0 اا ین لوان : 
لإ العلامة الخامسة : أول قبائل العرب هااا قرش 


ıa‏ - عن بي هريره ڪه أن رَسول الله ل قال  :‏ سرع قبائل الْعَرَب فتاء قرش 
ويُوشك أن تمر المَرأة بالنعل و فتقول إن هذا نعل قرشي .€ )0( 

: عن عَائشّة رضي الله عنها قالت دخل علي رول الله 4 وهو يقول‎ - La 
O قت‎ E يا عائشة قونمك ارغ امي بي لحاقا‎ 
الله داك ! لذ دخلت وأنت تقول كلما ذعَرني » قال : وما هو ؟ قالت : زعم أن‎ 
نعم قالت : وَممٌ ذاك ؟ قال : تستظيم‎ O E 
مايا وتتفس علَيْهم امتهم . قات فلت : فكَيّف الناس بَعْد ذلك أو عند ذلك ؟ قال‎ 
(۲) ET 


)١(‏ أخرحه أحمد قي باقي مسند المكئرين برقم ۸٤١۸‏ [ المسند ( )٤٤۹/۲‏ ]ً ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح 
الملسند ( )٤۳١‏ ] 
(۲) أخحرحه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۷ [ المسند )٠١۸/۳(‏ ] ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح 
اند( 


با ف ١‏ العلامات التي لم تقع ۳۳٦‏ 


E Ee E Ca NO A E O 
› الحديث الثاني الحسد من الأمة هم على مكانتهم ؛ فالمعلوم أن الناس تبع لقريش‎ 
وأن الخلافة فيهم » وأَما لهم ما بقى في الناس اثنان » فهذه المكانة العالية تحد ها أثرا‎ 
عميقا في النفوس المريضة في آحر الزمان » فيتآمرون عليهم » ولعلها مؤامرة عظمى‎ 
تحاك حول القرشيين جحعل كل قرشي مطلوب للموت قي نظر الناس » وهي أشبه‎ 
بتلك الى وقعت قي بداية العهد العباسي ؛ حيث أصبح كل آموي مطلوب للموت قي‎ 
. ذلك الوقت‎ 

- دلائل الحال تشير إلى أن هذه العلامة تقع بعد المهدي › ولعلها تقع في آخحر عهد 
حلفائه ؛ حيث يبدا الفساد يستشري مؤذنا بانصرام الدنيا وبداية إرهاصات النهاية › 
ويرشد إلى ذلك سؤال عائشة رضي الله عنها عن حال الناس بعد ذلك » فأخبر البي 
ام كصغار الحراد يأكل' بعضهم بعضاً حي تقوم الساعة ؛ ولعل بعد إفناء قريش 
مباشرة تكون علامة الريح التي تقبض أرواح من تبقى من المؤمنين ثم تقوم الساعة 
على شرار الخلق . 

# العلامة السادسة : كلام السباع والجمادات © 
د - عَن أبي سعيد الْحُذْري ظهه قال : قال رَسُول اله ل  :‏ والذي نسي بيده 
أا قوم السَاعَة حتى تكلم السَبَاغ الإس » وَحتى تكلم الرجل عَذَبَة سوطه 
وشراك تعله » وتخبرَهُ فَخذهٌ بَا أحخدث أَهلة من بغده . ©& () 

شرح الغريب : 

عذبة سوطه : عذبة السوط أي طرفه . 

السباع_: أي وحوش الحيوان كالأسد والنمر أو وحوش الطير كالنسر والصقر . 

شراك نعله : أحد سيور النعل تكون على وجحهها . 


] )٠١۹/٦ ( أخحرحه الترمذي في الفتن برقم ۲۲۷۲ › وقال : هذا حديث حسن صحيح [ تحفة الأحوذي‎ )١( 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع N‏ 
- الحديث يشير إلى تغير حوهري فى قوانين الأشياء ؛ وحرق للنواميس المعهودة » وهذا 
ارف کن ین دیالسا ومن علاماتما » فالحديث يشير صراحة إلى مخاطبة 
العجحماوات من السباع للانسان » وكذلك الجمادات » وهذا أمر غير معهود وخارق 
للنواميس » وكوها غير معهودة لا يعن أما حال »› > بل الأدلة تشير إلى وقوع مثل ذلك 
حي في عهد رسول الله 4 فع ابي هريره له عن الي 4 قال : « تما راع 
في غتمه عدا عليه الذئب ب فَأحَدَ منها شاءَ فَطَلَبَةُ الرًاعي فالتفت لَه الذئب ا 
ها وم الع بو ليس لها راع عيري » يتنا رل وق بر ف حمل عانق 
فالتفتت ليه فكلمتة فقالت إي نَم احق لهذا وآكني خلقت للحَرْث » قال الناس 
a‏ الله قال النبي لفان أومن بذلك وأبُو بكر وعم بُ الخطاب رضي الله 
عنهمًا € )١(‏ 
فهذا الأثر يصرح بكلام الذئب والبقرة » وهو خارق للعادة ؛ لذا تعجب 
الصحابة من ذلك » فبين البى ب أنه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يؤمنون 
بحصول ذلك (هه ) » وني هذا الحديث لطيفة عجيبة » وهي قول الذئب من ها يوم 
السبع » يوم لا راعي ها غيري » فقد ذكر بعض العلماء أن مراد بيوم السبع » أيام 
الشدائد والفتن الى تشغل الناس فيذهلون عن عنمهم . 
- ليس هناك أي إشارة في الحديث E o‏ 
يدي لا حلال الفتن والملاحم العظمى . 


|] )۲۳/۷ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۳٠٦۳ أخرجه البخاري في المناقب برقم‎ )١( 

(# ) ثبت في أحاديث أخحرى أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ل يكونا في القوم عندما أحبر البي ب بمذه القصة ؛ 
وذكرت كتب الدلائل قصة شبيهة هما وقعت مع أهبان بن أوس مع ذئب كلمه بعدما أذ شاة من الغنم › م أحبره 
الذئب بأن هناك ار ات من حديث الذئاب وهو حروج محمد ودعوته لله » فأتى أهبان إلى رسول الله ك 
فأحبره بالقصة » وأعلن إسلامه » فيحتمل أن قصة أهبان وقعت وكان عند البي 5ل وقتذاك أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما » وعاينا القصة بنفسيهما ؛ لذا أحبر البي كي ني هذه القصة ثم بين في حتامها بأنه وأبو بكر وعمر يؤمنون بذلك 
. [ انظر فتح الباري ( ۳۳/۷) ] ) 


با ف 4 العلامات التي لم تقع ۳۸ 


- قد يستغرب البعض أو يستجهن أو يستبعد حصول ذلك » أو ييل إلى تأويله مع أننا 
في عصر رأينا فيه عجائب لو ذكرت لن قبلنا لاعتبروها من الخوارق كالحمادات الي 
تتكلم » أو تعرض صورة حية » بل أصبحت قطعة بلاستيك صغيرة ( الحوال أو 
الموبايل ) كفيلة بربطك بأي مكان بالعالم بالصوت والصورة › و هناك أجهزة 
و یی کی ا ا رو 
تقوم بالتسجيل بالصوت والصورة » وأصبح الأمر بديهيا قي هذا العصر ؛ فإذا كانت 
هذه قدرة البشر مع أن المقدر الحقيقي ها هو الله سبحانه وتعالى » فهل نستغرب من 
حصول تلك العجائب بقدرة الله في آخر الزمان » ونحن أصلاً نعيش في زمن 
عجائب المخلوق » فكيف بقدرة الخالق » والأصل قي المؤمن أن يتمنل قول الله 
سبحانه وتعالی : ل عتم أن الله على كل شيء قدي 4 (۱) ولا يتعجحب من 
حصول أي خارق ما دام هناك دليل صحيح يرشد إليه ؛ لأن قدرة الله مطلقة » يقول 
الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة الي تخاطب زوج إبراهيم يك بعد تبشيرها 
اسان و ها م هدام ارق 8 قالوا أتَعْجبينَ من أَمّر الله % e)‏ 
E‏ الإنسان » وأعجم لسان السباع » وسبحان من ينطق ألسنة 
السباع في أحر الزمان . 
- قد يرى البعض أن الحديث ليس على حقيقته » بل هو كناية عن المخترعات المعاصرة 
الي نشهدها في عصرنا » وإمكانية وضع أحهزة صغيرة في الأحذية واردة » وكذلك 
عذبة السوط إشارة إلى أحهزة الحجوال » و قد كان لبعضها مثل عذبة السوط؛ ذا م 
TT‏ من المحترعات الي عهدها عصرنا . 
. وهذا القول له ما يبرره » إلا أن هناك موانع من حمل الحديث عليه » منها أن هذه 
العلامة لم تقتصر على الحمادات بل تعدا إلى العجماوات كالأسود والسباع »› 


(۱) البقرة: من الایة۹٠۲‏ 
(۲) هود: ۷٣‏ 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع ۳4" 
٤‏ س 


وكذلك فعذ الإنسان » وهذا جعلنا نحمل الحديث على حقيقته » ولعل وقوع هاه 
لنوارق يكون في زمان الدجال نفسه امعروف بكثرة الخوارق » يضاف إلى ذلك أن 
الأصل حمل الكلام على حقيقته إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من الحقيقة إلى غيرم 
» أو كان هناك مانع يمنع من تصور وقوع الأمر > وهنا لا توجد قرينة صارفة › وليس 
هناك ما بمنع من الوقوع لأن وقوع ذلك يدخحل في باب الممكن لا الستحيل ءبل 
إحبار البى × بحصول ذلك في الحديث الصحيح يعزز حمل الحديث على حفيقته . 
ل[ العلامة السابعة : شياطين تقراً على الناس قرآنا © 

ا ا 2 e‏ : قال  :‏ ل في البَحْرٍ 
شيّاطين رده اوها لان غك ان تحرج فتقراً عَلّى الناس قرآنا ٠‏ € () 
شرح : 
- هذا الأثر الثابت عن عبد الله بن عمرو يشير صراحة إلى أن هناك شياطين اُوثقها 
سليمان فن البحر » وذلك من سليمان عليه السلام رحمة بالناس > ويشبر أيضاً إلى ن هذا 
الوثاق أجل » تنحرر تلك الشياطين من قيودها عند حلوله »> وتخرح على الناس تقر 
غل ا تور آنه واا ٠‏ آي رل كلا وع ا واد ل ي 
تقراً شيئًا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغري به عوام الناس فلا يغترون ٠‏ »> )۲( 
- دلالة السياق تشير إلى أن هذه الشياطين إا تظهر للناس على هيتتهم ٠‏ ويي ي 
قول ابن مسعود نه , ِن الشيْطان ليتمتل في صُورة الرجل فيأتي لقم فيُحدثهم 


الحديث من الكذب فيتفركون فقول ارکل نه مت رطا اعرف وَجْهْة وا 


أذري اة ت °« (T)‏ 


ر0 أحرحه مسلم قي المقدمة [ مسلم بشرح النووي ( )٠٦/١‏ ) 
(۲) النووي : شرح مسلم ( )٠١١/١‏ 
)٣(‏ أخحرجه مسلم في المقدمة [ مسلم بشرح النووي ( )۹٦/١‏ ] 


ب١‏ ف ١‏ العلامات التي لم تقع ¢۹" 


- هذه العلامة في ظي أا لم تقع بعد » وما يدرينا لعلها وقعت في بعض البلدان دون أن 
ينتبه ها أحد ما دام أن هذه الشياطين ستخرج على الناس على هيئة رحال » وقي ظن أن 
هذه العلامة لا تقع إلا عند إحكام الفتن لكامل حلقاتها » ولعلها تكون ف فتنة الدهيماء › 
أو مل أن يكرد لف ق رمن الذال ل اله حاف ر تال الك اعرا غل 
فتنته للناس » خاصة أنه ورد أنه يكون بين يديه شياطين تتمثل للناس على هيئة أموالم أو 
أهلهم الأعزاء كالآباء والإبل وغير ذلك » وقد يكون الأجل الذي تتحرر فيه هذه 
الشياطين هو عينه الأحل الذي يتحرر فيه الدحال من قيوده . 

# العلامة الثامنة : الروم أكثر الناس عند قيام الساعة ) 
هص - عن مُوسى بن علي عن أبيه قال : قال المستورد الْقَرَشي عند عرو بن العَّاص : 
سمغت رسول الله » قول : ( تقو اا اکت الناس ) مال له 
رضي الله عنهما : ابص ما OE‏ 


ره م ك م م رم م 


قلت د E‏ 


هرو 


وأوشکھہ بعد رة » وَحَبرمُمْ لمسنكين ونيم وَضعيف » وحَامسّة حسنة جحميلة 

وأسَعْهُمْ من ظلم الملوك . < )1( 

- هذا الحديث فيه إشارة واضحة على أن الروم هم ملوك الأرض والمتنفذون بالقرار 
حين قيام الساعة » وهذا معن قول الرسول » الروم أكثر الناس » فالا كثرية هنا يراد 
بها نفوذ القرار وسطوة الحكم » ويعزز هذا الفهم توصيف عبدالله بن عمرو وتصوراته 
لطبيعة الروم في ذلك الزمان » وهذا التوصيف يرشد إلى أنه فهم من كلام البي ‏ أنه 
يراد به الملك والنفوذ > والغريب أن هذا الحديث الوحيد قي ظنئ الذي صدَّر بقول 
الي ب « تقوم » » ولم يتصدر بصيغة « لا تقوم » » وقد ظننت في بادئ الأمر أن 
ا بعض الرواة فتتبعت كل رواياته فوجحدقها بنفس هذا التصدير 


(۱) خرحه مسلم نی الفتن والملاحم برقم ۲۸۹۸[ مسلم بشرح النووي ( )۲۲١۰/۹‏ ] 


> ولولا هذه الصيغة الجديدة لاعتبرت أن هذا الحديث من العلامات الي وقعت في 
زماننا ؛ حاصة أن الأوصاف الخمسة الي ذكرها ابن عمرو رضي الله عنهما للروم 
لينالوا الصدارة في الحكم وا ملك موجودة ني الروم ي عصرنا ؛ وكذلك كوم أكثر 
الناس من حيث حكم الأرض والتأثير في مصيرها أمر ملاحظ معلوم ثي زماننا 
لكن صيغة الحديث مانعة من إسقاط المراد به على عصرنا هذا ؛ لأن دلالتها 
تشير إلى قيام اة جا وال ارو قم أ كر الاس غا يشير إل أن للروم حولات 
أحرى بعد العالمية الثانية لالإإسلام » وبعد دك حصومم في القسطنطينية وروما آخر 
الزمان » ولعل هذه الجحولات تفسر لنا وصف البي » للروم بأمُا ذات القرون . 
- الخصال الخمسة الي ذكرها ابن عمرو رضي الله عنهما تشير إلى سعة فهمه ودرايته 
فى شؤون الملك والسياسة » وتقلبات الدول و أسباب بقائها أو انميارها ؛ فهذه 
ا لخمسة حصال هى العاصمة للدول من الانميار في ظن ابن عمرو رضي الله عنهما › 
ت ال حققت للروم السيادة في الأرض » والملاحظ أن هذه الخصال الخمسة 
و ع ا ا هه ی ا ااا عد ا و ا 
يتعجلون قي الأحكام وإنما يدرسون ويخططون » وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ؛ فهم 
يستخلصون العبر والدروس من کل حدث » ویعاحلونه بحل یتناسب معه › 
وأوشكهم كرة بعد فرة » وخير الناس للأرملة والمسكين » وهذه الخصلة غير واضحة 
عندهم بصورة كاملة » ولكن قوانينهم تسمح لإعالة هؤلاء وتحسين حياتم › أما 
الخامسة فهي واضحة عندهم بشكل أوضح من غيرهم ؛ حيث إن قوانينهم لا تسمح 
لتعسف الملوك وطغيامم في حقهم » وهذه الخصال الخمسة ملاحظة فيهم . 
وبالمقابل تخلفت هذه الخصال الخمسة في الأمة الإسلامية بشكل واضح 
فالمصائب تترادف على الأمة »> ولا إفاقة » والفرار من ساحة مواحهة الأعداء يترادف 
ولا كرة واحدة للأمة تحاول فيها أن تستعيد بعض عزها » ولا جحد إلا دفن الرؤوس 
في الرمال » وأما الفقير والمسكين › فالعناية بهم موجودة ا في الأمة › اا 


با ف 4 العلامات التي لم تقع - Wey‏ 


يكون الاستغلال همم بدلا من إعانتهم » أما الخامسة وهي منع الملوك من الظلم › فلا 
القوانين تسمح بذلك » ولا النفوس مهيأة للقيام به » ولا الشعوب قادرة لدفعه »› 
وهدا هو سبب هوان الاهة: 


العلامة التاسعة : انتفاخ الأهلة 


حص - عن أنس طب قال : قال رسول الله ل : # من اقتراب الساعة أن يرى الهلال 
قبلا فيقال: لليلتين و أن تتخذ المساجد طرقا و أن يظهر موت الفجأة © )١(‏ 

حط - عن عبد الله بن مسعود له قال : قال رسول الله 4# : ل من اقتراب الساعة 
انتفاخ الأهلة » وأن يرى الهلال لليلة » فيقال: هو ابن ليلتين . © (۲) 


هذان الأثران يشيران إلى علامة من علامة الساعة تتعلق بمنازل القمر › والملاحظ أن 
هان امازل قفر سا حن بكرن اهال ان لل واد ع ااال ابن لن :> 
وهدذه عبر عنها البي # بقوله » انتفاخ الأهلة » أي ينتفخ الملال فیری كبر من 
حجمه » وهذه العلامة هذا الشكل لم تأت بعد . 

يرى البعض أن المراد بانتفاخ الأهلة هو حرو ج الملال قبل وقته »> وهذا في ظي حطاً » 
بل املال يخرج فی وقته » لکن عندما یری في اول ليلة یکون حجمه کبیرا يتناسب 
مع هلال ابن ليلتين » وهذا صريح في الرواية السابقة حيث أشارت إلى أن الملال 
لمريء هو ابن ليلة » لكن حجمه يتناسب مع ابن ليلتين » وهذا ما يدل صراحة على 
اا ا ا کی و وی ا ا 
لأسباب سياسية أو غيرها في رؤية الملال مما يترتب عليه احتلافهم في بداية العبادة أو 


(۱) اخحرجحه ابن أي شيبة من طريق آخر برقم ۳۷٠٠١۳‏ [ المصنف ( ٥۰١/۷‏ ) ] وصححه الضياء [ الأحاديث 


٥۸۹٩ وحسنه الألبان في صحيح الحامع الصغير » الجلد الا » حدیث رقم‎ ] )۳١٠/١( المختارة‎ ٠ 
المعجم الأوسط ) 10/۷ [ ؟ وصححه الألبا ف السلسلة‎ [ 1A" f حر جه الطبران ف الأوسط برقم‎ (۲) 
IY الصحيحة » ابجحلد الخامس » حديث رقم‎ 


ب١‏ ف 4 العلامات التي لم تقع e‏ 


مايتهاء وما داموا ختلفين في ظل هذا التطور العلمي › وهذه الدقة في منازل القمر ؛ 
إذا فليعاقبوا قي تلاعب منازل القمر مم . 

- ارتبط الملال بعبادتين عظيمتين وما الصوم والحج › ولئن حرمت الأمة تعيون ليلة 
القدر بسبب تخاصم البعض عند رسول الله بو » فقد تحرم تي آخر الزمان بسبب 

تخاصمها ف تعيين يوم عرفة » فالمعلوم أنه اليوم التاسع من ذي الحجة لكن إذا كان 

هلال ابن ليلة سيرى بحجم ابن ليلتين إذا سيكون هلال الثامن بحجم هلال التاسع › 
وهلال التاسع بحجم هلال العاشر » وهذا يترتب عليه أن يكون يوم النحر وفق منازل 
القمر المعهودة ووفق نظرة الناس للهلال هو يوم عرفة نفسه . 

: المعلوم أن الحهة الوحيدة المكلفة بتعيين هلال ذي الحجة هي السعودية ؛ لذا م تلف 
أحد معها في تعيين يوم عرفة أو يوم النحر » ولم نعهد أي احتلاف في ذلك في حدود 
علمي » إنما حل الاحتلاف بين الدول العربية يكون في تعيين تعيين أول يوم في رمضان أو 
حر بوم فيه » آم بوم انعر قند قوض ابلميع أهل الحرمين فوا نيه » لکن ها لفت 
انتباهي لأول مرة أن آخحر موسم للحج (١۲٠٤١ه‏ )حصل احتلاف في تعيين 
التاسع والعاشر من ذي الحجة بين أهل الحرمين أنفسهم › وخلص الأمر إلى تقلع 
يوم على حساباتمم » فهل هذه الحالة هي بداية انتفاخ الأهلة أو إرهاصات وقوع هذه 
العلامة هذا الأمر يحتمل » والأصل في الجهات المعنية أن تنتبه لذلك . 

- انتفاخ لأهلة يشير إلى تغير جوهري في منازل القمر في آحر الزمان » أي نحن آمام 
علامة طبيعية وليست بشرية » ما الحكمة من ذلك ؟ الله أعلم » هل ها علاقة بحدثِ 
کون آخر أعظم منه ؟ أيضاً الله أعلم . لكن المهم قوله هنا أن هذه العلامة على 
وجه الخصوص أسرارا ستظهر لأهلها في وقتها . 


ب١‏ ف ؛ العلامات التي لم تقع 


٤ 


المبحث الثاني 
عندما يتكلم الشجر والحجر 


ده - عن أبي هُريرة أن رَسول الله ك قال 8 لا قوم السَاعَة حَتّى يقاتل امون 
يهود قيقتلهُمْ السسلمون حتى يَختيئ ايودي من ورّاء الحجر والشجر فیقول 
الجر أو الشجَرٌ : يا مم ! با عب الله ! هذا يَهودي خلفي » فتعال فاقتلۀ > 
الغرقد فإنه من شجرِ امود 4 ¢ 0 

a‏ - عَنِ ابن عمَرَ عَنِ ابي 4# قال تقاتلكم اهود » فتسطون عليْهمْ حتى يقول 
الجر : يا ملم هذا يهودي ور ائي فاقتلة 4“ وني رواية أحرى عنه حاء فيها : 8 


ہے O‏ س 


ہے می دی 


لون أن ورد ) 5© 

- هذه الأحاديث تشير إلى قتال اليهود قي آحر الزمان » ؛ وبالتالي تتضمن هذه 
الاخاديق بشارة للأمة بالانتصار عليهم و کسر شو کتهم > و هذه البشرى الى وردت 
عن الى ب عبر عدة أحاديث كانت مدار احتلاف العلماء » وحل اخحتلافهم کان قي 
المرحلة الزمنية الي تنتمي إليها » هل هي أيام الدحال لعنه الله » أو قبل ذلك › وهذا 
الا ری کر بن مال فد اا ادت از اغ عن کل شار وراد 
تبين المراد ياء خاصة أن هذه الأحاديث ها علاقة مباشرة بواقعنا المعاصر » وتمثل حلقة 


)١(‏ أخرجه البخاري لي الحهاد والسیر برقم ۲۹۲۰۹ [ البخاري مع الفتح )١١١/١(‏ ] ؛ ومسلم في الفعن وأشراط 
الساعة برقم ۲۹۲۲[ مسلم بشرح النووي (۲۳۸/۹) ] 

(۲) أخرجه البخاري ق الجحهاد والسير برقم ۲۹۲١‏ [ البخاري مع الفتح )١٠١١/١(‏ ] ؛ ومسلم ف الفتن وأشراط 
الساعة برقم ۲۹۲۱ [ مسلم بشرح النووي (۲۳۸/۹) ] > أحمد برقم ٠١١١‏ [ المسند (۸۳/۲ ] 

(۴)أخرحه مسلم لي الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹۲۱ [ مسلم بشرح النووي (۲۳۸/۹) ] ؛ والترمذي في الفعن 
برقم ۲۳۳۷ [ تحفة الإحوذي (١/٤۹؛)]‏ 


ب١‏ ف ١‏ العلامات التي لم تقع ¢" 


من حلقات الصراع بين الحق والباطل فكان حلاصة جحهدي هذا الوقفات الي ضمنتها 
بعض التساؤلات » وذلك على النحو التالي : 
الوقفة الأولى : ما هو زمان هذه المعركة ؟ 
الأحاديث الي ذكرتما تتحدث عن معركة بين المسلمين واليهود » ينتصر فيها 
المسلمون » ويؤيدون فيها بنضرات خاصة من الموحودات كالشجر والحجر »> وقد عبر 
البي # عن هذه المعركة بصيغة المضارع الدالة على الاستقبال ؛ أي أن هذه المعركة 
ستحصل مستقبلا » وني بعض روايات الحديث قرها البي » بالساعة » وذلك بقوله « لا 
تقوم الساعة » للدلالة على أن هذه المع ركة من علامات قرب الساعة » أو أَما بين يدي 
الساعة » وكذلك يلحظ على هذه الأحاديث وغيرها من الروايات الكثيرة ها اما تكلمت 
عن قتال اليهود للمسلمين دون أن يذكر الدجال في المعركة » وقد احتلف العلماء ق 
و و و و 
الرأي الأول : 
يرى أكثر العلماء - خاصة القدماء - أن المراد بمذه المع ركة ما يكون بين المسلمين 
ا ا ا ی ا و ا ل و 
الفهم عدة أمور لا تتضح لنا إلا إذا سقنا بعض الأحاديث الي تحدئت عن معركة 
اللسلمين مع الدحال»ومن هذه الأحاديث ما يلي : | 
ہے - حدیث ابي مامه ااهل الطويل عن الدجال وفيه # ل عيسّى عليه السام 
: افوا الاب قيقتح وراه E‏ ف يودي ۽ كلهم ذو 
سيف مُحلى واج » اذا نَظْرَ يه الال ROEL‏ ملح في المَاء «٤‏ 
ينطاق هاريًا » وقول عيسّى عليه السام : إِنٌ لي فيك ضرنبة أن تمنيقني بها 
قيّذركة عند باب الل الشرقي › يته › فيَهْزْمْ اله ليود » فلا يبقى شيء 


(۱) انظر ااا ا ا و es‏ لار قوري 2 د 
الإحوذي ( )٤۹٤/٦‏ 


با ف أ١‏ العلامات التي لم تقع ____ . ي 


ممًا لق الله يتوَارَى به يودي » إلا أنطق اللة ذلك الشيءَء لا حجر ولا شجرَ 
ولا حَائطً ولا دَابَة إلا الْعَرْقدَةَ فإنها من شجرهم ًا تنطق › إلا قال: يا عبد 
اله الم هذا يَهودي » فتعال اقتلّة 4 © 

ہے - ما ورد عن ابن عُمَرّ انه قال : قال رَسول الله « : « زل الدَجّال في هذه 
ية بر اة ء فيكون أكثرَ من يَخرج أيه الناءٌ حتى إن الرأجل ليجع 
إلى حميمه وى امه وآبنته وأخته وَعمته فبوئقها راطا > مَخافة أن تخرج 
نه ثم لط e EG oR PE‏ 
أيَخَتبئ تخت الشجَرَة أو الْحَجر › فيقول الْحَجرُ أو الشجرَة لملم : 
يهُودي تحتي فاقلَه) (۲) 

- هذان الحديثان صريحان في أن المسلمين يقاتلون الدجحال ومعه شيعته من اليهود › 

و ر ا ی ا ا ن 

حديثي أبي هريرة وابن عمر السابقين اللذين انفردا بذكر قتال اليهود دون أن يذكر قي 

ال ك الال ون غد اا ما 

- ممحموع الأحاديث تكلمت عن حانب إعجازي واحد ينصر فيه المسلم على اليهودي 
وهو كلام الشجر والحجر ومساعدته للمسلم في قتاله مع اليهودي . 

- محموع الأحاديث تكلمت عن مساندة شجر الغرقد لليهود » و الغرقد نوع من 
الشوك يكثر فى فلسطين ؛ إدا الأحاديث كلها تدل على معركة تحصل في مكان 
واحد وهو فلسطين . 

E E E a‏ ا ا ن ا 


(۱)حزء من حدیث طویل اُخحرجه ابن ماجحة بطوله برقم ٤0۷۷‏ [ السنن ر( ۴/۲ ) ] ؛ وأبو داود مختصرا برقم 
٠ ٠٠١‏ وقال شارحه : « أما إسناد المؤلف حديث أي أمامة فصحيح » ورواته كلهم ثقات [ عون المعبود ( /١١‏ 
۹ وما بعدها) ] . 

(۲) أخرحه بهذا اللفظ أحمذ قي مسند المكثرين من الصحابة برقم ٠٠٠١‏ [ المسند ( )4۲/١‏ ] > قال الميثمي : لي 
الصحيح بعضه رواد أحمد والطبران في الأوسط » وفيه ابن اسحق » وهو مدلس [ ممع الزوائد )۳٤۷/۷‏ ] 


با ف ١‏ العلامات التي لم تقع — EV‏ 


ونفس الحانب الإعجازي من مشار كة الشجر والحجر للمسلم في المعركة » وني نفس 
الموقع وهو بلاد فلسطين » حلوا جميع هذه الأحاديث على حدث واحد ومعركة واحدة 
وهي المعر كة ال تكون بين المسلمين وبين الدجال أخحر الزمان » و هذا منهج معروف 
عند علماء الحديث يي الحمع والتوفيق بين الأحاديث › وهذا ما أشار إليه ابن حجر عند 
شرحه لحديثي ابن عمر وأبي هريرة حيث قال : « وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام 
إلى أن ينزل عيسى عليه السلام » فإنه الذي يقاتل الدجال › ويستأصل اليهود الذين 
هم تبع للدجال على ما ورد من طريق أخرى . » ” فالملاحظ من كلام ابن حجر 
ائ ن اديت الى افر دت دك فال هرد درن أن يد کر ها الال إا 
ل ن ف ال ن ن الال وو الین ا ت من طرق ای 
كحديثي أي أمامة وابن عمر الي ذكرت نفس تفاصيل تلك المع ركة . 
واتفاق الأحاديث في الدلالة على نفس المكان حمل النووي رحه الله على اعتبار 
الأخاديت الى فرذت ردك قال النهرد دون أن يد كر فها الذجال. تذل عل ال كه 
التي تكون بيننا وبين الدحال »وهذا ما صرح به عند بيانه لمعن كلمة الغرقد في شرحه 
لحديث أبي هريرة حيث قال : « والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت 
المقدس » وهناك يكون قتل الدجال واليهود . »> °° ) 
إذا التشابه الكبير بين تفاصيل المعركة ومكاما مع نفس الفئة الي يقاتلها 
اللسلمون » هو الذي حمل العلماء على اعتبار ججموع الأحاديث » سواء ال انفردت 
بذكر قتال اليهود دون أن يذكر فيها الدحال » أو الي ذكر فيها الدحال تدل على مع ركة 
واحدة تحدث آخر الزمان مع الدحال. ٠٠‏ ) 
۲- بالإضافة إلى السبب السابق في الجحمع بين هذه الأحاديث واعتبارها دالة على معركة 
واحدة هناك سبب آخر لا يقل في الدلالة عن سابقه » وهو أنه لم يتصور علماؤنا القدماء 


() ابن حجر : فتح الباري ر (TI‏ 
(۲) النووي : شرح مسلم )٤٥/۱۸(‏ . 


ب١‏ ف ١‏ العلامات التي لم تقع 


۳۸ 


- حزاهم الله حيرا = أن يكون لليهود تواجد في الأرض المقدسة » وكذلك لم يتصوروا 
أن يكون همم كيان ودولة وصولات وحولات في بلاد الشام وهم يرون على مدى لانة 
عشر قرا أن اليهود يعيشون في الحتمع الإسلامي على شكل جموعات متفرقة مشتتة ذليلة 
TY‏ 

وبالتالي إذا كان تصور وحود كيان لليهود ودولة ا > وهناك أحاديث تتكلم 
عن معركة مع الدجال تحمل نفس التفاصيل › فلم لا تحمل هذه الأحاديث على هذه 
المعر كة . 
۳- كذلك يمكن إضافة سبب ثالث يؤيد هذا الرأي » وهو أن مرحلة خحروج الدجال 
تتخللها كثير من الخوارق الي يحاول من حلاهما الدحال أن يلبس على الناس دينهم > 
ا ف ا ف اتو و ن ا ق ق 
لقلوجمم » كأن يشا ركهم في المعركة الشجر والحجرء ويقع من الحمادات الحديث والكلام 
الذي لم يعهد عنها . 

كذلك ابتداء الأحاديث بصيغة « لا تقوم الساعة » فيها إشارة إلى أن هذه 
العركة إنما تكون في فاية الزمان وآحره فناسب ذلك أن يكون المراد ما المعركة الي 
تكون مع الدحال قي آحر الزمان . 
الرأي الثاني : 

ير ى بعض العلماء المعاصرين أن هذه الأحاديث .عجموعها تتحدث عن مرحلتين 
من مراحل قتال اليهود » وعن مع ركتين مع اليهود وليس معركة واحدة :° 
لمع ركة الأولى : يتم فيها إذلال اليهود والإساءة إليهم وتدمير قوتمم وكسر شوكتهم › 
وتحويل اليهود بعدها إلى قوم أذلاء مستضعفين » وجموعات مشتتة تي الأرض › وهذه 
المعر كة هي ال تشير إليها سورة الإسراء عند حديثها عن الإفساد الثاني لبن إسرائيل 


(۱) انظر إبراهيم العلي : الأرض الشدسة (1۲() وقد تناول هذه القضية تحت عنوان فهم معاصر للافسادین 
(۲) انظر إبراهيم العلي : الأرض المقدسة -۱٦٥(‏ وما بعدها ) ؛ الخالدي : حقائق قرانية ٤۷(‏ ۱ وما بعدها ) 


با ف ٠‏ العلامات التي لم تقع ۳"۹ 


وذلك في قوله تعالى : (فإذا جاء وغد الأخرة ليَسُوءُوا وجُوهكم وليذخلوا الْسنجذ كما 
وال مره ة وليْتبروا ما علو تتبیر! 4 ٩‏ 

فالعلماء المعاصرون يرون أن 0 الإفساد الثاني الى تشير إليها الآية السابقة م 
دور کول رق و ا و رک مرا کن و ا 
وبين اليهود من قتال يترتب عليه زوال دولة إسرائيل الحالية »> وقد أشارت الآية الكربمة 
إلى إساءة وجه اليهود وتتبير علوهم » وليس إفناؤهم › وإساءة الوجه تحمل عدة معان 
٠‏ منها : تدمير قوة اليهود العسكرية والاقتصادية › وإذلالهم وكسر شوكتهم › 
كيانمم » وشرذمتهم في جيع الأرض » وهذه المعركة الى أشارت إليها الآية الكربعة 
تحمل عليها الأحاديث الى انفردت بذكر قتال اليهود دون أن يذكر فيها الدحال › 
وبالتالي تحكون هذه الأحاديث دالة على إحدى حلقات الصراع بين المسلمين واليهود» قبل 
الصراع الأحير معهم ومع الدحال . 
المع ركة الانية : يتم فيها القضاء على اليهود مائيا » وهذه المع ركة هي الي تحمل عليها 
الأحاديث A‏ للدجال واليهود » حيث سيخر ج الدجحال من جهة 
المشرق ويتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان قي إيران » وقي هذه المعركة يحارب عيسى 
عليه السلام الدحال فيقتله عند باب لد في فلسطين»ويسلط المسلمون على شيعة الدجال 
وأنصاره وأكثرهم من اليهود فيقتلومم ويقضون عليهم ماثاً. 

وهذاالرأي الذي ميل إلبه كتير من الكتاب المعاصرين ن وهو ما أرححة ب ل 
وحاهته وما يؤيده » ومن الأسباب الدالة على رححان هذا الرأي على سابقه ما يلي : 
-١‏ بالنظر إلى مجحموع الأحاديث يلحظ اما ممثل منهجين يختلف فيها کل .منهج ي 
الصياغة عا يوحي أما تدل على مع ر كتين لا معركة واحدة » فالأحاديث الى انفردت في 
الحديث عن قتال اليهود دون ذكر الدحال في المعركة كحديثي أبي هريرة وابن عمر قد 


٠ ۷ الإسراء : الآية‎ )١( 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع 


9° 


كرت فيها العبارات التالية : « تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم » « حتى تقاتلوا 
اليهود » < تقتتلون أنتم ويهود »> . 

ولو أمعنا النظر في هذه اا ا ا 
اليهود في هذه المعركة أصحاب قوة وسطوة »› وأمُم أصحاب قرار في المعركة » بل 
علكون القدرة والقوة قي إشعال فتيل الحرب بينهم وبين المسلمين»وهذا واضح في حديث 
ابن عمر وفيه «تقاتلكم اليهود »> . 

ينما الأخاذيت الخ تكلمت عن قتال اليهود مع الدحال » فقد جاءت بعبارات 
وصيغ تدل على أن اليهود في ني المعركة لا بمثلون قوة » بل هم عبارة عن تبع للدحال 
يأمرون بأمره » ويجرون وراءه » ولا بملکون من أمرهم شيا » ومن هذه العبارات «فيقتلة 

- أي يقتل عيسى الدجال - فيزم الله الوذ موف سط الله الخلين عله 
ا فيقتلوتة = أي الدجال - ويقتلونَ شيعتة ل نودي ابی تخت شج 
أو الحَجَر ل ر ا ة لملم : هذا يودي تحتي فاقتلّةُ »© 

فالعبارات السابقة واضحة الدلالة على أن اليهود مع الدجحال ما هم إلا تبع له 
وشيعة » لا فون وة ولا لكرن فرارا ى المع رة . 

و بالمقارنة بين ألفاظ الأحاديث في المرحلتين يتضح الاحتلاف الواضح بينهما › 
فالأحاديث الي تيمل المرحلة الأول عبرت عن اليهود على أمُم أصحاب قوة ودولة 
وسطوة » ويملكون القرار فى إشعال فتيل الحرب » بينما أحاديث المرحلة الثانية حاءعت 
ارات ل ع ل اد ارو غو ن للدحال وشيعة » يحتمون به » ويقاتلون من 
ورائه والذي بملك القرار في معا ركهم مع المسلمين هو الدجال . 

وهذا الاخحتلاف في الصياغة بين هذه د ل ا غ ھا عش 
معر كتين » لا معركة واحدة »> ومرحلتين من مراحل قتال اليهود > لا مرحلة واحده > 
تختلف فيهما قوة اليهود واستراتيجيتهم قي كلا المعر كتين . 


(۱) سبق تخريجه 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع ۵1 


۲- ونما يؤيد هذا الرأي أن د SCO‏ 
صرحت باهم من يهود أصبهان في إيران » ومن هذه الأحاديث ما ورد عن اس بن 
مالك أن رَسُول الله بو قال : } يع لجال من يهود أصتبهان مون فا علَهِم 
الطْيَالستةٌ ٠€‏ 

فالحدیتث صر یح الدلالة فى أن نوعية اليهود الذين سيقاتلهم ا 
سيكون مصدرهم أصبهان » و هذه البلدة قريبة من المواطن الي ذكر أن الدحال سيخر ج 
منها . 

إذا يلحظ من الحديث السابق أن اليهود الذين سيقاتلهم المسلمون مع الدحال هم 

غير اليهود الموجودين الآن قي فلسطين » والسؤال الذي يطرح الآن ما هو مصير اليهود 
الموحودين الآن في فلسطين قبل هذه المع ركة ؟ ما يتضح من مجحريات الحديث » أنه لن 
يكون همم تواجد » أو بعبارة أصح لن تكون هم شوكة في فلسطين أو كيان » ويترتب 
على هذا التصور أنه ستكون معركة ر بين المسلمين واليهود الحاليين » يتم فيها القضاء على 
شو كة إسرائيل وكيامُم الحالي » هذه المعركة هي الي أشار إليها البي بل في الأحاديث 
الواردة عنه في قتال اليهود دون أن يذكر الدحال في المعركة . 
۳- دلت أحاديث أخحرى كثيرة على أن المرحلة ال يخر ج فيها الدحال لا يكون هناك أي 
تواحد لليهود في فلسطين ».بل على العكس أكثر الأحاديث تدل على أن عاصمة 
المسلمين ورمز قوم وتواحدهم الحقيقي سيكون في بيت المقدس » نما يدل دلالة واضحة 
على أن اليهود الحاليين لن يكون حم تواجحد في فلسطين أو بيت المقدس في تلك الآونة 
»وهذا معناه أن دولة إسرائيل الحالية لن يكون هما أي وحود زمان الدحال » ومن هذه 
الأحاديث ) 
أ- ما ورد عن أي أمامة الباهلى في حديث الدحال الطويل وفيه يقول رسول الله لل : « 
...وإنة ا يبقى شَيءَ من الأرّض إا وطتة وظهر عليه إلا مكة وَالمدينة › لا 


] )۲۷٠٦/۹ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ۲۹٤٤ آحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم‎ )١( 


ب١‏ ف ١‏ العلامات التي لم تقع 


oY 


يأتيهمَا من نقب من نقابهمًا إلا لقيّتة الملائكة بالسيّوف صللتة » حتى ينزل عند 
منافق ولا منافقة إلا خرج إلِجْه فتنفي - أي المدينة المنورة - الخبّث منها كما ينفي 


م“ 


الكيرُ خبَّث الحديد > وَيذْعَى ذلك ا الخلَاص » فقالت ام شريك ينت ابي 

العكر ye‏ الله فأيْنَ العرَّبُ يَومئذ ؟ قال هم يَوْمئذ قليل وَجلهُمْ ببيْت 

المقدس › ولِمَامَمّ رَجُل صَالحٌ › ی ا ال 

عَليْهم عيسی ابن مریم . 4 ٩‏ 

يتضح من هذا الحديث عدة أمور وهي : 

- اتال اك ر م اا هخ طاو د ا 
عنهما من الله » وترتحف المدينة فتخحرج منافقيها ليتبعوا الدحال » ولا يبقى فيها إلا 
أهل الإبعان الخالص » ويلحظ أن هؤلاء المؤمنين لا بملكون قوة أو شوكة يستطيعون 
با مواجهة الدحال . 

- للمدينة الي تعتبر عقر دار المسلمين ورمز قوتمم في زمان الرسول لن تستطيع مواجهة 
الدحال وقتاله » وهذا أمر يثير للعحب والتساؤل › فإذا كانت المدينة حن فيها من 
العرب والمسلمين وال تمثل عقر دار المسلمين ورمز قوتمم لا تملك مقومات مواجهة 
الدحال » فأين العرب ؟ وهذا ما تعجبت منه أم شريك ومرادها من هذا السؤال 
التعجي هو الاستفسار عن العرب الذين بملكون الشوكة والمنعة و قوة المواحهة مع 
الدحال أين سيكون تواجحدهم إذا لم يكونوا قي المدينة المنورة عاصمة المسلمين ورمز 
قوتمم » فبين البي عليه السلام نمم قليل وأكثر تواحدهم سيكون ني بيت المقدس » 
ما يدل على اما تكون عاصمة المسلمين ورمز قوم أيام الدحال » وهذا الأمر 


يقتضى أن تكون دولة إسرائيل الحالية غير موحودة في ذلك الزمان . 


)١(‏ سبق خريجه 


با ف ٠‏ العلامات التي لم تقع 


or 


ب- عن ابي هريره له أن رَسول الله بل قال : لا تَقومٌ السَاعَة حتى يَتزل الرومْ 
) باأأغماق أو بدابق فرج يهم جيّش من المديتة من خيَار هل الأرض يَومئذ ء 
فإذا تصتافوا قالت ار UL‏ الذينَ سبوا منا نقاتلهُمْ ل 
السنلمُون : لا والله ا ني بتكم وَين إخوآنتا ۽ فوته فينهزمْ لث لا يتوب 
E NR ge E Db‏ 
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وذلاك باطل » فاذا جاعوا الشام »> خرج > فبيتما هم عدون للقتال یسوون 
ار ب 


هذا الحديث يبن لنا مرحلة خرو ج الدحال وحال بيت المقدس والشام عند خحروجه › 
ويبمكن بيان ذلك قي النقاط التالية : 
- يتضح من بحريات الحديث وصريح دلالته أنه ستكون مع ركة عظيمة بيننا وبين الروم 
قي الشام ينتصر السلمون » وينطلقون من الشام إلى بلاد أوروبا فاتحين حى 
يفتتحوا القسطنطينية » وهذا لا يتصور إلا إذا كانت الشام كلها بين أيدي المسلمين 
إذ كيف يتصور أن يفتح المسلمون جبهة للقتال مع أوروبا منطلقين من الشام » ويي 
الشام دولة قوية لليهود » ويترتب على ذلك أنه لا يتصور أن يكون هناك أي تواجد 
لدولة إسرائيل في تلك المرحلة ؛ إذ لو كانت دولة إسرائيل موجودة في ذلك الوقت 
- وني أهم بقعة عند المسلمين وهي بيت المقدس وفلسطين - لانشغل المسلمون بقتاها 
بدلا من قتال أُوروبا . 
- رحو ع المسلمين إلى الشام بعد الصيحة yS‏ لقتال 
الدحال » وحديث أب أمامة السابق يبين أن الاستعداد للقتال يكون قي بيت المقدس › 


نما يشير إلى أن مركز تواحد المسلمين في الشام سيكون في بيت المقدس » وذلك يدل 


)١( .‏ أحرجحه مسلم في الفعن و أشراط الساعة برقم ۲۸۹۷[ النووي بشرح مسلم ( ۲۱۹/۹)] 


ب١‏ ف ١‏ العلامات التي لم تقع I:‏ 
دلالة واضحة على أن تواحد اليهود الحاليين في بيت المقدس سيزول قبل تلك 
ا 


هذان الحدیثان وغیر ما کثیر لا يتسع اجحال لذکرها (@ ) _ يدلان دلالة 
جحازمة على أنه لن يكون هناك وحود ولا دولة لليهود في فلسطين زمان خروج 
الدحال (#@) » بل على العكس ستكون فلسطين وبيت المقدس هي مقر خحلافة 
اللسلمين » وني هذا إشارة واضحة على أنه ستكون هناك معركة بين المسلمين 
واليهود يتم من خلاها إنماء وحود اليهود في الأرض المقدسة › هذه المعركة هي الي 
أشار إليها البي َيل عند حديثه عن قتال اليهود دون أن يذكر فيها الدجحال 
هذه الأدلة - وغيرها كثير - تدل دلالة واضحة على مع ركتين بيننا وبين اليهود » 
الأولى تكون موطعة للثانية » أما ما استدل به أصحاب الفريق الأول من أا دالة 
.عجموعها على معر كة واحدة فيمكن مناقشة وحهة نظرهم في التالي : 
- اتفاق الأحاديث قي تفاصيل المعركة ومكاما » لا يلزم منه اتفاقها في الدلالة على 
مع ركة واحدة » إذ لا مانع من أن تتشابه مع ر كتان في بعض التفاصيل خحاصة إذا 


كانت مع نفس الفغة وف نفس المكان » و يؤيد ذلك أن الأحاديث قد اخحتلفت قي 


(& ) هناك أحاديث بينت أن خحراب للمدينة عمران بيت لمقدس »› وأنه ستكون في آحر الزمان قبل الدحال عدة 
هجرات للمسلمين إلى بلاد فلسطين مهاحر أبينا إبراهيم » وهذه الهجرات تدل على أن قوة المسلمين ورمز عزمم 
سيكون في بيت المقدس » وهناك آثار تدل على أن الدحال يخرج بعد غضبة يغضبها » وقد تكون هذه الغضبة سببها 
زوال دولة إسرائيل أعظم عون للدحال في إفساده » وما يترتب بعدها من تدمير لقوة الروم والانتصار عليهم » وغير 
ذلك من الآثار والقرائن » وال تدل بعجموعها أن دولة إسرائيل لن تبقى إلى عهد الدحال » وأن هناك معركة بين 
المسلمين وبين اليهود يتم فيها القضاء على دولة إسرائيل وكسر شو كتهم > هذه المعركة هي الي أشارت إليها سورة 
الإسراء ني الإفساد الثاني لبن إسرائيل » وهي الى أشارت إليها الأحاديث الي انفردت بذكر قتال المسلمين لليهود دون 
أن يذكر فيها الدحال . 

(#8 ) لكي يتضح الأمر أكثر للقارئ بعكن أن يقارن بين هذه التحليلات ودلائلها » وبين الملاحم الواقعة لي عهد 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع __ ES‏ 


صياغتها عا يوحي أهُما مع ركتان لا معركة واحدة » إذ ا 
الذي ينجم عنه احتلاف في المعاني والدلالات أن يكون له حكمته » وإعماله أولى من 
إهماله » حاصة إذا صدر ممن اون حوامع الكلم » ولا يكتمل إعماله إلا إذا اعتبرناه 
ف کا وا واا 

- ليس بالضرورة أن تدل صيغة « لا تقوم الساعة » على أن ما بعدها سيقع بين يدي 
الساعة » وفى فاية الزمان » بل المراد من هذه الصيغة كما يتضح من أحاديث أخحرى 
من أن ما بعدها لا محالة واقع في الدار الدنيا قبل قيام الساعة » وهناك أحاديث كثيرة 
درت فك اليا و ااا قد و قت فل رون غديدة 6 وعاية فلا مانغ من أن 
تدل الأحاديث ال صدرت يذه العبارة على معركة مع اليهود » ولا يلزم من ذلك 
أن تكون دالة على ماية الزمان . ۰ 

- ليس هناك ما بمنع من أن ينصر المسلمون في هذا الزمان TT‏ 
ككلام الشجر والحجر » بل هم أحوج في هذا الزمان لمثل هذه النصرات من غيرهم 
> حاصة فى ظل سيطرة الماديات على عقول الناس وقلوبمم في هذا الزمان ›» وما 
يترتب على ذلك من إنكار للأمور الغيبية »أو زعزعة الإبعان ها . 

الوقفة الثانية : لماذا الشجر والحجر . 

يلحظ على الأحاديث السابقة أَمُا رکزت على نوعین من الموحودات دون 

غيرهما ينصر بهما المسلم وهما الشجر والحجر » وقد يطرح هنا تساؤل : لاذا الشجر 

والحجر بالذات » وهذا التساؤل قد يصعب الإجابة عليه في الماضي » أو قد يقف المسلم 

في الإحابة على نتيجة يتفق عليها الحميع تتوافق وطبيعة النصرات الإهية وهي: أن كل 

شىء في هذا الكون هو جحندي من جنود الله #ة يسلطه على من يشاء كيفما شاء » فالريح 
سلطت على عاد والطوفان على قوم نوح والبحر على فرعون » والشجر والحجر على 

TE 
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وهذه النتيحة أتفق مع الآحرين عليها » وهي نتيجة عامة تحكم طبيعة تصورنا 
للنصرة الإلمية » والقدرة الربانية » وهي لا تمنع من البحث عن الحكمة من اخحتصاص 
النصرة على اليهود بالشجر والحجر دون غيرهما » فالاحتصاص هنا له حكمته » والتساؤل 
هنا يدور فة ف ل ا ا ع > لعلنا نستفيد منها قى تصور طبيعة المرحلة 
الي نعايشها . 

رق و ا کل م 
يعايش ظروف الواقع المرير الملازم لأهل الرباط تي الأرض المقدسة » أما من يعيش 
ملابسات هذا الواقع من الفلسطينيين › فإن الصورة تتضح أمامه جلية » والحكمة في 
احتصاص الشجر والحجر لنصرة المسلم تتجلى أمام عينيه في كل لحظة يعايش فيها طبيعة 
- المجحمة الشرسة المسعورة لليهود في الأرض المقدسة › وأنا واحد من هؤلاء الذين يعيشون 
هذا الواقع المرير وطبيعة عملي تتطلب المرور يومياأ عبر مناطق يتركز فيها اليهود 
و ٤‏ والانتظار كثيرا على الحواحز امت ركزة في مواضع مختلفة » وأذكر أنه بعد 
حصار دام أسبوعين تم حلاله إقفال الطرق الي تربط بين شال غزة وجنوجما » وقفت أمام 
الحاجز كعادن » وهالي ما رأيت : فكثير من البيوت المتواحدة هناك أمست كومة من 
تراب » ولحظة وقوفي رأيت شجرة من النخيل تموي إلى الأرض بفعل الجحرافات 
الإإسرائيلية» واستوقفي هذا لمنظر متسائلا : لماذا الشجر والحجر » لاذا تدم البيوت وتقلع 
الأشجار » وما وجه الأذى الذي تلحقه باليهود وأمنهم »> هذا المنظر نبهي إلى أمر م يعهد 
هذا الشكل من اليهود » فاليهود عبر سنين الاحتلال لم يعهد منهم هذه الهجمة الشرسة 
على الشجر والححر هذا n‏ الأقصى » وأي شجر هذا الذي نال الحظ 
الأوفر من هجمتهم » إنه الشجرة المباركة والشجرة الطيبة في القرآن الزيتون النخيل › 
إضافة إلى ذلك لم يعهد عن اليهود أَمُم زرعوا هذا الكم الهائل من الكتل الإسمنتية 
شى بمذا الشكل إلا قي انتفاضة الأقصى » و حدار الفصل العنصري قي الضفة أكبر 
مثال على ذلك حي أضحى هذا الحدار شبيها بسور الصين » وشقيقا لسور برلين . 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع 


ov 


هذه الهجمة الشرسة على الشجر والحجر ملفتة للانتباه حاصة أن هذين الصنفين 
هما علاقة مباشرة وصريحة بأحاديث المصطفى عليه السلام › فالملاحظ في زماننا هذا وقي 
انتفاضة الأقصى بالذات أن ظلم اليهود وغطرستهم لم تقتصر على البشر فقط بل تعدمًا 
لتشمل الشجر والحجر » وبذلك يوطئون من حيث لا يعلمون للمعركة التي يشارك فيها 
الحجر والشجر مع البشر في الانتقام من تلك الملة الفاسدة » وتصرفهم هذا إنما يدل دلالة 
صريحة على قرب هذه المع ركة » والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

إذا تحمع اليهود ني فلسطين فيه إشارة واضحة على صدق نبوة محمد عليه السلام 
وصدق ما يخبر به » وهجمة اليهود على الشجر والحجر في انتفاضة الأقصى إشارة 
واضحة » وبشارة مطمعئنة على قرب مع ركة الخلاص منهم › فالمعلوم أن الشجر والحجر 
ما جزء من الكون الساجد لله » يقول الله بج : ( ألم تر أن الله ينج له من في 
السمَوات ومن في الأررأض ولش والس ر والجبال والشجر'ٌ والذواب 
وكثير من اناس وكثير حى عليه العذاب ومن يهن الله فما لَه من مكرم إن اللة 
قعل ما شاء ) )0 وهي تشارك غيرها من الكائنات في تسبيح الله 8# وتازيههء يقول 


2 ر م 


الله و : له السَمَوّات المع والأرض ومن قيهن ون من شيء إلا بسح 
YANN‏ » وهي كغيرها من 
كائنات هذا الكون الفسيح تتا لم لسطوة الكافر وافترائه على الله چ بغير علم » فالنصارى 
افتروا على الله : فرية وادعوا للرحمن ولدا » وظنوا أن مقولتهم هينة عند الله > فجاءعت 
الآيات في سورة مرم تبين عظمة هذه الفرية عند الله »> وكيف استقبلها الكون العابد 
الاد ك شرل اة چ ر وقالو ا اتد لرن ولال ج شب 8 4 كاد 


السمَاوات يتفطرن منة وتتشق E‏ الجتال هدا أن دعو للرَحمَن E‏ 
)١(‏ الحج : الآية ٠۸‏ 


(۲) الإسراء : الأية ٤٤‏ 


)( مرم : الآيات ۹1-A^A‏ 
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فبمجرد ما افترى النصارى هذه الفرية > وبين الله عظم جرمهم » بينت الآيات آثار ذلك 
على الكون » فالسماء على عظمتها وسمكها تكاد تتفطر » والأرض على سعتها م تحتمل 
SEN IEE e O gy E‏ 
هذه الفرية على من م يتحذ صاحبة ولا ولدا. 

فالآيات بينت كيف تألمت أعظم عناصر الكون و موحوداته وكادت أن تزول 
لافتراء النصارى على الله سبحانه وتعالى »فإذا كان هذا حال الكون مع فرية النصارى 
الذين وصفهم الله بأمُم ضلوا الطريق»فكيف يكون حال الأرض المقدسة عندما يسكنها 
أعظم الاس أفراء على الله مبحانة وتعال. وانخراء عليه > و كيف بتراب شيع يدها 
الشهداء واحتلط بأحساد الأنبياء والربانيين والصحابة » كيف يكون حاله وقد وطأته أمة 
مغضوب عليها نرلت عليها لعائن الله المتكررة » وكيف يكون حال التين و الزيتون 
والنخيل وغيرهما من الأشجار ممن نالت حظا وافرا من ظلم يهود » الأرض المقدسة كلها 
تتام لسكى اليهود ما عا يجحملوه وورثوه من ظلم وفساد وافتراء على الله > ولعل أكثر 
رات اض ا اا ا و ا غا لا نطلل سان افر ناودرا 
أن الشجر والحجر قد نالا الحظ الأوفر من ظلم اليهود؛إذا فليكن هما مع المسلم شرف 
طهر ار اة من أ غا الصا ا ر ى كل افر قل دن :لحان 
وتعالى وعلى أهله ق الأرض . 
الوقفة الثالثة : لماذا ذكر النبي # ما يدل على نهاية صراعنا 
مع اليهود › دون أن يتطرق إلى تجمعهم في فلسطين › 
وإفسادهم في الأرض ٠‏ وإذلالهم للمسلمين . 

تبين قي الراجح في الوقفة الأول أن بعض الأحاديث دلت على أن هناك معركة 
بيننا وبين اليهود تكون سابقة للمعركة الكبرى أيام الدحال » ودلائل الواقع تشير إلى أن 
هذه المع ركة هي الي يتم فيها القضاء على دولة إسرائيل الحالية . 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع 0۹ 


والحقيقة أن إخبار البي » عن معركة يتم فيها إماء كيان يهود قي فلسطين 
استوقفئ أمام تساؤل استهللت به عنوان هذه الوقفة ومفاده أن علامات الساعة قد نالت 
ا من السنة النبوية » بل ورد في بعض الأحاديث أن البي » كان مجلس مع 
أصحابه الكرام حلسات طوال يخبرهم فيها عن علامات الساعة » وما سيستجد على الأمة 
الإسلامية في مستقبلها عبر العصور » بل بعض رواة هذه الأحاديث من الصحابة صرح 
بأن البي » كان ميل إلى التفصيل في علامات الساعة حي في الأمور الدقيقة والبسيطة › 
وهذا من حرصه على أمته » لتكون على بينة تما يطراً عليها سواء كان صغيرا أم كيرا » 
وبالرغم من أن هذا منهج الي عليه السلام في عرضه لعلامات الساعة › إلا أنه يلحظ 
عليه انه م يتناول من صراعنا مع اليهود إلا حانبا واحدا من هذا الصراع » وهو معركة 
النهاية والخلاص » وأغفل كثيرا من الصفحات السوداء المريرة مع اليهود » من بداية 
تجحمعهم ني فلسطين إلى حرويمم فيها › وإذلالهم للمسلمين »› والسيطرة على العالمين 
الإسلامي والغربي بأفكارهم السوداء ..إخ ) 

والسؤال الذي يطرح هنا : ما الحكمة في أن يقتصر البي # على ذكر المعركة 
النهائية بيننا وبين اليهود » ويغفل كل هذه الصفحات السوداء من صراعنا معهم بالرغم 
من أن صراعنا مع اليهود يعثل حلقة من أهم حلقات الصراع بين الحق والباطل على مدار 
التاريخ ؟ و بالرغم من أن منهج البي » التفصيل ق علامات الساعة حن في الأمور 
اة ) ) 

هذا السؤال الذي استوقفي » وقد يكون استوقف الكثيرين ممن بحثوا في علامات 
الساعة عن كل ما بخص صراعنا مع اليهود خحاصة مع إلحاح الواقع المرير الذي يعيشه 
Ee E‏ 
- قد يكون البي # قد اكتفى ما أشارت إليه سورة الإسراء ممن جحمع لليهود ي 

فلسطين » وفسادهم وعلوهم في الأرض » ويكون المراد من أحاديثه تي هذا الموضوع 
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هو زيادة قي التوضيح لطبيعة المع ر كة بيننا وبين اليهود مع التنويه لطبيعة النصرة الإلمية 
للمسلمين من خلال الجمادات . 


- - المسلم عندما يرى نفسه أسيرا لواقع مؤ لم مظلم » فإنه لا بيحث على ما يصف 
حاله » لأن هذا لا يفيد في إحراحه نما هو فيه » إنغا حل اهتمامه ينصب في الببحث 
عن سبيل للحلاص » وطريق للنجاة » وعن بارقة أمل » أو إشارة نصر › فهذا ما 
يفيده في صراعه » والمسلمون الآن وحدوا أنفسهم أمام هذا الصراع المرير مع اليهود 
رمطرقم فل يدح شا وصف هة المفحات الطلة الى بي فاط ل 
؛ لأن وصف الواقع لا يغيره » بل قد يزيد من وطأته ف النفوس » أما ما يفيد فهو 
الإإشارات الدالة على زوال هذا الواقع المرير ٠‏ أو توقيت زواله ؛ لذا اقتصر البي 
عليه السلام ما يفيد » وأغفل غيره. ( ) 


(# ) قد يطرح هنا إشكال من البعض فيقول : أنت ادعيت أن وصف الحال لا يفيد » والمتتبع لفتنة الدحال وما ورد 
وام ر ا و کا ا ا ف ال م د ا ا 
الوصف للشدة أيام الدحال سيزيد الأمر تعقيداءوإذا كان الأمر كذلك فلم أسهب الني عليه السلام في تلك التفاصيل . 

وللإحابة على هذا الإشكال أقول مستعينا بالله 3# : فتنة الدجحال تختلف عن غيرها من الفعن فهي أعظم فتنة تعر 
ما البشرية عبر رحلتها على الأرض » وما من ني إلا وأنذر أمته هذه الفتنة > ونظرا اخطورة فتنة الدحال » وحطورة 
أسلحته من الشهوات والشبهات تطلب الأمر أن يكون المسلم على بينة من تفاصيل هذه الفتنة حى لا يقع فيها › 
ويلحظ على أكثر تفاصيل فتنة الدحال أا عنيت ببيان ببعض الشبهات الى يثيرها الدحال » والتدابير الواقية من 
الوقو ع فيها » وهذا الأمر ا کا اف اه الفتنة » فعندما يقتل الدحال رحلا ويه باذن الله ل 
استدراحا للقلوب الضعيفة » نرى أن هذا الرحل قد واجه هذه الفعنة عا علم من تفاصيل نبوية لفتنة الدحال فيقول 
للدحال عندما يقول له من ربك : « ري الله » وأنت عدو الله > والله ما كنت بعد شد بصيرة بك مي اليوم . » [ابن 
ماحة (۲/ 0۳٠٠‏ ] والسؤال من أين حاءت هذه المعرفة ما تضمنت من نور البصيرة ٬لابد‏ إا من سنة البي بينت كل_- 
= تفاصيل هذه الفتنة سما يدفع عن المؤمنين شبهات الدجحال وشهواته › إذا طبيعة هذه الفتنة » وطبيعة هدفها المتمثل 
بإفساد إعان المؤمن بإثارة الشبهات حوله » وبث الشهوات أمامه كانت وراء إسهاب البي عليه السلام في تفاصيلها 
ليكون المؤمن على بينة من أمره ويتقي شر الدجال ما علم من رسول الله » إذا طبيعة هذه الفتنة تتطلب أن يكون 
المؤمن على اتصال مستمر بالوحي . 

أما غيرها من الفتن الى تبرز مراحل الانحدار » وسطوة أهل الباطل على الأمة » كفتنة المسلمين مع اليهود قي 
عصرنا الحاضر » فالأمر لا يتطلب وصف الواقع بقدر ما يتطلب بيان لحظة الخلاص منه . 


با ف ٠‏ العلامات التي لم تقع ۹ 


- بالرغم من أن الأسباب السابقة هما وحاهتها في بيان الدوافع الي كانت وراء اقتصار 
البي # على ذكر معركة النهاية بيننا وبين اليهود دون الخوض في التفاصيل السابقة ها 
iad hac CAE EE YF UR a ANE‏ 
صفات الحبيب المصطفى » أنه بشرى للمؤمنين » وقد ذكر الله هذه الصفة للبي # في 
عدة مواضع في كتابه العزيز » فالبي » هو البشير وهو المبشر » بل هو البشرى بعينها 
> ومن مقتضيات هذا الوصف أن لا تقتصر بشارة البي » لا أعد الله للمؤمنين في 
ابلحنة بل تتعداه لكل بشرى تخصهم في حياتمم الدنيا عبر جحريات التاريخ » والمتتبع 
منهج البي # يرى أنه كان يبشر الصحابة بخيري الدنيا و الآحرة » خحاصة في 
اللحظات العصيبة » وقي أحلك الظروف الي مرت هم > فما من لحظة عصيبة ألمت 
بالملسلمين الأوائل » وما من موقف أليم تعرض له الصحابة إلا رافقته بشرى من البي 
# » إما بالنصر أو بقرب العزة و التمكين هم في الأرض وذلك بالإضافة إلى ما أعد 
اله لن من كر ى ا عة رارض من هذا اله الى ابه الى اور 
رفع حمة المسلمين ومعنوياتم » وغرس الأمل قي قلويهم › فهم أهل الحق في الأرض 
وعاقبة الخير لا بد ستكون نمم » ويترتب على رفع همة المسلمين أن تزداد تقتهم بالل 
سبحانه وتعالى » ويرتقي يقينهم بخالقهم »› فلا يداحلهم الخور أو المزعة النفسية جراء 
لحطة عصيبة » أو واقع ليم يعايشونه » وبعدت في خيلتهم بسببه النصرة » أو غابت 
عنهم بشائر الفرج» فتأت البشرى لتبين هم بأمُم وإن قل الناصر ممم قي الأرض »› فإن 
عين الله ترعاهم » وإن نصرته هم ليست ببعيدة عنهم » وإن اشتدت ظلمة الظلم على 
السلمين في الأرض حن غابت الرؤية الجلية عنهم ٬فإن‏ وراء هذه الظلمات شمسا 
و ا ی و ا رو ا 
والمتتبع لسيرة الي عليه السلام يرى هذا المنهجح جليا قي جيع مراحله أذكر على 

ذلك نلائة أمثلة من مراحل محتلفة لسيرة البي عليه السلام يتضح فيها هذا المنهج . 


بپ ١‏ ف ٤‏ العلامات التي لم تقع 


۳۲ 


المغال الأول : 

ہے - عن حاب بن الأرّت ھب قا ل شکرتا إلى سول اله وهو معوسد رة له في 
ENS. IT‏ 
فيم َم حفر لَه في اارض فَبجعلُ فيه فيجاءُ بالمنشتار » فبُوضتع عى 
را ی تين » وما يده ذلك عن دينه » ويْمشط بأمشاط الحديد ما 
ذون لخمه من عَظم أو عَصتب » ونما يَصة ذلك عن دين ؛, والله ايتن هذا 
الم حتى يسير رر رايا من صتنتاة ّى حدارموت تا تحاف إا الل لر اذاي 
ا 


المسلمون يلاقون التعذيب والتكذيب والحصار الاقتصادي من جميع قريش › وكانوا لا 
يرون بسبب الشدة الي هم فيها فرحا قريبا » وهم على صبرهم وتقتهم بالله ما كان منهم 
إلا أن يأتوا رسول الله » يطلبون منه الدعاء هم بالنصر » وكان الأمر بالنسبة إليهم لا 
يزداد إلا شدة » وني تلك اللحظات الي كان ضعف المسلمين في أشده بحيث لا يلتمسون 
لحظة أمان واحدة في قريش » ما كان من ني البشرى إلا أن بشرهم بالنصر والتمكين 
ليس على قريش فحسب » بل في جميع الجحزيرة العربية حيث سينتشر الأمن والإبعان › 
ويلحظ على هذه البشرى أا صدرت من البي عليه السلام في أحلك الظروف الي مرت 
بالسلمين » والغرض من تلك البشرى في تلك الظروف المريرة »> بث روح الأمل لي 
قلوب الصحابة ورفع معنوياتمم > وغرس الثقة في قلوبجم » هذا من ناحية » ومن الناحية 
الأحرى أراد البي عليه السلام أن يبين للصحابة » ولمن خلفهم من أمة الإسلام عبر 
بحريات التازيخ أن الغلبة لا بد أن تكون حليفة المؤمنين » وعاقبة الخير لا حالة للمتقين 

ولكن مقتضيات الابتلاء والاحتبار من الله سبحانه وتعالى تتطلب أن محص القلوب 
ليميز الله بين الغبيث والطيب » فالنصر في كل حولة من حولات الصراع لابد أن يكون 


] )۷٠٠١/٦( أحرحه البخاري في الناقب » باب علامات النبوة [ انظر البخاري مع الفتح‎ ١( 


ب١‏ ف ٠‏ العلامات التي لم تقع ا 


للمؤمن » ولكن المؤمن يستعجل هذا النصر أحيانا »ولا يصبر على ابتلاء الله سبحانه 
وا ) 
المخال الاين : كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه . 

هذه الكلمات قاهما البي عليه السلام لسراقة بن مالك عندما طارد البي عليه السلام 
E Sin GANE Eo bo‏ 
من بشرى عظيمة قد لا تتصور »› فالبي عليه السلام وهو مطارد من قريش لا يبشر 
بالنصر على قريش فحسب » بل ما هو أبعد من ذلك وهو الاتتصار والتمكين على أعظم 
ea ley Co NE DGS‏ 
سواري ملك الفرس بوبالفعل تم النصر على كسرى › ودعا عمر ‏ سراقة وألبسه 
سواري کسری ومنطقته وتاه » وقال له : ارفع يديك » وقل الله أكبر الحمد لله الذي 
سلبهما كسرى بن هرمز » الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما رجلا أعرابيا من 
E‏ 

فالبي عليه السلام في لحظات الهجرة الصعبة » وهو مطارد يتخفى من قريش يبشر 
بنصر قريب وعظيم على أعظم دولة في زمانه > وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
وضوح الرؤية أمام البي عليه السلام » ومدى تقته بالله ية » وعلى مدى عنايته برفع 
معنويات صحابته الكرام حاصة في الظروف الصعبة . 
المخال الثالث : 

في غزوة الأحزاب وقد حيشت أكثر جيوش الحزيرة العربية »> كان المسلمون في 
أشد الحاحة لما يرفع معنوياتمم » وبالفعل عندما نزل رسول الله # لكي يرفع ضر و 
اعترضت على المسلمين فى الخندق » ولمعت الصخرة ثلاث مرات › فقال » محدث 
أصحابه عن السنا المنقدح بين حديد المعول وحدة الصخر : الأولى أضاء الله لي قصور 
الحيرة ومدائن كسرى » وأخبرني حبريل عليه السلام بان أميَ ظاهرة عليها » وفي الثانية 


)۱۹۸/۲ ( انظر ابن الأثير : أسد الغابة‎ )١( 


أضاء القصور الحمر من أرض الروم » وأحبرني جبريل عليه السلام بأن أميّ ظاهرة عليها » 
وفي الثالثة أضاء لي قصور صنعاء » وأخحبرن جبريل عليه السلام بأن امي ظاهرة عليها › 
eo EES‏ 

هذه البشرى العظيمة بفتح أعظم بلاد ذلك الزمان كانت من البي عليه السلام تي 
لحظات أحكم عرب الجزيرة قبضتهم على المسلمين من كل مكان » وبلغت الشدة ذروما 
على المسلمين » ووصف الله عز وجل حال المسلمين بقوله : « لإ جَاعُوكم من فوقكم 
ومن أسنقل مَك وإ زاغت الاصتا » وبّغت قوب الاجر وتظنون بال 
الظنونَ ‏ © 

فهذه حال المسلمين » وهم أحوج ما يكون لا يشد أزرهم » ويرفع متهم › 
ويبشرهم بنصر ينصر فيه المسلمون على قريش ومن تحزب معها » وبالفعل حاءت البشرى 
بين يدي الغزوة » ولكنها لم تكن بشرى بالنصر على قريش فقط » بل أبعد من ذلك › 
راتان حال اى غه الاد طاطب المسن فاا شم لا رلك ما روه من 
قريش والأحزاب » فإنكم بإذن الله ية ستنتصرون عليهم » وتنتصرون على من هو أعظم 
منهم » بل ستملکون بلاد أعظم دول عص رکم » لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالی لأهل 
الحق » وما هى إلا ساعة صبر . 

هذا هو منهج الرسول الكرم عليه السلام مع صحابته الكرام في اللحظات الصعبة 
ال تمر بالمسلمين » وإذا كان الصحابة بحاحة لما يرفع معنوياتمم » ويشد أزرهم بالرغم من 
وحود البي عليه السلام بين أيديهم » ووحي السماء يتتزل عليهم » فنحن مع انقطاع 
وحي السماء موت الرسول عليه السلام » وغياب شخصه الكرم عنا » وبعدنا في القرون 


- عن الرعيل الأول وخير القرون أحوج منهم لما يرفع معنوياتنا ويشد أزرنا » وهذا ما كان 


)۳١۷( ؛ الغزالي : فقه السيرة‎ )١١۹/۳( انظر ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 
١١ الأحراب : الآية‎ )۲( 


با ف ٠‏ العلامات التي لم تقع e‏ 


من البي # من مبشرات للأمة الإسلامية عبر القرون المخحتلفة لعل من أهمها البشرى 
الاتصار غل العرة: ) 

وكذلك هذا المنهج الذي اتبعه البي » مع أمته يفسر لنا السبب في تر كه لكل هذه 
الصفحات المظلمة الى يعايشها المسلمون مع اليهود بي العصر الحاضر » وقفزه مباشرة 
لفرت عر عة ااا حه و العو الإ لمن غلم > فا اراد انى الر 
منا ألا يداحلنا اليأس من روح الله ونصرته » وألا ننخدع بانتفاش الباطل وقوته لي 
الأرض » وألا نستعظم قوة اليهود في الأرض لدرحة جحعلنا نستسلم للأمر الواقع › 
ونستبعد معه نصرة الله » فهو لا يريدنا أن نرى أمام أعيننا إلا لحظة الخلاص » خحاصة قي 
اللحظة الي يدعى فيها الحميع أنه لا حلاص » ويريد أن لا يلمع ني عيوننا إلا بريق النصر 
حاصة في اللحظات الي يبرق فيها نيران مدافع ورشاشات اليهود لطمس كل بريق أمل في 
ا 

فالمسلم في ظل هذه الظروف المريرة تحت سطوة سيف اليهود ومن والاهم › عندما 
يقلب صفحات الواقع الذي يعيشه سواء السياسية أو العسكرية » أو الاقتصادية › أو 
غيرها » فيراها جميعها تملى عليه أن يستسلم للواقع » و يستبعد أي نصرة على الكيان 
اليهودي فيرضخ لسطوة يهود وفسادهم في الأرض » ووت في وحل المزعة النفسية » م 
يأ ويقلب صفحات الوحي › فما يرى أمامه إلا البشرى من الحبيب » بالنصر على 
اليهود » والتمكين فى الأرض » هذا النصر والتمكين الذي سيشا ركه فيه الشجر والحجر › 
عندها تدب الحياة في المسلم من حديد » ويستعید ثقته بدينه ولا » ثم ثقته بنفسه كحامل 
للواء أعظم رسالة عرفتها البشرية » فيتحرك من جديد ليترحم معان هذه الرسالة في 
Nye aE OS e eS‏ 
والتمكين له ولرسالته عبر ظلمة ظلم اليهود وأعوامُم في الأرض . 

إذا رفع مة المسلمين بتبشيرهم بالنصر كان وراء اقتصار البي على ذكر معر كة 


با ف ٠‏ العلامات التي لم تقع ٦‏ 


الخلاص مع اليهود » دون أن ينوه لما يسبقها من صفحات مظلمة » حى لا يرى المسلم 
أمام عينه إلا البشرى بالنصر فلا يستسلم لوطأة الواقع الأليم الذي يعيشه . 
الوقفة الرابعة: حديث الشجر والحجر والإعجاز النبوي . 

تمل هذه الأحاديث الي تكلمت عن هذه المعركة حانبا من حوانب الإعجاز 
النبوي للبي عليه السلام ودليل من دلائل صدق نبوته > لم يتضح للمسلمين إلا في 
عصنرنا الحاضر » وبيان هذا الحانب E‏ الأحاديث أحد 
اء قل ا عا و ا ا ف دی ر ل 
و کی و ر ر 
A ESS SR NE aE N‏ 
أين سيتجمع اليهود في هذه الأرض ونحن لا نرى همم أي وجود أو تواحد فيها ؟ و 
الذي سيهيجهم للقدوم هذه البلاد ؟ ومن آين سيستمدون قوتمم وسطوقمم ؟ وكيف 
سيتمكنون من إذلال المسلمين وفرض سيطرممم عليهم ؟ إلى غير ذلك من الأسعئلة » أما 
الآن ونحن نعايش وحود دولة يهود وسطوتمم أصبح الأمر بالنسبة لنا حقيقة لا يلابسها 
شك » وهذا مصداق ها أحبر به البى » قبل أربعة عشر قرنا » فهذه الأحاديث تتكلم عن 
نبوءة حققت قف زماننا 

وهذا التصور ينسحب على باقي العلامات المستقبلية ال حار في تصور المراد بها ؛ 
ار ااا فل فاس الارن ت ورا وا اة ل ار ها ي ب 
ويكفي القول هنا إن الأيام كفيلة لترينا أو تري من بعدنا مصداقية كل حدث أخبر به 
انى × > وعلى الوجه المراد »> وأن ما يستعظمه البعض قبل مائة عام أضحى حقيقة لا 
يختلف فيها اثنان » وما نستعظمه في زماننا ؛ فالأيام القادمة كفيلة بإبرازه في توب الواقع 
حقيقة لا بعاري فيها أحد ‏ وما ينطق عن الهوّى ٠‏ إن هو إلا وي يُوحّى) )١(‏ 


٤-۳ النجم: الآيات‎ )١( 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


۳۹۷ 


الفصل الخامس : الفتن 


E 


المبحث السادس: 


تعريف الفتن 

تحذير النبي # من قرب الفتن 
فتن الشهو ات 

فتن الشبهات 

كثرة الفتن وتتابعها على الأمة 
الفتن العظام . 

موقف المسلم من الفتن 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


۳۹۹ 


المبحث الأول 
الفتن : جمع فتنة » وأصل كلمة فتنة مأحوذ من قول العرب فتنت الذهب والفضة ي 
النار ؛ أي إذا أحرقتهما فيها لتمييز الرديء من الحيد منهما › وبالتالي أصل الكلمة هر 
الإإحراق بغرض التمييز والاختبار والامتحان لتخليص الشوائب» وتييز الحيد من الرديء . 
وهذه المعاني جاء ذكرها في كتاب الله 3# 

المعنى الأول : الإحراق . حاء في قوله سبحانه وتعالى : # يوم هم على لار 
يفنو . ) ١(‏ ؛ أي يحرقون . ومنها قوله تعالى  :‏ إن الذين فتنوا المُومنين 
والمُومنات (۲) ؛ أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ي الأحدود 
المعنى الثاني :الامتحان والاختبار . دل عليه قوله تعالى : 3 أحسب الناس أن 
TS‏ . 4 ر٣‏ ؛ أي أحسب الناس أن يت ركوا دون 
احتبار وت#حيص في أموالهم وأنفسهم ليتميز صادق الإبمان عن غيره . 

ومنه قوله تعالى في حق النافقين : 9 ألا يرون انهم بُقتنونَ في كل عام مر أو 
مرَتيْن. © )٤(‏ معناه يختبرون بالدعاء إلى الجهاد فلا يستجيبون . 

ومنه قوله تعالی علی لسان هاروت وماروت : # إنمّا نحن فتَنةٌ فلا تكفر'. ) (ه) 
أي إنغا نحن احتبار وابتلاء لكم . ١‏ 
المعنى الثالث : الخلوص من الشوائب من خلال الابتلاء . دل عليه قوله #ل 


( الذاريات 

(۲) البروج: الآية ٠١‏ 
(۳) العنكبوت: الآية ۲ 
)٤(‏ التوبة: من الآية٠۲١‏ 
(ه)البقرة: من الآية۲ ١١‏ 


او ل 


لموسى عليه السلام : لظ وفتناك فتونا۔ € ر۵ ؛ ی ابتليناك بالشدائد وامحن وأحاصناك 
لمقام الرسالة إحلاصا 

هذا المعنى الأصلي ولوازمه لكلمة فتنة › أما من المعاني المجازية 
لكلمة الفتنه فهي : 
-١‏ الضلال والإثم و الميل عن الحق : لذا يقال عن الشيطان فتان لأنه ميل 
بالناس عن طريق الحق بخداعه وغروره وتزيينه المعاصي » والفاتن : المضل عن الحق . 

ومنه قوله تعالی : 9 ما انتم عله بفاتتين (۲) أي لا تقدرون ان تيلوا عن 
الحق إلا من قدر الله ل له ذلك وكان من أهل الجحيم . 

أما كون الفتنة .ععن الإثم فيدل عليه قوله تعالى على لسان المنافقين قوهم لرسول 
لله ل : 9 ومهم من يقول اتذنٌ لي ولا تفتتي. ) ر٣)‏ أي امح لي بعدم الخروج 
معك لقتال بى الأصفر - أي الروم - حي لا أضل بسبب بناَم فأقع قي الإنم . 
- الكفر : يدل على هذا الع قوله تعالى  :‏ والفتتة أَشَذٌ من القتل. © (؛) 
والمراد بالفتنة هنا الكفر . 
-٣‏ الجنون والميل عن إعتدال العقل : ومنه قوله تعالى ‏ بأيّكمْ المفتون . 4 
(ه) أي انون الذي حرج عن طور الصواب . 
“- الإعجاب بالشيء أو الوله الشديد وما يترتب عليه من فجور . 
NS Oh E SE EA OES‏ 


إذا أراد الفجحور هن . 


(١)طه:‏ من الآية >٠‏ 
(۲) الصافات: الآية ١٦۲‏ 
(۳) التوبة: من الأية۹ ٤‏ 
)٤(‏ البقرة: من الآية۱ ١۹‏ 
(ه) القلم: الآية “ 


ب ١ف‏ ه٩‏ الفتن س وس 


°- القتل » واختلاف الناس في الآراء : ومنه قرله 3# : ™ على خوّف 
من فرأعون وملأهم أن يفتتهم . € )١(‏ أي على حوف من فرعون أن يقتلهم . 

ومنه قول البي لصحابته : 8 إني أرى الفتن خلال بيوتكم . € فالمراد بالفعن هنا 
ما يقع بين الصحابة من احتلافات يترتب عليها حروب وحصول قتل بينهم . 
نظرة تحليلية لمعاني الفتنة لغويا : 

يلحظ من معان كلمة فتنة أن أصلها اللغوي يطلق على امحن والابتلاءات الي 
تعرض للناس بقصد اختبارهم » وهي .معناها الأصلي ترادف معن الامتحان والاختبار ؛ 
إلا اما كثر استخدامها للدلالة على الاختبار بالمكروه » ثم كثر استخدامها ععن الإ 
والقتل والكفر والإمالة عن الحق . 

يقول ابن الأعرابي : « الفتنة :الاختبار . والفتنة : المحنة › والفتنة : المال 
والفتنة : الأولاد والفتنة : الكفر › و الفتنة : اختلاف الناس بالآراء .»> (۲) 

ف ون و ا ا د ا ا 
أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه › ثم أطلقت على كل مكروه › أو آيل, إليه 
كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك . » () 

ويقول سعيد حوى : « الفتنة في اصطلاح الشارع تطلق على الصراعات 
الداخلية غير المبصرة بين المسلمين كما تطلق على نشر الأراء الشاذة » وتطلق 
على الاضطهاد الذي يسلطه الكافرون أو الظالمون على المؤمنين › كما تطلق على 
الفوضى وعلى الخوض بلا تبين في المعارك السياسية والعصبيات والهجوم 
والتهجم بسببها » وتطلق على ما يفتن الإنسان في دينه من مال أو جاه أو خواطر 
باطنة أو اتجاهات باطلة ويدخل في اسم الفتنة التحريش بين الناس والتفريق بين 
المتحابين .» ر» 

۸٣ةيألا يونس: من‎ )١( 
) ابن منظور : لسان العرب ( ۳۱۷/۱۳ وما بعدها‎ )۲( 


(۳) ابن حجر : فتح الباري )٥/۱۳(‏ 
)٤(‏ حوى : الأساس في السنة » قسم العقائد )٥۲۳/١(‏ 


ب اف الفتن_ ‏ ابل لم 


وعليه بمكن أن يقال أن معن الفتنة ما يعرض للناس من حن وممحصات من خارج 
الأمة أو داخلها » على مستوى الأفراد والجماعات والعصبيات سواء كانت الفتن متعلقة 
بالشهوات أو الشبهات .ما يترتب عليه ضلال البعض وميلهم عن طريق الحق أو احتلاف 
قلوبمم وما ينتج عن ذلك من وقوع القتل بينهم أو وقوعهم في الإتم أو الضلال أو 
الخروج من دين الله إلى الكفر . 
ننبيه : 

نلحظ من خلال تعريف الفتنة ؛ أنه يختلف المراد مما حسب دلائل الحال » والسياق 
أو المناسبة الي سيق النص لأحلها » وهذا المعئ لا بد من ملاحظته خلال حديشا عن 
الفتن . 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


VY 


المبحث الثاني 
تحذير النبي ي من قرب الفتن وموطنها 
وهذا المببحث تضمن مطلبين » وذلك على النحو التالي : 
ر الأول : تحذير النبي ب من قرب الفتن 
asl‏ - عنام سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت : استيقظ النبي 4 ذات ليلة فقال : 
مبان الله مادا أتزل اة من اَن مادا فتح من الْحَزائن أيّقظوا صَوَاحبَات 
الْحُجّرٍ فرب كاسيَةَ في اليا عاريّة في الآخرة . © )١(‏ 
شرح غريب الحديت : 
أنرل : ٠‏ اراد بالإنزال هنا إعلام اللائكة للبى بلي عا در من فتن ستقع فيها الأمة ‏ 
أو أن الني × أوحى إليه في نومه ذاك ما سيقع بعده من الفتن فعير عنه بالإنزال 
الخزائن : أي ما سيفتح على المسلمين من خزائن كسرى وقيصر » وما يترتب على داك 
من فتن . وقد يكون للمراد بفتح الخزائن ما يرل من الفتن فتكون تأكيدا 


العارة الساة:. 


صواحبات الحجر : أراد البي ية أزواجه» وإنما حصهن بالإيقاظ لاهن حاضرات حينئذ. 
شرح الحديث : 
- الحديث فيه إشارة إلى قرب الفتن ورؤية البي ب لها وتعجبه من كثرتما أو عظم 
حطرها » فبداً بأقرب الناس إليه وهن نسائه لإيقاظهن للصلاة في جوف الليل 
لتكون صلاتمن جنة من من هذه الفعن ال ستعرض للصحابة » وفي الحديث 
إشارة إلى أن الصلاة في جوف الليل من العواصم من الفتن . 


] )٠٠۳/۱ ( فتح الباري‎ [١٠١ أحرحه البخاري في العلم برقم‎ )١( 


ب ۱ ف ٥‏ الفتن 


Vé 


٠‏ - يقول ابن حجر : « وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية 
الشر كما قال تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وكان » إذا حزبه 
أمر فزع إلى الصلاة » وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي... وفيه 
التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة › وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من کل 
شيء يتوقع حصوله ٠»‏ والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور » )١(‏ 

E E‏ هه قال : أشرف الي 4 على أُطم من آطام المَّدينة 
فقال  :‏ هل ترون ما أرّى ؟ إني لَأرَى مَواقع الفتَنِ خلال بوتكم كمواقع 
القطر . € (۲) 

شرح غريب الحديث : 

أرى : يحتمل أن تكون .عع العلم » أو أن الفعن قد مثلت له فرآها رأي العين » كما 

O e 

شرف : نظر من مکان مرتفع 

أطم : جمعها آطام وهي الحصون الي تبن من الحجارة . 

مواقع القطر : مواضع سقوط المطر » شبه سقوط الفتن وتواليها بسقوط المطر قي الكثرة 

والعموم . 

شرح : 

- يحذر البي #4 صحابته الكرام من الفتن القريبة منهم »› وبدأً تحذيره بصيغة 
استفهام » وورد تي رواية أن الصحابة قالوا للرسول ي : لا ؛ أي لا نرى ما تراه 
> م بين هم البي بي ما كشف الله له أو ما أعلمه من فتن مستقبلية ستحل في 
مدينتهم وتعمها وشبه نزوها بالمطر للدلالة على عموم هذه الفتن وانتشارها › 
وهذا ما وقع كما أحبر البي كله فقد بدأت الفتنة بالمدينة .عقتل عثمان طب م 


)٠٠١/۱ ( ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 
] )١١۳١/٤ ( أحرحه البحاري في الحج برقم ۱۸۷۸ [ فتح الباري‎ )۲( 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن Vo‏ 


عمت البلاد بعدها . 
- هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة ؛ ووحه الإعجاز فيه الإخحبار بأن الفتن 
ستتوالى على الصحابة فهي كالمطر » وهي خلال البيوت ؛ أي سيكون لكل بيت 
نصيب منها وإن قل » وتخصيص كون بداية الفتن في المدينة » وهذا ما حصل ؛ 
حيث كان مقتل عثمان كهب الشرارة الأولى لتلك الفعن › يقول ابن حجر : « 
وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها › ثم 
انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك » فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل 
عثمان ٠‏ والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في 
ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه . ثم أن قتل 
عنمان کان أشد أسبابه الطعن على أمرائه » ثم عليه بتوليته لهم › وأول ما 
نشا ذلك من العراق وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب 
وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق. » )١(‏ 


of 


في حائط لبَني النجًار على بغلة له وَتحْنٌ مَعَهُ إذ حادت به فكادت تلقيه 
وإذا قر ستة أو خستَة أو أَرَبَعَة قال كذا كان يقول الجُريّري فقال من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر فقال رَجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال : ماتوا في 
الإشرَاك فقال إ هذه الْأمَةَ يى فى قبُورها فلوتًا أن ًا تدافتوا لدعت اللة أن 
سنمعكمٌ من عذاب القْر الذي ألْمَعٌ منة ثم أقبل عَليْنا بوّجهه فقال تعَوَذوا بالله 
فن عات انار الوا نخد الله من عات النارفقال نوا فاللة من عذاب 
القبر قالوا نعُوذ بالله من عذاب القبر قال تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهرَ منها 
وما بطن قالوا: نعُوذ بالله من الفتن ما ظهرَ منها وما طن قال : تعوذوا بالله 
من فقة الخال الوا :نود الله من فة الان :ر 

)١١/۱۳ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) احرحه مسلم قي الحنة ونعیمها برقم ۲۸٦1٩‏ [ مسلم بشرح النووي ( ١۹۳/۹‏ ] . 


ب ۱ ف ٩‏ الفتن 


۳۷٦ 


م 


شرح : 
في الحديث درس عملي للاستجارة بالله من عظائم الأمور »بدأها البي ييه بأقرب 
هذه العظائم وهي عذاب القبر وفتنته » ولعل سياق القصة كان وراء البدء به » ولم يقتصر 
البي ي عليه » بل نبه الصحابة للاستعاذة بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن › وف هذا 
إشارة إلى أن بحموع الفتن لا يكون ظاهرا للجميع بل هناك فتن باطنة قد يقع فيها 
الإنسان دون إدراك منه أو تمييز ها » وهذا يتفق مع كون الفتنة يلتبس فيها الحق بالباطل 
والخير بالشر » بل قد تدخحل على قلب الإنسان من باب الخير . 
م نبة الصحابة للاستجارة من فة الدجال > وهذا من باب عطف الخاص على 
A N E‏ 
ا - عن ئس ج e‏ الله 5 AS‏ المَسألة فعضب 
عة المت نال ا نألوني اليَوْمَ عن شيء إلا بينتة كم » فجعلت أنظر' 
يمينا وشمَلًا > اذا كل رجل لاف راس في ويه يڪي قدا رَجُل ڪان ٳِ 
لاحى الرّجَال يُذعى لغيْر أبيه فقال : بازىتۇل الله 21 من ابي ؟ قال : حذافة . 
ثم نشا عَم فقال : رَضيتا بالله ربا » وبالإبلام دينا » وَبمُحد 4 رسولً 
تعوذ بالله من الفتن . € )١(‏ 
شرح الغريب : 
أحفوه : أي ألحوا عليه فى المسألة . 


e 


في الحديث إشارة إلى أن أكثر أسعلة الصحابة في ذلك لمقام كان في الغيبيات 
والأمور الله ۾ ترد ال ذلك تعر د كي و من لفن وو كد لك را 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات برقم 1۳٦۲‏ » [ فتح الباري (۱۷۷/۱۱) ] ؛ ومسلم في الفضائل ۲٠٠۹‏ [ مسلم 
٠‏ بشرح النووي )۱١۱١/۸(‏ )| 


ا ۳۷۷ 


البحاري أن الرسول لي قال : ما رأيت كالخير والشر كاليوم قط . 

LA‏ - عن المقداد بن السود قال: ايم الله مذ سمغت رَسُول الله 5 ل 
السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ل المعيد لمن جنب الفتنَ 

ومن ابتلي فصر فوَاهًا . )€ (» 

إيح الله : أحد أشكال القسم بالل 

فصبر على البلاء . 

أ- الحديث فيه إشارة إلى ضرورة جحنب الفتن وعدم التعرض إليها ؛ واعتبره البي × 
عنوان سعادة صاحبه » فالملابس للفتنة والمتعرض ها لا بد سيصيبه من غبارها ؛ 
فكرة الحذر من الفتن وتوحي تحنبها . 

ك أحيانا يحاول الإنسان بحنب الفعن ألا أن الفعن تدركه مع هربه منها > وأحيانا 
يدحل البعض يث غمارها ارا ر ب افا اف غاا 
فتصيبه الفتن ببلاءاقا > فإن صبر الإنسان على الابتلاء »› ونبت على اعتصامه 
بالدين » فهذا الإنسان ححط إعجاب رسول الله ل . 

E 0‏ 
٣‏ والمعلوم أن كل أمر أشبه على المسلم » ولم يستبن فيه الحق من الباطل فهو من 


الفعن الواحب احتناما » خحاصة إذا ترتب على هذا الأمر فرقة أو احتلاف قلوب 


(١)أحرجه‏ أبو داود ني الفتن والملاحم ۲٤١‏ [ عون المعبود ( ۳١٤/١١‏ ) ] »> والحديث حسن [ انظر العدوي : 
الصحيح اللسند من أحاديث الفعن والملاحم ( ۲۳۸) ] 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


VA 


أو الخوض ف الدماء » أو يكون للسان فيها وقع أشد من السيف ني إثارة النفوس 
وهييجها . 


اښ 
ہے ن ع۴ 


E‏ عن ابي موسى ڪن قال قال رسول الله 5 ل أمتي هذه أمَهَ مرأحومة 
E‏ عَذابةً في الآخرَة عذابُها في الذنْبَا لفت والزلازل والقتل . € (» 


ث 


سرع ۰ 
ت 


هذا الحديث فيه بشارة لأمة محمد يلك باحتصاصها من بين سائر الأمم بعناية 
الله ورحمته » يدل على ذلك قول البي بل هذه قبل قوله أمة مرحومة > 
وحانب الرحمة همذه الأمة أَمُا تبتلى ببلايا تكون كفارة ها على ذنوما في 
الدنيا ؛ أي أن هذه الأمة تتميز عن غيرها بتعجيل عقوبات الذنوب الموجبة 
ا ر کا و کی اوا اللكفرة للذنوب الفتن 
والزلازل و القتل كما بين الحديث . 

هناك إشكال في الحديث وهو أن مقتضاه يشير إلى أنه لن يدحل النار أحد 
من أمة محمد يلل مع أنه ثبت أن أفراد من الأمة يدخلون النار بسبب 
معاصيهم » و بمكن دفع هذا الإشكال بأن المراد ات ل 
الله يط على وجه الخصوص يدل على ذلك قول البي يلل امي هذه ؛ أي 
الموحودون الآن أو قرنه » أو يراد به جماعة من الأمة م تأت » او يراد به من 
كان من الأمة على مثل ذنوب الصحابة دون من غير وبدل منها ؛ أي الفرقة 
الناجية من السبعين فرقة فهذه إن كان في أفرادها بعض الذنوب ؛ تأي 
الملصائب والفتن كفارات ها . 

الحديث فيه إشارة إلى أن الأمة سيكثر فيها الفتن والمصائب »› وواقع الأمة 
يشهد لذلك منذ الرعيل الأول - أي زمان فتنة مقتل عثمان - إلى عصرنا 


(ا)أحرحه أبو داود في الفعن وا لاحم برقم ٠٠١۸‏ [ عون المعبود ( ٠١۸ /١١‏ »> والحاكم في الفتن والملاحم برقم 
۲ ب وقال صحيح الإسناد »> وأقره الذحن | السحدرك ]:)4۹3/٤(‏ 


ب اف ٥‏ الفتن وې لل 


الحاضر » بل نلحظ أن الفتن والمصائب قد أحكمت قبضتها على الأمة قي 
Be BE‏ هما من دون الأمم » بل أصبحت هذه الأمة 
وتعاليم دينها هي المتهم الوحيد في عالمنا » ولعل هذا المع يشير إليه الأثر 
الوارد عن أبي الجلد : « ليصيبن أهل الإسلام البلاء والناس حولهم 
يرتعون ءحتى إن المسلم ليرجع يهوديا أو نصرانيا من الجهد . » )١(‏ . 
الحديث يبث روح الطمأنينة في قلوب المحلصين ويدفع عن قلوهم الشك ؛ 
إذ قد يضطرب البعض عندما يرى ما أصاب الأمة من دون الأمم من فتن أو 
بلاءات » أو ما يلحق الصالحين من الأمة على وجه الخصوص من مصائب › 
فيظن أن هذه عقوبة ما بعدها يوم القيامة يكون أشد منها ؛ فحاءت الإشارة 
في الحديث لدفع هذا التوهم من القلب » وإثبات حلافه وهو أن ما يصيب 
الأمة ني الدنيا ما هو إلا عنوان من عناوين الرحمة ها بتعجيل عقوبة بعض 
الذنوب في الدنيا » وهذا المعن دل عليه القرآن في مواضع عدة » و شار إليه 
البي و عندما رأى عمر فل يبكي حال البي بيك عندما اثر في جنبه الحصير 
وهو رسول الله ب وكسرى وقيصر يتنعمون في الثمار والأنمار » فقال له : 
يا ابن الطاب أا ترْضى أن تكون لتا الَأخرَة ولَهُمٌ الذْنَيا . قلت : 
بلی € (۲) 


(١)ابن‏ حاد : الفتن ( )۲١‏ 


(۲)أخحرجه ابن ماحة في الزهد برقم ٤٠٥۳‏ [ السنن ( ۳۹۰/۲ ] 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


TA» 


المطلب الثاني : موطن الفتن ومنبع خروجها 

ھے - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قال رایت رَسول الله لل يشير إلى 
مرق فال ها لِنٌ الفتتة ها هتا » إن الفتتة ها هنا من حَيْث يطلغ قرنَ 
لشيْطّان. )€ ر١‏ 

- عن سَالم بن عبد الله بن ع عمَرَّ قال ا آهل الفراق ما أسالك عن الصرة 
وأركبكم للكبيرة سمت بي عبد الله بن حمر يقول سیت زرل ا ا 
قول : 3 إن الفتنة د تڃيءُ من هاهتا وما بيده تخو المشرق من حيْث يَطلع 
۰ الشيطان وات تارب خم رقاب خض وإنما ق مومت الذي قتل 


ê 

شرح الغريب : 

O E ET ET‏ > وي بعضها جحذل 
الشيطان » وقد احتلف في للمراد به على أقاويل شي » ويطمعن قلي إلى أن 
المراد به حبائل الشيطان الي يصطاد ها قلوب الناس » ويكون المراد بالحبائل 
هنا أغران الشيطان الذين يرتكر أكرهم ى هة الشرق عموما ٠»‏ والذي 
لى على هذا المعن أن من معان القرن ما يفتل منه الحبل أو الشعر » ومن 
معانيه حبائل الصياد الي يفتلها ليصطاد ما » وبالتالي يكون المقصود بقرن 
الشيطان شيعته أو جمعه من الكفار الذين يغريهم بإضلال الناس . (۳) 


(١)أحرجه‏ البخاري في بدء الخلق برقم ۹ [ البخاري مع الفتح ( ۳۸۷/٦‏ ) ] ؛ ومسلم لي الفتن برقم ۲٣۰۰‏ 
[ مسلم بشرح النووي ( ۲۲۸/۹) | 

(۲) احرحه مسلم في الفتن برقم ۲۹۰۰ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۲۸/۹) ] 

(۳)راحع : ابن منظور : لسان العرب ( ۳۳٣/۱۳‏ ) ؛ ابن حجر : فتح الباري ( ١/١۳‏ ) ؛ النووي : شرح صحيح 
مسلم ( ۲/ ۳٤١‏ ) ؛ العدوي : الصحيح المسند ( ۸۸) 


ب ۱١‏ ف ٥١‏ الفتن 


۳۸1 


م 


سرج ۰ ) 

-١‏ الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن منبع الفتن المضلة هي الشرق وعلى وحه 
ا لخصوص العراق » والناظر في تاريخ الأمة يرى أن أكثر فتن المسلمين إضافة إلى 
فتنة مقتل عثمان لكان منبعها من العراق » تم انتشرت في باقي البلاد » وجهة 
الشرق على وجه الخصوص » بل المتتبع لتاريخ الفرق المارقة قي الإسلام جد أن 
منشاً أكثرها كان ف العراق . 

- ف الحديث إشارة إلى استهانة أهل العراق بالدماء > ومنشاً استهانتهم تأويلاهم 
الفاسده الى استباحوا فيها دماء بعضهم البعض . 

WAN‏ عن ابي مسعود ڪن چ النبي ل قال : # من ها هنا جَاءَت الفتن نحو 

المشرق والْجَفَاءٌ وغلظ القلوب في الفادين أهل الور عند أصتُول أذناب الإيل 


والبقر في ربيعة ومضتر ‏ © ر0 


شرح الغريب : 

الفدادين : جمع فداد» واحتلف في المراد به على ثلائة أقوال : الأول : هو البقر الذي يحرث 
عليه » والثان : هو آلة الحرث » الثالث : هم أصحاب الإبل الكثيرة من 
المائتين إلى ألف » والمقصود مما في الحديث أمُم أصحاب الأموال الكثيرة 
والحمالون الذين يشتغلون معالحة ما هم فيه من أموال ولا يلتفتون لأمور 
دينهم » وذلك يفضي إلى قساوة قلويم . 

أهل الوبر : أهل البادية ؛ والعرب تقول عن أهل الحضر أهل مدر » وعن أهل البادية أهل 
وبر 

ربيعة ومضر : قبيلتان عربيتان مما بطون وأفحاذ كثيرة تنسبان إلى ربيعة ومضر ابنا نزار 


بن معد بن عدنان»وإلى هاتين القبيلتين تنسب أكثر القبائل العربية » أو جلها 


] ) ٠٠۸ /١ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۳٤۹۸ أحرجه البخحاري قي المناقب » برقم‎ )١( 


ا ا ا ي ۳۸۲ 

د - عن حُذَيفة هه قال : سَمعْت رَسُول الله بل يقول  :‏ إن هذا الي من 
SEE a‏ 
SS E‏ 

anl‏ ال ةة 5 له :8 واللّه لا تدغ مُضَرُ عدا لله مؤمتا إا فتنوة أو قتلوء 
َضارُهم اله وماك لومون حى ًا يعوا ذب َة قل E‏ 

أتقول هذا يا عَبّد الله وأنت رَجُل من مُّضرَ قال : ا قول إلا ما قال رول 
لله ‡ .)€ ر( 

an‏ عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما قال : ذكر اسي 4 : « للهُمّ ارك نا في 
شأمتا اللَهُمّ برك تا في يمنا قالوا ا سول الله وقي نجدنا قال الله ارك لتا 
في شمتا لَه بار لتا في يتا فوا َا رول اله وقي تجدا فاظنه قال في 
الثالدَة هتاك الزّازل وَالفتن وبها يَطلع ة قر الشيْطان . #& )( 

شرح الغريب : 

نجدنا : نحد هي كل ما ارتفع من الأرض كما يقال لها انخفض منها الغور » والمعلوم أن 

الدينة هي جزء من نمامة الي تعتبر غورا بالنسبة للجهة الشرقية . 

E - AA‏ ن العَاص وله يقول سمحت رَسول الله ب قول  :‏ بنا أنا في 

مامي اُتتني لمَّائكة فحملت عمو الكتاب من تخت وسادتي فعَمَدت به إلى 

الشام ّا يمان حَبْت َع لن بالشام . € رى 


(١)أحرحه‏ أحهمد في باقي مسند الأنصار ؛ والحاكم في الفعن والملاحم برقم ۸٤4٤۹‏ › و صححه وأقره الذهي . 
[ المستدرك ])١١١/٤(‏ 

(۲)أحرجه أحمد في باقي مسند الأنصار ؛ والحاكم في الفتن والملاحم برقم ۸٤)١١‏ › و صححه وأقره الذهي . 
ا [(co۱v/©‏ 

(۳)أحرحه البخاري في الفعن برقم ۷٠۹٤‏ [ البخاري مع الفتح ( )٤۹/١۳‏ ] 

› وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين‎ › ۸٠٥٤ أحرجه أحمد قي المسند » والحاكم في الفتن والملاحم برقم‎ )٤( 
] )٠٠٥/٤ وأقره الذهي [ المستدرك ر‎ 


بپ ١ف‏ ه٥‏ الفتن 


AY 


شرح المعنى العام للأحاديث السابقة : 


5Î 


يتضح من الأحاديث السابقة أن موطن الفتن وحبائل الشيطان وأنصاره هي جحهة 
الشرق على وجه الخصورص > و لمتتبع للتاريخ الإإسلامي ن ان أكثر الفتن 
كانت من هذه الجهة » وما زالت هذه الجهة تترا علينا بالفعن إلى أن يكون 
آحرها فتنة الدحال لعنه الله سبحانه وتعالى . 

يلحظ من الأحاديث أما أشارت بالبركة إلى ثلاثة مواطن وهي الحجاز والشام 
واليمن > وحصت الشام بأها موطن الإبمان عند اشتداد الفتن ووقوعها . 

لا تعن الأحاديث السابقة أن غير الشرق لا تكون فيه فتن » وغاية ما تدل عليه 
أن غالبية الفتن تكون من جهة الشرق » وأن تمكن الشيطان قي إثارة الفتن فيهاِ 
أكثر من غيرها ؛ حيث جد له أعوانا كثر من شياطين الإنس فيها »> وهم قرون 
الشيطان . ) 

قلوب ربيعة ومضر › وانشغاهم في دنياهم على حساب ا الحديث 
يشير إلى أحد أهم أسباب إثارة الفتن » وهو الانشغال في الدنيا وتعظيمها وطلبها 
مقابل الإعراض عن الدين وتعاليمه » وكذلك قسوة القلوب وغلظها » وهذان 
الأمران كانا فتيل الفتن في بي إسرائيل ووقوده » وسيكونان كذلك في أمة 
USS E SES a‏ 
الفتن بالأرض » وسيكون فيها » أو في أحياء منها من يلاحق المؤمنين إما بفتنهم 
أو بقتلهم إلى أن يان أمر الله سبحانه وتعالى بإطفاء شعلتهم ورد كيدهم . ٠‏ 

الأحاديث السابقة تعتبر من أعلام نبوة محمد ييل ؛؟ حيث وقع ما أشار إليه البي 


يي على الوجه الذي قال . 


ب ۱١‏ ف ه٥‏ الفتن 


TAs 


المبحث الثالث 
لن الشهوات 

حے - قال الله سبحانه وتعالل : ۸ظ زين للناس حب رات س النسّاء وَالبنين 
والقتاطير الْمقنْطَرَة من الذهب والفضّة وَالخيّل المُسوّمَة وَالأنعَام وَالحَرث ذلك 
متاعٌ الحيَاة الذُنيًا الله عند حسن المَآب ) # )١(‏ وقال سبحانه وتعالی : 
فخلف من بعدهم E SE AEE‏ الشهوّات فف ون 
غا € (۲) 

د - عن أي سيد الحُذْرِيّ طب قال : سمحت رَسول الله 5 قول : 3 يكون خف 
بعد ستين ANE‏ الشهوّات فف يلقوْن يا ثم کون 
خلف يقرَمُون قران لا يعدو تَرَاقيَهُم ويقراً القرّآن اة ممن وسنافق وقاجر 
قال شير" فقت للوليد ما هَولّاء الَانَةَ فقال المُنافق کافرٌ به والفاجر يَتأکل به 
والمَومن يمن به . € )٣(‏ 
المعلوم أن الشيطان يدحل على قلب الإنسان من بابين هما الشهوات أو الشبهات › 

والشهوات هي الباب الأيسر على الشيطان للولوج من خلاله إلى قلب المؤمن » ويعبر عن 

› والتعلق بها ؛ لأن التعلق بها معناه ال ركون إلى شهواتا وطلبها‎ a 

وطلب الشهوات مدعاة للإعراض عن الآحرة ؛ لذا حاء الربط في القرآن بين تضييع 

الصلاة واتباع الشهوات › وهذا للتلازم بينهما 


١ ٤:نارمع آل‎ )1( 

٥٩ مرع:‎ )۲( 

)( أحرجه الحاكم قي الفعن والملاحم برقم ۸1٤١‏ » وصححه » وأقره الذهي [ المستدرك ( )٥۹٠0/٤‏ ] 

* الصحيج أن فتنة الدنيا على وحه النمرم شل الشيراف والشتهات ء إلا أن حال تعلق الإنسان بالدنيا إنما يكون 
في حانب الشهوات » و يترتب على رتعه قي الشهوات الوقوع لي مض لهات © قدا الأمر في الشهوات»› 
واستحکامه يكون في الشبهات . 


O N O TT 
| e a E O 

والحديث عن أبي سعيد يشير إلى أن الأمة ستبتلى بالشهوات بعد ستين سنة ؛ فإن 
كان من البعثة » فيراد به مرحلة ملك يزيد من بى أمية » وما بعدها » وهي إمارة الستين 
الي كان يتعوذ منها أبو هريرة له . 

المطلب الأول : فتنة الدنيا 

منشأً فتنة الدنيا غفلة الأمة أو أفراد منها عن عظمة الآحرة » فلا يرى المسلم أمام 
ONE A LOC‏ 
قلبه عن الآحرة وركن إليها » وال ركون إليها معناه حرمان المسلم من أحص خصائص 
إعانه » فيصبح صورة بلا معن » فلا يطلب بأعماله حي الدينية منها إلا حطام الدنيا 
وزينتها ؛ ويكون بذلك قد حرج من مضمار الآحرة وأهلها من حيث لا يدرك » وكيف 
يدرك من غرته الدنيا وزين له الشيطان حطامها » و جعل ترات دينه أمان يتمناها دون 
أن يناما فيكون ممن قال عنه الله 3#  :‏ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا & (0 . 
أولا : الشر قد يكون في مكمن الخير » وهنا الخطر . 

- عن عَمْرّو بن عَوّف الأنصاريّ قال : قال رسول الله يل عندما جاء أبو عبيدة 

عرية الحرين  :‏ طلم قذ ممعم أن أا دة قذ جاء بشيء اوا جل ي 

E‏ الله قال فأبشروا وأملوا ما يسرم فوالله ًا الفقرَ أخشى عليكم وکن 

أخشى علَيكم أن سط عليْكمْ ادنيا كما بُسطت على من كان بكم فتتافسُوها 

كما تنافسوها وتهلككمْ كما أَهلَكَتَهم . € ر« 


٠٠١٤ الكهف : الآية‎ )١( 
٠٠١۸ أحرحه البخاري في الجحزية برقم‎ )۲( 


۳۸٦ SS 


إشارة : 

NEE EA CA 
أن انبساطها يترتب عليه المنافسة المفضية للهلاك » وهي سنة ربانية قي كل أمة تنفتح على‎ 
الدنيا وتتنافس عليها » ومن تتبع تاريخ الأمة حاصة في المرحلتين الأموية والعباسية وما‎ 
. بعدها علم كم أزهقت أرواح لأجل الدنيا وزينتها وطمعا في املك الزائف‎ 
إنما‎  : ج - عن أبي سعيد الْحذري وه أن رَسُول اله و قَامّ على الْمتبر قال‎ 


‌ 


اخشى عليكم من عدي ما فتځ عليكم من برکات اررض ثم ذكر زهرة 
لتا بدا بإحداشما » وکت بالأخرى فقام رَجُل فقال ارول 0 
أويأتي حير بالشر ؟ فسكت عنة النبي ك قلنا: ٠‏ يُوحَى ليه وسكت الاسر" 
کان على رٴءُوسهمْ الط ثم إنه مسح عَنَ وَجهه الرُحَضتاءَ فقال : أن الال 
آنفا ؟ َير هو انا إن الْحيْرَ ًا يأتي إلا بالخيْر وَإنة كلما بُنبت الربيع م 
بقتل حبَطا أو يلم إلا ا اكل الخضر كما كلت حى إا اتات خاصرتاه 
اقبت الشمس » فتلطت وبَالت ثم رتت › ون هذا امال خضرة خلوة 
E E E ON TS SD‏ 
وان السبيل › a E‏ الذي لا يَشبَع ويکون َيِه يه 
شهيدا يوم القيَامَةَ & )( 


م 


سرع ۰ 

الحديث فيه إشارة واضحة مع التمثيل إلى أن التوسع في الدنيا » والخروج ها من 
داقر ة الحخاحات إلى دائرة الترف والشهوات سبب أكيد للهلاك » وهذا المعن أكد عليه 
القرآن الكرم كيرا ؛ حيث ربط بين حصول الترف » وبين وقوع العقاب › وفيه إشاره 
إلى أن الترف سبب موجب للعقاب . 


ا ا ەت Ar” o O TE e E E E‏ ا 
هص - عن قَادة بن التَعْمّان أن رَسُول الله ئل قال : ل إذا أَحَبً الله عَيْدًا حَمَاهُ الذنيًا 


] )٠۷/١ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۲۸٤١ أحرجه البخاري في الجهاد والسير برقم‎ )١( 


اا ا س AV‏ 


کیا ل کک ي ا ا2ر 
شرح : 
- أحيانا يظنالمؤمن أن إعراض الدنيا عنه باب شر قد.فتح عليه » وهذا وهم أو هاجس 
شيطان يقع به المؤمن من حيث لا يعلم » بل الشر الحقيقي هو قي إقبال الدنيا عليه 
وتزینها وفتنها له › أما إعراضها عنه ففي الغالب أنه باب من أبواب العناية الإية 
بهذا المؤمن »> وقد يكون ف قدر الله سبحانه وتعالى أنه AEE‏ الدنيا 
فتن . 
٠‏ - يتضح من الحديث أن إعراض الدنيا عن البعض إا هو وسيلة حمية علاجية لبعض 
القلوب من باب الحبة الإلمية هم ؛ لاهم محط نظر الله وعنايته . 
ثانيا : فتنة الدنيا لا يسلم منها أحد . 


غ وبةقال :< E‏ ریا 


حرمت بالْحَح ؟ فقال : وما يمنعك ؟ قال إني ريت ابن فان يكرَهُة و 

إلننا منة رياه قذ فتنتة اليا > فقال وأنا أو يكم لم تفتنة ادنيا ؟ ذم ثم قال رگ 

رسُول الله سم حرم بالْحَجّ وطاف بالبَيْت وَسَعَى بَيْنَ الصتفا والمَروة فسئنة الله 

رة رسوله ك أحق أن بع من نة فان إن كنت اقا رم 

أقول : 

- الراد بابن فلان الذي أفيَ بالكراهة ابن عباس رضي الله عنهما » وزعم الرحل بأنه 
فتنته الدنيا » وذلك لأن ابن عباس قبل بأن يكون والي على البصرة › والولاية محل 
الخطر والفتنة . 

- قول ابن عمر أيكم م تفتنه الدنيا من باب التواضع > وحسن الأدب خاصة عندما 


eS‏ يعرضون حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما » فكأنه يقول 


] )۱۸۹/٦١ ( وقال : هذا حسن غريب [ تحفة الأحوذي‎ E أحرجه الترمذي في الطب برقم‎ )١( 
] )٠٠١۲/٤ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ٠۲۳۳ أحرحه مسلم في الحج برقم‎ )۲( 


ب ١‏ ف ١‏ الفتن 


AAR 


للسائل بأن ما تحذره من ابن عباس رضي الله عنهما قد وقع فيه الحجميع » ولكل 
نصيب من فتنة الدنيا » وبشكل يغاير الآخحر ۰ 

اا ٠‏ طف الا و ال رادي عن الاخر ةو اة الفتن الع . 

دے - عن اي هُرَبْرَةَ ظله قال: قال رَسُول الله ل  :‏ يرج في آخر امان 
رجال يَختلون انيا بالذينٍ يبون للناس جلود الضَنِ من اللين ألستتهُمْ أحلّى 

من اکر ووت قلوب لذتاب و E‏ يغترون ي 

ر فبي حلفت لأبْعّن على أولئك متهم فتَنة تدع الحليم منهّمْ 
حیْرانا .)€ را 

حه - عن كنب فال : ٠‏ إّي اج تخت قوم طون لغبر العمل وياقهون لعز 
العبَادَة طن ال بعمَل الآخرة Ty‏ الضّان وقلو بهم مر من 
الصبْرٍ فبي يَغترأون ؟ أو إيّاي يُخادعون ؟ فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة نترك 
الحليمَ فيها حَيْرَانَ .) (۲( 

هے - عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما عن التي ي قال : ط ِن الل تعَالى قال: لق 
خلقت لقا سنه حى من اَل لوبهم مر من الصبر قبي حلفت 
لأتيحتهم فتنة تدغ الْحليم متهم حَيْرَاتا فبي يترون اَم علي يَجترئُونَ ؟ € )٣«‏ ) 

ملاحظة : 
هذا الحدیث في کل روایاته خت ال افا ر ها ب ووك جين انى 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره على ذلك ؛ لذا 

أقل أحوال هذه الأحاديث أَمْا من باب الحسن لغيره › أو الضعيف المنجبر . 


e 


[ قال الألباني : ضعيف حدا‎ ] )۸٦/۷ ( الترمذي مع تحفة الأحوذي‎ [ ٠٠٠١ أخرجه الترمذي في الزهد برقم‎ )١( 
ومن الحديث له شواهد كثيرة‎ ] ۲٤٠٠١ ٤ سنن الترمذي » حدیث رقم‎ 

(۲) أخحرحه الدارمي في المقدمة برقم ٠١١‏ [ السنن ( )٠١۲/١‏ ] 

(۳)أحرحه الترمذي في الزهد برقم ٠١٠١‏ » وقال عنه : حسن غريب [ الترمذي مع تحفة الأحوذي ( )۸٦/۷‏ ] قال 


الألبان : ضعيف 


۳۸۹ 


الأصل في هذه الأمة أَمْا أمة آخحرة » وصلاح الدنيا في حقها إنما يكون نتيجة لصلاح 
الأحرة في قلويمم وسلوكهم ؛ أي صلاح الدنيا مترتب على صلاح الآحرة في فكر 
الأمة وسل وكها » فإذا ابتليت الأمة عن لا يهتم إلا بصلاح الدنيا ولو كان ذلك على 
حساب حخحراب الآحرة » ويسوق صلاح الدنيا على انه هو عين صلاح الاحرة » 
فهذه هي الطامة الكبرى والفتنة العظمى » وهي للمرادة من الأحاديث السابقة الى 
تتحدث عن فساد طريقة تفكير الفعة المؤثرة في الحتمع . ) 

محموع هذه الأحاديث يشير إلى نوعية من الناس يظهرون النسك والزهادة وطيب 
الكلام ومعسوله » وهم قي حقيقتهم طلاب دنياء هي همهم الأكبر » و معبودهم 
الأول » ظاهرهم يخالف باطنهم » وقلومم تخالف ألسنتهم › يطلبون الدنيا بعمل 
الأخحرة . 

هذه الفغة من الخلق هي سبب فتنة في احتمع ؛ وأي فتنة أعظم من أن يكون نساك 
الأمة في الظاهر » أو طلاب الآحرة قي نظر الناس هم أنفسهم عباد الدنيا ؛ وأي 
توجيه سليم ستناله العامة من أمثال هؤلاء . 

بينت الأحاديث أن وجود مثل هذه الفعة في الجحتمع هو سبب وقوعها في فتنة مضلة لا 
يستبين فيها الحق من الباطل » ولا الخطاً من الصواب » ولشدقما وسوادها يصبح أولى 
الناس ثي استبانة الحق قي حيرة من أمره . 

يندرج تحت هذه الفغة المسببة للفتنة كل من تعلم علوم الآحرة لآحل الدنيا » وهم 
کرای ماه رم عیب فا غیت ب اا ن فن. 

وجه افتتان الأمة بسبب هؤلاء يرحع إلى أن الأصل مذه الفعة أن توجه الناس توجيها 
EN SA Ga‏ 
تكون توجيهاتم كلها لإصلاح دنياهم ودنيا الناس على حساب الآحرة » وباسم 
إصلاح الآخحرة . 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


۳۹ ۰ 


- يشعر الكثيرون قي زماننا بأُم في حيرة من أمرهم ؛ حيث لا يستبين مهم وجه الحق قي 
كثير من الأمور ؛ خحاصة وأن سوق الفتاو ى المتناقضة عبر وسائل الإعلام وغيرها قد 
شتت فكر الكثيرين » وهذه هى عين الفتنة . 


المطلب الثاني : فتنة النساء 
TS OA ea‏ الخصام غير 
مّبین # )١(‏ أقول : 
هذه الآية تشير إلى أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرحل › فهي تنشاً في الزينة 
والحلية » وهي موطن الحمال والشهوة » ولا حال ها كالرحل يي القتال والحروب › 
واحتلاف المرأة في طبيعتها له الأثر في احتلاف وظيفتها في الحياة عن الرجل ما يتناسب 


وفطرقما الي حبلت عليها . 


ر 


هى - عن أَسَامَة بن ريد رضي الله عنهما عن السبي بي قال : اكت 
بدي فتتة اضر على الرجال من النسّاء . © )١(‏ 
أقول : 
الحديث صريح قي بيان عظم فتنة النساء »> ومدى ضررها وأثرها على الرحال » 
وقد عبر عنها البي ية بها أضر فتنة على الرحال . 
وقد اة اغداء ية هذا المع › وعلموا أن من أعظم مداخحلهم ل ور 
والوهن في أمة الإسلام > هو الدحول عليهم من باب للمرآة ؛ لذا افتعلوا تلك المعركة 
المحتلقة المسماة تحرير للمرأة » أو حقوق للمرأة »> وأنفقوا على هذه لمعركة ملايين 


) A 
`)1 ۹ ( حر جه البحاري في النكاح » باب ما يتقى من شؤم المرأة » حديث رقم ۹ه [ البحاري مع الفتح‎ (۲( 
) )٠٤/۹( مسلم بشرح النووي‎ [ ۲۷٤٠١ ؛ ومسلم في الرقاق برقم‎ ] 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


۳۹۱ 


الدولارات » وما زالوا ينفقون » والهدف من هذه المع ركة ليس تحرير المرأة في الحتمعات 
es eNO NOB OS E‏ 
الحرية الممزوجحة بالكرامة والعفة والفضيلة . 

إنغا مقصدهم من تلك المع ركة هو حرية الوصول للمرأة المصونة بتعاليم الإسلام › 
واستغلاها لتکون سهما من سهام إبليس » وجنديا من جنوده » أو بعبارة أخحرى تحرير 
المرأة من عفتها وكرامتها وحيائها » وتحويلها لسلعة شيطانية وقد نالوا مآريمم فيما 
يسعون إلا من رحم الله »> و كانت الفتنة » وأصبحت للمرأة الأسير الأول نها » واللخاسر 
الأو حظاً فيها > وأي حسارة أعظم من أن تخسر للمرأة عفتها وأنوتتها » وتحيد عن 
و ا 
حظها من اللعن في الدنيا والحرمان ف الآأخحرة 


[Anî‏ - عن ابي سعيد الحذريّ ۾ عن التي ل قال ِن ادنيا حلوة 


رم 


خضرة ون لله افك فيها فبنظر كيف تشون ارا التبا واتقوا الساءَ فن 
أل فتنة بني إبرائيل كانت في لاء . © () 
أقول : 

الحديث فيها إشارتان 
الأولى : عظم فتنة النساء ؛ حيث جعلها البي مساوية لفتنة الدنيا بأكملها . 
الغانية : أَما فتنة مهلكة ومدمرة وحبل شيطان مكين › ابتليت به أمة الرسالة قبلنا وهم 
بنو إسرائيل » فكان هلاكهم بسببها » وابتليت ها الأمة الخاتمة » وما زالت تبتلى › 
SE‏ 


(@ ) راحع في هذا الباب : 

- قطب : واقعنا المعاصر › فقرة : قضية تحرير المرأة ( ٠٠٠١‏ وما بعدها ) 

- أبو زيد : حراسة الفضيلة » فقرة : كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة ( ۱١۷‏ وما بعدها) . 
)١(‏ أحرجه مسلم في الرقاق برقم ۲۷٤۲‏ [ مسلم بشرح النووي )٠١/۹(‏ ] 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


۳۹۲ 


حے - عن أبي هريره طله قال : قال رَسول الله 4  :‏ صنفان من اهل النار لم 

أرَهُمَا : قَوْمّ مَعَهّمّ سيَاط كأذتاب البقر يَضربُون بها الناس » وسَاءٌ كاسيّات عاريّات 

N GLC 

ريحها ليُوجذ من مَسيرة كذا وكذا . © )١(‏ 

رج 

- الحديث يشير إلى صنفين من أصناف النار من أمة محمد يي لم يرما البي قي زمانه › 
واا يكونان ق الفضصور اللاحقة ¢ أحك هدي الصفن هى + الساء الكاسات 
العاريات » والمراد بمذا الاصطلاح أا كاسية من حيث وحود الملابس عليها في عرف 
الناس » ولكنها تعتبر عارية بالنسبة للمفهوم الشرعى لكسوة المرأة » إما لرقة ملابسها 
> أو لضيقها » أو لعدم سترها كامل العورة » وإما لشفافية الملابس بحيث يرى ما 
تحتها .. إل 

- هذه المعاني الي ذكرت هي ما ابتليت به نساء أكثر المسلمين في زماننا هذا » بل 
الحديث يصدق في أعلى درحاته في عصرنا الحاضر › وهو دليل من دلائل نبوة محمد 
؛ حيث وقع الوصف الذي ذكر بحيث لو أردنا أن نعبر عن واقع كثير من النساء 

- حاء التعبير النبوي بتقلم لفظة مميلات على مائلات » وهذا وجه الفتنة » لأن خحطورة 
فتنة المرأة في ها فتنة متعدية ومؤثرة بالغير » وسريعة التأثير كسرعة النار في الهشيم »› 
فهذه اناغ بالو صف الذي وک البي ب ميلات لقلوب العباد عن الحق والفضيلة 
وصراط النجاة » و قد جحاءت لفظة مميلات مطلقة غير مقيدة ليتصور من خحلاها كل 
أشكال الإمالة فهن يلات لقلوب الرحال بفتنتهم » وميلات لغيرهن من النساء 
ليقتدين من » وميلات للدعاة للانشغال بفتنتهم عن الفعن والأحطار الخارجية بالأمة 


a 


(۱) اأخرحه مسلم ف اللباس والزينة برقم ۲۱۲۸ [ مسلم بشرح النووي ( )"۲٣/۷‏ ] 


اا ا ڪڪ ۳۹۳ 


- قد يورد البعض هنا إشكالا فيقول : إن دلالة ميلات تكفي للدلالة على أَمْن مائلات ؛ 
لأن الذي يتحرك لإضلال الغير وحرفه عن طريق الحق لا بد وأن یکون في نفسه ضالا 
منحرفا » وإلا كيف يضل الغير من كان مهتدياً في نفسه ؛ لذا لا داعي للفظة مائلات بعد 
مميلات ؛ لاما داحلة قى المعن . 

أقول : قد يتوهم البعض هذا الإشكال » ويعتبر أن كلمة مائلات م تفد معي زائدا 
> وهذا فهم خحاطى » فقد يكون الإنسان مهتديا في ذاته » ولكنه يكون سبب فتنة للغير 
دون قصد أو لمجهل منه » فجاءت كلمة مائلات للاشارة إلى نوعية من النساء المغرضات 
اللواتي يقصدن إضلال الغير » فهن سلعة شيطانية صورة ومعن » أو بعبارة أحرى هؤلاء 
النسوة قد تربين تربية منحرفة » ويسعين لنشر هذه التربية تي الغير » وقد يضاف معن 
آحر لكلمة مائلات للإشارة إلى طبيعة حركتهن المتكسرة في الطرقات بقصد الإثارة 
والإعواء . 
ءي ارضاف هولاع اة بان رؤرسه كاسمة الخد أي كاستدة الإا 
وذلك كناية على أنمن يعظمن شعورهن بشكل واضح إما بزيادة عصابة عليه أو ببار وكة 
أو ببعض أشكال موضات الشعر فيشبهن بتضخيمهن لرؤوسهن أسنمة الإبل . 
- من المعاني ال ذكرها الإمام النووي رحه الله : « قيل معناه كاسيات من نعمة الله 
عاريات من شكرها .. وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن › وقيل 
مائلات يمشطن المشطة المائلة » وهي مشطة البغايا » مميلات يمشطن غيرهن تلك 
المشىطة . » )١(‏ 

ما ذكر النووي رحه الله من معان يحتمله الحديث لإطلاق لفظة ما لات مميلات › 
ولعله يشير في المعاني الأخحيرة لما نعهده في زماننا فيما يعرف باسم ( الكوافير ) . 
- الحديث فيه إشارة إلى عظم جرم هؤلاء النسوة » وضخامة الوزر الذي يحتملنه على 


)۳۲٣/۷( النووي : شرح مسلم‎ )١( 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


۳۹٤ 


ظهورهن لدرحة أنمن لا يحرمن من دخول الحنة فقط » بل يحرمن من شم رها › 
وذلك للمبالغة في بيان مدى عظم ما ارتكبن . 

د - عن عبد الله ن عرو رضي الله عنهما قال : سمغت رَسُول الله ب قول : * 
و ف اکر متي رجال يركون على السروج کأشبّاہ الرجال ټنزلون 
على أبْوّاب المَنجد نسَاوْهُم كاسيات عاريات على رُعُوسهح كأسنمَّة البُخت 
O EC A OTT‏ 
نساؤكمْ نسسَاَهُمْ كَمًا يَخدمتكمْ نسَاءٌ الام قبْلكم . € )١(‏ 

ا 

- يتضح أن هذا الحديث کسابقه إلا أن فيه زيادات منها : بيان ان هذا سيکون ٿي آخر 
الأمة » ودلالة الواقع تشير إلى أن هذا زمانه »> وني هذا دلالة على أننا في المرحلة 
الأحيرة من مراحل أمة محمد عك . 

- الحديث وصف رحال هؤلاء النسوة بأمُم أشباه رجحال ؛ فهم رحال في الصورة › أما 
في الأفعال فإن كل معان الرحولة بريئة منهم » أو بعبارة أخرى فإن أحص خصائص 
الرحولة القوامة » وهؤلاء فقدوا قوامتهم على نسوقم فحقيق يمم أن ينفوا من سجل 
الخ 

- الحديث يبين أَمُم من رواد المساجد » وفيه إشارة إلى أن الدين في تلك المرحلة يفقد 
روحه ؛ حيث تبقى صورة العبادة دون أن يترتب عليها أثر في مناحي الحياة الأحرى 
> وفيه بيان أن تعاليم الإسلام تتقوقع في المساجد » وتقتصر على الجانب التعبدي دون 
الأحلاقي أو الاحتماعي . 

د اف ووس اة باقن اة الخ الات ٠‏ راد عاف ٠‏ اى 
الإبل الضعيفة » ويراد ذا الوصف هنا بيان مدى قبحهن » وشؤمهن على أهلهن . 

› المسند ( ۲۹۹/۲) ] قال الألباي : صحيح [ السلسلة الصحيحة‎ [۲١ أحرحه أحمد في مسند المكثرين برقم‎ )١( 


المجحلد السادس ۱ › حدیت رقم : ۲۹۸۳ ] وقال ف موضع آخر : حديث حسن › رواه ابن حبان في صحيجه واللفظ 
له والحاکم وقال صحيح على شرط مسلم [ صحيح الترغيب والترهيب » انحلد الثان » كتاب اللباس والزينة ] 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


۳40 


- في الحديث زيادة » وهي حواز لعن هذا الصنف من النسوة » وأن لعنهن ليس فيه 
اعتداء ؛ لاهن في حقيقتهن ملعونات » فأشبه لعنهن لعن إبليس نفسه . 

- في الحديث بيان أن هذه الأصناف لا تستحق التكرم ؛ حيث خرجوا بأفعاهم من 
دائرته ؛ لذا أليق مؤلاء النسوة أن بخرحن من دائرة الحرائر إلى دائرة الإماء والخدم 
للغير » فهذا أليق بن » والمانع من ذلك أن هذه الأمة هي خاتمة الأمم . 

لطيفة : 

ارتبط الحجاب في عرف العرب بالعفة » واعتبروه شعار الحرة دون الأمة » ومم 

يستطرف ذكره هنا أن الشاعر النميري عندما أنشد عند الحجاج قوله 

يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرحن جنح الليل معتحرات 

قال الحجاج : وهكذا المرأة الحرة المسلمة . )١(‏ 

لذا نلحظ أن البي » عندما رأى من بعض نساء أمته في آخر الزمان السفور 

والعري » ذكر بأن هؤلاء النساء الأولى بن ألا يكن حرائر » بل إماء عند الأمم الأحرى » 

فهذا أليق يهن لترعهن شعار الحرائر . 

كلمة إجمالية عن بعض جوانب فتنة النساء : 

- يتضح مما سبق بعض جوانب فتنة النساء » ولعل من الجوانب الأحرى همذه الفتنة ما 
نراه من مزاحمة المرأة للرحل في وظيفته للحياة » وما رافقه من مزاحمة في وسائل 
المواصلات » وما ترتب على ذلك من احتلاط مذموم في الشرع على مستوى كافة 
ال سسات:. 

- ومن حوانب فتنة المرأة غياب شخحصية الرحل » وانقياده ها وما يترتب على ذلك من 
ضياع لأعظم الحقوق كحقوق الوالدين كما ورد في بعض الآثار أن الرحل يطيع 
زوجته » ويعق أمه » وكذلك سعة التفويض الذي يعطيه البحتمع للمرأة وما يترتب 
عليه من حراب للبنة الأولى في الجتمع وهي الأسرة . 


)۷١ ( أبو زيد : حراسة الفضيلة‎ )١( 


- كذلك من حوانب فتنة النساء ما نراه الآن عبر وسائل الإعلام أو عبر الانترنت من 
استخحدام i‏ للمرأة كسلعة مشتهاة للاغواء والإغراء . 

ملاحظة : 

ما ذكرته سابقا إنما يخص جانب فتنة النساء » ويصدق على شريحة معينة في 
المجتمع مستَعَلة للفساد والإفساد › أما النظرة العامة للمرأة المسلمة القائمة على أمر الله 
سبحانه وتعالى فهي نظرة التكريم والإعجاب بالتضحيات التي تتميز بها في جوانب عديدة 
من الحياة » وهي شقيقة الرجل في الوظيفة الدينية » وفي الذوذ عن حوض الإسلام » بل لا 
أجانب الصواب إن قلت بأن هناك مواقف للمرأة المسلمة في زماننا تستحق أن تسطر 
بحروف من نور » ويعجز عنها عظماء الرجال وحقيق ببعض هذه التضحيات أن تكون 
علما يؤتم به في الأمة بأسرها » فالرأة شعلة إن اتقدت في الخير كانت منارا يهتدى به » 


وإن استغلت ٤‏ الشر احترقت وأحرقت : 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


۳۹۷ 


المطلب الثالث : فتنة المال 
أولا : فتنة الأمة في المال : 
حے- قال الله سبحانه وتعاى  :‏ واعلمُوا أَنْمَا أَمْوالكمْ وأولائكم فة وان الله 
عندهُ اجر عَظيمّ € )١(‏ 
أقول : 
وحه الافتتان هما » لأهُما سبب في إلماء الإنسان عن القيام بواحباته الدينية › 
وتشغل البال عن القيام بالطاعة . 
ج - قال الله سبحانه وتعال  :‏ 8 ولقذ قال لَهُمّ هارُون من قبل يا قوم إن 
فتنتم به ون ربكم الحم فاتبعوني وأطيعُوا أمّري € (۲) 
أقول : 
الآية تشير إلى فتنة العجل الي وقعت ها بنو إسرائيل » وهم إلى يومنا هذا واقعون 
قي لوثة عبادة العجل » فتوجهاتمم لعبادة المال واستخدامه قي الشر واضحة قي زماننا ؛ إلا 
أن غل الذي قد هرل إل انك ذهب تك من دون اله :. 


“e 


OEE E ا‎ 0 ٍ ٥ oo 


وقنتة متي الال . € ”) 
وقي أثر عن حذيفة : « لكل أمة عجل » وعجل أمتي الدراهم والدنانير.> )٤(‏ 


2 
ی 


اقول : 
هذان الأثران يشيران إلى أن أمة محمد يي أو بعض منها سيقع قي فتنة العجل 


() الأنفال :۲۸ 

(۲) طه:.۹ 

(۳) أخحرحجه الترمذي في الزهد » باب ما حاء أن فتنة هذه الأمة الال » حدیث رقم ۲٤۳۹‏ وقال عنه : حسن صحيح 
غريب [ تحفة الأحوذي ( )1۲۹/١‏ ] قال ابن حجر : « أخرجه الترمذي واين حبان والحاكم وصححوه [ فتح 
الباري )٠١۸/۱۱(‏ ] ) 

] )۲۲۳/۳ ( کر العمال‎ [ 1۲١۹ ذكره الهندي عن حذيفة وعزاه للدیلمي برقم‎ )٤( 


ب اف ٥‏ الفتن ‏ سسسر م 


ولکن بشکل آخر . 


کے - عن ابي رة 4 عن الي ل قال : « تعس عبد الذينار وَعبْد الدرهَم 
عبد الخميصة إن أغطي رضي ون لم يُعْط لم يرأض. )€ (ه 
يقول ابن حجر : < عبد الدينار ؛ أي طالبه الحريص على جمعه » القائم على 
حفظه فکأنه لذلك خادمه » وعبده .. قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في 
محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاً .. جعله عبدا لهما - أي الدرهم 
واتار د ا وره فی کان ها ادال ی ی اه( اك د 
فلا يكون من اتصف بذلك صدیقا .> (۲) 
شرح إجمالي : 
eg E a‏ 
من ترف ومو » وتنافس وتحاسد ٠‏ ثم اقتتال » ويشمل الال أيضا المنصب والحاه اللذين 
يعتبران وسيلة من وسائل تحصيله » وكما أن فتنة بي إسرائيل كانت في عجل الذهب 
الذي عبدوه » وترتب على ذلك كفارة عظيمة من الاقتتال الداحلي » كذلك وقعت أمة 
محمد ييي بعحل من نوع آخحر وهو الال الذي لأجله ی ت وای 
بعضهم بعضا » وأصبح معيارا لارضى والسخط » ومبداً النوايا المتوجهة للأعمال ؛ حي 
ET EEE‏ 
: الأسباب الداعية للوقوع في فتنة المال › والنتائج ج المترتبة : 
SS‏ عن عَبّد الله بُ عَطْرو بن عاص رضي الله عنهما عَنْ رَسول الله ق نه قال: 
} إا فتحت عليْكم فاس والرُوم أي قوم أنتمْ ؟ قال عَبْذ الرحمَن بن عوف 
رن کا ا الل . قال رسُول الله ل4 e‏ 


)١(‏ أخحرحه البخاري في الجهاد والسير » باب الحراسة في الغزو » برقم ۲۸۸١‏ » ۲۸۸۷ [ البخاري مع الفتح 
[1/٦ (‏ 


(۲) فتح الباري ( )۲١۹/۱۱‏ 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


۳۹۹ 


ر 


تتحاسدون » تم تتذابرڙونء تتباغضتُون أو نخو ذلك ثُ تنطلقون في 
مَسَاكين المهاجرين » فتجْعاون بَعْضَهُمْ على رقاب بَخضء. ¶ )١(‏ 

شرح : 

- بين الحديث أن فتح فارس والروم وانتقال كنوزها للمسلمين مدعاة لوقوع التنافس 
بين المسلمين عليهما » وهذا هو مبداً الشر » وتحول الفكر » فالأمة الإسلامية تي بداية 
عهدها تربت على التنافس على الآحرة » والإعراض عن الدنيا » فإذا انقلبت الموازين 
> وتوحهت القلوب نحو الدنيا » والدنيا لا تتسع لرغبات كل الناس » أو لقضاء 
شهواقم عندها يقعون قي التحاسد . 

- التحاسد نتيجة لازمة لتشوف الناس للدنيا وطلبهم ها » والذي يحرك الحسد عند 
الناس أن الدنيا لا تتسع لكل رغبات جيع الناس » إنغا هي دار حاحات لا دار 
شهوات » وهنا يتحرك التميْ لزوال النعمة عن الغير في القلوب » ويتوجه السلوك 
دل 

والنتيجة اللازمة للحسد ذهاب الإعان ؛ لاما لا يجتمعان قي قلب رحل › 

ويترتب على ذلك التدابر والبغضاء » وهذه هي عين الفتنة . 

- والتدابر يترتب عليه الاقتتال الداحلى » وهي کار لعل الى اف عل بى 
إسرائيل » ومن هنا نرى أن المال والافتتان به قد أدحل المسلمين لجميع صور الفتنة 
وأشكاها . 

ا : متی یعتبر ا ا ا ا 

>2 ان سند با بني ورن عن اي کو له كان ام بهن : 0 ال 
ا بك من البُخل وأعُوذ بك من الجن ا بك “ ر إلى ذل 
احبر ووذ بك من فة اليا يي فة الج ال وأغوذ بلك من عَذاب 


(۱) اُخرحه مسلم في الزهد برقم ۲۹٦۲‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۲۸١/۹‏ )] 


ب ١‏ ف ٥‏ الفتن 


القبر ١( » ٠‏ )وتي رواية وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من 


فتنة الفقر . € ر 


شرح : 
- المعلوم أن الفقر والغن هما من قدر الله سبحانه وتعالى الذي قسم الأرزاق والآحال » 


والفقر قيده الصبر »والغين قيده الشكر» وبالصبر والشكر بحفظ الإنسان من لوثة الفتنة 
في حال الفقر والغى . 

الغ والفقر لا يوصفان بالذم والمدح في ذاتهما » وإنما في الحالة الى تعلقت يما » 
والدرجة الي وصل يما صاحبهما » فإذا وصل الفقر لدرحة أنست صاحبها مقام 
عبوديته لله سبحانه وتعالى » وانشغل ي الرزق مع الإعراض عن الطاعة » فهذا هو 
الحد المذموم الذي تعوذ منه البي ي > وكذلك الغى إذا جاوز الحد » وكان سببا ق 
طغيان صاحبه وكفرانه لنعمة الله » عندها يكون فتنة لصاحبه » وسبب ف بواره » 
فقلة المال المنسية لصاحبها الطاعة وكثرته المطغية له هما وحها الفتنة في الال » ومن 
الفقر المنيسي والغى المطغي كان يتعوذ البي ية > والفقر المنسي ورد في أثر أن البي 
قد تعوذ منه مقرنا له بالکفر . 

نقل ابن حجر عن الغزالي قوله : « فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه 
حتى يكسبه من غير حله › ومنعه من واجبات إإبفاقه وحقوقه › وفتنة الفقر يراد 
به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ٠‏ ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما 
لا يليق بأهل الدين والمروءة › ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب › ولا 
أي حالة تورط . » (۳) 


] )١۷۸/١١( البخاري مع الفتح‎ [ 1۳٠٦١ أحرحه البخاري ني الدعوات » باب التعوذ من عذاب القبر برقم‎ )١( 
] )۸١/١١( البخاري مع الفتح‎ [ 1۳۷٠١ أحرحه البخاري لي الدعوات » باب التعوذ من فتنة الفقر برقم‎ )۲( 
)۱۸۱/۱۱ ( فتح الباري‎ )۳( 


ب ١‏ ف ١‏ الفتن 


دا ن ل کمک هة 

ھے - عن بي هريره 4# عَنٍ الي ل ال  :‏ ياين على الاس زَمَانَ ًا الي 

المَرءٌ بَا أخذ المَال من حلال أَمّ من حرام € () 

شرح : 

- الملاحظ من الحديث أنه يشير إلى علامة من علامات الساعة » وهي عدم مبالاة الناس 
في حانب الأموال ؛ حيث يحرصون على تحصيله دون النظر إلى الطريقة ›» سواء 
کان حلالاً أم حرام » ولعل هذه النفسية هى الى ساعدت وعززت وجود البنوك 
الربوية بذلك الشكل الواسع في جحتمعاتنا » حي أصبحت التجارة الربوية هي الأكثر 
وخا ق ولد اتلم 

- يضاف إلي ذلك أشكال عدة للكسب الحرام في جتمعاتنا مع الاستهانة القلبية قي 
حرمتها منها الغش في البيوع » والحلف الكاذب » والرشوة › والنجش » والمتاحرة 
ات 

خامسا : خير المال في الفتن . 


م ۴o‏ م روم mm‏ 1 کیو ا ا م وو 
حى - عن أبي سعيد الخذري له أنه قال : قال رَسُول الله ك : ( يوشك أن 


)٠( (.‏ وفي رواية # يأتي على الناس زْمَانَ تكون الغنمٌ فيه خير مال المسلم 
يبع بها شعف الجبال أو سَعَف الْجبَال في مَواقع القطر يقر بدينه من الفتن . © )٣«‏ 
شرح الغريب : 


س ا 


)٠٠١/٤ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۲١۸۳ أحرحه البخاري في البيوع باب قول الله: لا تأكلوا الربا » حديث رقم‎ )١( 
[ 

(۲) أخرجه البخاري في الفن برقم ۷٠۸۸‏ [ البخاري مع الفتح )٤ ٤ /١۳١(‏ ] 

(۳) أحرجه البخاري قي المناقب برقم ۳٠٠٠١‏ [ فتح الباري ( )۷٠۷/١‏ ] 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


۲ 


مواقع القطر : مواضع النبت . 
شرح : 
الحديث يشير إلى فساد حال الناس وتمكن الفتن منهم » وتغلغل الحرام في موالهم ؛ 
بحيث لا يسلم أحدهم من لوثة حرام في ماله »> كما ورد في أثر أنه سيأتي زمان من م 
يأكل فيه الربا ناله من غباره » والملاحظ قي زماننا أن زمام اقتصاد الشعوب الإسلامية 
وتحارتما ووظائفها كله ارتبط بالبنوك الربوية ؛ يضاف إلى ذلك أن أكثر الوظائف 
والمصالح المالية فى كثير من البلدان الإسلامية قد ارتبطت بفلسفات وأهداف دخيلة على 
احتمع الإسلامي » وتتعارض في أغلب الأحيان مع تعاليم الإسلام ؛ وهذه الوظائف لا 
يناما أو يرتقي فيها إلا كل موال أو مهادن أو متملق » أو ا ا 
وو ر ك ااا مر فا کد هاا على اب 
يضاف إل ذلك أن كثيراً من معاملات الناس الحرة قد دحل فيها أشكال من الغبن 
والنحش والرشاوى لتسيير مصالحهم» أو بعبارة أحرى غمست لقمة الحلال ببهار الحرام . 
ومن هذا الوحه بمكن أن نفهم العلاقة بين هذا الحديث والحديث السابق ؛ حيث لا 
يبال المرء بجانب الحلال والحرام تي الأموال ما يشير إلى غلبة الحرام ثي اججحتمعات  .‏ 
ولا أعلم هل هذا زمان هذه الحديث أم يشير إلى أزمنة لاحقة يستحكم فيها الحرام 
فى سائر معاملات الناس الالية ؛ بحيث لا ينجو حقا فيها إلا من اتخذ بعض الأغنام › 


وسار فيها نحو المبال حيث الكل المباح ليستطيع أن يضمن حقا لقمة الحلال . 


المطلب الرابع : فتن المحبوبات 
امعلوم أن الإنسان جبل على حب بعض الأمور كالأهل والمال والعشيرة » وحب 
هذه الأشياء أمر طبيعى في النفس البشرية شرط ألا يزيد اليل إليها ي قلب المؤمن على 
حب الله سبحانه وتعالى ؛ بحيث يقدمها على أمر الله ويؤترها عليه » وإلا تحولت هذه 


ب ١ف ١‏ الفتن سل 


احبة من حبة طبيعية إلى حبة شر كية » وهذا هو وجه الفتنة باحبوبات »› ودحوها قي باب 
هرات رة 

E‏ إن کان آبَاوؤکم وابُناؤکہ وإخوانكم ل 
وعشيرتكم وأمْوال اقترفتمُوهًا وتجارة تخشوان كسَادَهَا ومساکن تراضونها اح إلكم 
NER‏ 
الفاسقين ©& ( ٠‏ 
قول : 

هذه الآية واضحة في بيان أصول الحبو بات الثمانية » وفيها بيان أن تقدعها على أمر 


الله سبحانه وتعالى يترتب عليه ثلاث عقوبات : الحرمان من المداية » والتربص المتضمن 


للوعيد » والوصف بالفسق . ٠‏ 

ده - قال الله سبحانه وتعالى : 9 وَاعلّمُوا أنما أَمْوَالْكمْ وأوّلاذكم فتتة وأَنٌ الله عنده 
اجر عظيمْ € (۲) 

قول : 


وحه الافتتان بالمال والولد يكون من حلال الانشغال مما ما فيه إلماء عن دين الله 
سبحانه وتعالى » كذلك عبة الولد واليل إليه قد يحمل البعض للوقوع في الكسب الحرام . 
ا : يا ايها اَذين موا إن م من أزواجكم وأوّلادكم عذوا 
كم فاحذروهُم وَإنَ تعفوا وتصقخوا وتغفروا ك الله غفور" رَحيحٌّ ©) )٣(‏ 
قول : 
هذه الآية نزلت في هجرة الصحابة ؛ حيث ثبطت بعض النساء أزواحهن عن 
القيام بتلك الفريضة العظيمة » وهذه هي وجه العداوة بين الرحل وزوحه وولده ؛ حيث 


۲ ٤:ةبوتلا‎ )١( 
۲۸: الأنفال‎ )۲( 


١ ٤:نباغتلا‎ )۳( 


ب اف ٥‏ الفتن ‏ ې 


أن حبه مما يغلب على القيام بأمر الله سبحانه وتعالى حال التعارض بينهما . 

ہے - عن دیف ڪه قال : ۶ كنا جلوستًا عند عْمَرَّ هه فقال : يكم يَحقظٌ قول 

رول الله يل في الفتنة ؟ قلت نا كما اله . قال : إنك عليه أوٴ علَيْها لَجريءَ 

ت : فة الرٌجل في أهله وماله وده وجاره نره الضلاء والضترع و الضدقة 

وَالأمْرُ والنهّي . .€ 0 

أقول : 

المديك صر بان الر جل فان ن أحله وولدة + روجة لاان هما وضخة ساق > 
وكذلك في الحديث بيان أن هذه الفتنة يكاد لا يخلو من الوقوع ها أحد ؛ وقد ورد 
عن ابن مسعود له أنه قال : « ما منكم من أحد إلا وهو يشتمل على فتنة » وقرا 
قوله ال :ما مْوالكمْ وَأوٴلاذكم فة » )۲( 

- في الحديث إشارة إلى أن هذه الفتنة من الفتن المينة الي يقع ها الإنسان » وهي أشبه 
بالصغائر الي تكفرها الصلاة والصيام . 

- قال الزين بن المنير : « الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة 
والإيثار حتى في أولادهن › ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن . 
وبالمال : يقع بالاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله › والفتنة 
بالأولاد : تقع بالميل الطبيعي للولد وإيثاره على كل أحد › والفتنة بالجار تقع 
بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق . » (۳) وما ذكر الزين جحانب من 
أسباب الفتن بالأهل والولد والمال . 


(۱) سبق تخریجه 
(۲) الشوكان : فتح القدیر ( ٠٠۲/۲‏ ) 


(۳) ابن حجر : فتح الباري ( ۷٠٠/٦‏ ) 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


المطلب الخامس فتن السلاطين 


فتن السلاطين تدحل في باب الشهوات والشبهات ؛ إلا أنيْ آثرت وضعها يي 
باب الشهوات ؛ لأن غريزة التملك » و السعي نحو الملك والسلطان يدحل قي باب 
الشهوات » و كذلك الخوف على ضياع الملك»والحرص على دوامه يدخحل في هدا الباب . 

يضاف إل .ذلك أن اللرك بست امون باب الشهر ات ق الخالب: الترطيد 
ملكهم . 
e‏ 
المضلين mt‏ 
دے - عن ا ذر چ قال : معت البي يل يقول ٠‏ غير لجال أخوف على أمتي 
من الخال فلا شيت أن يذخ كت : يا رول الله أي شيء لحو على أك 
من الدّجّال قال الَأنمّة المضلين . € )١(‏ 
أقول : 

الأثران يشيران إلى مدى خحطورة فتنة الملوك » حيث ذكرها البي بي في الحديث 

الأول بصيغة الاحتصاص للإشارة إلى أما الفتنة الحقيقية الي ستقع فيها الأمة › أو أَمُا 
أكثر ما يفتتن ها الأمة » وفي الحديث الثاني حعلها أعظم من فتنة الدجال » ولعل خحوف 
البي ية على أمته من فتنة الأئمة المضلين أكثر من فتنة الدحال ؛ لأن فتنة الدجحال تكون 
ی و ا ا وهي فتنة 
قصيرة تمر بالأمة عبر مرحلة من مراحلها . 


(۱) اُخرحه الترمذي في الفتن »باب ما جاء قي الأئمة المضلين برقم وقال عنه حديث حسن صحیح | 
الترمذي مع تحفة الأحوذي ( )٤۸۳/١‏ ] . 
(۲) أخرحه أحمد في مسند الأنصار برقم ۲٠٠٠٤‏ [ المسند ر )١۷٤/١‏ ] 


r 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


٤۹“ 


أما فتنة الأئمة المضلين فهى أكثر حفاء على أهل العلم » بحيث يقع عدد منهم لي 

شباكها » ويترتب على ذلك وقو ع العامة أيضا » ومن ناحية أحرى هي ملازمة للأمة لي 

أكثر مراحلها ؛ لذا تخوف منها البي ييل أكثر مما تخوف من فتنة الدحال »› وفيه إشارة إلى 

Eg a OS 

ثانيا : طرق أبواب الملوك من أسباب الفتن . 

“am‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الب بو قال : 8 مَنَ سكن الباديّة جَفا 

ومن ابع الصَيَّ غفل ومن أتى السلطان فتتن ) )١(‏ ويي رواية أحرى عن أي 

هريرة اه عن البي » : ( ومن لزم السلْطًان افتتنَ » وَمَا ازڌاد عَبّڌ منَ السلطان 

ذنوا إلا ازداد من الله بدا . € )٠(‏ 

شرح : 

- هذان الأثران يبرزان أن تزلف السلاطين والتقرب منهم » أو طرق أبوابمم سبب فتنة › 
ووجه الافتتان في ذلك أنه إذا وافق السلطان فيما يأتيه وداهنه خحاطر بدينه ›» وإن 
حالفه حاطر بدنياه » وهذا المعي يرشد إليه هذا الأثر عن عبد الرحمن بن بشير 
اإالفاا خت فال :د ا رج فاد أبن سرد فا کب عليه فقال يا با 
عبد الرحمن مي أضل ؟ قال : « إذا كان عليك أمراء إذا أطعتهم أدخلوك النار وإذا 
عصيتهم قتلوك . ) (۳) 

ONE E TI a 


حطامها » لذا الحديث لا يشمل الدحول على السلطان في باب الدعوة لله سبحانه 


٣ر دت ن ر |[ الترمذي مع تحفة الأحوذي‎ ۲٣٠١۷ أخرحه الترمذي فی الفتن برقم‎ )١( 
؛ والنسائي‎ ] )٦۱/۸ ( أبو داود مع عون المعبود‎ [ ٠۲١ ؛ وأبو داود في الصيد › باب في إتباع الصيد برقم‎ ] م٣‎ 
[ ۸۸٥۸ في الذبائح والصيد » باب إتباع الصيد [ شن الشاي ( 35/۷©:] ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 
] )٤۹۲/۲ ( السند‎ 

(۲) أحرحه أبو داود في الصيد » باب إتباع الصيد برقم ۲۸٤١‏ [ أبو داود مع عون المعبود ( )١١/۸‏ ] 

] )٠0۸/٤ ( وقال : موقوف صحيح » وأقره الذهي .[ الستدرك‎ » ۸٤۲٤ أحرجه الحاكم في الفعن برقم‎ )٣( 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


4۰¥ 


وتعالى لأن هذا النوع يدحل في باب أفضل الحهاد إذا رافقه كلمة الحق في وجه 
سلطان جائر . 

2 يلاح ظ من الاثر الثاني أن السلامة في ظل فساد الحال ا عشیان الملوك 
والترلف همم » والدنو من بجحالسهم » لا في ذلك من فساد للدين ؛ حيث لن ينال أحد 
لاطا شا من داه بح بال اللطاة من دية. 

ثالذا : أعطيات السلطان واسئتاره وحاشيته بالمال العام جانب مں الفتنة . 

کے - عر اُسیّد بن حُضیٔر طه ان رحلا من الانصار قال NET‏ 
كما استَعْمّلت فلائًا قال } : تلقن بدي أَْرَةَ فاصيرٌوا حتى تلقوني على 


هذا الحديث يشير إلى طرف من فتن .السلاطين ؛ حيث يوئرون بالمال العام 
حاشيتهم دون الناس » ويشمل ذلك أيضا الأعطيات والوظائف » والحديث فيه إشارة 
إلى موقف المسلم من هذه الفعن وهو الصبر على ذلك » والثبات على الدين إلى أن نلقى 

البي ‏ على الحوض . 

د -عن الأحنف بن قيس قال : ( كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين 
يرونه » فقلت : من أنت ؟ قال : أنا ابو ذر صاحب رسول الله ل . قلت : 
لما يفر الناس منك ؟ قال : أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم رسول الله 4٤‏ 
. قلت : إن أعطياتنا قد ارتفعت اليوم وبلغت › هل تخاف علينا شيئًا ؟ قال : 
اما اليوم فلا »› ولكنها يوشك أن تكون أثمان دينكم › فإذا كانت أثمان دينكم 
فدعو ها وإیاکم . ) (۲) 


(۱) سبق تجرچجه 
(۲) أحرحه الحاكم قي الفتن والملاحم برقم ۸٨۹١‏ › وقال : صحيح الإسناد . وأقره الذهي [ المستدرك )٥٦۷/٤(‏ ] 


- في الأثر إشارة إلى فتني المال والسلطان ؛ حيث تستخدم الأعطيات للموافقين للملوك 
على ظلمهم » فيضيع الدين بذلك » ويكون تمن أعطية السلطان أو هبته ضياع دين 
الأحذ » وهذا يتصور حال فساد الملوك . 

- قول أبو ذر ( أما اليوم فلا ) فيه إشارة إلى أن أعطيات الملوك في عهده كانت 
نزيهة » ويراد ها الصاح العام » وقوله يوشك أن تكون أنمان دينكم » إشارة إلى أن 
ضياع الدين بسبب هبات اللملوك قريب » وهذا حصل قي زمن ملوك بي أمية › 
واتضحت صورنه ثي العهد العباسي . 

رابعا : أعوان السلطان في فتنته . 

کے عن ابن هريره ذه قال قال رسرل الله ك + $ يُوشك إن طالت بك مُدة 

أن ترّى قوْمًا في يديهم مثل أذتاب ابقر يعون في عضب الله يحون في سَخط 

الله & )0 

ے ۔ عن ابي ھریرة ن قال : قال رَسول الله لل  :‏ صنفان من أهل النار لَْ 


ار ھا ود می ساط کاب ل ن ا sS‏ عَاريّات 


مُميلات مائات رعُوسُهُنَ كَأسمَة البُخت الْمَاَة لا يَذحَلْنَ الْجَنةَ ولا َجذْنَ ريحها وَل 
ريحها ليوج من مسيرَة كذا وكذا . 4 )۲( 

جڪ = عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قد رأينا من کل شيء قاله لنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم غير أنه قال  :‏ يقال لرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم وادخلوا 
جهنم -& m‏ 


)١(‏ أخحرحه مسلم في كتاب الحنة 

(۲) سبق تخريجه 

(۳) أخرحه الحاكم ق الفتن برقم ۸٥۷۷‏ » وقال عنه : هذا حديث صسحيح الإسناد وأقره الذهبي [ المستدرك ( 
o/ 4‏ ( 


ب ۱ ف ٥‏ الفتن 


۹ 


ا عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله 3#  :‏ ليأتين 

عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك 

منکم فلا یکونن عریفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا . #& )١(‏ 

أقول : 

- في الأحاديث السابقة إشارة إلى بعض أعوان السلاطين الذين يسومون الناس سوء 

العذاب » ويضربون حلودهم بالسياط تحقيقا لرغبة السلطان » وتشبيتا لملكه » وهذه 
المرحلة يشهد لأوطما عهد يزيد بن معاوية » ومرحلة الحجاج . 

هذا الصنف من أعوان السلاطين ممن يعذبون الناس نما لم يعهد مثله في العهد النبوي 
؛ لذا بين الني يي أنه صنف سيأني لاحقا مما م ير مثله . 

- قول البي يل يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه إشارة إلى أن اللعنة تلازمهم 
صباح مساء ما داموا في عملهم هذا الذي يعزز الظلم » ولا يترتب عليه عملهم من 
تكميم للأفواه والخنو ع للباطل . 

- الحديث الأحير فيه تحذير لأفراد الأمة من إعانة الظا م على ظلمه بأي شكل من 
الأشكال » وني الحديث إشارة لما يعرف به الأمراء الظلمة من غيرهم » وهي أن 
يقربوا الشرار » ليكونوا بطانة هم . 


o‏ ا َء لە و رن ETE‏ ر“ م م اله ق 
8 سإ TEE‏ ا 8 ٤‏ غم ıے‏ و ا ee:‏ م ko‏ م ر رم وگ ا 


1ے 


ISN E 
مرا ؟ فاعرض عنه ثم عرض عنه نم ساله في و في‎ 
اسْمَعُوا وَأطيُوا فإنمَا عليه ما‎  : الثالثة »> فجذبه الأشحّث بن قيس وقال‎ 


سے ے7 


(۱) اخحرحه ابن حبان في صحیحه في باب طاعة الأئمة برقم ٤٥۸٦‏ [ صحیح ابن حبان ( ۰ ) ]قال 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


41۰ 


حملوا وَعلَيْكم ما حملتمْ ©€ )١(‏ 

هے - عن م سَلمَةَ رضي الله عنها أن رَسول الله 45 o‏ 
فتغرفون وتٽڪرٴون فمن عرف بَرئ ومن انكر سم ولک من رضي وتَابَع 
قالوا افلا نقاتلهُم . O NT‏ 
O I E‏ 
راء من حل عليْهم قَصقهُمْ بكذبهم » وأعَاتَهُم على ظلْمهم » فليس مني 
ونت مته » ولس بوارد علي الْحَوْض » ومن لَمْ ذخل عليه ولم يُعنهُم على 
ظلمهم ولم يُصدقهمْ بكذبهم فهو مني وأا منۀء وهو وارد علي الحوأْض. & ( 

حے - عن ابی ذر طب قال رسول الله به : : 8 لَه سيون عدي أمَرَاء يُميتّون الصا 
قصل الصَاة لوقتها فان صلَيْت لوكَتها كانت لك نَافلَة ولا كنت قذ أحرزات 
ااك و 

أقول : 
هذه بحموعة أحاديث تبين أهم معام المدي النبوي بخصوص فتنة السلاطين ؛ معا م 

النجاة منها » ويبمكن تفصيل هذه المعا لم على النحو التالي : 

المعلم الأول : عدم تصديق السلاطين بكذيهم » وماراتمم في باطلهم . 

المعلم الغا : عدم إعانتهم على ظلم الآحرين أيا كان شكل هذه الإعانة . 

المعلم الثالث : عدم الرضى أو المتابعة للسلطان على منكراته . 

المعلم الرابع : الاقتصار قي الإنكار عليه باللسان على أن يكون هذا الإنكار بالحكمة › 


ولا يودي إلى جر بلاء أو فتن أعظم من الأمر المراد إنكاره . 


] )٤٤٩/٦ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ٩ أحرحه مسلم قي الإمارة برقم‎ )١( 

(۲) أخحرحه مسلم في الإمارة برقم 4 [ مسلم بشرح النووي ( )٠٠١۳١/٦‏ ] 

(۳) أحرحه الترمذي في الفتن » برقم ۲۳٠٠١‏ وقال : صحيح غريب [ الترمذي مع التحفة ( )٥١۷/١‏ ] ؛ وأحمد لي 
مسك الکر فن من ديت اغمان بن شر برقم ۸۳۸٤‏ تخر ها ان الد 0۸/7 ) 

04۳/۴ ملم شرح اوري ر‎ [ 1٤۸ أحرحه مسلم قي المساحد ومواضع الصلاة برقم‎ )٤( 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


٤١ 


المعلم الخامس : الصبر على ظلم السلطان » وعدم الانحراز وراء الدعاوي الداعية إلى 
منابدته بالسيف مهما كانت درجة ظلمه . 
- هذه آبرز معا لم النجاة الي بينها الي . إذا ابتليت الأمة بسلاطين ظلمة » لعل أهمها 
وأكثرها إشكالا في نظر البعض هو الأحير » حيث يتعجب البعض قاثلاً : ما دام 
i‏ > فلم لا نخرج عليه وننابذه بالسیف ؛ 
لن تر که ب يفضي إلى زيادة ظلمه وتحاسره على الأمة»وهذا يترتب عليه شرور كثيرة . 
وهذا التساؤل أكثر ما يقع فيه الشباب » ويجاب على ذلك بأمرين : 
الأمر الأول إن البي ي قد حدد أفضل الجهاد في ظل حور الأئمة والسلاطين » وهو 
كلمة الحق في وجه سلطان جائر » وبالتالي حدد وحه الإنكار على 
السلاطين . 
الأمر الاي : لم يرد أي ترخحيص من البي ع في الخروج على السلاطين » أو منابذهم 
بالسیف مهما کان ظلمه . 
ووحه الحكمة في ذلك أن الخروج على السلطان ومنابذته بالسيف ف الغالب 
يفضي إلى منكر أعظم من الأمر المراد إنكاره على السلطان » وقي الغالب يفتح على أفراد 
Eg ESE‏ 
اك . ا 
ما ا و ر ا ا د 
السلطان الظا م دون منابذته بالسيف أو تقوبمه وبطانته الظالمة بالقوة هو الأسلم للأمة › إلا 
أن ذلك يؤدي إلى تحاسره في الظلم »وبالتالي استسلام الأمة للظلم وتعزيز وحوده » و هذا 
شر وقعنا به بسبب عدم aE‏ الاقتصار قي هذه الحالة على الإنكار 
a EON EET GERE E‏ 


المنكرين وتعذيبهم وقتلهم. 


ب ۱ ف ٥‏ الفتن 


41۲ 


نعم قد يكون في ذلك شر ؛ إلا أن الشر المترتب نتيجة الخروج المسلح على الوالي 
يؤدي في الغالب إلى شر أعظم ما ذكرنا ؛ و الأصل أن تسلم الأمة من الوقوع فيه بأي 
حال من الأحوال » ووفقا للتوحيه الذي ذكرته للمسألة نحن أمام شرين › لا حيد لنا إلا 
ارتکاب احدھا : 

- إما منابذة الحاكم بالسلاح ما يترتب عليه سفك الدم والفرقة واستغلال بعض 

المارقين وأصحاب الكيد هذا الاقتتال الداحلي لتذكيته في الأمة . 

- وإما الصبر على الحاكم وظلمه › والاقتصار على الدعوة باللسان مع بقاء لحمة 

الأمة » وقد لا تؤثر الكلمة أو تغير من منكرات السلطان . 

طبعا أحضف هذين الشرين هو الثاني > وهو عين ما قصده الهدي النبوي بعدم 
فتح باب المنابذة بالسيف مع السلاطين مهما كان ظلمهم › ويقتصر المقام على 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة » وعلى الإنكار باللسان في هذه الحالة » وجحنب 
الخوض بالسلاح مهما كانت الظروف . 

و هو عين الحكمة المبنية على فقه الموازنة > والأصل في المسلم أن ينتبه إلى أن 
الشريعة كلها مبنية على ارتكاب أحف الضررين » وهذا المعن أشار إليه ابن تميمة بقوله : 
: « إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها › 
وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين » وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناها 
> ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناها .» )١(‏ 

فهذا هو الميزان المعتبر في جميع ما يستجد على المسلم ؛ حاصة هذه المسألة الي 
يتضح فيها هذا الميزان في الأحاديث الكثيرة الي يوصي ها البي بو بالصبر على الظلم 
ومعالحته بالوسيلة الأمثل وهو كلمة الحق » وعدم الانجرار نحو المواجحهة المسلحة . 

ومن نظر إلى تاريخ الأمة جد دائما أن استخدام السيف ف الإنكار على الوالي 


(۱) ابن تيمية : بحمو ع فتاوى ابن تيمية » تحقيق عبد الرحمن بن قاسم » دار إحياء الكتب العريي ( )٤۸/۲۰‏ وسیشار 


إليه : (ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية) 


ب اف ١‏ الفتن مې 


كانت تتائجه وخحيمة في الأغلب » و من عهد عنمان ظله إلى معركة الجمل الي أثرت 
قي صلب الأمة » ثم بعد ذلك صفين وحروب الخوارج المنكرين على علي ومعاوية رضي 
الله عنهما » تم مع ر كة الحسين طف الي استشهد فيها .. إل¿ (ل&ي ) 

فمن تتبع كل هذه المعارك الداحلية يستطيع أن يستبصر الحكمة وراء منع الإنكار 
المسلح على الوالي الظالم > بل يرى فيها كلها أن المنابذين بالسيف والخارحين على 
السلطان بالسلاح بغرض التغيير كانوا بفعلهم ينقلون الأمة إلى الأسواً . 

يقول ابن قيم الجوزية : « إن النبي ي4 شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر 
ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله › فإذا كان إنكار المنكر يستلزم 
ما هو أنكر منه وأبغخض إلى الله ورسوله » فإنه لا يسوغ إنكاره › وهذا كالإنكار 
على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر .. 
ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منكر › فطلب إزالته › فتولد منه ما هو أكبر منه › فقد 
كان رسول الله 4 يرى بمكة أكبر المنكرات › ولا يستطيع تغييرها › بل لما فتح 
الله مكة وصارت دار إسلام وعز عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم 
> ومنعه من ذلك - مع قدرته - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال 
قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر › ولهذا لم يأذن في 
الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه . » )١(‏ 
حكمة الرسول هارون يي . 

العلوم أن موسى عندما ذهب إلى لقاء ربه وقعت الفتنة في قومه فعبدوا العجحل 
على يد السامري » فدعاهم البي هارون إلى ترك الكفر » والعودة للعهد فلم ينصاعوا 


(% ) راحع في الفصل الأول هذه المعارك › وانظر كيف نقلت الأمة من الخلافة الراشدة إلى الإك العضوض › وكيف 
أن بدايتها كان إنكارا على أمور وهمية كما حصل مع عثمان » فانتهى الأمر بالأمة لأن تقع فريسة في يد الحجاج وزياد 
- بن أبيه ومسلم بن عقبة . 

)٠١/۳ ( ابن القيم : إعلام الموقعين‎ )١( 


164 SS ES 


لأمره » فاقتصر النى هارون ي على التغيير باللسان » ولم يغير باليد بالرغم من أنه كان 
نائب موسی على قومه . 

وعندما عاد موسى » ورأى عبادة العحل قي قومه غضب على أخيه عدم استخدام 
القوة ف التغيير » فبين البى هارون لأخحيه وحه الحكمة من عدم استخدامه للحكمة بقوله 
: إن حشيت أن تقول فرقت بين بي إسرائيل . 

فقد علم هارون عليه السلام بأنه لضعف صولته على بي إسرائيل لو أراد أن ينكر 
عليهم بالقوة لترتب على ذلك شر وشردمة واقتتال قي داحل البيت اللإسرائيلى »› و انر 
أن ضار وتاك الأمر مع بقاء لحمة البيت الإإسرائيلى ای أن ی ولي الأمر » ومن يعلك 
التغيير بالقوة دون أن يترتب على إنكاره منكر أشد منه » وهذه هي عين الموازنة الحكيمة 
بالرغم من أن المنكر كان ى أعلى درحاته»وهو عبادة عجحل من دون الله سبحانه وتعالى . 

فهذه القصة هما دلالاتهما » وقد وقعت مع نبي مرسل » وليت شباب الأمة أن يعوا 

أما ما يتعجله بعض الشباب » فهو مبى على نظرة سطحية غافلة عن استبصار 
العواقب 

ويبقى التساؤل » وهو أن الصبر على الوالي يجعله يتمادى » وهذا يجاب عليه بأن 
الصبر المقصود فى الحديث فقط يخص جانب الضيم والأثرة والحرمان الذي يقع على 
الناس » أما في الجوانب الدعوية بجميع أشكاهها للوالي وبطانته » فا لجال مفتوح بأوسع 
أبوابه » وأهله في أعلى درجات الجهاد ؛ ویر تحى حصول تغيرر إنجابي به » إذا توفرت 
النوايا اة والحمة الي لا تبتغي إلا وجه الله » ولو ۾ يكن هذا الأسلوب آثره المبارك 
لا نصح به رسول الله ء» وجعل أهله في أعلى الدرجحات »› وهذا هو وجه الحكمة من 
احتيار البى ك هذه الطريق دون غيرها » وما يعقلها إلا العالمون . 


المبحث الرابع 
فتن الشgŠ#هات‏ 


فتن الشبهات هي الحانب الثاني من الفعن » ويراد يما كل ما يثار حول الرسالة 
والمرسل والرسول ووعد الآحرة من شكوك تحعل المسلم تي حيرة من أمره يضاف إليها 
احتلاط الحق بالباطل قي تفاصيل الرسالة مع واقع المسلمين بحيث لا يستبين المسلم وجه 
الحق فيما يعرض له » ومن هذا الوحه بمكن القول أن فتن الشبهات هي الأخحطر على قلب 
الملسلم . | 
حه - قال الله سبحانه وتعالى : أو كظلمَات في بَخر جي يَغشاهُ مج من فوقه مَوٴج 
أقول : 

هذه الآية فيها إشارة إلى فتن الشبهات الى يقع فيها الإنسان » و تصويرها التمثيلي 
في الآية له دلالاته » فالواقع قي فتن الشبهات يشبه الغريق قي بحر لحي متلاطم الأمواج › 
متراكم الظلمات لدرحة أن هذا الغريق لا يستطيع رؤية يده لشدة الظلمات » ومن حرم 
رؤية يده ال هي بضع من جحسده » فكيف سيبصر طريق النجاة . ا 

ذلك اة ار متت ال آنه من اسار بغر رر االله سبحاتة وتال هذا اله ؛ 
ومن أراد النجاة فليس له إلا الاستنارة بنور الله سبحانه وتعالى » ونور الله في الأرض هو . 
كتابه وسنة نبيه . 

مول ان ال : « أصحاب متل الظلمات المتراكمة هم الذين عرفوا الحق 
والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال › فتراكمت عليهم ظلمة الطبع › 


)١(‏ التور:ء> 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


٤١٦ 


وظلمة النفوس ؛ حيث لم يعملوا بعلمهم » فصاروا جاهلين › وظلمة إتباع الغي 
والهوی ٠‏ فحالهم كحال من كان في بحر لج › لا ساحل له » وقد غشيه موج › ومن 
فوق ذلك الموج موج » ومن فوقه سحاب مظلم .» )١(‏ 

هذه الآية أصدق مثال على فتن الشبهات » أما عن تفصيل هذه الفتن فأرى أن 
أقصره في مطلبين » وذلك على النحو التالي : 


المطلب الأول : فتن كقطع الليل المظلم 


تضمنت بعض أحاديث الفتن إشارة إلى نوع من الفتن كقطع الليل المظلم » وهذا 
النوع من الفتن أمكن إدراحه تي باب الشهوات أو الشبهات أو فيهما جمیعا BNE‏ 
آثرت إدراحه هنا للمناسبة ؛ حيث إن الشبهة قي حقيقتها تعمي بصيرة المؤمن »› وجعله 
في حيرة من أمره » وعدم استبانة لطريق الآحرة » وهذا يوافق توصيف هذه الفتن بقطع 
اليل المظلم الي تمنع الواقع فيها من رؤية الأمور على حقيقتها كما يحرم السائر في الليل 
المظلم من رؤية طريقه . 
ھے = عن ابی هرب طبه قال : قال رَسُول الله ب :8 ويل للعَرب من شر" قد 
قرب فتتا كَقطّم الل المظلم بصنب الرأجل مؤمنا وبي كافرا ييي قوم 
ديتَهُم بعرَّض من الذُنيَا قليل المَمَسَك يومئذ بدينه كالقابض على الجر أو قال 
على الشوك . © (۲) 
قول : 
- الحديث فيه إشارة إلى قرب الفتن الموصوفة با كقطع الليل المظلم من عهد 
الصحابة » وفي الحديث بيان أن أكثر من يذوق ويلاتما هم العرب؛ لذا حاء حذيرهم 


)۳۸۷ ( ابن القيم : التفسیر القیم‎ )١( 
٠۹0۹٦ وأحمد في مسند المکثرین برقم‎ . )۳۷١/١( اخحرحه مسلم فی الإبمان برقم ۱۱۸ [ مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
|] )١١١/۲ ( واللفظ له [ المسند‎ 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


۷ 


منها على وجه الخصوص . 
- خحطورة هذه الفتن يكمن في عدم استبانه الحق من الباطل فيها ؛ لذا لا خحفظ الخائض 
فيها إعانه سواء باللسان أو السنان مقدار نصف يوم ؛ بل يكون في حالة ذبذبة بين 
الإبعان والكفر بحيث يصبح مؤمنا » ولا يات عليه المساء إلا وقد حرج من ربقة الإبعان 
إلى دائرة الكفر . 
- من اوجه وقوع المسلم بدائرة الكفر كما بينت بعض الاثار انه في الصباح يرى 
عصمة دم أحيه المسلم » ثم يقع في شبهة جعله يستبيح دمه أو ماله أو عرضه › 
ا اف وف م بار > فقد باء به أحدهما » وقتال المسلم واستباحة 
دمه أيضا كفر كما صرحت بعض الأحاديث » وهو من باب الكفر العملي إن كان 
يقاتله دون اعتقاد منه باستباحة دمه » وإلا دحل في باب الكفر الاعتقادي إن كان 
یری حل سفك دمه . 
- ف الحديث إشارة إلى تمكن الدنيا و الشهوات من قلوب أهل ذلك الزمان ؛ لدرجة 
أن أي عرض من الدنيا ولو كان قليلاً يكون أكثر إغراء لتلك القلوب من دين الله 
سبحانه وتعالى ؛ لذا يبا ع الدين والإبعان بأخس الأنمان . 
- قي الحديث إشارة إلى أن هذه الفتن على وجه الخصوص يكون فيها السواد الأعظم 
من الناس من طلاب الدنيا » بل تكون الدنيا وشهواتا هي معيار القبول عندهم › 
ويكون نصير الحق ضعيفا ف ذلك الزمان ؛ لذا يشتد على المؤمن الحفاظ على ثوابت 
الدين في قلبه وسل وكه » فيشبه قبضه على دينه بالقابض على الحمر » أو على الشوك 
> وكلاهما مر » والسبب في ذلك أن أهل ثوابت الإبعان في ذلك الزمان يكونون قي 
مواحهة تيار حارف حوهم يتناف مع توابتهم » وهذه الحال لا تكون إلا إذا كان 
أغلب الناس في حال رقة من دينهم وإعاهُم . 
- هذا الحديث وأشباهه دليل من دلائل نبوة محمد يل ؛ حيث وقعت هذه الفتن وما 


زالت تشتد » ومن تنبع تاريخ الأمة وفتن القرامطة والباطنية على وجه العموم ‏ 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


41۸ 


الأمويين كوقعة الحرة و كربلاء وغيرها يرى مصداق قول الرسول ييي » وما زالت 
هذه الفتن على أشدها › ولعلها ثي زماننا أكثر وضوحا مما سبقه . 
دي - عن النعْمّان بن بشير ظله قال : قال الى يلل  :‏ لن بَيْن يدي السَاعة فتنا 


كأنها قط اليل النظلم يُصنبخ الرّجل فيها مُؤمنا ثم شي كافرا وبي مومت 


4 
وتر ىن و EC‏ 
۰ 
ص 


خلاقهُمْ بعرَض من الذنيًا سير أو بعرَض اليا . » 
قال الْحَسَنٌ -رحمه الله - : والله لق ريتاهم ورا ولا عقول 
اما ولا أحلام فراش نار وذبّان ط 


ص 


يغدون بدر همين ويروحون بدرهمين 


يَبيع أَحَذْهُمْ دين بثمن العذز )٠(١‏ 
أقول : 
رحم الله الحسن البصري لقد كان في زمانه يباع الدين بثمن العتر » أما قي زماننا 
فهو يباع بلا تمن » بل البعض يبيع دينه لدنيا غيره » وقد لا يحصل ذيل العتر في جارته 
الخاسرة » و شر الناس من باع دینه لدنیا خحیره کما صرحت بعض الائار . 
دے - عن أبي مُوسى له قال : قال رَسول الله ل : 9 إن بين أيْديكم فتنا كقطع 
اليل المّظلم : يُصنبح الرَجل فيها مُؤما » يمسي كافرا القاعذ فيا خير من 
القائم » والقائمُ فيها خير" من المَاشي » والمَاشي فيها خير من السّاعي › قالوا : 
فما امنا ؟ قال : کونوا أاحلاس بيُوتكم . € (۲) 
أحلاس : جمع حلس وهو ما يبسط تحت الثياب فلا تزال ملقاة تحتها » وقيل الحلس هو 
الكساء على ظهر البعير تحت القتب والبرذعة » والمراد من قول البي لل هنا ؛ 
أي كونوا ملازمين لبيوتكم والترموا سكوتكم كيلا تقعوا ني الفتنة . 
(۱) احرحه احمد فی مسند الکوفیین برقم ۱۸٤۳٩٤‏ [ المسند ( )٣٤/٤‏ ] 
(۲) أخحرحه أبو داود في الفتن والملاحم ق باب النهي عن السعي في الفتنة » برقم ٠٠٤۲‏ [ سنن أبي داود مع عون 
اودر 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


۹ 


سرح ۰ 


- لعل في الحديث إشارة إلى تلك الفعن الى وقعت في الدولة الأموية والعباسية » أو 


التلك الي وقعت في أواحر الخلافة الراشدة » ويحتمل الأمر عمومها لتنسحب على 


كل فتنة يستباح فيها دماء المسلمين أو أموالهم » وقي الحديث إرشاد للمسلم في بحنب 
الفتن وعدم الاستهانة في مرها وأن حبس يده ولسانه وسعیه فیها ؟ بل یعتکف ي 
بيته عند هيجاها ؛ ليضمن سلامة دينه . 

هذه الفعن الي تستباح فيها الدماء » وتتقلب فيها القلوب بين الكفر والإسلام لا بد 
أن تكون من فتن الشبهات الي تخيم على القلوب فلا يستبان للواقع فيها الحق من 
الباطل ؛ لذا الأسلم في تلك الحالة تحنبها » ولزوم البيت ؛ حاصة في الفتن الي يراق 
AE‏ 


م ٤‏ ا A r ET a‏ ا 
هص - عن أبي أمامة طه قال : قال رَسّول الله ل : * ستکون فتن يُصنبح الرجل 


شرح : 


فيا مُوّمتا وَيّْسي كافرا إلا من أَحياةُ الل بالعلْم_. ) )١(‏ 


الحديث فيه إشارة إلى ضرورة العلم وأهميته في تحنيب المسلم آثار الفتن وويلاتيما على 
القلوب . 

لعل من أهم العلوم الي تحفظ المسلم في الفتن هو علم الفتن وعلامات الساعة » والىّ 
يستبين المؤمن من خلاطما طريقه ؛ فلا يخوض با يخوض به الناس » ومعرفة الشر 
وأسبابه ودوافعه حفاظة للمؤمن من الوقوع فيه ؛ لذا كانت أكثر أسئلة حذيفة طون 


عن الشر الذي ستقع به الأمة خافة أن يقع به . 


| )١١٠٠١/۲ ( وقال محققه : ق الزوائد : إسناده ضعيف [سنن ابن ماحة‎ ٤ أحرحه ابن ماجة قي الفتن برقم‎ )١( 


ب اف #١‏ لفتن لل 
المطلب الثاني : فتن الشياطين 


قن الشباطن. تفن خانب ‏ التغوات و التيهات ١‏ إلا ها اتلاب 
الشبهات ؛ لأن الوقوع في الشهوات إنما يكون في البداية محصلة لشبهة إبليسية تتضمن 
تزيينا للدنيا قي قلب المؤمن » وتغييبا لحضور الآحرة عنده » و توجيها نحو ظاهر الحياة 
NES ONSEN ES‏ 
انصرف إلي الدنيا وشهواتما » وآثر العاحل على الآحل . 
ومن ناحية أحرى يهدف الشيطان بعد ولوغ الإنسان في الشهوات إيقاعه في 
الشبهات ؛ لأا غاية ما يسمو إليه > وهي هدفه الأوحد » والعناصر العظمى الي يرنو 
الشيطان لتحقيقها من خلال فتنة الشبهات أربعة » وهي إثارة الشكوك قي قلب المسلم 
نحو الرسالة والمزسل والرسول ووعد الأاخحرة . 
کے - عَنْ حابر ظله قال سمغت اسي بل يول : 8 إن الشْطان قذ أيس أن يَعبْذه 
لصون في جزيرة الْعَرَبِ ولك في التخريش بيهم) () 
أقول : 
- هذا الحديث فيه بيان إلى طبيعة قدرات الشيطان في البيغة الإسلامية الى تشربت تعاليم 
التوحيد » وعلى وحه الخصوص جزيرة العرب » فغاية قدرة الشيطان هو من خلال 
ان 
. ج ا ا 
من عبادة الناس ها مقصور في حالة كومُم من أهل الصلاة . 
- تحرش الشيطان في المسلمين يكون بإثارة الشبهات الموهنة لطبيعة علاقة المسلم بأخحيه 


الملسلم » وطبيعة نظر ته للدنیا » وتوهین استعداده للاحرة 


[ ( ٠١١/۹ ( أحرحه مسلم قي باب ضفة القيامة والحنة والنار برقم ۲۸۱۲ [ مسلم بشرح النووي‎ (١( 


ب ١‏ ف ٥‏ الفتن 


۲١ 


ھے - عن جابر و نه قال e‏ ول ٠‏ إن عرش إليس على البَحرٍ 

يعت رايا فقون الاس فا غه عند عنده أعظمَهُم فتتة .©) )١(‏ 

AA‏ و نه قال ال رَسُول اله 4 : إن ليس يَضتع عرش على المَاء 

»ثم يث سَرَاياهُ » فأذاهُم من منزلة أَعَظمَهُمْ فة » يَجيءَ أَحَذْهُم فيقول فعلّت كذا 

وكذا » فيقول : ما صنغت شيتًا ! قال : ثم يَجيءَ أُحَدُهُمْ فيقول ما تر کت خت 

فرقت بيتة وبين امرأته .قال : فيّذنيه منة ويقول نم أت ! قال : الامش أَرَاه قال 
فيلتزمة. € (۲) 

أقول : ) 

- هذان الحديثان يشيران إلى تلك الحرب الخفية المنظمة الي يثيرها العدو الأول لللإنسان 
> وفيهما بيان إلى مر كز هذه الحرب وهو البحر . 

- يتضمن الحديثان إشارة عجيبة إلى أن هناك دراسات تقوعية وإرشادية ( أو إغوائية ) 
يقوم هما إبليس لعنه الله لمناهج الإغواء ال يقوم ما حنوده › وفيهما إشارة إلى أن 
بعوث الشيطان أشبه بسرايا الحرب الى ترسل لتحقيق مهمة مخصوصة ثم العودة إلى 
ET‏ 

- هذان الحديثان يبرزان طبيعة العلاقة بين الفتن الداخحلية الى تتعرض ها الأمة » وبين 

فتن إبليس ؛ حيث يستغل الشيطان ا ا 

الإسلامي . 

- الحديث الثاني يشير إلى أعظم الفتن في نظر إبليس وهو هدم الأسرة المسلمة الى تعتبر 
النواة للمجتمع › وهذه الفتنة العظمى كما نلاحظ التفت إلى حطورقمًا شياطين 
الإنس و الجن » و كل منهما يوطئ للآخر تعزيز وقوعها بين المسلمين ؛ لذا لا 
جب من اهبا اعات لر حرق ا و رهاق بادا ) 


(( أحرحه مسلم في باب صفة القيامة والحنة والنار برقم ۲۸۱۳ [ مسلم بشرح النووي ( ٠١١/۹‏ ¢[ 
(۲) أخحرحه مسلم في باب صفة القيامة والمحنة والنار برقم ۲۸۱۲ [ مسلم بشرح النووي ( ٠١١/۹‏ ) ] 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


۲ 

هه - عن أي هريره ظله قال : قال رَسول الله َة  :‏ يأتي الشيطان أحذكم فيقول 

: من خاق كَذا من لق كَذا حى يقل من خلّق ربك قدا بَعَه فليستعذ بالله 

)١( © . ولينته‎ 

أقول : 

- ذكرت هذا الحديث لبيان بعض أشكال فتن الشيطان في باب الشبهات › وهو من 
عحلال حث الإنسان إلى الاسترسال في بعض الأسغلة المغضية في النهاية إلى كفر 
صاحبها » وأي فتنة أأعظم من حرو ج الإنسان من دائرة الإبعان إلى دائرة الكفر. 

- الحديث أصل قي تنبيه المسلم من كل الوساوس الشيطانية الي ترد على شكل خواطر 
واستفهامات على قلب المؤمن » واليي تضمن شبهات في الدين سواء على مستوى 
العقيدة أو التعاليم العامة 

- الحديث تضمن علاجاً لتلك الشبهات الشيطانية الي ترد على قلب المؤمن » وهو عدم 
الاسترسال ها ؛ لأن الاسترسال با يعززها » ولا يزيد الإنسان إلا حيرة » وهذا باب 
مهم قي الوقاية من كل فتن الشبهات » بعدم ملاحقتها » والتوغل فيها » سواء كانت 
هذه الشبهات بفعل شياطين الجن على شكل خواطر » أو بفعل شياطين الإنس . 

ج - عَنْ عَاشَةَ رضي الله عنما ها سَمعَّت رَسُول الله با يقول  :‏ إن الملائكة 

تتزل في العتان وهو السَحَاب فتذكر” الام قضي في السَمَاء فتسنترق الشيَاطين 

اسع فَنْمَحة فتوحيه إلى الكَهّان فيكذبُون مَعَهَا ماَة كذبَة من عند أنفسهم . ) (۲( 

أقول : 

هذا حانب من فتن الشبهات الي يتآزر فيها شياطين الإنس والحن من خلال 
حلط الحق بالباطل » والكذب بالصدق . 


) )۳۸۷/١ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۲۲۷۲٣ أخحرحه البخحاري في بدء الخلق » باب صفة إبلیس وحنوده برقم‎ )١( 
) )۳۸۹/٦ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۳۲۷١ أخحرحه البخحاري ق بدء الخلق برقم‎ )۲( 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


Ah 


المبحث الخامس 

تتابع الفتن وكثرتها 
هط - عن حذيفة لن قال : ممعت رَسول الله » ل : تعرَّض الفتن. على 
لقُوب كالحصير غودا غودا » فاي قب أشربَها نكت فيه نكتة سودَاءٌ » واي قلب 
كرما نكت فيه نكتَةٌ بيْضاءٌ حتى تصيرَ علّى فين على ايض متل الصفا فلا 
تضنرةُ فتنة ما ذامت لسمَاوات والأرْض » والأخرُ E)‏ کالکوز مُجَخَيًا ل 
غرف مَغروفا وا يُذكرُ متكرا إلا ما أشرب من هواه © (ا) 


شرح الغريب : 

أرقا ب دخات ف درل تاا مجخيا : مائلاً منکو سا 

مربادا : شيء من بياض بسيط يخالط السواد » أو لون بين السواد والغبرة » أو هو أسود 
فيه کدورة 

الصفا : الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شيا النكتة : الأثر أو النقطة 

شرح : 


- هذه الحديث فيه إشارة إلى كثرة الفعن الي تعصف بقلوب المسلمين › وقد شبه الي 
بو كثرتما وتتابعها » بأعواد الحصير الي تُعطى للنساج » فالنساج إذا وضع عودا ناوله 
غيره عودا آحر » وهكذا حي يتم صنع الحصير » وكذلك الفتن تعرض على القلوب 
متتابعة كل واحدة تسلم للأحرى كما تعرض العيدان على النساج »او هو يشير إلى 
تتابع الفتن وتلازمها كأعواد الحصير المتراصة مع بعضها البعض . 

- الحديث أشار إلى أثر هذه الفعن على القلوب الي جا صلاح الإنسان أو فساده » وقد 
قسم أثرها بالنسبة إلى تقبل القلوب هما أو إنكارها إلى نوعين : 

النوع الأول : 

قارب تار بافان تدريً حن تف لفل ف جيع نواحیهاء أو حبق تر تشز با 


] ) ٤٠۸/١ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ٠٤٤ أحرحه مسلم في الإبعان برقم‎ )١( 


ب ۱ ف ٥‏ الفتن 


£ 


لدرحة لا يبقى فيها مكان للإبعان » وهذا وصفها صفها البي # بوصفين : الأول تصبح قلوب 
ai E KS Ea‏ 
ولا يعلق يما حير أو حكمة مثلها مل الإناء المنكوس الذي لا يقبل دحول الماء فيه ؛ لذا 
تتحول هذه القلوب إلى أوعية غير مهيأة تماما لقبول أي شيء من الحق » بل تحرم هذه 
القلوب التمييز بين الحق والباطل » وإذا وافقت أمرا فيه حق فإغا توافقه لأنه يتناسب مع 
واا ف 9 اک جى 

و معن الحديث هنا أن صاحب هذا القلب يتابع هواه » ويخوض ف الفعن » أو يقع 
فا ا و ا ا جات ا هات و دفاو ا ها 
ويرتكب المعاصي فيدحل قي قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة » وإذا صار كذلك افتتن 
وزال عنه نور الإسلام » وأصبح قلبه مغلفا عن قبول الحق أو القول به أو التأثر فيه . 
النوع الاي : 

القلوب الي تنكر الفتن » وهذه القلوب وصفها الى » بأها تصبح عحصنة سن 
الفعن لا تتأثر ها ؛ لذا تصبح بيضاء إشارة إلى النور الذي يغمرها » وتستبين من خلاله 
الحق من الباطل » ولا يقتصر أمر هذه القلوب على البياض أو النور » بل تصبح شبيهة 
بالصفا » وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شيء من الغبار > ولا يحمل شيعا فوقه 
ديلا عليه ؛ أي أن حذه القلوب بعد ذلك لا تتاثر بالفان » ولا يعلق فيها شىء من 
غبارها . 
mM‏ - عن عبد الله ِن عَمْرو بن لاص رضي الله عنهما قال : قال رسول لله قك : * 
إنه لم يكن بي قبلي إا كان حقا عليه أن يذل امه على خير ما يمه لهم وينذرهُم 
شر ما يمه لهم و ETL WEL‏ 
ر تكرونها يا وتجيءُ فة فرق نتا ضا وتچيء الفتتة فیقول اومن هذه 
ملكتي م ت تنکشف وَتجيءُ الفتتة فيّقول لمن هذه هذه فمن اح أن و 
لار وَيّذخَل َة فتاه مينة وهو يُوّمن بالله وَاليوْم الآخر وليت إلى الناس الذي 


ب ۱ ف ٥‏ الفتن 


4° 


حب أن يُؤتى ليه ومن ايع ماما قأعطَاء صفقة يده ومر قلبه يطغ إن اسنقطًاع 
فان جاء آخرُ ينازعة فاضربُوا عغنق الآخر . € ر 
شرح الغريب : 
يرقق : أي يصير بعضها رقيقا أي خفيف الأثر لعظم ما بعده » وقيل معناه يشبه بعضها 
بعض » وقیل معناه یسوق بعضها إلى بعض بتحسینه وتسویله . 
- هذا الحديث يشر إلى أن هذه الأمة ستبتلى بفتن كثيرة وأمور وبلايا » والمتتبع لحال 
الأمة في عصرنا جد مصداقية كلام رسول الله ج . 
- في الحديث إشارة إلى تتابع الفتن المهلكة » حيث وصفها البي » بأما يرقق بعضها بعضا 
إشارة إلى تتابعها » وتعلق بعضها ببعض » وفي الغالب أن الفتن المقصودة هنا هي فتن 
الدماء ؛ والحديث يشير إلى أا تأحذ منحى تصاعديا ؛ بحيث تكون الفتنة التالية أشد من 
سابقاتما » وهذا واضح من قول للمؤمن عن الفتنة الأولى أما مهلكته ثم إذا انقضت 
وحاءت الي بعدها » حزم أكثر بالهلاك ؛ لذا يقول من باب التأكيد هذه هذه . 
- الحديتث بين مسلك النجاة بنلاث أمور : الأول هو الحافظة على الإيعان ›» وقد دک 
الحديث أهم معلمين من معالمه وما الإبعان بالله واليوم الآحر »> وني ذلك إشارة إلى أن 
هذه الفعن أول ما تعصف إغا تعصف بأصول الإبمان في قلوب الناس » وتحوحم إلى الشرك 
أو تضعف قي قلويجم التوجه نحو الآحرة » وتعزز فيها طلب الدنيا . 

ا الثاني فهو معاملة الناس بالحسئ . أما الثالث فهو طاعة إمامه ف الحق 
بعدما يبايعه » فلا يسعى للخيانة أو الفرقة . 
ك - عن عبد الله بن مسعود طه قال : « كيف أنتم إا بستكم فتنة يَهْرَمٌ فيا 
الكبيرُ وَيّربُو فيها الصَغير إذا ترك منها شىء قيل تركت السنة قالوا : وَمَتَى ذا ؟ 


] )٤۲۲/۹ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ۱۸٤٤ أحرحه مسلم لي الإمارة برقم‎ )١( 


ب ۱ ف ٥‏ الفتن 


A 


قال : إا ذَهَبَت علَمَاوَكّمْ وكرت جُملَاوْكمْ وكرت قرَاؤكم وقلت فقَهَاؤكمْ وكثرّت 
اا وقلت اا والتمست الذُنيًا بعمّل الآخرَة و لغير الين » )١(‏ 
شرح : 

هذا الأثر يشير إلى إحدى الفتن طويلة الأمد » وال ستصيب الأمة ويترتب عليها 
تغير معام الرسالة و دلالات المدي النبوي في قلوب الناس وهم يحسبون أمُم على الحق 
وحقيقتهم أَمُم أبعد ما يكونون عنه » حيث يألفون لطول أمدهم ما هم فيه من ضلالات 
ويظنون لغفلتهم وجهلهم أمُم على الحق . 

كذلك الأثر يشير إلى أن هذه الفتنة طويلة الأمد إنغا تحصل إذا توفرت أسبايها › 
وهي كثرة الجهال وقلة العلماء والفقهاء في الأمة إضافة إلى كثرة الأمراء ما يشير إلى 
تفرق الأمة » وهؤلاء مع كثرتمم ليس فيهم مؤتمن على الأمة . 

والملاحظ قي الأثر أن البدع والضلالات تأحذ شكلاً شرعيا بين الناس ؛ بحيث 
إذا ترك منها شيء أنكروا ذلك بزعمهم أنه ت ركت السنة » وهذا من شدة إلباس الحق 
بالباطل » وهو عين ما وقعت به بنو إسرائيل . 
حے - عن ابی بكر لٹ قال : قال رَسُول الله لو  :‏ ها ستكون فتن أا ثم 
تكُون فة الْقاعذُ فيها حير من المَاشي فيها وَلْمَاشي فيها حير من السناعي إلنها ألا 
ا زت او وقعت فمن کان له إل ليق ايله ومن كانت لَه م فليلحق بغنمه 
ومن كانت لَه أَرأض فليلحق بأرأضه قال فل ر ارتل اله لا ا 
يكن له إيل ولا غنم ولا اررض ؟ قال : يمذ إلى سيه فذق على حه بجر تع لين 
إن اسنتطاع الجا الَهُمّ هَل بعت الهم هل بلغت الَهُمّ َل بغت قال فقال رَجْل ي 
ستول الله ارايت إن أكرهت حتى ينطق بي إلى أحد الصَفيّن أو إخذى الفئتيّن 


(۱) اخحرجه الدارمي في المقدمة برقم س الدارمي ( 1/ەv(‏ [ ؛ والحاكم قي الفتن والملاحم برقم ۸٥۷۰‏ › 
وقال عنه الذي : صحيح على شرط الشيخين [ المستدرك ( )٠٠٠/٤‏ ] 


ب ۱ ف ٥‏ الفتن 


T۷ 


فضترټني رَجُل بسيقه او يَجيءُ سهم فيقتلني قال وء بإنمه وَْمك ويكون من 
أصنحاب النار . € ر١‏ 

هذا الحديث س وغيره كثير ‏ يشير إلى فتن الدماء ال تقع بين أفراد الأمة لأحل 
الدنيا وحطامها » ودلائله تشير إلى أن أكثر الفرق المتناحرة فيها هم من دعاة النار ؛ لذا 
ا و ر ا E‏ 
يرغب البي » في هذه الحالة الاستشنائية أن ينشغل الإنسان برعاية أمواله سواء كانت 
زراعة أو رعي أو نحوه . 

و بين البي » أن أحوال الناس مع هذه الفعن متغايرة » فالبعض يكونون وقودها 
ال کی کن کا ی ود و ی بجا 
عنها » وهو أفضلهم ؛ لذا ذكر البي بء أن القاعد فيها خير من الماشي › والماشي خير من 
الساعى ؛ أي كل ما كان الإنسان بعيدا عن أتونما كلما كان أكثر نحا ؛ وكلما كف 
لسانه ویده کلما کان أقرب للخلاص من شرها . 

وقد عبر البي # عند هذه الفتنة بصيغة المفرد للإشارة إلى أما فتنة تخصوصة › 
ولات ساف ر ا اي مو وا ا حف ون العا را واد ها ف 
- أخحرى » ويحتمل أنه يراد ها فتنة الدهيماء العمياء المطبقة » ولعل الحديث يشير إلى مرحلة 
الهرج الي يكون القاتل والمقتول في النار لأن الاقتتال فيه يكون لحطام الدنيا » والهرج 
بدأت إرهاصاته منذ النلافة العباسية إلى يومنا هذا » ولعله فى ازدياد نسأل الله السلامة . 

في الحديث إشارة إلى ضرورة عدم الاشتراك في هذا الاقتتال مهما كانت النتيجة › 
وفي حالة إكراه إنسان على الخوض في غمارها مع أحد الصفين فليكن سلبيا مدافعا وليس 
مها جما حي يتم له النجاة . 


هط - عن حذيفة بن اليمّان ظله قال : قال رَسول الله بل : ۸ تكون فتن على 


(۱) احرحه مسلم قي الفتن برقم ۲۸۸۷ [ مسلم بشرح النووي )۲١۸/۹(‏ ] 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


۸ 


ابا ذعاة إلى النارٍ فأنَ موت ونت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبَع 
أحذا مهم . € () 
شرح : 
هذا الحديث هو شرح لطبيعة المرحلة الي يفضل فيها اعتزال الفرق وعدم متابعتها 
»> وعدم السعي معها كما بين الحديث السابق » وهي كون أكثر الفرق من دعاة النار › 
وسيأتق بيان زمان هذه المرحلة في الحديث التالي » وفي ظن أن الفتنة المذكورة قي حديث 
أي بكرة السابق يراد بها تلك المرحلة . 
هى - عن حذيفة بْنَ يمان ظه قال « كان الئاس يلون رول الله يك عن 
احير وكنت أسثألة عن الشر مَخافة أن يُذركني فقت يا رَسُول الله إا كنا في 
جاهليّة وشر فَجَاعتا الله بهذا الخيْر قهل َع هذا الخَيْرٍ من شر ؟ قال 
وهل غد ذلك اشر من خير . قال نعم وقيه دَخن قلت وا نة قال : 
هون بغير هذيي تغرف منهم وتنكرُ . قلت : Sues:‏ 
نعم ذُعَاة إلى اواب جهنم من أَجَابَهُم ليها قذَفوهُ فيا قلت ا 
صفهُمٌ نا فقال : هُمْ من جلدتتا وَيتكلمُون بألسنتتا . قلت : فما تأمُرّني إن أذركني 
ذلك ؟ قال : تَرَمٌ جَمَاعَة المسلمين وَلِمَامَهُّمْ قلت : فإِن لَمّ يكن لَهُمْ جَمَاعة ولا إِمَام 
قل : فاعتزل تلك فرق كلها ولو أن تعض بأصتل شجَرة حى بذركك اموت 
وأنت على ذلك & ر۲) 
وف رواية  :‏ أرأيت هذا الخيْرّ الذي أعطًانا للذ کر ا کان 
pb:‏ قلت : فما العصْمَة من ذلك ؟ قال : اليف . قلت : يا رَسُول 
م مادا کون ؟ قال : إن كان لله خليفة في الأرأض فضترب ظهرك وأخذ مالك 


)١(‏ أحرحه ابن ماجحة ذا اللفظ في الفعن والملاحم برقم ۳۹۸۱ [ سنن ابن ماحة ( )۱۳١۷/۲‏ ] » وله أصل عند 
(۲) أحرحه البخحاري قي الفعن برقم ۷٠۸٤‏ [ البخاري مع الفتح ( ۱۳/ ۸) | 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن ۹ 


فأطعة وَإًا فت ¢ ر» 
وي رواية « هل بعد هذا الخيّر شر ؟ قال : فتنة وشرٌ . قال : قلت يا رسول 
الله هل بعد هذا الشر حير ؟ قال : يا حُذَيفة تعلّمّ كاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرّار 
. قال : قلت يا رول الله هل بعد هذا اشر حير ؟ قال : هُذتَةٌ على دخن وَجَمَاعة 
على أقذاء فيهًا أو فيه قلت يا رَسُول الله الْهُنَْة على الكخن ما هي قال ًا ترْجِع 
قلوب أقوّام على الذي كانت عليه قال قلت يا رَسُول الله أَبَعْدَ هذا الْخيْر شر قال : 
فة عَمَيَاءٌ صمَاءٌ علَيْهَا ذُعَاة على أبوّاب النار فإِن مُت يا حُذْيّقة وأنت عاض على 
جذل خير لك من أن تيع أحذا منم ) 
شرح الغريب : 
دخحن : الحقد وقيل الدغل › وقيل فساد القلوب » و أصل الدحن أن يكون قي لون 
الدابة كدورة ومراده هنا أن القلوب لا يصفو بعضها لبعض . 
جلدتنا : أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا وفيه إشارة إلى أمُم من العرب 
عض أصل الشجرة : كناية عن مكابدة المشقة في ترك تلك الجحماعات كقوضمم فلان 
يعض على الحجارة . 
جاعة على أقذاء : القذى ما يقع في العين من أذى » والمراد هنا أن الحماعة الحاصلة قد 
احتمعت على أهواء مختلفة أو عيوب مؤتلفة . 
جذل : حذع الشجرة أو فرع منها . 
- هذا الحديث من أهم الأحاديث الدالة على تقلب الشر والخير في حق الأمة »> ويراد 
بالشر الأول ما وقع من مقتل عثمان وما حر إليه من فتن بعد ذلك » أما الخير الذي 
فيه دحن » فهو من المدنة وما ترتب عليها بعد ذلك من أمراء بي أمية إلى قريب من 
عهدنا ؛ حیث ت ركت كثير من السنن وورد في اثر أنه يكون ا 


] )۳٠۲/۱۱١ ( عون المعبود‎ [ >۲۲٠١ أخحرحه أبو داود قي الفتن برقم‎ )١( 


ب ۱ ف ٥‏ الفتن 


A0 


بمداي ولا يستنون بسني . وهذا إشارة إلى حصول تغيير واضح عما كان عليه 
الرعيل الأول ؛ لذا عقب البي » بقوله تعرف منهم وتنكر ؛ أي تعرف من أعماهم 
بعض ما يوافق هدي رسول الله ونمج الرعيل الأول » والبعض الآخر تنكره لأنه من 
الضلالات والبدع » ويلاحظ في الحديث أنه شار إل أن احتماع الناس بعد الفتنة لا 
يكون على صورته قبل الفتنة » بل هو احتماع مع احتلاف قي القلوب › أي هي 
جماعة فى الصورة لا المعن › وهذا معن قول رسول الله # جماعة على أقذاء فيهم . 
حاءت الإشارة إلى الشر الثان وهو من داحل الأمة وعلى يد أبنائه الذين يتنصلون من 
دين الله سبحانه وتعالى ويتفرقون إلى شيع وأحزاب يجمعها جميعا مج واحد وهو 
الدعوة إلى النار ما يدل على ما من فرق الضلالة تطلب الدنيا والملك وليس للاسلام 
نصيب فيها » ويلحظ أن هذا الشر إنما يقع بعد الفتنة العمياء الصماء » وهذا 
الوصف نفسه ذكر عن فتنة الدهيماء مما يشير إلى أن حقيقة هذا الشر إا تتضح عند 
وقوع هذه الفتنة . 

بين البي أن العاصم في مرحلة تفرق الأمة وتغير توحهاتما عما كان عليه الرعيل الأول 
هو .علازمة جماعة المسلمين وإمامهم حي لو كان فيه حور ؛ فإن لم يكن للمسلمين 
إمام أو جماعة يعرفون بها » عندها ليعتزل جميع تلك الفرق › وليكابد قي هذا الاعتزال 
فا لمكابدة في الاعتزال خير من تكثير سواد تلك الفرق أو موافقتها في دعواها 
للنار 


نلحظ ف إحدی روایات الحديث أنه نسب الإمام أو الخليفة لله بقوله # : « إن كان 


الله خليفة فى الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعة » مما يشير إلى أن الخليفة 


الذي ار طاعته وعدم ka‏ هو الخليفة 0 دين الله سبحانه 


e او‎ 


ب ١‏ ف ٥‏ الفتن 


۹ 
بحت نادس" 
الفققن العبظام 
هى - - عن حذيفة بن لمان ظهه قال : واللّه إتي لَأَعلّمٌ لتاس بكل فتتة هي 


اة فيعا بيني ون الساعة وما بي إا أن يَكُونَ رول الله 4 سر َي في ذلك 

شيا لم يدنه نه غيّري ولّكن رَسول الله 4 قال : وهو يُحَدّث مَجلسًا آنا فيه عن 

الفتن فقال رَسُول الله ك4 وهو يعد الفتن : مهن ناٿ ا يكذن يَذَرْنَ شيا وَمنهن 
فن كرياح الصيف منها صغار وَمنْها كبا قال حَذَيقة ذهب أولئك الرَهط كلهم 

غيري . € () 

شرح : 

5 هذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى سعة إطلاع حذيفة في الفتن » ويتضح من الأثر أن 
البي # كان يسهب الحديث بخصوص الفعن » لدرجة أنه لم يترك ذكر الفتن الصغار 
ال شبهها حذيفة برياح الصيف » وذلك إشارة إلى سرعة تقلبها وزواها » سواء 
كانت هذه الفعن كيرة أو صغيرة إلا أا عدودة الرمن وإن كانت شديدة الأثر : 

ج الحديث السابق فيه تصريح من حذيفة بأن البي » كان يعد الفتن الواقعة في الأمة › 
ويصنفها › وهذا إشارة واضحة إلى أن الرعيل الأول كان عندهم وضوح رؤية 
بخصوص الفتن الي تعصف في الأمة إلى قيام الساعة . 

- ذكر الحديث فتن ثلاث عظام هن أخحطر ما-تبتلى به الأمة » وقد وصفهن رسول الله 

و ل بدن يدر ةشيع ولك إقازة إل عمرم افلا بالا شن والاسرال فيهن 

> وهؤلاء الفتن الثلاث العظام يختلفن عن الفتن الكبار المشبهات برياح الصيف ؛ فقد 

تكون الفتنة كبيرة أو شديدة الأثر » إلا أن الهلاك مما لا يعم » وكذلك زمامُا 


(۱) احرحه مسلم فی الفعن برقم ۲۸۹۱ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٠٤/۹‏ | 


ب ١ف ١‏ الفتن بل 


لا يطول » أما الفعن العظام فظاهر الحال يشير إلى عمومهن في حق الأمة مع طول 
بقائهن » وعمق النتائج والآثار المترتبة عليهن » وهذا واضح في الفتنة الي تموج موج 
البحر » وال بدأت .عقتل عثمان » فهذه الفتنة تتميز بطول أمدها » وعمق أنرها »› 
ويكفي القول أن أثرها بمتد في الأمة إلى يومنا هذا. 

A OF عن عَبّد الله له عن التي ي قال‎ anl 
)١( € . آخرها الفتاءٌ‎ 

شرح : 

¬ هذا الحديث يشير إلى الفعن العظام » وحاء بيان أَمْن أربع فتن » والحديث السابق أشار 
ات فن وا فارص نه زق ن أن اديت الى أغار إل لات ف 
م يذكر الفتنة ال تموج موج البحر » وكأن حذيفة طله قد اعتبرها فتنة منفردة ؛ 
حيث كان الحديث عنها يتعلق بالرعيل الأول › وله حديث يختص بذكرها ؛ لذا 
اقتصر تي حديثه على الفتن العظام اللات يأتين بعدها في حق الأمة › واللواتي يتميزن 
بأن اللاك جن عام > أما في حديث عبد الله فسياقه يشير إلى أنه يخبر عن عدد 
الفعن العظام الكائنة في الأمة ؛ لذا أمكن اعتبار الرابعة هي الي تموج موج البحر » 
أو أن الرابعة هي الدحال » ويعزز القول الأول عدة آثار منها :عن حذيفة بن 
اليمان يقال : « في الإسلام أربع فتن تسلمهم الرابعة إلى الدجال » 
(۲) وعن أبي هريرة « أربع فتن تأتي الفتنة الأولى فيستحل فيها الدماء 
والثانية يستحل فيها الدماء والأموال والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال 
والفروج والرابعة عمياء مظلمة تمور مور البحر تنتشر حتى لا يبقى بيت من 
العرب إلا دخلته » )٣(‏ وقي أثر عن أي هريرة يشير إلى مدة بقاء الفتنة الرابعة ما 


[ ٠۷٠٠٦۸ ؛ وان ابي شيبة برقم‎ ] )٠۷ /١١ ( أحرحه أبو داود في الفعن والملاحم ۲۲۳ [ عون المعبود‎ )١( 
. ؛ وفي رواية أي داود ججهول إلا أن للحديث عدة شواهد‎ ] )١٠۳/۷ ( الصنف‎ 

(۲) ابن اد : الفتن برقم ۷۹٩‏ (۲۹) 

(۳) ابن اد : الفتن برقم ۸۸ ( ۳۲ ) 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


err 


يشير إلى أما غير فتن الدحال حيث يقول « تدوم الفتنة الرابعة إثا عشر 
عاما تنجلي حين تنجلي وقد أحسرت الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه 
من كل تسعة سبعة » )١(‏ وهذا صريح في كوهًا غير فتنة الدجال . 
ويعزز القول الأحير بأن الرابعة هي الدحال أثر عن عمران بن حصين فيه : 
« تكون أربع فتن : الأولى يستحل فيها الدم . والثانية يستحل فيها الدم والمال 
> والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج »› والرابعة الدجال » ر۲) 
حلاصة القول هناك احتلاف بين الصحابة في المراد بالفتن الأربع »> وإن كان 
أكثرهم يتفق على أن المهلكات هي أربع . 
Vaal‏ عن عَبَدَ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : [ کنا ودا عند رَسُول الله 
فذكر الفتن فأكدّرَ في ذكرٍها حتى ذكر فتنة الأحلّاس فقال قائل : يا رَسُول الله ! 
وما فتتة الأحلّاس ؟ قال: هي هرب وَحرب ثم فة السرَاء تخنها من تخت قدمي 
رَجل من اهل بتي يزعم أنه مني ولس مني ونما وليَائي المُتقونَ » ا 
a e SCE‏ 
لطمتة لطمَة فإذا قيل انقضت تماذت يُصبخ الرَجْل فيها مُؤمتا ويمسي كافرًا حتى 
يصير التاس إلى ناين فنطاط إيمان ا نقاق فيه وشنطًاط نقاق لا إيمان فيه فإ 
کان ذاک فانتظروا الدَجَّال من يومه أو من غده . € )٣(‏ 
شرح الغريب : 
الأحلاس : جمع حلس » وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب » شبه هذه 
الفتنة بالحلس لدوامها وطول لبثها وملازمتها للناس ؛ أو هي الكساء الذي 


(۱) ابن ماد : الفتن برقم ٩۲۲‏ ( ۲۳۳) 

(۲) ابن حاد : الفتن برقم ۸٤‏ ( ۳۰ ) 

(۳) أخرجه أبو داود في الفعن والملاحم » وأحمد في مسند المكثرين برقم 11۷٣١‏ [ المسند ( )۱۸١ /١‏ ] ؛ والحاكم 
في الفتن برقم ۸٤٤١‏ » و قال عنه صحيح الإسناد وأقره الذهي [ امستدرك ( ٥٠۳١/٤‏ ) ] 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


٤ 


يوضع ف البيوت تحت حر الثياب »ويكون المراد بذلك أن هذه الفتن سوداء 
مهلكة لا يسلم منها إلا من لازم بيته 
السراء : المراد بالسراء النعماء ال تسر الناس من الصحة والرخحاء »> و من معان السراء 
أف اعا ف ف ا ن 
ورك على ضلع : مغل يراد به بيان عدم المناسبة أو الثبات والاستقامة بين أمرين لكومما 
غير متجحانسين + أي أن هذا الرجحل الذي اصطلحوا عليه غير خليق بالولاية 
> ولا يتناسب هما كما أن الورك لثقله لا يثبت على الضلع > ولا يستقيم 
عليه لاحتلاف ما بينهما » والمراد به فى الحديث أن الناس يصطلحون على أمر 
واه أو رحل غير أهل للولاية أو غير خليق بالحكم لقلة علمه وحفة عقله › أو 
لأسباب أخحرى . 
الدهيماء : أي المظلمة » وهي تصغير دحماء » والدهماء : السوداء »> والتصغير هنا يراد به 
التعظيم » وقيل أن لمر ا الفا ا اة > ومن اعات ادما ابا 
الدهيم » والدهيم اسم ناقة كان قد غزا عليها سبعة إخحوة فقتلوا عن آخرهم › 
ولوا عليها حي رجعت نم » فصارت نمثلا ي كل داهية . 
شرح : 
هذا الحديث يعتبر العمدة في بيان الفتن العظام الي تعصف في الأمة الإسلامية › 
والحديث يشير إلى ثلاث فتن عظام » والملاحظ أن الأولى لا تنطبق من جميع الوجوه على 
الفتنة الي تموج موج البحر » وال سبق بيان المراد ما في الفصل الأول» وفنا ر ال ان 
الفعن الثلاث العظام غيرها . وتفصيل المراد بمذه الفتن على النحو التالي : 
الفتنة الأرلى + فتنة الأحلاس . 
لالحظا ن التعريف الفري لكلمة الأحلاس » أغا تتضمن معن اللذزمة والدوام ٠‏ 
وهذا يجعلنا نتصور المراد بفتنة الأحلاس مُا الفتنة الي تبرز تشيع الأمة إلى فرق › وإذاقة 


(۱) ابن منظور : لسان العرب ( ۳٦۲ /٤‏ وما بعدها) 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


{To 


بعضهم بأس بعض » وهي الفتنة الأطول عمرا في حق الأمة » بدأت إرهاصاتما في أواخر 
عهد الصحابة » وبدأت تتجذر في الأمة » وهي من عصر لآخحر ومن موقع لآحر ما بين 
اشتعال أو انحسار إلا اما في غالب الأحوال موحودة في الأمة . 

ويعزز هذا التصور أن البي » قد بين المراد بها بأهُا هرب E ets‏ 
ذكرت أن الباس الأمة لشيع » وإذاقة بعضهم بأس بعض هي العقوبة الوحيدة في الأمة 
ال سأل الني ربه برفعها عن أمته فلم يستجب له فيها لاما من القدر الحتمي في حقها 
وني ظي أن هذه الفتنة طويلة الأمد والملازمة للأمة قد بدأت و الإإسلامية › ۰ 
NEU E o‏ عَنْ كرز بن عَلقَمَة الخراعي ل ال ر ا 
رول الله هَل للإسلام من منتى ؟ قال الي × :} د جم 
أرَاد الله بهم حيرا اذل عَيْهِم اْإِستَام قال : مه ؟ قال : مقع الفتن كأنها الظلل 
قال : كلا الله إن E‏ لی واي یي په م ونون فا تون 
صبًا ر يَضرب بَعْضُكم رقاب بَْض & 0( 

هذا هو تصوري عن فتنة الأحلاس ومداها في الأمة > ووفق المعى الثاني لكلمة 
الحلس » وهو الكساء الملقى قي أرضية البيوت تحت ر ااب ك القرل ان النجاة من 
اة الاه بالا هر اة الت رع مهار كا الوم 
الفتنة الثانية : فتنة السراء . 
هذه الفتنة يتضح من معان ألفاظها أما إما تتعلق بحالة النعيم والترف الي تقع فيها 

الأمة في بعض مراحلها أو أن سبب اشتعالهما هو الطمع قي الدنيا ونعيمها والتوسعة فيه 


۳2 


؛ أو مُا تحكي فتنة مؤثرة على الأمة جميعا ويكون موطنها الأول البطحاء 


(@ ) الأساود هي نوع من الأفاعي الي تتصب اند جومها على الفريية » والراد ها في الحدبت بیان شراسة 
الاقتتال الداحلي الو اقع في الأمة . 

(۱) اخحرحجه احمد في برقم ٠١۹۲۳‏ [ المسند ( ۳/ )٥۸۰‏ ] ؛ وان حبان. برقم Ea ٥۹6٩‏ 
(YAY‏ ] ؛ والحاكم في الفعن برقم ٠ ۸٤٠۳١‏ وقال : صحيح الإسناد [ المستدرك ٠0۸/٤(‏ ) ] قال يشمي : رواد 
أحمد والبزار والطبران بأسانيد و أحدها رجاله رحال الصحيح [ بحمع الزورئد ( ٠٠/۷‏ ) ] 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


۳٦ 


( الصحراء ) » ووفقا للرأي الأحير لا بد أن يكون ممذه الفتنة اثر مفصلى بخص الأمة 
او ا ا ی ا 

- الملاحظ أن هذه الفتنة قد ارتبطت بشخص من أهل بيت البي » ؛ أي هو سبب 
إشعاها قي الأمة » والحديث يشير إلى أن هذا الرحل الذي أشعلها قد استغل كونه من 
آهل ب بيت البي # ليجذب تعاطف الناس معه في حربه أو فتنته الي أوقدها » وهذا 
الاستغلال يرشد إليه قول البي « « يزعم أنه مي » 

نفي البي ‏ أن هذا الرحل ليس منه ليس معناه أنه ليس من أهل بيت الي # › 
هو من باب قول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه « إن ليس من 
أهلك إنة عَمّل غير صالح © ر١‏ لذا عقب البي ‏ بعد نفيه لكون هذا الرحل منه 
بقوله : « إنغا أوليائى المتقون » أي أهل : ن الذين يبرن لى قا هم أهل القرى 
والصلاح منهم ؛ لذا النفي المقصود إنما هو من هذا الوحه » أما من حيث النسب فهو 
من أهل بيت البي # كما صرح البي » في بداية حديثه عن هذه الفتنة . 

- يظهر من سياق هذه الفتنة أها متعلقة بجحانب سياسي يتعلق بالأمة ؛ لذا كان من 
انها أن الاس و u‏ ا 
للولاية كما لا يستقيم الضلع على الورك › وهذا المثل يشير إلى التنافي الحاصل بين 
هذا الوالي ورعيته » وقد يكون هذا إشارة إلى بداية عهد الحكومات الحبرية الى 
تكون بعد الملك العضود » والذي انتهى بسقوط الخلافة العثمانية . 

- في ظي أن فتنة السراء أو البطحاء قد وقعت من عقود كثيرة مضت › أو من قرابة ٍ 
قرن » وها علاقة كما ذكرت بتغير حوهري في النظام السياسي من مرحلة املك 
العضود إلى مرحلة الحكومات الجحبرية ذات التو حهات المنافية لطبيعة رسالة الأمة . 


٤ا هود:‎ )١( 


ب ۱ ف ه١‏ الفتن 


TY 


اة انذالكة + فة الذهتا 2 


تعتبر فتنة الدهيماء هي الأحطر قي الفتن الثلاث › وهي الممهدة لخروج الدحال › 
ودلائل السياق تشير إلى أَما من الفتن العامة الي تبتلى جا الأمة » وهي بذلك الأشبه 
بفتنة الدحال » فالمعلوم أنه ما من فتنة قي الأرض إلا وتمهد لخروج الدحال »> وآخحر 
الفتن الممهدة هي الدهيماء ؛ لذا بتصور أن تكون قريبة منها من حيث التأثير على 
الأمة » ومن حيث المواصفات . 

يلحظ في الحديث أنه ذكر أهم مواصفات هذه الفتنة »> وهي على النحو التالي : 

فتنة عامة : أي تعم المسلمين جميعا ؛ بحيث يذوق من نيرها الحميع › أو تعم الأرض 
كاملة » وهذا العموم عبر عنه البي يه بقوله « لا دغ أَحدا من هذه الَمّةَ إا 
أطمتة لطمَة » . 

فتنة متجددة طويلة الأمد : أي أن هذه الفتنة تطول على الأمة ؛ بحيث لا يتصور 
مي مايتها » وعلى العكس كلما حبت شدتهما » وتصور البعض أن مُايتها. قد اقتربت 
تحددت من حديد » وبشكل أوسع نما كانت عليه » وهذا عبر عنه البي » بقوله : « 
فتنة ممحصة ترتكز على الشهوات والشبهات : هذه الفتنة سوداء مظلمة يحول 
فيها شياطين الإنس والحن ويصولون مستخدمين كل حبائلهم الشيطانية على مستوى 
استغلال الشهوات أو بث الشبهات » وهي فتنة واسعة التأثير على القلوب » بل 
مؤثرة في نظرة الناس للحقائق ما يعزز أن للإعلام دورا واسعا فیها » وکما ورد عن 
البي × « إن من البيان لسا » ؛ لذا يستخحدم البيان واللسان فيها من حلال الإعلام 
بأقصى درجاته ليسحر قلوب الناس وأعينهم فيروا الحتی باطلا والباطلخقا > وهذا 
عبر عنه البي × بقوله : « يُصنبح الرّجُل فيها مُومنا يمسي كافرا » 

فتنة الحصاد والغربلة والتمييز : الملاحظ من سياق الحديث أن هذه الفتنة لا تنتهي 


إلا وقد حصدت الكثيرين من ضعاف الإععان › والمتذبذبين بحيث لا يبقى خحارحها › 


ب ١‏ ف ه٥‏ الفتن 


E۳۸ 


أو حارج تأثيرها إلا قلة من أهل الإبعان الذين زادتمم الفتنة حلوصا واستخلاصا لله ؛ 
فشبتوا في الميدان على أمُم طائفة الحق ؛ بحيث بميزون .معتقدهم و توجحهاتم وصفاهم 
وسل وكهم عمن حومم » وهذا المع عبر عنه البي « بقوله « حَتی يَّصير الاس 
ى فنطاطيْنِ فمنطاط إيمَان لا نفاق فيه وقسنطاط نفاق لا إيمان فيه » وهذا 
التعبير يشير إلى أن الناس قبل الدهيماء لا يكن التمييز بين مؤمنهم ومنافقهم » بل 
كان حال الناس وتصرفاقم تتراوح بين الأمرين › أما بعدها فقد حصل الخلوص 
والاستخحلاص الكامل إلى فتتين: الأولى هي فئة الإبعان المحض بحيث لا يوجحد فيهم 
منافق » وفئة النفاق المحض الذي لا إعان فيه ؛ وهذا لا يتصور إلا إذا كانت الشدائد 
في آحر هذه الفتنة بأعلى الدرحات ؛ وهذا ما يجعل الكثيرون يختارون طريق النفاق 
ا حض لأنه بحقق ممم مآرهم الدنيوية ال كانوا يرتعون فيها قبل هذه الفتنة . 


الفتنة الأقرب لفتنة الدجال في المواصفات والتوقيت : وهذا يرشد إليه قول البي » 


» فِا كان ذَاكمْ فانتظروا لجال من يومه أو من غده » حيث يتضح من 
العبارة السابقة أن البي # قد ربط بين زمان هذه الفتنة وبين خحروج الدحال » هذا ٠‏ 
من ناحية التوقيت هما » أما من حيث المواصفات » فهذا استنتاج عقلي لازم يقتضيه 
السياق ؛ إذ يتصور أن الفتنة الأقرب للدجحال في الزمان تكون أشبه بها من حيث 
المواصفات » ولعل أهم مواصفات فتنة الدحال أنه تلك قدرات خارقة مؤثرة 
ومهيمنة على الكرة الأرضية › وأنه يدعي الربوبية والألوهية وهذا ناتج عن قدرته الي 
لا تاه ق لف ل ماف اأ افالك آنه تسب نفسةاق الأرض للاحة اهل انك 
ومطاردتم وبث البشهات حوهم » والتضييق على من يساندهم ؛ لذا القرية التي لا 
تتبعه تحاصر اقتصاديا وتصبح علا » والقرية الي تؤمن به وتسانده يغدق عليها من 
عطاياه ؛ فالدجحال ليس له إلا شعار واحد إما معي وإما علي . 


ب ١‏ ف ٥‏ الفتن 


۹ 


اجتهادات المؤلف في بيان زمان وقوع فتنة الدهيماء . 
- في ظن أن هذه الفتنة قد بدأت في الأمة من سنوات » وقد تكون بدايتها مرتبطة مع 
بداية انتفاضة الأقصى » وقد يتساءل البعض ما وجه الربط بين انتفاضة الأقصى وبين 
فتنة الدهيماء ؟ أقول تحصل هذا الفهم من عدة قرائن » وذلك على النحو التالي : 
القرينة الأولى : طبيعة انتفاضة الأقصى وارتباطها في معلم هام لجميع 
المسلمين : 
فالمعلوم أن هذه الانتفاضة على وجه الخصوص قد ارتبطت بعلم هام للمسلمين 
جميعا » وهو المسجد الأقصى نفسه › والمؤامرات الي تحاك هدمه » هذا من ناحية ومن 
ناحية أحرى أن هذه الانتفاضة قام ها أهل الشام » والشام عقر دار المسلمين ؛ أي قلب 
الأمة الإسلامية جميعا ؛ وهي أرض مقدسة وأهلها أهل رباط » وي بعض الآثار أَمُم ميزان 
الخير والشر قي الأرض » وإذا ذهب الخير من أهل الشام فلا حير قي الأمة . 
هذا بخصوص موقع وقوع الانتفاضة والأسباب المهيجة لاندلاعها » أما عن 
ها فال لاع علا فا ر ك ارا في العام بأسره » وصراعها الداحلي قد أحذ 
اللساحة الأوسع قي نشرات الأحبار على مدى سنوات » بل أصبحت موطن اهتمام أكثر 
الدول حاصة العظمى » وهذا واضح معلوم . 
أما و حه العلاقة بينها وبين فتنة الدهيماء » أو وجه الربط بين الانتفاضة والفتنة › 
فهذا واضح من عدة نواحي أوهما : اما ارتبطت بعلم هام لحميع المسلمين › وهناك تقصير 
واضح في نصرة أهلها على مستوى الشعوب والحكام » و شعار الأكثرين : اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا على شاشات التلفاز مشاهدون » وهذا وحه من الفتنة أو 
لطماما. 
أما الناحية الثانية فتتعلتق بطبيعة هذه الانتفاضة على وجه الخصوص » فالمعلوم أنه 
لأحل إيقافها عقدت عدة مؤتمرات » وكان كل موتمر يخرج على الأمة بفتنة حديدة › 


ويغرقها بدوامة أوسع » ويجهض على معنوياتها » وكانت فاية كل مؤتمر مشعرة بأن هذه 


ب ۱ ف ٩١‏ الفتن ££ 


الانتفاضة قد انتهت »› ويفاحأً الجميع بأما تتجدد بشكل أوسع « كلما قيل انقضت 
تمادت » « لا يرقعوما من ناحية إلا انفتقت من ناحية أحرى . » » بل هذه الانتفاضة 
واليّ أعقبها تخاذل عام على مستوى الأمة أوقع بعض أفراد في الأمة في ردة فعل عنيفة 
وهذا شكل من الفتنة › وأعقبها احتلاف حاد بين المسلمين في تصور فقه المرحلة » وهذه 
فتنة > وفتح الباب على مصراعيه ني تمادي الصراع وتوسعه في عدة مواقع » فمن 
فلسطين إلى نيويورك إلى أفغانستان إلى العراق إلى حرب شاملة على الإرهاب .. وهلم 
جرا 

فالمعلوم أن كل هذه الأحداث قد ارتبطت بانتفاضة الأقصى » بغض النظر عن 
كوفا قد ارتبطت ما ارتباطا حقيقياً أو مفتعلاً > وأعقب ذلك توظيف الإعلام بأعلى 
لجات را اللاي ا حضاو ا و و و 
العلماء والمفكرون هما سوقا كل يدلي بدلوه › ووقع كثير من الناس ني حبال الشبهات 
ففي الصباح يؤيدون » وف المساء يعارضون »› وهذا وجه من الفتنة . 

هذه الحقيقة الى عايشناها » وارتباط انتفاضة الأقصى بكثير من الأحداث العالمية 
الي تمس كل مسلم على وحه الأرض » وكثرة التناقضات الفكرية .. كل هذه الأمور لو 
قارناها بفتنة الدهيماء لوحدنا أنفسنا أمام محصلة واحدة حسميات ختلفة . 
القرينة الثانية : الآثار المتعددة المعينة على فهم وجه العلاقة بين انتفاضة 
الأقض وفة الذهيا. 

هذه بعض الاثار الواردة بعضها مرفوع وبعضها عن صحابة أو تابعين قد تعزز ما 
ذكرت من وجه العلاقة بين الأمرين » وهذه الآثار إنغا استأنس ما في هذا المقام دون الجزم 
.ععطياما . 
الجموعة الأولى من الآثار : 

عن أي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تأتيكم 
بعدي أربع فتن الأولى يستحل فيها الدماء . والثانبة : يستحل فيها الدماء والأموال 


ب ١‏ ف ٩١‏ الفتن : 


٤١ 


والثالثة : يستحل فيها الدماء والأموال والفروج . والرابعة : صماء عمياء مطبقة 
تمور مور الموج في البحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجأً - وفي رواية لا 
يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأته ذلا وخوفا - تطيف بالشام » وتغشى العراق 
> وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها » وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم ثم لا 
يستطيع أحد من الناس يقول فيها مه مه ثم لا يعرفونها من ناحية إلا انفتقت من 
ناحية أخرى #& ر١)‏ 

وفي رواية : ( .. فالرابعة منها الصماء العمياء المطبقة تعرك الأمة فيها 
بالبلاء عرك الأديم حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر تموت فيها قلوبهم 
كما تموت أبدانهم . 4 )١(‏ وقي رواية  :‏ في الفتنة الثالثة فتتة الدهيم ويقاتل 
الرجل فيها لا يدري على حق يقاتل أم على باطل & ر۲) 
اقول : 

الشاهد تي هذا الأثر أن هذه الفتنة أول ما تطيف إلا بالشام ؛ أي أن بدايتها أو 
طيفها الأول يكون بالشام » تم تغشى العراق مما يشير إلى أن البلاء فى العراق يكون 
أعظم بكثير » أما الحزيرة العربية فإن هذه الفتنة تخبطها بيدها ورحلها ؛ أي أن للجزيرة 
نصيبا منها إلا أنه أحف حدة من العراق » إا هى حبطة أو حبطتان . 

كذلك في الأثر إشارة إلى إنه لا جد إنسان منها ملجاً في الأرض » والمتتبع لحرب 
الإرهاب المصطنعة قي كل العام اليوم يفهم دلالات هذه العبارة . 

وهذا الوصف الدقيق لفتنة الدهيماء اليس هو عين ما تعيشه الأمة اليوم بصورته 
الكاملة . 


(۱) ابن ماد : الفعن برقم ۸۷ ٦٥۱۰‏ [ الفتن (۳۱) ( ١١۹‏ ] 
)"( ابن حاد : الفتن برقم 1Yo‏ وإسناده حسن [ الفتن ( )٠۹‏ ] 
(۳) ابن حاد : الفعن برقم ٠١٠١‏ [ الفعن ( )"١‏ ] 


پا ن c۲‏ 


المجمو عة الثانية من الآثار : 

عن أبن مسعود رضی الله عنه قال : « كل فتنة شوى حتى تكون بالشام فإذا 
كانت بالشام فهي الصليم وهي المظلمة « )1( و عن كعب قال : « لا تزال 
الفتنة مؤامر بها ما لم تبدو من الشام » « الغربية هي العمياء » (۲) وعن 
أي العالية قال : « أيها الناس لا تعدوا الفتن شيئا حتى تأتي من قبل الشام 
وهي العمياء » (") ) 

« وعن عصمة بن قيس السلمي صاحب رسول الله يو أنه كان يتعوذ من 
فتنة المشرق قيل له فكيف فتنة المغرب ؟ قال : تلك أعظم وأعظم . وفي رواية 
أخرى » أنه كان يتعوذ في صلاته من فتنة المغرب » )٤(‏ 
اقول : 

بحمو ع هذه الآثار يشير إلى أن الفتنة العمياء منبعها من الشام الذي يكئ في عرف 
العرب قدا بالغرب ؛ لذا قولمم الفتنة الغربية أي الفحنة الخارحة من حهة الشام » والفتنة 
الشرقية الفتنة الخارحة من جهة العراق أو نحد أو إيران ونحوها . والمعلوم أن الفتنة العمياء 
هی عينها اا و ادي جه را و م اا 
الصالح كانوا يرون أن فتنة الدهيماء منبعها من الشام . 
المجموعة التالثة من الاثار : 
كھ د ن سعيك :ين المسيب قال :+ ' < تكون بالشام فتنة كلما سكنت من جانب 


طمت من جانب فلا تتناهی حتى ينادي مناد من السماء إن أميركم فلان . » )١(‏ 


(۱) ابن حماد برقم 1۳٦‏ » و إسناده ضعيف [ الفتن ( )٠١١‏ ] 

(۲) ابن اد برقم 1۳۸ [ الفعن ( ٠١١‏ ] 

(۳) ابن اد : الفعن برقم ۳۷ [ الفعن ( ٠١١‏ ] 
)٤(‏ أورده الميثمي وقال : أحرحه الطبران ورحاله ثقات [ بحمع الزوائد ( ۲۲۰/۷) ] 

(ه) ابن ماد برقم 1٤۹٩‏ [ الفعن )٠١۸‏ ] | 


ب ١ف ٥‏ الفتن 4۳ 
عن كعب يقول : « إذا ثارت فتتة فلسطين فردد في الشام تردد الماء في 
القربة ثم تنجلي حين تنجلي وأنتم قليل نادمون . » )١(‏ « عن ابن سيرين أنه 
کان ٳڏا جلس قال : هل جاعءکم شيء من قبل خراسان هل جاءکم شيء من قبل 
ار € 0 وا ی و ا م 
يخرجهن من الشام فإنا كنا نتحدث أنه يكون بالشام فتنة « )( 
أقول : 

الشاهد تي الأثر الأول عن ابن المسيب أنه تحدث عن فتنة بالشام وذكر ها وصفا 
gg E U RS a e a E‏ 
الوصف للمذكور في فتنة الدهيماء » وأما الأثر الثالث عن ابن سيرين فقد ربط فيه ابن 
سيرين بين الشام وخراسان وكأن هناك علاقة واضحة عنده بين حدثين يقعان في الشام 
ree AEN aR SN aes‏ 
الحدثين علاقة بفتنة معينة » وقد حددها في الأثر الرابع عنه ؛ حيث صرح بأن هناك فتنة 
بالشام» والملاحظ يي عصرنا أن هناك علاقة بين حدث هام قي الشام ( انتفاضة الأقصى ) 
رجت هام ى راان( الريب صد اأفاتعان > اللو أن هتين ادن ارا 


ا عل ع ا ا ي 


] )٠١۸ ( وإسناده ضعيف [ الفتن‎ » ٦١١ ابن حاد : الفتن برقم‎ )١( 
)٠١۹( قال حققه إسناده حسن [ الفتن‎ » ٦٥۲ ابن اد : الفتن برقم‎ )۲( 
۰ أحرحه ابن ماد بنفس السند السابق » ويحمل نفس الرقم‎ )۳( ٠ 


ب ١‏ ف ه١‏ الفتن 


٤ 


المبحث السابع 
موقف المسلم من الفتن 

هذا الموضوع الحساس يحتاج تفصيله إلى جلد كامل » وطبيعة منهج الكتاب هنا لا 
يسمح في التفصيل به ؛ لذا سأقتصر على بيان العناوين العامة الي ينبغي أن يلتفت ها 
المؤمن ويحتاط من خلال الأحذ ها لكي تتحقق له النجاة حال وقوع الفتن » وسأعرض 
ماع ا ا و و و یک ا 
الفصول السابقة ؛ حيث أبرزت - مثلا - موقف المسلم من فتن السلاطين › وموقفه في 
حال وقوع الهرج والاقتتال الداحلي » وغير ذلك . 

ويعتبر هذا المبحث من أهم مباحث هذا الفصل ؛ لأنه بعل جانباً وقائيا عمليا للأمة 
حال عصف الفتن بها ويمكن تفصيل أبرز معام النحاة من الفتن والعواصم من الفتن 
على النحو التالي : 
أولاً : الاعتصام بالكتاب والسنة 
a‏ واختصموا بحبل الله جَميعاً ولا تفقوا اکا 
نعمت الله كم إذ كنت أغدَاء فأّف بن قَُوبِكُم فأصبَحَتّمْ بنغمته إخواناً وكنتم على 
شقا حُفرّة من التارٍ فَأنقذَكُم منها كلك يبن الل لَكمْ آياته لَعلكم تهتذون € ( »شرح 


اعتصموا : الاعتصام هو افتعال من عصم » ويراد به هنا طلب الأشياء الت ما بحفظ 
ا 

حبل الله : الحبل هو الرباط » أو السبب الذي يتوصل به إلى البغية والحاحة » أما حبل 
EC Eo E‏ 


بعهد الله الذي به تأمنون من عذابه » وقيل حبل الله هو القرآن » وقد جاءت 


۱٠۰۳ آل عمران:‎ )١( 


ب ۱ ف ١‏ الفتن 


3 


بعض الاثار الدالة على ذلك منها : ط كتاب الله حبل ممدود من السماء إل 
الأرض ٠»‏ وقيل حبل الله الإسلام » وقيل حبل الله هو الجماعة ن وقيل حبل الله 
هو الاعتصام بالإحلاص لله وحده . 
A‏ - عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله به في حطبة الوداع : « . 
وقد تركت فيكم ما أن تضلوا بده إن اعتَصمتُمْ به كناب الله © ر 
A‏ - عن العرباض : بن سَارية قال N‏ يَوْمًا بعد صلاة الَعَدَاة مَوْعظة 
e IT‏ إن هذه مَوعظة مُودّع فمَاذا 
نقد إا تا رول اله ؟ قال : ® أوصيكم بى اله ونع والطاعة وإ عد 


e 


الج 


حبش فإنۀ من يَعش منكم رى اختافا كثيرا واكم ومُحدتات الأمُور فإنها ضلالّة 

فمر“ درك ذلك منكم فعلَيّه بسئنتي وسن الخلفاء الرُاشدين المهديين عا عا 

بالنواجذ . ©€ (۲) 

شرح الغريب : 

النواجذ : الأنياب › وقيل الأضراس » ويراد بذكرها هنا التأكيد على التمسك الشديد 

بسنة البي ٍ 

. شرح إجمالي للآية والأحاديث‎ ٠ 

ك الاح من اة فا أغارت ال أعظم حافظ للمسلم وعاصم ل من الفتن 
والضلالات والفرقة المذمومة ومن عذاب الله يوم القيامة » إلا وهو الاعتصام بحبل الله 
سواء كان المقصود بحبل الله عهده أو كتابه أو دينه أو إحلاص العبودية له أو الجماعة 
»> فهذه معان متقاربة » ولا يتصور حصول واحد دون حصول الأحر » وقد بينت 
الاية أن الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى سبب للألفة والنعمة والنحاة من النار ؛ لذا 


من أعظم الأسباب الحافظة للمسلم اا ا ا 


(۱) أخرجه مسلم في الحج برقم ۱۲۱۸ [ مسلم بشرح النووي ( )٠۰۹/٤‏ ] 


(۲) أخرحه الترمذي في العلم برقم ۲۸٠١‏ » وقال : هذا حديث حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( )٤۳۸/۷‏ ] 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن ' 


٤“ 


E EO a as 
لله # قوله « إتي تارك فيكم ما إن تَصَسَكَتمْ به لن تضلوا بدي أَحَذْهُمًا أخظم‎ 
ار كا الله كل مرد من النشاء إلى الارض ر غر تي أهل ي ,وان‎ 
فالحديث‎ )١(  . يتفرقا حى يردا علي الْحَوْض فانظروا كيف تخافوني فيهمًا‎ 
يشير صراحة إلى أن الكتاب هو حبل الله › والتمسك به هو العاصم من الضلالات‎ 
. والفتن‎ 

¬ لاحظنا من معان حبل الله التمساك بكتابه والحافظة على عهده بإحلاص التوحيد له » 
لذا الاعتصام بحبل الله يتحقق بأمرين ذكرها ابن القيم بقوله : « فالاعتصام به 
نوعان : اعتصام توكل واستعانه وتفويض ولجإ وعياذ › وإسلام النفس إليه › 
والاستسلام له سبحانه .والثاني : اعتصام بوحيه . وهو تحکيمه دون آراء 
الرجال ومقاييسهم » ومعقولاتهم › وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم . فمن لم 
يكن كذلك فهو مسل من هذا الاعتصام . فالدين كله بالاعتصام به وبحبله › 

علماً وعملاً » وإخلاصاً واستعانة > ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم 

القيامة » (») 


- يلاحظ في خديث العرباض أن البى » قد أشار إلى وقوع البدع واحدنات 
والاحتلافات الكثيرة بين المسلمين » وقد بين الحديث أنه لا بجاة للمسلم من الضلالة 


إلا بتمسكه بسنة رسول الله » وممدي حلفائه الراشدين ؛ لأن كلا الأمرين يتحقق 
هما معلم حادة الصواب والحجة البيضاء الي لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا 
ضال . 


ت ی للمسلم عند تعامله مع الكتاب والسنة ان يفر فق بن الخلاف المذموم 


(0 أحرجه الترمذي في المناقب باب مناقب أهل البیت برقم ٠ ۳۸۷٦‏ وقال حديث حسن غريب .[ تحفة 
الأحوذي ( ۲۸۹/۱۰) ] ) ) 
)۲( مدارج السالكين ( 

م س 2 


ا 
¢ 


| 1 ۱ 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


۷ 


والاحتلاف المقبول ؛ فالأمور القطعية و مسلمات العقيدة لا محال للاحتلاف فيهما » 
وأي احتلاف فيها يعتبر فاصلا بين الإبمان والكفر » أما الاحتلاف ف القضايا الفقهية 
الغملية الداحلة في مدار الاجتهاد ؛ فهذا له مسوغاته ؛ لذا لا يجعل احتلاف الرأي 
فيه مدعاة للفرقة بين المسلمين » ولينتبه المسلم إلى أن احتماع كلمة المسلمين هي في 
أعلى أولويات الأمة ؛ لذا قرنت الآية الكريعة بين أمرين › الأول : الأمر بالاعتصام 
الذي به تتحقق الألفة والثاني : النهي عن التفرق ؛ وهذا يوحب على المسلمين 
دائما أن يعززوا حانب اجتماع كلمة الأمة وما يحقق الألفة بينهم بتضييق دائرة 
الاحتلاف ما أمكن » يضاف إلى ذلك عدم جعل الاحتلافات الى تدحل في دائرة 
الاجتهاد جال للفرقة بينهم » وهذا يذكرن عوقف الخوارج ؛ حيث إنمم كانوا أكثر 
لي اء تبي اكات وبا ي ن لن در بالضلالة والزيغ الذي أحل 
دمائهم » والسبب قي ذلك هو سوء فهمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى» وعدم تمييزهم 
لخفة عقولمم بين المواطن ال يجوز الاخحتلاف فيها وال لا يجوز فيها ؛ لذا عكن ) 
القول أن الاعتصام بالكتاب والسنة نحاة لأصحابه إذا الترزموا قواعد الفهم السليمة 
هما بعيدا عن التعمق المذموم و التنطع المفضيين إلى تذكية الخلاف والفرقة » وهذا 
يبرز لنا عنصرا أصيلا لا غ عنه من عناصر الأخذ بالكتاب والسنة > وهو ضرورة 
العلم و طلبه واحترام أهله العاملين به ؛ حاصة سلفنا الصالح في حير القرون » وعلى 
وجه الخصوص الصحابة و علماء التابعين لأَمُم كانوا أولى الناس بفهم كتاب الله 
سبحانه وتعالی لقرب عهدهم برسول الله پو ولحسن فهمهم لمراده . 
الخلاصة : ) 
يعتبر الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم واجبات المسلم » وما تتحقق المداية 
والعصمة من الله سبحانه وتعالى » وهذا الواجب يتأكد تجاه الفتن والممحصات 
والابتلاءات ؛ لأن من تمسك جبل الله المتين وتحصن بحصنه الحصين لا حالة سيعصم 
- من عواصف الفتن التي تيج حوله » فكتاب الله وسنة نبيه ها حبل النجاة في بحر الفتن ۰ 


ب ١‏ ف ه١‏ الفتن 


4۸ 
الهائج > وما نور المداية والإرشاد في ظلمته الحالكة . 


ا واو ال 

الوسطية والاعتدال هما حبل النجاة الثاني من الفتن » والضابط الأول الذي به 
يتحقق الفهم الحقيقي المنحي حال الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ وبدوهُما يقع المسلم إما 
فى التفريط في بعض أشكال اعتصامه بكتاب الله » أو يقع في الغلو والإفراط تي فهمه 
وسلوكه ومعتقداته » وكلا الطرفين مذمومان » ومذكيان لنار الفتنة › ومهلكان للواقع 
۰ | 
2 فال الله سبحانه وتعال : « وكذلك جَعلنَاكمْ َة وط لتكُونوا شهداءَ على التاس 
ويكون الول علَيْكمْ شهيدا ) ١(‏ شرح : 
- هذه الآية حاءت في معرض المدح لأمة الإسلام خير الأمم » وقد أبرزت أهم وصف 
ها استحقت عليه هذا اللدح » وهي كوا أمة وسطأ » والوسطية في الآية يراد ها عدة 
معان منها الكمال والحسن والفضل » ومنها الاعتدال والقصد والعدل » ومنها الوسط 
ععناه الحسي ؛ أي مُا تتوسط بين طرقي الإفراط والتفريط › وهذه المعاني متقاربة › أو 
متلازمة من حيث السبب والنتيجة ؛ فالتو سط بين الغلو والتفريط هو عين الكمال 
والحسن » وهو حقيقة القصد والاعتدال . 
- الوسطية ال تميزت ها هذه الأمة هي من امعان العامة الي تشمل كل نواحي الدين ‏ 
فالاعتدال سمة للتشريع الإسلامي اک جي الم الو فط ةن الاععاد ت فا علو 
فيه كما غلت النصارى › ولا تفريط فيه كما فرط اليهود › وكذلك الوسطية في 
العبادات المبنية على قاعدة رفع الحرج > وحنب الغلو فيها كما كان حال النصارى 


برهبانيتهم أو التفريط فيه كما حصل اليهود بتقديسهم الجانب المادي أو الدنيوي حى لي 


١٤۳ البقرة:‎ )١( 


ب ١‏ ف ١‏ الفتن 


۹ 


قرف ارات 3 د رغد أ الرة دك إل فا لن بلدا فط + و كذلف 
نلمس الوسطية قي الحانب الاقتصادي للأمة ؛ فلا إلغاء لشخحصية الفرد وحقه قي التملك 
لصاح الجحماعة » ولا إطلاق العنان له في التملك على حساب الآحرين . 
ج ال لكر راي اشر الي جه الرسطة هن اليا له ن الضررات 
والأحلاق والقيم والموازين والمعتقدات والمعاملات والأفكار 
- لذا احافظة على الوسطية والاعتدال في اجحتمع حاية له من الشروخ › ووقاية له من 
الفعن » والناظر لحال الأمة جد أن غياب معلم الوسطية فيها أو في بعضها هو الذي 
أحدث الشرخ الأكبر فيها » وهو الذي فتح عليها باب التفرق والتشيع لأحزاب متناحرة 
> وهو الذي ذكى نار الفتنة فيها إلى يومنا هذا » والمعلوم أن منبت كل الفرق الإسلامية 
على مر العصور إنما نشا عن الغلو في الفكر والسلوك أو التكفير أو التأويل » وهذه 
لمظاهر الثلاثة إنما وقعت لي الأمة بسبب غياب معلم الوسطية فيها . 
- المعلوم أن الفتن تشتد وتترعرع إذا كانت الأمة حافية عن معلم الوسطية » ومتجهة نحو 
الغلو أو الإفراط ؛ والغلو يراد به أن الأمة تتجه نحو الالتزام بالأحكام الشرعية لكنها 
تتجاوز الحد فيها ؛ أي هو عبارة عن مبالغة في الإلتزام بالدين » وهذه المبالغة توقع 
صاحبها إما بالتشدد في الحكم على الآحرين من خلال تكفيرهم أو تفسيقهم » أو يقف 
صاحبها موقف المادح الغالي لمن ينت تمي إليهم » وهذا ما وقعت فيه الخوارج والشيعة ؛ 
حيث غالت الخوارج حى كفرت وفسقت كبار الصحابة » وكذا الشيعة غالت في آل 
البيت حن أوصلتهم لمقام أعلى من مقام النبوة » وغالت في حكمها على المخالف من 
الصحابة حى كفرتمم ولعنتهم » و أحيانا يكون الغلو بإلزام النفس ما لم يوجبه الله عز 
وجل » أو بتحربم كثير من الطيبات » أو بترك الحلال وامباحات وهذا ما وقعت به كثير 
من الفرق الصوفية » والغلو اي الغالب ينشاً عنه إباحة للدم والال والتفس بين الفرق . 
ea CE O‏ 
العلماء الذين يد ركون حدود العمل بتبحرهم في العلوم والعقائد و : 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن £0٠‏ 


لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؛ فقد يكون العمل مشروعأً ويوصف صاحبه 
بالغلو » وها نحن نرى الكثيرين من المتمسكين بكتاب الله وسنة نبيه يوصفون بالغلو › 
كذلك الو سطية في محتمعنا المعاصر أحذت دلالات متعددة ومعان فضفاضة لا تتفق ومراد 
الشارع الحكيم ؛ لذا العيار في الحكم على الأعمال هو الكتاب و اة ولعت الاخواء 
والأعراف والتقاليد والعقول . 
- يلحظ في عصرتا أن كثيرا من الحماعات المنتسبة للعمل الإسلامي واليّ تبدأً عملها 
الدين أو الرسالي بجهود مباركة ؛ إلا اما تغفل حلال رحلتها عن معلم الوسطية ؛ 
ويتغلغل فيها الغلو الذي ينقلها من الفكر الرسالي إلى الفكر الحزبي الضيق والمتهم للغير أو 
المغالي في الولاء للحزب على حساب الولاء لله سبحانه وتعالى » وهذا يعزز معان الفتنة 
والفرقة في احتمع » والأحرى بمذه الحماعات أن ترتقي بفكرها ليتسع لكل أفراد الأمة . 
الخلاصة : ٠‏ 

الاعتدال والوسطية هما عنوان رسالة الإسلام » وبغيابمما تقع الأمة في 
الشرذمة والفرقة وما يترتب على ذلك من فتن داخلية بين المسلمين › لذا الانتباه فمذا 
العلم والاجتهاد على تحقيقه على مستوى الفرد والجماعة من خلال فهم حدوده 
ومعالمه » وتعزيز تطبيقه في الجتمع يعتبر من أعظم العواصم من الفتن . 

كذلك يجتهد المسلم على أن یکون معتدلا ني فکره ومعتقده وسلوکه ونظرته 
للغير وانتصافه للحق أينما كان ؛ فبذلك يعصم نفسه من أن يكون وقودا للفتنة ‏ 
ويحفظ دينه من أن بحترق بنارها . 
ثالتا : التثبت والروية وعدم التسرع في إصدار الأحكام . 
دى - قال الله سبحانه وتعالی ١‏ يا يها الذي موا إذا ضرم في متبيل الله فتبينوا 

ولوا لمن الى يكم السلام سنت مُومنا تبْتغو عون عَرَض احا الأنيا فعنة الله 
کا ڪاله کل سن ق قن اله حم را په لله کان تقون 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


٤٥١ 


خبیرا) () 

كھ ل ا اه ا u U Es‏ 

تصيبُوا قوماً بجَهالّة فتصنبخوا على ما عتم تادمين) () | 

شوج 

- هاتان الآيتان صريحتان في ضرورة التثبت وعدم التسرع سواء على مستوی إصدار 
الأحكام على الأفراد كما ني الاية اا ال ف الأحبار أو الشائعات كما 
في الأية الثانية » وقد بينٹ الآيتان أن عدم الأحذ بهذا الهدي يترتب عليه إما الوقو ع 
في الندم من خلال ايذاء من لا يستحق الإيذاء كما بينت الأية الثانية › أ أن دافع 
عدم التتبت هو الحصول على مغنم دنيوي وغياب المعيار الديي والرسالي من 
القلوب . | : ) 

- المعلوم حال وقوع e‏ والدماء أنه تكثر الشائعات المهيجة 
للفتن » وتعزب العقول وتتعجل في إصدارها الأحكام » وتنطلق الألسنة دون ضوابط 
؛ ويكون للسان اثر أشد من السيف في تذكية الفتن وإضرامها كما صرحت بعض 
الآثار ؛ لذا الأسلم للمسلم والعاصم له من الوقوع ثي الفتنة أن ينتبه للسانه » ويتروى 
GEE cole Goa CC eR‏ 

إليه أي شكل من أشكال الشبهة فليتوقف قي الحكم عليه » أو السعي فيه . 

- أشارت الأحاديث السابقة إلى فتن يصبح فيها الرحل ا و ا س 
و ویصبح کا > والملاحظ أن هم سا اى تذبذت الرجل فنها ين الكفر 
والإبمان ف فترة وحيزة هو عدم تثبته » اا الأحكام ؛ لذا في الصباح 
تحده يحرم دم أحيه المسلم وفي المساء يقع في استخلاله » ويكون فبة للشائعات 


يرددها دون وعی » وقد يکون ترديد جزء منها سببا في وقو ع صاحبه ي سخط الله 


۹ ٤ النساء:‎ 69 
٦:تارجحلا‎ (۲) 


ب ١ف #١‏ الفتن. إن 


> فكلمة واحدة كفيلة هلاك صاحبها لا ثبت أن الرحل يقول الكلمة من سخحط الله 
ا کر 4 سین را ی ارا 
- لاحظنا في الفصل الأول خلال حديثي عن فتنة الخوارج أن بدايتها قد رآها البي قي 
شخحص ذي الخويصرة الذي قدم على البي # و قال له : اعدل » وهذا اقام لبي الأمة 
بأنه ظا لم » ففي هذا الموقف بالذات بين البي ‏ أنه يخرج من عقب هذا الرحل من 
عرفوا بعد ذلك بالخوارج » والشاهد في القصة هنا أن هذه العقلية المتسرعة بي 
الأحكام والاتمام يليق بنسلها أو عقبها أن يكونوا من الفرق المارقة المنتسبة للاإسلام ؛ 
لذا التسر ع تي الأحكام وعدم التثبت من الأقوال هو عين الوقوع في الفتنة » بل هو 
عين الوقوع في الفرقة والاقتتال الداحلي الذي يعقبه الندم في الأمة ؛فلينتبه المسلم حال 
بروك الفتن قي أرضه من لسانه أو التسرع قي إصدار أحكامه لئلا يحشر مع ذي 
الخويصرة وأتباعه . 
لطيفة : 
AE anl‏ وقل لعبادي يقولوا التي هي اسن إن الشيْطان 
ينزغ بَيْتَهُمٌ ِن الشيّطان كان للإنسان عذوا مُبيناً € () 
لمعلوم أن الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام إما فاحش أو أفحش أو حسن أو أحسن » 
والله سبحانه وتعالى قد ندبنا إلى القسم الرابع وهو الأحسن › وتذييل الأمر بقوله سبحانه 
وتعالى : « ل الشيْطان ينزغ بيهم » يكاد يكون تعليلا لما سبق نما يشير إلى أن كلامنا 
إذا نزرل عن هذا المستوى الرفيع ( الكلام الأحسن ) فذلك يعطي الشيطان فرصة للترغ أو 
NA aE a TE E E O‏ 
والأقبح » والفاحش والأفحش ا واو لدرحة الحسن مع أن الكلام 
الس عك لاان أن يتر غ بین أهله ما م يرتقوا إلى الكلام الأحسن . (( 


7( ا 


(۲) انظر حویى : المستخلص ( ۳۸۰) 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن : o۴‏ 


ولعل هذه الآية ترز لنا حطورة اللسان » وضرورة تخير الكلام الذي لا يفتح 


للشيطان محالا بيننا »> وذلك بالارتقاء إلى الكلام الأحسن » وهو الكلام الذي يؤلف 
ويجمع القلوب على توحيد الله » ويوحهها من التطلع إلى حطام الدنيا إلى التنافس على 
عظيم الحزاء قي الآحرة » وما أصعبه من مقام ! ) 


کے 


ول ا ا وَجَعلنا منهم أَئمّة يَهّذون بأمْرنا لما صبَرُوا وكانوا 


باياتنا يُوقنون € () 


ڈ 


EE 


المعلوم أن الفتن .عمحملها ر ا ا E Es E NG‏ أعظم 
عاصم لنا منها هو بالتسلح بالأسلحة الى تقينا بريق الشهوات وظلمة الشبهات » وقد 
ا الاية السابقة إلى العلاج الوقائي الأنحع وهو الصبر الذي به ندفع الشهوات › 
واليقين الذي به نصد الشبهات » فبهما الخلاص والنجاة بإذن الله من حأة الفتن 
وهيبها ؛ لذا صرحت الآية بأن توفر هذين الأمرين هو مناط العزة والولاية والنصر في 


الأرض › وهذا يقتضي من المؤمن أن ينتبه هذا العلاج ویعزز معانیه وروافده في قلبه 


. ويستعين بالوسائل العلمية والروحية المغذية والممكنة له ف حياته‎ ٠“ 


الفتن إما شهوات تستميل قلب المؤمن فلا يصبر على ت ركها فيخوض ق غمارها »› 


ودل كن الماد و ارال والسلطان ٠و‏ اها شات قار حل ودع بان 


وبصيرته فتتغلغل قي قلبه > وذلك كفتن الدماء والفعن المبنية على تزيين الشيطان 
للمنكر والباطل ٠‏ أو تقبيح صورة الحق وتشويهه » والآية أرشدتنا إلى سبيل النجاة 
من الا مرن فالشهرات فيدها الضصر 6 والضهات فده القن 

فتن الشهوات والشبهات تبلغ ذروتما قي عهد الدحال » فالقرى الى لا تتبعه تحاصر 
قتصاديا وتصبح قحطا و محلا » والذين يؤمنون به يرتعون في حطام الدنيا وهنا يان 


۲ ٤ السجدة:‎ )١( 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


Go 


دور الصبر » ويتضح في عهد الدحال أنه يعتمد على الشبهات والشښحر بأعلى 
ا فر ی وول ا ا ر یاک ای ر 
له من باب الاستدراج » وهذه قيدها اليقين والذي نراه واضحاً ني الرجل الذي واج 
الدحال فقطعه الدحال نصفين ثم أحياه فما ازداد هذا الرحل إلا بصيرة ويقينا فلم 
يسلط عليه بعد ذلك . 

خامسا : الترخيص في العزلة في الفتن وضرورة تجنب الحرام 

والإكثار من العبادة . 

ج - عن ابي سَعيد الْخُذري هه ئه قال : قال رَسول الله لج : 8 يرشك اَن کون 
َير مَال الم عتم يبع بها شعف الجبال وَمَواقع القطر يقر بدينه من 
الفتن . )١( €Q‏ وفي رواية « 8 يأتي ع الناس زمَانَ تکون الغتمٌ فيه خير مال 
لطم يع بها شف الج بال أو سعف الجبال في مواقم لطر يقر بدينه 
من الفتن .€ (۷) ٠‏ 

د - عن أبي بكرة له قال : قال رَسُول الله ئل : 8 ٳتها ستكون فتتَة يَكون 
المُضنطّجع فيها حيرا من الْجّالس والجَالس حيرا من القائم وَالقائمُ خير من 
المَاشي والمَاشي خيرا من الساعي قال يا رَسُول الله ما تَأمُرُني قال من 
کانت لَه إيل فليلْحق بإبله وَمَنَ كانت لَه عتم فليلْحق بغنمه وَمَنٌ كانت له 
اض فليلْحق بأرزضه قال فَمَنَ لم يكن لَه شىء من ذلك قال فليَغمذ إلى سيه 
شارب حه ّى حر ف لين ما ستتطًاع نجام .€ m‏ 

: عن ام م سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت :} استيقظ التب ل ذات ليلة فقال‎ - - LA 
الله مادا أنزل اليل منَ الفتن وَمَادا فتح من الخزائن أيْقظوا صوَاحبَات‎ E 


(۱) سبق تخریجه 
(۲) سبق تخریجه 


(۳) سبق تخریجه 


ب ۱ ف ه٥‏ الفتن 


400° 


لْحُجَرٍ فرب كاسيّة في ادنيا عاريَة في الآخرَة > & )0 
- عن مخقلٍ ن بسار ڪه أن سول الله 4 قال  :‏ العبادة في الهرأج كهجرّة 
hE‏ 

هذه الأحاديث سبق شرحها قى مواطن متعددة من الكتاب » وهي تيرز بعض 
العواصم من الفتن كضرورة العزلة في الفعن حاصة فتن الدماء »> وضرورة توحي الحلال تي 
الرزق إضافة إلى أهمية العبادة نحصوصا قيام الليل عند طروق الفتن . 
سادسا : كف اليد في الفتنة . 
کے - عن ابي هريره ظه عَنْ الب » َال :9 وَل للْعَرَّب من شر" قذ اقترب أفلح من 
کف يده € () 
AA‏ - ن بسر ن سعيد أن سعد بن أبي وفص حه قال عند فقة نان إن عفان : 
هد أن رَسُول الله ب قال :9 إنها ستكونْ فتتة تة القاعد فيها خير من القائم والقائم 
حي مب الْماشي وَلْمَاشي خي مين الساعي قال : ريت إن دحل علي بتي وط 
يده لي ليقتلني قال : کن کابن 3 & )€ 


) 
هذان الحديثان - وغيرهما كثير - صريحان في ضرورة انتباه المسلم ق الفتن بعدم 
السعى فيها » وعدم استباحة دم أخيه المسلم بأي حال إلا الحالات الي استثناها الشرع 
الكرم ؛ لذا علق الحديث الأول الفلاح على كف اليد في الفتنة »> وهذا يشمل جي 


(۱) سبق نخریجه 

)( سبق تخر يجه 

که ار کروی اللات رف ٣١‏ [ عون المعبود ( ۳٠۹/١١‏ ] ؛ قال العدوي : صحيح [ المسند 
الصحیح ( ۲۷۲ )| 

)٤(‏ أخحرجه الترمذي في الفعن برقم ۲۲۹۰ » وقال عنه : حديث حسن [ تحفة الأحوذي )١١/١(‏ ] ؛ قال العدوي 


إسناده صحیح المسند الصحيح (TYT)‏ [ 


E A E E a a a a 
كونه في غمار الفتنة وحريص على قتل صاحبه » بل من تتبع أحكام دفع الصائل في‎ 
الشريعة جد أا أحازت للمسلم حال الصيال عليه أو على ماله أو على عرضه بأن يدافع‎ 
عن نفسه حي لو أدى ذلك إلى قتل الصائل » وهذا الحكم العام لا ينطبق على الصيال‎ 
على النفس في الفتنة ؛ حيث دلت أكثر النصوص الشرعية أنه في تلك الحالة بالذات‎ 
لأفضل للمسلم أن يكف يده ويكون كخيري بن آدم ؛ أي في هذه الحالة بالذات فليلق‎ 

لله مقتولاً لا قاتلا . 


ا 
ب افا س لن 


الفصل السادس المبشرات 
وتضمن المباحث الستة التالية 

المبحث الأول : علامات الساعة تعزز البشارة وتدفع اليأس 
المبحث الثاني : النبي محمد رسول البشارة 
المبحث الثالث : بريق الأمل من رحم المعاناة والألم 
المبحث الرابع : الطائفة المنصورة وجهودها 
المبحث الخامس : ترادف المجددين في الأمة على مر القرون 
المبحت السادس : الوعد بالخلافة الراشدة 


ب ۱ فا £0۹ 


المبحث الأول 
علامات الساعة تعزز البشارة وتدفع اليأس 


الللاحظ من الفصول السابقة اما تشير إلى تغير حال الأمة من الناحية الدينية 
e E E‏ 
e E E NE O TT E‏ 
نعيشه الآن بصورته المأساوية . 

ای ا اوا ی ال ای ا ا ا را 
سقيم لطبيعة العلامات والغرض من إيرادها » بل على العكس إن معرفتنا هذه العلامات 
الي تصور واقعنا بصورة كاملة يتضمن البشارة لنا من بعض الوحوه › منها : 
الوجه الأول : ) 

علمّنا بأن ما نعيشه من واقع أليم سبق أن وصفه الرسول الكرم بدقة يعزز فينا 
الشعور بالانتماء للدين » وعدم الشعور بالانقطاع عن الوحي » وهذا ما يحاول أعداء الله 
سبحانه وتعالى أن يبثوه في قلوبنا ؛ حيث يعززون فكرة أن الأديان خحدعة وأن الواقع تغير 
والأصل في الإنسان أن يشق طريقه في الحياة دون النظر إلى الوراء . 

فهذه المعانن يحاول أعداء الله بثها بيننا على اعتبار أن هذا العصر هو قفزة حديدة 
للبشرية لم يسبق لالإنسان القدم تصور وقوعها ؛ لذا تأ علامات الساعة لتبرز لنا أن هذه 
المرحلة ليست بدعا من الزمان » وهي مرحلة معلومة سبق أن بينها الوحي ليبرز لنا 
بحريات صراع الحق والباطل في آخحر الزمان » وهذه الصورة لعلامات الساعة واليّ 
تتضمن تحذيرات وتوجحيهات للمسلم في تلك المرحلة هي عين البشرى › وتعزز عند 
المسلم الرؤية السليمة للواقع بانحرافاته وطرق السلامة منه . 


ب ۱ ف٦‏ 


٤٠ 


الوجه الاين : 

O TP I TOE 
الشاتي والعلاج الواقي هو عين البشرى للأمة ؛ لأن وضع شفاء لشيء هو نوع بشارة‎ 
: الوجه الغالث‎ 
حيرته ؛ حيث يكون عنده تصور مفصل من الوحي لكل حزئية تعرض عليه ؛ وبذا لا‎ 
تختلط عنده الأوراق > ولا تتداحل عنده التصورات كما حصل مع الأمم السابقة ؛ لذا‎ 
٠ مک أغعار قافات لياع اة ناء رر ى الاه که كان قد بي إشرائ‎ 
. حيث كان يتعاقب عليهم الأنبياء مبرزين مواطن الخلل ومنهج النجاة لكل مرحلة‎ 
: الوجه الرابع‎ 

اللاحظ على علامات الساعة مُا ۾ تقتصر على توصيف الواقع فقط » بل 
ی او ا ن کک ی ا ع 
هذا الواقع سيتغير ؛ بحيث تكون العاقبة للمتقين » وهذه المبشرات تبث الأمل قي نفس 
المؤمن وتعزز عنده الصبر » وتحرك فيه كوامن الاستعداد للتغيير من هذا الواقع الأليم . 

العلامات الي تصف حال الأمة و تشير إلى ما ستمر به إنما هو امتداد طبيعي 
بحريات صراع الحق والباطل وسننه منذ بداية البشرية ؛ أي هي مرحلة طبيعية من هذا 
الوحه بالذات يتفق وطبيعة الحياة الدنيا حيث إِهُا مزرعة للاحرة » ودار للمحن 


بل ا و ا حديدة » وهذا المعن أشار إليه البي 


ب ۱ ف٦‏ 


٤۱ 


E‏ ما من تي عن اله في امه قبي ا کان لَه من مته حواريون 


و م f‏ 


وأصْحَابً يأخذون بسنته ويقتدون بأمره > لم م إنها تخلف من بده خلوف يقولون 
ما لا يفعلونَ › يفون ما لا يُومرون فمن اهدهم بيده فهو ممن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مُومن ولس وراء ذلك من 
لإيمان حبّة خرادل ) )۱( 

فهذا الحديث يشير إلى أن تغير الحال عما كان عليه البي وصحابته هو سنة عامة 
منذ خحلقت البشرية »> و بسببها تتجدد صور الاحتبار والابتلاء الذي بيز احق من المبطل 
ESN e‏ 
ولوا آمنا وم لا شتتو ) )( م حَسبتم أن تذخلو جنه وما يَأنكمْ مل الذينَ 
خلوٴا من فلكم متهم سَتَهُمُ البَأسَاءُ والضترًاء وزالزلوا حتی يقول ارول والذين منوا 
مَعَه مى تصن الله ألا إن تصرَ الله قريب © )٣(‏ 

إذا سنن الابتلاء والاختبار تقتضي هذا التغير » والأمم السابقة كان ها حظ عظيم 
- من هذه الابتلاءات » لكن ابتلاءات هذه الأمة مهما بلغت هي أهون من الأمم السابقة تي 
عل ر ا 

أ- إا مهما بلغت قي صنوف الحن والابتلاءات هي أهون من ابتلاءات الفعة 
المؤمنة في الأمم السابقة ال كان ينشر الرحل المؤمن فيها بالمنشار من مفرق 
اسول رجله ا ما دوو ا ف ل حه دك كن دين اله 
ومنهم من حدت له الأحاديد وأحرق بالنار وإلا كيف سيستحق المؤمن 
الجنة وبالمقابل يكون غيره في النار > وهذا الشكل من التعذيب لم يقع لأفراد 
الأمة بصورته » بل هو أخحف من ذلك » ولم أسمع في علامات الساعة من 
نشر .هنشار إلا الرحل الذي يواحه الدحال » وبالرغم من حصوله له إلا أنه 

| )۲۹۸/۱ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ٠١ أحرحه مسلم تي الإعان برقم‎ )١( 


)۲( التكرت:؟ 
(۳) البقرة: ۲٣٤‏ 


ب ۱ ف" 


4۲ 


نال به ثلاثة أمور > الأول : درحة أعظم الشهداء على الأرض › والثان : 
حرمان الدحال من التسلط عليه بعد ذلك بنصرة خحاصة من الرحمن ؛ و 
الثالث : عجل له الدحال بدحول الجنة عندما ألقاه في ناره الوحمية (@) . 

-١‏ إن هذا التغير لا يصل لدرجته المطبقة الشاملة كما حصل مع الأمم السابقة ؛ 
حيث تمر مرحلة تحرف فيها معام الدين » وتختلط فيها الضلالات › أما أمة 
e UN TL‏ 
يبحفظ هما هدي رسوهما عبر القرون » ويسر بقاء طائفة على الحق منصورة 
إلى يوم القيامة » ويسر ها من يجدد ها دينها عبر القرون » وخحصها بخصائص 
كثيرة دون الأمم كحصول المغفرة والتجاوز عن الخطاً والنسيان ومضاعفة 
السات 4 ارف ا مقارنة بالأمم السابقة » وأراد الله ها 
اليسر و كره ها العسر » وعفا ها عن حديث النفس والوساوس والمواجس › 
وحعل في مقومات دينها وعباداتها ما جدد فيها الإبعان بصورة دائمة . 

» هذه الابتلاءات والاحتبارات وتغير الحجال مع الأمة هو عنوان رحمة بها‎ -١ 
أمّتي هذه أَمّةَ مَرْحُومَة ليس علَيْهَا‎  : « يرشد إلى ذلك قول رسول الله‎ 
فهذه‎ )١( )© عَذَاب في الًآخرَة عَذَابُهّا في اليا لفن والزتازل والقتل‎ 
والتنقية‎ EVel ol Sa 
. ودفع بلاء الأحرة عنها‎ 

“- الحكمة من هذه الأبتلاءات والفتن إضافة للتمحيص والاحتبار التزكية 
a‏ ار 0 ا E‏ 
الأحور ؛ حيث يكون أجر الصابر في أيام الصبر بخمسين من أجر الصحابة › 


( ) راحع قصته العجيبة في فصل الدحال' 

)١(‏ أخرحه أبو داود تي الملاحم برقم >٠۸‏ [ عون العبود ( )٠١۸/١١‏ ] وقي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن 
بن عبد الله بن مسعود استشهد به البخاري › وتكلم فيه غير واحد [عون المعبود ( )۳٠١/١١‏ ] ؛ وصححه الحاكم 
وق القن [ درك و2 


٦ف‎ ١ ب‎ 


۳“ 
واستحق أهل ذلك الزمان أن يوصفزا باهم أحوة البي ‏ بينما الذين رافقوه 


ب ۱ ف٦‏ 


٤“ ٤ 
المبحث الثاني‎ 
النبي محمد َي رسول البشارة‎ 

هح - قال الله سبحانه وتعالى : 3 إنا أرسلتاك بالحق بشيراً وتذيراً ولا تستأل عن 
أمنحاب الْجحيم ) ر( وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيراً وتذيرأ ولكنٌ أكّرً 
لتاس لا يمون € )٠(‏ إا أرسلناك بالحق بشيراً وتذيراً إن من أَمَةَ إلا خلا فيها 
تذیرّ € (۲) هھ - عن اس بن مالك ڪھ عن الي 4 قال : « روا ولا تحرو 
و ولا تتفرٌوا .& (O‏ 

هذه الآيات و الحديت = وغيرها كتير س تذل صراحة على أن أبرز صفات 
الرسول الكرع هو أنه رسول البشارة » وأن البشارة تسبق الإنذار » وهذا منهج واضح 
سر ع ففف كان ف احلا اروف سر اة بال وامكن والساء 
والرفعة » والقصص على ذلك كثيرة منها تبشير الصحابة وهم يعذبون مكة بالنصر 
وحصول الأمن » ووعد سراقة تله وهو يطارد رسول الله # بسواري كسرى » وتبشير 
الصحابة بالنصر على الدول العظمى عند حفر الخندق » وتبشير عدي بن حاتم عندما 
حاء رحل يشكي الفاقة وقطع الطريق بحصول الأمن والرحاء » والنصر على دول ذلك 
الرمان: 

والمتتبع لمنهج البي # في طرح علامات الساعة والملاحم › جد للبشرى النصيب 
الأو » بل هناك جوانب عدة كان يترك البي فيها كل جحريات الصراع » ويقتصر على 
حانب البشارة فيها » ومن ذلك . 


(۱) البقرة: ١١١۹‏ 
ES‏ 
(۳) فاطر:٤‏ ۲ 
)٤(‏ أخحرحه البخاري في العلم برقم ۹٩‏ [ البخاري مع الفتح ( )١۹٦/۱‏ ] 


ب ۱ ف٦‏ 


4O 


- أعرض الي ٭» عن ذكر كل ريات الصراع بين اليهود وبين المسلمين › 
واقتصر فقط على ذكر لحظة النصر والتمكين » وذلك عندما يسلط أهل الحق 
عليهم و يتكلم الشجر وال حجر . 

- - أعرض البي » عن الحديث عن كثير من حولات الصراع بيننا وبين الروم » و 
اقتصر ني الغالب على ذكر ملاحم النصر فقط » منها الملحمة الكبرى » ومنها 
فتح القسطنينية » ومنها فتح رومية. 

- في العلامات الي تشير إلى الشدائد كان البى » يبرز هذه الشدائد مبشرا بعظم 
أجر الصابرين فيها ؛ حيث. بين أن أجر الصابر قي أيام الصبر بخمسين من أحر 
الصحابة » والذي يقتله الدحال من طائفة الحق هو أعظم الناس شهادة عند الله . 

- نلحظ في كثير من الأحاديث إشارة إلى العزة والتمكين والرحاء لأهل الإسلام في 
آحر الزمان بشكل لم تعهده البشرية أبدا » وهذا من البشارة للأمة بأن خير 
العاقبة ها في الدنيا كما هي هما ق الاخحرة . 

- من المبشرات الي ذكرها البي » بقاء الطائفة المنصورة و وترادف الجددين على 
ی کر ی ا ا ا 
عيسى # عليهم لنصرقم وإبطال الملل الأحرى . 

- من المبشرات ممذه الأمة أا لأقل عملا شار بالأمم السابقة » والأكثر ا 


عند الله . 
- من المبشرات مذه الأمة أن الخيرية باقية فيها إلى يوم القيامة » وأمُم شهداء الله فيي 
الأرض 


- من المبشرات للأمة أَمُم الآحرون في الأمم الأولون في دخحول الحنة بعد الأنبياء 
يوم القيامة . 


٤٦ ف‎ 


ات ن مل اا بک رن خط ر اه و املأئكة باسطة 
أحنحتها عليهم › الله سا وال ا کل و رب قم عل اعدا 
وأنمم قي رباط إلى يوم القيامة ٠.‏ 

- من المبشرات ذه الأمة ما ورد من أحاديث دالة على دخحول الإسلام كل بيت 
وعمومه الخافقين وإعطاء أهله الكترين الأحهمر والأبيض › بل البشارة بالنصر 
والتمكين هي رديفهم قي كل حقبة من الزمان إلى يوم القيامة » يقول الرسول × 
( شر هذه الَمَةَ بالستاء والرفعة والنصر والتعكين في الأرض فمن 
عمل عمل الًآخرَة للذنيا لم يكن لَه في الّآخرَة نصيب (0 فهذا الحديث 
لضم بشارة بوكار ٠‏ الغارة الفرة و المكن ها قبت :الأمة على الد 
وحافظت على معام رسالتها » وتحذير هما من غياب معلم الآحرة في قلوجا ؛ لأنه 


معيار القبول . 
إذا هذا هو منهج البي الكرم في طرح الأمور المستقبلية » والبشارة فيها تغلب الإنذار 
في أغلب صفحاها 


)١(‏ أحرجه أحمد في مسند الأنصار برقم ۲٠۲۸١‏ [ المسند ( )١١٠/١‏ ] ؛ والحاكم برقم ۷۸٦۲‏ »› وقال : حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه [ المستدرك )٠٠٠/٤‏ ] قال الميثمي : رواه أحمد وابنه من طرق ورحال احمد رجال 
الصحيح [ جحمع الزوائد ( )۲٠٠/٠٠١‏ ] قال الضياء المقدسي : إسناده حسن [ الأحاديث المحتارة ( )"١۸/۳‏ ] 


ب ۱ فا 


۷ 
المبحث التالث 


بريق الأمل من رَحم المعاناة والالم 

اللاحظ أن الصفحة التاريخية الي تعيشها الأمة هي من أحلك صفحاتا ؛ حيث 
نلحظ التردي والانتكاسة في جيع النواحي السياسية والاجتماعية والدينية » وهي الي 
صرحت ها العلامات ي الفصول السابقة » وهذه الانتكاسة الى دات منذ ردح من 
الزمان يصفها محمد صديق رحه الله بقوله : « قد أحاطت هذا الزمان وأهله فتن 
كثيرة لا تحصى» خصوصا ذهاب دولة الإسلام» وحكومة الإيمان» وغربة الدينء 
وفشو البدع والمضلين» وقلة العلم» وكثرة الجهل» وإيثار الخلق على الحقء 
والعاجلة على الآجلةء وترك الغزو » والقنوع بما في أيدي الناس» والانهماك في 
من النعاشة و الإغر اظن عن الماد وكثرة التكاست > و المفامة التي ازات اراح 
القلوب» وشقت قلوب المؤمنين قبل الجيوب» فأصبحوا في حال يعدون المنايا أمانياء 
ويرون لضعف الدين ووهن اليقين الموت طبيبا شافياء إذا عثرت خيول الفتن 
N ESO EE ETE age So,‏ 


من رزايا. » )۱١(‏ 


فإذا كان هذا وصف زمان محمد صديق القنوحي ر ) فإن زماننا أفصح تي الدلالة 
عليه من ناحية ؛ حيث اكتملت فيه أصاف الفتن والعلامات . 
ومن ناحية أحرى فإن عصرنا هذا أقرب للفرج والبشارة من أي وقت مضى › 
ودلائل الحال تشير إلى ذلك . 
فهذا النفق المظلم الذي دحلت فيه الأمة بسبب اوها قد اقترب من هايته › والأمة 


ال ذاقت مرارة البعد عن تعاليمها قد تاقت للعودة إليها كما يشهد لذلك الواقع . 


)٠۹۲ ( القنوحي : الإذاعة‎ )١( 
ه‎ ٠۱۳١۷ تو محمد صديق القنوحي سنة‎ ) @( 


ب ۱ ف1 


۸ 


وحتقى يعضح الأمر أقول : 

الحم لار غه أن اة الا رة الا فة امت جر خضلا مدي 
a n‏ لضان رة ف رس لك 
آثارها » وشعر الغخرب أمُم تم هم ما يريدون بإدخحال العملاق الإسلامي الذي 
طالما أزعجهم وأقلقهم ني سبات عميق » وح يحكموا القبضة على المسلمين » 
هيعوا التر كيبة السياسية والاجتماعية قي جميع بلاد المسلمين لتبقى على ولائها 
للغرب من ناحية » ولتحقق حالة التحلف واهوان قي الأمة بحيث تبقى بلاد 
المسلمين البقرة الحلوب للغرب » ويؤمن جانبها من خلال تبعيتها الكاملة للغرب 
وحضارته . 

- هذه المرحلة الي نعيش في مخلفاها » ونعان من نيرها» ۾ تستمر بقدر الله سبحانه 
وتعالى وفق ما يريد أعداء الله » بل رافقتها صحوة حقيقية للأمة ظهرت معالمها 
منذ الثمانينات » و هذه الصحوة الى احتهدت بعلاج الحجرح الغائر ي جحسد 
الأمة قد تم ها بعض العلاج وما زالت قي فورتما إلى يومنا هذا إلا أا لم ترتق 
بالأمة للدرجة المطلوبة » فالأمة أشبهت بإنسان قد أصيب بغيبوبة مطبقة وسكرة 
شاملة » وهذا الإنسان عندما يبدأ يستيقظ فإن الرؤية فى البداية تكون ضعيفة 
والخطوات مترنحة » ويحتاج إلى أمد حى تكتمل صحوته فيرى الأمور على 
حقيقتها » وتزداد لديه القدرة في التمييز بين الحقائق والأوهام والحق والباطل 
والأصيل من الدخيل > وقد بذات الصحرة ادا بالدفاع عن لأساف الذي 
هوحم من الغرب ومستشرقيه ومتغربي الأمة هجمة شرسة » وانتقلت الصحوة 
بعد ذلك من مرحلة الدفاع إلى مرحلة التقة بتعاليم الإسلام » وضرورة نشرها 
في الأرض لينعم ما كل إنسان » تم بدأت الصحوة في كشف عوار الحضارة 
الغربية وما جلبته للعالم من دمار على البشرية وانحدار بالإنسانية بخص 


ب ١‏ ف1 


۹ 


- واستيقظ الغرب وانتبهوا فجأة وإذا بالإسلام الذي ظنوا أمُم قد أخمدوا جذوته 
قد بدأ من حديد يتقد قي قلوب أهله » والأمة ال ظنوا أَمْا اندرست وأصبحت 
E‏ من الماضي قد عادت نبتة تشتد وتغور حدورها ثي عمق الأرض وتتازر 
أغصانا وترتفع إلى أعالي السماء لتظلل كل بقاع الأرض ؛ إما أمة محمد الي 
TEE‏ سبحانه وتعالی ها الأمغال بقوله  :‏ محمد الله والذين مَعَهَ 
N N OS‏ 
ورضنواناً سيمَاهم في وجُوههم من َر السُجُود ذلك ملم في التوراة وهم 
في الأنجيل كزرأع احرج شطأهُ فارَرَه فاستغلظ فاستوّى على سوقه يجب 
لزاع ليَغيظً بهم الكفارَ وعد الله الذينَ آمتوا وَعَملوا الصالحات منهُْ 
تغفرة وجرا عظيما € () 

- فزرع الأمة يستغلظ » وكلما استغلظ كلما زادت الهجمة الشرسة عليه » وكلما 
استمكن الغيظ عند أعداء الله الذين فوجعوا بتعاليم الإسلام تغزو ديارهم الخاوية 
من أي تعاليم تحفظ لللإنسان إنسانيته ؛ لذا تغيرت معام الحرب وتآزرت قوى 
الشر لواحهة الإسلام في كل الأرض » بل تناسى أعداء الأمس عداواتم ليتفقوا 
في حربم على العدو الجحديد الصاعد الذي يهدد غطرستهم و كبريائهم وشهواهم 
تي الأرض . 

- وبدأت مواحهة حديدة شاملة للدين الإسلامي تمدف إلى تشويه معالمه وملاحقة 
أله » أو عارة أخرئ دات هة الق والباطل فى كل الارض > وذلك 
نشد اه سبحانه وتعالی » وهذه المواحهة لا بد أن تنتهي بنصرة أهل الحق › 
يقول الله سبحانه وتعالى : « بل تقذف باحق على الباطل فيذْمَغة فإِذا هُو 


زاهق وَلكمٌ الويّل مما تصفون ) (۲) فالذي يقدر المواجهة ويستدرج ها آهل 


(۱) الفتح:۲۹ 


٠۸:ءايبنألا‎ )۲( 


ب ۱ ف" 


GV 


الباطل هو الله سبحانه وتعالى » والحكمة من ذلك هو القضاء على الباطل بضربة 
قاتلة على دماغه » لأن الباطل زبد هائج لا حير فيه » فهو حفاء والجفاء لا حالة 
زائل » يقول الله سبحانه وتعالى : ( كذلك يَضترب الله احق والباطل فأ 
E E O E‏ 
الأمثال € ر١‏ 

- وهنا قد يسأل سائل : ما دامت المواحهة قد بدأت » فلم تأخر النصر على الأمة 
اتا لي و ا ا ا 
E E‏ امشكلة في الأمة الي لم ترتق للدرجة المطلوبة للنصر وفق 
سنن الله مبان و فال ف تر آم ما ار دمارها ‏ لدااقن يار انعر لأن الأمة 
تمر في مرحلة الاصطناع » هي أشبه عرحلة الفتون الي تعرض ها موسى # قبل 
E a‏ : « قَتَجَيتاك من الْعَمّ وفتناك 
ونا لبت سين في أهل مدن ثم جت على قذر يّا مُوسى » واصنطنعتك 
لتفسي ) (۲)فهذه الفتون کان يراد ما اصطناع موسى بك ليقوم بحمل 
الأمانة على الوحه المطلوب » وكذلك أمة محمد ج تمر بفتون كثيرة في هذه 
الات وهن باب الاما م 4اا فب كاعر ار د اا2 
تنضح وتكتمل معام الرسالة فيها » فعلاقتها مع الله تحتم عليها أحذ الدين بقوة 
من جميع حؤانبه » وقد يتأحر النصر حى تستنفر كل الطاقات الكامنة في الأمة › 
وقد يتأحر النصر حى تتهياً النفوس لحمل الرسالة بكل أعبائها » وقد يتأخر 
النصر لأن الأمة م تتجرد التجرد الكامل فى بذهما وعطائها لله » وقد يتأحر النصر 
لأن أهم معام الرسالة م تتضح عند رعيل منها كإحقاق الحق والعدل في الأرض 
والزهد في الدنيا والإقبال الحقيقيى على الآحرة » وقد يتأحر النصر حى جحرب 


١۷:دعرلا‎ )١( 


4)١ ٤)٠. طه:‎ (۲( 


ب ١‏ فا ۷۱ 
الأمة كل طاقاتما وتستنفد كل قواها لتعلم علم اليقين أن النصر كله هو من عند 
الله سبحانه وتعالى » وقد يتأحر النصر حي تنكشف حقيقة الباطل بكل صوره 
لفلا يكون له أنصار فى الأمة بعد هزعته » فهذه أبرز أسباب تأخر النصر في الأمة 
COD oa E a EE i‏ 
يأ هينا سريعا يسهل فقدانه وضياعه » بل تأحر النصر قي هذه المرحلة بالذات 
مع وجود تضحيات لمو عين البشارة للأمة بأن ما ينتظرها في المستقبل لیس نصرا 
وھمیا ف وف ا < )0( 
ملاحظات المؤلف حول طبيعة المرحلة الحالية وعلاقتها بالبشارة بالنصر 
والتمكين : 

قد يكون فيما ذكرت سابقاً. ما يوضح لنا طبيعة المرحلة الحالية » لكن ضيف ها 
بعض ملاحظان المبنية على قراءة الواقع مزوجا بقراءة قرآنية للسنن الربانية » وذلك على 
النحو التالي : 
الملاحظة الأولى : 

IC SS os 
أهم ديانتين فيه [ اليهودية والنصرانية ] في إشباع الجانب الروحي لأبنائهم > والجانب‎ 
الروحى حزء أصيل في الطبيعة الإنسانية وإغفاله بمثل ضياعا ا أكيدا لأهم معلم من معام‎ 
ورت عة ر او وع خد ل يمد ره اا رمال ن اروطت ببب‎ ٠ الشة‎ 
» من السماء وهذه الرسالة غير متجحسدة إلا قي الإسلام‎ 

بل أضيف هنا إلى أن الأمر في الغرب ل يقتصر على الإفلاس الروحي بل تعداه 
إلى الاستغلال من قبل المؤسستين الدينيتين هناك › فاليهودية أصبح همها السيطرة 
واستغلال الأميين من غيرهم كما تزعم قي توصيف لأمم غيرها ؛ لذا نجحدهم أكثر الناس 
استغلالا للغرب بإغراقه في وحل للموبقات والمنكرات فهم اتات الا ا 


) وما بعدها‎ ٦۸ ( انظر العفاين : المبشرات بالنصر والتمكين‎ )١( 


ب ۱ ف٦‏ 


VY 


والملاهي الليلية ودور القمار ونوادي العراة » بل يتفننون بإغراق الغرب قي الفاحشة 
والرذيلة والمحدرات والجرعة » وهذا معلوم والواقع يشهد له . 

والديانة النصرانية في أكثر محافل الغرب قد تتبعت حطا اليهود بتيسير المنكر 
وتسهيل الفاحشة » والتهوين من أثرها » وتشريعها في الحتمع › وشعارها [ لا وني ] 
أي افعلوا ما شعتم قي الأرض ولا أثم عليكم لأن المسيح قد مل كل آثامكم . 

aE a as E E EEE 

وقوع الكثيرين باليأس والحيرة والغم والضياع » والعطش الشديد لكل مسحة حق لي 
الأرض . 

وهذه مزرعة خحصبة للمسلمين ليزرعوا فيها تعاليمهم ؛ لذا بدأ الغرب بالشعور 
بالخطر ؛ لأن الإسلام تي بلادهم بدأ يحصد هذه النفوس التائهة » وهذا هو سبب هذه 
ا ف ر ا و م ا ای لن 
الإرهاب » ومقصدها هو حسر هذا الامتداد غير الطبيعي لتعاليم الإسلام في بلادهم . 

فالحرب لا يراد بها كما يزعمون محاصرة زمرة متطرفة من المسلمين هنا أو هناك › 
بل يراد ما من الدرحة الأولى حسر الإسلام من التغلغل في جحتمعاتمم ؛ لذا جد أن الحرب 
اتخذت عدة أشكال منها تشويه تعاليم الإسلام » والتنفير من أهله » والتضييق على نشاطه 
حي السلمي منه » وافتعال أحداث تشوه صورة أهل الإسلام وبثها في جحتمعام » ثم 
مداه إل اتات الشرفة مدت تر محال لإاك قرا ار سلما أر سكا ف مهد 
من حلال حرب إعلامية واسعة على تعاليم الإسلام بطريقة ممنهجة » و من خلال بث 
كثير من الأفكار الدخيلة لتمتزج مع تعاليم الإسلام [ حقوق إنسان - مدنية - عولمة - 
دعقراطية - تحرير المرأة وحقوقها » إطلاق العنان للحريات |» وبذلك ابتدأت المواجهة 
الصريحة مع رسالة الإسلام على مستوى الأرض جميعا » وني ظن أن الغرب قد استدرجوا 
فان نحت ا ينون وا گرا مز ارق اذھ اوسا رابلا مک ا وق مکروا 


ب ١ف"‏ 


VT 


MES CACC 
ولاف غ ا اه و غا الإسلامي إلى قمقمه « إن‎ e 
الله فسيتفقوتها ڈ ثم تکون علَيْهمْ حر‎ E لذينَ کفرٌوا ينفقون أمْوالهم‎ 
ن والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون « (۲) وبالغوا يي کيدهم وحهدهم‎ 
وسحرهم وهجموا هجمتهم الشرسة و دحلوا مضمار الصراع مع رسالة هما ولأهلها‎ 
كفالة وحصانة سماوية ... هذه الهجمة الى استدرجوا ها تبشر باذن الله بنصر قريب‎ 
للحق وأهله ؛ لأن حسن الخاتمة ق أي صراع هي حليفهم » وما هي إلا لحظة قبض على‎ 
ا‎ e )٣( €© الحمر « فاصبر إن العَاقبَة للمُتقينَ‎ 
محسومة لصاح دين الحق»وهذا وعد إي « كقب الله لَأغلبن أنا ورسلي ِن الله قوي‎ 
)٤( © عزیز‎ 
: الملاحظة الغانية‎ 

الناظر للعا لم الغريي ميحد أن كل معان الملاك قد تحسدت فيه ؛بحيث تحول على 
اا دا دون جحيم الآحرة » فالشذوذ والدعارة والقمار والجربمة و تفكك 
الأسرة » وعموم اجهل » و استمكان الشهوات » إضافة للكفر المطبق .. إل . 

ومن تتبع حال البجتمعات الغربية بلغة الأرقام والإحصائيات فإنه سيصيبه الذهول 
لا وصلت إليه من ضياع لكل معان الحياة الإنسانية (# ) »-ويصل إلى قناعة أن تلك 
الأمم لا محالة تتجه نحو الانميار بسرعة مذهلة إضافة إلى تحقق كل سنن الملاك فيها . 


8 C& 


٤٦ إبراهيم:‎ )١( 

۳٠ الأنفال:‎ )۲( 

٤۹:دوه‎ )۳( 

۲١ اجادلة‎ )٤( 

(# ) انظر كتاب العفان : المبشرات بالنصر والتمکین ( ۱۸۲ ۲۷٠-‏ ) حيث يتضمن إحضائيات متعددة تبرز حال 
الجرعة والموبقات في ايحتمعات الغربية » وتضمن أيضاً شهادات من كبار المفكرين الغربيين ممن يدقون ناقوس الخطر 
ويندرون قرب الاميار لتلك اجحتمعات بسبب ما تضمنته من عوامل مهلكة للأمم . وأسوق هنا بعض الإحصائيات 
العجيبة : هناك قراية العشرين مليون شاذ حنسيا في أمريكيا » هناك حالة إعلان وافتخار فى كثير من عظماء الدول - 


ب ۱ ف٦‏ 


V4 


فهذه الشعوب تملك يومياً بسبب استشراء الفساد فيها ؛ حن أصبح كل فرد فيها 
يعيش حوفاً إما من القتل أو السرقة أو الاغتصاب › أو نتائج الإدمان أو الأمراض السرية 
ا لخطيرة كالإيدز السيلان والمربس وغيرها » إضافة إلى القلق والخواء الروحي والا كتثاب 
النفسي » والانفصام الروحي إلى غير ذلك . 
وهى كذلك ليست بعيدة عن عذاب رباني ماحق هما لتحقق كل سنن اللاك فيها 
» وال اكتملت حاليا بإعلاما الحرب على رسالة الحتق في الأرض » وعن تنصلها من 
بعض معان الخير الى كانت تشوب جحتمعاها كالعدالة والمساواة » وذلك بسنها لقوانين 
حديدة تقيد معان الخير القليلة الموحودة قي بلادهم لتكتمل بذلك كل معان اللاك 
فهذه حال أعداء الله من الداحل » والناظر لاهم بعين التوسم و البصيرة يرى أَهُم 
يستدرحون من حيث لا يعلمون ويهرولون نحو الماوية دون أن يشعرون » ويتقحمون 
النار وهم غافلون .. لاهون .. ساخحرون .. فرحون » ولا أعلم هل أقول يا بشرى أم يا 
حسرة على العباد » أم يا أسفا على ما حل بالعا لم الغربي من انحطاط وضياع لكل معان 
الإنسانية » ويا لوعة على أمم بأكملها طمست بصيرتما » وغيبت معام إنسانيتها » و دق 
ناقوس فنائها دون أن تمتدي » أو ترعوي » أو تنتبه في ليلتها الأحيرة أا قريبة من صبح 


هلاكها ظ إن موعدهم الصبح » أليس الصبح بقريب . € )١(‏ 


الغربية على امم شاذون حنسياً »> وكثير من الحكومات قد اعترفت به كحق إنسان » يصل عدد الذين يتعاطون 
الحدرات في أمريكيا قرابة ٩۹۷‏ مليون نسمة » هناك قرابة ۲ مليون مشرد في نيويورك وبعض المدن الأمريكية › أباحت 
كثير من الكنائس الغربية الزنا واللواط » وقي بعض الكنائس يتم قران الرحل على الرحل على يد القسيس › في عام ۸١‏ 
ولد فى فرنسا نحو ٠١١‏ ألف علفل من أمهات عازبات » قي أمريكيا بلغت نسبة الحبالى من تلميذات المدارس إلى 204۸ 
حسب إحصاء قي مدينة دنفر عاصمة كولورادو » هناك قرابة المليون أمريكي مصاب بالسيلان وذلك سنة ١۷م‏ › 
رخ فة ارين ليون مريك مات بالقوباء وقي مرض الى بطر اکر من ۴٠٠٠١‏ رعة قل صل 
سنويا في أمريكيا » نسبة واحد من كل سبعة أمريكيين قد تعرض للاعتداء الجنسي في طفولته > ٠‏ 0 من الشعب 
الأمريكي كانوا ضحية للجرية في حيام . 


(۱) هود : جحزء من الأية ۸١‏ 


ب ۱ ف٦‏ 


{Vo 


لملاحظة الغالغة : 

العام الإسلامي يعيش مرحلة غربلة وتمحيص وتييز بين أهل الحق والباطل فيه › 
وتتضمن هذه المرحلة أيضا حالة تنقية وتزكية وتضحيات شبيهة بتضحيات الرعيل الأول 
> إضافة إلى موحة عارمة حو التوحه للاسلام وتعاليمه بالرغم من الحرب الشرسة عليه › 
وھ بر اص 

الخلاصة : 

هذه العرامل التفاعلة مع بعضها البغض تدر بقرت الخلاص. ٠‏ فهناك صحوة 
إسلامية حقيقية تسير نحو الكمال تي ظل إفلاس علمي على مستوى القيم والأحلاق 
والتعاليم » وهناك أعداء لدين الله ينحر الفساد في جحتمعاتمم وتتحسد فيهم كل عوامل 
الملاك باعتراف مفكريهم وفلاسفتهم » وهناك استدراج لأهل الباطل لمواحهة رسالة 
الحق في الأرض في مرحلة استبد ها الغرور والاستكبار والغفلة والثقة بالنفس عند أهل 
الباطل » وهناك حالة استيغاس عند أهل الحق من أي نصرة متوقعة من ناحية الأرض 
وأهلها » وهناك لحظة الحسم بين صراع الحق والباطل ... يومغدٍ : و يفرح لمُوّمنون 
بنصر الله يتر من يَشَاءٌ وهو العزيز الرَحيمٌ € )١(‏ أما من حوهم من الأمم ف 
۶ لا يرال لین کر ا ت ا ضا رھ ار ل ریا من داه کي 
يأتي وعد الله ل الله لا يُخلف الميعاد » () .۰ 


(۱)الروم: الآيتان “٥‏ 


٣١:دعرلا‎ )۲( 


ب ۱ ف" 


۷٦ 
المبحث الرابع‎ 
الطائفة المنصورة وجهودها‎ 


على احق » لا يرهم مَنَ لهم حتى يأتي اَم الله » وهم كذلك ) ر 

وقي رواية أحرى عن معاوية ذهه: ‏ ا تزّال طائفة من أمّتي قائمَة بار الله ل 
يَضُرُهُمْ من خَذلَهم » أو خَالفهُم حتى يأتي ام الله وَهُمّْ ظّاهرون على 
لتاس . € (۲) 

هذه الأحاديث فيها إشارة واضحة على بقاء طائفة من أهل الحق قائمين على دين 
الله سبحانه وتعالى حي يأنق أمر الله > و قد اخحتلف العلماء في للمراد بأمر الله هنا : 
بعضهم فسره بالريح الي تقبض أرواح المؤمنين بين يدي الساعة »› والبعض فسر أمر الله 
بأنه حرو ج المهدي عليه السلام . 
حے - عن حابر بن عَبْد الله أن رَسُول الله ل قال  :‏ لا تزال طائفة من أمَتي 
يقاتلون على احق ظّاهرين إلى يَوْم اقيامَة . ) ر٠‏ 
کے - عَنْ حابر بن سَمُرة هه عن الي 4ل َه قال  :‏ لن يَبْرَحَ هذا اين قائمًا 


يُقاتل علنْه عصَابَة من الستلمين حتى تقوم السَاعَة . © (؛) 


] ) ٠٥/۷ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ٠۹۲۰ أخرحه مسلم في الإمارة برقم‎ )١( 
] )"٠٠٦/۱۳( البخاري مع الفتح‎ [ ۷۳١١ أخرحه البخاري الاعتصام برقم‎ )۲( 
] ) ٦٦/۷ ( مسلم بشرح النووي‎ [١١۳١۷ أحرحه مسلم ق الإمارة برقم‎ )۳( 

] ) ٦٦/۷ ( مسلم بشرح النووي‎ [ 1۹۲١ أخرحه مسلم في الإمارة برقم‎ )٤( 


¥ 


العصابة قي اللغة هي ما بين العشرة إلى الأربعين » أو كل جماعة رحال وخيل 
بفرساها » أو هي الحماعة المستكفية بنفسها قي أمر من الأمور . )١(‏ 
جه - عَنْ سعد بن أبي وقاص طله قال : قال رَسُول الله ل : ل لا يزّال آهل الغرأب 
ظاهرين على الحق حتى تقوم السَاعَة . & ر(۲) 
يقول الإمام النووي : « قال على المدينى : المراد بأهل الغرب العرب > والمراد 
بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا » وقال آخرون : المراد به الغرب من الأرض › 
وقال معاذ نه : هم بالشام » وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدس » وما وراء ذلك › 
وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد « وغرب کل شىء حده . » (۳) 
هط - عن أنس هه قال: قال رسول الله #: « في كل قرن من أمتي سابقون € )٤(‏ 
-١‏ هذه بعض الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة ال بشر البي ي » وهي تعتبر 
من أعظم المبشرات ممذه الأمة الي لن تعدم الخير على مر الدهور إلى قيام 
الساعة ؛ وهذا ما حرمت منه الأمم السابقة الي كان يداحلها التحريف في كتبها 
وتعاليمها » ويترتب عليه الانحراف في أتباعها . 
- احتلف العلماء في المراد يذه الطائفة > فقد ورد عن الإمام البخاري وغيره أهُم 
أهل العلم » وقال أحمد بن حنبل هم أهل الحديث » وصيغة بعض الأحاديث 
تشير إلى ما هو أوسع من هذين القولين » وني ظئ أن الطائفة المنصورة تشمل 


کل مؤمن موحد قائم على آمر الله في تغره سواء كان قيامه يقتضي الاخحد 


) وما بعدها‎ ٠.٥/١ ( انظر ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم في الإمارة برقم ٠۹۲١‏ [ مسلم بشرح النووي ( ٦٦/۷‏ ) | 

(۳) النووي : شرح مسلم ( ۷/ )٦۸‏ 

. ٤۲١۷ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ ] )۳٦۹ /١ ( أخرجه الحكيم الترمذي [ نوادر الأصول‎ )٤( 


ب اف٦‏ سسس ل 


بالسنان أو التفوه باللسان » أو بغير ذلك يقول الإمام النووي : « يحتمل أن هذه 
الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم 
محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر › ومنهم أهل 
أنواع من الخير › ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين › بل قد يكونون متفرقين 
في أقطار الأرض . » )١(‏ وهذا كلام جميل من الإمام النووي استوعب فيه 
كل من كان من أهل نصرة للدين وترغيم لكيد الكفرة والنافقين . 

حاء في بعض زيادات الأحاديث عند الإمام أحمد بأن الطائفة المنصورة قي بيت 
اللقدس وأكناف بيت المقدس » وهذه الرواية فيها ضعف » وتحمل على ما يكون 
بين يدي المهدي والدحال في آخر الزمان وليس على إطلاقها كما صرح ابن 
حجر . (۲) أو لعل الرواية مع رواية مسلم عن أهل الغرب يراد ما أن الشام 
ستبقى موطنا لصراع الحق والباطل إلى يوم القيامة ؛ حيث ستكون مطمع 
الديانات السابقة لكوما الأرض المقدسة > وهي في كل جولاتا وصولاتا لن 
تعدم من اهل حق يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالی رغم حذلان من حوهم 
م . 

في بعض الأحاديث إشارة إلى أن أهل الحق القائمين على مقتضيات الرسالة و 
سنامها الأعظم يكونون قلة في ظل سواد أعظم شغلتهم الدنيا وشهواتا ؛ لذا 
حاء التعبير عنهم بأمُم عصابة » والعصابة قي الغالب جماعة قليلة » قد لا تزيد 
على الأربعين » وهذا لا يعن أن الأرض بأكملها لا يكون فيها إلا عصابة من 
المسلمين » بل يحتمل الأمر أن يكون في كل ثغر عصابة من المسلمين تذود عن 
حوض الإسلام . 


)٦۸/۷ ( النووي : شرح مسلم‎ )١( 
)۳١۷/۱۳ ( ابن حجر : فتح الباري‎ )۲( 


ب ١‏ فا 


۹ 


°- للراد بظهور هذه العصابة أو الطائفة على الناس غلبتهم عليهم سواء كانت هذه 
٠‏ الغلبة في الحجة والبيان » أو كانت في ترغيم أهل الباطل بالسنان ودفع كيدهم › 
وحسر قوتمم لئلا يستمكنوا من أهل الإسلام » وهناك قول بأن المراد بالظهور هو 
تفار ن الان 2ر 


(۱) العدوي : الصحيح الملسند )٠٠۹(‏ 


ب ۱ ف٦‏ 


A: 


المبحث الخامس 
ترادف المجددين للأمة على مر القرون 


- عن أبي هُربْرَةَ هه عَنْ رَسُول الله بك َال  :‏ إٌِ الل يَبَعَث لهذه الأمَة على 
رأس كل مانَة ست من يُجنّد لها ديتها .© () 
شرح : 
- هذا الحديث يشير على أن الأمة لن تعدم ممن ميجدد نما دينها على رأس كل قرن 
سواء كان المقصود برأس القرن فمايته أو بدايته > ولفظة من تفيد العموم ؛ لذا 
يحتمل أن يكون أكثر من جحدد على رأس كل قرن » وهذا من رحة الله سبحانه 
وتعالى بالأمة ؛ حيث بث فيها الروح في كل فترة وحيزة في حال اندرست 
بعض معا لم الرسالة فيها » ومن تتبع تاريخ الأمة جد مصداقية هذا الحديث حيث 
م يعدم عصر من العصور من هؤلاء العظماء الذين يحيون في قلوب الناس معام 
لج 
- ذكر أبادي عن صاحب جالس الأبرار قوله : « ولا يعلم ذلك المجدد إلا 
بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه › إذ 
المجدد للدين لا بد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة قاصرا 
للسنة » قامعا للبدعة › وأن يعم علمه أهل زمانه › وإنما كان التجديد على 
رأس كل مائة سنة لانخرام العلماء فيه غالبا » واندراس السنن وظهور 
البدع » فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين › فيأتي الله تعالى من الخلق بعوض 


من السلف إما واحدا ۴ متعددا » (۲) 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الملاحم برقم ۲۷٠١‏ [ عون المعبود ( )۳۸١/١١‏ ] ؛ والحاكم برقم ۲ [ المستدرك ر ؛/ 
)٥۷‏ ] وصححه الألبان في صحيح الجامع برقم ۱۸۷٤‏ . 


CANS OES 


/ 


ب ۱ ف٦‏ 


4۸1 


- ليس المقصود بالتجديد هنا التغيير والتبديل » بل يراد به إحياء ا معان الأصيلة الى 
كان عليها الرعيل الأول » أي إحياء السنن وإماتة البدع والمستحدثات الي تطراً 
على الأمم يقول العلقمي : « معنى التجديد إحياء ما اندرس من العمل 
بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما . » (0 

- رحلة ا عبر العصور تنتهي بامحدد الأعظم للأمة وهو الإمام المهدي ؛ 
حيث يكون التحديد قي عهده على أكمل صورة » وأقرها شبها بمرحلة الرسول 


الأعظم . 


(۱) عون المعبود (۱۱/ )۳۸١‏ 


ب !۱ فا 


AY 


المبحث السادس 
الوعد بالخلافة الراشدة 


َكُونَ تم رها إا شا أن يَرقعَها » ثم َكُون خَلَافة عَلّى منهاج النبُة > فتكون ما 
شاءَ اله أن تكون م برقعها إذا شاء الل أن يرقعها م کون ملا عَاضتًا فيكون ما 
E‏ رقعها إا شاء أن برقعها م تكون ملكا رة » هتكون ما 
شاءَ الل أن تكُون َم يرفعها إذا شاء أن يرقعهَا > ثم تكون خلافة علي منهاج 
النبوة . € ١(‏ 

شرح : 

هذه الذي فة إغارة إل قات اة الشاي عر افارنح ٠‏ سيت ات حك 
النبوة الي انتهت بوفاة رسول الله َل > ثم الخلافة الراشدة الي انتهت بعام الجحماعة عند 
تنازل الحسن لبه عن الخلافة لمعاوية طله » والملك العاض الذي انتهى بسقوط الخلافة 
العثمانية والله أعلم » والأمة الآن في مرحلة الحكومة الجبرية الي لا يعلم مى مي انتهاؤها › 
والحديث صريح في أنه لا يكون بعد الحكومة الجبرية إلا الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوة » وهذا وعد من الله للأمة في آخر الزمان ( هو الذي اسل رسولّة بالهدى ودين 
احق ER‏ كله ولو" كر المشركون ) (۲) وهذا الوعد نا يتحقق بعد » 
ROE RS ٤ E‏ 


انتقامه » ومترتبات عزه الله المتعلقة بوعده ستکون في آحر الزمان عامة عموم الأرض 


() اخرحه أحمد فی مسند الکوفیین برقم ۱۸٤۳٩‏ [ المسند ( )۳۳٤٣/٤‏ ] وإسناد أحمد لا بأس به . 
(۲) الصف:۹ 
(۳) ابراهیم:۷٤‏ 


ب ۱ ف٦‏ 


SAY 


جميعا » ويصدق فيها قول رسول الله » : « لعن هذا لمر ما َع الليّل والنهار” ولا 
ترك الله بیت مدر وا ور إا أذْحلّة الله هذا الین بع عزيز أو بذل ليل عز 
يُعزٌ الله به الإسلّام ولا يذل الله به اْكَفرَ ) ر١‏ فوعد الله ودلائل الحال وجريات 
الصراع » وإرهاصات الواقع وتداول الأمم تدل على أننا من أهله بإذن الله » وما هي إلا 
اة ار : ) 

- الحديث السابق يتضمن قي طياته البشرى للأمة بأن ما هي عليه من ظلم و جبرية لن 
يدوم حاله » بل يخلفه الخير بأعلى درجاته ؛ حيث تعود الخلافة الراشدة من حديد للأمة › 
و كذلك يتضمن الحديث حتا للأمة للسعي لإقامة الخلافة الراشدة ي الأرض » فكما 
كانت الخلافة الراشدة الأولى نتيجة لجهد عظيم وتضحيات عظمى » فكذلك الخلافة 


ا 


(۱( أحر جه أحمد في مسند الشاميين ر SEEL‏ [ المسند ( )١۱۲۸/٤‏ ] ؛ والحاكم من طريق أحرى برقم CATT‏ 
وقال : هذا حديث صحيح على ر الشيخين [ المستدرك ( )٤۷٦/٤‏ ] ؛ قال الميثمي : ورحال أحمد رحال. 
الصحيح [ جحمع الزوائد ( ٤/١‏ ) ] 


ب۲ فا العلامات العظام 6 


الباب الثاني : علامات الساعة الكبرى 


ويتضمن الفصول السبعة النالية 


الفصل الأول : الآيات العظام 

الفصل الثاني : الحدث الكوني وعلاقته بآية الدخان 
الفصل الثالت : المهدي المنتظر 

الفصل الرابع : الدجال 

الفصل السادس : ياجو ج وماجو ج 

الفصل السابع : علامات نهاية البشرية 


مہ 


الفصل الأول : الآيات العظام 
وتضمن المباحث الثلاة التالية 
المبحث الأول : عدد العلامات الكبرى وترتيبها 


ای لے ر کا ا ا 
المبحتث الثالت : اشکالات وردود بخصو ص العلامات العظام 


ب٠‏ فا١‏ العلامات العظام 


۸۹ 


المبحث الأول 
عدد العلامات الكبرى وترتيبها 

هه عن للل ن أسيد اناري فال : اطع قر ق عل كح كار ار 
E AG‏ ا کے ر د 
آیات فذکرَ الأخان والدّجال والدَابَةَ > وطلوع الشمس من مغربها » وتزول عيسى 
ابن مرم # » وجوج وَمَأجُوج » وة خسُوف خسف بالمشرق وخستف بالمغوب 
وخستف بجزيرة عرب » وآخر ذلك تار تخرج من يمن تطرة الناس إلى 
مَحشرهم . ) () 
a>‏ عن أبي سريحَة حُذيفة بن سيد قال كان الي صلى 4 صلى اللهم عليه وسم في غرف 
وحن نفل مله اطع إا قال ما درون ملا الساعة قال « إن السَاعَة لا تكونْ 
حتی تكون عَثر آياتٍ خسف بالمشرق » وَخنف المرب » وخف في جزير؟ 
العَرب » والذُحَان وَالدَجّال » ودابّة الأرأض » وجوج وَمَأجوج > وطلو ع الشس 
من مَغربها وتار تخرُج من قعرَة عدن تراحل الناس . قال شعبَة وحدنّني عيذ 
لعزيز ب ريع عن أيي الطفيل عن أبي سريحَة مل ذلك لا يذكرٌ النبي ج فال 
ك حَذْهُمًَا في العاشرة نزول عيسى ابن مرم 4 قال لاحر وريخ تلقي الناس في 
البحر . € ر( 

وني رواية « ا تقوم السَاعَة حتى تروا عَشرَ آيات طلوع الشس من مَغربها 
وجوج وجوج والذَة نة وف : نف بالعشرق » وخنف بالمغرب » 
وخسف بجزيرة العَرب > وتار غ عَدَن سوق الناس أو تحشر الناس 
فتبيت مَعَهُمٌ حَيْث باتوا وتقيل مَعَهُمْ حَيْث .واد فيه :الدَجّال .. والْعَاشرة إا ريح 


. ] )٠٠١/۹ ( أخحرحه مسلم ق الفعن وأشراط الساعة برقم ۱ [ مسلم بشرح النووي‎ )١( 
] )٠١/۹ ( أخحرحه مسلم قي الفتن والملاحم برقم ۲۹۰۱ [ مسلم بشرح النووي‎ )۲( 


ب ۲ ف ١‏ العلامات العظام 


۹۰ 


تطْرَحَهُمٌ في لحر وما نزول عيسى ابن مریم € )١(‏ 


هذا الحديت برواياته الثلاث يشير إلى الآيات العظام ال تكون بين يدي الساعة 
> ودلائل السياق تشير إلى أمُا مذكورة على سبيل الجمع لا الترتيب ؛ بدليل أن 
هناك تقدعما وتأحيرا بين هذه العلامات فى الروايات الثلاث > كذلك المعلوم أن 
نزول عيسى عليه السلام يكون قبل يأحوج ومأحوج » وقبل الدابة وطلوع 
الشمس من مغرما . 

وصف هذه العلامات بالآيات إشارة إلى عظمها » وهذا وجه لتسميتها 
بالعلامات الكبرى » كذلك كلمة « آية » فيها إشارة إلى أن تلك العلامات تقع 
على غير المعهود ؛ أي أن وقوعها يحصل على سبيل الإعجاز على حلاف 
نواميس الأرض » وهذا واضح فیها جمیعا > فخروج دابة من الأرض تكلم الناس 
> أو طلوع الشمس من مغرما » أو خحروج نار تطرد الناس إلى أرض الحشر .. 
كل هذه الأمور خارقة لنواميس الكون وغير معهود وقوع مثلها بين البشر ؛ لدا 
سميت هذه العلامات بالآيات ؛ لا فيها من حانب إعجازي خارق للعادة »› 
وبالتالي من الخطاً أن يتصور البعض وقوعها بشكل معهود » أو يستبعد وقوعها 
ا على الواقع»فهذه العلامات على وجه الخصوص لا تخضع بجملتها 
للقياسات العقلية أو المنطقية . 

نلحظ في بعض الكتب أها تعتبر حروج المهدي من العلامات الكبرى » وهذا 
القول ليس عليه دليل نستأنس به » ووفق التوحيه السابق بأن العلامات الكبرى 
هى آيات على سبيل الإعجاز حكن القول أن حروج المهدي ليس ضمنها ؛ لأن 
حروجه ليس فيه حارق للعادة » لكن الدلائل المتضافرة تشير إلى أن خحروج 


)١(‏ أخرحه الترمذي في الفتن برقم ۲۲۷۲ › ۲۲۷۷ء ۲۲۷۸ وقال : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( ٤١١/١‏ وما 


بعدها ) | 


ب۲ فا العلامات العظام _ ل ٤۹۹‏ 


مهدي له يكون ملابسا لوقو ع العلامات الكبرى » أو مندرجا فيها ؛ أو أن 
بعضها يقع إما قبيل خروحه أو خلال عهده » كعلامة الدحان أو الدحال أو 
نزول عيسى » أو حسف جزيرة العرب (# ) » فهذه العلامات الأربع يحتمل 
كوها حاصلة إما قبيل حروحه أو قى عهده ؛ لذا إدراحه في باب العلامات 
الكبرى يكون من باب الحاورة والتلازم بين الأحداث . 

ب يتضح من سياق الحديث أنه م يذكر هذه الأحداث على سبيل الترتيب › إلا إنه 
بعكن تصور أول العلامات وآخرها » أو بمكن تصور التلازم بين بعض هذه 
العلامات .ما يفهم منها طبيعة الترتيب بينها » وهذا يتحصل من خلال دلائل 
وقرائن أخحرى خارج سياق الحديث » ووفقا للتصور العام الذي تحصل لدي من 
نحلال قرائن عدة بمكن القول أن آحر هذه العلامات جزما هو النار الي تخرج من 
اليمن > وني حديث آحر الريح الي تقبض أرواح المؤمنين » وقبلها علامتان وها 
طلو ع الشمس من مغرجا ودابة الأرض » يبقى سبع علامات منها ثلاث علامات 
ثبت التلازم بينها » وهي الدحال ثم نزول عيسى تم يأحوج ومأحوج » وهذا 
الترتيب أشارت إليه أحاديث أحرى كما سيتضح » أما العلامات الأربع الباقية 
وهي الخسوف الثلاثة والدحان فهي غير معلومة الترتيب على سبيل الجزم » لكن 
هناك قرينة تعزز كون الخسوف الثلاثة كلها قبل الدحال على اعتبار أن الخسف 
الثالث ( خحسف جزيرة العرب ) هو نفسه الخسف الذي يكون علامة من 
علامات خرو ج المهدي ودليل من دلائل صدقه . 

وفقا للترتيب السابق بعكن القول أن الترتيب المنطقي للعلامات هو كالتالي : 1 


لر ف ١‏ تمق ال ب ۴ خي رة العرف الدی بكرن ن 


(@ ) سنلاحظ ف الفصول القادمة وجه الترابط بين الأحداث العظام » وخحروج المهدي » فخسفا المشرق والمغرب 
مهدان لخروحه » وحسف جزيرة العرب دليل من دلائل خحروحه » والدحان يحتمل أن یکون قبیل خروحه » أما 
الدحال فيحتمل أن يكون خروجه ني أواخحر عهد المهدي › وهناك قرائن تعزز أن نزول عيسى ل إنما يكون قي عهد 
المهدي ضيه . 


بب ۲ ف ١!‏ العلامات العظام 


هذا الحديث يشير إلى معلم هام من معام دراسة علامات الساعة »وهو ضرورة 
الاستعداد ها بالإيعان والعمل الصاح قبل أن تفاحئ الإنسان » فيندم بعد فوات 
الأوان » وهذا المعلم كدت عليه أحاديث كثيرة تبداً بكلمة « بادروا » بل هذا هو 


4۲ 


يدي خرو ج المهدي -٤‏ الدحال -٠‏ نزول عيسى بن مرم -٦‏ يأحوج ومأحوج 
۷- طلوع الشمس من مغرما ۸- الدابة ال تكلم الناس ۹- النار الي تخرج من 
قعر عدن » أو الريح الي تلقي الناس ثي البحر . 

الترتيب السابق هو الترتيب المنطقي الذي تحصل لدي من خلال الاستعانة 
بقرائن متعددة ستتضح خلال الفصول اللاحقة » وتبقى علامة واحدة يكتنفها 
بعض الغموض » وهي علامة الدحان » وهذه العلامة أيضا يترحح لدي أا هي 
العلامة الأولى في العلامات الكبرى » وباقى العلامات تحدث تباعا بعدها » 
وهناك احتمال أن تكون بعد خسفي المشرق والمغرب » وقبل حسف جزيرة 
SNE E E ea‏ 

عَنْ ابي هُريْرة طله أن رَسول الله ع4 قال: ¥ ادوا يالاعْمَّال سا الذجال 
والدخان وداب الأرأض وطلوع الشمسن من مغريها وام العامة و خوية 


)١( # . أحدكم‎ 


لمقصد الأساس من ذكر علامات الساعة » وفي الحديث إشارة إلى أن هذه العظائم 
تقع فجأة دون إرهاصات واضحة قبلها نما يتطلب الأمر أن يكون ل 
حالة استعداد حى لا يفاحاً با »فالأمر بالمبادرة هنا يقتضي المسارعة بالتوبة والحث 
على الأعمال الصالحة » ومسابقة العوارض والقواطع قبل ورودها » والمتتبع لحال 
الرعيل الأول يجد أن هذا الدرس قد أحذ موطنه قي قلوبمم » وكان لسان حالم 


الاستعداد والترقب في كل لحظة حشية طروق هذه العظائم »> عن النَضْر قال 


(۱)أحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹٤۷‏ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۷۷/۹) ] 


ب ۲ ف١‏ العلامات العظام 


۹۳ 


« كات ظلمَةٌ على عَهد انس بن مالك قال اف 2 0 
! ھل کان بُصیكم مل هذا على عهد رَسُول الله ل ؟ قال : معاد الله ! إن 
کانت الريح نشت فنبّادر* السنجد ماده القَيَامَة . » )١(‏ فهذا الأثر يشير 
ا ل ور ا ا والاستعداد النفسي الرائع المترقب لقيام الساعة أو 
علاماتما العظام عند الرعيل الأول » بل الحديث الأول عن حذيفة الأسدي يدل 
على أن هذا الترقب وهذه المحاوف قد بلغت مداها ؛ لدرجة أن الرسول # قد 
حاول يطمعنهم بأن القيامة لن تقع إلا بعد عشر علامات » وخلاصة القول أنه إذا 
کن هاا سال ااا واستعدادهم مع بعد عهدهم › فکیف یکون حالنا مع 
قرب عهدنا من الساعة أو إرهاصاقا العظمى 
CS ES E O‏ وذلك إشارة إلى أَمُا من الدواهي 
والمصائب العظام . ) 
- هذا الحديث تضمن أربعا من علامات الساعة العظام » وهي الدحال والدحان 
والدابة وطلوع الشمس من مغرما » وحاء في أحاديث أحرى أن حصول أي 
واحدة من هؤلاء لا ينفع بعده توبة نفس أو لمانا ما م تكن آمنت من قبل › 
وطلب المبادرة إشارة إلى قرب هذه الأمور الأربعة > وإشارة أيضا إلى أا تأت 
- المقصود بأمر العامة » هو قيام الساعة نفسها » أما خحاصة أحدكم أو خحويصة 
أحدكم فيراد جا الموت » ومن مات قامت قيامته . 


] ) ٠٠ /٤ ( عون المعبود‎ [ ١٠۸٤ أخرحه أبو داود في الصلاة برقم‎ )١( 


ب۲ فا العلامات العظام 4۹4 


المبحث الثاني 
هه - عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما قال : قال رَسُول « : ۵ الايات 
خرزات منظومَات في سلك فإ يُقطّع السك يبع بَعضتها بَخضنًا © () 
هص - عن أبي هريرة ج قال : قال رسول الله » : « خروج الآيات بعضها على 
بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز & (۲) 
شرح : 
- الأحاديث السابقة فيها إشارة إلى تتابع الآيات العظام » وسيتضح خلال الفصول 
السابقة مدى هذا التتابع ؛ حيث سنرى أن الخسوف الثلائة والدحان والدحال 
وعيسى » ويأحوج ومأحوج مترتبة على بعضها البعض ٠‏ ثم بعد ذلك مباشره 
يكون طلوع الشمس من مغرها » وعلى إثرها أو في نفس اليوم يكون خروج 
الدابة » وبعد ذلك بوقت قصير تكون النار الحاشرة آخحر الآيات العظام . 
ج حلال تتبعى للأحداث أرى أن هذه العلامات كلها تحدث في قرن واحد تنتهي ‏ 
بعده الدنيا . 
- ورد قي أثر أن الآيات اللاثة الأحيرة [ طلوع الشمس والدابة والنار الحاشرة ] 
تقع كلها حلال ستة أشهر » وق رواية نمانية أشهر . 
- توصيف الحديث بأن الآيات كخرزات في سلك إذا انقطع السلك تتابعت قي 


الوقوع إشارة إلى سرعة وقوع هذه الآيات وتعلق بعضها ببعض . 


(۱) آخرحه امد برقم ۷۰٥۸‏ [ المسند (۲۹۳/۲) ] ؛ والحاکم عن انس برقم ۸1۳۹ ؛ وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم [ المستدرك ( )۸۹/٤‏ ] ) 

(۲) احرجه ابن حبان برقم 1۸۸۲ [ موارد الظمآن ( ٠٦٠/١‏ ) ] ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند 
( )| 


ب۲ ف١‏ العلامات العظام 4۹6 


المبحث الثالث 
إشكالات وردود بخصوص العلامات العظام 


المطلب الأول : إشكال في فهم آية الدخان 

هناك إشكال واضح في فهم المراد بآية الدحان المذكورة في القرآن أو المذكورة 
في السنة كعلامة من علامات الساعة الكبرى » فالبعض يسقطها على حدث يكون يوم 
القيامة نفسها » والبعض يرى أن آية الدحان في القرآن الكرم قد حصلت في العهد المكي 
» لذا لزم بيان هذا الإشكال»وتوحيه الراحح في ظي بخصوصه » وذلك على النحو التالي . 
کو ج ا و  :‏ فارتقب يو تأتي السَمَاءٌ شخان مين يَغشى 
الاس هذا عَذابٌ يم > بنا اكشف عتا العذاب إنا مُؤمنون؛ ی لم الك وقذ 
Eya‏ إا کاشفو لداب قَليلاً إنكمْ 
عائذون € )١(‏ شرح : 

هذه الآيات اخحتلف في تأويلها علماء التفسير » فبعضهم يرى أمُا وقعت في العهد 
الكي حيث دعا البي بُ على كفار قريش بأن يصابوا بسنين قحط كسنين يوسف عليه 
السلام » وقد وقع ذلك » وكان لشدة القحط يرون السماء غبراء كأن الدخان يلفها . 

وبعض المفسرين يرى أن آية الدحان قادمة » وهي من علامات الساعة » وما 
ذكرته الآيات توصيف هذه الآية » وني ظن هذا الرأي أرجحح » ويتفق مع ما ثبت عن 
البي يلل من إحباره عن عشر علامات كبرى للساعة : إحداها » وني ترتيب الحديث أوها 
الدحان » مما يؤكد أن آية الدخحان لم تقع كما يرى البعض . (۲ 


والذي يعزز عندي هذا الرأي أنه أوفق في حمل الكلام على حقيقته › وعدم 


٠١- ٠١ الدحان:الآيات‎ )١( 


(۲) انظر البروسوي : تنوير الأذهان ( ۲٠/٤‏ وما بعدها ) 


ب۲ فا العلامات العظام ٤۹٦‏ 


العدول عنه إلى اججاز » فالآية تشير إلى أن السماء تأ بدخحان مبين ؛ أي واضح لا يشك 
أو يلتبس في اعتباره دخحانا اثنان » وهذا الدحان تم وصفه بأنه يغشى الناس » أي يحيطهم 
٠‏ من جميع الحوانب » وليس شيعا يتخيله الرائي كما في قحط قريش » وعبرت الآيات عن 
هذا الدخان بأنه عذاب اليم »> وهذه المعاني هذا التوصيف لم تقع لأهل قريش ؛ لذا عمد 
اون ل ا ن و ا و و ا 
أو ما يراه الجائع قي السماء كأنه غمامة من السحاب .. إل . 

وفي ظن هذه المعاني بعيدة بهذا الشكل › فسياق الآية وألفاظها ودلالاها تتضمن 
قرائن عدة تدل على أن المقصود ما أمر عظيم مهلك » وما وقعت به قريش أهون من 
لك. حر 

E TT O RT 
: وتدل على علامة عظمى بين يدي الساعة من باب الحقيقة يقول أبو الخطاب ابن دحية‎ 
› والذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين : إحداهما وقعت وكانت‎ « 
› والأخرى ستقع وستكون » فأما التي كانت فالتي كانوا يرون فيها كهيأة دخان‎ 
وهي غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور آيات التي هي من أشراط الساعة‎ 
ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون‎ > 
فيكشف عنهم ثم يعودون إلى الكفر وكلام ابن مسعود م4 لم يسنده إلى رسول‎ » . 
)١( » . الله # إنما هو من تفسيره › وقد جاء النص عن رسول الله ي بخلافه‎ 
که عن ممروق قال تار یل بدت ف کد فال سء دان ررم الام فا‎ 
بأسْمَاع و هم المُومن كهيئة الزكام فرعتا »انيت ِن مَسنْعُود‎ 
وکان کا فعضب فَجَلَسٌ » قال : « من عَلم فليقل ومن لم يَعلّمْ فليّقل الله أعلمْ‎ 
فن من العلْم أن يقول لما لا يَعلّمٌ ًا عَم فان الله قال لنب 4 ۲ ا‎ 
عليه من اجر وما نا من المُتكلفين )€ ون قريشًا ابْطئوا عن الاسام فدعا عَلَيْهم‎ 


)۷٤١ ( القرطي : التذكرة‎ )١( 


ب ۲ ف ١‏ العلامات العظام 


۹۷ 


النبي 4# فقال الله أعني عيْهم بسع كَسبّْع يُوسف فأَحذْتَهُم ستَةٌ حى هلكوا فيها » 
وأكلوا الميتَةَ والعظَام » وَيَرّى الرجل ما بيْنَ السَمَاء والأرأض كهيتّة الذُخان فَجَاءَهُ 
ُو سيان فقال : يا مُحمَدُ جت تأمرتا بصلَة الحم وَإِن قَوْمَك قذ هكوا فاذغ الله 
فقراً فارأتقب يوم تأي السَمَاءٌ بذخان مُبين إلى قوله عائذون » أفيكشف عَنهم عَذاب 
ن ا 
بذرٍ و زام َو بذرٍ الم غلبت الوم إلى سيَعلبُون والرُومٌ قذ مَضتّى » () 
هط - عن ابن مسعود فيه قال : « خمس قد مضين : الروم والدخان واللزام 
والبطشة والقمر . » (۲) 
شرح : 

هذان الأثران يدلان على أن ابن مسعود طله يرى أن آية الدحان المذكورة في 
القرآن قد وقعت » وقد فسرها بأن المراد ما القحط الذي أصاب قريش › واعتبر قول 
الا ا فا ا کا ی کن ر ااب اطا > ورج طااه د اود 
في قول الله سبحانه وتعالی « إنا کاشفوا ااا ۽ فالاية صر ية ا ات 
سيكشف عنهم » بينما قول القائل مقصود به دحان يكون يوم القيامة » وحال أن 
يكشف الله عنهم العذاب يوم القيامة . 

فاستدلال ابن مسعود طله من باب دلالة الاقتضاء ؛ أي أن الآية ال صرحت بأن 
العذاب سيكشف ٠»‏ و أن الكفار سيعودون لكفرهم يستلزم القول ببطلان أن يكون هذا 
الدحان يوم القيامة » بل لا بد أن يكون في دار التكليف قبل القيامة 
وهذا الاستدلال له وحاهته ؛ لكن جزم ابن مسعود طب بأن آية الدحان قد وقعت 


فضعيف من عدة وجوه ذكرتما سابقا عند شرحى لآية الدحان (#ه ) > وهذا ما عليه 


] )۳۷۲/۸ ( البخاري مع الفتح‎ [ >۷۷ ٤ أخرجه البخحاري في التفسير برقم‎ )١( 

(۲) انظر الأثرین عند ابن کثیر ی تفسیره ( )۲٣۲/٤‏ 

(@ ) ذكر القرطي ا بأن هناك دحانين أحدها قد مضى » والآأحر سيأت كعلامة 
عظمى من علامات الساعة . 


ب۲ فا١‏ العلامات العظام ۹۸ 


أكثر العلماء » والقرينة واضحة » وهي أن البي بج قد حير بأن آية الدحان هي واحدة من 
عشر علامات بين يدي الساعة ؛ ما يعن صراحة أها لم تقع بعد . 
خلاصة القول في آية الدخان : 
- القول بأن آية الدحان وقعت ضعيف من عدة وجوه » وإن أمكن القول به › 
فيكون من باب الجاز على اعتبار أن هذه الآية على حقيقتها م تقع › وإنغا تكون 
بين يدي الساعة كعلامة عظمى من علاماها . 
- القول بان آية الدحان تكون يوم القيامة نفسه أا حت لا فق مم کرت 
هذه العلامة من و ق لآية القرآنية › 
ولا مع حديث العلامات العشر . 
الحصلة هي أن هناك علامة كبرى من علامات الساعة هي علامة الدحان » وهي 
القصودة حقيقة بالآية القرآنية في سورة الدحان » وهي غير ما ذكره ابن مسعود 
نه » أو غيره » وسيكون لنا احتهاد في بيان المراد يما قي فصل الحدث الكون . 
المطلب الثاني : إشكالات أخرى 
الإشكال الأول : 
دھ - عن ابي رة له أن رَسُولَ الله ل َالّ: 3 مَنَ تاب قبل أن تطلع الشمْس 
من مَغربها تاب الله عله © () 
حه - عن بي هة ظله أن رول الله بلا قال: 3 اث إا رجن لم ( تفع نضا 
إيمَانها لم تكن متت من قبل ) اليه لجال وَالابةٌ ولو الشنس من المَغرب أو 
من مغربها . ) 
وني رواية « طأوغ الشمس من مَغربها والذخان ودابّة الأرْض . € )١(‏ 
) (۱) اخرحه مسلم فی الذكر والدعاء برقم ۲۷۰۲۳ [ مسلم بشرح النووي ( ٤/۹‏ ۲) ] 


(۲) أرحه مسلم في امان برقم ٠۵۸‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٤١۳/١‏ ] ؛ الترمذي اي تفسير القرآن برقم 


0¥ > وقال عنه : حسن صحيح غريب | تحفة الأحوذي 4۹/۸( [. 


بيان وجه الإشكال : 

الحديث الأول يشير إلى أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغرها › 
وثبت قي حديث آحر أن باب التوبة يغلق مباشرة بعد طلوع الشمس من مغرما » وهذا 
تصريح في الحديث بأن التوبة تقبل من العبد قبل طلوع الشمس . 

أما ني الحديثين الآحرين فقد ربط عدم نفع الإبعان أو التوبة بأربعة أمور وهي 
الدحال والدابة والدحان و طلوع الشمس من مغرها . 

والمعلوم أن الدحال يكون قبل طلوع الشمم من مغرها » ويحتمل أيضا أن 
يكون الدحان كذلك » أما الدابة فهي تكون ف الغالب بعد طلوع الشمس من مغرما . 

ووجه الإشكال هنا : كيف لا تنفع توبة ولا إعان بعد خحروج الدجال وهو 
قبل طلو ع الشمس » مع أن الحديث الأول قد صرح بأمُا نافعة . 
دفع الإشكال : 

وهذا الإإشكال يمكن دفعه بالقول أن الحديث الأول يشير إلى ماية العام حقيقة 
بطلو ع الشمس من مغرها » وني هذه الحالة لا تنفع التوبة إلى قيام الساعة . 

أُما في الحديثين التاليين ففيهما إشارة إلى ضرورة المبادرة بالأعمال قبل وقوع 
هذه الأمور ؛ و من لم يكسب إعانا قبل حرو جح الدجال ؛ فلا يتصور منه أن يحصله عند 
حرو جه وخحلال فتنته ؛ لأن فتنة الدجحال فتنة حصاد لا تم زرعه قبل خحروجه » وهذا 
حاص ي الملابس لفتنة الدجال والواقع فيها » أما بعد ذلك فما يزال باب التوبة مفتوحا 
لحين طلو ع الشمس » وهذا يقال أيضا في علامة الدحان إذا كانت قبل طلوع الشمس . 

SUE N O Co NU 
ا‎ 0 e ا‎ 


ب ۲ ف ١‏ العلامات العظام 


O» ۰»‏ 
الإشكال الثانى 
ھے - عن ئس ظهه قال : بلغ عَبْد الله : نَ سام مَقَدَمٌ رَسول الله 4 المد ية فاا 


ا ر م 
۳ 


فقال : ٳٿي سائلك عن لا ا يَعلَمُهُن لا تبي قال E‏ 
طعَام اكه ُهل اله ؟ ومن اي شيء بتر او ا 1 
أخواله ؟ ققال رَسول الله ل : ( خبرتي بهن آن 
ذاك عدو اليهود من الملائكة ! فقال رسُول الله : 
تحشر الناس من المشرق إلى المَغرب .. € ر 
بيان وجه الإشكال وطريقة دفعه : 

هذا الحديث صريح بأن أول أشراط الساعة وقوعا هو النار الي تحشر الناس » 
وقد يتوهم البعض بأما أول الأشراط العظام » و ليس هذا صحيحا بل هي آخر العلامات 
العشر » كما جاء ذلك و خديفة ادىئ السابن .< واأخر ذلك ا 


إلى اب يه وين آي شيءِ شر ٳلى 
نفا جښریل قال : فقال عبذالله : 
lL‏ شراط السَاعَة فذار“ 


ص 
أ 


تخرُجٌ من اليَمَن تطرد الناس إلى محشرهم » (۲) 

ودفع الإشكال هنا بالقول إن سياق حديث ابن سلام يشير إلى أنه يسال عن 
علامة قيام الساعة نفسها » وال يترتب عليها باقي علامات الفناء » وهذه العلامة يعرفها 
اليهود من خلال كتبهم »> فجاءت الإحابة وفقا للسؤال بأن أول هذه العلامات النار الي 
تحشر الناس نحو الشام » تم بعد ذلك تبداً العلامات الأحرى المتتمة لفناء الكون . 

أما حديث حذيفة الأسدي فهو يشير إلى الإرهاصات العظمى الدالة على قرب 
وقوع القيامة » وليس عن علامات وقوعها » فناسب الأمر ذكر بعض العلامات الكبرى 
الع تا عا جع اة رة اها وهي الا ادر ةه وع یک 


HEN SE EE ANNES E 


٣٣۳۲۹ أخحرجه البخاري ٿي احادیث الأنبیاء برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه 


ب ۲ ف ١‏ العلامات العظام 


0١4 


لاخ و ن ول العلامات المؤذنة بقيامها » ولا بمتنع أن تكون أحر علامة دالة على 
قرب الساعة هي أُول علامة مؤذنة بقيامها 
الإشكال الثالث : 
هط - عن أبي زرعة قال : جاء تفر إلى موان بالمَديئة فستمغوه يحَدّث في الايات ن 
ارا الخال قال لفت إلى عند اله بن عرو هه فحثاه مال عند اله : َم ل 
شقا ممعت رَسول الله 4# قول  :‏ إن أول يات خرٌوجا طلوع الشش من 
مَغربها أو الاب على الناس ضُحى فأيتَهُّما كانت قبل صاحبتها فالأحَرَى على رها 
قال عب الله - وكان يقرأ اكب - : وأظن أوكَهُما خرُوجا طلوغ الشس من 
مغربها . € (ا) 
بيان وجه الإشكال وطريقة دفعه : 
هذا الحديث يشير إلى أن ابن عمرو رضي الله عنهما a‏ 

یکون قبل خرو ج الدحال » وسياقه يشير إل أنه نكر على مروان قوله أن أول الآيات هو 
الدحال » ومستند ابن عمرو رضيی الله عنهما حديث “معه من رسول الله پو . 

والإشكال هنا أن هذا الحديث يشير إلى أن أول الآيات العظام هو طلوع 
الشمس من مغريا مع أن القرائن المتعددة والأحاديث المتضافرة تعزز أن هناك علامات 
کا ی کا 
دفع الإشكال : 
- لكي يتضح وجه دفع الإشكال لا بد من بيان طبيعة العلامات العشر » فالملاحظ عليها 
أا قسمان : القسم الأول يتضمن ممحصات ضمن دائرة الصراع بين الحق والباطل وهذه 
تشمل الخسوف الثلائة والدحال والدحان ونزول عيسى بن مرم . 

أما القسم الثاني فهو إيذان بقرب النهاية » و يتضمن ثلاث علامات وهي طلوع 
الشمس الذي به يقفل باب التوبة » والدابة الي تسوق الناس أو تسمهم على خراطيهم 


(۱) ُحرحه مسلم في الفتن برقم ۲۹٤۱‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٦۸/۹‏ ] 


ب ۲ فا١‏ العلامات العظام ۲© 
مؤذنة بنهاية صراع الحق والباطل على الأرض » مم يتخلل ذلك الريح الطيبة الي تقبض ما 
تبقى من أرواح المؤمنين > ويبقى الشرار » وهؤلاء تخرج عليهم النار الي تسوقهم إلى 
أرض الحشر مؤذنة بالنهاية . ) 

ووفقا هذا التوجيه يعكن القول أنه لا تعارض بين فهم مروان وعبدالله بن عمرو 
2 الله عنهما » فمروان نظر إلى أول الآيات العشر وقوله يحتمل أنه احتهاد منه › أما 
عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما » فيظهر من السياق أنه مع أحاديث تخص القسم الثاني 
فقط فظن أا شاملة للنوعين ؛ لذا أنكر على مروان » وأشار إلى الحديث الذي معه » 
وسياقه يشير إلى علامات القسم الثاني فقط . 

والملاحظ من السياق أن هناك اجتهادا منه في تقدم آية طلوع الشمس على الدابة ‏ 
لكن الذي يعنينا هنا هو أن الحديث الذي أورده عن رسول الله × لا يدل على ن طلوع 
الشمس قبل الدحال » بل هذا كان فهماً منه للحديث » وهو أشبه بالإشكال الثاني الذي 
ذكر أن أول الأشراط خحروج النار الحاشرة . 

لذا بمكن القول أنه لا تعارض » وما ذكره ابن عمرو هو عبارة عن فهم منه لنص 
سمعه » فظن أنه شامل للعلامات العشر » وسياق النص لا يدل على شوله بجميعها 4 
يشير إلى العلامات التلاثة الخاتمة فقط . 


الفصل الثاني : الحدث الكوني وعلافته 
بآية الدخان 
وتضمن المباحث الخمسة التالية 


المبحث الأول : مقدمات هامة 

المبحث الثاني : آية الدخان وعلاقتها بالدجال 

المبحث الثالث : الإشارات النبوية المعززة لاحتمالية سقوط نيزك 
المبحث الرابع : علامات يحتمل أن تكون مترتبة على وقوع نيزك 


المبحث الخامس : قرائن متعددة تعزز احتماليه وقو ع حدث کوني 


ب ف۲ الحدث الكوني 


المبحث الأول 
مقدمات هامة 
بالنظر لبعض علامات الساعة بحد ما تشير إلى تغيرات مناحية » وحيولوجية › 
أو طبيعية غير معهودة بالنسبة لتصوراتنا » وهذه العلامات قد تشير معجموعها إلى وقوع 
حدث كونين عظيم يترتب عليه تغير حوهري بخصوص الأرض » وهذا التغير لا تستبعده 
تصورات العلماء في عصرنا . 
وهذه تحاولة للزبط بين ما يتصوره العلماء - حاضة علماء الفلك د وين الأذلة 
القرآنية والحديثية (4 ) وأرى أن أمهد هذه الحاولة ببعض المقدمات الي ليس ها علاقة 
مباشرة بالموضوع إلا اما تسهل علينا فهم الأدلة التفصيلية المتعلقة بالموضوع . 
المقدمة الأولى : سقوط حجارة من السماء 


شكل من أشكال العقوبات الربانية 
ار رخ والحخارة من العا اأخد ا فة اكل من اذا 
اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يعلى للظا لم فإذا أحذه » أخذه أحذ عزيز 
مقتدر » وقد بينت كثير من الآيات القرآنية أشكالاً من هذه العقوبات » لعل أهمها ما 
ترشد إليه الأية التالية : 
هى - يقول الله سبحانه وتعالى ‏ فكلا أَخَذْنا بذنبه فمنَهُم من أرسلتا عليه حاصباً 
وَمنهُم من أخذتة الصَيْحَة وَمنهُمْ مَنَ خستقتا به الأرْض ومهم من أغركتا وما كان 
لله ليَظْلمَهُمْ وآكن كانوا أَنضْسَهُمْ يَظلمُونَ € ر١‏ ) 
فالآية الكربمة ذكرت أربعة شكال للعقوبة الربانية » وهي : 


) (@ ) أود أن أشير هنا إلى أن هذا الفصل على وجه الخصوص يتاج إلى دراسة متأنية عميقة بعيدة عن التسرع لي 
إطلاق حكم ما عليه ناحم عن دراسة سطحية » وكلي أمل أن يهتم أهل العلم الشرعي خاصة في هذه الاستدلالات 
حيصا وتحقيقا وملاحقة لكي تكتمل صورة هذا الجانب العلمي الام . ) ) 


)١(‏ العنكبوت:.> 


ب ف۲ الحدث الكوني 


© ٣ “٦ 


الحاصب : ويراد به حجارة من السماء مسومة للعذاب» وقد أصابت الحجارة قوم لوط . 

الصيحة : ويقصد ما في الراحح صيحة تقع من جبريل أو أحد الملائكة تتقطع ها الأوتار 
والشرايين » ثم الخمود النهائي إلى يوم القيامة » وهذه الصيحة أصابت قوم تمود › 
وأصحاب القرية . 

الغوق : وهذا الشكل من العذاب كان من نصيب قوم نوح في الطوفان » وفرعون لي 

lT 

الخسف : وهذا العذاب أصاب الله سبحانه وتعالى به قارون . 

› هي الأشكال الأربعة للعذاب › وقد بدأت الآية بذكر التعذيب بالحجارة‎ RR 

ولعل البداية به إشارة إلى شدته » وإلا فالأولى الابتداء بالغرق لأن العذاب به لقوم نوح 

كان سابقاً لعذاب قوم لوط » فالفائدة المتصورة من البداية به هو أن الآية بدأت بالأشد 

نم الأحف . 

ثانيا الإشارات التي تتضمنها الآيات المبينة لعقوبة قوم لوط . 

O ee asl‏ مسلون » قالوا إا رسلا 
إلى قوم مُجرمين > لنرسل علَيْهِمْ حجارَةَ من طين > مسوم عند ربك 
المسّرفين € )١(‏ 

٠ r o‏ ( وقد أتّوّا عَلَى الْقَرَيَة التي أمْطرت م الع 
گولوا زرا بل کانوا لا پر چون نشورا )€ (۲) 

ح4 - وقال سبحانه وتعالی : ورا عَلَيْهم مَطراً فسَاءَ مَطْرُ المنذرين ) )۳( 

E E EOS LEE Ss sa 
4) خحارة فن جل منوا‎ 

E N 

>٠ الفرقان:‎ )۲( 


١۷٣ الشعراء:‎ )۳( 
۸۲ هود:‎ )٤( 


ب ۲ف! الحدث الكوني 


0۰¥ 


E UI a a 
) )١( بحر ٭‎ 
: شرح الغريب‎ 
› سجيل : احتلف العلماء قي المراد به فقالوا : هي حجارة كال مدر ؛ أي الطين المطبوخ‎ 
أو هي من طين » أو من صخر » وأوجه الأقوال أن سجيل يراد به أن الحجارة‎ 
مسجل عليها أسماء من تلقى عليهم » أي آمُا حجارة عذاب » وهي هنا‎ 
)۲( . مرادفة لمع مسومة ال دلت عليها الآيات الأحر‎ 
)۳( . منضود : أي متراكم بعضه فوق بعض و مترادف قي نزوله‎ 
الحاصب : أصل معن الحاصب اما الريح الشديدة ال تحمل الحصى معها › ويراد ها‎ 
ا و ا‎ 
: شرح‎ 
N E EE lS E 
يعنينا في هذا المقام عدة أمور منها : أَمُا حجارة من طين » وهي مسومة › أي معدة‎ 
لتعذيب أناس معينين على وجه الخصوص » وهم قوم لوط » وأن هذه الحجارة قد سجل‎ 
عليها أسماء من تقصدهم » أي أن الرمي بالحجارة من السماء ليس طريقة عشوائية › إنغا‎ 
ر‎ 
ونلحظ من الآيات الي تعبر عن رمي قوم لوط بحجارة من صخر أو طين أو من‎ 
حصی متراکم اما عبرت عنه .مواضع أخحرى بالمطر » بل اكتفت في بعض الآيات‎ 
ةم ا ا‎ 


٣٤:رمقلا‎ )۱( 

(۲) انظر ابن منظور : لسان العرب ( ۳۲٠٣/۱۱‏ 
(۳) المرجع السابق ( ٤۲٣۳‏ ) 

)۳۲١/١ ( المرحع السابق‎ )٤( 


ب ۲ف ۲ الحدث الكوني 0۰۸ 


ووحه مشايتها بالمطر إشارة لأمرين ما جهة نزوطها » وهو السماء حل نزول المطر 
» والثان كناية على كثرها وتتابعها ما يشبه المطر . 

والملاحظ فى كتاب الله سبحانه وتعالى أن كلمة مطر قي الأغلب ذكرت للدلالة 
ای ا وی کا ی و ی ق ا 
والرياح إشارة للرحمة 

المقدمة الثانية : التهديد بسقوط حجارة من السماء ما زال 
قائماء ومن الجهل أن يستبعد الإنسان وقوعه . 

دى - قال الله سبحانه وتعالى : اَم أَمنتمٌ من في المسَمَاء أن يُرسل علَيْكمْ حاصبا 

تقون کی تیر ) ر0 
کے - * اُفأمنتم اَن خسف بكم جاب الب » أو برل عار 
كم وكيا & (»» 
شرح : 

الأيتان صريحتان في مديد كفار البشرية بحجارة من السماء » وقد جاء الاستفهام 
فيهما على وجه التوبيخ والتهديد » أي كيف تأمنون وقوع حجارة عليكم من السماء 
كعقوبة لكم على كفركم ؟ وقد وقع مثل ذلك على أقوام سابقة » والأصل فيكم ما 
دمتم وقعتم تي موجبات العقاب أن تكونوا على حذر تام » ووجحل وترقب لوقوع حجارة 
من السماء عليكم » والأمر ليس ببعيد عنكم » وليس مستغربا »> وما هي من الظالمين 


2 
جت 


FO E 


١۷:كلملا‎ )( 


(۲) الاسراء:1۸ 


ب۲ف!۲ الحدث الكوني 


المقدمة الثالثة : عقوبة الرجم بالحجارة 

من العقوبات المستقبلية الثابتة 
anl‏ 6 ا ا ٠‏ قل هو القادر” 
وتك أ من تخت أرجلكة أو يأك شيع ولذيق غك باس بخص انظ 
iA‏ ا 
NEU ra N LS‏ 


والرجْم ٠‏ > (۲) 
الشاهد في الآية والأثر الوارد عن أبي بن كعب : 
الأثر صريح بأن هذه العقوبات لم تذكر على سبيل التهديد » بل فيها إشارة 
مستقبلية لما ستقع به الأمة » وقد وقع منها اثنتان وما التفرق بين الأمة والتشيع لأحزاب › 
ثم وقوع القتال بين هذه الأحزاب والشيع » وبقي اثنتان » وما الرحم من السماء إما 
بحاصب أو بكسف » والزلازل والخسف » وقد حاء التصريح لي أحاديث عدة في علامات 
الساعة عن وقو ع الخسف في الأمة » أهمه ثلائة حسوف عظمى » في المشرق والمغرب 
وحزيرة العرب » أما عن الحاصب أو الكسف فدلالة الأثر تشير إلى أنه لا حالة واقع › 
ودلائل الحال وسياق الآية يعززان الربط بين العلامتين » وقد يكون الخسف أحد آثار 
سقوط كسف من السماء . 
2۵ - قال سبحانه وتعالی :8 ألم يروا إلى ما ن أيهم وما خلفهم من اسما 
الارن إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط : كستفا من السَمَاء إن 


)١(‏ الأنعام:ه“ 
(۲) أحرحه أحمد في مسند الأنصار برقم ۲٠۲۸١‏ [ المسند )١٦۲/١(‏ ] » قال المقدسي : إسناده حسن [ الأحاديث 
المختارة ( )٠٠٦/۳‏ ] ) 


فى ذلك لَأيَةَ لكل عبد منيب € )١(‏ 
الآية ربطت وقوع كسف من السماء بعشيئة الله سبحانه وتعالى » والإشارة دالة 
على المستقبل » والكسف قطعة من السماء » والإشارة بالكسف هنا غير الإشارة 
بالحاصب » فالكسف قطعة كبيرة أشبه بالنيزك » أما الحاصب فهي حجارة صغيرة . 
وعقبت الآية بعد ذكر الكسف بأن في ذلك علامة وبرهان لا يستفيد منه » أو من 
التحذير منه إلا كل عبد تائب راجحع إلى الله » أو كل فقيه مطلع على أوجه التصريف 
الرباني وسننه تي الكون 
کے - عن ابن عُمر رضي الله غنهما أن رسول الله 34 قال : ( يَكون في هذه الأمَة او 
في متي - الشلك مئه خث أو صَنخَ أو ذف في أهل القت . € 
(بوفي رواية : « بَيْنَ يدي السَاعَة نح خسف وقذف ) وفي رواية « 
يكونْ في آخر متي خف ومسنخ وقذف © )٣(‏ 
شرح : 
الحديث يتضمن ثلاثة أشكال من العذاب حاصلة فى أفراد من الأمة منها القذف 


وهو الرمي بالحجارة من السماء . 


و تنا 
رهه ای ا افر بیت رت ۸ ب وقال : حسن صحيح غريب [ تحفة الأحوذي ( )۳٠۷/١‏ ] ؛ 
سر وابن ماجحة قي الفتن برقم . وابن حبان في صحيحه في التاريخ من حديث أي هريرة برقم 1۷٥۹‏ [ صحيح ابن حبان ( 
٥‏ ] قال اینمی : رواه أحمد» ورجاله رحال الصحیح [ مع الزوائد ( )۲١۳/۷‏ ] 
)٣(‏ انفرد بالروايتين ابن ماجة E a‏ [ ابن ماجة ) [rel‏ والحديث يشهد لتنه الرواية ‏ 
األ الض ية ) ١‏ 


ب ۲ف !۲ الحدث الكوني 


۹١ 


المقدمة الرابعة : نظرة علماء الفلك لإمكانية سقوط 
كسف أو حاصب من السماء 


هذه المقدمة ها علاقة عا توصل إليه علماء الفلك من تصورات مبنية على 
اللشاهد أمام أعينهم حول إمكانية أو مدى احتمالية سقوط نيزك أو جرم سماوي نحو 
الأرض » وقد استقیت هذه اللعلومات من برنامج تلفزيوني علمي حديث چ بعنوان : 
أحطار تمدد الأرض » و كان عنوان الحلقة : نيازك مدمرة . () 
وقد شارك في هذا البرنامج أبرز علماء الفلك في العصر الحاضر › وأهمية هذا 
البرنامج تكمن قي حداثته » حيث أعد في سنوات ما بعد الألفين > إضافة إلى ذلك أنه 
يبون لنا آحر النتائج والتصورات الحاصلة عند علماء الفلك » وملخحص الأفكار الهامة الي 
تضمنها هذا البرنامج أرصده في التالي : ) 
- - راقب الفلكيون ظاهرة غريبة قريبة من المشتري ئي عام ٤۹۹٠م‏ » وعندما تم تحليل 
هذه الظاهرة وحدوها عبارة عن عشرين قطعة من نيزك متفتت » تقترب من جال 
المشترى » وتم معاينة هذه الظاهرة من خلال توجيه المراصد والأقمار الصناعية نحوها 
لملاحظة ما يترتب عليها » وتم تصوير ارتطام تلك القطع وما ترتب عليها من دمار و 
انفجارات » تعادل فيه المنطقة المدمرة والمتأثرة حجم الأرض أو قريباً من ذلك 
- بدأ الفلكيون بعد معاينة هذه الظاهرة التفكير بجدية في احتمالية ضرب نيزك أو 
مذنب الكرة الأرضية . 
ب شاهد العلماء نيزك يسمى قراند تيتون يدحل محال الأرض ٠‏ و بدأ بالاحتراق نتيجة 
احتکاکه بالغلاف الحوي ثم حرج من الغلاف مغيرا مساره . 


)١( )‏ قناة الإخحبارية › برنامج أحطار مدد الأرض › عنوان الحلقة : نيازك مدمرة a: NE‏ اکن 
الساعة السادسة والأنصف بتوقيت القدس » وقد أعيد هذا البرنامج عدة مرات في قناة المنارة »> وهي قناة علمية 


ب ف۲ الحدث الكوني 


o1۲ 


حلال مراقبة سير نيزك كبير ماه العلماء ( نيزك ۱۹۹۸) » وحد العلماء أن مساره 
يتجه نحو الأرض » ووفق دراسة لسرعته ومساره توقع العلماء أن يضرب الكرة 
الأرضية سنة ۲۸١۲م‏ » الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر » ولوحظ بعد ذلك أن 
O OT‏ 

بذكر العلماء ام يرون قرابة الإثنا عشر ني زكاً حطراً يهدد الأرض سنويا » ومعدل 
النيازك المتوقع من كل واحد منها أن يضرب الكرة الأرضية هو A E ٠١٠١٠١‏ 
الرقم قابل للزيادة » إضافة إلى ذلك أن هناك عشرين حسما غير مكتشف » أو ليس 
تحت الرصد يتوقع ارتطامها بالأرض » يقول بعض علماء الفلك غللا ظاهرة النيازك 
: يتوقع من بعض النيازك ارتطامها بالكرة الأرضية بعد ربع مليون سنة » وبعضها 
يتوقع ارتطامه بعد أسبوع . وظاهرة النيازك ليس من السهل ضبط التصورات حوها 
؛ إذ من الممكن أن نفاجاً في كل لحظة باقتراب نيزك من جال الأرض » ويتصور 
ارتطامه بها » ويعقب عام آحر بعد احتماع فلكي ضم أكثر العلماء أنه من الحتم أن 
ا 


الأرض 


OOD 
ع که رد اة اا افا والهر ان غ له‎ 

ل اون ا 

ری عل رول ال TET‏ ا 
و تحجب الشمس عنها » ويستمر هذا الدحان مدة عام على الأقل . 

ت و ذلك القضاء على المزروعات والغطاء النباقي على الكرة الأرضية 
بكاملها » إما بشكل كلي أو نسي وهذا سينجم على أثره جحاعة غير متصور 
أبعادها E,‏ 


ب ف۲ الحدث الكوني 


o : ۰ 


مك اا ان س كن اترو اة كان ساق قاد 
الأرض ٠‏ أو حياة الديناصورات فى تلك الحقبة . 

ح- ل ا ا ا ا 1 

چ يرى بعض العلماء أن الساعات الأولى من نزول نيزك كفيل بقتل ملايين البشر . 


هذه أبرز تصورات علماء الفلك › وقد بنوا هذه التصورات على ما لاحظوه من 
نتائج مدمرة عاينوها سنة ٩٤‏ م في المشترى › وما وقع في المشتري ليس ببعيد عن الأرض 
و هذه المعلومات الي ذكرها مبنية على البحث العلمي الببحت › ولا علاقة ها 
بتصورات و معتقدات سابقة » وسنلحظ خلال مقارنتها مع ما ثبت عندنا مدى التطابی 
بين هذه التصورات » وبين ما تورده علامات الساعة كما سيتضح . 
خلاصة القول فيما سبق ذكره فى هذا المبحث 
-١‏ سقوط كسف أو حجارة من الأحجار من السماء هو شكل من أشكال العذاب الى 
- من الأمم الي أخحبر الله سبحانه وتعالى عن تعذيبهم بالحجارة قوم لوط . 
-١‏ طبيعة الرحم من السماء ليس حالة عشوائية » بل هي عقوبة ربانية تقع وفق المشيئة 
والحكمة الربانية . ) 
SNE OO N a E‏ 
من اجهل الامن من عدم وقوعه . 
۵- جاءِ في بعض علامات الساعة ما يشير إلى وقوعه في حق بعض أفراد من الأمة . 
ا ج ا ق ی و ی د ا ا 
اجات ال سرد المتراكم » وهو يطابق ما يذكره علماء الفلك من أن سقوط نيزك 
كفيل بإنشاء هالة من الدحان الكثيف يلف الكرة الأرضية ويححب الشمس . 


ب ف۲ الحدث الكوني 


o14 


۷ الحظ أن الأمن من احتمالية سقوط کسف او حجاره »› والدي وقع به آهل الكفر 
استهجنته الآيات لأمُهم استبعدوا حطرا قريبا منهم ومحدق بهم في كل لحظة » وهذا 
الأمن من حهلهم » ويلحظ أن أكثر الناس حوفا من وقوعه › ويتوقعونه في كل لحظة 


ب ف۲ الحدث الكوني ا 


المبحث الثاني 
آية الدخان وعلاقتها بالدجال 
ونزول كسف من السماء 


العلوم أن الدحان والدحال علامتان من علامات الساعة الكيرى » و هذا المبحث 
ست e‏ في فهم المقصود بعلامة الدحان » وذلك من خلال مدلولات الآيات 
القرآنية الدالة على هذه العلامة » إضافة إلى بعض آثار السلف الى ترشد إلى علاقة بين 
هذه الآية ونزول كسف من السماء ؛ حيث سيتم من خلال جحموع القرائن في هذا 
الببحث إضافة للمقدمة الرابعة ف المبحث السابق تصور المراد بمذه العلامة ووجه علاقتها 
ابغلامة الدجال > وطبعا هذا الاجنهاد فيد الاخمال لا ازم ..وتفصيل .ذلك قي مطلبين 
على النحو التالي : ) 

المطلب الأول : أهم المعاني التي تتضمنها اية الدخان 

ومدى علاقتها بكسف من السماء 

د - يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ فارتقب يَوْمَ تأتي السَمَاءٌ بخان مبين» يَغشى 
لاس ها عا ال رعا انف عا الاب إا همرن نى له التكرى وه 
جاءَهُم رول مبينَء َم توو عَنۀ وکاوا معمَ مون إا كاشفو اعاب قليلاً اكم 
عائذون #& )١(‏ 
شرح : 

هذه الآيات سبق بيان المراد مما فى مبحث إشكالات وردود ؛ حيث وصلت هناك 


٠١- ٠١ الدحان:الآيات‎ )١( 


إلى نتيجة إلى أن هذه الآية لم تقع بالصورة الحقيقية الي يدل عليها السياق »› والأغلب 

أا علامة الدخحان الي تعتبر إاحخدى العلامات العشر الكبار . 
والذي يعنينا هنا هو بيان الحاور المامة ال تضمنتها الآية وهي على النحو التالي : 

احور الأول : قول الله سبحانه وتعالى لنبيه # فارتقب إشارة إلى أن هذه الآية حاصلة لا 
سحالة . 

احور الثاي : وصف الدحان بأنه مبين ؛ أي واضح فيه إشارة إلى أن هذا الدحان حقيقي 
> ولیس امرا یخیله الرائی آنه دخان › وإلا لو م یکن حقیقیا لما صرحت بأنه 

احور الغالث : الآية تشير إلى أن مصدر هذا الدحان هو السماء » أي يأتي من أعلى › 
وليس بالضرورة أن يكون مصدر هذا الدحان من حارج الغلاف الجوي › 
والمتتبع للأسلوب القرآن يجد أنه عندما يتحدث عن لطر ينسب نزوله إلى 
السماء » مع أن المطر حقيقة تولد في الأرض ؛ إلا أنه لما كانت جهة إنزاله 
العهودة من أعلى نسب للسماء . 

احور التالث : يتضصح من الآية اما أشارت إلى أن هذا الدحان يغشى الناس ؛ والغشيان 
يتضمن عدة معان منها الإتيان والتغطية والإفزراع ر( ؛ أي أن هذا الدحان يأي 
الناس فيباشرونه بأعينهم ويغطيهم أو يغطي عليهم » وهذه المعاني كلها تشر إلى 
أن هذا الدحان ظاهرة حقيقة ملابسة للناس بينهم أو فوقهم ›» وتحجب عنهم 
الرؤية . 

الحور الرابع : وصف هذا الدحان بأنه عذاب أليم إشارة واضحة إل أنه عقوبة فظيعة 
تصيب الناس » حاصة أن الواصف ذا العذاب بأنه أليم هو الله سبحانه وتعالى . 

احور الخامس : دعوة الناس لله بكشف العذاب بدعوى آم مؤمنون فيه إشارة إلى أن 
هذا الحدث يكون جلا » ولا جد الناس لمم مفرا منه إلا باللجوء إلى الله سبحانه 


() انظر ابن منظور : لسان العرب ( ۱۲۹/۱۰١‏ وما بعدها ) ] 


٠‏ ب ف۲ الحدث الكوني 


۷ة 


وتعالى » فحاهم كحال أصحاب سفينة شارفت على الغرق ووحدوا أَمُم لا 
و ا و ق ر ا 
اللاضطراري الذي يواكب الشدائد » ويتلاشى بعدها 
اور العادن 0 اه ماه وان د ن ا ا ا و 
الحدث قريب من الساعة » وهي البطشة الكبرى . 
هذه أبرز ال معان الى أرشدت ها الآيات » وهي تشير إلى دحان حقيقي واضح لا 
يشك اثنان في كونه دخانا سيصيب الأرض ويغطي الرؤية على الناس » وتتضح فيه 
معا لم العقوبة العظمى ؛ لذا يلجا الناس إلى الله ليكشف عنهم العذاب » فتبين الآيات أن 
العذاب سينكشف قليلا عنهم › مما يشير إلى قرب هذا الحدث من يوم القيامة » وهذه 
- امعان بهذا الوصف لم تقع بعد » وإشارة الآيات تدل على أا لا بد ستقع . 
da‏ - قال الله 8# : 8 فارتقب يوم تأتي السَمَاءٌ بخان مبين € )١(‏ 
کھ د عن غید اه بن ملیکة قال عدوت لے این غاس :زر ضے ال :عنھفا ذات 
يوم › فقال : ما نمت الليلة حتى أصبحت › قلت : لم ؟ قال : قالوا : 


الذنب » فخشيت أن يكون الدخان قد طرق › فما نمت حتى أصبحت . »> (۲) 

هذا أثر صحيح عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما 
وفيه إشارات عظيمة أهمها أنه قرن بين طلوع النجم ذي الذنب وبين آية الدحان الي 
تعتبر من علامات الساعة» وقد تكون هذه الملازمة بين الأمرين دالة على طبيعة العلاقة 
بينهما » أي أن طلو ع الك وكب سبب في نشوء آية الدحان . وكذلك فيه إشارة إلى أن 


٠١ الدحان : الآية‎ )١( 
؛ وذكره‎ ] )٠٠٦/٤ ( أخحرحه الحاكم في الفعن » وقال صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبي [ المستدرك‎ )۲( 
ابن کثير بسنده في تفسيره » وقال عنه : هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجان القرآن . [ التفسير‎ 


[0/٤ ( 


ب ۲ف !۲ الحدث الكوني 


A 


الك وكب » وكذلك في الحديث إشارة ضمنية بأن آية الدخان تكون قبل خروج 
الدجال » وإلا لما فزع فقيه الأمة وحبرها من خروج النجم ذي الذنب لعلمه أن هناك 
أحداثا م تقع قبل هذه الآية كالدجال مغلا » ففزعه فيه دلالة على أنه يتصور وقوع آية ‏ 
٠‏ الدحان قبل حروج الدحال » وهذا يتفق مع حديث العلامات العشر الذي ذكر الدحان 
قبل الدحال » ويتفق مع احتبار البي يلل لابن اف اة لذن على اأغتار :انه 
الدجحال . 

وكذلك يتفق قول ابن عباس مع تصورات علماء الفلك » وتوقعاتمم حصول هالة 
ضخة سن الدنحان تل :الك ة الأرضة حال نزول تز ك على الارضة 
هى - عن علي بن عبد الله بن العباس قال: « لا يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس 
آية. » )١(‏ 

هذا الأثر الصحيح عن أحد السلف الصالح من التابعين » وابن حبر الأمة يشير إلى 
أن من علامات حروج المهدي قي آخر الزمان طلوع آية مع الشمس »› ومثل هذا القول › 
و إن كان موقوفا إلا أن له حكم المرفو ع » لأن مثل هذا القول.المبي على قضية غيبية لا 
يتصور صدوره عن احتهاد أو رأي » فلا بد أن يكون مرجعه الوحي . 

وم يصرح الأثر عن طبيعة هذه الآية الي تطلع مع الشمس › وجاء في بعض الأثار 
E O‏ 
« إذا رأيتم علامة في السماء نار عظيمة من قبل المشرق تطلع ليالي فعندها فرج 
الناس » وهي قدام المهدي ظط . » (۲) وعن محمد بن علي بن ابي طالب ڪه قال : 
« إذا رأيتم ناراً من قبل المشرق ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد . » 
(م» وعن كعب قال : « يطلع نجم من المشرق ٠‏ قبل خروج المهدي له دنب 
)١(‏ أخرحه عبد الرازق تي مصنفه » ونعيم في الفعن » وقال عنه البستوي : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات [ 
البستوي : المهدي المنتظر ( )٠٠١‏ ] 


(۲) عقد الدرر )٠١١(‏ 


(۳) عقد الدرر ( )٠١١‏ 


ب ف۲ الحدث الكوني 01۹ 
يضي»ء . » (۱) وعن كثير بن مرة الحضرمي قال : « آية الحدثان في رمضان 
علامة في السماء › بدءها اختلاف في الناس » فن أدركتها فأكثر من الطعام ما 
استطعت . » 0 وعن حالد بن معدان قال : « إنه ستبدو أية عمود من نار › 
يطلع من قبل المشرق يراه أهل الأرض كلهم › فمن أدرك ذلك فليعد لأهله طعام 
سنة . » )٣(‏ وقال كعب عن الاية الي تظهر في السماء : « هو نجم يطلع من 
المشرق » ويضيء لأهل الأرض كإضاءة القمر ليلة البدر . > (؛) 

وعن كعب أيضا : « ونجم يرى به يضيء كما يضيء القمر › ثم يلتوي كما 
تلتوي الحية » حتى يكاد رأساها يلتقيان .. وال 


الذي يرمي به شهاب ينفقض من 
السماء » معها صوت شديد حتي يقع في المشرق › ويصيب الناس منه بلاء شديد . 
)٥( »‏ 

وجه الدلالة من مجموع الآثار : 


هذه الآثار الواردة عن السلف الصالح سواء كانوا صحابة أو تابعين أو غيرهم 
إضافة إلى الأثرين الثابتين عن ابن عباس وابنه علي كلها تعزز ما ذكرنا من أن هناك رابطا 
بين بحم (# ) يطرق الأرض وبين آية الدخحان » وبعضها يصرح بوقوعه » وبعضها يصف 
حال هذا النجم قبل سقوطه بأنه e‏ أيام » ويضيء 


)١١١ ( عقد الدرر‎ )١( 

(۲) نعيم : الفعن ( ٠٠٠١‏ ) وإسناده فيه الوليد بن مسلم » مدلس » ولكنه عنعنه هنا 

(۳) المرجحع السابق نفس الصفحة 

)٤(‏ نعيم + الفتن ( ٠١١‏ ) والأثر فيه انقطاع 

. وقال حققه إسناده حسن‎ ) ۱١۲ ( نعیم : الفتن‎ )٥( 

(## ) المعلوم أن كل شيء يضيء في السماء دون القمر يأحذ تسمية نحم في عرف العرب » والمعلوم أن المذنب في 
حقيقته ليس نحما وفقاً للتوصيف العلمي إلا أن العرب يسمونه نجما » أما التصنيفات المعهودة لدينا الآن واليّ تيز بين 
المذنب والك وكب والنحم والنيزك فهي توصيفات معاصرة ل يعهدها العرب هذا الشكل قدا ؛ لذا يعمد لي تفسير هذه 
الآثار وفق الإطلاق اللغوي للأشياء قدعاً . | ۰ 


ب ف۲ الحدث الكوني 


O ۱» 


لقربه إضاءة شبيهة بإضاءة القمر » وبعض هذه الأار يشير إلى النتائج المدمرة الي تترتب 
على وقوعه على الأرض ؛ لدرحة أن بعضهم أشار إلى ضرورة تخزين الطعام لسنة كاملة 
»> وهذه الآثار بهذا التوصيف تتفق في مدلولاتما مع ما يتصوره علماء الفلك في حالة سقوط 
ا 
حص - قال الله سبحانه وتعالى  :‏ ون يروا كسفا من السَمَاء ساقطا يقولوا سَحَابُ 
مرکو € )١(‏ 

هذه الآية وإن حاءت تي معرض الرد على كفار قريش - كما يرى بعض علماء 
التفسير (۲) - » وتتضمن تمديدا هم » إلا أن فيها إشارة عجيبة » وهي الربط بين 
رؤية قطعة كبيرة من الحجارة ساقطة وبين السحاب الأسود الكثيف المتراكم » وهذا المع 
أشار إليه علماء الفلك بقومم : إن نزول نيزك على الأرض كفيل بخلق سحابة شديدة من 
الدحان المتراكم تحجب رؤية الشمس جزئياً أو كليا » وبذا نلحظ مدى الدقة العجيبة 
سقوط كسف من السماء » و كذلك ما تذكره الآية في سورة الدحان من أن الدحان 
يغخشى الناس ؛ أي يغطي على أعينهم » ويكون فيه عذاب أليم . 

والآية بهذا التوصيف كأما تشير إلى حدث ستقع فيه البشرية على وحه التحقيق › 

والعجيب أن هذه الآية قد جاءت بعد خسة عشر استفهاما دالا على تعنت 
الكفار وغطرستهم وغرورهم › وتفننهم في الجحود والكفر › وتحمل في طياما غضب 
ربا على حالم » والأعجب من ذلك أن بعد هذه الآية بخمس آيات أقسم الله 


>٤:روطلا‎ )١( 


(۲) انظر الشوكان : فتح القدير ٠٠٠١/١(‏ وما بعدها ) 


ب ۲ف ۲ الحدث الكوني 


A 
سبحانه وتعالٰی بنجم يسقط » أو بالنجم إذا هوى . (ه)‎ 


المطلب الثاني 
وجه العلاقة بين الدجال وآية الدخان 


e E E 
فقال : تا ذاكرون قالوا : تذكرٌ السَاعة قال : 8 إنها أن تقوم حتى ترون قبلا حشر‎ 
0) &# : آيّات ت فذكرَ الأخان وَالَجّال والذاية به وطلو ع اشن من روا‎ 


(# ) من تأمل سورة النجم يجد فيها إشارات عجيبة 

الإشارة الأولى : ترتيبها بعد سورة الطور الي تحكي نزول كسف مبرزة أهم أثر يترتب على سقوطه 

اللإشارة الثانية : بداية السورة بقسم ربايي » وهذا القسم كان بنجحم يسقط من السماء وصيغة الإفراد هنا فيها دلالة 
على حدث معين » وليس على ظاهرة الشهب الي يتناسب معها القول والنجوم إذا هوت ليتفق مع نسق القسم القرآني 
کقوله تعالی والنجوم إذا طمست › وإذا النجوم انكدرت » ولا أقسم .مواقع النجوم . ) 

الإشارة الثالفة : الغرض من القسم هو التأكيد على أن محمد مرسل من ربه وأن ما ينطق به هو من الوحي وليس من 
هوى » وهذه الأيات نذكرها ونؤمن با » وخلاصة تصورنا هما أن الله أقسم بأحد مخلوقاته للتأكيد على صدق نبوة 
محمد » لكن لو فرضنا نزول نيزك على الأرض ومثل هذا النيزك قي عرف لغة العرب يطلق عليه نحم » فماذا سيكون 
لسان حال المؤمنين أو مقالهم » مباشرة سيقولون نحن أمام آية أحبر بها محمد ي من حلال القرآن » وهذا من دلائل 
نبوته » وها هو النجم يهوي ؛ إذا هذا البي لا ينطق عن الموى إن هر إلا وحي يوحى؛إذا لا يتصور من المؤمنين حال 
سقوط هذا النجم إلا أن يرددوا نفس الكلمات الي حاءت بعد القسم . 

الإشارة الغالغة : أعاد الله سبحانه وتعالى ذكر النجم عند حديثه عن عقوبات الأمم السابقة » وبداً بذكر عاد الأول ما 
يوحي بن هناك عاد أخحرى من حيث المواصفات ستصيبها عقوبة ربانية . 

الإشارة الرابعة : أا حتمت بذكر الآزفة ال ليس ها من دون الله كاشفة ؛ والآزفة معناها القريبة » والعلماء على 
أن المراد ما يوم القيامة » وقي ظي أا إشارة إلى حدث جلل قبل القيامة وقريب منها » وشبيه فيه من حيث التأثير ؛ لذا 
a‏ 

اللإشارة الخامسة : جاء بعد ذكر الآزفة الي خحتمت هما سورة النجم مباشرة الإشارة إلى اقتراب الساعة » وذلك في 
بداية سورة القمر 


(۱) سبق رجه 


ب ف۲ الحدث الكوني 


o۲ 


£ 


اقول : 
هذا الحديث سبق شرحه » والذي يعنينا هنا القول بأن هذا الحديث بكل رواياته 
تذكر فيه العلامات العشر على سبيل الترتيب إنا على سبيل سبيل الجمع فقط » والملاحظ في 

Re SNE ELE 

التر تيب بين هذه العلامات من قرائن أحرى » والمهم ذكره هنا أن الدحان تعتبر علامة من 

علامات الساعة العظمى » وهي حاصلة لا حالة قبل قيام الساعة . 

E‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : # .ثم قال رول الله 4# - أي لابن 
ا ا 
قال ابن صيّاد هو الذخ . © )١(‏ 

شرح : 
هذا الحديث هو أحد روايات عدة تبرز طبيعة الخطاب الذي كان بين البي 5 

وبين ابن صياد » وقد أراد النى يك أن يستعلم حقيقة حبر ابن صياد > هل هو الدجال أم 

لا ؟ والشاهد فى هذا الحديث أن النى بك قد أضمر شيعا وهو آية الدخان » فعرفها ابن 

صائد . 

والسؤال الذي يطرح هنا هو : ما سبب اختيار البي ك هذه الاية على وحه 
الخصرص ؟ والوضع الطبيعي أن جخبئ البي بلا حبيئة حسية كسهم أو قطعة قماش أو 
غيره » فهذا هو الوضع المتصور للخبيغة » لكن لاحظنا أن الخبيئة كانت الأية الي تتحدث 

عن ججيء الدخحان من السماء . 

ولعل في ذلك إشارة نبوية إلى أن من علامات حروج الدجال حصول آية 


الدحان قبله » وقد تكون آية الدحان هى الممهدة لخروج الدحال وما علاقة بالقحط 


(0 أعرحه أبو داود قي املاحم » برقم ٤٠١۷‏ [ عون العبود ( ٤۸1/1١‏ ) ] وصححه الألبان [ سنن أي داود 
للألبان »> حدیث رقم ٤۳۲۹‏ ] 


ب ف۲ الحدث الكوني. 


oY 


الذي يصيب الأرض » وها علاقة بتقارب الزمان قبل الدجحال » ثم تباعده في الأيام الثلاثة 
الأولى للدحال » وما علاقة بسنوات الزلازل الناتحة عن اضطراب غير معهود حال الأرض 
»> وقد يكون هما علاقة بانتشار الهرج المترتب على القحط . 
والمهم هنا معرفة أن هناك علاقة بين الدحال » وآية الدحان » وفي الأغلب أن 
العلاقة هی کون آية الدحان ممهدة خرو ج الدجحال E‏ إضمار البي به مذه 
الأية بالذات لابن صياد . (#) 
هے - عن مرة بن حندب هه عن رسول الله بي في حطبته بعد كسوف الشمس 
حیث قال : [ أا بعد فن رجالا عون أن كوف هذه الشمس وكوف هذا 
لقم » وزوآل هذه التجُوم عن مطالعها لموات رجال عَظمَاءَ من أهل الأرأض › 
وَإنهُمْ قذ كذبُوا ولكنها يات من آيات E n‏ 
من يُخدث لَه متهم وة ء ويم الله أقذ ريت منذ قفنت أصتلّى ما انتم لاون في ار 
نياكم وآخرتكم » وإنة وله لا تقوم السَاعة حتى يَخرأج فقون كَذابا آخرهم الأخور 


و رى . ون يكون فلك كتك حى قرو ورا قاق 


es 2 r ص‎ 


الشاهد فى الحديث : 
س هذا الحديث الذي ذكره البي # في خحطبة له بعد كسوف الشمس » وجحله يتحدث 
عن فتنة الدحال وتفاصيلها » ويعنينا في هذا المقام آحره وهو أن الدحال لن يخر جح إلا 


(# ) تستطيع مراحعة المبحث الخاص بابن صياد ففيه تفصيل يعينك على فهم وجه الاستدلال الذي ذكرته هنا . 

)١(‏ أخحرحه أحمد في اول مسند البصريين برقم ۲١٠۹۹‏ [ المسند ( )٠٠/١‏ ] وابن أي شيبة برقم ٠۷٠٠١‏ [ المصنف 
)4۹٦/۷ (‏ ] ؛ والبيهقي برقم ٦٠١٤‏ [ السنن الکبری ( ۳۳۹/۳) ] ؛ والطبران في الكبير برقم 1۷۹۹4 [ المعجم 
الكبير ( ۱۹۲/۷) ] ؛ والحاكم برقم ٠۲١١‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه [ المستدرك 
)۷۸/١ ( >‏ ] قال الميثمي : رواه أحمد والطبران ني الكبير » ورحال أحمد رحال الصحيح » غير علبة بن عباد » وثقه 
ابن حبان [ حمع الزوائد ۳٤۲/۷(‏ )] 


ب ف۲ الحدث الكوني 6 


ا عظيمة غير معهودة يعظم أثرها في الأمة » وتكثر حوها 
الأسئلة » أو الببحث عن آثارة من علم النبوة ترشد إليها » أو تخبر عنها » وقي هذا 
إشارة إلى أنه يعظم على أفراد الأمة وقوع مثل هذه الأمور المهولة المزلزلة دون أن 
يكون ها ذكر في سنة البي # » ولعل الفتنة العظيمة الي تعيشها الأمة اليوم من هذا 
القبيل ؛ حيث حار كثير من العلماء في إيجاد توصيف أو تفصيل دقيق ها قي السنة 
النبوية 
- كذلك فى الحديث إشارة إلى زوال جبال عن أماكنها قبل الدحال » وهذا يحتمل 
أمرين وفق تصوراتنا وها : 
الأمر الأول : زوال الجبال إشارة إلى عصرنا التكنولوجي . 
قد يكون زوال هذه الجبال إشارة إلى المدنية المعاصرة وترسانتها التكنولوحية الي 
أزالت كثير من الحبال لإنشاء المدن وما شابه ذلك » فالملاحظ أن هذا العصر هو أسهل 
العصور فى إزالة الحبال » وكذلك يلحظ أنه العصر الأو حظا قي إزالة كثير من الحبال 


الأمر الثان : زوال الجبال نتيجة لحدث كوي يؤثر في توازن طبقات الأرض  .‏ 
هذه الحبال تزول عن أماكنها نتيجة لتغيرات حيولوجية ضخمة تتعرض فا الأرض 
تؤثر في الحبال وتنسف بعضها أو تغير من معالمها . 
ودلائل ساف اديت عر کن الا الثان هو الأرحح لسببين : 
الأول : السياق أسند الزوال للجبال نفسها ما يعزز أنه ليس بفعل البشر . 
الثاني : الحديث يشير إلى إرهاصات وتغيرات غير معهودة بين يدي الدحال › 


فناسب ذلك أن تكون بغير فعل البشر . 


-١ 


خلاصة هذا المبحث 

آية الدخان واقعة قبل قيام الساعة وهي أحد علاماتها العظام › 
والآية القرآنية في سورة الدخان تدل على أنه دخان حقيقي واضح 
يطرق الناس ويغطي عليهم الرؤية » ويصيبهم منه عذاب أليم › 
وهذا العذاب يلجئهم إلى الإيمان الاضطراريءفيرفع الله عنهم 
العذاب مبينا أن كشف العذاب لن يدوم طويلا » وكأن الأمر يتعلق 
بقيامة صغرى بين يدي القيامة الكبرى » وهذه القيامة الصغرى تبداأ 
بالعلامات العظام للساعة » والتي أولها الحدت الكوني المتعلق باية 
الدخان › ولعل هذه القيامة الصغرى هي نفسها الآزفة المذكورة 
بصورة النجم » خاصة أن معنى الآزفة « القريبة » . 

الآية في سورة الطور تربط بين نزول كسف ( نيزك أو ما شابه ) 
من السماء وبين سحاب كثيف متراكم يتراءى للناس › ودلائل الاآية 
تشير إلى أنها أمر مستقبلي حاصل ؛ لأن الآية تحكي قول الناس 
عند رؤيته » وبعد هذه الآية بخمس آيات تبدأ سورة النجم التي يقسم 
الله في بدايتها بنجم يسقط من السماء وتختم بذكر أزوف الآزفة أي 
القريبة . 

هناك عدة آثار عن السلف الصالح تربط بين آية الدخان وبين 
طروق نجم من السماء » وبعضها يشير إلى أنه آية عظيمة مؤثرة 
بشكل كبير على الكرة الأرضية » وأقوال السلف تتفق بصورة 
كاملة مع ما يذكره علماء الفلك عن نتائج سقوط نيزك . 


“- هناك علاقة واضحة بين علامتي الدخان والدجال › ونجد هذا 
الارتباط من خلال لقاء النبي x‏ لابن صياد وسؤاله على وجه 
الخصوص عن آية الدخان » وكان الهدف من هذا اللقاء كشف 
حقيقة ابن صياد من حيث كونه الدجال أم لا . 

°- هناك آثار كثيرة تشير إلى تغيرات عظيمة تطرأً قبل خروج الدجال 
منها الآثر المذكور في هذا المبحث ٠‏ والذي يشير إلى تلك الأمور 
العظام دون تفصيل › ثم يشير إلى زوال الجبال › والأرجح أن 
زوال جبال يكون نتيجة حدث جلل يصيب الكرة الأرضية . 


المبحث الثالث 
الإشارات النبوية التفصيلية المعززة 
لاحتمالية سقوط كسف من السماء 
هذا المبحث يتعلق بصورة مباشرة بالميحث الأول » خحاصة في المقدمة الأولى 
N NY‏ 
الإشارات نحد أَما تتطابق فعلا مع تصورات علماء الفلك للنتائج الرتبة على نزول نيزك . 
الإشارة الأولى : القحط العظيم الذي سيصيب الأرض . 
حه - عَنْ ابي هُريْرَةَ ظهه أن رَسُول الله قال : ل ليست السنة - أي القحط - بان لا 
تمطروا › لکن السنة أن تمْطروا وتمْطروا ولا تنبت رض شيا & () 
ھے۔ عن انس هب أن رَسُول الله عل قال : } ميتي على الناسس زمان. تنطر 
السسّمَاءٌ مَطرا وا تنبت الْأرْض . € )٠(‏ 
کش 
هذان الحديثان يعتبران من أقوى الأدلة على نزول كسف من السماء » وما 
ارا ای ا و و 
ولكي يتضح لنا كيفية توحيه هذا الدليل أقول : إن الوضع الطبيعي أنه إذا توفرت 
سنن الإنبات وقوانينه حصل الإنبات » ولكي يتم إنبات نبتة ما فهي بحاجحة إلى اني 
أكسيد الكربون و ضوء وتربة وماء . 
والتربة موجحودة » والمطر كما يشير الحديث حاصل » ولكن دون أن تنبت الأرض 
> إذا هناك سنة من السنتين الباقيتين قد عطلت »› ما يترتب عليه منع ظاهرة الإنبات › 


والأرجحح أا حجب الضوء عن الأرض . 


)١(‏ أحرحه مسلم في الفتن برقم > ۲۹٠١‏ [ انظر مسلم بشرح النووي ( ۹/ ۲۲۸) ] › وأحمد في باقي مسند المكثرين 
برقم ٤‏ ۸۷۲ [ المسند ( )٤۷١/۲‏ 
(۲) أحرحه الحاكم في الفتن والملاحم برقم ۸٥٦1۷‏ » وقال : صحيح الإسناد » وأقره الذي [ المستدرك )٠١۹/٤(‏ ] 


ب ف۲ الحدث الكوني 0 


يقول علماء الفلك أنه بعد نزول نيزك ترتفع هالة من الدحان الشديد تغطي الكرة 
الأرضة ١‏ و جب عها الشجس سة كاملة على الاق رتت على ذلك القضاء على 
الغطاء النباني » ومنع ظاهرة الإنباث إما بشكل كلى أو نسي . 

ENE NN AN SE a 
4 امتناع ظاهرة الإنبات بالرغم من نزول المطر » وهذا الوضع هو الذي اعتبره البي‎ 
الستة أو القحط » ولم يعتبر عدم نزول المطر نفسه هو القحط › وهذا كلام عجيب فيه‎ 
E اا ا و ا‎ 

وبالفعل ليست السنة أو القحط ألا نمطر » لأن هذا حالة طبيعية بالكرة الأرضية 
و لفترة محدودة ثم يكون الط بذ دلك.. أو عل الئل ق ى 
الغالب جزء من الغطاء النباق إما في المكان نفسه أو قي الأماكن القريبة منه » و هذا 
القحط الطبيعي لا بعنع من حصول الإغاثة »> فهذه ظاهرة طبيعية نسميها قحطا من باب 
اجاز. ) 

لكن القحط حقيقة هو بترول المطر دون أن تنبت نبتة واحدة على الأرض » فهذا 
هو القحط » ولا قياس بين القحطين 
عن عد اف ن عفرو بن لاض رضي ١ا‏ هد قال لجال ابات 
معلومات إذا غارت العيون ونزفت الأنهار واصفر الريحان › وانتقلت مذحج 
وهمدان من العراق فنزلت قنسرين فانتظروا الدجال غاديا أو رائحا. »> )١(‏ 
أقول : 

هذه العلامات كلها تشير إلى حالة قحط غير معهودة » وهي بين يدي الدحال »› 
وفيها إشارة إلى سنوات القحط الثلاث الي بين يدي خحروج الدحال » و هذا الأثر يعيننا 
على فهم المراد ببعض أسئلة الدحال لتميم ومن معه عن نخل بيسان وعن عين زغر » فهو 
قد سأهم عن مواقع يعرفوما قي بلادهم » فأشار إلى غور للمياه وانقطاع النبات فيها › 


(۱) أحرجه الحاكم في الفعن » وقال عنه : صحيح الإسناد » وأقره الذهي [ المستدرك ( )٠٠٦/٤‏ ) 


ب ف۲ الحدث. الكوني 


o۹ 


وهذا الأثر يوضح أن الأمر يكون ا ن ا ا حالة غير طبيعة 
أو معهودة ستعصف بالأرض » ولعلها تكون بعد آية الدحان .. 

كذلك في هذا الأثر إشارة عجيبة حدا وهي اصفرار الريحان › وهذا له سببان إما 
قلة المياه » وإما حجب الضوء عنه » .عا يترتب عليه ضعف عملية التمثيل أو البناء الضوئي 
ودا كات السب القصر د اهو الان فذلك يعرز ما ذكرنا سابقا عن نائج مترتبةءغلى 
حجب الدخان لشعاع الشمس»ويكون شاهدا لحديثي ابي هريرة وأنس عن القحط . 
الإشارة الثانية : حجارة مسومة من السماء شبيهة بحجارة قوم لوط عليه 


السلام . 
حه- عن أبي هريرّة ظه قال : قال رَسول الله : # لا تقوم الساعة حتى يُمطر 
الا راا مت ا ق 
شرح الغريب : 
تكن : الكن وقاء كل شيء وستره » والكن ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن . )۲( 
بيوت المدر هى البيوت المبنية من الحجارة المطبوخحة » ويراد بها هنا الحضر أو المدن 
> أما بيوت الشعر فكناية عن تلك البيوت الي يتخحذها البدو أو أصحاب البادية . 
لكن الغريب في هذا الحديث أنه أشار إلى مطر لا تحفظ منه بيوت المدن أو البيوت 


اللصنوعة من الحجارة » بينما تحفظ منه وت اشكر 


)١(‏ أحرحه أحمد في باقي مسند المکثرین برقم ۷۲٤۸‏ ؛ وابن حبان في صحيحه ثي التاريخ برقم ٦۷۷٠‏ »› وقال حققه 
: حديث صحيح | صحيح ابن حبان ( ٠۷٤١/٠١‏ ) ] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح [ بحمع 
الزوائد ( )۳۳٠/۷‏ ] وقال العدوي عن إسناد أحمد : إسناده حسن [ المسند الصحيح )٤١١(‏ ] 

(۲) انظر ابن منظور : لسان العرب ( )۳٦٠/۱۳‏ ] 


ب ف۲ الحدث الكوني o۳.‏ 


وهذا أمر غريب الف للمعهود والتجربة › وقد تحار الأذهان في تصور المراد 
بالحديث .» فأي مطر هذا الذي لا تحفظ منه البيوت المبنية من الحجارة بينما تحفظ منه 
بيو ت الشعر ؟ 

ولكي لا نحار في تأويل الحديث » أقول في هذا الحديث إشارة عجيبة چ تعزز ما 
al‏ 

وحن يتضح لنا الأمر أقول : من تتبع سياق الآيات القرآنية يجد أن لفظة مطر 
بحميع تصريفاتا [ أمطرناهم - مطرا - أمطرت - أمطرنا ] في أغلب الآيات ۾ 
تستخحدم إلا للدلالة على الرحم بحجارة من السماء »وأكثر ما ذكرت هذه اللفظة كان 
للدلالة على ما أصاب قوم لوط. (# ) 

إذا هذه اللفظة القرآنية لا يراد مما المطر المعهود بالماء ؛ إنما يراد به الرحم بحجارة 
سماوية » وهذه الحجارة حاء توصيفها كما في قصة قوم لوط بأيا مسومة › أو من 
سجيل » ومن معان اللفظتین أن کل حجر مکتوب عليه أو مسجل عليه من يستحق به 
العقاب » أو بعبارة أحرى هي حجارة موحهة بدقة من السماء ؛ بحيث لا تخطئ هدفها 
أبدأ » ولفن تصورنا بعض الدقة ني التوحيه من البشر في عصرنا التكنولوحي ما يعرف 
بالصواريخ الذكية » واستعظمنا قدرهم» فكيف لو وجحهت هذه الحجارة بقدرة الحكيم 
ا 

وعليه يمكن القول أن استخدام لفظة المطر للكناية على الرحم بحجارة من السماء 
E el a EE NAE‏ 
علينا فهم المراد بالحديث . 

فالحديث يشير إلى عقوبة ربانية تصيب المدن على وجه الخصوص › وينجو منها 
أهل البوادي » وسبب هذا التمييز معروف وهو أن هذه الحجارة هي عقوبة ربانية على 
معاصي معينة » ودلالة الواقع تشير إلى أن المعاصي والترف والمهلكات الموجبة للعذاب 


(## ) راحع المقدمة الأولى يي المبحث الأول ففيها توصيف بالدليل لما أصاب قوم لوط . 


ب ف۲ الحدث الكوني ن 


موطنها المدن لا البوادي » وهذا ملاحظ معلوم في زماننا > ولا يعاري فيه اثنان» وحال 
الملدن حاصة الكبرى لا يخفى على أحد. 

إذا الحديث يشير إلى مطر رباني مسوم | أي موجه بحكمة » وليس ضربة عشوائية 
بفعل الطبيعة كما يزعم الماديون ] من الحجارة يصيب الله سبحانه واا اف فة 
والمدن على وجه الخصوص بسبب معاصيهم الموجبة للعذاب » بينما هذا المطر لا ينال أهل 
البوادي لعدم توفر المعاصي الموجبة للعقوبة في حقهم . (@) 
ملاحظة : 

ليس المراد من الحديث كما يتبادر فهمه للبعض أن هذا المطر الذي لا تحفظ منه 
بيوت الحجر وتحفظ منه بيوت الشعر أن المطر يترل على كلا النوعين » بل فيه إشارة إلى 
أن الحافظ من هذا المطر هو الخروج من أرض الموبقات » وبيوت المدر كناية عن المدن 
ال ستنتشر ها الموبقات وإشارة إليها » أما بيوت الشعر فهو كناية عن البادية التي لا 
يصيب اهلها هذه الحجارة الماطرة والمسومة . 


(@# ) ما يذكر مخصوص الحجارة يقال بخصوص أي عقوبة ربانية » ولعل موحة تسونامي الي عصفت جنوب شرق 
أا فور 0 ك كرو ادات الوه و انان دوق ارين فو رة الى كات ات او تکل .. 
بالبعض كانت نفسها سبب اة لغيرهم ؛ حيث رأينا عبر شاشات التلفاز كيف حلت هذه الموجة بعض الأطفال 
وألقت جم فوق سطح المنازل أو الأشجار » وكيف عصم الله اللاجئين للمسجد بينما دمر كل ما حوهم »ا 


ب ۲ف !۲ الحدث الكوتني 


oY 


المبحث الرابع 
علامات آخرى يحتمل أن تكون 
مترتبه على وقوع حدث کوني 
هذه بعض العلامات المستقبلية ال لم يتم تحديد المراد بزمن وقوعها » ولكن 
يتوقع أن يكون هما علاقة بالحدث الكون ؛ خحاصة أَهْا تتضمن قرائن عدة تعزز من كوما 
واقعة بعد أمر عظيم أو تغيرات غير معهودة بالكرة الأرضية . 
العلامة الأولى : عودة الغطاء النباتي الكثيف لجزيرة العرب . 
ھے - عن ابي هرر طب أن رَسُول الله جل ا ك ا 
ويقيض حتى يخر ج الرجل بزكاة ماله فلا َج أحذا يقبلها منة وحتى تغود أرض 
العرب مُروجا وأنهارا € () 
أقول : 
هذا الحديث فيه ا إلى تغيرات طبيعية حوهرية في الكرة الأرضية 
»يترتب عليها تغير مناخ الأرض بشكل كلي ؛ إذ لا يتصور وفق فهمنا تصور حول 
حزيرة العرب إلى مروج تحري بينها الأمار إلا إذا كان هناك تغير حذري في المناخ › 
والأمر وفق المعطيات المعاصرة غير مستبعد . 
aE LN AN NNN ENCE‏ 
ورو ا د 0 ا رجو الچ ال ای عد 
الذي كان عليه » ويعزز ذلك ال معن ما وجد في جزيرة العرب من بجحيرات بترولية حته » 
وال يرى العلماء اما تكونت بسبب تحول مواد عضوية لحيوانات ونباتات مما يشير إلى 
وحودها بكثرة في ذلك المكان قي الماضي . 


(1) أحرحه مسلم في الزكاة برقم ٠١١‏ [ مسلم بشرح النووي ( ١١١ /٤‏ ] 


ب ف۲ الحدث الكوني 


orf 


ولفظة تعود تشير إلى ما ذكرت » ولو كان المع غير ذلك لاستخدم البي ك 
كلمة تتحول الدالة على تغير شيء عن سابق عهده . 

وريت لبعض الشراح خاصة امعاصرين من يرى أن هذه العلامة يراد ا ما نراه 
من كثرة الآبار ومن العمران الموجود في الحزيرة » ويتعسف القول بتحليلات لا تسلم 
منها إسقاط الحديث على غاولات حكومات الحزيرة العربية لتحويل بحرى هري من 
العراق أو غيرها أو حر حبل حليدي إلى الحزيرة العربية ..إح 

والملاحظ أن هذه التحليلات متعسفة » والحديث نفسه يتضمن قرينة مانعة من 
الأحذ ها ؛ إذ يتصور نتيجة لحر جحبل جليدي أو تغير بجرى فر أن تكون بعض المروج مع 
بعض الحداول تي بعض المناطق » لكن الحديث أشار إلى تحول أرض العرب بأكملها إلى 
ج وار (# ) » وهذا السياق لا يتفق مع تلك التحليلات »> والذي هل البعض 
عليها هو صعوبة تصورهم لأمر ألفوا غيره ؛ وهو تلك الصحراء القاحلة كيف تتحول إلى 
مانن :و اشار.: 

وني تصوري أن ما ألفه الإنسان من تبات نسي قي المناخ والطبيعة ليس على 
إطلاقه » وتاريخ الكرة الأرضية يشهد لتغيرات جوهرية وقعت بها فمن عصر جاف إلى 
عصر مطير إلى عصر جليدي » وهذه التغيرات غير بعيدة عن الكرة الأرضية . 

وأي تحول في مسار الكرة الأرضية » أو انحراف مغناطيسي هما »> كفيل بإذابة 
القطبين » وتغيبر المدارات وخطوط العرض » ومثل هذا التغير ليس مستبعدا » فالأمر كله 
بيد الله سبحانه وتعالى » وما ألفه الإنسان لا يبقى على حاله » و التنبؤات العلمية الصادرة 


(@4 ) من نظر إلى سياق الحديث ومدلولات عباراته يعلم أن المراد به تحول كل الحزيرة العربية إلى مروج وأهار » فنص 
العبارة المذكورة « وحتى تعود أرأض العرب مُرأوجا وأنهارًا » بجعل كلمة مروج تمييزا لأرض العرب » وهذا 
٠‏ أسلوب يعرفه البلاغيون » ولو كان المقصود به بعض المروج لكانت العبارة السابقة بشكل آحر ؛ أي لقال البي # « 
تعود المروج والأمار إلى جزيرة العرب » ولعل أقرب مثال توضيحي هو قول الله قي حق زكريا : « واشتعل الرأس شيبا 
» فهذا التعبير يشير إلى أن الرأس كله تحول إلى الشيب » وهي أبلغ في التعبير من القول « اشتعل شيب الرأس » الي 
تدل على حصول الشيب دون عمومه . 


ب ۲ف !۲ الحدث الكوني 


or & 


SNE RD EI 
وجه علاقة هذه العلامة بالحدث الكوني‎ 
ا لحديث يشير إلى تغير غير معهود أو حى غير متصور يي ظل منظومة السنن‎ 

الكونية الحالية » لكنه يتصور حال تغير هذه المنظومة › وتغير المنظومة كاملة لا بد أن 
يكون نتيجة لحدث جحلل يعصف بالكرة الأرضية ويؤثر عليها على وجه العموم » وهدا 

لنا وجه العلاقة بين هذه العلامة وبين الحدث الكوني › حيث إن ضرب كسف 
للأرض كفيل بتغيير كل القوانين الي تحكم مناحها » ما يترتب عليه تغير حذري في كل 
ما نعهده الآن » و دخول الأرض في دورة مناخحية حديدة ها سننها المغايرة عما سبق 
او ق تبة على منظومة السنن الجحديدة ما يقع للجزيرة العربية 
من عودة مناحها القدم المطير » وما يترتب على ذلك من حريان الأهار وانتشار الغطاء 
نباي 
العلامة الثانية والتالثة : فناء كبير يعقبه اضطراب جيولوجي في صفائح 
الأرض 
E‏ ظله قال : قال لى رسول الله لل : يا ابن حوالة إذا 
ريت الخلّافة قذ نزت اررض المقدسة ال الال واا اا 
والسَاعَة يومئذ قرب من الناس من يدي هده من راسك .& 0 
عن e‏ قال رسول اله یڈ : [.. بل لبون حى تقولوا می ؟ وستأئون 
. أفادًا يفني بَعْضكم بَعْضًا وَين يدي الساعة مُوئان شدي وَبعْدَهُ سوت الرلازل . © (۲) 
شرح : 

هذا الحديتان يشيران إلى علامتين قد يكون هما علاقة بترول كسف من السماء » 


ب ف۲ الحدث الكوني o۳0‏ 
العلامة الأولى : الموت شديد : 
E O NE‏ 
بعبارة للموتان (@ ) الشديد بين يدي الساعة »> وهذا الوصف يتناسب مع ما ذكره 
علماء الفلك من توقعاتمم أن الساعات أو الأيام الأولى من نزول نيزك يترتب عليه موت 
ملايين البشر » ثم يعقب ذلك أوبعة وقحط وبجحاعة تأكل العدد الأكبر من البشرية » وهذه 
الأوصاف تتفق من حيث الحصلة مع قول البي # موتان شديد . 
وهذا الموتان هو غير الموتان الذي حاء ذكره في حديث سابق ذكرته قي الفصل 
الأول من الكتاب E.‏ الوتان الشاب ۾ يوصف بکونه دیا > و صيغة الحديث 
السابق أنه حاص بأمة عمد يلك أو بالصحابة من الأمة على وجه الخصوص › ومن أوصافه 
أنه يأخحذهم كقعاص الغنم نما يشير إلى أنه وباء »> وقد سبق اعتباره دالا على طاعون 
عمواس . 
أما الموتان هنا » فهو بين يدي الساعة » وهو عام » لا بخص أمة محمد # › 
وشديد يهلك بسببه جمع عظيم » و ارتبط بعلامة بعده مباشرة » وهي سنوات الزلازل . 
العلامة التانية : سنوات الزلازل . 
- هذه العلامة تتعلق مباشرة بأمرين : الأول : الموتان الشديد ؛ حيث تكون بعده 
مباشرة » والثانن نزول الخلافة بيت المقدس »حيث تكون إما مواكبة ها أو قبلها بقليل 
كما صرحت بعض الآثار أو خحلالما كما صرح الحديث السابق » وخحلافة بيت 
المقدس ها علاقة بالعالمية التانية لللإسلام في عهد المهدي صي . 


د الي أن ن ي ر ا آي حن ضهان مرت جديد ٠‏ وبعتي ا ايت 
على الحربين العالميتين » وهذا وهم منه » فالموتان مفرد وليس جمع » وهي لفظة مرادفة لكلمة الموت » فا موت والموتان 
من أسماء الوفاة » يقول ابن منظور : الموت والموتان ضد الحياة [ لسان العرب ( )۹٠/۲‏ ] ولو كان يراد هذه اللفظة 
الإشارة إلى موتتين لحاءت الصفة متها ية اي [ مرتان خديدان ] وخيها ية امغر يذل صراخة على أن یراد 
به موت شديد ؛ أي حدث واحد وليس اثنين » لكن يلاحظ أن لفظة الموتان تستخدم في الأغلب للدلالة على الحالات 
ال يكثر فيها عدد الموتى بشكل لافت . ٤‏ 


- للمراد بسنوات الزلازل » سنوات معينة تضطرب ها الأرض بصورة ملحوظة › 
بحيث يصدق عليها هذا الوصف ٠‏ وهذه السنوات لم تأت بعد » وفيها إشارة إلى 
اضطراب غير معهود في الكرة الأرضية » وليس كما يدعي البعض من أننا نعيش الآن 
زلازل عدة يصدق فيها هذه العلامة ؛ لأن ما نعيشه » وما عاشه أسلافنا في السابق 
من زلازل هي حالة طبيعية في الكرة الأرضية » لا يصدق فيها القول أمُا غير معهودة 
> وطبعا حديثى من اعتبار الزلازل حالة طبيعة لا يعن نفي كوما رحفات عذاب » 
إا قدي أن هذه الطاهرة ي عضرا م تأخحد شكلا غير معهود يدق فيه الو ضف 
اا سوا رل 

والمعن الطبيعى التبادر لنا من قول الرسول يلك هو أن هناك سنوات سخصوصة 
EAU OS‏ 
معهود » والسؤال الذي یط رح هنا : ما هو الحدث الذي سيؤثر على الكرة 
الأرضية أو صفائحها الصخرية . 

- الملاحظ من الحديث الأول أن هناك علاقة بين الزلازل والأمور العظام » وبين نزول 
الخلافة بيت لمقدس » وقي الأحاديث السابقة كان هناك ربط بين خروج لمهدي 
وعلامة فى السماء » ما يشير إلى أن هناك علاقة بين الأمور الثلاثة السابقة » ويكون 
الترتيب » نزول كسف من السماء يخل بجيولوجيا الأرض ويؤثر على صفائحها 
الصخرية » موتان عظيم » تغير قي حال البشرية وموازين القوى » انتشار القحط 
والهرج » خروج المهدي » نزول الخلافة بيت المقدس » تزلزل الأرض واضطراما 
ا ینہ قال : قال رسول الله عل : 
ر بالمَهدى يښْعث في متي على اختلاف من الناس وزلازل فيمنا 
لاض قمنطًا وَعنا كما لفت جوز ولم o0‏ 


)١(‏ احرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين » وفي أحد رواته بجهول » وكذلك أحرجه الإمام بو عمرو المقري في 
سننه » وذكر لفظة زلزال بدل زلازل ؛ و أحرحه الحافظ أبو نعيم في صفة المهدي [ انظر عمد الدرر ( )٠١‏ ] 


ب ف۲ الحدث الكوني 


oY 


فهذا الأثر يعزز ما ذكرت في الربط بين الزلازل وبين حروج المهدي » ويكون 
المراد بترول الخلافة بيت المقدس في سنوات الزلازل ما يكون ثي عهده طله › أما 
الاحتلاف بين الناس فله علاقة بعلامة الهرج السابق بياما واليّ يشتد أوارها عند 
حسر الفرات 
O N‏ 
دے - عن ابي هُرَبْرَةَ ظه قال : قال رَسُول الله 4 : 8 ا تقوم السَاعة حتى يتقارب 
الزَمَان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهرٌ كَالْجُمَعَةَ وتكون الْجُمُعَة كَاليَوْم ويكون 
اليَوْمٌ كالسًاعة وتكون السَاعَة كاحتراق السَعفة الخوصَة .© رم 
هذه العلامة سبق شرحها » وخحلصت هناك إلى نتيجة » وهي أن تقارب الزمان 
على حقيقته » وليس جحازياً (#) » ما يشير إشارة صريحة إلى أن هناك اضطراباً ملحوظا 
سيطراً على حر كة الكرة الأرضية » ويسر ع فيها حالة الدوران . 
و وفق مستجدات العلم يمكن تصور ذلك في حال اضطراب حركة الأرض 
حول نفسها وحول الشمس » وهذا اللاضطراب غير متزن أي لا يكون على نسق واحد » 
فتسرع الأرض في دورانما حول نفسها » وتسرع أيضا تي دوراما حول الشمس » فبدلا 
من أن تدور الكرة الأرضية حول الشمس «مرة كل اثنا عشر شهرا » تقضى هذه المسافة 
في شهر واحد . ) 
وفي ظيِ أن البي َي ذكر هذه النسب للتقريب وليس للتحديد ؛ أي أراد البي 
Er Ale SEN e‏ 


() أحرحه أحمد في مسند المكثرين برقم » والحديث إسناده حسن و له شاهد عند الترمذي عن أنس طيه [ العدوي 


: الصحيح المسند ( )٠١١‏ ] و صححه الألبان في سنن الترمذي برقم ۲۳۳۲ › وفي صحيخ الحامع الصغير البجلد الثاني 
برقم ۷٤۲۲‏ ) 

(@ ) راحع الفصل الثاني من الباب الأول حيث فصلت هناك القول في هذه العلامة وذكرت كل الاحتمالات ال 
ذكرها العلماء في تصورهم ها » وناقشت كل هذه الاحتمالات مبينا القرائن الدالة على سبب ترحيحي لكون هذه 
العلامة على حقيقتها . 


ب ف۲ الحدث الكوني ۳۸ 


السنة كالشهر والشهر كالأسبوع ..إخ 

وإذا ربطنا هذه العلامة ما يقع في زمن الدحال ؛حيث يكون يومه الأول كسنة 
ويومه الثاني كشهر أصبح عندنا تصور إلى أن آخحر مراحل اضطراب الكرة الأرضية يكون 
قي عهد الدجال ؛ أي أن الكرة الأرضية ف بادئ الأمر ونتيجة لأمر كون تسرع بي 
دوراما حول نفسها وف دوراما حول الشمس » ثم تأحذ بالبطء في دوراما حول نفسها »› 
فتكمل دورما الأولى في سنة كاملة ره › و دور تما الثانية في شهر » ثم تبدأ تي العودة 
التدريجية لوضعها الطبيعي › وتبدأً بالاتران . 
علاقة تقارب الزمان بالحدث الكوني . 

الحقيقة أنه ليست لدي قرائن قوية تبرز طبيعة المرحلة الزمنية هذه العلامة ؛ إلا أن 
هناك قرائن محتملة تعزز من ارتباط هذه العلامة بحقبة الحدث الكون › لعل أهم هذه 
القرائن هى طبيعة هذه العلامة ؛ حيث إن ها علاقة بتغير جوهري بح ركة الأرض »› وهذا 
لا يتصور إلا إذا كان هناك حدث عظيم حوهري اثر فيها . 

والقرينة الثانية هي أن هذه العلامة تشير إلى تقارب الزمان » وفي مرحلة الدحال 
أشار البي #» على تباعد الزمان » وتضمن الحديث الخاص بذلك عن الدحال على قرائن 
تؤ كد على أن تباعد الزمان على حقيقته » والمعلوم أن آية الدحان وآية الدحال من الأيات 
العشر والعلامات العظام » وقد سبق بيان التلازم بينهما ؛ حيث وصلت إلى نتيجة وهي 
أن الدحال يكون بعد آية الدحان » والمعلوم أن أول مرحلة الدحال تتميز بتباعد الزمان ما 
يشير إلى أن هناك اضطراباً قى حركة الأرض » وهذا يعزز أن يكون قبل حروج الدحال 
ا الان لي الي ال ا كا ر ك الارن 


(@% ( قد يقول البعض أن اليوم كسنة ليس على حقيقته ؛ بل هو كناية عن شدة هذا اليوم » وهذا التصور ضعيف 
لوحود شاهد فى الحديث » وهو استفسار الصحابة عن طبيعة العبادة في هذا اليوم » فقال البي ي : اقدروا له قدره : 
ما يدل صراحة على أن الطول الزمئ مذا اليوم هو سنة حقيقية . وسيأت تفصيل ذلك في الفصل الخاص عن الدجال . 


ب ۲ف ۲ الحدث الكوني ۳۹ 
La.‏ - عن الحَارث بن ول قال ETT‏ لا يرال الاس 


ر ٤‏ 
ر م o‏ ل ~~ 


منختلفة أُعَاقَهُمٌ في صلب الدتيا قلت أجل ! قال : إي سمغت رَسول الله ال 
وش الفرات أن يخر عن جيل من ذهب » فِا مع به الاس ساروا َه فيقول 
من عند : ئن تركتا الاس يأخذون منه لذبن به کله و : فيقتتلونَ عليه فيقتّل 
من كَل ماه تمثعة ونون .9( 


a عن ابي هريره ظهه أن رَسول الله بب قال : ا تقو‎ - AA 


م رلك 


عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تع وتسنْعُون ويقول كل 
رجُل متهم لَعلي أكون أنا الذي أنجُر )€ ر) 
a‏ - عن ابي هُريْرَةَ ڪه ان رَسول الله ل قال ا 


من ذهب فمن حَضرهُ فلا يأخذ من شيتًا € (۲) 

شرح : 

رلا الى الاح لائر لختر الفرات : 

- الفرات مر معروف ف العراق » وهذا النهر له نصيب فى علامة من العلامات المامة 
للساعة » وكما بين الحديث أن الفرات سينحسر ماؤه » و الحسر في أصل اللغة 
الانكشاف › وإذا استخدم مع الماء أو البحر يراد به أن الماء نضب حي بدا ما تحته 
من الأرض . )٤(‏ ) 

أما كلمة حبل فهي قي لغة العرب اسم لكل وتد من أوتاد الأرض عظم وطال 


(۱)حرحه مسلم في الفعن برقم ۲۸۹۰ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٠۸/۹‏ ] 

(۲) اخحرحه مسلم في الفتن برقم [۲۸۹٤‏ مسلم بشرح النووي (۲۱۷/۹ ) ] ) 
(۳) أخرحه البخاري ف الفتن برقم ٩‏ [ البخاري مم الفتح ( ۸4/۱۳) ] ومسلم فی الفعن برقم ٤‏ ۲۸۹ ا 
بشرح النووي ( ۲۱۷/۹ ) ] 
)٤(‏ ابن منظور : لسان العرب ( )۱۸۸/٤‏ 


ب ؟ف!۲ الحدث الكوني o4۰‏ 


من الأعلام أما ما صغر وانفرد فهو من الأكم والقور . )١(‏ 

يفهم من معن كلمي الحسر والحبل وفق السياق أمران : 
الأمر الأول : 

الفرات » هذا النهر العظيم سينضب ماؤه بصورة غير معهودة لدرحة أن الطين 
يبدو فی قاعه » أو يکاد أن يبدو فيظهر للناس بعد انكشاف للماء ET‏ 
الذهب وصفه النبي يل بالحجبل من باب الكناية الدالة على كثرته »> ومن معان مادة جبل 
الكثرة » وبالتالي تكون لفظة جبل هنا من باب المعى اججازي »ولا يراد با حبل حقيقي 
يبرز له قمة وارتفاع على وجه الأرض . 
الأمر الاين : 

يراد بالحسر هنا المعن الأصلي وهو الانكشاف » وليس نضوب الماء » بل الذي 
يحصل هو تحرك في طبقات الأرض يترتب عليها بروز حبل عظيم من الذهب يي وسط ماء 
الفرات » وهذا الوحه من الفهم يتفق والمعن الحقيقي لكلمة الحسر والجبل . 

وكلا المعنيين السابقين يحتمله سياق الحديث » ولكل قرائن دالة عليه . 
ها راغ الارن ى ضر قرت 

انحتلفت تصورات الحدثن ف الراد بابل والقصود بالحسر ٠»‏ أبينها قي الال : 
-١‏ للمراد ججبل الذهب البترول : 

يرى بعض المعاصرين أن جبل الذهب يراد به البترول » ومقصود الحديث وفق 
تصورهم أن الفرات يكشف عن بجحيرة عظيمة من البترول »› وا اال د جد 
للاسباب التالبة : 
أ لفظة جبل الدالة على كز الفرات لا يتناسب استخدامها للدلالة على مادة سائلة 

کال ول ج اا ا و ا کا کر و ر رة 
ت سياق الحديث الذي استخدم لفظة الانحسار للنهر تشير إلى أن هناك علاقة بين 


)١( >‏ ابن منظور : لسان العرب ( )۹٦/١١‏ 


ب۲ ف۲ الحدث الكوني 


دت 


¢ 


o4١ 


نضوب الماء وانكشاف جبل الذهب » وهذا السياق لا يتناسب وطبيعة اكتشاف 
البترول الذي حكن معرفته والتنقيب عنه في أعماق البحار » فلا تحتاج معرفته 
و اكتشافه نطو الماع و اسار 


الواقع يشهد لضعضف هذا الاحتمال » فسياق الحديث یشیر إل کر عظیم یتبدی 
ي مر الفرات يقتتل عليه الناس نما يعزز حصوصية هذا الكتر في هذا المكان من 
ناحية » ومن ناحية أحرى دلالة السياق تشير إلى عدم وجحود كنوز شبيهة به في 
أماكن أحرى وإلا لما احتمع الناس عليه بخصوصه » أما البترول فقد تم اكتشافه 
قي أماكن عدة وبكميات كبيرة في الجزيرة العربية والعراق » وبالتالي اكتشافه في 
هر الفرات لا يعطيه حصوصية مميزة مهيجة للاقتتال عليه . 

دلائل السياق تشير إلى مرحلة مغايرة لما نحن عليه الآن » فعصرنا تنوعت فيه 
الكنوز وأهمها البترول الذي يكئ بالذهب الأسود ؛ لذا وجود جحبل من ذهب 
ا کان ةف را ا بر كاف شا ي ا كاف ا عة 
باكتشاف حقل بترول في موضع ما ؛ لذا أتصور أن مرحلة ظهور جبل الذهب 
سيكون تي مرحلة يعز فيها الذهب » ويقل امال ؛ بحيث يكون ظهوره مهيجا 
لمقتلة عظيمة بين الناس » ولعله يكون في مرحلة شدة وقحط ونضوب في 
الخیرات . 

سياق الحديث يشير إلى أن كل واحد يستطيع أن يأحذ منه » وذلك قي قول 
الرسول 4 : « فمن حَضرّهُ فلا يَأخذ منة شيتًا » فكل فرد يحضر عند هذا الكتر 
يستطيع أن يأحذ منه » وهذا متصور في الذهب الحقيقي » أما في البترول فالأمر 
صعب إذ إحراحه عا يحقق الانتفاع منه بحتاح إلى دول وشركات ضخمة » وهذه 


ب۲ف الحدث الكوني o‏ 


- المقصود بحسر الفرات : 

غ م الارن اا ها رة ل ف ا ا ر ات 
قد بدا في عصرنا من خلال بناء السدود عليه في تركيا ما يقلل وصول الاء في بحرا في 
العراق » ويظن أن الأمر إن زاد عما هو عليه فسيترتب عليه الحسار الفرات . 

وني ظن أن هذا تعسف في حمل الحديث على غير محمله » فالسدود لن تمنع الماء 
بالكلية » وإن كانت تقلل منه > ودلالة سياق الحديث تشير إلى نضوب ملحوظ في هر 
الفرات لدرجة أن الطين ينكشف من تحت الماء »> وهذا غير ملاحظ ثي زماننا » وعير 
متصور بفعل السدود في المستقبل القريب . 
ثالثاً : تصور الباحث للمراد بحسر الفرات وطبيعة جبل الذهب وزمانه . 


في ظئ أن حسر الفرات يكون في مرحلة لاحقة تغيب فيها العقول ويكثر ارج › 
وينتشر القحط ويقل المطر » وهي نفس المرحلة الي سبق الحديث عنها بعد آية الدحان 
مباشرة » وقبل خحروج المهدي والدحال بعده » فالمعلوم أن من علامات خروج الدجال 
كما بينت الأحاديث السابقة نرف الأمار أي نضوب مائها » فهذه المرحلة تتناسب مع 
الفرات » ولكنه يتميز عن غيره بأنه لحظة انحساره يكشف عن جبل من ذهب . 

ويحتمل الأمر أيضاً كما بينت سابقا بأنه تضطرب الصفائح الأرضية وتحصل 
إنكسارات فيها بعد سقوط الكسف » فيكون من نتائج ذلك بروز جبل حقيقي في ماء 

الات و یکرن هذا الجبل من الذهب » ويحتمل أن تتوافق هذه الانكسارات مع نضوب 
الماءء والأمر کله بيد الله سبحانه وتعالى يصرفه كيفما يشاء 

والاحتمال الأحير وارد حدا » وبروزه هذا الشكل على وجه الماء يكون أكثر 
فة الف الى قصل غتده. 


ب۲ ف۲ الحدث الكوني 


o۳ 


ما علاقة حسر الفرات بالحدث الكوني ؟ 

قد يتساءل البعض قائلاً : أليس من التعسف هنا ربط حسر الفرات بآية الدخان 
ونزول كسف من السماء » حاصة أنه لم يرد تي سياق الأحاديث الدالة على حسر 
O RN OTT‏ 

نعم هذا تساؤل قد یطرح » وله وجاهته » لکن طرحه متصور إذا تظر إلى 

حسر الفرات كعلامة حزئية .معزل عن باقي العلامات » أما إذا تظر إلى ججحموع الأدلة 
وسياقها » فقد تظهر لنا قرائن عدة تعزز الربط بين كل هذه الأحداث ؛ لذا أرى أن 
اسوق هنا بعض القرائن المعززة لما ذكرت » وهي لا ترتقي بعملية الربط لدرحة الحزم ا 
> إنما تدحل المسألة قي حيز الاحتمال الراجح ق ظي . 
القرينة الأولى : 

اق ق ا ی را ب وی ها ج 
معطيات العصر وأنظمته » فسياق الحديث يشير إلى ظهور جبل من ذهب يقتتل عليه 
الناس ؛ أي ظهوره ليس قي عهد الدول الي نعيشها » بل في مرحلة فوضوية › بلك فيها 
كل إنسان أن يأ الحبل ويأحذ منه » أما في عرف الدول الحالية فإن اكتشاف أي كر أو 
معدن يترتب عليه تأميم الدولة هذا الكتر وحراسته » واستخراحه » والوضع الطبيعي ِي 
عرف الدول عند اكتشاف أي معدن أن عيون الناس لا تطمع حي في التفكير به » وهذا 
أمر معلوم . 

هذا الف ا لا يتناسب و سياق الحديث الذي يشير إلى مرحلة 
فوضوية » يتصور فيها كل إنسان أنه ملك أن ينفرد بهذا الكتز › أو ينال منه النصيب 
الأكبر » وهذه القرينة معززة لكون حسر الفرات لن يكون في ظل الأعراف الدولية 
المعاصرة » بل ستكون هناك حالة استثنائية فوضوية تمر با البلاد على وحه العموم . 


ب ۲ف ۲ الحدث الكوني 


o٤ 


القرينة الغانية : 

حسر الفرات هذا الشكل الذي يشير إليه الحديث ل يعهد في الفرات على مر 
الدهور » فهو مر أصيل حاري طول العام » وماؤه في الغالب غزير » و الحديث يشير إلى 
نضوبه ؛ إذا لا بد من تغير مناحي جوهري يؤر به » ولاحظنا حلال البحث أن هناك 
قرائن عدة تربط بين تلاثة أمور وهي القحط وآية الدحان وخحروج الدحال » وهذه 
المرحلة من القحط مناسبة لوقوع هذا الرف أو النضوب في ماء الفرات › وتتفق مع 
المرحلة الفوضوية الممهدة لخروج الدحال .. 
القرينة الثالغة : 

حاء في حديث أبي هريرة السابق و المتفق عليه أن الفرات يحسر عن كر بدل 
جبل » وورد في رواية عن ابن ماجة الربط بين الاقتتال على كتر وبين 2 مهدي › 
فعن ثوبان طب قال : قال رسول الله بل : ( يقتئل عند كتزكم اة َة كلهم ابن خليفة ثم 
أا ضير إلى واحد مهم » ٠‏ أ طلع الرَايات الوذ من قبل الَشرق فيقتلونكم فتلا َم 
قتلة قو ثم كر شتا لا أحفظًة فقال فَإِذا رموه فبايعُوةُ ولو حبَوًا على الج فإنة 
خليفة الله المَهّدي & 0( 

سياق الحديث السابق بشي إل أن الاقتال على كار ما مهد روج الهدي » 
وقد حجاء التعبير النبوي بصيغة الإضافة الدالة على العهد « كتزركم » ؛ أي هذا الكتر 
اللعهود لديكم والذي سبق إخبا ركم عنه . 

وحلال تتبعى لعلامات الساعة لم أحد تصريحا نبويا عن كز يقتتل عليه إلا كار 
الفرات » أما كز الكعبة فالذي يستخحرجه هو ذو السويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبة . 

يفهم مما سبق أن الاحتمال قوي في كون الكثر المشار إليه هو كز الفرات 
نفسه » وإذا كان كذلك فيمكننا اعتبار الحديث قرينة قوية في تحديد زمن حسر الفرات 


»] )٤٦۳/٤ ( والحاكم في الفعن [ المستدرك‎ » ] 0۳٠۷/١ ( السنن‎ [ >۸٤ أخحرحه ابن ماجحة في الفتن برقم‎ )١( 
وقال عنه ابن كثير : تفرد به ابن ماحة . وهذا إسناد قوي صحيح . وصححه البستوي في رسالته [ البستوي : المهدي‎ 


امنتظر ( ۱۹۲) | 


ب ف۲ الحدث الكوني 


وهو عند ظهور المهدي » والذي يكون أيضا قبل حروج الدجال . 

وقد أشار ابن حجر إلى هذا الاحتمال بعد ذكره للحديث حيث قال : « فهذا إن 
ا ا و ان مان وا ر اکر اتر ادود ت 
چا كنز الفرات - دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي › وذلك قبل 
نزول عیسی ل .»> (۱) 
القرينة الرابعة : 
LA-‏ - عن عبد الله ب عَم وه قال  :‏ كنا قغودا عند رسول الله 4ل فذكرَ 
لفن فأكتّرَ في ذكرها حتى ذكر فتتة الأحلّاس » فقال قال : يا رسُول الله وما فتنة 
الأحلاس ؟ قال : هي هرب وَحَرب ثم فتنة الرَاء تخنهَا من تخت دمي رَجُل من 
أهل بتي ٠‏ يزعم أنه مني » ولس مني وإنما أوليائي اتقون e‏ 
e EOC‏ اغ E‏ 


يصدر ا ی شاط ا يمان تا قق فيه اطاط قاق ل يمان فيه فاذا 


2 


هذا الحديث فيه إشارة إلى ثلاث فتن عظام تحل بالأمة » وهي فتنة الأحلاس وفتنة 
السراء » وفتنة الدهيماء » والحديث صريح بأن فتنة الدهيماء هي أقرب الفتن من الدحال 
وموطئة لخروحه » فإذا أضفنا هن الفتنة الي تموج موج البحر » وهي من الفعن العظام › 
أصبح لدينا أربع فتن عظام تصيب الأمة الإسلامية » وورد عن حذيفة طلنه الإشارة إلى 
الفعن الأربع بقوله : « وليكونن فيكم أيتها الأمة أربع فتن الرقطاء والمظلمة › وفلائنة 
وفلانة » ولتسلمنكم الرابعة إلى الدجال .» (") 


)۸۷/۱۳ ( ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 
وعقب آبادي على الحديث بقوله : « والحدیث سكت عنه‎ » )٤۲۲٤ أخحرجه ابو داود قي الفتن » حديث رقم‎ )۲( 
٤ ) المنذري » ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهى ي [ انظر آبادي : عون المعبود د ( ۰۸/۱۱ ۰ وما بعدها‎ 


O O r DS ١١١۳ أخرحه نعيم قي الفتن برقم‎ )۳( 


ب ف۲ الحدث الكوني 


°4“ 


والذي يعنينا هنا الفتنة الرابعة وهي الدهيماء الى تكون بين يدي الدجال › ففي 
هذه الفتنة أو في آخرها يقع حسر الفرات » فقد ورد عن أبي هريرة أنه قال : « تدوم 
الل ا ع عا و کن 
E‏ ) 

وف أثر آحر عن حذيفة طه قال : , الفتن ثلاث تسوقهم الرابعة إلى الدجال 
التي ترمي بالرضف والتي ترمي بالنشف .» )١(‏ 

هذه بعض الآثار الواردة عن الصحابة وقي اثر أبي هريرة ربط بين حسر الفرات 
و آحر الفتنة الرابعة الممهدة للدحال › أما في اثر حذيفة فقد جاء التصريح بأن الفتنة 
الرابعة تتميز بأها ترمي بالرضف » والرضف الحجارة الى ميت بالشمس › أو الحجارة 
اع ار ف اا ا رف ع ج د ™( 

أما النشف فهي حجارة سود كأما أحرقت بالنار )٤(‏ »> ويفهم من ذلك أن الفتنة 
الرابعة يكون فيها رمي حجارة ملتهبة كبيرة » أو سوداء حترقة صغيرة (# ) › وفي هايتها 
بک ن یز الراك 

يتحصل لنا من بحمو ع الآثار والأحاديث أن الفتنة الرابعة » وهي الدهيماء يكون 
حلا ما رمي بالحجارة من السماء » وقي هايتها يكون حسر الفرات الذي يعقبه خروج 
المهدي مباشرة » ثم بعد ذلك يكون خرو ج الدجال . 

ومن خلال القرائن الأربعة السابقة يتضح لنا وجه الربط بين حسر الفرات > 
والحدث الكون الذي يعصف بالكرة الأرضية » يكفي القول بأن هذه القرائن كلها تعزز 


+ 
3 


() احرج هذاالأثر نعیم برقم ٩۲۲‏ [ الفتن ( )۲٣۳‏ ] 

(۲) أحرحه اين أي شيبة برقم ٠۷٠١١‏ [ المصنف ( ))٠١١/۷‏ ] والحاكم نحوه في الفتن برقم ۸٤٠١‏ › وقال عنه : 
صحيح على شرط الشيخين [ المستدرك ( )١۱۱/٤‏ ] ؛ و نعيم برقم ۹۰ [ الفتن (۲) ] 

5 نر لان الت 099 

ا رو ات الوت 0 ا 

(# ) يحتمل الأثر المعن اججازي › فيراد بالنشف الفتن الصغار ال لا تؤثر على الإبعان كثيرأ » أما الرضف فيراد جا الفتن 
القاتلة المؤثرة على الإعان . 


ب ۲ف !۲ الحدث الكوني 


o۷ 


قولنا بأن حسر الفرات يكون في نفس المرحلة الزمنية ال يتصور فيها نزول الكسف وآية 
الدحان وخحروج اهدي والدجال بعده . 
ا الاد + تخرف ااي 

ELS 4 عَنْ حذيفة بن أسيد الغفاري انه قال: اطع الي‎ - LA- 
فقال : ا اون فوا : ر لاع ال إنها لن تقوم حتى ترون قبلا شر‎ 
أت فذكر الذخان والدَجّال والدَابّةَ وطلوع لشعس من | مَغربها وتزول عیسی ابن‎ 
مرم ي ويَأجُوج ومَأجُوج وقاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمَغرب‎ 
اليمَن تطرد الناس ل‎ ٤ وخستف بجزيرة العَرب > وآخرُ ذلك نار" تخرٌج من‎ 
)١( € . مَحشرهم‎ 

حى - عر حُدَيقة بن أسيد الغفاري طله قال: اطلَعَ الي 4 او ا 
ال ا ذاکرون الوا : ك الساعَة قال : 8 السَاعَة لا تون حتى تكون 
عشر" آيات خمنف بالمشرقٍ وخنف بالمَغرب وخسنف في جزيرة العَرَّبٍ والُخان 
والدَجال وداب اررض وَيَأجُوج ومَأجُوج وطلوغ الشس من مغريها وتار تخرج 
من قَعْرَة عدن ترٴحل الناس € )٠(‏ 

> عن عند الَحمَنِ ِن حار اندي عن أيه قال " قال رول الله ل : 8 
تقوم السَاعَة حى يُخسف بقبائل فيقال من بقي من بني فان . € قال فعرفت حين 
قال قبائل نها الْعَرَب لان العَحَم تنسب إلى راا ( )۳( 
هم - عن عَائشَةٌ رضي الله عَنْهّا قلت : قال رَسول الله ك : 8 يَغزٌو جَيْش الكعبَة 
فِا كانوا ببيْدَاءَ من الْأرض يُخسف بأولهم وآخرهم قات قلت يا رول الله كيف 
خسف بأولهمْ وآخرهم ويه وهم ومن َيس منهُمْ قال يُختف بأولهم وآخرهم ثم 
(۱) سبق تخرججه 


(۲) سبق تخرججه 
(۳) أحرحجه أحمد في مسند المكيين برقم »٠١١۲١‏ ورحاله ثقات [ المسند )٥۸٦/۳(‏ ) 


ب ۲ف ۲ الحدث الكوني 


04۸ 


رَسُول الله صتغت شيتًا في متاملك لم تكن تفع ! فقال : E‏ 

ومون الت برجُل من ريش قذ لَجا يليت حتى إا انوا ياء خسف بهم فقا 
يا رسُول الله لن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم الستبصرًُ والمَجْبُور وان 

السّبيل يهلكون مهلكا وَاحدا ویصدرون مَصادر شتى يَبْعَثهُمٌ الله على نيَاتهم ) (۲( 

شرح : 

- الحديث الأول والثان يشيران إلى ثلائة حسوف عظيمة إحداها بالمشرق والاخحر 
با مغرب والثالث بجزيرة العرب » في الرواية الأولى جاء ذكر الخسوف في آخر 
العلامات وني الرواية الثانية حاء ذكر الخسوف أول العلامات نما يشير إلى أا م 
اک غل یل ار ب کا وت سام 

- تعتبر الخسوف الثلائة من الآيات العظام ؛ أي لا يراد بها ما نراه من زلازل معهودة 
OE AP RRA‏ 
الأرض »> وإلا لما حسن ذكرها هنا في العلامات الكبرى » بل لفظة آية ت و 
هذه الخسوف ستكون من باب الأمور غير المعهودة أو المتوقعة . 

- وبالرغم من تسليمنا من أن تلك العلامات ليست مذكورة في الحديث على سبيل 
E RE PR E‏ 
علامة واحدة » فيكون الخسف الأول بالمشرق ثم يعقبه حسف في المغرب ثم يكون 
حسف الحزيرة العربية . 

E ON OS E A E 
السياق تشير إلى أن هذا الجيش الذي يخسف به هو الحيش الذي يقصد قتال المهدي‎ 


() أحرجه البحاري ف البیوع برقم ۲۱۱۸ [ البخاري مع الفتح ( )۳۹۷/٤‏ ] 
(۲) أحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۸۸٤‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٠٠٠/۹‏ ) 


ب ف۲ الحدث الكوني 


۹ه 


عندما يلوذ بالكعبة » ويكون مبعثه من الشام » فيقع به الخسف العظيم » و يعتبر 
هذا الخسف من علامات المهدي الجحلية » والراحح قي ظي أن الخسف الذي في 
جحزيرة العرب في عهد المهدي ليه هو الخسف الثالث في الآيات العظام » وهذا 
احتمال قوي . ) 

- وفق هذا الاحتمال الذي أرححه يكون عندنا تصور للمرحلة الزمنية ال يكون فيها 
الخسف الثالث والأخير وهي مرحلة خروج المهدي » وقبل خحروج الدحال » وإذا 
ارا کا وللت اها أن أ دخا قل الدجال رة ك وة 
علامات قرب حروحه » إذا يحتمل الأمر أن يكون الخسفان الآحران إما قبل آية 
Ee SCO SSE‏ 
ون ول کف الشعا و اسای اد کرت عا ور دعن کی ا قال 
.. والنجم الذي يرمي به شهاب ينقض من السماء » معها صوت شديد حتى 
يقع في المشرق › ويصيب الناس منه بلاء شديد . )١(‏ 

فالأثر الوارد عن كعب يربط بين صوت شديد وسقوط كسف من السماء في 

المشرق » وما يترتب على ذلك من بلاء شديد»ولعل الخسف المشرقي مترتب على 
ESOT‏ 

العلامة السابعة : خروج أهل المدينة . 


A, BEE ER E E O a 

د عن أبي ذر طف قال : اقبلتا مع رسول الله 4 فرلا ذا الحليفة فتعجحلت رجال 
إلى المّديتة وبات رَسول الله ي وبتا مَعَهُ فلمًا أصبَحَ سال عَنهم فقيل تَعَجُلوا إلى 
المَدينة فقال : ( تعَجُلوا إلى المَدينة والنساء أَمّا إِنهُمْ سَيّدَعُونها أَحسَ ما كانت ثم 


قال : لت شغري مَتى تحرج تار من اليَمَّن من جبل الورَاق تضيءٌَ منها أعناق 


(۱) أخحرجه نعیم بن ماد برقم ٦۲۱‏ »› وقال حققه إسناده حسن[ الفتن ( )٠١١‏ | 


ب۲ف۲ الحدث الكوني 
الإبل وکا ببْصری کضوٴء لنهار . &)( 

جھ - عن أي هريره ظإه قال : قال : رَسُول الله بل للمديتة : 8 لتتركنها على حَيْرٍ ما كانت 
مللَةَ للْعَوّافي يعني السبَاع والطيرَ .€ )٣(‏ 

- عن معاد ِن بل قال : قال رول الله 4 9 BT AS‏ 
یشرب وخرابُ رب خرو ج المَلحمَة وخروج المَلْحمَة فت قمنطنطينية وفتح 
لنطنطينية خرو ج لجال ثم صرب بيده على فخذ الذي حلّة أو مذكبه ت ثم قال لن 


ت 


هذا لَحق كَمًا أك هاهتا أو كَمَا انك قاع يعني معاد بن جل .& m‏ 

ج - عن بي هُريْرَة ظه أن رَسول الله ل قال: 8 ركن الْمَدينة على أن ما 
كانت حتى يذخل لكلب أو الذتب فيُغذي على بَخض سواري الممنجد أو على المنبر 
فقالوا : يا رول الله ! فلم تكون الما ذلك الزَمَانَ ؟ قال : للْعَوَافي الطير 
والسَبَاع . # )٤(‏ 

حص - عن حذيفة ڪه أله قال : « أخبرني رول الله » بمَا هو كائ إلى أن تقوم 
لسَاعَة » فما منة شَيءَ إلا قذ سألتة » إا أني لم أله ما يُخرج أهل المدينة من 


کې و 
انه 


المَدينة .« (o)‏ 
- هذه الأحاديث الخمسة تتحدث عن خحراب المدينة » وهناك أحاديث أخحرى 
تتحدث عن مثل هذا الخراب سيأت الحديث عنها في موضع مستقل › 


› ۸۳١١ والحاكم قي الفعن والملاحم برقم‎ » ] ) ٠۷۴۳/١ ( المسند‎ [ ۲٠۳١٤١۷ أحرحه أحمد قي مسند الأنصار برقم‎ )١( 
] )٤۸۹/٤ ( وقال صحيح الإسناد » وأقره الذهي [ المستدرك‎ 

(۲) اُخرحه مسلم فی الحج برقم ۱۳۸۹ [ مسلم بشرح النووي ( (٠١١/١‏ ] 

(۳) أخحرحه البخاري قي فضائل المدينة برقم ۸۷٤‏ [ البخاري مع الفتح ( )۱۹۷/٤‏ ] ؛ وأبو داود قي الملاحم برقم ٠‏ 
۳ واللفظ له [ عون المعبود )٠٠١١/١١(‏ ] ) 
)٤(‏ أخرحه مالك قي الموطاً برقم ۱١۸١‏ » وقال ابن حجر : أخرحه معن بن عيسى في الموطاً عن مالك › ورواه 
جماعة من الثقات خارج الموطاً [ فتح الباري ( )١٠١۸/٤‏ ] 

() اخحرحه مسلم فی الفتن برقم ۲۸۹۱ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٠٤/۹‏ ] 


ب۲ف الحدث الكوني 8 


والذي وصلت له بعد الببحث أن ترك المدينة إنما يقع عدة مرات › وليس 
مرة واخدة وهذه الأحادي تشر إلى أخد هذه ارجات . ) 

- الشاهد في الأحاديث السابقة أن أهل المدينة سيت ركون المدينة وهي اينع ما 
تكون » وهذا الترك لا بد أن يكون وراءهء سبب قاهر › وقد جاء في بعض 
روايات الأحاديث عن أبي هريرة أن الذي يخرج أهل المدينة أمراء السوء » 
وهذا التوضيح إنما هو لأحد الخرحات » وقد حصل مثله تي عهد يزيد يي 
وقعة الحرة . 

- في حديث معاذ بن حبل هه جاء الربط بين أمرين وها : أن حراب 
المدينة له علاقة زمنية بعمران بيت المقدس › وعمران بيت المقدس كما يدل 
عليه سياق الحديث يراد به نزول الخلافة في عهد المهدي لبه > لارتباط 
العمران بخرو ج الملحمة » وهذا يكون في حر الزمان . ) 

- في حديث أبي ذر إشارة إلى أن خحروج أهل المدينة ناجم عن خحروج نار 
عظيمة من جبل الوراق باليمن تضيء أعناق الإبل في الشام » وذلك كناية 
عن عظم هذه النار . 

Ebo O a e 2‏ 
فناء الدنيا » إنما هو حدث مستقل يطراً على المدينة المنورة . 

محصلة الأحاديث السابقة 

- حرو ج أهل المدينة وهي أينع ما تكون ؛ ويكون الخروج شامل لكل أهلها › 
لدرحة أن ما يبقى فيها من تمار يكون من نصيب العواقي والسباع » ويخلو 
اللسجد النبوي من أهله فتسرح فيه الكلاب والذئاب وتبول حي على للنير 
»> وهذا لا يتصور إلا عند حصول ظرف قاهر بعنع أهل المدينة من البقاء فيها 
ما ياتا 


- هذا الخروج يقع بعد نزول الخلافة بيت المقدس قبل الملحمة العظمى › 
وبالتالي حاء تحديد وقت هذا الخروج » فلا يراد به ما وقع على أيدي أمراء 
السوء كما حصل في وقعة الحرة (@ ) ولا يراد به ما يقع في اللحظات 
لاخر لدا عد اشر كا رخن الأ اديت ل ا جات > 
وحديث حذيفة الأحير قرينة واضحة في أن هذا الخروج لا يراد به الخروج 
النهائي عند فناء الدنيا . و إنما يراد به هنا تلك الخرحة الى تكون عند بداية 
ول اا ونل اا ا رال دل عام ديت نة وه 
وهذا التوقيت بالذات يجعلنا نربط بينه وبين الأحاديث الى ربطت بين نزول 
الخلافة بيت المقدس وسنوات الزلازل والأمور العظام » وما يقع في المدينة 
هو أحد هذه الأمور العظام . 


- حاء التصريح في أحد الآثار بخروج نار من حبل الوراق » ودلائل السياق 
تشير إلى أن هناك علاقة بين حروج أهل المدينة وبين تلك الحمم الي 
E N E EEE‏ و 
وحاءت الإشارة إلى عظم تلك الحمم لدرحة أن هيبها يضيء ليل بادية 
الشام » وهذه الثورة البركانية الهائلة بهذا الشكل غير معهودة حي قي الحبال 
البركانية النشطة » فكيف .عنطقة بر كانية حامدة كتلك القريبة من اليمن . 


(@ ) هناك عدة قرائن في سياق الأحاديث تحعلنا لا نتصور خرو ج الناس بسبب أمراء السوء » منها : أن الخراب يقع 
بعد عمران بيت المقدس بالخلافة » وهذا يجعلنا نستبعد فكرة أمراء السوء في تلك المرحلة بالذات » ومنها : أن طبيعة 
الوصف للترك الشامل لا بعكن تصور وقوعه على يد أمراء السوء › ومهما كان ظلمهم »› فلن يصل لدرجة تخلو به 
بلد من كل أهلها هذا الشكل » بل على الأقل يبقى ق البلد بعض الظلمة أو اللصوص لينتفعون من خيراتما ونارها » أما 
تر كها بهذا الشكل للذئاب » فلا بد أن يكون وراءء حدث طبيعي قاهر فوق قدرة البشر ألجاً جميع البشر للخروج منها _ 
> وقد حاء التصريح تي بعض الأحاديث بكون هذا الحدث هو الحمم الي تخرج من جبل الوراق وتقذف بها نحو المدينة 
وغیرها . 


ملاحظة : 

يشير الدكتور زغلول النجار أن المدينة المنورة محاطة بحوالي ۷٠٠‏ فوهة بر كانية 
سجلت ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ هزة أرضية خلال سنة واحدة مما يو كد أَمْا لا تزال نشطة › 
وبالتالي لا بد هما أن تفور قي يوم من الأيام » وحتمية العلم تؤكد ذلك . )١(‏ 

و الذي أشار إليه د زغلول يقرب لنا تصور ما ذكرت من احتمالية ثورة 
بر كانية عاصفة تؤثر على كامل المدينة المنورة وتكون سبباً في نزوح أهلها عنها . 
ما علاقة خروج أهل المدينة بالحدث الكوني ؟ 

قد يسأل سائل هنا : لو اقتنعنا بأن حروح أهل المدينة بسبب ثورة ب ركانية ي 
حبل الوراق باليمن » أو نتيجة ثورات بركانية حول المدينة المتورة » فما وجه علاقته 
بتزول كسف من السماء » أو بالحدث الكون ؟ 

وهذا التساؤل بعكن الإجابة عليه ببساطة » ومن تتبع بحموع الأحاديث قي هذا 
لمببحث والمر حلة الزمنية الي تنتمي إليه لعلم وجه العلاقة بينها جميعا . 

ولكي يتضح الأمر أقول : هذه الثورة البركانية غير معهودة » وزماما له علاقة 
بسنوات الزلازل والبلايا العظام » وقد تكون له علاقة بالتغيرات غير المعهودة الى تقع 
بالحريرة العربية فتحوها إلى مروج وأمار . 

e Nea 
وهنا يطرح تساؤل : ما الذي سيصيب الأرض في تلك المرحلة بالذات ويجعلها مضطربة‎ > 
ا‎ 

طبعا الإحابة هي وقوع حدث غير معهود يؤثر على الكرة الأرضية بأجمعها › 
ومن ضمنها الزلازل والبراكين » ووقوع كسف على الأرض » وما يترتب على ذلك من 
قوة تدميرية تفوق العة ألف قنبلة نووية » و قد يوقع مثل هذا التدمير اضطرابا في حوف 
الأرض ولابتها . 


www.alwata1V0iCe@.c0" ¢ ۰٠٥ /١ / ۲۹ صحيفة دنيا الوطن الالكترونية بتاريخ‎ )١( 


والرابط القوي أو القرينة القوية - في ظيٍ - المعززة ذا الفهم هو أن كل تلك 

الأحاديث المذكورة في هذا الباب تمثل نفس المرحلة الزمنية تما يوحي بأن هناك علاقة 
واحدة تربط بينها » وخلاصة القول إن خروج أهل المدينة إن لم يكن له علاقة مباشرة 
أو غير مباشرة بالحدث الكون كأحد نتائجه يكفي القول هنا أن الخروج يكون في 
نفس المرحلة الزمنية . 
تساؤل أخر : 

لقد ربطت قي هذا المبحت بين مرحلة المهدي وبين الدحان وبين الدحال » وجعلتها 
تبمثل مرحلة واحدة متتالية » الدحان » ثم الخلافة المقدسة » ثم الملحمة ثم الدحال » وجاء 
الربط هنا بين حراب المدينة فيما بين نزول الخلافة بيت المقدس والملحمة العظمى › أي أن 
) خرو ج أهل المدينة قريب جدا من خرو ج الدجال» والعلوم أنه ثبت في أحاديث كثيرة أن 
الدحال عندما يخر ج تكون المدينة عامرة بأهلها » وهذا يتعارض مع ما ذكرت هنا من أن 
المدينة في تلك المرحلة تكون حالية من أهلها » فكيف بحكن دفع التعارض بين الأمرين › 
وكيف بعكن تصور حرو ج أهل المدينة منها » وعمراها بهم قي نفس المرحلة الزمنية ؟ 

والإحابة على هذا الإشكال بسيطة » وهي متعلقة في كيفية تعامل البشرية مع 
الأحداث الطبيعية من ناحية » وطبيعة المدة الزمنية بين الملحمة وحرو ج الدحال . 

فالمعلوم أنه عند ثوران ب ركان أو حدوث زلزال أو إعصار أو غيره فإن الناس ترحل 
عن مكان الحدث ما دام الخطر يتهدده » فإذا زال الخطر رجعوا إلى مدهُم وقراهم › وما 
سيقع للمدينة لا يتصور دوامه E‏ > وأقصى حالاته سنة أو سنتان » وذلك 
قي حالة كون ثورة هذا الب ركان غير طبيعية . 

وعلى هذا الاعتبار يكن القول أن الأحاديث الى تشير إلى ترك المدينة يراد بها تلك 
المرحلة » نم بعد ذلك يعود أهلها إليها » ودوافع العودة إليها قوية جدا لخصوصيتها 
الذينية : 


ب ف۲ الحدث الكوني 


II 


و قد ثبت في أحاديث أحرى أن المدة بين الملحمة وخحروج الدجال سبع سنوات › 
وترك المدينة يكون قبل خحروج الملحمة » إذا هناك على الأقل تمان سنوات بين الحدثين › 
وهي مدة كافية لعمران المدينة من حديد . 

كذلك يعزز ما ذكرت أن بعض الآثار حاءت صريحة في الربط بين الخروج من 
المدينة وبين فتنة الدحال مما يعزز كوها في مرحلة واحدة بحيث يكون اروج ولا لسجب 
قاهر ثم تكون فتنة الدحال » ومن هذه الآثار ما ذكره حجن بن الأذرع أن رَسول الله » 
أَحَدَ يدي فصع على أحد فأشرّف على المديتة فقال « ويل أمَهّا رة يدها 
اها حَيْرَ ما کون أو كَأخَيّر ما تَكُون فيأتيها الذَجّال فيج على كل باب من أبوابها 
ملكا مُصلتًا جتاحَيْه فلا يذخلها ©) () 

فهذا الأثر يعتبر فيصلا في المسألة وفيه ربط زمي واضح بين حروج أهل المدينة › 
وبين حصار الدحال ها بعد ذلك . 


)١(‏ أحرحه أحمد برقم ٠۹٠٠٠‏ [ المسند ( )٤١١/٤‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد » ورحاله رجحال الصحيح خلا 
الميثمي : رواه الطبران في الكبير ورجاله رحال الصحیح [ جحمع الزوائد ( )۳٠۹/۳‏ ] 


ب ف۲ الحدث الكوني 


٦٥هد‏ 
المبحث الخامس 
قرائن متعددة تعزز احتمالية 
وقوع حدث کوني 


هذا المبحث ضمنته ثلاث قرائن : إحداهما تشير صراحة إلى أن أنظمة الحرب في 
مرحلة الملاحم العظمى تكون تقليدية نما يؤ كد على أن هذه الحضارة بتكنولوحيتها إلى 
زوال » والثانية ها علاقة بترول عيسى » من خلال نبوءة ذكرها العهد الجديد في الكتاب 
المقدس لدى النصارى › وهي تصف طبيعة المرحلة الي يرل فيها » وتتفق تماما مع ما 
ذكرت ٠»‏ و الثالثة قراءة قرآنية للسنن الربانية ف إهلاك الأمم مقارنة مع واقعنا المعاصر › 


وتفصيل ذلك على النحو التالي : 
القرينة الأولى : أنظمة الحرب ووسائله في علامات الملاحم وأحاديث 
العلامات . 


العلوم أننا نعيش قي عصر العلم والتكنولوحيا » وهذا العصر اخحتلفت فيه أشكال 
المدنية عن العصور السابقة بشكل ملحوظ » و أهم اخحتلاف يعنينا هنا هو وسائل القتال 
ال احتلفت بشكل جوهري » بحيث أصبحت وسائل القتال القديعة لا ذكر نها ق 
موسوعة القتال في عصرنا . 

والملاحظ على أكثر علامات .الساعة الى تتحدث عن مرحلة المهدي والدحال 
والملحمة العظمى أما استحدمت العبارات الدالة على وسائل القتال القديعة كالسيف 
والرمح والخيل وغيرها » وهذه الوسائل القتالية ال عبرت عنها الأحاديث النبوية عا شخص 
مرحلة مستقبلية هل هي معان بحازية دالة على وسائل قتال كل عصر ٠‏ أم هي على 
حقيقتها ؟ والرأي الأحير يستلزم القول بفناء تكنولوجيا العصر » ويتفرع على هذه القول 
تساؤل آخحر وهو هل يكون فناء هذه المنظومة التكنولوجية المعاصرة بفعل البشر أم 


لأسباب أخحرى ؟ 


ب ف۲ الحدث الكوني 


O0 


هذا يتطلب منا النظر فى النصوص نظرة تأملية » ونرى هل يعكن هلها على اجاز 
> أم لا > وإذا كنا لا تستطيع حلها على الجاز » واعتبرناها على حقيقتها » فهل هذا 
مؤشر على بعد وقوعها كما يتصور البعض › هذا نستطيع أن نفصله من خلال دراسة 
النصوص النبوية » وتوحيه القول فى العلاقة بينها وبين الحدث الكون وذلك من خلال 
البندين التاليين 
البند الأول : النصوص الدالة على أنظمة الحرب ووسائله في أحاديث 
اللاك 
ک4 ڪن سير بن حابر َال : هاجت ريځ حَطراء بالكوفة فجَاء رل لس له 
هری : إلا يا عبد الله بن مود جاءت الساعة قال فقَعَدَ » وکان سسکا فقال 
e Ny‏ 
وتحاها تخو الشأم ‏ قال : عدو يَجْمَعُونَ لأهل اإبَام ويَجمَع لَه أهل الإسّام 
:الوم تعني ؟ قال َعم تكو عند دكم لقتال رة شديدة » فيشترط 
امون شرْمَةٌ لزت لا ترجع إا غالب فقون حتى يَخجز مهم الليل 
فيقيءٌُ هَولًاء وَهَولَاءِ کل عير غالب » وتفتى ثم شترط 8 
شرطَة اموت ا ترْجع إلا غالب فيقتتلونَ حتى ر N‏ 
هَولَاء وَهولّاء كل عير غالب» وتفتى الشرطَة ارط شتتو رة 
موت تا ترج إلا عالبة قفون حى يُشنوا قيقيء هَولَاء لاء كل عير 
غالب » وتفتى الشرْطَة » فإذا كان يوم الرابع ته لبهم بقية أهل الإبتام » 
يَجْعل الله الَبْرَةَ علَْهمْ » فيقتون مقَتلَة ًا قال : لًا يُرَّى مظها وَإِمّا قال : لم 
لاب ڪانوا ماله ا جوت بقي من ل الرّجْل الواح فبأي غنيمة يفرح أو 
أي ميراث يقاس > يتما هم كذلك إذ متمعوا باس هو كبر من ذلك فجاءَهم 
الصتريخ إن لجال ق قذ حَلقَهُم في ذراريَهم فيرفضئون ما في ايديم وقبلون 
يعون عشرَة فوارس طليعة ل رل الله ا إني لأغرف أسْمَاءهُم 


ب٣ف‏ الحدث الكوني 


60۸ 
وَأسْمَاءَ آبائهم » ولوان خَيُولهم » هُم حَيْرُ فوّارس على ظَهّر الأرْض يومئذء 
أو من خير فوارس على ظَهر الأرزض يونمئذ .4 ر 


سرح ۰ 


هذا الأثر يتحدث عن الملحمة العظمى الي تكون بين المسلمين وبين الروم » 
والملاحظ على هذه المع ركة عدة أمور يرشد إليها السياق : 

- قوله في الحديت آمهم يقتتلون حت يحجز بينهم الليل إشارة قوية إلى أن 
نظام القتال سيكون على الطريقة القديعة ال يكون لليل أثر واضح يي 
إيقاف القتال » أما مع وسائل القتال المعاصرة والتكنولوجيا الحربية فليس 
لليل أي أثر في منع القتال » بل على العكس الحروب المعاصرة يعتبر فيها 
الليل أفضل من النهار نما يدل دلالة واضحة على أن القتال يكون بصورته 
القديمة الي لا ينفع فيها القتال إلا في النهار » وهذا دليل واضح في أن من 
استخحدم معول التأويل في النصوص ف اعتبار أن السيف ف الأحاديث 
للدلالة على البندقية والخيل على الدبابة لم يوفق قي ذلك ؛ لأن الكلام هنا 
لا حتمل التأويل » و إلا كيف نؤول حرباً يحجز الليل فيها بين الحيشين لي 
ظل أحهزة ار المعاصرة والتكنولوحيا الحديثة الي لا تفرق بين ليل ولا 
ر E‏ ا 
وعودة البشرية إلى أنظمة القتال القديعة . 

- في الحديث إشارة إلى الفوارس العشرة مع تصريح البي ل .حعرفته 
لأسمائهم وألوان خيوطمم » والأصل أن تحمل الخيول على حقيقتها وهذا 
يتناسب مع ذكر ألوانها » إضافة إلى أن وصف الراكبين عليها بام فوارس › 
يقتضي أن يكون تحته فرس فهذا الوصف لا يتناسب إلا لذلك » أما القول 


(۱) اخرحه مسلم فی الفتن برقم ۲۸۹۹[ انظر مسلم بشرح النووي ( ۹/ ۲۲۲) ] 


ب ۲ف ۲ الحدث الكوني 


۹ 


بأن المراد بالخيول الدبابات ونحوها » فهذا تأويل فاسد (# ) دل سياق 
E GG E‏ 
كون أنظمة الحرب تقليدية . 
کے عن بار وه ن رَسول الله ل4 َال : 8 ًا تقوم السَاعة حتى ينزل 
روم بالأعماق أ بدايق فيَخرأج الهم جَيش من العدينة من خيارٍ اهل لاض يومئذ 
> فإذا ا قالت الروم : خَلوا ا الذين سبوا منا تقاتلهْ فيقول 
الشلمُونَ : ا والَه تا لي يكم وَين إخواننا فقوتم فهرم ّث نا توب الله 
عليْهِم ادا ويقتل نهم أفضل لشهذاء عند الله وفتتح الثلث أا يفتتون دا فيفتتخُون 
فنطنطينّة يتما هم بققسمون الغتائمَ قذ علقو يوه بالزيتون إذ صَاح فيم 
اشبطان إن لمَسيح قذ خَلَفكمْ في أهليكمْ فيَخْرجُون ولك باطل فإِذا جَاعُوا الشأم 
خرج د يتما هُمْ يُعذون للقتال يوون ارف إذ يمت الصلّاة فینزل عیسی ابن 
مر و فأَهُم فٳذا راه عدو الله ذاب كَمَا يَذوبُ لمل في الْمَاء فو ركه ناناب 
O N ES‏ 
شرح : 
هذا الحديث يتضمن عدة وسائل للقتال على نسق الحروب القديعة ويُجها › 
وهذا واضح قي عدة أمور منها : 
-١‏ القتال هنا على الطريقة التقليدية القديمة [نظام الصفوف و اصطفاف الجيشين 
للقتال ] وهذا لا يكون إلا في الحروب القديعة الي يستخدم فيها السيف › 


(# ) الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره » و تأويل أي نص لا بد له من ضرورة تلجئ إليه لأن الأحذ بالظواهر 
أسلم » والضرورة المبيحة لنقل اللفظ من معناه الظاهري إلى غيره هي وحود مانع حقيقي ينع من حمل النص على 
ظاهره » إضافة إلى وجحود قرائن مؤيدة للمعن المؤول دون الحقيقي › والملاحظ في مسألتنا هنا أنه لا مانع من حمل النص 
على ظاهره والقرائن التعددة تيد ا لمعن الحقيقي دون المؤول » بل المانع الوحيد في نظر الذي يدعيه البعض هو استبعاد 
تصور فناء التكنولوجيا المعاصرة لأن العلم تراكمي » وهذا مانع وحمي سيتم مناقشته . 
(۱) احرحه مسلم فی الفعن والملاحم برقم ۲۸۹۷ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۱۹/۹) ] 


ب ۲ف ۲ الحدث الكوني 


©0“ » 


أما ا لحروب في المفهوم التكنولوحي فلا يلزم فيها مثل هذا الإحراء . 
"- التصريح بكلمة تعليق السيوف على الزيتون على حقيقته » ولو كان 
لمقصود به وسائل حربية أخحرى لكان الأول ذكر كلمة الأسلحة بدلا من 
كلمة السيوف » وكلمة السلاح كلمة عربية وقرآنية » مما يدل على أن 
السيوف هنا مقصودة لذاها لاما الوسيلة الحقيقية ف الملحمة . 
ك الإشارة للحربة الي مع سيدنا عيسى يي »> وهي من وسائل القتال القديمة . 
فهذه الدلالات كلها تشير إلى أن أسلوب القتال من أساليب الحروب القديمة 
وليست الحدينة » وهذه الدلالة لا تحتمل التأويل كما يرى البعض ؛ حيث أنه لو أمكن 
ل ق ی ی ا 
على أن المع ركة من المعارك الي يلتحم ما الحنود مع بعضهم البعض كما هو معهود في 
الحروب القديعة » وهو ما لا تحتمله الحروب التكنولو جية المعاصرة . 
معقوذ في تواصيها احير إّى يَوْم الام الَجرُ والمَتَمٌ . ) ر» 
شرح : 
هذا الحديث صريح في أن الخيل المعهودة معقود في نواصيها الخير » والمعلوم أن هذا 
الخير المقصود في الحديت هو فى استخدامها بالقتال » وهذا صريح قي ماية الحديث بقول 
البي يي الأحر والمغنم الدال على الجهاد . 
والشاهد في الحديث قول البي ي إلى يوم القيامة › مما يشير إلى عودة استخدامها 
قي الحروب » وإلا فما قيمة هذه العبارة إذا كان استخدام الخيل في الحروب سيستبدل 
eS E E EEE ge Neg e‏ 
E‏ 


بل هذا الحديث فيه لفتة نبوية عجيبة » وهي أن الحالة التي عايشناها في 


] ٦/١ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۲۸١١ أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم‎ )١( 


ب ف۲ الحدث الكوني ٥١‏ 


وسائل القتال المعاصرة ليست دائمة » بل هي تنل مرحلة طارئة ستنتهي معها ويرجع 
الأمر إلى سابق عهده في استخدام الوسائل القديمة في القتال ومن ضمنها الخيل . 

ولو لم يکن هذا ا ا کان هناك حكمة في إيراد البي علط هذا الكلام وتأكيد 
بقائه إلي يوم القيامة . 

والمعلوم أن الوسائل القتالية المعاصرة لم تكن معهودة قبل قرن من الزمان » ومدة 
بقائها المستقبلية بحهولة » وقد تكون قصيرة حدا » ما يعزز أَما حالة استخنائية طارئة 
ضمن حالة عامة تقليدية على مدى البشرية . 
EN EIS ON Os‏ 
لباب » فيقتح ووراءةُ لجال مَعة سْعُون آلف يَهُودي كلهم ذو سيف مُحلى 
وسَاج & )١(‏ 
اقول : 

الحديث صريح في أن سلاح اليهود يكون السيف الحلى » ولو كان غير ذلك 
من الأسلحة المعاصرة لا ستخدم البي يل كلمة سلاح بدل كلمة السيف » وكما ذكرت 
ا أن سياق بعض الأحاديت لا محتمل تأويل السيف بالأسلحة المعاصرة ؛ لها 
تضمنت إشارات صريحة على أن أنظمة الحرب تنطبق على الأسلوب القلم لا 
التكنولوحي الحديث . 
ده - عن ابي سعيد الْحُذري هه عن الي » َال  :‏ تفتح يَأجُوج وَمَأجُوج 
ايخرجون كما قال الله تَعالّى وَهُمْ من كل حدب يَنسلون فيَعْمُون الَأرّض ويتحازة 

منم الشلعون حتى تصير بق مين في ماين وخصونهم ويَضُمُون إليّهم 
e‏ حتی اهم يرون بالنهر في فیشرټُونۀ حتی ما يَذرُون فيه شتا فيم آخر هم 
على رهم فيقول قَائَلهّم : لقذ كان بهذا المكان مَرَّة مَاءٌ ويَظهرُون على الأرأض 


(۱)اخحرحه ابن ماجحة بطو له برقم VY‏ [ الستن ر ۴۲ | ؛ وأبو داود ختصرا برقم ۰ ب وقال شارحه : « 
أما إسناد المؤلف حديث أي أمامة فصحيح » ورواته كلهم ثقات [ عون المعبود ( ٤٤۹/۱۱‏ وما بعدها) ] . 


ب ف۲ الحدث الكوني 0۲ 


فول قَانَمُم : هَولاء أهل الأرأض قذ فرعتا منم ولنتازن هل السمَاء > حتى إن 
أحدَهُم ليه حربتة إلى السَمَاء فترأجع مُخضيَة بالدم . € () 
کے - عن اواس بن سَْعَان هه أن رَسُول الله # قال  :‏ سَيُوقذ الملمُون من 
E TA E‏ 
شرح : 

هذان الحديثان صريحا الدلالة عا لا يحتمل التأويل أن الأسلحة قي زمن ياجحوج 
ومأحوح هي نفس الأسلحة ا ا و ول کر اراب 
> وهي الرماح » وقي الأثر الثان ذكر النشاب والقسي والأترسة » وقد صرح الأثر الثانِ 
بان المسلمين سيوقدون من أسلحة يأحوج ومأجحوج سبع سنوات نما يدل صراحة على 
أا من الخشب » وهذا الوصف يتفق مع الأسلحة القديعة . 

الخلاصة 

يتضح من الأحاديث السابقة اما تدل صراحة على أن الحروب في الملاحم وبعدها 
تكون وفق الأساليب القديعة وأسلحتها ؛ لذا حاء ذكر الخيل والسيوف والرماح والحرب 
فيها » وهذه الوسائل لا يمكن تأويلها وحملها على الوسائل الحديث لأن الأحاديث نفسها 
صرحت بأن أنظمة الحرب نفسها تكون تقليدية لا يصلح فيها القتال بالليل » وتكون 
الجيوش بنظام الصفوف الي يتلاحم من حلاها الجيشان » وهذه الأنظمة لا بعكن تصور 
وجحودها إلا إذا كان المستخدم فيها وسائل القتال القديمة فقط › ويعزز ذلك كله أن 
الي #٭ صرح بأن استخدام اليل قي الجهاد سيبقى إلى يوم القيامة نما يؤكد على أننا الان 
في مر حلة استفنائية قصيرة أعفيت منها الخيل قي الحروب » لكنها ستعود لتكون الفيصل في 
المعارك المستقبلية 


| )٠١٤ ( ]؛قال العدوي : حسن [ الصحيح المسند‎ )١۳٠٦۳/۲ أخحرحه ابن ماحة في الفعن برقم ۹[ السنن(‎ )١( 
] )٥۳۸ ( ؛قال العدوي : صحیح| الصحيح اللسند‎ [٠٠١۹/۲ ( السنن‎ [٠۷٦ أخحرحه ابن ماحة في الفتن برقم‎ )۲( 


البند الثاني : توجيه القول في أنظمة الحرب وعلاقتها بالحدث الكوني . 

يلحظ نما سبق أن الأحاديث الدالة على ملاحم آحر الزمان كلها تشير إلى أن 
الأسلوب المتبع فيها هو أنظمة الحرب القديعة ووسائلها » وهي لا تحتمل التأويل كما يظن 
البعض » وهذا يحلصنا إلى نتيجة حتمية وهي : إن الوسائل الحربية المعاصرة لا محالة 
ستؤول إلى فناء . 

وهذا أمر و البعض لأن العلم والمعرفة Ra‏ > والأصل قي الإنسان أن 

اد دو عن الا و ا ا اة ا ا ا 
العلمية والتكنولوجية ؛ لذا عمد هؤلاء إلى سلاح التأويل في النصوص النبوية » وكما 
ذكرت سابقا أن هذه النصوص تضمنت في طياتما ما بمنع هذا التأويل ويبطله » والقرينة 
الي اعتمدها هؤلاء في تأويلهم ما ظنوه مسلمة في أن هذا التطور ليس من السهل اندئاره 
NTE‏ ) 

والبعض الآخر يرى أن معان النصوص على حقيقته ؛ لكنه يجد في نفس الوقت أن 
ذلك قرينة إلى أن بيننا وبين هذه الملاحم العظمى قرون » والذي دفعهم إلى هذا الفهم هو 
نفس المسلمة السابقة » وهي عدم تصورهم اندثار كل هذا التطور والتكنولوجيا بسهولة › 
بل يحتاج الأمر لقرون لتصوره . 

أما من رأى قرب وقوع الحدث فقد ربطه أيضا بسبب بشري + حيت ضور 

هؤلاء قيام حرب عالمية ثالثة تكون مدمرة » ويترتب عليها فناء كل أسلحة العصر . 

والحق في ظن بخصوص هذه المسألة أن أنظمة الحرب في الملاحم المذكورة أنظمة 
قدبعة » و هذه الوسائل الي ذكرها من أوت i‏ الكلم »> ورأى ما هو كائن إلى يوم 
لقا من غلال الرس اباد ر ا كر و ت غل ا ده ان هات جد کر 
مهولا سيعصف بالكرة الأرضية يؤثر على كل أنظمتها أو قوانينها الي استمدت من 
حلاها المدنية الحديثة القدرة التكنولوحية المعاصرة »› والمعلوم أن أي اخحتلال في الغلاف 
الجوي له آثاره على الاتصالات وعلى الطيران .. إل ٠‏ 


ب ف۲ الحدث الكوني £ 0 


فهذه القوانين الي درسها الإنسان واستطاع من خلاها الاستفادة من الثبات النسبي 
فيها ني عصرنا ي كثير من مخترعاته قد يطرأً عليها تغير مفاجئ يخل بها جميعا . 

ا ی ت ا SS a‏ 
والأوبعة وتتغير الأولويات » و تغيب من خلاله مدنيات مع أسرارها بأكملها » فعندها 
يسهل علينا تصور الدواعي والأسباب الي تعيد الحروب إلى سابق عهدها . 

وما يراه البعض يحتاج إلى قرون قد لا يحتاج قي بادئ الأمر إلى ساعات حاسمة 
مغيرة لكل ما نحن عليه ؛ لذا لا يستبعد حدوته في كل لحظة كما يرى بعض أهل 
الاحتصاص . 

وما أقرله لسن ضربا من الال بل شل دا اأفار التكرلر جى والدن العاصر ا 
يغيب عن نخيلة كثير من علماء العصر » بل تصوره قي أفهامهم أكثر من تخيلنا له . 

ومن درس طبيعة الأنظمة المعقدة ال تحكم الكرة الأرضية » ومدى ترابطها مع 
بعضها لدرجحة أن حدثا قد يراه البعض بسيطا يقع في ناحية منها يكون له الأثر على 
أنظمة كثيرة قي الكرة الأرضية » فمثل هذه الدراسة لأنظمة الكرة الأرضية واليَ يعيها 
E‏ 

وحي يتضح الأمر أقول : ظاهرة بسيطة في عصرنا تسمى ظاهرة الانحباس الحراري 
( الدفيغة ) يرى فيها العلماء المتخحصصون آثارأ مدمرة قد تنهى الحياة المدنية المعاصرة › 
ويربطون بينها وبين حصول أعاصير مدمرة وأوبئة قاتلة » وججاعات وقحط » وحروب 
- طاحنة » وتغير بيئي ومناحي وغرق مدن » بل دول بأكملها تحت للماء » واحتلال في كثير 
من القوانين الي تحكم الكرة الأرضية . 

و الإنسان البسيط منا قد يصعب عليه الربط بين كل ما ذكرت وبين ظاهرة 
الانحباس الحراري » ولكن العلماء المتحصصين نظرا لفهمهم مدى تعقد الظواهر الطبيعية 


والمناحية وترابطها يجدون تفسيرا واضحا لكل تصوراقم هذه . 


ب ف۲ الحدث الكوني 


“© 


فإذا كانت هذه تصورات العلماء المستقبلية لظاهرة بسيطة كظاهرة الاحباس 
الحراري » فكيف تكون تصوراتم لو سقط على الأرض نيزك ضخم قوته التدميرية 
والحرارية تعادل معة لف قنبلة نووية ؟ 

فمثل هذا الحدث الكون الضخم يصعب حي على البشرية تصور كل توابعه › 
ON E AT GS EA‏ 
للواقع في تصورات آهل الاحتصاص . * فاسًألو | اهل الذكر إن كنتمْ لا تعلمُونَ ) )۱( 
خلاصة القول : 

الاتار النبوية التي تتحدث عن ملاحم مستقبلية تشير صراحة إلى أن أنظمة 
القتال ووسائله فيها هو الأنظمة القدعة نما يدل على أن المدنية الحديغة بكل صورها 
حتماً إلى فناء » وهذه قرينة قوية دالة على أن هناك حدثا عظيما غير معهود سيصيب 
الكرة الأرضية » وهذا الحدث سيؤثر عليها بالكلية . ولا يتصور فناء المدنية الحديخة 
نتيجة لأحداث بسيطة كالزلازل والبراكين وغيرها » ولا حتى عن طريق الحروب 
العظمى » فمثل هذه الأمور قد تخل بالقدرة العلمية والتكنولوجية » ولكنها لا تؤدي 
إلى فنائها ء وهذا ملاحظ بعد الخربين العالميتين . 


القرينة الثانية : توصيف عيسى × لمرحلة نزوله كما وردت في 
الك 

هذه القرينة هي الوحيدة قي كتابي بأكمله الي أذكر فيها بعض الإسرائيليات › 
وبالرغم من دراس الي أزعم أا واسعة لكتب الديانات السابقة خحاصة قي كل ما يتعلق 
بالإإشارات المستقبلية إلا نى وحدت في الكتاب والسنة ما يشفي الغليل قي فهم كل 
ملابسات الفتن والملاحم وعلامات الساعة فاقتصرت عليها في كتابي » وهذا هو الأصل 
لأا المصادر الأصيلة المعتبرة لدينا » أما باقي المصادر خحاصة كتب الديانات السابقة فقد 


٤٣ةيآلا النحل: من‎ )١( 


ثبت لدينا أا قد حرفت ؛ لذا لا نسلم من الخلل والزلل تحلال التعاطي معها » وهذا ما 


حذا بي إلى ترك كثير من الاستشهادات حى الي توافق شرعنا . 


لكن تي هذا الفصل بالذات نظرا لخموضه وتعلقه مرحلة الدحال الي يليها نزول 
عيسى »× رأيت أن أذ كر بعض النصوص الواردة في الإنجيل ال تحكي طبيعة تلك المرحلة › 
E E E gE ES EN NE GES‏ 
ورد في الكتب السابقة لا يتعارض مع ما تدل عليه الأدلة قي شرعنا » وهذا الوجحه جائز في 


رواية الإسرائيليات » ويدحل بحت باب « حدنوا عن بي إسرائيل ولا حرج . » (@ ) 


TT‏ أحبر حواريه عن مرحلة نزوله »> فطلبوا منه 
الأمارات الدالة على ذلك وهذه النصوص الواردة في ذلك : « تقدم إليه التلاميذ على 
انفراد قائلين › قل لنا : متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر ؟ 
فأجاب يسوع وقال لهم : انظروا لا يضلكم أحد . فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين 
أنا هو المسيح ويضلون كثيرين وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب .. وتكون 
مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن » لكن هذه كلها مبتدأً الأوجاع »› حينئذ يسلمونكم 
إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغخضين من جميع الأمم لأجل اسمي ٠‏ وحينئذ يعثر 
کثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا > ويقوم أنبياء كذبة 


(@ ) الإسرائيليات تشمل كتب الأمم السابقة ؛ أي كتب اليهود والنصارى › وإنغا ميت إسرائيليات من باب التغليب 
> وهي نلاثة أقسام : الأول ما ثبت في شرعنا صحته » وهذا القسم يجوز روايته والاستشهاد به وكذلك لإقامة الحجة 
عليهم من كتبهم › القسم الثاني : ما ثبت في شرعنا أنه كذب كمطعنهم في الأنبياء ونحوه » وهذا لا تجوز روايته › 
القسم الثالث : ما لم يثبت لدينا كذبه أو صدقه أو ما هو مسكوت عنه في شرعنا » وهذا القسم تحوز روايته دون 
تكذيب أو تصديق له .يقول ابن كثير : « ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشار ع في نقله نما لا يخالف كتاب 
الله وسنة رسوله › وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب .. فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه 
أو الاغتماة عليه [ البداية والنهاية ( 1/١‏ ]| . قال الشافعي : من المعلوم أن البي يخ لا يجيز التحدث بالكذب 
فالعن حدثوا عن بي إسرائيل عا لا تعلمون كذبه » وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم . » [ فتح 
الباري ( )٠٥۷١/١‏ ] والمسألة ال طرحتها في القرينة هنا إما تدحل في القسم الأول أو الثالث » والقسمان يجوز الرواية 


ب۲ف الحدث الكوني 


0۷ 


كثيرون ويضلون كثيرين .. فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي 
قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ › فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال 
... وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت ؛ لأنه يكون حينئذ ضيق 
عظيم لم يكن مته منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون » ولو لم تقصتر تلك الأيام لم 
يخلص جسد . ولكن لأجل المختارين تقصّر تلك الأيام .. وللوقت بعد ضيق تلك 
الأيام تد ان وار ا ن وعو او قا ين الا و ا 
تظهر علامة ابن الإنسان . » )١(‏ 

هذا النص الأول في إنحيل مي وكرر نفس الموضوع في إنحيل مرقس وإحيل لوق 
» مع بعض الاحتلافات الهامة أذكرها هنا . 

« وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة » وتكون مخاوف 
وعلامات عظيمة من السماء › وقبل هذا يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم 
إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة .. وتكون علامات في الشمس 
والقمر والنجوم » وعلى الأرض كرب . أمم بحيرة . البحر والأمواج تضج › 
بالا ا من خوف وانتظار ما يأتى على المسكونة لأن قوات السماء 
تتزعز ع . » (۲) 

« .. ومتى رأيتم رجسة الخراب التي قال عنها النبي دانيال قائمة حيث 

لا ينبغي ..وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ؛ لأنه يكون في تلك الأيام ضيقِ 
يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون › ولو لم يقصر 
الرب تلك الأيام لم يخلص جسد › ولكن لأجل المختارين الذين_اختارهم الله قصر 
الأيام .. أما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه 


ونجوم السماء تتساقط . » )٣(‏ 


] )؛٤‎ ( إنحيل مى » الإصحاح الرابع والعشرون [ الكتاب المقدس » العهد الجحديد‎ )١( 
] ) وما بعدها‎ ٠١١ ( )إنحيل لوقا » الإصحاح الثالٹ والعشرون [ الكتاب المقدس › العهد الحديد‎ ۲( 
| ) وما بعدها‎ ۸٠ ( إنحيل مرقس » الإصحاح الثالث عشر [ الكتاب المقدس » العهد الجحديد‎ )٣( 


هذه أبرز النصوص الي تطرقت إلى مرحلة نزول عيسى » » و لكي نفهمها 
رو ی ی ن و و ن ا 
ا لخطاب المستقبلي فسيكون لمن هو على شاكلتهم من مسلمي مرحلة الرول » وهم أتباع 
محمد عليه السلام . 
محاكمة النصوص السابقة ومقارنتها مع ما ثبت في شرعنا : 

الواضح من سياق النصوص السابقة أما تحكي إرهاصات المرحلة الي تسبق 
نزول عيسى #» وعلاماتها » ولعل أعم العلامات الي ذكرها عيسى ب : 
-١ ٣‏ خروج أدعياء النبوة [ أنبياء كذبة ومسحاء كذبة ] » وهذه العلامة أخبر الي محمد 
# عنها أا من علامات الساعة » وذكر ثلاثين دعيا للنبوة يكون آخرهم المسيح الدجحال 
> لكن أضيف هنا أن هذه العلامة من عيسى » قد يكون فيها إشارة إلى المدرسة الإنجيلية 
الأصولية ذات الإمكانات المائلة و القنوات التبشيرية التلفريونية المليونية الي يعج ها الغرب 
> والمعلوم أن هؤلاء قد احضعوا تعاليم الدين المسيحي إلى المآرب السياسية والمصالح 
الشخصية فأضلوا الكثيرين وهم صولات وجولات كثيرة في التأثير على الرأي العام 
وعلى توجحهات الشعوب حسب مارم ) 
-١‏ زلازل عظيمة ومجاعات وأوبثة : وهذا ذكرت في النصوص السابقة الثلاثة » وف 
بعضها جاءت الإشارة إلى زلازل في أماكن › نما يشير إلى عدم عمومها » وهذه العلامة 
عبر عنها نبينا محمد » بصيغتين الأولى : كثرة الزلازل ٠‏ وسنوات الزلازل » ثم 
با لخسوف الثلائة الي تكون في أماكن مخصوصة » وما دام النص الإنحيلي يخبر عن مرحلة 
عودة عيسى ‏ إذا يراد ها علامة لم تأت بعد كما ذكرت سابقا وهي سنوات الزلازل » 
را ا کی ی ا 
-٣‏ تسلط أهل الباطل على أهل الحق . وهذه عبرت عنها النصوص السابقة بعدة 
أشكال منها . « وقبل هذا يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع 
وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة » « حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم 


ب ٣ف‏ !۲ الحدث الكوني 


۹ه 


وتكونون مبغضين من جميع الأمم » وهذه العلامة عبر عنها نبينا محمد بأشكال 
متعددة منها : هلاك الوعول ومنها ائتمان الخائن وتخوين الأمين ومنها رفعة الأشرار › 
ومنها حذلان الطائفة المنصورة »> ومنها ما ورد عن المرحلة الي تسبق خحروج المهدي 
وال ينتشر فيها الظلم لدرجة أن من يقول الله الله يقتل » ومنها تسلط الأمم على أمة 
محمد ب » لكن العلامة هنا تشير إلى شكل تآمري واسع على أهل الحق في ذلك الزمان . 
-٤‏ رجسة الخراب : وهذه علامة لم تذكر في نصوصنا الشرعية والمراد ما والله أعلم قيام 
هيكل اليهود » وجاءت الإشارة في بعض النصوص إلى قيام رجحسة الخراب في المكان 
القدس حيث لا ينبغي ها مما يشير إلى اما وإن كان الهدف من قيامها دين إلا أنه ليس لله 
؛ لذا استحق كلمة الرحس الى هي صنو النجس . 

« : علامات كونية تسبق نزول عيسى ي : وهذه جاء التعبير عنها بعدة أشكال‎ -٥ 
فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط » « وللوقت بعد ضيق‎ 
« » تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه › والنجوم تسقط من السماء‎ 
علامات في الشمس والقمر والنجوم » « وتكون مخاوف وعلامات عظيمة‎ I 
من السماء » هذا أبرز العلامات الفلكية الحاصلة قبل نزول عيسى # »> وهي تعبر بشكل‎ 
جحيد عما ذكرته سابقا » فظلام الشمس وعدم إعطاء القمر لضوئه كناية عن الحجاب‎ 
الذي يحجبهما عن الأرض › وهو آية الدحان » أو الدحان المتولد والمستقر في الغلاف‎ 
الجوي بسبب نزول كسف. أما النجوم الى تتساقط فهي كناية عن الكسف الساقط أو‎ 
الافي الوه رالض :الان برط بن عاف عة ن الاد رون غا ت عل‎ 
الأرض » وبينت النصوص أن هناك خاوف عظيمة بين الناس لما يتوقعونه من نتائج‎ 
حطيرة هذه العلامات > وفيها إشارة إلى تيقنهم بأن ما يقع مهم هو غضب رباني ترتب‎ 
عليه تسلط جنود السماء عليهم » وهذا عبرت عنه النصوص بقوما « والناس يغشى‎ 
EEE علیهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماء‎ 
ولاحظ أن النص استخدم كلمة يغشى » وهي نفس الكلمة الي جاء ذكرها في آية‎ 


ب ف۲ الحدث الكوني 


OV: 


الدحان . كذلك حالة الانتظار هنا فيها دلالة على أن غاامات الما ر ارلا 2 ا 
هة من الرمان تسقط على المسكونة »٠وهذا‏ يتفق مع الاثار ال ذكرها سابقا من ظهور 
النجم ( النيزرك ) ثم بعد ذلك سقوطه في المشرق . 

قرب اة ر ااا عر يعارت ا 5 
يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد » ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم الله 
قصر الأيام » « ولو لم تقصُر 1 تلك الأيام لم يخلص جسد . ولكن لأجل المختارين 
قر لك افا وهذه العلامة أخحبر عنها نبينا محمد يي في عدة أحاديث ذكرها في 
موضعين من الكتاب » أحدها هذا الفصل إلا أن النصض هنا فيه ثلاث إشارات عجيبة : 
الأولى : : فيه تأكيد على أن تقارب الزمان على حقيقته . 

والثانية : تقارب الزمان له علاقة عر حلة الحدث الكو ey‏ 
والغالغة: فيه بيان للحكمة من حصول هذه العلامة وهو أن ما و ا د من 
E LSE‏ وأن هذه 
العلامة سيقت أصالة من باب الرححة الربانية والعصمة الإهية لأهل الله ني الأرض » أو 


أولياء الله قي الأرض » أو المختارون وهي من باب « لا عاصم الوم من أمْرٍ الله 1 
من رحم » (۱) 

۷- كرب س حيرة س أمواج ثائرة . . وهذه العلامة عبر عنها النص الإبججيلي « وعلى 
الأرض كرب . أمم بحيرة . البحر والأمواج تضج » أما وحود الكرب والحيرة فهذه 
غعرت عا الأ اديت الو كر رن اعات عة ٠‏ وآي رة أعطي من ان عات 
الإإنسان بين النقيضين خلال ساعات « يصبح مؤمنا ومسي کافرا » واي کر ا 
أيام الصبر الي يكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر » أو يتمرغ فيه الرحل 
ا وغابطا أهل القور لك اظ في ال العا اة حار ال 
علامة بحرية هما علاقة بالعقوبة وهي الأمواح الثائرة » والواقع يشهد ذه العلامة » وموجة 


٤)٣ (۱)هود:‎ 


ب ف۲ الحدث الكوني ۹ 
تسونامي الأخيرة كانت آية من الآيات › ولعله يكون بعدها موجات بجرية وأعاصير 
عاصفة أخرى نسأل الله السلامة . ) 
۸= غلامة اين الأتساف : ٠‏ رهذه الفلمة ذ غا النضرضص السابقة بد أحذات أرضة 
وماوية متعددة كذهاب ضوء الشمس والقمر » وتساقط النجوم » وحاء التعبير عن هذه 
العلامة بالتالي : « وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان . » ؛ أي بعد هذه الأحداث 
تظهر هذه العلامة » ودلالتها تشير إلى إنسان يخرج في آخر الزمان وتكون هناك بعض 
العلامات الدالة عليه »> وهي من الخوارق » أو من إرهاصات خروحه » وهذا النص 
يحتمل أمرين : 
الأمر الأول : 

بحتمل أن يكون المقصود بذلك هو الدحال الذي حذر منه كل الأنبياء ومن 
ضمنهم عيسى ب ؛ لذا مع هذه الأحداث تبداً إرهاصات خروحه وعلاماتا » ووصفه 
بابن الإنسان يراد به هنا بيان حقيقته » وكذبه فى ادعائه للربوبية . 
الأمر القان : 

يحتمل أن يكون المقصود بذلك هو المهدي طلب الذي يكون حروجه فى تلك 
امرحلة ؛ وجاء النص ليشير إلى علامة تظهر عند خحروجه » وهذه العلامة هي المقصودة في 
الأثر الوارد عن علي بن عبد الله بن العباس حيث قال: « لا يخرج المهدي حتى تطلع 
مع الشمس أية. » () 

ول انكرت اا ات الع انى ب ف جر الرب و الي الذي 
يقصد قتال المهدي » فهذا الحدث هو من أكبر دلائل مصداقية حرو ج المهدي طن 


[ ونعيم في الفعن » وقال عنه البستوي : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات‎ ٠ أحرجه عبد الرازق في مصنفه‎ ()١( 
) ] )٠٠١ ( البستوي : المهدي المنتظر‎ 


ب ف۲ الحدث الكوني o۷4‏ 


القرينة الثالثة : السنن الربانية في إهلاك الأمه 

القرآن الكرع منهاج الأمة الخالد ونيراس الحق » ونور القلوب في استلهام 
جحريات الصراع بين الحق والباطل › E‏ المزعة › للبقاء أو 
الهلاك > وهذه السنن المنثورة في القرآن الكربم ضمن سياقات حددة تشير بوضوح إلى أن 
هناك قانونا ربائيا عاما مبتيا على اباب ونتاتج = وفق قدر الله -اوهذا القانون يتحدد من 
حلاله بقاء أمة أو هلاكها » وهذا القانون شأنه شأن القوانين الطبيعية الأحرى الى قدرها 
لله سبحانه وتعالى في الكون بحيث يترتب على وقوع السبب حصول النتيجة المترتبة عليه 
ال ال ةن هلاك اذى أكر ياتا من قران اة ى نكرو والني دل 
على كوفا أكثر تباتا هو الذي قدرها › وهو الله سبحانه وتعالى . 

FC GK E TF 
) الله تيلا ) ر سنة الله التي قذ حلت من قبل ون تجد لسنة الله تبديلاً‎ 
(۳) E E (۲) 
راشتنا يالله جب يماد أن جاه دذيرٌ آيكوان أهڌى من إحدى مم فما جاءَهم‎ 
تذير ما زَادَهُم إا نفوراًء اسنتكبارا في الأرأض مك اسيىئ ولا يحيق المكرُ السيّی‎ 
EL NE CS 
)( € تخویلا‎ 

فالآيات تشير صراحة إلى هذا القانون الإلهي المقدر والمبي على السبب والنتيجة 
في تصريف الأمم وهلاكها والآيات واضحة الدلالة على ثبات هذه السنن » وهذا المع 
E EI‏ و اسان ن القرآن, تبه فعلا إلى آنه كما توجد 
سنن كونية في إطار المادة تجعل درجة الغليان مثلا عند المائة » ودرجة التجمد 


(۱) الأخرات:؟“ 
(۲) الفتح ۲٣:‏ 
(۳) الاسراء: ۷۷ 


۳ ٤٤۲ فاطر‎ )( 


ب ف۲ الحدث الكوني 


o۴ 
عند الصفر » أو تجعل للغازات ضغوطاً معينة .. كذلك الأمر في الحضارات‎ 
.. البشرية » وانهيارات الأمم وانتصاراتها : إنها تخضع لقوانين لا يمكن أن تتبدل‎ 
سنن الله في المجتمعات هي صور أخرى مكملة أو امتداد طبيعي لسننه في العلوم‎ 
التطبيقية .. ليس هناك فوضى في الكون من ناحية البناء العلمي له » ومن ناحية‎ 
)١( » . الانطلاق الحضاري › سنن قائمة بيقين › وسنن ثابتة‎ 

كلام الغزالي صريح »› ولا يحتاج إلى تعقيب » والاآيات السابقة دلالتها واضحة 
على أن الأمم - من حيث الزوال أو البقاء - تحكمها قوانين ربانية ثابتة لا تتبدل ولا 
تتخول :ما داشت السطارات والارض ٤‏ ون كان الفرب اوفق ماق .كشا قران 
الطبيعة وتوظيفها في الحياة من خحلال a‏ الله المنظورة » فنحن أولى منه في 
اكتشاف قوانين السماء في صراع الحق والباطل من حلال التأمل في آيات الله المقروءة 
والدالة على هذه القوانين » وهذا باب عظيم غفلنا عنه » ولا يتسع محال البحث هنا 
للاحقته ؛ لأن هذا الموضوع لوحده يحتاج إلى بحلد ضخم » لذا سأقتصر هنا على بعض 
الإشارات الي سأحلص منها إلى نتيجة تعتبر قرينة دالة على وقوع حدث كوي هائل 
يعصف الكرة الأرضية . 


-١‏ السنن الربانية المهلكة . (ه) 


) وما بعدها‎ ٠۳ ( الغزالي : كيف نتعامل مع القرآن‎ )١( 

(@ ) هذه بعض الآيات الدالة على بعض السنن المهلكة : و الْقری اَهلَكتَاهُم لن ظلمُوا وَحَعَلتَا لمَهّلكهم 
وعدا € [ الكهف:۹ء ] ل وإذا ارفا أن هلك فرية مرا مترفيها فقوا فيها فح عَلْهَا امول فَدمراها كذميرا ) 
الاسراء: 8]١١‏ ل تقذف باحو على الباطل يدمه إا هر راهن ولحم الول مثا صرت )€ [الأنباء:۸٠]0‏ قد 
E‏ من قبْلهہ فی الله باهم ص القواعد ف لبهم ت من فرقهم وأاهم العَذاب من ا 
) [ التحل:٦۲‏ ] 9 وطن الها اھ ارون علا ااا امتا يلا او هارا اها حَصيدا كان لَمْ تعن بالاس 
ا ا الآیات قوم كرون . € [ يونس ۲٤‏ ] ظ وأَوْحيا ا موی أن اس بعبادي كم يعون فاسل 
عون في الْمَدَائن حاشرين» إن هَولاء لَشرذمة قليلون وهم نا لَعّائظون» وأا لَحَميع حَاذرُون» فأحرحتاهُم من 
جنات وعیون» وکئوز ومام کرم» كدلك وأَوْرَلاها بني ائيل . € [ الشعراء :  0]٥۹-۰۲‏ فما عاد فاستكتروا 
في ارش 3 ر أشد ما فرة اول 6 اله الذي حلَقَهُم هر اشد مهم قوة وکائوا بایاتتا 
Ea E‏ 


حلال استقراء قمت به لكتاب الله والسنن البثوثة فيه مقارنة بواقعنا المعاصر 
وحدت أن أكثر هذه السنن قد تحسدت في العام ما يوحي بقرب عقوبة ربانية تتناسب و 
طبيعة الحرم » ولعل أهم السنن الربانية المهلكة والمذكورة قي القرآن هي الظلم » وهو 
مشاهد في عصرنا بشكل واضح وبكامل صوره سواء كان الكفر بعينه أو الظلم 
الاحتماعي أو الظلم الاقتصادي أو الظلم لأهل الله سبحانه وتعالى في الأرض بإثارة 
الشبهات حوههم وببث الشهوات بينهم » أو بتعذيبهم أو تكذيبهم أو حصارهم اقتصادیا 
واجحتماعيا و أو بالمكر يمم وملاحقتهم . 

ومن هذه السنن أيضا الاستكبار والعلو في الأرض والنموذج العادي والفرعون 
لحظة هلاكهما موحودان فى عصرنا وهناك من نرى لسان حاله يقول : من أشد منا قوة › 
ومو رآ اهل ا ماه و فال ى لأر شردمة لوت ورهاك من برشل ال 
المدائن بل إلى الدول ليحشر كل طاقاته وحيوشه للكيد بالإسلام وأهله » وهناك من يرى 
استخدام القوة بأبشع صورها مع كل من يثبت على دينه » ويتمثل منطق فرعون القائل : 
سنقتل أبنائهم » ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون . 

ومن هذه السنن الكيد لأهل الله من خلال التآمر عليهم » وهذا واضح في 
عصرنا » ومكرهم لا تزول منه الرحال فقط بل تزول منه الحبال E‏ 
بالقرآن نفسه أو بالسنة أو .مدارس القرآن أو بالمناهج الدينية حى لو كانت تتضمن 
قصورا » أو بتعاليم الإسلام وثوابته من خلال ملاحقة المرأة العفيفة والكيد مما ومصادرة 
فكرها التليد » وبث الأفكار المسمومة قي ذهنها باسم تحرير المرأة أو حقوقها . 

ومن السنن المهلكة أيضاً تحرك المترفين في الأرض ليفسدوا فيها فسادا موجبا 
ا ی ا کو و ا ا ق ی 
الإفساد من تال القضاتات الاضة و أناكن اللهر و فورض الأرياة و غرها: 

نو کا فی اوی ازن فن وا اه دة 
وسيطرة الوساوس الشيطانية عليه بأنه قادر علي كل شيء » فهو ملك أن يتحكم 


ب ف۲ الحدث الكوني 


oN o 


بعناصر الطبيعة حوله كيفما يشاء » بل هو قادر لأن يتحكم في الأجنة قبل خحروحها من 
بطونما » وي النبات قبل بروزه من الأرض . 

ومن السنن المهلكة انتشار الفاحشة والموبقات في الأرض ؛ حيث م تعهد 
E a E E N N‏ ا 
ي عصرنا . 

ومن السنن المهلكة أيضا فتح باب المواحهة بين الحق والباطل » وهذا ملاحظ 
حي أصبح اللستهدف الوحيد ف لأر الو دینه و کتابه » بل استدرج کل 
واک و غل جرت واد رل مرد قل ری 
الكرة الأرضية بأ كملها . 
۲- الإنذارات التي تسبق اللاك . 
) هذه بعض السنن المهلكة » وهناك كثير من الآيات القرآنية الدالية عليها > 
ويلحظ أن بحسدها في الحتمع المعاصر قد رافقه بعض الإنذارات الربانية الخفيفة الي تعتبر 
رفاسا ان رفي الاي ألم ر افارة إل ويه فال اه قل ارول الحذاب 
الفح تان عضن الأنذارات الر اة من بات ال افةو اة وة أغار إا الله ماه 
وتعالى قي سورة النحل حيث قال : ض و يأحَذَهُمْ على تَخوف فن ربكم أرؤوف 
رحيح ) () فهذه الآية فيها إشارة عجيبة وهي أن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي 
أحان آم اعة اقرى انلكا ة ال عل خرف وا اد احرف الإ فاص م قدرة 
a‏ سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية في الغالب أو من الناحية العسكرية 
والنفسية » وذلك من خلال تسليط حنود الله الي لا يعلمها إلا هو عليها > وإنذارات 
التحوف هذه ملاحظة في عصرنا » ولكى يتم فهم المراد ها اسوق نموذحاً قرآنيا دالا 
عليها وقع مع قوة عظمى في الماضي » وهي دولة فرعون الي أرسل الله سبحانه وتعالى 
عليها بعض الاآيات كإنذار قبل العقوبة الماحقة » يقول الله سبحانه وتعالی  :‏ فار سلتا 


)١(‏ النحل:۷: 


ب ف۲ الحدث الكوني ۷٦‏ 


عليْهِمٌ الطو فان وَالْجَراد والقمل والضتقادع والكَم آيات مفصلات فاستكبروا وكاتوا 
ا مُجرمين » )١(‏ فهذه الآأيات ابتلي يما قوم فرعون » وكانت بمثابة إنذار هم › 
وهذه الإنذارات أو الآيات نراها بأم أعيننا تصيب القو ى العظمى وغيرها من دول الكفر 
أو الظلم » فالأعاصير المتكررة وموجات الحفاف » والأمراض الماحقة في الزراعة والحيوان 
والطير والإنسان » فالعا م ابتلي بالإيدز » و الغرب ابتلي بجنون البقر » والشرق بأنفلونزا 
الطيور » والأمراض الثلاثة السابقة قي الإنسان افر وان رو ات ا ته 
فنحن في عصر العلم » وعصر الثقة العمياء لللإنسان بقدراته » وبالرغم من ذلك هناك من 
الأمراض المهلكة الى أعجزت البشرية وحارت في فهم أسرارها » وأثقلت ميزانية الدول 
بتكاليف باهظة » وهذا هو معن قول الله « يأحذهم على تخوف » . 

ا و ق ها ا وهو ها زر لك امرض ف الدرل 
العظمى الظالمة ؟ ولاذا لم يكن هناك عقوبة رادعة قوية هم على كفرهم وضلاهم . 

وللإحابة على هذا السؤال أقول :كم سيؤتر القمل على دولة عظمى كدولة 
فرعون ؟ وبالرغم من ذلك اعتبره القرآن آية من الآيات لما فيه من تنغيص لحياة أهل 
الباطل وإنذار هم . 

وهذه سنة ربانية تساق دائما قبل العذاب ووجحه الحكمة فيها أن E‏ 
الربانن أنه شامل وممحق و أليم ومباغت » لذا ناسب الأمر أن يكون له بعض الإرهاصات 
المحذرة من باب الرأفة والرحمة كما صرحت الآية في سورة النحل . 

ا ا ول د ی ا 
ترنو إليها » وكذلك جنون البقر والإيدز وغيره من الأمراض ها نصيب فإن نم يكن هذه 
الإنذارات صدى ني قلوب هؤلاء » وازدادوا غرورأ وعنجهية » عندها يرتفع مستوى 
الإنذار إلى درجة أعلى ليعصف بموجة قاتلة مسومة في متنفس المترفين في الأرض › وي 
لحظات يأ كل البحر قرابة النصف مليون إنسان في مناطق السياحة والترف في شواطئ 


TEE) 


ب ف۲ الحدث الكوني 0۷۷ 
جنوب شرق آسيا » والحكمة من ذلك هو « لعلهم يرجعون - لعلهم ينتبهون إلى أن 
e TOE FORE Eg sS‏ 
الارتداع » عندها يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالی « وما ظلمناهم ولكن أنفسهم 
كانوا يظلمون . » ويكونون أقرب شيء من سطوة ربانية عظمى مباغتة هم » ومن 
حكمة الله أن سطوة العقاب تأت لحظة فرح وثقة واستهزاء بأهل الحق وشعور بالقدرة 
الطلقة وإحساس بالأمن . (#) 
-٣‏ توجيه القول في قرينة السنن الربانية ووجه علاقتها بالحدث 
الكوني . ) 

أعلم أن هذه القرينة بالذات تعتبر أكثر القرائن ا لتعلقها ياأسرار السنن 
الربانية تي تصريف الصراع بين الحق والباطل » وهي كما ذكرت تحتاج إلى جلد ضخم 
لتجليتها وتوضيحها ؛ لذا أفتح الجال للقارئ الحبيب لكي يتدبر الأيات الي تبرز تلك 
السنن وليقار ما بالواقع المعاصر » وليدرك في أي المراحل نحن منها » وليعلم القارئ أن 
آيات الله واضحة وصريحة لكن تحتاج لدراسة استقرائية تأملية يستطيع أهل الفهم من 
حلالما معرفة طبيعة هذه المرحلة »> وتصور نوعية العقوبة المتوقعة للأرض . 

وهذه القرينة في ظي بالرغم من غموضها إلا أنما أقوى القرائن على حدوث 
حدث كون يعصف بالكرة الأرضية جيعا » وهذا أوضحه قي العناصر التالية : 

-١‏ الملاحظ أن كل سنن الملاك موحودة في عصرنا وبشكل صارخ قد يغفل 
الكثيرون عن الانتباه له . 
۲- يلاحظ أن أهل الباطل على وجه الكرة الأرضية كلهم قد استدرحوا للصراع 
مع أهل الإسلام أو الدين الإسلامي بجميع معالمه على وجه الخصوص ›» وهذا أمر 


(@ ) راحع الآيات الي تحكي اللحظات الأخحيرة لقوم نوح عليه السلام »> حيث كانت مليئة بالاستهزاء من نوح الذي 
يبن سفينته في الصحراء » أما آحر ليلة في قوم لوط عليه السلام فكانت ليلة فرح عظيم واستبشار جؤلاء الغلمان الذين 
حلوا ضيوفاً على لوط عليه السلام » أما اللحظة الأحيرة لقوم عاد فكانت تلك الغيوم الي تبشر .عطر عظيم بعد القحط 
. الذي أصايم . 


ب۲ف الحدث الكوني 


°۷۸ 


عريب وهيه إشارات عجيبة . 

۳- نلاحظ أن تضييق الخناق الوحيد في الكرة الأرضية كلها هو فقط على المسلم 
على وجه الخصوص . 

-٤‏ يلحظ أن أكثر المؤتمرات والمؤامرات في الأرض هي للكيد بأهل الإسلام 
ود 

-٥‏ يلحظ أن العالم كله متواطئ ومشارك في جرائم تشريد وقتل وتضييق على 
لسن .ف الارض.: 

1- يلاحظ أن أهل الترف أيضا قد دحلوا مضمار الشر بأوسع أبوابه لإشاعة 
الفاحشة والمنكرات في الأرض كلها › وما زالت جهودهم بازدياد . 

۷- يلاحظ أن الكرة الأرضية قي العصر الحاضر قد اخحتلفت عن للماضي حيث 
أشبهت القرية الكونية أكثر من كوما أراضي مترامية الأطراف › وأصبحت 
الأمراض القلبية والروحية متشابهة ومتجذرة في أكثر مناطقها . 

۸- يلاحظ أن إنذارات اللاك وال يأحذ بعضها شكل الآيات قد عمت الكره 
الأرضية كلها وبنسب متفاوتة نما يوحي بقرب العقوبة وعمومها . 

٠‏ المحصلة 

لملاحظ على الكرة الأرضية كلها أما أصبحت كتلة واحدة تتضمن معاصي 
متشاهة e‏ واحد وحرب واحدة ومستهدف وحيد وإنذارات متشابهة ›» وهذا 
لأول مرة هذا الشكل ق كامل الكرة الأرضية ما يوحى أن العقوبة ستكون واحدة 
للجميع ولکن بنسب متفاوتة » وتكون هذه العقوبة متنفسا للدين الإسلامي لينطلق 
فى عالميته الثانية . ) ) 2 | 

ونموذج عهد نوح عليه السلام في أول البشرية يشهد لذلك فلما كان الصراع 
واحدا على الأرض ناسب الأمر أن تكون العقوبة شاملة بالطوفان . 


وني آحر البشرية في عصرنا لما تحولت الصراعات الأرضية إلى صراع واحد 
موحه نحو أهل الرسالة في الأرض ناسب ذلك أن تكون العقوبة أشبه بطوفان قوم 
نوح » ولكن بشكل آخر » وهو آية الدخحان لتنهي صفحة بالية من البشرية وتفتح 
أحرى ممهدة للعالمية الثانية لالاسلام وليست منشئة نها . 


ب۲ ف٣‏ المهدي 


o۸1 


الفصل الثالث : المهدي المنتظر 
وسضمن المباحث السبعة التالية 
المبحت الأول : ظاهرة المهدي حقيقة أم وهم 


المبحث الثاني : نسب المهدي ك واسمه 

المبحث الثالث : صفات المهدي الخلقية 

المبحث الرابع : الإرهاصات الممهدة لخروج المهدي هه 
المبحث الخامس : بيعة المهدي والخسف الذي يتبعها 

لمبحث السادس : الملاحم بين المهدي وبين الروم 

المبحث السابع : مدة بقاء المهدي والخير الذي يكون في زمانه 


" 


r 


ا 


ب۲ ف۳ المهدي 


oA 


اهدي ظله رحل صالح من عترة البي بلي ومن ذرية سبطه الحسن يه في 
الراحح » يخرجه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان حال انتشار الظلم والجور في الأرض › 
ا ا ا و ع و ا 
أو تسع » ويصدق في حقه القول بأنه الجحدد الأعظم للأمة في آحر الزمان . 

وقد ورد في حروج المهدي أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها 
لملوضوع » واختلفت الآراء تي حقيقة خحروحه ووقته > ووقف البعض منها موقف المنكر 
الستريب » والبعض غلا في توصيفها » والبعض استغلها لتحقيق مأارب حاصة » ولعل 
ظاهرة المهدي طل هي أكثر ظاهرة في علامات الساعة قد اخحتلط فيها الغث بالسمين › 
وذلك لتعلقها من حانب بالفتن والملاحم » وتعلقها من حانب أخر بالفضائل الي للشيعة 
حصوصا شغف ها »وتعلقها أيضا بوعد الخلاص للأمة ما يشجع عند البعض استغلاها . 

فهذه المتعلقات الثلاثة عززت دواعي الوضع والمبالغة والكذب في هذه الظاهرة » 
٠‏ حي غابت معالمها الحقيقية عند الكثيرين . ) 

ومن هنا تأت حطورة هذا الفصل › وضرورة التفصيل فيه ليستبين الرشاد من 
الغي بخصوص هذه الظاهرة . ) 


المبحث الاول 
ظاهرة المهدي حقيقه أم وهم 
ظاهرة المهدي احتلط فيها الحق والباطل والغخث والسمين » وغاب تبيان معا 
الحق فيها عند البعض مما حذا بم لإنكارها من أصلها › و اعتيروها من الأوهام أو العقائد 
الدخحيلة على المسلمين . 
وهذا الرأي تالف هما عليه أهل السنة والحماعة الذين يعتقدون بخروج رحل من 
أهل بيت البي ي في آحر الزمان يكون قي عهده الرخاء والعدل . 
ليان رای کر غلمانا فا : 
المطلب الأول : المنكرون لظاهرة المهدي 
اشتهر عن البعض إنكار أصل ظاهرة المهدي » و المنكرون في غالبهم : 
-١‏ لما أنه يرى أن المقصود بالمهدي عيسى ي . 
که و ا 
“- وإما يكون ممن تأثر بدراسات المستشرقين ومناهجهم . 
°- أو قد يكون الإنكار من باب ردة الفعل لما يراه من احتلاط هذه الظاهرة 
وأيا کان سبب الإنکار و داعيه » أو أرضيته الغقافية »الأول في هدا امقام E‏ 
بعض نقول المنكرين » وبيان شبهاهم » وتفنيدها » ليتضح الأمر للقارئ بخصوص هذه 
الملسألة » وأرى أن أقسم هذا المبحث إلى قسمين وذلك على النحو التالي : 


باف٣‏ لمهي س مړ 


القسم الأول: شخصيات علمية هامة أنكرت ظاهرة المهدي 

أتناول من هذه الشخصيات ما ورد عن جحاهد والحسن البصري وما أثر عن ابن 
حلدون ومحمد رضا من إنكار لظاهرة المهدي . 
ألا : مجاهد والحسن البصري وظاهرة المهدي : 

ورد عن جحاهد والحسن البصري أمما يريان أن المهدي هو عيسى بن مرم » وما 
ورد عنهما إغا وصل من طرق ضعيفة لا يعتد ها . (ا) 

و على اعتبار صحة ورود هذا الرأي عنهما » فإن مرجعه اثر أحرجه ابن ماجحة 
وفيه 3« E.‏ المَهدي إلا عیسی ابن مریم..» (۲) وهذا الحديث أخحرجه الحاكم 
و و ی م ا 

واللديت ضع الق رقال عه التهى ى اران سك ورقال الان : 
موضوع ومن ضعفه أيضا الآبري والقرطي . 

وعلى فرض صحة الأثر » فليس فيه ما ينفي خروج المهدي من عترة البي ئل ؛لأن 
الأخبار الكثيرة الواردة عن وصف المهدي واسمه واسم أبيه واضحة وصريحة بأن المهدي 
غير عيسى عليه السلام . 

وغاية ما فيه أنه أثبت أنه لا مهدي كامل معصوم إلا عيسى يلل ؛ أي أن عيسى 
أعظم مهدي بين يدي رسول الله ل » بحيث يصح أن يقال لا مهدي تي الحقيقة سواه › 
وإن کان غیره مهدیا . 

يقول ابن كثير : « هذا الحديث - فيما يظهر ببادئ الرأي - مخالف 
للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى يل »> وعند التأمل لا ينافيها » بل 


)۳۲( ( البستوي : المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والاآثار الضعيفة‎ )١( 
] ١۳٤١/۲ ( السنن‎ [ 4٠۳۹ حر حه ابن ماجة في الفتن برقم‎ (۲( 
)٤٤١/٤ ( المستدرك‎ )۳( 


ب۲ ف۳ المهدي ل۸ oe‏ 


يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى 4 › ولا ينفي ذلك أن 
کون غیرد مدنا کا هر 

إذا محصلة هذه الشبهة هو أن ورود هذا الرأي عن جحاهد والحسن البصري ورد 
o salye E Uo SN EGE‏ 
»> فهو اجحتهاد منشؤه حديث ضعيف السند محتمل الدلالة . 
ثانيا : ابن خلدون وظاهرة المهدي : 

يعتبر ابن خلدون المؤرخ المشهور من المنكرين لظاهرة المهدي › واعتمد في إنكاره 
على منهج النقد لدى المحدثين » حيث عرض أحاديث المهدي » وفند أسانيدها » وخحلص 
إلى نتيجة أَهْا لا تصلح لإثبات هذه الظاهرة » ورأيه يظهره هذا التعقيب الذي ذكره بعد 
مناقشته للأحاديث » حيث يقول : « فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن 
المهدي » وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل › أو الأقل منه » وقال 
أيضا : « فإن صح ظهور هذا المهدي › فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم 
( أي من الفاطميين القاطنين في الحجاز وغيرها ) ويؤلف الله بين قلوبهم حتى تتم 
له شوكة وعصبية . » (۲) 

هذا محمل رأي ابن حلدون » ويتضح منه أنه لا جزم بتكذيب الظاهرة » وإغا غاية 
ا شف فا ق اه ا درن قل كر الفلا رأ اا 3 ع 
أو الأخحذ به . 
شبهة ابن خلدون والرد عليها : 

يلحظ من كلام ابن خلدون أن تشككه مرجعه كون الأحاديث الواردة ف المهدي 
ظله أغلبها ضعيفة » أو لم تسلم من مقال في أحد رواتما » واستند في رأيه على أن رواة 


أحاديث المهدي أغلبهم محرو حون » والقاعدة في أصول الحديث أن الجر ح مقدم على 


)٤١ ( النهاية قي الفتن‎ )١( 
)٣٣٣ ( ابن حلدون : المقدمة‎ )۲( 


ب ۲ ف۳ المهدي 


oAY 


التعديل . ١(‏ 
الرد على شبهة ابن خحلدون : 


١ 


وو کو و 

e e a ay 
۾ يسلم عنده » قد سلم عند غيره من أهل الدراية والرواية تي علم الحديث‎ 

يعتبر ابن حلدون من المؤرخين » وهو قليل الدراية والرواية في علم الحديث ؛ لدا 
قوله في هذا الشأن المتعلتق بالحديث النبوي ليس حجة » بل الحجة قول أصحاب 
هذا الشأن من علماء الحديث » كأمثال أبي داود والترمذي والحاكم و الميثمي و 
ابن حجر العسقلان وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والقرطي و 
السيوطي والسخاوي وأحمد شاكر وغيرهم من أساطين علم الحديث » و كلهم 
مشبتون هذه الظاهرة » بل م أعهد - في حدود دراسي - من علماء الحديث الذين 
يعتد يمم من أنكر ظاهرة المهدي . 

استناد ابن حلدون إلى قاعدة « الحرح مقدم على التعديل » هكذا بدون ضوابط 
ليس صحيحاً » بل أحطاً في توظيف هذه القاعدة أو فهم مراد علماء الحديث 
ما » فكلام أهل الحديث ليس على إطلاقه » وليس كل جرح تي راو للحديث 
عد ھم ٠‏ بل ااا مید با بف ان کرو اجرح مشیر ی کن 
الباحث من النظر فيه » هل هو جرح حقيقة أم لاءولو استخدم الأمر على إطلاقه 
و کا د الک ر ات ا 

يقول أحمد شاكر عن ابن حلدون : « لم يحسن قول المحدثين الجرح مقدم 
على التعمديلءولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال..» )١(‏ 
ويقول العباد قي معرض رده على ابن خحلدون : « إنه لو حصل التردد في 


(1) ابن حلدون : المقدمة )۳١۲(‏ 


(۲) مسند الإمام امد بتحقیق أحمد شاکر ( )۱۹۷/١‏ 


ب۲ ف٣‏ المهدي 
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أمر المهدي من رجل له خبرة بالحديث لاعتبر ذلك زللاً منه » فكيف إذا كان 
من الإخباريين الذين هم ليسوا من أهل الاختصاص .» )١(‏ 
ثالثا - السيد محمد رشيد رضا وظاهرة المهدي . 
يقول العلامة محمد رشيد رضا رحه الله : « وأما التعارض في أحاديث 
المهدي فهو أقوى وأظهر والجمع بين الروايات أعسر › والمنكرون لها أكثر › 
والشبهة فيها أظهر › لذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في 
صحیيحیهما . » (۲) 
ويقول : « ولأجل ذلك كثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته 
وأعماله » وكان لكعب الأحبار جولة واسعة في تلفيق تلك الأخبار . » )٣(‏ 
شبهة الإمام محمد رشيد رضا : 
يتضح من الكلام السابق أن رضا - رجه الله - يشكك بظاهرة المهدي 
لساب الال 
ت أحاديث المهدي بينها تعارض شديد يصعب معه الحمع بين الروايات . 
- كثرة المنكرين والمشككين في الظاهرة . 
- شبهة الوضع والتلفيق في هذه الظاهرة قوية حدا » ويرحح رضا أا من تلفيقات 
كعب الأحبار | 
عدم إحراج الشيخين شيعا من أحاديث المهدي في صحيحيهما قرينة قوية على عدم 
نبوت شيءِ منها عندها . 
هذه حمل عناصر الشبهة ال أوردها السيد محمد رشيد رضا ره الله » ويعكن 
مناقشتها على النحو التالي : 


)٥٦ ( العباد : عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر‎ )١( 
)۹۹ ٤/۹ ( رضا : تفسیر المنار‎ )۲( 
)٠٠٠١/ ٩ ( رضا : تفسیر المنار‎ (۳) ۰ 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


o۸۹ 


- اعتبار أن التعارض الشديد بين روايات أخاديث الهدئ كفل داجيا > اعتبار 
ردو اشاب مها 
أ - إن غيره من أهل هذا الاحتصاص ( الحديث وعلومه ) الذين يشهد ممم في هذا 
العلم لم يروا في هذا التعارض ما يجعل الظاهرة مختلقة » بل نظروا إليه أنه تعارض 
ظاهري أمكن الحمع بين رواياته أو الترحيح بينها . 
.ك E O oy‏ 
مع الروايات المتعارضة في ظاهر الأمر » بحيث إن أمكن الحمع بين الروايات المتعارضة 
تي ظاهرها بوجه من وجوه الجحمع تحتمله النصوص جعوا بينها » وإلا عمدوا إلى 
ترحيح رواية على أخحرى وفق منهج دقيق لديهم» ولم يعهد عنهم إنكار مبحموع 
الأدلة أو الروايات » ولو سلكوا قي تعاملهم مع السنة مسلك محمد رضا لأدى ذلك 
إلى دفع كثير من النصوص والأصول وإنكار ثبوتما » ما يفضي إلى اضطراب منهج 
التعامل مع السنة من أصله . )١(‏ ) 
۳- يرى محمد رضا أن كثرة المنكرين للظاهرة كفيل بدفعها » وهذه دعوى لا نسلم له 
يها » والأصل أن يبين لنا من هم الكثيرون الذين يقصدهم () . 
هل هم من أهل الحديث مثلاً » ومن تتبع رأي أكثر علماء الحديث يجد امم 
يقرون بمذه الظاهرة ويجزمون ما . 
ERE nal E SERN o‏ 
احتصاصهم » ولا في حدود علمهم » وكيف يحكمهم فيما هو حارج عن مبلغ علمهم › 
بل يعكن القول أن اعتبار كل من يعتد به ني علم الحديث لأصل الظاهرة - كما سيتضح 
- كفيل بدفع كل الأوهام المشككة هما . 
١‏ - اعتبار أن شبهة الوضع القوية في ظاهرة المهدي كفيلة بالتشكيك ها اعتبار مردود 


)۲۷٣۳- ۱۴۳١ ( انظر السوسوة : منهج التوفیق والترحیح‎ )١( 
أظن أنه يقصد بعض المتأحرين من العقلانبين ي عهده‎ ) ##( 


ب ۲ ف ٣"‏ المهدي ۰ 0۹ 


وهو عبارة عن تعميم بلا دليل » صحيح أن هناك دواعي للوضع حاصة في ظاهرة المهدي 
> ووضع الأحاديث في أمر من الأمور أو فضيلة من الفضائل ليس ذريعة لإنكارها › 
والمعلوم أن دواعي بيان فضائل الإمام علي طه هي من أشد الدواعي للتريد والكذب › 
وهذا حاصل من الرافضة الذين يغلون فيه » فهل لمخل هذه الدواعي القوية أن ججعلنا ننكر 
فضيلة الإمام علي في » وقس على ذلك . 

والصحيح في هذه المسألة القول بأن قوة الدواعي للوضع ني ظاهرة المهدي تحعل 
العلماء أكثر احتياطاً في التعامل مع الروايات الواردة » وليس إنكار ما ثبت عندهم. صدق 
و 

يضاف إلى ذلك أن لمعرفة الوضع في الحديث منهج دقيق عند العلماء يعمد إليه عند 
تحكيم النصوص › وعند تحكيم هذا المنهج في جمع من الأحاديث تبين هم الموضوع من 
المرفو ع والثابت من الدحيل » فإما نحكم أهل الشأن في المسألة أو نطلق أحكاما عامة ليس 
ا و 

وكذلك اعتبار رضا أن أحاديث المهدي من تلفيقات كعب الأحبار ليس له مستند 
ولا دليل » والعيرة في الشرع ليس بالدعاوى وإنما بأدلتها » بل الدراسة والتمحيص 
تكذب هذه الدعوى » يقول الدكتور البستوي قي دراسته الحديثية القيمة : « كل ما صح 
عندي من الأحاديث والآثار ليست فيها رواية واحدة لكعب الأحبار › ولا رويت عن 
طريقه . »> (۱) . 

كذلك تحريح كعب الأحبار واتمامه بالتلفيق ليس له مستند يطمئن القلب إليه › 
والحق أن كعبا ثقة في دينه وعدالته » وقد روى عنه ابن عباس وأبو هريرة على جلالة 
قدرهما » فاتمام كعب رحه الله هو اتمام هذين الصحابيين الحليلين ؛ إذ كيف يأخذان 
مهما هد ملفی او کذات. 

كذلك روى أصحاب الصحاح لكعب فقد روى له الإمام مسلم والترمذي 


)۳۷۷ ( البستوي : المهدي المنتظر‎ )١( 


ب۲ ف۲ المهدي 


9۹۹ 


والنسائي وأبو داود » وهذا دليل على أن كعبا كان ثقة عند هؤلاء جميعا . 
وقد رد الدكتور الذي على محمد رضا اتمامه لكعب بقوله : « كما أننا لا نقر 
الشيخ - يقصد محمد رضا - على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب › ولا على 
رميهما بالكذب »› ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيها › كما 
أنا لا نقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنة وأزاحوا عنها 
ما لصق بها من الموضوعات . » )١(‏ 
-٥‏ عدم إخحراج مسلم والبخاري شيعا من أحاديث المهدي يشكك ني مصداقيتها » وهذا 
كلام مردود لأسباب ذكرها الدكتور البستوي أذكرها هنا مع بعض التصرف : 
أ الشيخان لم يحيطا بجميع الأحاديث اة رل بتعا ذلك : 
ب هناك كثير من الأحاديث الصحيحة موحودة في غير الصحيحين › وقسم منها في 
باب العقائد » فهل عدم وجودها في الصحيحين كفيل بالتشكيك فيهما › طبعا 
هذا لم يقله أحد من علماء الحديث » ولم يدعه البخاري و مسلم . ) 
ت هناك أحاديث غير صريحة أحرجها الإمام مسلم › و فسرها كثير من العلماء بأنه 
يراد بها المهدي لقرائن عدة » وبذلك لا تسلم دعوى أن صاحي الصحيحين م 
ا ا من اديت اهدي 
القسم الثاني : شبهات حول ظاهرة المهدي 
اا ا ق E‏ 
يثيرها بعض المنكرين المعاصرين ومناقشتها » وتفصيل ذلك على النحو التالي : 
الشبهة الأولى : عقيدة المهدية دخيلة على الإسلام مستوحاة من عقيدة 
المخلص في الديانات الأخرى . 
ای ا ااا ی سد د سی جاص کاب الو و وی 
حيث يقول في كتابه : « لقد كانت عقيدة المخلص هذه - أكبر الظن - من أهم 


)۱۸۹/۱ ( الذهي : التفسير والمفسرون‎ )١( 


ب ۲ ف ٣‏ المهدي e۹۲‏ 


العوامل التي خلقت عقيدة المهدي في المجتمع الإسلامي › فحيكت هذه على غرار 
تلك » أما حاكتها فهم الشيعة على يد ابن السوداء اليهودي المتمسلم الغالي في تشيعه 
الموهوم .»> (1) ٠‏ 

ويقول أيضا : « ونحن لا نشك في أن عقيدة العامة من أهل السنة › بل وكثير 
من الخاصة إنما هي أثر شيعي تسرب إليهم فعملت فيه العقلية السنية بالصقل 
والتهذيب . أما القول بعودة المسيح فهو دون ريب من آثار المسيحية في 
الإسلام . » (۲) 

وهذا الكلام قي ظاهره الدفاع عن الإسلام » وي باطنه الطعن تي معلمين من معالمه 
> وما المهدي ونزول عيسى ييل » بل فيه الطعن .معصداقية أهم و أصح كتابين بعد كتاب 
الله سبحانه وتعالى وهما صحيحا البخاري ومسلم الذين أحرجا أحاديث نزول عيسى 4 
قي هاية عهد الدحال » ويتفرع على كلامه التشكيك في ظاهرة الدحال › فإذا تم 
التشكيك بكل ما ثبت لدينا من أحاديث صحيحة صريحة بتزول عيسى وقتاله للدحال › 
فماذا تبقى لدينا لكي لا يدحله معول التشكيك . 

ومثل هذا ا و اها اا ال واد غاا ق م 
السنة » ومرحعية الرحل ليست علمية من قريب ولا بعيد » بل هي خحاطرة ودعوى 
ادعاها » واعتبرها غير مشكوك ها › واعتبرها الحاكم على منهج علمائنا العلمي قي دراسة 
السند والمتن الذي لا عبرة له عند هذا الكاتب » وللأسف يصو غ الكاتب دعواه العريضة 
بصيغة يقينية و كأن ما يدعيه هو من المسلمات . 
- القول بأن عقيدة المهدي دحلت على المسلمين من فكرة المخلص » هي دعوى ادعاها 
المؤلف دون أن يذكر دلیلا EE‏ قرينة تعززها ؛ و دعوى عارية عن الدليل 


)٤٤ ( نقلا عن كتاب المهدية قي الإسلام ص‎ ) ۳١( البستوي : المهدي المنتظر‎ )١( 
)١۷٤( البستوي : المهدي المنتظر ( ۳۹ ) نقلا عن کتاب المهدية قي اللإسلام ص‎ )۲( 


ب۲ ف٣‏ المهدي 


0۴۳ 


قرينة قوية على بطلاما ؛ إذ لو وحد المؤلف دليلا على ما يقول لتشبث به » حاصة أنه 
بدعواه يخالف السواد الأعظم قديما وحديثا . 

- رَعمٌُ المؤلف يشعر بأن فكرة حروج رجحل مخلص لأمة من الأمم هي عقيدة ومية يتعلق 
يها الضعفاء تسلية لأنفسهم دون أن يكون هما وحود في أرض الواقع » وهذا حطأً فااحش 
يشهد لفحشه التاريخ والنصوص الثابتة » فبنو إسرائيل كانوا يؤمنون بخروج خخلص 
لضم من بطض فرغون ٠‏ وجا القرآن لين بعد اذكر بطش آفرغوة لبي إشنرائيل أن اله 
قد أرسل مم موسى ليخلصهم من فرعون وجنوده من باب للمنة الإلمية ؛ لذا ما المانع أن 
يأ للأمة في كل عهد من يجدد دين الله سبحانه وتعالى فيها إلى أن يختم ذلك .مجدد 
أعظم كالمهدي » هل هذا يتنا مع سنن الله سبحانه وتعالى لكي نعتبره فاصلا في المسألة 
؟ بل المتتبع للسنن الإلمية كما بينها القرآن جد أَما تشهد لفكرة المهدي ڪه › فبنو 
إسرائيل لم يخل دهرهم من الأنبياء المترادفين عليهم » و كذلك قصة طالوت تشهد لمسألتنا 
هنا. 

ا ا ساد قال ا و ا اض ا 
وتحريرهم من عبادة العباد لبعضهم البعض وما يترتب على ذلك من ظلم احتماعي 
واقتصادي » وكذلك إمداد الأمة با ملهمين والربانيين والجددين يأ لنفس الغرض › و 
حروج المهدي ونزول عيسى بي في آحر الزمان يعتبران من مقتضيات رحة الله سبحانه 
وال و اة ١‏ اض ان فلو ذلك الرمان > وهذا ما يستكثره علينا هذا 
بل و 

وغاية القول هنا أن هذا الكاتب هو من متتبعي آثار المستشرقين ›» ومن حاملي 
معوهم تي الطعن بالمسلمات باسم الموضوعية والتثبت وقد ذكر مثل كلامه كل من 
المستشرق اليهودي امحري حولدتسيهر والمستشرق دونلسن . )١(‏ 


)۳۹-۳۸ ( انظر البستوي : المهدي المنتظر‎ )١( 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


ي0۹ 


الشبهة الثانية : فكرة المهدي رمز لانتصار الحق . 

وصاحب هذه الشبهة هو الأستاذ محمد أبو عبية حيث يقول : « إن ما جاء من 
الأحاديث في شأن المهدي ونزول عيسى بن مريم والدجال إنما هو رمز لانتصار 
الحق .» )١(‏ 

الملاحظ من النص السابق أن صاحبه يرى الأحاديث الواردة بشأن المهدي وعيسى 
والدجحال ليست على حقيقتها ؛ أي ليس ما وحود على أرض الواقع » بل هي تحمل 
معاني رمزية » فكل صاحب حق هو المهدي وكل طاغوت من أهل الباطل هو الدحال » 
وصراع الحق والباطل هو عبارة عن صراع المهدي وعيسى مع الدحال . 

إذا هو حرج النصوص من حقيقتها لتشمل من باب الرمزية كل رءوس صرال 
لی ر لاط رهد فار بن فاده > بل اهو أشك فخضا فن تاأونل الفرف اة : 
ولو أعمل سيف التأويل ذا الشكل في كافة النصوص لا بقي نص على حقيقته » وما 
يقال عن المهدي وعيسى # بمكن أن يقال على إبراهيم وموسى عليهما السلام › وبالتالي 
يفتح الباب للقول بأن كل قصص الأنبياء ليست على حقيقتها » بل هي قصص رمزية 
تحكي صراع الحق والباطل » وليس هما رصيد من الواقع . 

ا RR‏ او 
عن جحريات الصراع بين الحق والباطل وشخوصهما . 

و هذه الشبهة السقيمة بمكن أن يرد عليها بالقول أن الأصل ثي الكلام هو الحقيقة 
»> وأن إحراحه من المع الحقيقي إلى غيره لا بد له من ضوابط وشروط كثررة ذكرها 
العلماء » وهذا الشبهة تصنف ضمن التأويل العشوائي الذي لا يستند إلى أي برهان ؛ لذا 
هى أقرب للشطحات منها إلى التأويل . 


ص 


(۱) انظر البستوي : المهدي المنتظر ( ۳۸) 


ب۲ ف۳ المهدي 0۹6۵ 


المطلب الثاني : المثبتون لظاهرة المهدي 

E E e 
ليسوا من أهل الاحتصاص » وبالقابل نحد أن حل أهل الاحتصاص ينبتون الظاهرة » بل‎ 
يرد في حدود علمي أن أحدا من أهل الصنعة الحديثية ينكر ظاهرة المهدي » وكون‎ 
بعض أهل الحديث لم يخر ج أحاديث المهدي لا يعي أُمُم ينكروما ؛ ويلحظ أن أغلب‎ 
علماء الحديث قد حرجوا أحاديث المهدي ظل وتخريجهم مذه الأحاديث هو إشارة‎ 
. واضحة إلى أمُم يرون بوا ويعتقدون ذلك‎ 
N A 

من تتبع كتب الحديث جد أن أكثرها قد حر ج للمهدي بعض الأحاديث » أو أفرد 
له بابا حاصا في کتابه » ومن حرج في کتابه احادیث للمهدي ول أصحاب السنن 
الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماحة والنسائي » وكذلك الإمام أحمد في مسنده 
والحاكم في مستدركه وابن أي شيبة في مصنفه ونعيم بن حماد في كتاب الفتن 
والدارقطِي في الإفراد والطبراني في معاجه الثلاثة وأبو يعلى في مسنده › والبزار في 
مسنده » وابن عساكر في تاريخه » وأبو عمرو الدا في السنن الواردة في الفعن وابن 
حرير والبيهقي في دلائل النبوة وابن سعد في طبقاته ‏ وأبو عوانة وابن خزبعة في صحيحه 
وابن المنادي وعبد الرازق في مصنفه 

ومن اعتبر أحاديث المهدي أو رمز لصحة بعضها أو حققها أو صرح بثبوتما أو 
أفرد ها التصانيف أو أبواب حاصة : الميثمي في جحمع الزوائد » والسيوطي في الحامع 
الصغير أو في العرف الوردي » وابن حجر العسقلان والشوكاني وابن تيمية وابن كثير 
والقرطبي والبيهقي والقاضي عياض و المنذري و البوصيري وابن قيم الجوزية والسخاوي 
والذهي في المنتقى وابن المنادي والزرقان والمزي والمتقي المندي والبرزجحي وابن حبان 
وابن الأثير والسندي والمناوي وأحمد شاكر والألباني وابن باز والأمين الشنقيطي .. إل 

فهذا اللحمع الكبير من علماء الحديث يشير إشارة واضحة إلى أن أصحاب 

الصنعة الحديئية يثبتون ظاهرة المهدي » ولا يروما دخيلة كما يزعم البعض » بل توافر هذا 


ب ۲ ف٣‏ المهدي ٥۹٦‏ 


الحشد العظيم أو السواد الأعظم من العلماء الذين حرجوا أو ذكروا أحاديث المهدي ليدل 
دلالة صريحة لا تحتمل أدن شك ق أن المهدي حق . 
ثانيا : ظاهرة المهدي ظاهرة قطعية واجب الاعتقاد بها . 


من المسلم به عند أهل السنة والجماعة ثبوت حروج رحل من عترة البي 5 في 

أحر الزمان » يعم الرحاء على يديه . 
والتسليم بأمر أو عدمه مرحعه إلى الأدلة » والأدلة تشهد هذا الأمر » أو لأصل 

الفكرة لدرجحة بلغت التواتر » نما يرتقي ها إلى درحة القطعيات . 
وأنا عندما أقول أن ظاهرة المهدي بلغت حد التواتر » أقصد فقط أصل الفكرة» 

وهي خروج رحل من أهل بيت البي ي في آخر الزمان يكون صلاح حال الأمة على 

يديه » أما تفاصيل الظاهرة فهي ظنية بحسب دليلها . 
واعتبار الظاهرة من المسلمات هو ما عليه أكثر علماء المسلمين . 

-١‏ يقول أبو الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي : « قد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله ي بذكر المهدي » وأنه من أهل بيته › وأنه 
يملك سبع سنين » وأنه يملا الأرض عدلا . « )0( 

1- وقد نقل كلام الآبري السابق وارتضاه كثير من أئمتنا منهم الإمام القرطي › 
والإمام أبو الحجاج لمزي › والإمام ابن قيم الجوزية » والحافظ ابن حجر 
العسقلان › والإمام السخاوي » والإمام السيوطي › والإمام ابن حجر الميتمي 
الكي » والبرزنحي والزرقان . (۲) 

٣آ‏ يقول العلامة محمد السفاريي : « وقد كثرت بخروجه - يعني المهدي - 
الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين غلماء أهل السنة 


)۷١١ ( القرطي : التذكرة‎ )١( 
.. )١ ( وما بعدها ) ؛ العباد : عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر‎ ٤٠١ ( انظر البستوي : المهدي المنتظر‎ )۲( 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


0۹¥ 


حتی عد من معتقداتهم . »> )١(‏ 
“- يقول الإمام الشوكان : « والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف 
عليها منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن و الضعيف المنجبر » وهي 
متواترة بلا شك ولا شبهة » بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في 
جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول . »> )٠(‏ 
 -°‏ يقول صديق حسن القنوحي : « والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف 
رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر .»> رم 
أ- قول محمد بن رسول البرزنحجي : « قد علمت أن أحاديث وجود المهدي › 
وخروجه آخر الزمان › وأنه من عترة رسول الله ب من ولد فاطمة بلغت 
حد التواتر › فلا معنى لإنكارها . »> )٤(‏ | 
۷- يقول محمد حعفر الكتان : : « والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي 
المنتظر متواترة . » (ه) 
إذا بمكن القول أن ظاهرة المهدي من مسلمات العقيدة دل على ذلك الاثار 
المتعددةء وإنكار هذه الظاهرة أو الطعن ما أو تكذيب كل أحاديثها » أو اعتبارها دخيلة 
على المسلمين هو بعمثابة اتام لكل هذا الحشد المائل الجليل من علمائنا في الماضي 


والحاضر . 


. نقلا عن كتاب السفاريي : لوامع الأنوار البهية‎ )٠١ ( العباد : عقيدة أهل السنة والأثر قي المهدي المنتظر‎ )١( 

(۲) انظر القنوحي : الإذاعة ( )١١١‏ ؛ حوى : الأساس في السنة قسم العقائد ( ٠١۲۱/۲‏ ) نقلا عن كتاب 
الشوكان : التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المتتظر والدحال والمسيح؛العباد: عقيدة هل السنة والأثر في المهدي 
المنتظر ( )۲١‏ . 

(۴) القنوحي : الإذاعة ( )١١١‏ 

)٠۹۸ ( البرزنحي : الإشاعة‎ )٤( 

(ه) انظر حوى : الأساس في السنة قسم العقائد ( ۲/ ٠١۲١‏ ) نقلا عن كتاب الكتاني : نظم المتناثر ُن الحديث 
المتواتر . 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


۹۸ 
المبحث الثاني 
نسب المهدي ب واسمه 


ST‏ : مشت سول اله و يقول : ( المَهديٰ من عترتي من 

ولد فاطمَة . #& )١(‏ 

شرح الغريب : | 

عتري : العترة : ولد الرحل لصلبه » وقد يكون العترة الأقرباء وبي العمومة ›» وعترة 
الرحل أحص أقاربه » و عترة البي يبل بنو عبد المطلب » أو هم الذين حرم عليهم 
أحذ الزكاة والصدقات من أهل البيت . (۲) 

في ليلة . € )٣(‏ 

شرح : 

هذه الأحاديث صريحة فى أن المهدي من آل البيت » وجاء التحصيص ثي بعضها 

أنه من ولد فاطمة رضي الله عنها » وبالتالي ينحصر نسب المهدي قي الحسن والحسين 

رضي الله عنهما » وجاء في بعض الآثار ما يعزز كونه من ولد الحسن طإه » ولا بمتنع أن 

يکون له ولادة من - ا 

التزاو ج والتناسب » وقد ورد أثر عن علي رضي الله عَنْه أنه تَظر ظرَ إلى انه الْحَسَن فقال : 


اب درد ن للدي رق 4[ عرد الرد 0۷۴/007 | وان فة ي الف برق ۸1 
[ سنن ابن ماحة ( ۱۳٠۸/۲‏ ) ] قال البستوي : إسناده حسن » وقد نقل تصحيح الألباني له ي الجامع الصغير 
[ البستوي : المهدي المنتظر ( )٠٠۳‏ ] 

(۲) انظر آبادي : عون المعبود ( )۳۷۳/۱١‏ 

(۳) أحرحه ابن ماحة في الفعن برقم >.۸١‏ [ السنن ( ١۳٠۷/١‏ ] ؛ وأحمد في مسند العشرة المبشرين في الحنة برقم 
۷ [ المسند )٠٠١/١(‏ ] » وقال عنه أحمد شاكر إسناده صحيح » وصححه الألباني » وقال البستوي : إسناده حسن 


[ انظر البستوي : المهدي المنتظر ( )٠١١‏ | 


ب ۲ ف" المهدي 


°۹ 


2 


» اني هذا سيد كما ماه النبي 4 سيرج من صلبه رجل يُسَمًی اننم نبیكم 
يشبهُة في الْخلق ولا يُشبِهّةُ في الْحلّق ثم ذَكرَ قصَة يما الأرْض عا . » () 

فهذا الأئر فيه تصريح بأن اهدي كه من ولد الحسن ظإله > وقد ذكر بعض 
الا ها لطا رة م رة ان ماد اة ال حك اة ل ل ان 
سبحانه وتعالى » ولأحل حقن دماء المسلمين » فأعقبه الله من ذريته من يقوم بخلافة العدل 
E SEE‏ 
حيرا منه » وهذا بخلاف الحسين الذي حرص على الخلافة»وقاتل عليها ولم يظفر ها . ( 

وما عليه أكثر علمائنا كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم أمُم يرجحون 
كرنة امن ولد الحسن 4> وهذا جلاف الشيعة الذين ججزمون على أنه هن ولد 
الحسين طون 

و قد جاء في بعض الآثار أن المهدي وله من ولد العباس »› وهذه الأثار كلها 
ضعيفة » والأحاديث الدالة على أنه من ولد فاطمة أرحح و أصح »› ويمكن القول أنه جوز 
EE El EN‏ 
المقصود بقول النبي # عن المهدي « يصلحه الله في ليلة » 

نلحظ في حديث علي ت تله إشارة نبوية إلى أن المهدي يصلحه الله في ليلة » وهذا 


الأول 2 إن اللإصلاح هنا یراد به عصمة المهدي من بعض الدنوب أو الصغائر ال لا 
اسب ومقام الإمامة العظمى ل سيقو م. بأمرها » وقد ورد ق ب بعض الاتار أن 


المهدي يتوب من ذنب » وصيغة النكرة للذنب فيها معن الستر وفيها إشارة إلى 
ااا ا ا ا و 
الثاي : الإإصلاح يراد به هيئة تبه للقيام بأعباء قيادة أمة والإمامة العظمى › 


(۱) حر جه أبو داود في المهدي برقم ٤۲٠٣۹‏ > والأثر فيه انقطاع كما صرح المنذري [ عون المعبود ( (a11‏ [ 
(۲) انظر العباد : عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدي المنتظر ( )٤١‏ وعزا هذا القول لابن القيم في المنار المنيف . 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


7 


فالإنسان قد يكون صالحا في نفسه » لكنه لا يكون كفو لإصلاح أمة أو قيادما » 
وهذا معلوم فإن قيادة أمة يتطلب مؤهلات كثيرة » حاصة إذا كانت هذه الأمة 
غارقة في الفعن والمتاهات والضلالات وتسلط الغير عليها » ففي مثل هذه الحالة لا 
تحتاج الأمة إنسانا صالحا فقط ليرشدها سبيل النجاة نما هي فيه فقط » بل تحتاج 
قائدا ملهما تتوفر فيه كل مؤهلات القيادة لكي يستنقذها نما هي فيه ؛ لذا المراد 
بالإصلاح هنا تأهيل المهدي بكل مؤهلات القيادة الي تتناسب ومقام الإمامة 
العظمى للأمة ٠‏ وهذا يذكرن .عوقف البي » مع أي ذر عندما طلب منه أن 
يستعمله في الإمارة ونحوها » فقال البي » لأبي ذر : إنك امرؤ ضعيف يا ابا ذر » 
وإها أمانة » وإنا يوم القيامة حزي وندامة . 

فوصف الي #» لأبي ذر بأنه ضعيف لا يراد به الانتقاص من صلاح أبي ذر 
وأمانته وقوة إعانه » فهذا معلوم وقوة إعان أي ذر له وصلابته في الحق وصلاحه 
معلوم » فالبي # نفسه قد أشار إلى ذلك بقوله أنه ما أضلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء من ذي مجة أصدق ولا أو من أبي ذر » وني رواية أن أًبا ذر بحشي في 
الأرض بزهد عيسى ب . 

إذا ليس المراد بضعف أي ذر لب في الحديث عدم صلاحه أو قلة إعانه أو 
ارتكابه للمعاصي » إنيما المراد به ضعف مؤهلات الإمارة عند أب ذر ظله ؛ لذا 
الأولى له ألا يتقلدها . 

ومحصلة ما ذد كرت أن صلاح المهدي لا يعن بالضرورة كونه قبل تلك الليلة 
صاحب معاصي » بل يراد به تأهيله مؤهلات الإمامة العظمى › فالإصلاح هنا يراد 
به التزكية والترقية قي الصفات » لا رفع المعاصي وتنحيتها » وهو من باب قول الله 
لموسى × « واصطنعتك لنفسي » 

وتي ظي أن الأمر الثانِ هو الراجحح في حق المهدي هه » ويعززه قول الإمام 
علي عن المهدي له أنه يشبه البي «» لي الخلق » وقي رواية أنه لم تلبسه فتنة ما 


ب۲ ف٣‏ المهدي . ۹ه 


يۇ كد أن المراد بالإصلاح هو التأهيل والتهيئة لقيادة الأمة » وذلك بتبصيره .عواطن 

الخلل في الأمة وطرق العلاج والمنهج الحكيم للخروج من الفتن الي عصفت ها 

ووسائل تحديد معان الإيعان فيها » والقدرة على تأليف القلوب › والاستبصار .معام 

الرسالة كاملة لكي يعززها قي أتباعه .. إل 
دھ - عَنْ عَبّد الله بن مسعود عن اسي 4 ال : لو لم يبق من الثنيا إلا يوم 
قال زَائدة في حديثه - طول الله ذلك اليو ثم اتفقو قوا حتی يبْعث فيه رجلا مني آو' 
من أهل بَيّتي يُواطئ امه انمي وسم أيه انم أبي » يَماً الأرض قسنطا عا 
كما ملئث ظلْمًا جوا . € )١(‏ 

وقي رواية أي داود N GR A E‏ 
ُهل بتي يوَاطڱۍ انمه اسنمي )€ (۲) 
شرح : 

2 حاء في الأحاديث السابقة تصريح بأن امه يواطئ اسم البي ييل »> والمواطأة 
A LE CS EONS TS‏ 
أما عن اسم أبيه فهو عبد الله كاسم أب البي يل »> وقي بعض الآثار أن 
كنيته أيضا أبو عبد الله . ) 

۲ في الحديث إشارة إلى أن حروج المهدي حق » وجزء من قدر الله قي الأ 
قبل فنائها ؛ لذا جاء التعبير عن ذلك بقول البي يي » لو لم ببق في الدنيا 
يوم لطول الله هذا اليوم » وهذا التعبير يراد به الجزم والتأكيد على أن حر 
المهدي لا محالة واقع قبل انقضاء الدنيا . 


رص 
إلا 


: والترمذي في الفتن › برقم ۲۳۳۲ › وقال‎ ] )۳٦۹/١١ ( عون المعبود‎ [ >١٦۲ أخحرحه أبو داود في المهدي‎ )١( 
] )٤۸٦/٦ ( هذا حدیث حس. ن صحيح [ تحفة الأحوذي‎ 

(۲) أحرحه أبو داود قي تتمة للحديث السابق [ عون المعبود ( e ea‏ برقم ۲۳۳۱ › وقال 
في الباب عن علي وأي سعيد وأم سلمة و أي هريرة [ تحفة الأحوذي ( )٤۸ ٤/١‏ ] 


ب ۲ ف۳٣‏ المهدي 


“e 


المبحث الثالث 
صفات المهدي الخلقية ) 
دے - عن ابي سعيد الْحُذرِيّ له قال : قال رَسُول اله بقل : 8 اهدي مني أجلّى 
الجبْهة أقتى الأتف يما الأرْض قسنطًا وعدا كما ملت جوا وظلمًا يمك سبع 
سنين .)€ () 
شرح الغريب : 
أجلى : الحبهة الحلواء أي الواسعة » وأحلى الحبهة ؛ أي خحفيف شعر ما بين التزعتين من 
الصدغين » أوالذي انحسر شعره عن حبهته » والمراد به هنا احسار الشعر عن 
الجبهة » وهو دون الصلع » و يرى بعض علماء اللغة أن الشعر إذا الحسر عن 
نصف الرس ونحوه فهو أحلى . (۲) 

أقفى : القنا من صفات الأنف » ويراد به طول الأنف مع دقة طرفة »> وحدب في وسطه . 

شرح : 

-١‏ الحديث السابق أشار إلى أهم صفتين يعرف يما الإمام المهدي ديه › وها 
انحسار الشعر عن الحبهة إلى قريب من وسط الرأس » وهو دون الصلع › 
ويصدق في حق صاحب هذا الوصف أن يقال أن جبهته جلواء أي واسعة › 
وكذلك أنفه طويل مع دقة في طرفه وحدب قي وسطه . 

- هذان الوصفان هما أهم ما يميز شخصية المهدي داه الخارجية عن غيره ؛ لدا 


حاء التصريح بمذين الوصفين في عدة أحاديث ؛ حى يعرف يما . 


)١(‏ أخحرحه أبو داود في المهدي برقم ٥‏ [ عون المعبود ( )۷١/۱۱‏ ] > ونقل البستوي عن ابن القيم أنه قال: 
رواه ابو داود بإسناد جید › و ذکر. ان الألبان حسنه » وقال عقب ذلك : حسن لشواهده المتر ئ ادى 
المنتظر ( ١۷١‏ ] 

(۲) ابن منظور : لسان العرب ( ٠١١/۱٤‏ ) . 


1 ذكر السلمي في كتابه عقد الدرر عدة آثار تشير إلى أوصاف زائدة للامام 
المهدي » ألخص هذه الأوصاف في النقاط التالية : 


وصف الأسنان : أ- (أفرق الثنايا ): أي أن أسنانه الأمامية فيها تفلج وتباعد . 
ب (براق الغنايا ) : أي أسنانه بيضاء ها بريق . 


و صف اللون و الجسم (اللون لون عرني والجسم جسم إسرائيلي ) أي لونه 
أسود ( شاب مربوع ) أي ليس بالطويل ولا القصير 


( كث اللحية ) وني أثر أن لحيته سوداء ( في خده الأعن خال أسود ) 


- وصف العينين والحاجبين : ( أبلج أعين ) : الأبلج هو الذي وضح ما بين حاجبيه 
فلم يقترنا » أي أن الحاجبين ليسا كثيفين ومقترنين . والأعين هو صاحب 
العين الواسعة ( أكحل العينين ) أي حفونه سوداء من غير كحل . 


أوصاف أخرى : ( ضخم البطن ) ر( أذبل الفخذين) (بفخذه الأعن شامة ) ( في 
كتفه علامة النبوة ) )١(‏ 
أقول : 
هذه حمل أوصاف المهدي الخلقية » أهمها ما صرحت به الأحاديث الصحيحة 
و أحلى الحبهة أقى الأنف » والتتبع للأوصاف المذكورة ويقارما بأوصاف الي 
غ ا 
الأوصاف الى طابق بها حده الإمام علي ذل ضخامة البطن و حلاء الجبهة » ونما وافق به 


() انظر الآثار الواردة في هذه الأوصاف عند السلمي : عقد الدرر ( ٠۲۳‏ وما بعدها ) وقد أعرضت عن ذكرها 
آ ا 4 : 


1 


ب ۲ ف" المهدي ٠£‏ 


صفات جده البي ييل كونه أفرق الثنايا و مربوع الجسم » وأبلج أعين » وأكحل العينين 
وأذبل الفخذين » ويمكن القول أن وصف المهدي هو مزيج من وصفي حديه الني عليه 
السلام والإمام علي طف . 


ب۲ ف۳ المهدي 


المبحث الرابع 
الإرهاصات الممهدة لخروج المهدي طب 


أولاً : انتشار الظلم في كل الأرض . 
) ورد في أحاديث كثيرة أن المهدي د لبه يملا الأرض عدلا ا 

وظلما 6 و ي هدا إشارة إل أن ارا تواست رر اهدي يكون الظلم قد بلغ 
مداه في الأرض > وقد جاءت لفظة الأرض مطلقة للعموم ؛ ي ان الظلم يعم الأرض 
جميعا ما يعزز أن يكون المهدي بعد أحد الفعن العظمى الي يهلك بسببها الكثير » وتكون 
معززة للظلم في ني الأرض » والقرائن تشير إلى أن الهدي يكون بعد فتنة الدهيماء وهي 
أعظم الفتن على الأرض قبل فتنة الدجال . 

طبعاً هذا لا يعني أن الأرض ني ذلك الزمان تكون خالية من أهل الحق والعدل » 
بل يكونون » بدليل حديث الطائفة المنصورة » لكن يغلب الظلم على أكثر هل الأرض 

E as E E E a 
قول البي بإ : ما من يوم إلا والذي بعده شر منه . فيكون انتشار الشر بازدياد »و تأي‎ 
الرغبة عند الكثيرين للخحلاص مما هم فيه » بل انتشار الظلم بالشكل المذكور في الأحاديث‎ 
يعزز فضيلة العدل وقيمته ني قلوب الاس » ويقوي رغبتهم في تحقيقه مهما كان الثمن‎ 
غاليا (@ ) ؛ لذا يزداد الشوق لنصرة من يخرحهم من هذا الظلم » ويقوى الاستعداد‎ 
حمل أعباء الرسالة والحرص عليها اا لوجه الله » ولعل ا لنا بعض‎ 
» الروايات الي تشير إلى تشرب الناس حب المهدي طإه » ويكثرون ذكره قبل خحروجه‎ 


E as E E 


(# ) هذه الظروف الي تسبق خروج المهدي يكون ها الأثر الكبير ني بناء شخصيات متكاملة حريصة على تحقيق 
العدل الذي يعتبر أهم معام رسالة الإسلام » بل كل الرسالات » والمعلوم أن عمر الفاروق طنه كان عنوانا للعدل في 
) زمانه » ولعل كونه من فيلة بي عدي الي لقي الضيم من بعض القيائل القرية ي مكة الأثر إلواضح اي تعريز فضيلة 
العدل عند عمر طله فالذي يذوق مرارة الظلم هو أكثر الناس تذوقا لحلاوة العدل . 


ب٣۲‏ ف٣‏ المهدي 


٦۰٦ 


وقد ورد في بعض الآثار توصيف لبعض أشكال الظلم قبل خحروج المهدي يب 
منها القتل » وانقطاع الطرق و كثرة الفتن وهذه بعض الآثار الدالة على ذلك : 
هص - عن ابن سيرين - رحه الله - قال: « لا يخرج المهدي حتى يقتل من كل تسعة 
سبعة > )١(‏ 

وهذا الأثر يتفق و القول بأن آحر فتنة الدهيماء يكون انحسار الفرات عن حبل 
من ذهب يقتتل لأحله الناس فيقتل من كل تسعة سبعة . ) 
کے - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : <« إذا انقطعت التجارات والطرق 
وكثرت الفتن » خرج سبعة رجال علماء من أفق شتى على غير ميعاد يبايع لكل 
ا ر ر ی ر ا ۲ ای ا > فیقول 
ES‏ ا 3 ينبغي أن تهداً 
على يديه هذه الفتن .. )۲( 

E ET‏ ا الظلم قبل حروج 
المهدي » والثانية : فيه إشارة إلى أن بعض أهل العلم من الأمة يهدیهم الله سبحانه وتعالی 
ال وقت حرو ج المهدي وه »> ویتح رکون ىذا الأمر العظيم الذي فيه إنقاذ للأمة » وهذا 
الأ لر ةد فا اهف اله مات وتعالى بعض أهل الكتاب من يهود ونصاری 
کد ل وش ارا آل رمن روج الى فس باب اول أن زف الام من 
أهل العلم بالكتاب والسنة تمن يعلمون زمان ET‏ ن as‏ 
اا 2 ا 

CE REE‏ الظلم قبل خحروج المهدي طن ل ره ا 
بعض المتواكلين للقول أنه ما دام انتشار الظلم وطغيانه وعمومه مهدا للمهدي » فلنترك 


(۱) أخحرحه نعیم بن حماد برقم ٩۱۲‏ » وإسناده حشن [ الفعن ])۲۳١‏ 


(۲) اأحرحه نعم بن حماد برقم ۹ [ لفان ( ۲٤١‏ ]| 


ب۲ ف۴ المهدي _ س بې 


الحبل على غاربه لنعجل من ظهوره . 
فهذه الشبهة لا تستقيم بأي وجه لعدة أسباب منها : 
- إن الأحذ على يد الظالم حزء من عقيدة المسلم » وترك هذه الفريضة تضييع واستهانة 
بعنصر أصيل من الدين . 
- كذلك لا يعلم مي حروج المهدي له على وجه العموم هل هو في زماننا » أو في 
غيره » لذا ترك فريضة حاضرة للتعلق بقضية غيبية غير معلوم زماها هو .مثابة تضييع 
للشريعة وتخاذل في حمل تكاليفها » ومن لم ينشغل بالفرض العاحل يتصور منه تضييع 
الفرض الآحل ؛ لذا لا أتصور ممن يحمل هذه العقلية أن يكون له حظ في نصرة 
المهدي طيه حال خحروجه . 
- - يعتبر دفع الظلم ورد المظالم عذر يقدمه العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى » و إلا 
A‏ 
هذه الأسباب وغيرها حكن القول أن هذه الشبهة هي من مداخل الشيطان على 
قلوب البعض ليبث فيهم الانمزام والسلبية ؛ لذا لا يقال أن المهدي يخرج قي عهد ركود 
ونوم لأهل الحق الذين ينتظرون خروجه » بل على العكس تكون التضحيات قبل خحروج 
المهدي وله من الطائفة المنصورة في أعلى درجاتما بالرغم من استحكام الظلم » ويكون 
حرو ج المهدي طله .عثابة الهدية والحزاء هؤلاء الذين يستحقون وعد الله سبحانه وتعالى 
بالاستخلاف ف الأرض . | 
ثانيا : فتنة الدهيماء ( العمياء ) . «#) 
و و ال کک الفعن العظام قبل الدحال »> وهي الممهدة لخروج 
الدحال كما حاء التصريح في آخر الحديث « فإِذًا كان ذَاكمْ - أي فتنة الدهيماء - 


E os‏ 5 ت © ~ ٤ o‏ ا 
فانتظرو ا الدجال من يو مه أو من غده . » () . 


(@# ) زاحع فصل الفعن ف الباب الأول ففيه تفصيل عن فتنة الدهيماء 


(۱) سبق تخريجه 


ب۲ ف٣‏ المهدي ا 

وهي أيضا نمهدة نروح المهدي له ؛ حيث إن خرو جه کون قل الدحال + آئى 
أن حروجه يكون في آخر فتنة الدهيماء ويستمر لما بعد نزول عيسى » الذي يقتل 
الدحال » وهذا المعى يعتبر من اللازم العقلي الذي تقتضيه جحموع الروايات » وقد ورد 
في بعض الآثار الربط بين فتنة الدهيماء وبين حروج المهدي طك › أو بين حسر الفرات 
الذي يكون في فتنة الدهيماء أو آخرها وبين حروج المهدي ومن هذه الأثار ما ورد عن 
الإمام على حيث قال « ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب في 
المعدن فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال وسيرسل الله إليهم سيبا 
من السماء فيغرقهم حتى لو قائلتهم الثعالب غلبتهم ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من 
عترة الرسول 4# في اثني عشر ألفا إن قلوا وخمسة عشرة ألفا إن كثروا إمارتهم 
و علامتهم امت أمت على ثلاث رايات يقاتلهم أهل سبع رايات ليس من صاحب 
راية إلا وهو يطمع بالملك فيقتتلون ويهزمون ثم يظهر الهاشمي فيرد اله إلى الناس 
إلفتهم ونعمتهم فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال .»> )١(‏ 

و عن تبان قال : قال رَسول الله ل : [ يقتتل عند كتزكم اة كلهم ابن 
خليفة َم تا صر إّى واحد مهم َم َل الرَايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم 
ّا َم تله قوم ثم َر شیا لا أحقظة فقال فإِذا رأيتموة فبَايعوة ولو حبوا على 
لثلج فإنة خليفة الله السَمّدي . € )٣(‏ هذا الحديث يربط بين خحروج المهدي وبين 
مقتلة عظيمة على كر الفرات كما سأبين . 

E Gh ss 


)١(‏ أحرحه الحاكم في الفتن برقم ۸٦٥۸‏ › وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهي 
[المستدرك ( )٥۹٦/٤‏ ] قال البستوي : إسناده صحيح [ البستوي : المهدي النتظر )"٤٠(‏ | 

(۲) احرجه ابن ماحة في الفعن برقم ٠0۸٤‏ [ السنن ( )١۳١۷/١‏ ] › والحاكم في الفتن [ اللستدرك ( 4٦۳/٤‏ ]» 
وقال عنه ابن كثير : تفرد به ابن ماجة . وهذا إسناد قوي صحيح ؛ والحديث صححه البستوي [ البستوي : المهدي 
المنتظر ( )١۹۲‏ ] 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


وتغشى بالعراق وتخبط بالجزيرة بيدها ورجلها تعرك الأمة فيها عرك الأديم ويشتد 
فيها البلاء حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر لا يستطيع أحد يقول مه 
مه ولا يرقعونها من ناحية إلا تفتقت من ناحية يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي 
كافرا ولا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغرق في البحر تدوم شى عشر عاما 
تنجلي حين تنجلي وقد إنحسرت الفرات عن جبل من ذهب فيقتلون عليها حتى تقتل 


من كل تسعة سبعة . > )١(‏ 


فهذا الأثر عن أبي هريرة طب و Ney Ee‏ 
فتنة الدهيماء وبين حسر الفرات وبين خحروج المهدي ط4 » ويعززه آثار كثيرة أعرضت 
عن ذكرها هنا » ومن رام الاستزادة فعليه بالمستدرك للحاكم والفتن لنعيم بن حماد و عقد 
اولي 

و يمكن القول أن فتنة الدهيماء أو العمياء إرهاص من الإرهاصات الدالة على قرب 
حرو ج المهدي ط4 . 

yg ON FLEES EEN TU aE aS 
. ممحصة تيز بين المؤمن والمنافق‎ 

وكوفا ممهدة للدحال يشير إلى أا شبيهة بفتنته » وإن كانت أقل منها في الدرجة» 
ر اا ي ا شط ور ا ا ا و 
الشكل غير المعهود نتيجة من نتائج تلك الفتنة العظيمة . 
ثالثا: قتل النفس الزكية . 
حص - عن محاهد قال حدثىئ فلان رحل من أصحاب البي ية : « أن المهدي لا يخرج 
حتى تقتل النفس الزكية فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن 
في الأرض ٠‏ فأتى الناس المهدي › فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة 
عرسها » وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا وتخرج الأرض نباتهاء وتمطر السماء 


(۱) سبق تخريجه 


ی 


مطرها وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط » (1( 

E 

- هذا الأثر الصحيح موقوف على أحد الصحابة » ومثل هذه الأحاديث للموقوفة لا 

- يكن صدورها عن اجتهاد من الصحابي طف لتعلقها بالغيبيات ؛ لذا يأحذ حكم 
المرفوع » وفيه إشارة إلى إرهاص من إرهاصات خروج المهدي وهو قتل رحل صاح 
حاء التعريف به بأنه النفس الزكية » وهذا وصف وليس اسم في الغالب » وغاية ما 
حمله من معان أن هذا الرجل الصاح الذي يقتل له ذمة عظيمة عند الله سبحانه 
رتعال. ٠‏ فضت اله سجاه فال لر و فب تة أهل الما والارض: 
ا ا یا و و 
العذاب كرامة له ونكاية بقاتليه » وذلك بعد قتله مباشرة كما تشير الآيات يي سورة 
یسن 

- هذا الإرهاص قد لا يدركه أهل الأرض بوضوح لعدم علمهم بالمراد منه ؛ حيث م 
يأت التصريح بحقيقة هذه الحخفة ار صرة بالف آل كة الى بجر لها موا 
لترول العذاب » ثم النصرة لأهل الحق ف الأرض بخروح المهدي » وكما ذكرت عبارة 
ا اک واه سات ات ن الله وه اه ول :ا 
سات وال :ق أقتلت نفسا زَكَرَّة € )۲( > وذكر البي يلي للصفة دون التعيين 
للشخحصية له حكمته بخصوص ذلك الرحل » وطبيعة المرحلة ونظرة الناس هذه 
الشخحصية » لكن ذكر البى يي هذه الحادثة بالذات هما فوائدها الى قد ينتبه ها أهل 
العلم ي وقتها ؛ حيث بملكون تعيين المراد بتلك الشخصية عبر قرائن وشواهد 
وأحداث متلاحقة » وإلا لو م يكن هناك تصور لحدوث هذا الفائدة لأصبح ذكر 


0 أحرحه ابن أي شيبة برقم ۳۷٠٠۴۳‏ [ المصنف ( )١١٤/۷‏ ] قال البستوي : إسناده صحيح [ البستوي : المهدي 
المنتظر ( )۲٠٠٤‏ ] 
(۲) الكهف: من الآية٤‏ ۷ 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


111 


هذه القضية ما لا فائدة به للأمة أو لأهل العلم منها ؛ حيث يكون الأمر كله بالدسبة 
هم في طي الغيب الذي لم يدرك أي طرف من أطرافه . ٠‏ 
- اللاحظ فى الأثر السابق أن قتل النفس الزكية يترتب عليه غضب الله ونقمته على 
قاتليه أو المتآمرين عليه » نما يشير إلى وقوع عقوبات ربانية قبل خحروج المهدي › 
وهذه العقوبات تصيب الذين قتلوا أو تآمروا على ولي من أولياء الله في الأرض » 
ولعل حصول هذه العقوبة تنبه الناس إلى كون الرحل المقتول في ذلك الزمان هو 
النفس الزكية المقصودة » ثم يكون بعد ذلك حرو ج المهدي لب . 
- يشار هنا إلى أن النفس الزكية المقصودة هنا ليست هى محمد بن عبد الله بن الحسن 
لمعروف بالنفس الزكية والذي حرج على العباسيين » فقتلوه هو وأحوه إبراهيم ٠‏ 
ولعل تلقبه بهذا اللقب هو من باب التيمن والطمع بأن يكون هو المقصود › وورد أنه 
لقب أيضاً بالمهدي . قال ابن كثير : « تلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو المذكور 
في الأحاديث » فلم يكن به » ولا تم له ما رجاه » ولا ما تمناه › فإنا لله ! » (١ا)‏ 
رابعا : وقو ع أحداث طبيعية وكونية عظيمة 
ا - عن حذيفة بن سيد الغفاري له قال: اطَلّعَ ال مل علا وحن تذاکر » 
قال : ما تَذَاكَرُون قالوا : تذكرٌ الساعَة قال  :‏ إنها ن تقوم حتى ترون قبلا شر 
) يات فذكرَ الذخان والدَجّال والدَارّة وطلوع لششسِ من ¡ مَغربها ونزول عیسّی بن 
مریم E‏ وَيَأجُوج ومَأجُوج ٤‏ وظاثة خسوف خسف › بالمشرق 6 خسف بالمغرب 
وخسثف بجّزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرٴجُ من لمن تطرد الناس إلى 
مخشرهم . € (۲) 
شرح : 
هذا الحديث يشير إلى العلامات الكبرى للساعة » وقد سبق شرحه › والشاهد 


)۸ ٤/٠٠١ ( ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 


ب۲ ف" المهدي 


11۲ 


فيه هنا أن عيسى يبه يتزل في الراحح في عهد المهدي طبه ليقتل الدحال » وني هذا دلالة 
صريحة على أن المهدي يكون في مرحلة هذه الآيات العظام » وقد سبق أن بينت في فصل 
الحدث الكون بعض الأحداث المتوقع حصوها قبل الدحال » واعتبرت أن آية الدخحان 
تكون قبله » وهي الي يترتب عليها تغيير حوهري في الأرض على وجه العموم ويرتبط 
TE E GS‏ 
وحه العموم تكون ممهدة لخروج المهدي . 
هط - عن عبد الله بن حوالة طله قال : قال لي رسول الله جل :يا ابن حَولة ذا ريت 
الخلافة قذ نزت رن اة ققد دت رل اال واا اطا وا 
يونمئذ فرب من الناس من يدي هذه من رسك . ) () 
سرح : 
هذا الحديث صريح في الربط بين بعض الأحداث العظام وبين نزول الخلافة بيت 
المقدس » والغريب أن الحديث ل يعتبر أن الزلازل والبلابل من الأمور العظام مما يشير إلى 
أن المقصود جا أشياء أعظم من الزلازل » وقد سبق التفصيل في ذلك في الحدث الكونِ 
فليرحع إليه » والشاهد هنا أن نزول الخلافة بيت المقدس إشارة إلى عهد المهدي فيه ما 
يشير إلى أن هناك أحداتا عظيمة تحكون ممهدة لخروجه . 
هط - عن أي سعيد الخدري طه حيث قال : قال رسول الله ل ا بشرکم بالمَهّدی 
ينعت في امي غ اف من ان زرلاال فا الارن فاو عا 
كما ملت جور وظلمًا . € (۲) 
م 
هذا الحديث صريح في الربط بين خروح المهدي وبين وقوع بعض الأحداث 
الطبيعية كالزلازل » وبين الاحتلاف الذي يكون بين الناس والذي يبلغ أوجه عند حسر 
(۱) سبق خریجه 
(۲)أحرحه أحمد قي باقي مسند المكثرين برقم ١٠۳١۳۲‏ [ المسند ( )٠٦/۳‏ ] قال الميثمي : رواه أحمد بأسانيد وأبو 
يعلى باختصار كثير » ورحاهما ثقات [ بحمع الزوائد ( )۳١٤/۷‏ ] 


الفرات عن جبل من ذهب » وهذه كلها ممهدات لخروج المهدي . 
حص - عن علي بن عبد الله بن العباس قال: « لا يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس 
أية. » )١(‏ 
شرح : 

هذا الأثر عن ابن حبر الأمة يشير إلى أن هناك علامة فلكية تظهر عند خحروج 
المهدي كمذنب ونحوه » وقد سبق التفصيل قي المراد بمذه العلامة في فصل الحدث الكونء 
ا 
2 
دے - عن توان طه قال : قال رَسول الله ک4 : ( ا تال طائقة من أمَتي ي ظاهرين 
ےا ا رهم من حذلَهُمْ حتى ياي مر الله » وهم كذلك ) )( 

وني رواية أحرى عن معاوية ظإ : ا تال طائفة من امي تي قائمَة بُمر الله ل 
O E‏ الله َه اهرون على الاس. € )۳( 
شرح : 

هذه الأحاديث وغيرها كثير فيها إشارة واضحة على بقاء طائفة من أهل الحق 
قائمین على دين الله سبحانه وتعالى حن يأتى أمر الله > و قد احتلف العلماء قي المراد بأمر 
الله في الحديث إلى قولين : 
القول الأول : المراد بأمر الله الريح الي تقبض أرواح المؤمنين بين يدي الساعة . 
القول الثاين : المراد بأمر الله حروج المهدي عليه السلام أو نزول عيسى # . 

والقول الان هو الذي أرححه ويؤيده بعض الآثار منها قول رسول الله #  :‏ 
ا تال طائفة من متي ي بُقاظطونَ على الحق ظاهرينَ على من تَاوأَهُمْ حتى بُقاتل 


(0 أحرحه عبد الرازق في مصنفه » ونعيم في الفعن » وقال عنه البستوي : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات [ 
البستوي : المهدي المنتظر ( )۲٠١‏ ] 

(۲) أحرحه مسلم ف الإمارة برقم ۱۹۲٠١‏ [ مسلم بشرح النووي (1/v)‏ [ 

(۴) أخحرحه البخاري الاعتصام برقم ۷۳١١‏ [ البخاري مع الفتح )"٠٦/1۳(‏ ]| 


ب ۲ ف ٣"‏ المهدي 
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آخرُهُمْ المَسيح الدَجّال ¢ () . وقوله :3 لا تال طائفة من أمَتي على احق 
ظاهرين على من تاوأهُمْ حتى يأتي أَمْرُ الله تبارك وتَعالّى ويتزل عيسى ابن مرم 
عَليْه السام )€ (۲( 

فالأثر الأول يشير إلى أن آخحرهم يقاتل الدحال » نما يدل على أن أمر الله قبل ذلك › 
وهو المهدي هه » والحديث الثاني صريح الدلالة في الربط بين أمر الله ونزرول عيسى د 
فإما أن يكون أمر الله هو نزول عيسى × أو خحروج المهدي قبله . 

كذلك أحاديث الطائفة المنصورة تشير إلى ما تكون في حالة جهاد إلى أن يان أمر 
الله » وبعد عيسى » لا يكون حهاد فالمعلوم أنه بعد نزوله والقضاء على الدجحال وشيعته 
یکون حروج يأحوج ومأحوج » وهؤلاء لا يقاتلهم المسلمون لعدم القدرة عليهم » وبعد 
القضاء عليهم لا يبقى كافرا على وجه الأرض » تم بعد ذلك تأ علامات النهاية » وال 
منها الريح . ) 

ووفتا لا د كرت تكرق الطافة العرر ةذ هي من اع الميذات روج ادي 
e EE e E‏ 
> بل الأنصار هم الذين يخرحون المهدي ويبايعونه » وني رواية أن البيعة تأتيه هنية وهو في 
بيته ما يشير إلى أن هناك ممهدين لخروج المهدي له من علماء وجتهدين وغيرهم › 
وهؤلاء هم الطائفة المنصورة الي تتضافر جحهودها قي آخر الزمان »› لتجتمع تحت قيادة 
) المهدي من جميع أصقاع الأرض » كذلك من تتبع بعض الروايات الي تشير إلى خحروج 
ألوية من قبل المشرق فيها خليفة الله المهدي طك يعلم أن المراد بها جحزء من الطائفة 
المنصورة الي تمهد له قبل حروجه ؛ والطائفة المنصورة سواء كان المقصود ما العلماء أو 
الجاهدين أو طلاب العلم » أو الدعاة أو غيرهم فإن جهودها و عطاءها في آخر الزمان 
يرتقي إلى أعلى الدرجحات ما بمهد لاستحقاق العزة والنصر والتمكين فيساقون إلى أهم 
)١(‏ احرحه ابو داود في الجهاد برقم ۲٤۲٦۷‏ [ عون المعبود ( ۱۹۳/۷ ) ] ؛ وأ حمد برقم ۱۹۹٤۳‏ |[ المسند ( ٥٣٠٤/٤‏ 


) ] ؛ والحاکم برقم ۲۳۹۲ / وقال : صحيح على شرط مسلم [ المستدرك ( )۸١/۲‏ ] 
(۲) اخحرجه أحمد برقم ٤‏ ۱۹۸۷ [ المسند ( ٠٠٤/٤‏ ) ] 


ب۲ ف٣‏ المهدي 
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OC TE 
. فيها معام رسالة الإسلام كلما كان ذلك إيذان بقرب خروجه‎ 
اتسا اخ افر ات ن حل م فك‎ 
کے - عن ربن قال : قال رَسُول اله ک4 : 8 يقتت عند كَذزكم اة كلهم ابن خليفة‎ 
م ا َير إلى واحد منهم ثم َع الرَايَات السود من قبل المشرق فيقتلونكم‎ 
ظا لح يله قوم ثم ذَكر شيا ًا أحقظًة فقال فإذا رموه فبَايعُوهةُ ولو حبْوّا على‎ 
إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فائتوها فإِنٌ فيها‎  : وف رواية‎ 
)٠( © . خليفة الله المهدي‎ 
: اقول‎ 
< يتضح من الحديث أن هناك صراعاً حول كتر ما عبر عنه البي بلك بقوله‎ 
ك ركم » ؛ أي الكاز المعهود الذي أبلغتكم عنه » وقد ذكر بعض علماء الحديث أن المراد‎ 
}: بهذا الكتر كز الكعبة » ولعل القائلين ذا القول قد استندوا إلي قول رَسُول الله ل‎ 
ايع لرَجُل ما بين الركن وَالْمَقَام ون يَستحل ابت إلا هله إا اسنتحلوه فا تال‎ 
عن هلك الْعَرَب ثم تأتي ا ق‎ 
)٣( €) . ستخرجون كنزةُ‎ 
فهذا الأثر يشير إلى كز الكعبة » وفيه إشارة إلى أن الذي يستخرحه هم الحبشة‎ 


بعد هدمه ؛ لذا أرى أن هذا القول بعيد 


(۱) سبق خریجه 

(۲) هذه الرواية أحرجها أبو الفتح الأزدي وعقب عليها البستوي بقوله : « الإسناد صا للاستشهاد ولا سيما وأن 
و شک ا خو مو الك بع ها ات حا لا الي اي 
المنتظر ( )١١١‏ | 

)۳( أحرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۷4۲۹ [ المسند ( )۳۹١/۲‏ ] قال البستوي بعد ذكره لتصحيح الألبان 
وأحمد شاکر له : إسناده صحيح [ البستوي ( ۲۹۷) ) 


بپ ۲ ف٣‏ المهدي 


“1 


چ 


بل يترحح في ظي أنه كز الفرات الذي يفاجاً به الناس في آخر فتنة الدهيماء › 
والذي يرحح عندي هذا القول بعض الآثار الأحرى الى ربطت بين حسر الفرات 
والاقتتال عليه وبين حروج المهدي » وكذلك الصيغة الى عبر عنها البي ي تشير إلى أن 
هذا الكتر معهود ذكره لدى الصحابة » وفي حدود علمي أن الكتر المعهود الذي أبلغ عنه 
البي َي وذكر اقتتال الناس عليه هو كز الفرات فقط » أما كر الكعبة فقد جحاءت 
الإإشارة إلى استخراحه بعد هدمها » يضاف إلى ذلك أن هذا الاقتتال الذي هو حزء من 
قدر الله سبحانه وتعالى يهلك به كثير من أهل الدنيا من جهة الشرق > وهذا بهد لمرحلة 
الملهدي ؛ حيث سيمكن لأهل المشرق من الطائفة المنصورة تح ركاقمم نحو الغرب ٠‏ أو نحو 
إيلياء . 

فتكون تح ركاتمم في مرحلة أكلت الحرب الدنيوية أكثر قوة العراق والشام » وهذا 
يبعهد لانتصارهم على البقية الباقية . | 

ومن نظر إلى سياق بحمو ع الأحاديث الواردة في هذا الشأن يتحصل له هذا الجحمع 
بين الروايات ويتصور طبيعة المرحلة الممهدة لخرو ج المهدي وب 

کلت ى اديت لابق إشارة وة إل جرورة تة اتخاب انات الد 
القادمة من خراسان » وحاءت الإشارة إلى أن فيها حليفة الله المهدي ظله > ولعل هذا 
يتعارض ظاهريا مع الأحاديث المثبتة أن المهدي يكون بالجزيرة ثم يتوحه ناحية الشام » 
کی د اا اناا ی لے ی ای کا کر فرت ی 
أن بها نصرة خليفة الله المهدي كله » وحاءت هذه الكناية من باب التشجيع وعدم 


اا ا 

فائدة : 

حاء تعبير البي ك بضرورة إتيان هذه الرايات والالتحاق ها ولو حبوا على الثلج 
> وقي ذلك تلات فوائد : 

الأولى : الترغيب في الالتحاق بالجيش مهما كانت الظروف . 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


“1۷ 


الثانية : قد يكون بداية تحرك هذه الرايات نحو المغرب وزيلياء في فصل الشتاء؛ حيث 

تكون الثلوج . 

الثالفة : الترغيب للالتحاق بهذا الجيش ينصب على أهل البلاد الباردة من سكان الجبال 

قي مال حراسان و غيرها من المناطق القريبة من هذا الجيش . 

فيتحصل بذلك تصور للمرحلة الي حكن فيها للمهدي فبعد الخسف الحاصل لي 
حزيرة العرب بيدأ الصالحون من أهل العراق, والشام » وغيرها من البلاد بالتحرك نحو 
جيش للمهدي طا في مكة الذي يبدا بالتوجحه نحو الشام » وفي نفس الوقت يبدأ تحرك 

جيش المشرق من أصحاب الرايات السود والتحاق أهل الإسلام به ق المناطق العجمية 

والشمالية نحو الشام وإيلياء »> و يتم الالتقاء في دمشق الى تكون معقل المسلمين قي 

لماحم كما سيتضح . 

خلاصة القول في الإر هاصات الممهدة 

- يتضح ما سبق أن هناك كثيراأ من العوامل البشرية والطبيعية الي تتفاعل مع بعضها 
قبل خرو ج المهدي هه » فهناك فتنة الدهيماء المظلمة الى تعم الأرض ويترتب عليها 
انتتشار الظلم وعمومه في الأرض » وهناك حسر الفرات عن حبل من ذهب ليكتمل 
به أحد العوامل المهلكة لكثير من أصحاب الشهوات والممهدة لخلو الساحة الشرقية 
أمام حزء من الطائفة المنصورة من حهة الشرق › وهناك جحهود لعلماء وغيرهم من 
الطائفة المنصورة صورته .معرفة الهدي بأو صافه ومبايعته » مما يشير إلى أن 
اك داد ا E‏ للقيام بأعباء المهمة العظمى قي 
آحر الزمان بإعادة العدل قي الأرض » وتحقيق معام رسالة الإسلام في جميع المعمورة 
> وهناك أحداث عظام طبيعية وكونية تمهد لخروج المهدي وتميئ له الظروف المؤاتية 
Se o e a‏ 
> والاستعداد للتضحية القصوى لنشر الحق قي الأرض › كذلك هناك علامات سماوية 
كالي أخبر عنها ابن حبر الأمة و أرضية كخحسف الجيش الذي يقصد المهدي › 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 
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كت هذه انات اة ولل على حدق اة انيدي ٠‏ وط الاجة مذ 
العلامات تكون ملحة للطائفة المنصورة فى ذلك الزمان الذي يسبقه كثير من أدعياء 
الملهدية » والذي کا فيه الشكو ك ٤‏ فتکون هذه العلامات من مقتضيات رحة الله 
ا يت فر ها اعدد الكال مل ارما 6لا يتب ها الانات 
والدلائل المؤازرة والمؤكدة على صدق إمامة المهدي 44 » وهي من باب قول الي 


صمو تیل لب إسرائیل في حق طالوت : « إن ايه مُلكه أن يَاتيكمْ التابُوت فيه سكينة 


ص 


من ربكم وَبقَيّةٌ معا ترك آل مُوسى وآل هاون تَحملة المَلاكة . » (0 والأمة 
في آحر الزمان أحوج من بي إسرائيل لآيات متضمنة للسكينة والطمأنينة لقلويمم في 
الدلالة على صدق إمامة المهدي لن . 


۲٤۸ البقرة:‎ )۱( 


ب۲ ف٣‏ المهدي 
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المبحث الخامس 
ببعة المهدي و الأخسف الذي يتبعها 


د - عن عائشة رضي الله عنها قالت : عَبّث رَسول الله و في مامه فقلتا يا رسول 
الله ! صته صت شيا في متامك لم کن تَمعَلُ ! فقال : ( العَجب إن ناسا من أمتى 


0 


ومون الت برجل من فرش قذ لجا الت حٌى ذا كانوا بالْيّذاء حسف بهم فل 
يا سول الله إٍ الطريق قذ يَجْمَع الناس . قال نَع يهم الشتبصرُ والمَجبُورُ وين 
لبيل يلون مهلكا واحذا ورون مَصادر شتى بَبْعتهمٌ الل على 
اتهم . € () 

شرح الغريب : 

المستبصر : هو المستبين لذلك الأمر -أي غزو الكعبة .عن فيها - اا2 غب 

انجبور : هو المكره على المسير مع الجيش 

ابن السبيل : أي سالك الطريق الذي يقدّر الله سبحانه وتعالى اجتماعه مع الجيش ساعة 
E‏ 

a‏ - عن عبد الله ابن القبطية قال َال : دَحَل الْحَارث بن ابي رَبيعَة وَعَبد الله بن صفوان 


ر سے ا 


کے سے سے ار م 


E E E E yT 
في يام ان الزبير » قات : قال رَسول الله ئ : 8 يود عَائذ ابت فينعت ليه بَخث‎ 
ا لوا قا بن ارس ُب په ت ا رثول هافق پئ ان ارم‎ 


ا دة » قال ا نما اقا مدا م اضر َال ر 


(۱) اخرجه مسلم قي الفعن برقم ۲۸۸٤‏ [ مسلم بشرح النووي )٠٠٠/۹(‏ | 
(۲) النووي : شرح مسلم ( )۲١٠/۹‏ 


کا ا و ۲٠‏ 


0) كلا والله نها لبيدَاء الْمّديتة‎ e 

هے- عن حَفعتّة رضي الله عنها ها سَّمعَت لشي 4  :‏ ليون هذا البّت 

e E a‏ ا 
خرهم ثم ُخستف بوم فلا قى إا الشريذ الذي يخير يُخبر عنهد #& (r)‏ 


وف رواية  :‏ سَيَعُوذ بهذا لبنت يشي الَكَة ق ا 


a‏ عدد 


ولا عد عد ) 6 )۳( 


ca‏ - عن آم سلمَة قات يتما رَسُول الله كل مُضطجعًا في بتي ٳذ احفر حَالسًا وهو 


ہہ û‏ صو ر م ~~ 90 


يسرع فقت : پاي ائ وائي ما شاك يا رَسول الله تزع ؟ فال  :‏ جيْش من 
تي يَجيئون فز ل و س 
بالبيْداء من ذي الْحيقة خسف بهم ومصاد رهم شتى .. 4 ر 

E عن ام سمه رؤج التي 4# عن الي ي قال‎ - a 
خليفة > فيّخرأج رَجُل من أهل المدينة هارا إلى مكة » فيأتيه تاس من أل مكة‎ 
فيْخرجونه وهو ˆ کارةٌ » يعون بِيْن الرُكن والمقام > ويْبْعث أله بث من اهل‎ 
ذلك اه ابال الشام‎ eb لشاع فيخمتف بهم بالْيدَاءِ بن مكة والمبينة فإذا‎ 
وعَصائب اهل العراق › فيبًايعونة بِيْن الركن والمقام ثم نشا رَجُل من قرش‎ 
أخوالة كلب قيعت نهم بعتا فيَظْهَرُون علَيَهم ولك بَخث كلب والحيبَة لمن لم يشهذ‎ 
غنيمة كلب فيقسم المّال وَيَمَل في الناس ئة يهم قل وَيُلقي الإِسلَامٌ بجرّانه في‎ 
لأرأض » فيلبث سَبْع سنينَ » ثم يتوقى ويّصلّي عليه السلمُون . ) ره)‎ 


(۱) اأحرجه مسلم في الفعن برقم ۲۸۸۲[ مسلم بشرح النووي )۲٠٤/۹(‏ ] 

(۲) أخرحه مسلم في الفعن برقم ۲۸۸۳ [ مسلم بشرح النووي )۲٠٤/۹(‏ ] 

(۳) اُخرحه مسلم فی الفتن برقم ۲۸۸۳ [ مسلم بشرح النووي )٠٠/۹(‏ ] 

. والحديث له شواهد قي الصحيح‎ ] )۳٤۹/٦( المسند‎ [ ۲٦۷٤١ أحرحه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم‎ )٤( 
؛ وأحمد لي باقي مسند الأنصار برقم‎ ] )٠۷١/١١ ( عون المعبود‎ [ 4۳٦٦ (ه) آخرحه أبو داود في المهدي برقم‎ 
وقد سکت عن أحد الإسناد ين‎ » ۸۳۲٤١ » ۸۳۲۳ والحاکم فی الفتن بإستادین برقم‎ ] )۳٤۹/۱( الد‎ 
] )4۷۸ /٤ ( وصحح الآحر [المستدرك‎ 


ب۲ ف۳ المهدي ۲۹“ 


کے عن محمد بن الحنفية قال : « كنا عند علي رضي الله عنه فسأله رجل عن 
المهدي فقال علي رضي الله عنه : هيهات ثم عقد بيده سبعا فقال ذاك يخرج في 
آخر الزمان إذا قال الرجل الل الله قتل فيجمع الله تعالى له قوما قزع كقزع السحاب 
يؤلف الله بين قلوبهم لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم على 
عدة أصحاب بدر لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون وعلى عدد أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر قال أبو الطفيل قال بن الحنفية : أتريده ؟ قلت : 
نعم . قال : إنه يخرج من بين هذين الخشبتين . قلت : لا جرم واله لا أريهما 
حتى أموت فمات بها يعني مكة حرسها الله تعالى . » (۱) 
حى - عن تبيع قال : « سيعوذ بمكة عائذ فيقتل تم يمكث الناس برهة من دهرهم 
ثم يعوذ آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف » )١(‏ 
و 

هذه أهم النصوص الى تتحدث عن بيعة المهدي تل » وما يتبع ذلك من أحداث 
> ولنا مع هذه النصوص عدة وقفات : 
الوقفة الأولى : 

يتضح من بعض الأحاديث - خاصة حديث أم سلمة - أن بداية التحرك لبيعة 
مهدي تكون بعد موت خليفة » وقد جحاءت اللفظة غير معرفة ( نكرة ) نما يشير إلى أن 
هناك ملك تي ذلك الزمان يقوم على التوارث واستخلاف اللوك لبعضهم لبعض › وليس 
ا الل ها ودل كان كلك شات كل اة هة 
بأل ( ال لخليفة ) للدلالة على الخليفة المعهود للمسلمين . 

كذلك يتضح من نفس الرواية أن التحرك الذي يحصل يي مكة يتبعه تحرك حيش 
من الشام للنيل به » ما يشير إلى أن هناك نوع ولاية للشام على الجزيرة العربية > وهذا 
)١(‏ أخحرجه الحاكم في الفعن برقم ۸٠٥۹‏ › وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرحاه » وسكت 


عن الدهى | التجدرك / 0۹1 | قال لبوي + اسنادة خسن | الستوي :لهد المنتط ر( ۸ ).| 
(۲) أخحرحه نعيم برقم ۸۸٩‏ » وقال حمق الكتاب إسناده حسن [ الفتن ( )۲۲٠١‏ ] 


ب۲ ف٣‏ المهدي 


"Y۲ 


يوحي بأن الخريطة السياسية الي نعهدها في زماننا ستتغير » ولا تبقى على حاها . 

كذلك في الحديث إشارة إلى أن الناس يقعون في تمارج واحتلاف شديد بعد موت 
ذلك الخليفة » وهذا التهار ج يصل إلى المدينة المنورة » فيهرب منها الإمام المهدي ڪي › 
E E A U a‏ 
أوصافه أنه م تلبسه فتنة . كذلك يشير الأمر إلى أنه ليس من طلاب الملك » ولا تمن 
يسعون له ؛ أي أن المهدي يكون حارج الأضواء ويعزز هذا الرأي أنه ورد في رواية أنه 
يبع وهو كاره للأمر » وني روايات أخحرى تشير إلى أنه يهرب من الناس عدة مرات قبل 
أن يبايع . ) 

ويتضح من نفس الرواية أن هناك تح ر كات من بعض أفراد الأمة تمن اجتباهم الله » 
ويريد أهل هذه التح ر كات إخراج الأمة تما هي فيه من اخحتلاف وتمارج › ويتنسمون بي 
نفس المرحلة حروج الرحل الموعود به والمنتظر ؛ وهذا يشير إلى أمُم أهل علم بالكتاب 
والسنة ممن رزقوا البصيرة فى تعيين وقت حروحه وصفاته » وقد جاء قي رواية أم سلمة 
مم من أهل مكة » وني رواية أحرى امم علماء من أقطار شي يجتمعون على غير ميعاد 
بينهم » ويتفقون على أوصاف محددة » ويجدّون في البحث عنها » ووقوع هذا الأمر ليس 
بغريب » ولن تعدم الأمة قي أصعب ظروفها من المداية هذا الأمر العظيم » بل تساق إليه 
تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى » وليس احتماعهم بأغرب من احتماع موسى بالرحل 
الد عند بحمع البحرين » ولا بأغرب من خروج سلمان الفارسي من معبد النار في 
فارس والتقائه بالبي يي » ولا جخروج تميم من لحج البحر بعد أغرب رحلة في الحياة 
ا اختماغه رهل ال کا 
الوقفة الغانية : 

يضح من رواية الإمام علي أن المهدي يخرج في مرحلة تكون الحرب على دين الله 


al RS a E a O E 


ب۲ ف۳ المهدي 


1۴۳ 


الأرض . 
الوقفة الغالغة : 

يتضح من أكثر الروايات أن بداية حرو ج المهدي طا ومعرفته يكون عند بيعته بين 
الحديث الوارد بأن الرايات السود الى تخرج من حراسان فيها خحليفة الله المهدي طف ؛ 
لأنه بمكن حمل تلك الرواية على أن هذا الحيش الذي يخرج من خراسان فيه الأنصار 
الوقفة الرابعة : 

يتضح من الروايات أن الذين يبايعون المهدي - ويقال أن عددهم الأولي كعدة أهل 
بدر - يلجقون إلى البيت الحرام بقصد المنعة والأمان على أنفسهم بحرم الله سبحانه وتعالى 
»و يلحظ أن هؤلاء عند بداية بيعتهم لا يكونون من أهل المنعة والسلاح والعدة ( بل 
٠‏ يكونون جحردين من السلاح والمنعة > نما يشير إلى أن هذه البيعة قد وقعت دون إعداد 
لدرحة يقينية تعزز عندهم أن هناك نصرة ربانية حاصة هم كما أخبر البي يلل ؛ لذا م 
يلتفتوا للنتائج » ولم يعدوا العدة ها » وإنما جوا إلى بيت الله وني كنفه » وكذلك يمكن 
استنباط فائدة في غاية الأحمية » وهي أن هؤلاء هم أصحاب رسالة » وليسوا أصحاب 
أغراض ییا نة أو مارب شخصية ؛ وهم اول الناس في احترام تعالیم الإإسلام وقدسية 
الل الحرام ؛ لذا کر صول على عدم استحلال الت أو جعله ساحة للقتال 1 و هذا 
الالترام المبدئى عندهم کان سیا فان يت و كل صاحب البيت بعقاب المعتدين على بيته 
خسف الأرض من تحتهم . 

ويتضح أن هذه البيعة يكون نما ضجتها قي الأرض حن بحرك لأحلها حيش من 

الشام يتضمن ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم المستبصرون › وهم علية القوم ممن 


با ی بپ 


: الجبورون على السير مع الجيش حسب أنظمة ذلك الزمان » وهؤلاء هم الكارهون لغزو 
ت ا ارا الو الال عاو الا من عكر اله سات وال أن يكرا 
قريبين من هذا الجيش ساعة الخسف . 

ويتضح من الروايات أن هذا الخسف يحصل في بيداء المدينة بعد ذي الحليفة ( آبار 
علي ) » أي قبل وصوهم لمكة بقرابة الثلانمائة ومسين ميلا أو يزيد . 

ويتضح أن هذا الخسف ينالهم جميعا » وف روايات لا ينجو إلا من يخبر عن الحيش 
> وي روايات أن الناحي من الخسف يخر ج بصورة مشوهة . 

ويتضح من بحموع أحاديث أن هذا الخسف هو الخسف الثالث المقصود قي 

الايات العظام العشر بعد حسفي المشرق والمغرب . 

وكذلك يعتبر هذا الخسف هو العلامة الأقرى في الدلالة على أن العائذين بالبيت 
هم المهدي وأنصاره كما أحبر رسول الله َك ؛ لذا يتحرك أهل الله حاصة من الشام ومن 
العراق نحو مكة لبيعة المهدي » وبذلك تتم البيعة » وتكتمل البذرة الأولى لحيش العالمية 
ر ا ی ھک ن ادق افا ا فار حه ان 
يتحر كون صوب إيلياء وبعهدون له الإمامة في نفس الوقت . 
الوقفة الخامسة : غنيمة كلب . 

اللاحظ في حديث أم سلمة أنه أشار إلى وقعة تقع بين المهدي ضيه وأنصاره من 
حهة وبين رجحل قرشي أخواله من قبيلة كلب » وهذه الوقعة تعتبر أولى الملاحم الي 
بخوضها المهدي ل » ويتضح من سياق الحديث أن المع ركة عظيمة ومفصلية » ولعله 
ا ق 
عليها بعد انتصار المهدي طإ غنائم كثيرة تناها الطائفة المنصورة من المعركة ؛ لذا جاء 
الروت ق رض هد افر 6 عار ها رل الى ف واه لن شد ب 
کل و 

وقد أشار الحديث إل أن الإسلام يلقي بجرانه في الأرض للدلالة على التمكين 

الذي يحظى به المهدي بعد ذلك حن يعم الإسلام الأرض . 


س 0 و 


المبحث السادس 
الملاحم بیں المهدي و بین الروم 


اتضح لنا نما سبق أن هناك تح ر كين رئيسين لحيش الإسلام قي عصر المهدي طف 
أحدهما يتحرك من الجزيرة نحو الشام » وتكون مع ركة فاصلة بين أنصار المهدي وم ركز 
القوة في الشام وال عرفت ببعث كلب » ثم مهد للمهدي طب أمر الشام » وينتقل إلى 
دمشق » وقي نفس الوقت يصل جيش الرايات السود ليلتقي مع المهدي طله » وكون 
التقاء اللجحيشين ليس عليه دليل صريح » وإنما سياق الأحاديث وبعض الإشارات يي بعض 
الآثار تدل على ذلك » وعندها تبدأً الملاحم العظمى قي آحر الزمان بعد أن اكتمل حيش 
اهدي من اليمن وكوفان وهم لحمته الأول ثم المبايعون من عصائب العراق وأبدال الشام 
وجحائب مصر » ثم الرايات السود من خراسان والعجم . 

وكون الملاحم أا مع المهدي نستشفه من عدة قرائن سأبينها في مواضعها بإذن الله 
سبحانه وتعالی . 
ولا : الهدنة فين الروم وبين المسلمين ٠‏ 
دے- عن عوف بن مالك ص قال : ايت ابي ي في عروة بوك وهو في قب من ادم 
فال ٠‏ ل اعغذذ ستا بين يدي السَاعَة : موتي ي ثم فتخ بت المقدس ٠‏ ثم وتان يأخذ 
فيكم كقعاص الْعَتَم » ثم اسنتفاضَة الْمّال حى يى الرَجل مائّة ديتار فيَظل سَاخطًا 
AE‏ 
فيغدر/ون فيأتوتكمْ تخت تَمَانينَ غايَةَ تحت كل عَايّة افا عَشر ألا . .€ )0 
اقول" 

هذا الحديث فيه إشارات عجيبة » وفيه ربط بين ملاحم العالمية الأول للاإسلام 
في عهد البي ي و الخلفاء الراشدين وما وراء ذلك من استفاضة للمال › وبين ملاحم 


(۱ )سبق تخریجه 


ب۲ ف۳ المهدي 


1۲٦ 


العالمية الثانية للإسلام واليَ تبداً إرهاصاتا بالفتنة والمدنة وغدر الروم في عهد المهدي طب 
> وهذا من روائع الكلم وبدائع الأسرار في الهدي النبوي » ومن الوقفات المامة الي نقفها 
مع هذا الحديث في هذا الموضع ما يلي : 

الوقفة الأولى : الفتنة التي تدخل كل بيت . 


دلائل الحديث الظاهرية وتفسيرات المعاصرين تشير إلى أن هذه الفتنة هي وسائل 


الإعلام ال دحلت كل بيت يضاف إليها الانترنت » وفي ظيْٰ أن هذه الوسائل هي بعض 
عناصر الفتنة وليست الفتنة بعينها » لعدة أسباب منها : 


هناك مطابقة بين هذه الفتنة وفتنة الدهيماء ووحجه المطابقة أن الدهيماء لا تترك 
بلا ا9 للح ا ا ره ف كل جج ها خر ال اة 
سياق الحديث هنا يشير إلى أمور عامة مفصلية بين يدي الساعة فناسب القول 
هنا أن للمراد بالفتنة الى تدحل كل بيت فتنة الدهيماء العظمى والموطئة لفتنة 
الدحال . 

ذكر المدنة بعدها يتناسب مع ما ذكرنا من أن فتنة الدهيماء موطئة للمهدي 
الذي يكون في عهده الهدنة مع الروم . 

القول بأن المراد بالفتنة وسائل الإعلام لا يتعارض مع ما ذكرنا » بل هو 
تخصيص لا ذكرنا » والأوفق ما فتنة عظيمة تكون إحدى حبائلها وسائل 
الأعلام الي يستخدمها أهل الباطل في غزو قلوب الناس وبيوقم » وتي لطم كل 
مسلم وهو في داحل بيته » أما أمر هذه الفتنة فهو أعظم من كون للمراد ها 
وسائل الإعلام فقط » بل هي منظومة ضخمة لأهل الباطل تقترب قدراتما من 
قدرات الدحال فى بث الشهوات وإثارة الشبهات بين أفراد الأمة » وهذا الفهم 
لا ينطبق إلا على فتنة الدهيماء » والفائدة الزائدة في هدا الحديث أنه ذكر الفتنة 


متضمنة لأحد وسائلها المامة . 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


"YY 


الوقفة الثانية : جيش بني الأصفر . 

يراد ببئ الأصفر في عرف اللغة الروم » والملاحظ قي الحديث أنه أشار إلى هدنة هنا 
دون ذکر أسبایما ال قد صرحت ما أحاديث أحرى » ولكن يستفاد من هذا الحديث أنه 
يعقب الفتنة غدر من الروم » ثم جمع لحيش قوامه تسعمائة وستون ألفا » والإشارة إلى 
هذا الجيش يكون تحت نتمانين غاية ( ) قد يوحى بأن المنظومة الدولية المعهودة 
EV EA RE E AES‏ 


أوروبيا في ذلك الزمان . 


افا مل السلين فى الماد ؛ 


جي - عن أبي الدرداء أن رسول الله ب قال : [ إن فسنطاط الملمين يوم المَلحمَةَ 
بالغوطة إلى جانب مَدينة يقال لها دمشق من خير مَذائن الشام .© )١(‏ 

حى - عَنْ أبي الدَرداء أن رَسُول الله ب قال : # فئطاط المسلمين يوم الملحمة 
اة ل جَانب مدينة يقال لها دمشق شق . € ( 


E La‏ أن رَسُول الله ل قال 


ي ر ے ږ 


٠‏ تقح علَيكَمْ الشَامُ فإذا خيَرتَمُ امازل فيها فلكم بمديتة يقال لها دمشق فإنها 


(# ) الغاية : يراد ا هنا الراية والعلم » ولعل الني يي قد استخدم كلمة غاية بدلا من كلمة راية للدلالة على أن 
لكل دولة أو راية مشاركة في تلك الحرب غاية خحاصة ها كما نرى في تحالفات هذا الزمان أو كما نلحظ الآن في 
تلك الحرب التحالفية على العراق » فقد جمعت قوات من جيع أنحاء العام »> ولكل قوة غاية حاصة بها من هذا التجمع 
لف عن غيزها ٠‏ وإ كان جه جيم الصا الادية غر كة: 

(١)أحرحه‏ أبو داود في الملاحم برقم ٤۲۷۷‏ » وقد عقب عليه صاحب عون المعبود بقول يحي بن معن وقد ذكروا 
عنده أحاديث ممن ملاحم الروم » فقال جى : « ليس من حديث الشاميين أصح من حديث صدقة بن خالد عن الي 
ي معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق . [ عون المعبود ( )٠٠٦ /١١‏ ] قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( 
.<( [ 

OSE a al OA VA أخحرحه أحمد برقم‎ )۲( 


معقل المستلمين من الملاحم وقستطًاطها منها بأرض يقال لها الْغوطَة ) (» 

شرح : 

- هذه الأحاديث فيها إشارة واضحة إلى أن معقل المسلمين من الملاحم في دمشق › 
ی ی ع م ال ت ی و ووا 
تساؤل هام » وهو ما الذي ينع المهدي اء ع دصرل الغا من أن بتع ل 
ا و ا 0 ا ا وا ها عدر ع 
اود د د ا اه و د ا 
هناك مانحع من عدو ونحوه لاحتار المهدي ابتداء اللخاتب ليت القكدشس: 

- الإشارة السابقة قد تبرز لنا طبيعة أول الملاحم الي يخوضها المهدي قي الشام وهي 
تحرير بيت المقدس من العدو الجام عليها » ولو ربطنا بين هذه الأحاديث وبين 
الأحاديث الي تشير إلى قتال اليهود وكلام الشجر والحجر لأصبح عندنا تصور كامل 
لكل تفاصيل المرحلة » والذي سأصيغه قي الفقرة التالية . 

- يتضح نما سبق أن المهدي له يتخذ بداية دمشق عاصمة له لأن اليهود يتم ركزون في 
فلسطين ونعونه من بيت المقدس » ودلائل الحال تشير أن لليهود ش وكة قوية في تلك 
المرحلة » ولكن فى هذه المرحلة تكون نواة الدولة الإسلامية في بداية قوها » و تتفق 
مصاح المسلمين مع الروم قي القضاء على هذا العدو » فتكون الهدنة بينهم » وهذا ما 
سيتضح من الأحاديث التالية . 

ا و ان وا و 

ا ذي منتبر حل من أصنحاب الب ل أن البي 4 قال  :‏ متتصتالځون - 
وفي روايه - الوم صلا آمنا فتغزٌون نتم 5 عدوا من 


ورائکمْ فتتصرُون وتغنمُون ¿ ومون ترٴجعون حتی تنزلوا بمرج ڏي 


)١( -‏ أخرحه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲ |[ المسند ( 0۹۸/٤‏ ] والحديث في إسناده ضعيف › لكن 


او ر 


ب ۲ ف۳ المهدي 


1۹ 


تلول فيرقع جل من أهل النصنرَانيّة الصليب فيقول علب الصليب قيغضتب 
رجل من المسلمين فيذقة فعند ذلك تغدرُ الرُومْ وتَجمَع للمَلْحمَةَ ) () 
قول : 
ا و و ف ود غار ف 
ee La yT‏ 
مقر الخلافة قي الملاحم هو دمشق » وذكرنا أن دلائل السياق تشير إلى أن المهدي ضيب في 
بداية الأمر لا يقصد بيت المقدس لانع ما ) 
ولو كان يقدر على ذلك لاختارها 2 للحلافة من بادئ الأمر » وهنا یطرح تساؤل 
من هذا العدو الذي من وراء المسلمين ؟ في ظن والله أعلم أنه دولة إسرائيل » ووفق هذا 
CEB ERAT EEE‏ 
وقد يعترض البعض على هذا الفهم » ويظنه من باب التعسف أو تحميل الأحاديث 
ی 
أقول هذا فهم تحعصل لدي من عدة أحاديث » وتؤيده قرائن عدة عندي » و لم أجد 
مانعا شرعيا هذا الفهم » ويبقى في دائرة الاجتهاد الذي يحتمل الخطا » ولكي يتضح هذا 
اله اذ كر القراش المعززة هذا الفهم › a‏ 
على النحو التالي : 
القرينة الأولى : لماذا احتار المهدي صله دمشق ى لتكون معقلا له في الملاحم » وما الذي 
يمنعه من اختيار بيت المقدس مع العلم أها العاصمة الحقيقية لخلافته . 
القرينة الثانية : يتضح من عدة أحاديث أن عاصمة المسلمين قي زمن الدجال تكون بيت 
القدس » والدحال يكون بعد الملاحم مباشرة ؛ وهذا يترتب عليه نتيجة 


لازمة عنه وهى أنه في ذلك الوقت لا يكون وحود لدولة إسرائيل ؛ إذ 


› 0۸۹ ؛ وابن ماجة في في الفتن برقم‎ ] )۳۹۷/١١ ( عون المعبود‎ [ 4۲۷١ أخرحه أبو داود في الملاحم برقم‎ )١( 
] )۲۳۹ ( ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحیح المسند‎ ] )١۳٠۹/۲ ( وقال حققه : إسناده حسن [ السنن‎ 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


۳۰ 


لو كانت لما استطاع المهدي أن يجعل عقر دار الإسلام بيت المقدس › 
والسؤال الذي يطرح : ين ذهبت دولة إسرائيل » وني أي الملاحم انتهت 
صولتها » ليس هناك ذكر لملحمة قريبة من دمشق › ولعدو من وراء 
ان اله الد كرو و اديت السا قح عا . 
القرينة الغالغة : المعلوم أن المهدي سينطلق من الشام نحو تر كيا والقسطنطينية » لكن هناك 
عدو من وراءه » ولا يصدق هذا الوصف إلا إذا اعتبرنا أن إسرائيل في 
ذلك الزمان يكون هما بقايا وحود وكيان وقوة . 
القريدة الرابعة : حاء ذكر لمرج ذي تلول نما يشير إلى أن قفول الجيش يكون نحو أرض 
سهلة مليئة بالزرع و حوها تلال وهذا الوصف يكثر مثله في الشام 
كسهل جحدو وسهل البقاع وغيرها من سهول الشام والي يظهر فيها 
بعض التلال .وهذا المع يشير إلى أن أرض المعر كة قريبة من الشام . 
القرينة الخامسة : يتضح من الأحاديث التالية أن الروم يجمعون جحيشهم قي الملحمة 
قريب من حمص في الأعماق أو دابق » وذلك بعد غدرهم الوارد في 
الد الشابى »و هدا بر إل أن رات اة الساقة شن الشلعن 
والروم من جهة وبين عدو المسلمين من ورائهم وبين الملحمة العظمى بين 
الروم وبين المسلمين في نفس البقعة أو قريب منها 
أما ما نقرأه تي بعض الكتب المعاصرة أن العدو المقصود هنا هو الصين وروسيا (@ ) 
أو غيرهم قي حهة المشرق » فالسياق هنا ني الحديث ودلائل ألفاظه لا تسعفهم قي هذا 


) ا ا و ا ا و ا ا ی ی ا ا ا 
كذلك دلائل سياق بعض الأحاديث تشير إلى أن حيش المشرق ( الرايات السود ) يتجه من المشرق نحو إيلياء > وقي 
ذلك دلالة على آن الملاحم تكون قريبة من الشام » نما يعزز القول أن جهة الشرق في تلك المرحلة بالذات لا تحتوي 
على عدو محتمل للمسلمين . كذلك لا يتصور من المهدي في مرحلة كون عاصمته الأول لدولته الناشثة ( دمشق ) أن 
يحالف الروم لتحقيق مصالحهم نحو الصين أو إيران » بل المتصور أن له مصلحة عظمى في هذا التحالف لتحقيق النفوذ 
الكامل على بلاد الشام . 


ب۲ ف۳ المهدي 


۳۹ 


الزعم » بل الأولى حمل تلك الملاحم على أا كلها في الشام » الملحمة الأولى تكون 
تحالف إسلامي رومي ضد اليهود » والملحمة الثانية وهي العظمى تكون بين المسلمين 
والروم ينتصر فيها المسلمون » ويتوحهون بعدها نحو القسطنطينية . 
كذلك أشير إلى أن القائلين بأن المراد بالعدو هنا الصين وروسيا وإيران إنما تأثروا 
بالمدرسية الإنجيلية الأصولية » وما أفرزته من أفكار دينية مشوهة ممزوحة باستراتيجية 
عسكر ية مخصوص مع ركة المرجحدون ؛ حيث اعتبرت هذه المدرسة أن عدو النصارى في 
تلك المعركة يقدم من روسيا وإيران وما نحوها . ره والمؤلفون المعاصرون نقلوا هدد 
الفكرة دون تمحيص › فلا داعي لتكرارها أو اعتمادها » والمعلوم أن المدرسة الإجيلية 
تسعف الساسة من الناحية الدينية فى ربط العدو الاستراتيجي بالفكر الديي لتسويق تلك 
اللاستراتيجيات . 

هذه أبرز القرائن التي أراها تعزز ظني في المسألة » والكلام يحتمل غيره › ومن 
قرا فقرة كلام الشجر والحجر في هذا الكتاب والتي تضمنت الحديث عن قتال اليهود 
فی آخر الزمان قد يتحصل عنده قرائن أخرى تعزز ما ذكرت . 

أما المانع الوحيد الذي قد يذكره البعض فهو عدم تصور وقوع حالف إسلامي 
مسيحى ضد اليهود خاصة أننا نحد قي عصرنا نقيضه تماما » وهو حالف يهودي نصران 
RE‏ 

وهذا المانع إا يتصور حال قراءة الواقع المعاصر ودلائل الأحداث القريبة المتصلة 

به » أما من نظر لطبيعة العلاقة بين الدول والمصالح الي تربطها » وكيف يتحول صديق 
الأمس إلى عدو اليوم لاحتلاف المصالح فإنه يسهل عليه تصور هذا التغير في العلاقات بين 


النصارى واليهود » وقد عايشنا دول كانت بمثابة عدو الأمس وصديق اليوم كروسيا في 


(@) انظر ما كتبته عند مناقشي لكتاب المربحدون في كتابي : كتب في ميزان الشرع ( ٦٤‏ وما بعدها ) فهر 
يسعفك في فهم الأسباب الداعية لبعض المؤلفين لذكر الصين وإيران وروسيا كعدو محتمل للمسلمين والروم في مرحلة 
الهدنة » وسيتضح لك كيف أن بعض كتابنا قد انخدعوا بفكرة المرججدون وبدءوا يسوّقون لإستراتيجية الغرب الممزوحة 


بالفكر التوراتي ويصبغوما بالصبغة الإسلامية . 


ب۲ ف٣‏ المهدي 


1۳1 


عهد الشيوعية الى كانت فيما يظهر لنا العدو الأول مرکا وال اص ا ن 
لي بعض الحروب أو دواعي الحروب كالحرب على الإرهاب مثلا . 

فالعلاقات بين الدول تحكمها المصالح » والمعلوم أن زرع الكيان اليهودي في بلاد 
فلسطين كان بعشل مصلحة عظمى للدول الاستعمارية كإنحلترا وفرنسا » وهذه المصلحة 
قد تنغير في المستقبل ويتحول وجود هذه الدولة اليهودية عبعاً على الروم في أوروبا » 
وتمدد مصالحها في الشرق الأوسط ؛ حيث يتحول حارس دول أوروبا » وحامي مصالحها 
ني الشرق الأوسط ( إسرائيل ) إلى غول يبتلع كل مصالجحها قي المنطقة . 

والملاحظ أن إرهاصات تغير المصالح قد بدأت تلوح في أيامنا الحالية ( ) > وقد 
Ge go E‏ 

والملاحظ أنه في ظل دولة المهدي الناشعة يتصور أن يقوم الغرب بعقد تحالف معها 
للقضاء على هذا الخول الحائم قي الشرق الأوسط › والذي بدأ يهدد مصالح الروم في 
لمنطقة بي بلاد الشام والعراق ومصر والجحزيرة العربية . 

ويتضح من سياق الحديث السابق أن الروم قي تحالفهم مع المسلمين أَمُم لا 
يشعرون بخطورتمم » بل يدخلون في التحالف كتكتيك مرحلي لطالما استخدموه في 
معار كهم منذ الثورة العربية للقضاء على الدولة العثمانية ؛ حيث تحالفوا مع عرب الحزيرة 


(# ) المتتبع للدراسات السياسية سان جد إسرائيل افع فد اح عا عل رر من ناحية » ومن ناحية 
أحرى » بدأت تستولي على مناطق نفوذها تدريجيا ابتداء من الأردن ال تمثل منطقة نفوذ لإنحلترا ثم العراق » وتحاول 
السيطرة على مناطق نفوذ فرنسا في أفريقيا ( موريتانيا - المغرب - وغيرها من دول أفريقيا ) وكذلك تحاول أن تتغلغل 
رر وچو ت الد > وغيرها من المناطق » وها مطامع اقتصادية في دول الخليج الذي يعتبر في الماضي منطقة 
نفوذ للإنجليز » وهكذا تحول الحارس لمصال أوروبا في الشرق الأوسط إلى مستأثر ها لوحده دون حلفائه القدماء ؛ 
وهذه بداية تعارض المصال بين أوروبا وبين إسرائيل » يضاف إلى ذلك ما نراه من تغلغل قوي ونافذ في نفس دول 
أوروبا لدرحة أنه بداً يؤنر على سياستها الداحلية كما هو حاصل في فرنسا وغيرها » فهذه الأسباب كلها تعزز ما 
ذكرناه من أن أوروبا قد جحد نفسها في مرحلة ما أا بحاحة للتخحلص من هذه الدولة لتأمن على مصالحها في الوسط 
العربي » لذا جاء في بعض روايات الحديث [ ستصالحكم الروم ] ما يشير إلى أن للروم مصلحة قوية في تلك المصالحة › 
وهي عندهم من باب مصالحة عدو صغير لدفع عدو عظيم هم » وهذا أمر معلوم في العلاقات الدولية › ولعل الأحداث 
المستقبلية تكون مهيئة لذلك الأمر » حال تغير موازين القوى . 


ب۲ ف۲ المهدي ‏ سس CA.‏ 


وغيرها للقضاء على الدولة العثمانية » وبعد ذلك تم هم السيطرة على حلفائهم العرب 
وعلى أراضيهم . 

لذا يتصور أن يخوضوا نفس اللعبة في التحالف مع الدولة الناشئة للقضاء على عدو 
مشترك » وهذا واضح من سياق الحديث ؛ حيث يقول النصراني غلب الصليب › مما يشير 
أن معطيات المع ركة دين » وله علاقة بحرب بين أديان من ناحية » ومن ناحية أخحرى 
هر المد ر ا و ار دا ا ا ف لوت و ا عل اجا :ن 
من يشا ركه في الحرب من الحلفاء فهم أداء ووسيلة لتحقيق أطماعهم ؛ ويكون عندها 
تلك الحادئة البسيطة قي ماهيتها و العظيمة في دلالتها ؛ حيث يقوم مسلم فيدق رأس 
اران ع ف جاه رل ف ا ا و و 
ال ابت كا هرورو ر اة افع اااي لمن ها اع من الل 
في الماضي » فالمسلم هنا في هذه المعركة ليس أداة أو ذنبا لتحقيق مصالح دولة استعمارية 
على حساب دولة أحرى . 

وهذه القصة على بساطتها ؛ إلا أن إشارمًا القرية الدالة على استقلالية قرار جحيش 
اللسلمين قد وصلت إلى الروم كالصاعقة » فانتبهوا هذا التغير غير المتوقع لحليفهم القدم 
الحديد » هذا الحليف الذي طالما استغلوه لتحقيق مصالحهم ؛ لذا وحيَ لا تخرج حدود 
اللعبة عن الدور المرسوم ها » وحىَ لا يخرج هذا الجيش الناشئ من قمقمه » ويصبح 
صاحب قرار مستقل ومؤثر في العام » تتحرك الروم في حشد كل ما تستطيع من جيوش 
لحصد هذا الجيش في مهده » عندها يبدأ الغرب وبسرعة قي إعداد جحيش الملحمة ( المليون 
حندي ) حى لا يخرج الأمر عن السيطرة . 

هذا هو فهمي لحديث المدنة » و قد يستهجن البعض هذا الفهم » ومن تأمل ق 
بحمو ع النصوص وحدد طبيعة المرحلة قد يستحسنه . 


ب۲ ف" المهدي 0 
راا 5ا لے 
ے = عن عبد الله ن برطي ن رَسُول الله 4 َال : ( بين المَلحَمَةَ وقتح 
دة ست سنين ويَخرأج المَسيخ الدَجّال في السًابعة .& )0 
قول : 

هذا الحديث فيه إشارة واضحة ححددة لزمن الملحمة العظمى بين المسلمين والروم ؛ 
حيث اعتبر الحديث المدة بين الملحمة وفتح المدينة - أي القسطنطينية - ست سنوات › 
والدجال يخرج في السابعة » ومدة الدحال أربعون يوما تعادل سنة وشهرين وسبعة أيام ؛ 
وعلى فرض حروحه في بداية السنة السابعة يكون تكون مايته في بداية السنة الثامنة من 
الملحمة العظمى قي الشام . 

ويحتمل في ظنئ أن المراد بخروجه في السنة السابعة بالنسبة لأهل الشام في ذلك 
الوقت لام هم الذين بمثلون بيضة المسلمين وقتذاك » فيكون هذا الحديث .مثابة إرشاد 
وبیان بالنسبة لهم » فهم الذين يواحهون الملحمة ويفتتحون القسطنطينية » ويخرج عليهم 
الدجحال في الشام قي السنة السابعة ؛ أي يباغتهم هناك في آخر أيامه » وهذا الفهم يعززه 
سياق هذا الحدیتث من باب دلالة الاقتضاء وسياق الحديث التالي من باب دلالة العبارة . 
La‏ - عَنْ اي هريْرَة اَن رسو الله 4# قان : ( لا تة E‏ الروم 
بالأعَمَاق و بدابق » يّخرج الهم جَيّش من المدينة من خيار اهل الأرأض يوْمئذء 
إا تصتافوا قات الرُومْ : لوا يتنا وََْنَ الذينَ سبوا منا تقاتلهُم . فيقول المستلمُون 
ا الله لا نخلي بتكم وبين إخواننا فيقاتلونيم فينهزم قث ا توب الله لهم 
اا E‏ ل الشهداء عند الله ء ويفتتح التلث لا يفتنون دا فيفتتحُون 
قسنطنطينيّة > فما هم يقتسمُون الْعَتائم قذ علقوا سْيوفهُم بالزيتون إذ صَاح فيهم 


(۱)أحرجه أبو داو اللاحم ( برقم u {Vo‏ و قال بو داو د 7 دا اديت أصح من حديث عيسی . يقصد 
حديث معاذ الذي سيأ ذكره في مبحت الدحال [ عون امعبود ( )٠١۲/١١‏ ] وابن ماحة في الفعن برقم ٠٠۹۳‏ [ 
ال ر 0 


ا 
> فيخرجون وذلك باطل فإذا جاعوا الشام 


سے لر م 


الشيطان : إن | 
خرج » فيّتمَا هُم يُعذون للقتال يوون الصفوف » إذ ا 


ابن مریه کا فامهد ناذا ر آه عدو الله ذاب كما يَذوب الملحٌ في المَاء فلو تركه 


£ a 
يمت الصا فيتزل عيسّى‎ 


ص 


شرح : 

- هذا النص جاء فيه تحديد موقع الملحمة وهو دابق أو الأعماق وها موضعان بي 
تمال الشام » وهي منطقة حلب في سوريا . 

ل ها ن الد رر ول لاعن ااك ره قى ال 
يجتمع فيها خير أهل الأرض من عرب ومن عجم » واللفظ هنا ججمل وتفسره 
أحاديث أخحرى ودلائل السياق وهذا معلوم في اللغة . 

- قول البي ك فإذا تصافوا فيه إشارة إلى أن أنظمة الحرب في الملحمة الكبرى تكون 
تقليدية شبيهة بالحروب القدعة » وإلا الحروب المعاصرة ليس فيه نظام القتال عير 
الصفوف » وسنلحظ في الحديث التالي ما يعزز ذلك . 

- يلحظ من سياق الحديث أن الروم ها مطلب قبل الحرب » وهو أشبه بالمطالب الي 
ا ع ب ل وت بی تلف > راه می ف اه 
ببعض المسلمين ممن كانت ممم نكاية وكيد بالروم ؛ حيث قالت الروم : « لوا 
يتنا وبين الذينَ سبوا منا نقاتلهُمْ . فقول امون ل واللّه » وفي رواية « 
سبوا منا » وفاتين الروايتين معنيان عند العلماء وأشار النووي أن كليهما صواب : 

فعلي رواية الب للمعلوم « سرا » » أي أعطونا هؤلاء الذين هاجمونا وسبوا من 
رجالنا أو من جمعنا سبياً ورهائن لكي نقاتلهم » فلأحلهم نحن جمعنا الجحموع » وجيشنا 

الجيوش » ووفاؤ كم هذا المطلب. ينهي الحرب بيننا . 


(۱) اخرحه مسلم في الفتن والملاحم برقم ۲۸۹۷[ مسلم بشرح النووي )۲٠۹ /٩(‏ ] 


ب ۲ ف۳ المهدي 


1۳٦ 


ووفق هذه الرواية يتصور أن هناك عصائب من المسلمين في تلك المرحلة قد قامت 
٠‏ بعد غدر الروم بالهجوم على بقايا الروم وقامت بأخحذ ھا ا 

وعلى رواية المبئ للمجهول « سبوا » أشار النووي إلى أَمُم قي البداية تم أخحذهم 
رهائن وسبي من الروم ثم أسلم هؤلاء الرهائن وبدءوا يهجمون على فلول الروم 
ويقاتلوم» فجاء الروم ليطلبوا بي جلدتمم الذين تحولوا في نظرهم إلى خونة يكيدون هم. 

وني ظي أن الرواية الأولى أرحح »› ويا يتفق السياق » وفيها إشارة إلى وحود 
بعض كتائب المسلمين الي استباحت الروم قتلا وأسرا وکیدا فأُراد الروم أن يتمكنوا من 
هذه الفغة بالذات لا يرون فيها من الخطر عليهم » ومثل هذا المطلب معلوم قي زماننا . 

ويلحظ من نص الحديث وعلى كلا الروايتين أن إحابة المسلمين على هذا المطلب 
ا ا ل ی و ا ا ا و کو کے ل 
وهذا الإجابة تفتح بوابة الملحمة العظمى . 
- يلحظ من الحديث أن جيش المسلمين في تلك المرحلة لا يخلو من المنافقين › فهو أشبه 
بجيش المسلمين في غروة أحد ؛ حيث كان ثلث الجيش من النافقين والنتفعين الذين 
انسحبوا من الحجيش في أصعب الظروف » وهذا الواقع نفسه يتكرر ؛ حيث يكون ثلث 
حيش المهدي من المنافقين » فهؤلاء ينسحبون من الجيش متمثلين قول أسلافهم الذي 
برشد إليه قوله تعالى : 8 ولَيَعَمَ الذينَ تفقوا وكيل لَهُمْ تَعالَوا قاتلوا في سبيل الله أو 
اذفغٌوا قالوا لو نعلّمٌ قتالا لاتبَعناكمْ هُمْ للكفر يوٴمئذ قرب منهم يمان يقولون 
بأقواههم ما ليس في قلوبهم وال أعلَمٌ بَا يكتمون © )١(‏ 

وشولاء الفلث الذين ينهزمون - ينسحبون = من جيش الهدي 44 لا يتوب الله 
مکا رتال علهم بدا¿ وهم اشد الان قافا دا بن الام : 
- يتضح من هذه المعركة أا تضمنت وصفا عجيبا ؛ حيث اعتبرت الثلث الذي 


(۱) آل عمران:۱۹۷ 


ب۲ ف۳ المهدي 


1۳۷ 


عله يدا و كان الس قد رح ن قم من لغرب > وافلت الذي بر ل 
و و ا اض ال د 
إشارة إلى أن هذه المع ركة مصيرية ومفصلية بالنسبة للمسلمين » وهي ممحصة للإعان 
في نفس الوقت » كذلك فيها إشارة إلى عظم هذه المعركة وشدّهما على المسلمين ؛ 
بحيث يصدق في هؤلاء وصف الأحديين » الذين قال عنهم البي 4# عند حر که 
لوقعة حمراء الأسد لا يتبعن إلا أحدي - نسبة إلى غزوة أحد - ؛ فمن ثبت على 
إعانه ي أحد أحرى أن يثبت بعدها . 
- في الحديث إشارة إلى تحديد الوقت الذي تقع فيه الملحمة الكبرى » وهو قبيل الدحال 
بقليل ؛ حيث وضح الحديث أن الذين ينتصرون قي الملحمة العظمى يتوحهون إلى 
القسطنطينية » وبعد فتحها يأتيهم خير الدحال » وعند رجحوعهم للشام يخرج الدحال 
عليهم في تلك المرحلة » وفي السياق ما يشير إلى مم حال هجومهم على 
E‏ یکون الدحال قد حرج » إلا آنه یکون بعیدا عن 
الشام » فالشام بالنسبة لفتنة الدحال تكون في آحر مراحلها » وهناك يقتل » ولكن 
الذي جعلهم يرحعون إلى الشام بسرعة هو الخبر الذي أشيع » ويقال ‏ أنه كذبه 
من الشيطان ‏ أن الدجحال قد حلفهم في ذراريهم ؛ أي أنه أصبح بين أولادهم 
ونسائهم في الشام » وهذا هو الوجه الكاذب في الخبر » وعندما رحعوا للشام وحدوا 
الدحال قد بدأ يطرقها من ناحية الجنوب ؛ أي من ناحية المدينة المنورة . 
لمهم هنا.معرفة توقيت الملحمة العظمى . وهي قبيل خحروج الدجحال » وهذا دليل ِ 
قوي على أن الملحمة العظمى تكون في عهد المهدي 4 › ويشهد لذلك الحديث 
اللاحق. 
کے عن سیر بن حابر قال : هَاحَّت ريح حَمراء بالكوفة فَجَاء رَحُل لَيْس لَه هری 
CNC e Dy‏ 


ب٣ف"‏ المهدي ۳۸ 


قل عر تجتن لاهن ليام وة وز أ لوقام الت : الوم تعني ؟ قال : 

و القتال رة شديدة > فیشترط المسلمُون شرّطة لمت لا ترْجِع 
إا غالبَة a ee EE‏ 
ET‏ بشترط الملمون شرطة للموت لا ترج إلا غالبة » فیقتتلون 
تخر ق وء شرآ ووه كل عزن غاب تى لترطةء م ترا 
امون شرنطة لمت لا ترْجع | إلا غالبة فيقتتلون حتى يسوا فيّفيء لاء وََلاء 
کل عير غالب » وتقتی الشرطَة إا كان يوم اربع › > نهد الهم بي ية اهل الإسلام 
يَجْعَل الله الذَبرة عَيهِم ‏ » فيقتلون مقَتَلَةَ إِّا قال : ا یری مظھا وا قال لير 
مظهًا . خی إِ الطَائنَ َير بجتباتهم فما يهم حى يخر ميا ء قتعا بو الأب 
كانوا مانَة فا يَجذونة بقي منم إلا الرَجُل الواحذ » فبأي غنيمَة يفرح أو أي ميرَآث 
قاسم » يتما هُمْ كذلك إذ سَمِعُوا ببس هو أكبرٌ من ذلك ؛ > فَجَاءَهُمٌ الصتريخ إن 
الدَجّال قذ خلفهُم في ذراريّهم؛ فيرفضون ) ما في يديهم ويْقبلون فيښْعٹون عشرة 
فوّارس طليعَة قال رسُول الله 4  :‏ إني لأغرف اة واا آبجاثهمْ ولوان 
خيُولهم هم حير فوارس على هر الأرْض يوْمئذ أو من خير فوّارس على ظهر 


نا 


لاض يومئذ » () 

۶ هذا الحديث فيه بيان مدى عظم الملحمة العظمى ال تكون بين الروم وبين 
السلمين في الشام ؛ حيث بين الحديث أن هذه الملحمة لم ير مثلها ؛ أي ني الماضي 
> ولا يرى مثلها ؛ أي في مستقبل المسلمين »> كذلك قي الحديث إشارة إلى سعة 
ساحة المع ركة وال عبر عنها بقوله : « حٌى إن الطَاِر لَيَرُ بجَلَباِهمْ فما يُخَلفيُم 
حى يخر ينا » وني ذلك إشارة إلى كثرة الموتى وانتشارهم في مكان واسع » 
والمعلوم أن مثل ذلك ينشر الأوبعة ؛ لدرحة أن الطائر الذي بعر عليهم لا يستطيع أن 


(۱) احرحه مسلم في الفعن والملاحم برقم [۲۸۹۹٩‏ مسلم بشرح النووي /٩(‏ ۲۲۲) ] 


يخر ج من دائرة ساحة المع ركة لسعتها حن يموت » ويرى البعض أن في ذلك إشارة 
إلى استخدام أسلحة دمار شامل » وهذا محتمل إلى أنه لا يكون في ظي من الأسلحة 
النووية » لكن يحتمل بعض بقايا الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية . 

وبالرغم من أن هذا الاحتمال وارد إلا اني لا أرححه لعدة اعتبارات وقرائن › 
وقد ذ كرت بعضها عند حديثي عن كتاب المرججحدون فليرحع إليه . (۱) 
ale E a‏ 


هذه العبارة من باب الكناية للدلالة على سعة ساحة المع ر كة وكثرة القتلى والحثث 


فيها . 
كذلك الحديث تضمن إشارة إلى كثرة القتلى .ما يصدق فيه بأنه يقتل ما 
يعادل 0۹۹ » يعاد بو الأب کانوا مائة فلا يجدونه قي نهم مإ الرجل الواحد “< 


رااان اا 
القتلى من حيش المسلمين يكون بنسبة ٠٠‏ فقط ( هذا بخصوص الثلثين الذين 
يخوضون المعركة فقط ) بل يحمل قول ابن مسعود على سلسلة الأحداث المتلاحقة 
کیا کی ی کا او ای ا ا 
بالدحال لعنه الله » ففى ظل هذه الأحداث المتلاحقة بأي غنيمة يفرح المسلمون 

- قول ابن مسعود له »> وتكون عند ذاكم ردة شديدة لعله إشارة el‏ 
ادي الاو ناخاب ل ق الغ حر اخ الاي ف ر ا ل 
إشارة إلى ما هو أوسع من ذلك من انضمام عدد من القبائل العربية إلى صف الروم 
في المع ر كة بسبب رؤيتهم لكفتهم الراححة في العدة والعدد » ولعله إشارة إلى بعض 
من م يستطيبون الدحول ف المع ركة ورأوا تسليم تلك العصائب الي سبت من الروم 
إلى الروم » وكل هذه الاحتمالات واردة . 

- في حديث ابن مسعود إشارة إلى طبيعة أنظمة الحرب وقتذاك › فهي حروب تقليدية 


) وما بعدها‎ ٠٥ ( انظر للمؤلف : كتب في ميزان الشرع‎ )١( 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


4۰ 


شبيهة بالحروب القديعة ؛ ولعل أقوى الدلائل على ذلك قوله ثم يحجز بينهم الليل » 
وهذا لا يتصور في ظل الحروب الحديثة الي لا تفرق بين ليل ولا هار بفضل التطور 
التكنولوجي » وكذلك جاءت الإشارة إلى فوارس وخيول نما يعزز ما ذكرنا . 
- جاء في الأثر السابق ذكر للطليعة الي تستكشف خبر الدجحال » وجاء تحديد عددها 
وطبيعتها » فهم عشرة فوارس » وهم خير فرسان الأرض قي ذلك الزمان » م 
حاءت الإشارة من البي بيك بأنه يعرف أسمائهم وأماء آبائهم وألوان خيوهم > 
ولا أعلم الحكمة من هذا التحديد هنا بالرغم من أن الحديث قد أشار إلى معرفة 
البي بل الدقيقة بكل ما بخصهم ولكنه لم يصرح ما يعلم » ولعل حكمة ذلك تظهر 
لأهلها في زماما » وإن كان الحديث يحمل معان كثيرة منها : أن أحداث الساعة 
المستقبلية كانت واضحة أمام مخيلة البي يي كأنه يراها رأي العيان ؛ لدرجة أن 
تلك اللقطة الي تصف الطليعة جاء البي ييل ليشير إليها وكأما أمام عينه › و أنه 
يعرف هؤلاء معرفة جحيدة لدرحة أنه يعرف ألوان خيوهم . 
وني الحديث أيضا إشارة إلى دليل من دلائل النبوة المستقبلية حين وقوع هذا 
الحدث » ويرى هؤلاء العشرة أنفسهم قد تم اخحتيارهم طليعة لكشف حقيقة خحبر 
الدحال » ففي تلك اللحظة يصدق في حقهم قولنا صدق رسول الله حيث وقع ما 
ارغ الج ال فال ودا ا0 ج اه باه ال ان٠‏ 
وه ق ا ا ل 
كذلك ف الحديث ترغيب لكل الجيش ليحرص على الخوض في الشدائد » ويكون 
في المقدمة » فيطمع كل فرد منهم أن يكون في هذه الطليعة الي احتارت لنفسها 
الاستعداد لمواجحهة أكبر فتنة في الأرض . 
والإشارة إلى ألوان حيومم هو غاية ف التكرم من رسول الله و هم » وهو 


ب۲ف المهاي_ —— TEY‏ 


أا ر E‏ ی و ا اک ا و د 
قصتهم تکراً هم ما کان من كلبهم 8 وَكَلْبُهُم سط ذرَاعيه بالوصيد € () 

ی ف ی رق کر ای ی ا 
با لخيول الي يعتليها خير الفوارس في آخحر ااا ا ال خط ين ووت س 
ا 


٠۸ةيآلا الكهف: من‎ )١( 


ب ۲ ف۳ المهدي 4۲ 


المبحث السابع 
مدة بقاء المهدي وطبيعة عهده 

هذا الميحث فيه بعض الإشكالات من التعارض الظاهري بين بعض النصوص ؛ لذا 
أقوم بذكر هذه النصوص مع بيان الإشكالات الحتمل تصورها › وأقوم بتوحيه أوجه 
الحمع بينها » والله أعلم بوجحه الصواب فيها : 
حه - عن السميط (ه ) قال : « اسمه اسم نبي وهو ابن إحدى أو اثنين 
وخمسين يقوم على الناس سبع سنين › وربما قال ثمان سنين )١( » ٠‏ 
اقول : 

هذا الأثر الوارد عن أحد التابعين هو أصح الآثار الدالة على عمر المهدي عند توليه 
الأمر في مكة » وفيه تصريح بأن عمره وقتذاك يكون إما واحد وخمسين وإما اثنين 
زمه وغل ارات الفائة بات ملك سيم أو قان آر تسم سن نكرن رفانة قبت 
من سن الستين . 

وعلى هذه الرواية يشبه الحدث المرحلة المدنية من وقعة بدر سنة ۲ ه إلى وفاة 
البي بيك > سواء في المدة أو في بعض تفاصيل الأحداث » فقد بدأت نواة لدولة الإسلامية 
الثانية بالمبايعين الذين ورد في بعض الآثار أن عدقمم تكون كعدة أهل بدر » وقد عاش 
البي ك بعد وقعة بدر بين السبع والثمان سنوات حن تم التمكين في الأرض الذي أكمله 
حلفاژه بعده . 

وهناك آثار ضعيفة أحرى تشير إلى أن عمر المهدي وه عند توليه الأمر يكون 


أ ران فة 4 وها هار زل أك بعت وهو ما ين الان إل الارن( 


(## ) السميط : هو بن عمير السدوسي البصري » وهو تابعي روى عن أنس بن مالك وأبي موسى الأشعري 
5ة او غو لدان ق سدق ٥‏ [ الدان : السنن الواردة في الفتن ( ٠١٠٤/١‏ ) ] وقال البستوي عن 
هذا الأثر مقطو ع : وهذا الإسناد صحيح إلى OR a E‏ 

(۲) البستوي : الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة ( )١١۷( )٠٠١١ ( )١٤١۳‏ 


ب ۲ ف" المهدي 4“ 
ولعل أو حه الآراء الأول ( ويحتمل أن یکون لل تولیه الأمر ابن أربعين ¢ فهذه 

السن هى بداية سن الكهولة الممزوجة بالحكمة مع بقاء عود الختات وحيويته وهي زمن 
مبعث جحده البى محمد ع . 


ثانيا : مدة بقاء المهدي اه 


دے - عن أي سعيد الخُذري ظله قال : قال الي ل E‏ في متي المَهّدي يحرج 
تعيش حَشنا أو مسا أو شنعا نة الشاك قل : فنا : وا اك ؟ قال سنين قال 
َيَجيءَُ لله رَجْل فيقول : يا مهدي أغطني أغطني قال : فيّحثي له في ثوبه م 
اسنتطاع أن يَخملة & )١(‏ 


کے = عن اب سعيد الخذري هه قال قال الي بل ٠‏ ( يکوڻ من متي 


2 
سې 


مهدي فلن طال عُمْرء أو قر عُمْرةُ عاش سبْع سني أو تمان سنين أو تع سنين 
يما الأرزض قمنطاً وعذًا وتخرج اض تباتها وتنطر السمَاءُ قطرَها .#& MW‏ 
La‏ - عن ابي سعد الخُذري ظه قال : قال رَسول الله 4 : ل المَهّدي مني أَجلَى 
لَه أفتى اتف يما الأرض قنطًا وعَطا > كما ملت جرا وَظلمًا يمك سبع 
سنين . # (۳) 

کد کا سل a as‏ يۇم عیسی ابن 


)٤( » مریم‎ 


)١(‏ :أحرحه الترمذي في الفتن برقم ۲۳۳۳ » وقال عنه : هذا حديث حسن [ تحفة الأحوذي ( )٤۸۷/١‏ ] ؛ وابن 
ماحة في الفعن برقم ٤۰۸۲۳‏ [ الستن (۳۹۹/۲ ١‏ ] 

)۲( أحرجه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١١١١۸‏ [ المسند ( ۳۳/۳) وقال عنه البستوي : حسن لشواهده [ 
اليسنتوي : المهدي النتظر ( ۷۹ ] 

(۳) سبق تخرجه . 

)٤(‏ أحرحه ابن أي شيبة برقم ۳۷٦٤۹‏ [ المصنف ( )١۱١/۷‏ ] قال البستوي : إسناده صحيح »› رحاله كلهم تقات 
٠‏ [ البستوي : المهدي المنتظر ( )٠٠١‏ ] 


ب۲ ف٣‏ المهدي 


f٤ 


أقول : 

هذه الاثار متقاربة المع ويفسر بعضها بعضا » وفيها إشارة واضحة إلى أن مدة 
بقاء المهدي بعد بيعته من سبع إلى تسع سنين » ويتضح من الروايات أهُا تكون سنين خير 
وعدل بين الناس . 

ثلاثة إشكالات تضمنتها الأحاديث السابقة 
الإشكال الأول : 

يتضح من الاآثار السابقة أن مدة بقاء أو عيش للمهدي يه من ٩-۷‏ سنوات › 

وقد ورد في بعض الآثار أن الذي يوم بعيسى ييو ني مرحلة الدحال هو المهدي طا » ولو 
حسبنا السنوات من البيعة في مكة إلى حروج الدحال لوجدناها تزيد على العشر سنوات 
> ففي البداية تكون البيعة » ثم تكون وقعة كلب » ثم بعد ذلك يتوحه المهدي إلى دمشق 
لتكون عقر دار المسلمين قبل الملاحم » وتكون الهدنة » والله أعلم مدة الهدنة > ثم المعركة 
التحالفية المشتركة » ثم غدر الروم » وقدومهم للملحمة العظمى › وورد في بعض الآثار 
أن مدة تحييش جيش الملحمة يستغرق تسعة شهور » أي قرابة السنة » تم بين الملحمة وبين 
فتح القسطنطينية ست سنوات » ثم يخرج الدحال في السابعة » ففي مثل هذه الأحداث 
المتلاحقة لا يتصور أن تنقضي في أقل من عشر سنوات ؛ إذ فقط منذ استعداد الروم 
للملحة إلى حروج الدجال غان سنوات » وهذا وجه الإشكال ؛ لذا كيف يتصور أن 
مدة بقاء المهدي فقط من ۹-۷ سنوات وأنه هو الذي يؤم بعيسى بي في آحر مرحلة 
الدحال .. 

وعكن دفع هذا الإشكال بعدة وجوه منها : 
الوجه الأول : 

إن هذه الآثار تشير إلى مدة ملك المهدي له ملكا مستقرا ؛ أي نما تشير إلى فترة 

الرحاء الذي يعيشها الناس مع المهدي طبه بعد الحروب » وليس للمراد يما كل لمدة الي 


يقضيها المهدي من البيعة إلى ما بعد مرحلة الدحال » ويعزز هذا الوجه أنه في بعض 
روايات الحديث حاءت الإشارة إلى مدة ملك المهدي طله » وحقيقة ملك المهدي لا 
تتضح إلا بعد الملاحم > وكذلك جاء الربط بين تلك السنوات وانتشار العدل وعموم 
الرحاء مما يشير إلى أن المراد بها مدة استقرار الملك الذي يتضح به العدل وتظهر من خلاله 
بوادر الرحاء » وإلا فالمراحل الأولى من بيعة المهدي إلى نزول عيسى ب تعتبر مراحل فتن 
وملاحم وشدائد فقط . 

وكذلك يعزز هذا الرأي ما ورد في بعض الآثار الضعيفة أن المهدي يكون إحدى 
اا وغ عا )١(‏ حيث عبر بلفظة يكون إشارة إلى كل مدته منها سبع 
سنوات ملك مستقر ورخاء » وكذلك أورد السلمي عدة آثار تشير إلى مدة غير الذي 
ذكرت فأورد عن علي هه أثرا بأن المهدي يلي أمر الناس ثلاثين أو أربعين سنة » وعن 
دینار بن دینار قال : « بقاء المهدي أربعون سنة » » وعن محمد بن الحنفية قال: « ملك 
أربعين سنة تكون هدنة الروم على يديه في تسع سنين بقين من خلافته » وعن أرطأة 
أن المهدي يعيش أربعين سنة » وعن الحسين بن علي أن المهدي ملك تسعة عشر سنة 
e‏ 

فهذه الآثار المحتلفة واردة » ويلحظ فيها احتلاف واضح في مدة بقاء المهدي ڪب 
> ووحه الجحمع بين أحدها وبين الأحاديث الصحيحة السابقة بأن مدة المهدي أكثر من 
تسع سنوات » لكن المدة الي يستقر فيها ملكه ويعم الرخحاء والعدل فيها هي من ۹-۷ 
سنوات . 
الوجه الاي : 

قد تكون هذه هي مدة بقاء المهدي حقيقة » وتكون وفاته قبل الدحال » ويكمل 
- مسيرته حليفته » وقد أشارت بعض الآتار إلى هذا المعن › أما بالنسبة للرحاء الذي يعيشه 


)١۱۹۲ ( البستوي : الموسوعة‎ )١( 
) السلمي : عقد الدرر ( ۲۳۸ وما بعدها‎ )۲( 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


4“ 


الناس أو العدل الذي يعم الأرض في زمانه » فبوادره تتضح بعد غنيمة كلب وبعد غنيمة 
الحرب التحالفية الي حاء فيها تسلمون وتغنمون » وكذلك غنائم الملحمة العظمى › 
يضاف إلى ذلك ما يقع بين يدي المهدي من كنوز الفرات وغيرها وهذا حتمل » ففي 
SEN a eo aE E EN‏ 
الكو لن غفا ا بق فى جف انها الأ رض غدل كا مت جور ا > قادل 
هو بإعادة تطبيق شرع الله في كل ما بملكه » وما يترتب على ذلك من وفور البركات 
غا اا 

وعلى هذا القول يكن اعتبار أن الذي يوم بعيسى يللا ليس هو المهدي له بل 
خحليفته (@ ) >٠‏ والحديث العمدة في هذا الباب هو عن حابر ظله أن رسول الله عل 
قال : # ينزل عيسى بن مريم ب » فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا » فيقول 
: لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الل لهذه الأمة . & ر١‏ 

فالأمير المهدي هنا ليس محمد بن عبد الله طه » بل خحليفته »> ويكون ذكر كلمة 
المهدي هنا من باب الوصف لا العلمية » وهذا وارد في كل خليفة راشد فإنه يصدق أن 

يسمى الأمير المهدي » ويشهد هذا الفهم قول البي به في حق الخلفاء الراشدين : ظ 
ر تي وه الخلفاء المَهديين الرًاشدين . € ر٠)‏ 

فعمر له الله عنه يصدق فيه وصف الأمير المهدي وكذلك حليفة المهدي طله 
يصدق فيه وصف الأمير المهدي » وهذا وجه من الحمع بين النصوص متمل ؛ ويعزز هذا 
الفهم أن عبارة النص هنا حاءت على غير المعهود ؛ حيث ل يقل : فيقول المهدي على ما 
هو متعارف عليه تي أكثر النصوص » بل قال : فيقول أميرهم المهدي › وفي رواية فيكون 


(@ ) سبق أن بينت أنه قد يكون القحطان الذي ورد ذكره في أحاديث صحيحة 

)١(‏ ذكر هذا الأثر الدكتور عبد العليم البستوي » وعزاه إلى نعيم بن ماد في أخبار المهدي » والحارث بن أي أسامة 
و ابن القيم حكمه على الحديث بقوله : هذا إسناد حيد » وعقب على ذلك بقوله ‏ : إسناده ضخيح 
اوی اهدي الط ل ر ا عد وار اة ۰ وما بعدها ) 

(۲) أخحرحه الترمذي في العلم برقم ۲۸٠١‏ » وقال : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( )٤۳۸/۷‏ ] 


ب۲ ف" المهدي 


"¥ 


عليهم رحل صالمح » فمثل هذه الصيغة قد يراد با غير المهدي والله أعلم » ويكون وصف 
المهدي للأمير هنا للإشارة إلى صلاحه » ولا يراد ما العلمية ال يقصد ها الشخصية ‏ 
ال 

أما الأثر الذي أوردته عن ابن سيرين وفيه تصريح منه بأن المهدي هو الذي يؤم 
بعیسى # » فيحتمل أنه اجتهاد منه أو فهم له تحصل عنده من الحديث السابق . 
الإشكال الثاني : 

والإشكال الثاني مب على الأول ؛ حيث إن القول بأن كل مدة المهدي تكون ۷- 
٩‏ سنوات » وفيها يعم الرحاء لا يتفق وسياق المرحلة الأولى وال يتصور اها تمتد أكثر. 
من عشر سنوات » وهي كما يتضح كلها فتن وحروب » فأين الرحاء المقصود في 
حافت : ) 

وبعكن توجيه الرد على هذا الإشكال ما ذكرت سابقا ؛ حيث أن هناك احتمالين » 
الأول : إن الأحاديث السابقة تحمل على مدة استقرار ملك المهدي فقط وليس كامل 
مدته » وق تلك المرحلة يكون العدل والرحاء . والاحتمال الثاني : في حال حمل تلك 
اللدة على كامل مرحلة المهدي طفن منذ البيعة إلى وفاته » فيكون المقصود ما أنه قي زمانه 
وبي ركة جهده تبدأً عودة العدل إلى جميع الأرض سواء على يديه أو على يدي خلفائه 
الذين يكملون مسيرته » فهذا كله نمرة من نرات جهده » كما أن إظهار الدين في 
الأرض كلها » والذي يحدث في زمن المهدي يصدق القول أنه ثمرة من نمرات الرسول 
الأعظم محمد 4 . 
ما بخصوص العطاء فهذا يتصور حدوثه في نفس مرحلة الحروب ويي لحظات 
السلم الي تتخللها »> وكما هو واضح أن الغنائم التي يحصل عليها المهدي ل تكون 
وة اة بحا غيمة كلب واللخمة العظى والحرب التحالفية ۾ فيضدق الول أنه ي 
تلك المرحلة يقوم بإعطاء الرعية بشكل ملفت كما توضح الأحاديث » وتصدق في حقه 


ص 


صورهة من صور إتباع حده الرسول الأعظم كما تروي السنن عنه منها حديث ا 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


۸ 


سعيد الخذري  :‏ لن ناسا من الأنصار a‏ الله غ فأعطاهُم ثم 
الوه فا عطاق : E‏ فقال E E‏ 
خير فلن أذّخرهُ نكم € )١(‏ 

فهذه سنة القائد الأول للأمة ؛ حيث لا يدحر شيعا عنده إلا أعطاه لرعيته » و أولى 


الناس هذه السنة حفيده المهدي له » فيتصور أنه لا يبقي شيعا من هذه الغنائم إلا 
ويوزعها فيصدق في حقه الوصف المذكور فى الأحاديث . 
الإشكال الثالث : 

يتضح من الأحاديث السابقة أَما تشير إلى أن مدة المهدي ڪه من ٩-۷‏ سنوات › 
a‏ قصيرة نسبيا » فكيف يستطيع المهدي في هذه المدة القصيرة أن عملا الأرض 
n gE EE TaN Ne E E‏ 
وم تلا الأرض في عهده عدلا » وإن مهدت لذلك » وهذا يشكك من الناحية المنطقية فى 
مصداقية الأحاديث السابقة » بل فيه تقدم لحهد المهدي على حهد سيد المرسلين 

وهذا يجاب عليه بإذن الله من عدة وجوه : 
الوجه الأول : 

يحتمل أن مدة تملك المهدي ملكا مستقرا هو هذه السنوات أما مدته الفعلية فهي 
الوجه الاي : 

على فرض كون هذه مدته الحقيقية » فلا بمتنع عقلاً ولا شرعا أن يقدر الله سبحانه 
وتعالى على يديه صلاح الأرض هذه المدة القصيرة » ولا يشترط أن يعم العدل في الأرض 
ي عهده » بل يعم الأرض بجهده الذي يكمله حلفاؤه > كذلك من تتبع الإرهاصات 
الخاصة بالمهدي ا ا و و 
eg Ee a OS Ee‏ 


] )”۹۲/۳ ( فتح الباري‎ [ ١٤٦۹ أخحرحه البخحاري في الزکاة برقم‎ )١( 


ففي المرحلة النبوية تم تأسيس الأنصار الذين يحملون عبء الرسالة من عدم »› بينما في 
مرحلة اهدي فالحيل القرآن قد أسس قبل حروج المهدي وارتقى عبر ممحصات عدة » 
بل هذا الحيل هو الذي استخر ج المهدي وبايعه » إذا هناك فرق بين دعوة بدأت بواحد› 
ودعوة بدأت برعيل متكامل مهيا لحمل أعباء الرسالة ؛ لذا أشبهت مرحلة المهدي مرحلة 
. طالوت الذي وجد الجيش أمامه » فدخحل به بعض الممحصات للغربلة » ثم تم له النصر . 

وهي أشبه في بعض الحوانب بمرحلة عمر بن عبد العزيز الذي ملا الأرض عدلا ي 
سنتين فقط » مع العلم أن كثيرا من شكال الحور كانت قبل خلافته . 

إل ع رعا ولا غا حصرل لك > وا فر اه ا ا اسا ب 
فمحمد # مضى بدعوته ثلاثا وعشرين سنة فتم له نشر دعوته عالميا إلى يومنا هذا وآمن. 
به الأحمر والأبيض والأسود » ونوح عليه السلام استمر في دعوته ألف عام إلا مسين وم 
رک ران ره و رک دك اور ا ا و 
علينا إلا التسليم لقضائه مؤمنين بأن ما احبر به نبينا محمد ي هو الحق ولا يجوز تقلع 
تصوراتنا العقلية القاصرة عليه . 

أما القول بأن في ذلك تعظيما أو تقدعا لهد المهدي على جهد البي » ففهم 
حاطئ قد يقع به البعض » لأن هذا الغصن الفار ع ( المهدي والطائفة المنصورة معه ) ما 
هو إلا من تلك الشجرة العظيمة ( محمد # ) فهي الي تمده وتغذيه ؛ لذا لا تنسب حقيقة 
الفضل إلا للشجرة » وإن كان للغصن نوع فضل فمرده إلى أصله في الحقيقة ؛ لذا ما من 
حهد للحق في الأرض إلى قيام الساعة إلا هو ثمرة من ثمرات البي # وني صحيفته » بل لا 
أحانب الصواب إن قلت أن هذا العدل الذي سيملاً الأرض كلها هو في صحيفة أب بكر 
الصديق الذي يعتبر أحد أتباع الفى » فضلا عن كونه رة من تمرات الحبيب المصطفى › 
وهذا معن قول البي » تي حق أبي بكر بأن إعانه لو وزن بالأمة جميعا لرجح إعانه على 
ماما » فإن كان لأيي بكر كل هذا الفضل على العالمية الثانية للإسلام قي عهد المهدي 
بكيف برسول الله # ومن نظر إلى قوله تعالى « هو الذي أرسل رسوله باهدي 


ب۲ ف۳ المهدي ۵۰ 


ودين الحق ليظهره على الدين كله » ففى بعض التفاسير أن تحقيق هذه الآية على الأرض 
الواقع م يقع في العهد النبوي » وإنغا يكون في عهد المهدي وعيسى عليه السلام » لكن 
نلحظ في الآية أن الله سبحانه وتعالى م ينسب همم الفضل بذلك في الآية بل نسبه لصاحبه 
الحقيقي ومؤسس بذرته في الأرض وهو الحبيب محمد # . 
طبيعة مرحلة حكم المهدي فل : 
دے - قال الله سبحانه وتعالى  :‏ لقذ أُرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا مَعَهُمٌ الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقنط © () 
دے - قال الله سبحانه وتعالی : ۲ظ واف الذين هدی الله فبهداهُُ اقتده 4 )۲( 
. أقول : 

الآية الأولى تشير إلى طبيعة كل الرسالات السابقة حيث بينت الأية قضية كلية › 
وهي أنه ما من كتاب أنزل وما من رسول أرسل إلا ليقوم الناس بالقسط ؛ أي لأجل 
إحقاق العدل ني الأرض » والذي لا بعكن تصور تحقيقه إلا بتحكيم كامل لشرع اله 
سبحانه وتعالی . ) 

أما الآية الثانية فقد جحاءت بعد ذكر لسير الأنبياء السابقين » وفيها توجيه لرسول 
الله ي بأن هؤلاء هم أئمة المدى ني الأرض قبلك » بسنتهم وهداهم اقتد » ومن سنتهم 
كما وضحت الآية الأولى تقرير العدل وتحقيقه في الأرض . 

ووجه الربط ين الآيتين وموضوعنا هنا هو أن أهم صفة صرحت فيها الأحاديث 
ني مرحلة المهدي كله أنه يمل الأرض عدلا ؛ أي أن أهم إنحاز من إنجازاته هو تحقيق 
العدل في الأرض » وهذه الخاصية كما بينت الآية هي المقصد الأول لبعثة الرس وإنزال 
الكتب السماوية ؛ لذا لا غرابة من تأكيد الأحاديث على هذا المقصد بالذات » وكذلك 


الآية الثانية تشير إلى ضرورة الإقتداء بأئمة الهدى من قبلنا من أنبياء ورسل » والمهدي 


)١(‏ الحديد: من الأيةه۲ 
(۲( الأنعام: من الأية٠‏ ۹ 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


٦۵۱ 


الذي أخحذ وصف المداية حى أصبح يعرف به على وجه العلمية هو الأولى بالاقتداء ني 
هديهم قي إقرار العدل في الأرض . 
O‏ 
بركات من السَمَاء والأرأضٍ )€ ١(‏ 
أقول : 

هذه الآية الكريمة تشير إلى سنة ربانية » ونتيجة حتمية مبنية على مقدمة » وهي أن 
الإبمان والتقوى لا حالة يترتب عليه عموم البركة والرحاء قي الأرض › وهذا يفسر لنا 
Na Oy ONE o EE SO‏ 
صفة خلقية فقط بل هو مقصد عام يرادف معئ تطبيق الشريعة بكل تفاصيلها ؛ لأن 
الشريعة كلها عدل » وكل قصور في تطبيق حانب منها نوع من الجور يقع فيه أهل 
الأرض . 
ا سعيد الْحذري له قال : قال الي 4ل کک ي المَهدي 


2 


‌ 


فان طال رة و فصر غر عاش مح سني لو مان سين أ سح سني » متا 
الأرٴض قسنطا وعَدلًا وتخر ج الأرض نباتها وتمطرُ السَمَاءٌ قطرها . ©) (۲) 

ده - عن أي سعيد الخدري له أن رسول الله ج قال : ( يخرج في آخر أمتي 
المهدي يسقيه الل الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر 
ا ا ی ر 

دص - عَنْ ابي سعد الْحُذري هه ال : قال رَسُول الله ل : 8 أبشركم بالمهدي 
يْعَث في امي ي على اختلّاف من التاس وزتّازل يما الأرْض قنطا وعدا كما مُلئت 


٩ ٦ةيآلا الأعراف: من‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه 

OF FIT HE. e ES ()‏ و الحاكم في الفتن برقم ۸1۷۳ » 
وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذي [ المستدرك ( )٠٠٠/٤‏ ] ونقل البستوي تصحيح 
O TT‏ 


ب۲ ف۳ المهدي 


"oY 


جورا وظلما رض عله ساك السمَاءِ وتان الأرْض يسم امال صحاخا فل لَه 
رجل ما صبحاخا ؟ قال : بالسويّة بَيْنَ الاس . قال : ويملا الله قلوب امه محمد » 
غنی وََسَعُهُمْ عله حتی يمر تادا فيتادي فيقول : من له في مال حَاجَة ؟ فما 
E Sas‏ 
ن تغطيتي مالا فيقول لَه اخث کے ا ج فی کر ررر م اول کت 
أجثتع أنه مح » شتا وعجر عني ما وسعَهم قال : رده فلا يقبل منۀ فيُقال لَه 


a 


a TC E 

خير في الْعَيْش بَعْدَهُ أو قال ثم لا حير في الْحَيَاة بَعْدَهُ . € ر 
قول : 

هذه بعض الاثار الدالة على طبيعة مرحلة المهدي طا » وقد سبق ورود غيرها 
وهي تشير إلى حالة رخاء غير معهودة على مدار البشرية كلها » وكأما تتكلم عن جنة 
مصغرة على الأرض » ولي مع هذه النصوص بعض الوقفات التأملية : 
الوقفة الأولى : 

على فرضية أن مدة استقرار ملك المهدي هى ٠-۷‏ ستوات :»وهي السترات الى 
يكون فيها هذا الرخاء العظيم » وعلى فرضية أن هذه المدة تبداً بعد انتهاء الملاحم كلها 
أي بعد الدجحال » فيتصور أن مدة الرخاء هذه هي نفس للمدة الي يكون فيها عيسى ي ؛ 
لذا بعض الأحاديث نسبت هذه المرحلة من الرحاء لعيسى »± كما سيأق وبعضها نسبها 
للمهدي له » ولا تعارض بين الأمرين » فلكليهما الفضل قي ذلك » والبي العظيم » نوع 
من أسلوبه لينال الفضل كل أصحابه ؛ لذا قي موطن عزاه لعيسى × وني موطن آخر عزاه 
للمهدي . 


والفرضيتان اللتان صدرت جما هذه الوقفة قويتان جدا ؛ ويعززهما الرواية 


(۱) احرجحه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم FESAD EEA‏ قال المهيثمي : رواه أحمد بأسانيد وأبو 
يعلى باحتصار كثير » ورحامما ثقات [ محمع الزوائد )۳١٤/۷(‏ ] 


ب ۲ ف٣‏ المهدي 


1o 


الأحيرة عن أبي سعيد الخدري » وال حاء فيها أنه لا خير في الحياة أو العيش بعد تلك 
المدة » وهي ( ۹-۷ ) سنوات » والمعلوم أن عيسى » في أرحح الاحتمالات يعيش ۷ 
Es‏ متقاربة » و تنتهي مرحلة الكمال في الرخحاء (@% ) » ما يصدق 
معه القول آنه لا خير في الحياة بعدهما ؛ لأن النقص بعد ذلك سيعتري حياة المسلمين 
ر إلى أن ينتهي بالريح الي تقبض الأرواح المؤمنة . 
الوقفة الثانية : 

قد يطرح تساؤل هنا » وهو لاذا حصت هذه المرحلة بالذات مذا الشكل غير 
الغهود من الرخاء »واب على ذلك بأن ارم بالعتم» و كذلك الت بالعرم أو الأجر 
على قدر المشقة » فعلى قدر التضحيات تكون البركات » وهذه المرحلة بالذات هي من 
أصعب مراحل صراع الحق والباطل على وجه البسيطة كما صرح البي به في عدة 
أحاديث ففيها الملاحم العظام حاصة الملحمة الكبرى الى لم ير وقي رواية لن يرى مثلها » 
وفيها فتنة الدحال أعظم فتنة على وحه الأرض » وتلك المرحلة هي مزيج من الخوف 
المفزع والجو ع الموبق والممحصات المهلكة والعطاءات المترادفة والتضحيات التتابعة من 
أهل الحق ؛ لذا هم أحق بعد هذه الجولات المتكررة في أشد مرحلة يعر بها صراع الحق 
E E‏ 
الدنيا 

يضاق إلى ذلك أن الدنيا تضيق على المؤمن من باب الحمية رحة به ومن باب 
الابتلاء حيصا لإمانه » وهؤلاء قد استخلصوا لله وأخلصوا الل لر م و 


(@ ) المعلوم أن مرحلة الخليفتين أبي بكر وعمر قد ازدادت قوة الدين في الأرض وانتشر في عدة أماكن » ولكن لا يعن 
ذلك أن الدين قد زاد في كماله بعد وفاة المصطفى » بل على العكس .مجرد وفاة البي ل دحل المسلمون قي مرحلة 
الانتقاص التدريجي في دينهم الكامل الذي بلغ قمة هرم الكمال قي السنة العاشرة » وهذا المع انتبه له عمر بن الخطاب 
طبه عندما نزل قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم » فبكى وقال ما اكتمل شيء إلا دخله النقصان بعد ذلك . 
وهذا شبيه بقول البي # لا خير في العيش بعده أي المهدي نما يدل على أنه بموته يبدا الرحاء الكامل في النقصان 


ړ 


ا 


ب۲ ف۳ المهدي “o4‏ 


OU AE A E Ng e 
وحرحوا من فتنة الدجال بأعلى درحات الصبر واليقين ؛ لذا لا ضير في التوسعة عليهم‎ 
. من باب البشرى الى لا يشوجا افتتان‎ 

يضاف إلى ذلك أن تلك المرحلة اقتضت سنة ربانية » وهي أن من بذل الموت 
وهبت له الحياة من أعرض عن الدنيا جاءته راغمة تحت قدميه » وهذا ما حصل هؤلاء 
العظماء فقد حاءتمم الدنيا راغمة تحت أقدامهم وهم في أعلى درحات الزهد فيها ؛ لذا 
نلحظ منهم الإعراض عن أحذ المال المبارك الحلال من يد المهدي طل › وما ذلك إلا 
لرهدهم » بل من وصف نفسه بأنه أحشع أمة محمد » كما في حديث أبي سعيد لو كان 
في زماننا لكان آية ثي الزهد . 
الوقفة الثالثة : ٠‏ 

a EN E O E 
NE حال البشر من حيث الفساد أو الصلاح » فالذي خبث لا يخرح إلا‎ 
الفساد في البر والبحر هو نتيجة حتمية لمعاصي البشر » والإبعان والتقوى سبب مباشر لنيل‎ 
وانتشار العدل سيب لعموم الرنحاء > لذا ازدانت الأرض‎ ٠ بر كات السماء والأرض‎ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


“00 


الفصل الرابع : الدجال 
وسشصمن فسمین 

القس مأل ول :ان صياد وقصة ميم . ويتَضمن مبحثين 

المبحث الأول : ظاهرة ابن صياد 

المبحث الثاني : قصة تميم والجساسة 
القسم الثاني : دمراسة تفصيلية لظاهرةالدجال . وتضمن خمسة مباحث 
المبحث الأول : خطورة فتنة الدجال وتعوذ النبي بي منها . 
المبحث الثاني : أوصاف الدجال » وعلامات خروجه . 
المبحث الثالث : طبيعة فتنة المسيح الدجال . 
المبحث الرابع : نهاية فتنة المسيح الدجال . 
الت الكاسن + ا رخات لقيال ` 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 0¥“ 


توطئة : 

- تواترت الأحاديث الدالة على خحروج رحل في آخر الزمان يعرف بالدحال » وهذا 
الرحل تكون فتنته هي أعظم فتنة عرفتها البشرية » وتوافق فتنته بعض الخوارق الي تؤتى 
له من باب الاستدراج للنفوس الضعيفة » وتدوم فتنته تي الأرض أربعون يوما : يوم كسنة 
ويوم كشهر ويوم كأسبوع » وباقي أيامه كسائر الأيام . ينقل النووي عن القاضي 
بخصوص أحاديث فتنة الدحال قوله : « هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في 
قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده › وأنه شخص بعينه ابتلى 
الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات اله تعالى في إحياء الميت الذي يقتله › 
ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه »› و جنته وناره ونهريه واتباع کنوز 
الأرض له » وأمره السماء أن تمطر فتمطر ٠‏ و الأرض أن تنبت فتنبت » فيقع كل 
a a E‏ ر ف 
ذلك الرجل ولا غيره » ويبطل أمره ويقتله عيسى ب »> ويثبت الله الذين آمنوا » هذا 
مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أتكره وأبطل أمره 
من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة > وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه من 
الجهمية وغيرهم أنه صحيح الوجود › ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق 
لھا ور موا که لو گان قا لوق ترات الاد ٠‏ وها غلط فن جه 
لأنه لم يدع النبوة › فيكون ما معه كالتصديق له › و إنما يدعي الإلهية › وهو في 
نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه » ونقص صورته 
وعجزه عن إزالة العور الذي بين عينيه .»أ .ه راي 

E a IE E a a =‏ 
واو اة ما ل مها فا امهرد ها الا رة ل 


) ۲١۷/۹ ( النووي : شرح صحیح مسلم‎ )١( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال “e^‏ 


حضارة عوراء لا تعتمد إلا على الجحانب المادي فقط › وهذا تأويل فاسد يكفر من يعتقده 
٠‏ ؛ لأن النصوص على صراحتها لا تحتمله » وهي نصوص متواترة والإجماع منعقد على أنه 
یراد بها شخص بعینه . 

ولو استخدم معول التأويل تي النصوص على هذه الشاكلة لما بقى نص على ظاهره 
> ومن نظر إلى تاريخ الفرق - حاصة الفرق الباطنية - جد أن أهم أسباب وقوعها في 
الكفر هو اعتمادها مثل هذه التأويلات الفاسدة الى أخحرجحت النصوص عن طبيعتها . 

هذا ومن ينظر إلى بحمو ع أحاديث الدجحال يعلم علم اليقين أن مثل هذه التأويلات 
لا تستقيم بحال » وتخالف صريح المنقول . ) 
- من تتبع النصوص الواردة قي المسيح الدحال جد أننا أمام قسمين : 
القسم الأول : لا يترتب على معرفة دقائقه نتيجة عملية واضحة . 

ويشمل ظاهرة ابن صياد وقصة تميم الداري » وهذا القسم في فهمه إشكالات 
كثيرة » وقد أشكل على الكثير من العلماء فانقسموا إلى عدة آراء ما بين مرجحح لبعض 
النصوص على غيرها كالبخاري الذي رجح أحاديث ابن صياد على أحاديث الحساسة »› 
فلم يخرج أحاديثها » وبين من حاول الحمع بين الأحاديث كالنووي وابن حجر مع 

وهذا القسم لا يعنينا إلا من وحه واحد » وهو خحاولة فهم بعض النصوص النبوية 
الواردة » أو فهم بعض المواقف الحاصلة من الصحابة الكرام » أما قي حياتنا العملية فلا أثْر 
کن ل 

وبالرغم من طبيعة هذا القسم إلا اني آثرت التوسع فيه لأسباب عدة منها : محاولة 
فهم الظاهرة بشكل تكاملي » و إقفال الباب على البعض في استغلال النصوص في غير 
موضعها » يضاف إلى ذلك فهم حزء من المدي النبوي المحرج في الصحاح و الذي 
أشكل على البعض فهمه . 


القسم الاي : ما بخص ظاهرة خروج الدجال وطبيعة فتنته . 

وهذا القسم هو الذي يعنينا من الناحية العملية مع ظاهرة الدحال »› والأصل ي 
كل مسلم أن يكون على دراية به و بملابساته ؛ ليكون حصنا من الناحية العلمية فيما 
يخص أعظم فتنة على وجه الأرض » وليكون أهلا لاحترام اهدي النبوي في التحذير من 
هذه الفتنة . 


باف؛ الاجال ‏ س ب 


القسم الأول : ابن صياد وقصة تميم 
وهذا القسم سأتناوله قي مبحثين » وذلك على النحو التالي : 
المبحث الأول 
ظاهرة ابن صياد 

رق ا اد فاه فو جا فا ا مو ا ل ر 
أقسم عدد من كبار الصحابة على أنه المسيح الدحال الذي حذر منه الرسول الكرم › 
وكان يرى جمع كثير منهم أنه كذلك » وهذا الأمر يستوقفنا لتحليل هذه الظاهرة و إبراز 
وجه الغرابة فيها بشيء من التفصيل » وذلك في المطالب الثلاثة التالية : 

المطلب الأول : ابن صياد فى عهد النبي 44 

کے ورد غن ای ذر که آنه قال :+ د أن اخلف عَشر مرار أن ابن صائد هو الال 
E UEC LS‏ 
إلى أمّه قال : لْهَا كم حملت به ؟ قال فاتيْتها فسألتها فقالت : حملت به اي 
عَشر شهرا ؟ قال : ثم أرأسلني ليها فقال : سلَهّا عن صيْحته حينَ وقعَ › قال : 
فرَجَعت ليها فسألتها فقالت : صاح صَيْحَة الصَبيٌ ابن شةر ثم قال لَه رسول الله 
: إني قذ خبّأت لك خَبتًا قال خبَأت لي خطم شا عَفرَاء وَالأخان قال : قاراد أن 
قول الخان فلم تطخ فقال « الح الح فقال رسول الله ك : اخساً فإنك لن تعدو 
قذرك . € )١(‏ 
شرح : 
- موافقة حال ابن صائد للأمارات الي سال عنها البي ئي > وسؤال البي ييي عن 

إمارات محددة لا بد أن يكون مرجعه الوحى وله علاقة واضحة بأمارات الدجحال »› 

ولكن الكلام يحتمل أن يراد به دجال من الدجحاجلة وليس الدحال الأكير . 


| )۳٤٠۱/۱۳ ( قال ابن حجر : سنده صحيح [ فتح الباري‎ ] )۱۷۷/١ أخحرحه أحمد برقم ۷ [ المسند‎ )١( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


111 


- جزم أي ذر قي أن ابن صياد هو الدحال » وعدم تورعه من القسم بذلك تسع مرات 
مع تورعه من القسم بأنه ليس الدحال ولو مرة واحدة » يدل على آنه قد حصل له 
من الدلائل الي عاينها مع رسول الله َل ما يؤكد على ذلك منها ما ذكر » ولعل ابا 
ذر رأى من سياق الحدث وتفاعل الرسول معه ما يؤكد ذلك . 

- يلحظ من الحديث أن البى يج كان مهتما بظاهرة ايبن صائد اهتماما حاصا › ومعنيا 
بتتبع تفاصيلها » ويدل السياق على أن طبيعة أسئلة البي ي عن أشياء خصوصة لام 
و 


ك 


این اتا تا بول نا ول . RIE‏ 2 قله 


2 


متفعة » تتام عَيْناة ولا يتام قي ثم عت نا رول الله 4 ويه فقال : بوه 
طوال ضراب اللخْم كان أف منقار" » امه فرضاخيّةٌ طويلَة اليدَيْن › فقال 
بُو بكر : قستمعتا بمولود في الود بالمدينة » فذهبت أنا وَالزبيرُ بن العوام 
حت دخلا على أبويّه » قإِذا تخت رسول الله عل فيهمًا لتا هَل كما وذ فقالا 
: متا قاش“ E‏ 
مقع َنام اة وا بنا وة » قال فخرجتا من عندهما فإذا هو منجدل في 


سے سے سے 


الشْس في قطيفة لَه وله همهم فتكشف عن رأسه فقال : ما قلتمَا . قتا : 
a‏ سمغت ما قلنا ؟ قال : نعم تتام عَيّناي ولا يتام قلبي . @ 
O ETT REE EOD‏ 


که 


ےر 


EAL TO CTE RA‏ فرضَاخيّة ا 
النديين . € ر0 


)١(‏ أحرحه الترمذي في الفتن برقم ۲٠٠١‏ » وقال عنه : حسن غريب [ تحفة الأحوذي ( ٠۲١ /١‏ ) ] » وأحمد ي 
مسند البصريين عن نفيع بن الحارث برقم ٠١٠٤۳‏ [ المسند )١٠/١(‏ ] يقول ابن حجر : و الحديث تفرد به علي بن 
زيد بن حدعان » وهو ليس بالقوي [ فتح الباري ( /١۳‏ ۳۳۸) ] ؛ وضعفه الألباني [ سنن الترمذي بتحقيق الألباي › 
حدیث رقم ۲۲٤۸‏ ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


kh 
: شرح الغريب‎ 

طوال : شديد الطول . ) ضرب اللحم : خفيف اللحم 

E‏ ) منجدل : ملقى على الحدالة » وهي الأرض 


همهمة :كلام غير مفهرم . 

شرح : 

- الأثر فيه إشارة عجيبة » وهي أن البي ي قد تحدث عن بعض أوصاف الال 
وأوصاف والديه » وقد وحدت هذه الأوصاف بصورة مطابقة في ابن صياد ووالديه › 
ولكن ليس قي الحديث دلالة على آنه الدحال صاحب الفتنة العظمى › و إن كان 
الحديث يعزز هذا الرأي » ولكنه يحتمل أن البى يك قد أبلغ عن أوصاف دحال من 
الدجالين فنعتها البي يل لصحابته > تم تبين أن المراد منها ابن صياد » وعلى هذا 
الال ن ال ضفن الديت ل راد ية الدجال الا كر 

- يتضح من حال ابن صياد أما تخالف حال البشر الأسوياء قي الشكل والمضمون › 
وهذا واضح من كونه تنام عيناه و لا ينام قلبه » وهذا الأمر مخالف لطبيعة البشر › 
وهي خارقة من خحوارق ابن صياد العديدة . 

٠‏ - دلالة الحديث تشير إلى أن أبا بكرة - راوي الحديث بعدما مع عن الدحال 

وأوصافه مع عولود في المدينة عند اليهود له نفس الأوصاف وكلمة مولود تشير إلى 

قرب ولادته » فيكون مقتضى الحديث أنه ولد إما في السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة 

> وهذا المقتضى يتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي سيأت » والذي 

يدل على أن البي 4 قد ذهب إلى ابن صياد وقد قارب الحلم ؛ أي البلوغ » مما 

يدل على أنه ولد إما في بداية العهد النبوي » أو قبله بقليل وهو ما أرححه ؛ إذ كيف 

يكون ولد في هذا الوقت » وقد ثبت أن البي التقى مع ابن صياد وقد قارب البلوع 

والعلوم أن مدة النى بل في المدينة كانت عشر سنوات تقريبا . 


ب ٣ف ٤‏ الدجال ۳ 
والراحح عندي في هذه المسألة هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما التالي ؛ 
فانه قد رواه مسلم في صحيحه » أما حديث أبي بكرة فهو وإن اعتبره الترمذي 
حدیغا حستا إلا أن فيه علي بن زيد بن حدعان وهو ليس بالقوي كما صرح ابن 
حجر وغيره » هذا من حهة » ومن حهة أحرى فإن إسلام أبي بكرة وقدومه 
للمدينة كان في سنة الفتح ؛ أي سنة نان للهجرة » فكيف يكون قد التقى بابن 
صياد وهو قريب ولادة » وقي نفس الوقت التقى به البي ي تي نفس المدة وهو قد 
قارب البلو غ . 
لذا ترحح روايات مسلم عن ابن عمر على حديث أبي بكرة طبه عند الترمذي 
وأحمد » وهناك وجه للجمع بين الحديثين وهو أن قول ابي بکرة بأنه مع .عولود 
عند اليهود لا يراد به قرب الولادة » بل للدلالة على حصول ولد عندهم يذه 
الأوصاف. 
ويعزز هذا الاحتمال أمرين : 
الأمر الأول : 
إن أبا بكرة عندما ذهب لابن صياد حصل بينهم كلام نما يدل على أن ابن صياد 
کان کر برغا ما وال لا ضور غل هداالكا من فرب ولادة.: 
الأمر الاين : 
لاحظنا من سياق الحديث أن أُم ابن صياد عندما سئلت عن ابنها قد حبرت بأها 
ولد ها غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة » ومعرفة الأم لوضع ابنها بأنه أقله منفعة لا 
يتأتى وهو قريب ولادة » إذ لا يتصور منه النفع في ذلك الوقت » لكن إذا كبر الولد 
وبداً الأهل يطلبون منه بعض الأشياء عندها يتضح همم إذا كان كبير نفع أو قليله » وهذا 
لا يتصور إلا إذا قارب الولد البلو غ » ففي مثل هذه السن يرجى نفعه ؛ لذا كانت زيارة 
أي بكرة له في السنة الثامنة » وهو قريب من البلوغ » وهذا الوجه محتمل » وبه يمكن 
الحمع بين الأحاديث . 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


٤ 


EQ‏ + عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهمَا : ( ن عمر طف انطلق مَعَ النبي 4 في 
رهط قبل ابن صيَادِ حت وجوه لَب مع الصيان عند اطم بني مَعلةَ. وقد 
قارب ابن صيّاد الحم ۽ فلم شر حتی ضترب النبي 4 بده > تم قال لابن 
صياد : تشهد أني رسول الله فنظرَ لبه ابن صيادٍ فقال : N‏ 
فقال ابن صياد للنبي ل : أتشهد أني سول الله » فرفضتة ء وقال 
: تلت پاله وبر . فقال لَه E‏ قال ابن صيّاد: يأتيني صادق 
وكاذبً . فقال النبي 4 خلط عَليّك لمر ثم قال له النبي 4 : إني قد 
بات لك خييتًا . فال ابن صتياد : هو الأخ فقال : اخمتا فن تو قذرككة . 
فقال عم اه : دعني يا رول الله أضنرب عنقة . فقال النبئ ل : إن 
يكن فلن تلط عله وَإن لم يكنه فلا حير لك في قفه » وقال مالم سمغت ابن 
عُمَرَ رضي الله عتهما يقول انطلق بعد ذلك رول الله 4 واي بن كب 
لى النخل التي فيها ابن صتبّاد وهو يَخئل أن ينع من ابن صيّاد شا »> قبل 
ن يراه ابن صتياد » فرآه نبي 4# وهو مضنطَجع يعني في قطيفة لَه فيي 
رمز أو زمر » فرأًت أ ابن صڍاد رسُول الله 4 وهو يَتقي بجُذوع النخل 
فقالت لابن صَيّاد : A‏ 
صيادِ > فقال التي ك لو تركته بن .) ر» 
وفي رواية قال النبي بك لابن صائد : ( ما رى قال أرى عرشا قوق 
لمَاءِ فقال التب 4# ترّی عرش إبليس فوق البَحرٍ قال فما رى قال اى 
صادقا وكاذبين أو صادقينَ وكاذبًا قال النبي 4 أبس عليه . € »» 


)١(‏ أخرحه البخاري ي اخنائز برقم ٠۳٠١ - ۱۳٣۲‏ [ البخاري مع الفتح ( )٠١۹-۲۰۸/۳‏ ] ؛ ومسلم في الفعن 
برقم ۲۹۳۰ واللفظ له [ مسلم بشرح النووي ( )۲٤١/۹‏ ] 

(۲) أخرجه الترمذي في الفعن » حديث رقم ۲۳٤۹‏ » وقال : حديث حسن [ تحفة الأحوذي ( (۲٠/٠‏ ] و صححه 
الألبان | سنن التر مذي لاان حدیث رقم ۲۲٤١۷‏ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


1٥ 


وفي رواية  :‏ ثم قال رول الله بج - أي لابن صائد - ٳئي قذ حَبّات 
لك خبيئة وَخبًاً له ( يَوْم تأتي السَمَاءٌ بخان مُبين ) قال : ابن صيّاد هو 
الأخ . € ر١‏ 
وفي رواية : قال رسول الله ي لابن صائد : ( قال أتشهه ني ل الله 
قال الْغلَام تشه اني رسول الله قال رول الله 4¥ تعوذوا باللّه من شر هذا 
مرتیْن .)€ (۲) 
هى - عن ابي سعيد هه َال : قال رَسُول الله ل لابن صائد : ( ما ريه الْجِنة 
قال درأمكة بَيْضاءٌ مسك يا أَبّا القاسم قال صدقت . ) ر۲) 
هح - عن ابي سعيد ظله قال : ذكر ابن صيّاد علد اي يا فَقال عُمَر هه : ( إنة 
شرح : 
هذه الأحاديث برواياا المتعددة والحديث الذي سبقه يتطلب منا بعض الوقفات 
المعينة على فهم ظاهرة ابن صياد وعلاقتها بالدحال الأكبر . 
الوقفة الأولى : ظاهرة ابن صياد وعلاقتها بالدجال الأكبر . 
لكي تتضح لنا حقيقة ظاهرة ابن صياد » ولكي لا تختلط علينا الأوراق في فهم 
علاقتها بظاهرة الدجحال الأكبر أرى أن أرتب فهمي لدلولات سياق روايات هذه 
الأحاديث والحديث الذي يسبقه على النحو التالي : 
- يتضح من سياق هذا الحديث والذي سبقه أن البي # قد أحبر عن طريق الوحى بأن 


)١(‏ أخرحه أبو داود قي الملاحم » برقم ٤۳٠۷‏ [ عون المعبود ( ٤۸١/١١‏ ) ] وصححه الألبان [ سنن أي داود 
للألباني » حدیٹ رقم ٤۳۲۹‏ ] ) 

(۲) أخرحه أحمد في باقي مسند الأنصار ۸ إ| المسند ( )٥۲۹/١‏ ] والحديث له أصل في البخحاري ومسلم 

۳( أحرحه مسلم في الفعن برقم ۲۹۲۸[ انظر مسلم بشرح النووي ( ٤٤/٩‏ )] ؛ وأحمد برقم ١٠١٠٠١۸‏ [ المسند ر( 
(/r‏ [ 


١١١١٤ أحرحه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ )٤( 


ب ۲ ف٤‏ الدجال 


1 


هنالك فتنة عظيمة تكون على يد الدحال هي أعظم فتنة على وجه الأرض › لكن 
كان الوحى جحملاً في بيان حقيقة الدحال و اقتصرت على بيان صفاته ؛ أي م يكن 
البي يك يعلمه على وجه الخصوص » أو يعلم وقت خروجه » فأخبر صحابته الكرام 
نها بصخة ملة > و كان من سياق بعض الأحاذيث الواردة E‏ 
إل قرب خروجه » منها ما ورد عن التواس بن سَمْعان طف قال : ( ڏ 

ET الله ل‎ ls 
فما رحا لبه عرف ذلك فيتا قال ما كم لتا يا رول الله ذكرت الذجل‎ 


عدا فخفضنت فيه ورفعت حتي ظنناهُ في طائفة النخل فقال غير الَجّال 


‌ 


۸ 


أخوقني علَيْكم إن يَخرٴج وأنا ¡ فأتا حجيجة ذونكم ون يَخرٴج وسنت فيكم 
مرو حجيج تفسه وَاللهُ خليفتي على کل مم 
فهذا الحديث يشير إلى أن الني يي لم يكن يعلم عند ذكر هذا الحديث وقت 
حروحه » وسیاقه يشير إلى أن الني ي کان یری قرب خروجه حي قال بعض 
الصحابة « حي ظنناه في طائفة النحل » » وبالتالي كان عدد من الصحابة يرون أن 
- يضاف إلى ذلك أن النى با أحبر عن طريق الوحي عن أوصاف أحد الدجالين 
وطبيعة ميلاده وأبويه كما يتضح من الحديث الأول » فأخحير صحابته بذلك » فعندما 
رأوا هذه الأوصاف تنطبق على ابن صياد جاءوا إلى البي له وأخبروه به » وأخبروه 
ببعض أعاجيبه ؛ فأراد البي به أن يعلم حبره » ودلالة الحديث تشير إلى أن البي 45 
كان متوقفاً في الحكم عليه ؛ أي لم يكن عند البي بلي بيان من الوحي أن ابن صياد 
ا ر وا اا ا و کان ا 
واضحة عندما طلب عمرطله من البي يل أن يقتل ابن صياد فقال له الرسول 4 : 


> والدلالة واضحة بأن 


يكنه فلا خير لك د قتله 


ي 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


1۷ 


البي ييل لم يقطع بأنه الدحال أو غيره » وسنلحظ أن توقف البي ي عن الحزم بحقيقة 
ابن صیاد سیکون له أثره على عمر بن الخطاب «4ب؛ وعلى رأيه قي شأن ابن صياد . 
- يتلحص مما سبق تصور طبيعة الحديث النبوي عن الدجال مقارنة مع تطور جريات 
الأحداث » ففي بداية العهد المديي كان الكلام عن الدجال عاما حملا مع تصور 
قرب حروجه - وافق الكلام عن الدجال الحديث عن ميلاد دحال لأبوين هما 
أوصاف مددة - مطابقة الأوصاف الي ذكرها البي على ابن صياد - تَعَرُف بعض 
EE E‏ 
أحاديثه - تبليغ البي 44 بخبر ابن صياد وعجائبه - تحرك البي ي لمعرفة حقيقة ابن 
صياد وتوقفه في الحكم عليه مما يدل إلى أنه ليس هناك قول فصل من الوحي فيما 
بخص ابن صياد هل هو الدحال الأكير أم غيره وإن كانت قرائن حاله حتملة للأمر - 
وقوع قصة تميم و إقرار البي بيو ها تما يشير إلى أن الدحال الأكبر ليس هو ابن صياد 
> ونما هو دحال من الدحالين - تعيين الوحي للبي ييي عن إمارات ومكان خحروج 
الذال . ) 
هذا في ظني هو بيان لتدرج الإرشاد النبوي عن ظاهرة الدجال من 
الإجمال إلى التفصيل وتداخل ظاهرة ابن صياد معها » ومن نظر نظرة 
متفحصة لمجموع الأحاديث السابقة يحصل له هذا التصور التدريجي لهذه 
الظاهرة » لكن سنلحظ أن ظاهرة ابن صياد ستبقى محافظة على قرائن قوية 
رة كته اجان الكر بال رغم من ورود ق تم عن لجل لذ راه 
> وهذا يزيد من غرابة هذه الظاهرة . 
او ا : غرابة ظاهرة ابن صياد : 
من تقبع روايات الأحاديث السابقة يجد نفسةه أمام EEE‏ ع 
E CE O‏ 
ن الكثير ؛ لذا E‏ ا هذه الغرائب الى 


3 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


٦3۸ 


رآها في لقاء واحد » وال يبمكن إجماطما في التالي : 
أ- ‏ إخباره عن عرش إبليس في الماء . 
2 معرفته بعض ما يضمر البي ييي فيما بخص آية الدحان 
- إخباره عن تربة الجنة و إقرار البي بيط له . 
€ زعمه أنه لا بعر على شيء إلا حدثه . 
°- إخباره عن صادق وكاذبين أو كاذب وصادقين » وفي هذا الإحبار قال البي يل 
ال وة 
هذه بعض غرائب ابن صياد - و سيأقي بيان وقوع غيرها مع ابن صياد والصحابة 
- ولو نظرنا إليها لوجحدنا أما تعزز كون ابن صياد هو الدحال ؛ إلا أمُا ليست حازمة 
في الدلالة ؛ لاما عبارة عن حالة شيطانية من جنس الأحوال الشيطانية الى يقع فيها 
السحرة والكهان ؛ فرؤيته لعرش إبليس يدل على أنه له علاقة شيطانية حاصة تمكنه من 
رؤية أشياء مخصوصة » ولعل الشيطان يكون في تلك الحالة قد تلبسه بالكامل » وأعانه 
على تلك الرؤيا eS a‏ 
من حنس ما يقع للكهان بفعل الشيطان ؛ لذا قال له البي ييل مباشرة احساً فلن تعدو 
قدرك ؛ أي لن بحاوز قدرك وقدر الكهان أمثالك الذين يحفظون من إلقاء الشياطين كلمة 
من جمل كثررة . 
ومثل هذه الأحوال الشيطانية يتكرر مثلها على مر العصور »› و قد يزيد بعضهم 
عن قدرة ابن صياد إلا أا واضحة في اما حال شيطان » ومن هذه الأحوال ما كان يقع 
للأسود العنسي الذي ادعى النبوة » فقد كانت تأتيه الشياطين تخبره ببعض الأمور المغيبة - 
وليست الغيبية - فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه عا يقولون فيه 
حي أعانتهم عليه امرآته لما تبين كفره فقتلوه . 
ومنهم الحارث الدمشقي الذي حرج زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة »› 
وكانت الشياطين تمنع السلاح أن ينفذ فيه » وكانت تخر ج رجليه من القيد . 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


٦۹٩ 


ومنهم من كانت تطير به الجن قي الهواء وتنقله إلى أماكن بعيدة » ومنهم من كان 
يكاشف بعض الحاضرين ما قي قلبه ... اخ )١(‏ ) 
و لعل الذي بميز هذه الأحوال الشيطانية عن بعض ما يحصل من كرامات 
للصالحين أن أحوالمم الشيطانية في الغالب تقترن بالمعاصي کرات ا ما دل غل 
أمُم من أولياء الشيطان» ووقوعها يكون من باب الاستدراج لأصحاب النفوس الضعيفة . 
إذا يتضح لنا أن غرائب ابن صياد ليس فيها دلالة صريحة على أنه الدحال » وإن 
كانت تعزز ذلك . 
الوقفة الثالثة : 


يتضح لنا من الأحاديث السابقة أن البي يك منع عمر طبه من قتل ابن صياد › 
والسبب بينه البي يي بأن هناك احتمالين قي ظاهرة ابن صياد : 
الاحتمال الأول : 

إما أن يكون ابن صياد هو الدجال الأكبر » وفتنته لا عحالة واقعة لأهُا حزء من 
قضاء الله وقدره الحتمي » وبالتالي لن يستطيع عمر طله أن يسلط عليه بقتله . 
الاحتمال الغا : ) 

هو أن لا يكون ابن صياد الدحال الأكبر ؛ لذا لا يكون في قتله حير لعمر ضل 
لأن ابن صياد غلام م يبلغ الحلم بعد . 

وهناك تعليل آحر بأن هناك مهادنة كانت بين يهود المدينة والبي ييي ؛ فيكون في 
قتل ابن صياد وهو صي من اليهود مدعاة لإثارة الفتنة » وأرى أن التعليل الأحير بعيد » 
حاصة إذا علمنا أن ظاهرة ابن صياد قد أثيرت في مراحل متأخحرة من العهد المديي كما 
يتضح من سياق بعض الأحاديث » وني هذه المرحلة كانت قد انتهت كل المعاهدات بين 
البي ك وبين يهود المدينة » وال كان آخرها قي السنة الخامسة بعد غزوة الخندق وغزوة 


(1) انظر ابن تيمية : بحمو ع الفتاوی ( ۲۸۳/١١‏ وما بعدها) 


ب ۲ف ٤‏ الدجال V۰‏ 
الوقفة الرابعة : ل حرص النبى 4# على تتبع أحوال ابن صياد ومعرفة 
خبره . 

كما ذكرت سابقاً أن أحوال ابن صياد قد شاع ذكرها في المدينة واخحتلط الفهم 
فى توصيفها ؛ لذا وحد البي ييي بصفته إمام الأمة ونبيها ضرورة قي امتحان ابن صياد 
وكشف حاله للصحابة الكرام في أن ما يقع معه هو إما ضرب من ضروب الكهانة » أو 
حال شيطانية رافقته ؛ وبالتالي بعكن تفسير حرص البي بي على معرفة حقيقة ابن صياد 
OT O O E E‏ 


> ال 
لماذا لم يحسم النبي » القول في حقيقة ابن صياد ليتضح أمره 
للصحابه ؟ 
YA‏ عن ابي بكرَة طه ل كر الاس في مسيلحة بل ن قول رَسول الله 4# 


فيه شا فقام رسول الله ا حَطيبًا فقال  :‏ ما بعد : ففي شأن هذا الرًجُل الذي قد 
َر فيه وله كاب م تاڻينَ ڪا َخرُجون بين ڌي لسَاعَة وإنة ليس من بَدة 
ا يها رب المسيع إلا الَْدينة على كل تقب من نقابها مان يبان عنها رب 
المَسيح .{ )1( 
الشاهد فى الحديث : 

الحديث يتكلم عن فتنة مسيلمة الكذاب » والملاحظ من سياقه أن الصحابة 
أكثروا القول فيه » فما كان من البي يك إلا أن بين حقيقة هذا الرحل بأنه كذاب من 
لاثين كذاب آحرهم المسيح الدحال » وهذا الحديث يبرز منهج البي ئل في شأن هو لاء 
و ا 


(۱) اخحرجحه أحمد في مسند البصريين برقم 1410 ؛ وابن حبان في صحيحه في التاريخ برقم 11o‏ آ e‏ 
[rahe‏ + قال ا E‏ أسانيد أحمد والطبران رحاله رحال الصحيح [ جحمع الزوائد 
[ors‏ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۷۹ 


أما في قصة ابن صياد فقد ثبت أن البي يل قد توقف فيها » ولم يقطع بكونه 
الدحال أو غيره » ولم ينقل لنا عدول البي يي عن توقفه بخصوصه » حن بعد قدوم تميم » 
مع أن المقام مقام بيان في أمر نال اهتماما كبيرا من رسول الله ل »> وأكثر الناس القول 
فيه 

بل دواعي بيان حقيقة ابن صياد أقوى من بيان حقيقة مسيلمة » وذلك لسببين 
هامین : 
السبب الأول : ) 

ملاحظة البي يي للالتباس الشديد الذي وقع فيه كبار الصحابة في شأن ابن 
الصياد » ومع بنفسه قسم عمر له بالحزم ي أنه الدجال » وقد يكون هذا القسم وقع 
من غيره بحضرة البي ييل » ولاحظنا أيضاً موقف أبي ذر » وسنلاحظ موقف حفصة 
وابن عمر رضي الله عنهما » إذا أكثر الصحابة وأكابرهم لبس عليهم الأمر بشأن ابن 
صياد » وهذا مقام يستدعي البيان الشاقي في حقه . 
السبب الثاين : 

المعلوم أن فتنة ابن صياد كانت في قلب المدينة » وما علاقة قي أذهان الصحابة 
بأعظم فتنة على وحه الأرض » والشبهات الي أثيرت حوها شغلت فكر الصحابة »› 
ونالت الكثير من حديثهم » بينما فتنة مسيلمة فقد كانت بعيدة جدا عن ديار الصحابة . 

والسؤال الذي يطرح هنا : ا م يفصل الي يلك في القول بشأن ابن صائد » كما 
فعل في قصة مسيلمة مع أن الدواعي لبيان القول الفصل بشأنه أهم من مسيلمة ؟ 

وقد يجاب على ذلك بأن البي ي اكتفى بي شأنه ما ورد في قصة تميم › وهذا 
القول لا يسلم ؛ لأن التي بل وإن أقر تميم فيما -حدث به عن الدجال الموجود قي أحد 
الجزائر ؛ إلا أنه لم يرد عنه أي تصريح بنفي كون ابن صياد أنه الدحال » وهذا أمر 
غريب » خحاصة أنه رأى من بعض أصحابه من يقسم بأنه الدحال و كان من حال البي يو 
التوقف في شأنه قبل ذلك . 


ب ۲٣ف ٤‏ الدجال 


1Y 


اقول : منهج البي 4# ي ملاخقة أصحاب الغان وبيان حقيقته ٠‏ إقتضى قرلا 
فصلا بخصوص ابن صياد » وعدم وجود قول فصل فيه يعتبر قرينة قوية مرخحة أن ابن 
اد هر الدجال الا کن : 

وهذا القول يستدعي سو الا أحرَ » وهو ما دام ابن صياد هو الدجال الأكبر › 

ويجاب عن ذلك أن البي يي اكتفى هنا بالتلميح دون التصريح » لعدم وجود 
فائدة ترحى من التصريح » وحىَ لا ينشغل الصحابة في فتنة ليسوا من أهلها أو زماها ؛ 
بحيث يكون انشغاههم عا لا ترتجى فائدته » فتطلبت الحكمة النبوية الاقتصار على التلميح 
الذي فهم منه كبار الصحابة » وأقرب الناس من البي َل حقيقة الدحال ؛ أما غيرهم فلا 
داعي لإشغاهم بذلك . 

ويبقى تساؤل في غاية الأحمية : وهو إذا كان ابن صياد هو الدجال › فما هي 
حقيقة قصة تميم ؟ حيث إما تقتضي القول أن الدجال الأكبر مغاير لابن صياد » وقد 
أقر الي # تميم قي كل ما أحبر . 

وهذا التساؤل غاية في الأهمية وبيانه يفصل القول في حقيقة ابن صياد » والإجابة 
ae N E‏ بيانه في موضع أخحر بعد إتمام موقف الصحابة 
مع ابن صياد وبيان قصة تيم تم بيان وجه الجحمع بين كل ما ورد . 

المطلب الثاني : ابن صياد والصحابة الكر ام 

حص - عن أبى سعيد الخذري له قال : « خرجنا حُجاجا أو عمارا ومَعنا ابن 
صائد قال : فتزلنا متزلا فتفرق الناس » وبقيت أا وهو » فاستواحشت منة وخشة 
شديدة مما يقال عله » قال : وَجَاءَ بمتاعه فوَضتعة مح متاعي فقت إن الْحرَ شديڌ 
E U SEE‏ 
بس فقال اشرب ايا سعيد فقلت إن الح شديڌ والب حار ما بي لا آتي اڪره أ 


سے 


٤ ٤ 8‏ ۲ سے ص ٤‏ 8 2 ر ا 2 ٍ a‏ 
اشرب عن يده او قال اخد عن يده فقال : ابا سعید لقد هممت ان اخدذ حلا فاعلقه 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


1۷۳ 


بشجرة ثم أختنق » مما يقول لي الناس U‏ سعيد من في عليه حديث رَسُول الله 


ج 


ا 


2 ما خفي عليْكم مَخشر الأنصتار » سنت من عَم التاس بحديث رول الله 4 ؟ 
ليس قذ قال رَسول الله 4 : هو كافر ؟ ونا صم . ولس قد قذ قال رسول الله بل 
هو عقَيمٌ لا يولد لَه ؟ وقذ ركت ودي بالْمديتة اويس قذ قال رسُول الله ل : لا 
ينخل المديتة وا مكة وكذ قبت من المَدينة وأا ريد مكة ؟ قال أبُو سعيد الخذري 
حتی كذت أن أعذرَهُ ثم قال أا الله إني لأغرفة وأخرف مولدَةُ وين هو الان قال 
قلت لَه تًا لك سائرَ ايوم !»> (۱) 
شرح الغريب : 
عس : القدح الكبير » وجمعه عساس 

وتي رواية قال ابن صائد لأ سعيد ل  :‏ واللّه ما انا بالدَجًال ولكن وَاللّه لو 
شئت لأخبرأتك باسمه واسنم أبيه اسم ا رة التي يحرج متها ٠‏ » (۲) 


وف رواية قال ابن صائد : ( وّالله ا أعَلم الناس انه السَاعة ) )۳( 


اقول : 

-١‏ الآثار واضحة الدلالة ف أن ابن صياد هو أحد الدحالين » وله أحوال شيطانية › وأنه 
غير معذور فيما يدعيه » ففي اللحظة الي كاد فيها أبو سعيد طبه أن يعذره صرح 
بأنه یعرف مولد الدحال واسمه واسم والدیه ومکان خروجه » ولا نعلم هل کلامه 
من باب الدحل الذي يحاول تسويقه على الغير ؛ أم حصلت له هذه المعرفة من حلال 
تابعيه من الشياطين » ولا نعلم دافعه من الحديث عن معرفته لمكان الدحال و اسه » 


] )۲٤٤ /٩ ( أحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹۲۷ [ مسلم بشرح النووي‎ )١( 
المسند (۹۷/۳) ] » والحديث له أصل في صحيح مسلم‎ [١٠۷٠٠١ أحرحه أحهمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ )۲( 
والحديث له أصل في صحيح مسلم‎ » | ۳/٣ (۳)أحرحه أحمد قي باقي مسند المكثرين برقم 3 لامسد(‎ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


"V٤ 


وحرص لعرفة كل شيء عن الدحال - أُم هو إظهار -خوارقه وقدراته الخاصة »› أم هي 
غفوة كل دحال ليستبين من حوله حقيقة دحله » أم هناك نوع اتصال بين دحال 
ف وال ا کو اة اه و ا ع 
يتضح من سياق القصة أن أكثر الصحابة كانوا يعتقدون أن ابن صياد هو الدحال » 
وإذا أضفنا إلى ذلك أنه م يرد - في ظئ - عن أي صحابي أنه كان يرى عكس ذلك 
؛ أي إنه ليس الدحال » وبالتالي جحد أنفسنا أمام جمع من الصحابة يعتقد » بل 
بعضهم يقسم على أن ابن صياد هو الدحال » ولم يصلنا - قي حدود علمي- أي 
أثر منهم ينكر ذلك » فأشبهت القضية الإجماع السكوتي من الصحابة الكرام . 
يلحظ من سياق قصة أبي سعيد الخدري أن ابن صائد كان يتفنن قي الدحل على من 
حوله » ويتصور من سياق القصة أن ذلك وقع إما في عهد أي بكر طبه وإما في 
عهد عمر ظط » والسؤال الذي يطرح الآن : لماذا م يقم أحد الخليفتين بتعزيره على 
ذلك ؟ بالرغم من أن تصرفه يشيع الفتنة بين المسلمين › ولئن لم يكن الدحال »› 
وثبت ذلك عند النليفتين » ووقع منه دحل » فهناك دواعي لعاقبته من قبل الحاكم 
السلم » ولفن كان هناك مانع من معاقبته في عهد البي ب كصغر سن ابن صائد أو 
بسبب وحود معاهدات بين المسلمين ويهود المدينة » فهذه الموانع انتفت قي عهد 
الخليفتين » ومن تتبع المسألة يجد أنه لم يردنا أي شيء عن حاسبة ابن صائد على 
دحله » وعدم وقوع هذه المحاسبة فيه دلالة على أن هناك سببا قويا غير معهود ي 
امتناع الخليفتين عن ذلك مع انتفاء الموانع الظاهرة وتوفر الدواعي لذلك » فما هو 
هذا السبب ؟ 

المفارقات الى ذكرها ابن صياد بينه وبين الدحال الأكبر هما أهميتها قي هذا المقام › 
وهى مرححة لكون ابن صياد ليس الدجال الأكبر » لكنها غير حازمة ؛ لأن الي 5ل 
أحبر مثل هذه الأوصاف عن الدحال الأكبر بأنه لا يدحل مكة والمدينة › وأنه لا 


يولد له ولد حین خروجه › وهذا لا ينفي وقوعه قبل ذلك ن ج واا 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


“Vo 


احتجاجاته - أي ابن صائد - بأنه مسلم إلى سائر ما ذكر › فلا دلالة له على 

دعواه ؛ لأن النبي 4 إنما أخبر عن صفاته وقت خروجه آخر الزمان .»> () 
کے - - قال ابو سعید : « وقیل له : ن ضا 1 ارك انك داف ااركل ءآ 
الدجال قال : فقال : و عرض علي ما كرهت . » (۲( 
اقول _: 

ااا ا ا ا کا ی ا و 
هذا الكلام بعد إسلامه أم قبل ؟ وإن كان دلالة سياق أحاديث ابي مع ال ااه 
قال ذلك بعد إسلامه ما يشكك بصورة واضحة فى مصداقية ادعائه الإسلام . 

ولعل إعجابه بشخصية الدحال » وتمنيه أن يكون هو » واستعداده وجراته ليقول 
هذا الكلام بين جمع يرى الدحال بصورة منفرة حدا ما سمعوا عن حقيقته من رسول الله » 
یوضح لنا سبب نفور من حوله منه . 

كذلك يحتمل سياق هذا الحديث وسابقه أن يکون ابن صائد نفسه هو الدجال › 
وقد استخدم أسلوب التلميح دون التصريح في الدلالة على ذلك » لعلمه أن التصريح 
بشخصيته ليس هذا زمانه الذي يعيش به »> و كأنه هنا استخدم أسلوب التقية والمعاريض 
lT‏ عَنْ افع قال : « لقي ابن عُمَرَ رضي الله عنهما ابن صتائد في بَعْض 

O E CT TO 
حفصَة وك بَلَعَها . فقالت لَه : رحمك الله ما أَرذت من ابن صائد ؟ أَمَا علمْت‎ 
)٣( ) ٠ رول الله ب قال : نما يرج من غضببّة يغضبًهًا‎ 


(۱) ابن حجر : فتح الباري ( ۳۳۹/۱۳) 
(۲)أحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹۲۷ [ مسلم بشرح النووي ۲٤۳/۹(‏ ] 
(۳)أحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹۳۲ [ مسلم بشرح النووي ( ۲٤۷/۹‏ ] 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


1۷٦ 


ھھ - عن ابن عَوّن عَنْ افع قال y:‏ كان نافع قول ابن صَيّاد - أي هو الدجال - 

قال : قال ابن عُمَرَ رضي الله عنهما : أقيتة مَرّتيّن ... فلقيتة لَقَيَةَ أخرَّى - أي 

ابن صياد - وذ تفرت عينة قال فقلت : متى فعلت عيتك ما أرّى ؟ قال : ا أذري 

قال قلت : لا تذري وهي في رأسك ؟ قال : ! ن شا اله لها في عصتاك هذه . 

قال TT‏ : فرَعَمَ خض أصنحابي أني ضربتة 

بعصا كانت معي حتى تكرت وأَمًا أا فوّالله ما شعَرأت قال : وَجَاءَ - أي ابن 

عمر - حى دحل على اَم الْمُوْمنينَ فحدَتَهًا فقالّت : ما ثريذ َيه ؟ ْم َعم أنه قذ 

قال - أي رسول الله - إِن أو ما يَبْعثّةُ على الناس غضب يغضكّةُ . ) () 

اقول : 
الأنران السابقان ران إل يعض غرائت أبن خاد © ومدى تائيرة الفسى 

والشعوري على من حوله ومن هذه الغرائب : 

-١‏ انتفاحه في الطريق أو الزقاق لدرحة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال عنه أنه ملا 
المنکة 6ائ ,لطر يى : 

1- عدم معرفة ابن صائد كيف ذهبت عينه » وهذا الأمر يعزز عندنا أن ابن صياد ۾ 
يكن ملك نفسه » بل كان هبة لتسلط الشياطين عليه من صغره 

-٣‏ عدم إحساس ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه وهو يضرب ابن صياد ؛ فبالرغم 
من أنه كسر عصا عليه ؛ إلا أنه لم يشعر بذلك بل تشكك بقول من أحيره بأنه 
فعل ذلك مما يدل على أنه فقد الشعور بنفسه عندما كان يضربه » والسؤال الذي 
يطرح ني هذا امقام : كيف أثر ابن صائد على أحاسيس ابن عمر رضي الله 
عنهما ؟ طبعاً هذا كان بفعل الشياطين الى وحدت في ابن صياد ثغرة تستطيع 
ا ا ا 

٤‏ لاحظنا من قصة ابن عمر وحفصة رضي الله عنهما أَمُما يريان أن ابن صائد هو 


] ۲٤۷/۹ ( أحرحه مسلم في الفعن و أشراط الساعة برقم ۲۹۲۳۲ [ مسلم بشرح النووي‎ )١( 


ب ۲٣ف ٤‏ الدجال 


VY 


الدحال » بل ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقسم على ذلك حيث قال : « 
والله ما شك أن المَسيح الدَجّال ابن صيّاد . » )١(‏ و صيغة رد حفصة يؤكد على 
ذلك » بل سياق الحديث يشير إلى حزم حفصة رضي الله عنها بهذا الأمر > وحفصة هي 
ابنة عمر 2 ظله وزوحة الرسول ييه ؛ أي هي أقرب الناس من هذا الشأن وفهم ملابساته 
ودلالة سياق القصة ت تشير أن ما وقع مع ابن عمر كان بعد عهد البي ‏ 

إذا نحن هنا أمام أقرب الناس من رسول الله ي ( حفص و عبدالله ابن عمر ) » 
وهما يجزمان بأن ابن صائد هو الدحال ما يؤكد أنه م يرد عن البي و حال حياته ما 
ينفي هذا التصور الذي احتمر في عقول النخبة من صحابته 

N ا‎ 

SS iT Er‏ هه يَحلف على ذلك 

اقول : 

* قسم عمر طا ان ادهو الدجال» وذلك غلى محم ن زرل اه‎ ١ 
وعدم إنكار البي ي ذلك عليه (هه ) أمر عجيب » والذي يستوقفي فيه ما‎ > 
عرف من ورع عمر طله وتبته من الحق » فما الذي يدفعه للتأكيد بقسم على‎ 
أمر مشكوك فيه » وما هي الأمارات التي رآها عمر له ولم نرها وجعلته‎ 
كالمتيقن بأن ابن صياد هو الدجال ؟ والمعلوم أن عمر هو ملهم هذه الأمة‎ 
قات لك آنه من أقرت الاس من رسال اله ا واعلنه مقضات‎ 


)١(‏ أحرجه أبو داود في الملاحم برقم ۸ [ عون المعبود ( )٤۸۳/١١‏ ] والأثر سكت عنه المنذري 

(۲) احرجه مسلم فی الفتن برقم ۲۹۲۹ [ مسلم بشرح النووي ( )٠٤٠١/۹‏ [ 

(@ ) الحق قي هذه السألة أن عدم إنكار البي بي على عمر طنه فيما أقشم ليس فيه دلالة جازمة على أن ابن صياد 
هو الدجال ؛ لأن البي ب كان متوقفاً في الحكم بخصوص ابن صياد ۽ وبالتالم کان قسم عمر ونه على ما غلب على 
ظنه » والقسم بغلبة الظن حائز » ولا يشترط فيه اليقين . 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۷۸ 


حطابه » يضاف إلى ذلك أنه هو الذي عاين مع رسول الله ل ظاهرة ابن صياد » 
ويتصور أنه قد عاين قصة تيم أو مع عنها لأن البي يك نادى فيها للصلاة 
جامعة » وبالرغم من ذلك م ينقل لنا عنه أنه عدل عن بمينه » أو كفر عنها» 
وأمر کهذا لا بد أن ينقل عنه كما نقل عنه ندمه على موقفه قي الحديبية › فلو 
تين له أنه تحجل أي القسم على أمر مظبرن ٠‏ تم ظهر له نخادفه لتقل عنه دمه 
على ذلك أو تكفيره عن اليمين » ولعلم بذلك أقرب الناس إليه كابن عمر رضي 
الله عنهما وحفصة » ولنقل ذلك عنهما ؛ لأن دواعي نقل مثل ذلك قوية . 
كذلك أليس غريبا هنا سكوت الي بل عندما “مع قسم عمر » بل أشعر من 
سياق الخبر أن عمر ترححت عنده من دلالات عدة استنبطها من حديث الي أن 
ابن صياد هو الدجال » فأراد أن يعزز هذه الدلالات فأقسم بحضرة البي يل › 
ليرى ما يترتب على هذا القسم »› فعندما سكت البي عن الإنكار عليه ترحح 
لديه أن ما فهمه من دلالات قد أصاب فيها » بل يكفى في هذا المقام ما ورد عن 
أي ذر حيث قال : سّمعْت رَسُول الله و يول : ِن الله وضع احق على 
لستان عُمَر يقول به 4 )١(‏ فإذا کان لسان عمر وئه لسان حق » وکلماته 
العادية كلمات حق » بكيف إذا أقسم على هذه الكلمات الي بحري على 
لسانه . (#) ) ) 


(۱) اخرحه امد برقم [۲٠٠١۹۷‏ المسند ( ١٠٠١/١‏ ] 
®( أحاب البعض بأن حلف عمر بأن ابن صائد هو الدحال كان قبل أن يسمع قصة تيم وإخباره للبي كه عن 
الدحال الأكبر الملسجون في إحدى الجزائر كما سيأتي » ثم لما معها لم يعد إلى الحلف المذكور › وأما جابر نه 
فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة البى كل . 

لكن يرد على هذا القول بأن حابر هه كان أحد رواة حديت تيم » مما يدل على أنه على علم بها » وقصة تميم م 
تغير رأيه في اعتبار ابن صائد هو الدحال » كذلك القول بأن عمر جه ل يعد إلى الحلف المذكور ليس عليه دليل › و 
كذلك عدم عودته للحلف ليس فيه دلالة على أنه غير رأيه ؛ لأنه اكتفى بقسمه الأول › لکن لو ورد عدوله عن قسمه 
لكان فيصلا في المسألة » وهذا لم يرد . 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


1۷۹ 


لا حظا أن حابر كله يقسم على ما أقسم عليه عمر رضي الله عتهما ما يدل 
على أن آخحر عهده بعمر طله هو بقائه على قسمه » والغريب في الأمر أن أحد 
رواة حدیث تيم کان حابر ظله وقد جاء فيه فيما رواه ابو سَلمَة بن عَبّد 
رحن عَنْ حابر ظا ال : قال رَسُول الله ل ات يوم عَلّى امثير : 8 إنة 
يتما ناس يَسيرُون في البَحر فتفد طعَامَهُم فرفعت لَهُمْ جزيرة فخرجوا 
ُريذون احبر فلَقيتهمٌ الْجََاسة قلت لأبي سلَّمَة وَمَا الْجَسَاسَّة قال امرأة جر 
شعْرَ جلدها ورأسها قالت في هذا القصر فذكرّ الحديث وسال عن تخل 
يبان وَعَن عيْن زٴُغرَ قال هو المَسيح فقال لي ابن ا 
O A‏ ھت جاب“ کک هر ا صد 
NEE Î‏ 
قلت : فإِلَهُ قَذْ دحل الْمّديتَة قال : وَإن دحل المَديتة . € (» 


4 
ا 


بي سلَمَةَ ن في هَڌا 


الشاهد في الحديث : 
إصرار حابر طله على أن ابن صياد هو الدجال بالرغم أنه يعلم قصة 
الجساسة وتميم » وهو أحد رواتما » والسؤال الذي يطرح هنا : لما أصر جابر ط4 على 
ذلك ؟ وما هي الأمارات التي علمها › واطلع عليها وجعلته متا کدا من کون ابن 
صياد هو الدجال ؟ ولا م جد في قصة تميم ما يغير هذا الإصرار أو يضعفه ؟ بل لم جد 
في الأمارات الأحرى كإسلام ابن صائد أو دخوله المدينة أو حي موته ما يضعف هذا 
الرأي عنده واستمر على إصراره . 
و في ظني أن هناك سرا فى الأمر وکان جابر وعمر رضي الله 
عنهما على إطلاع على ذلك السر وال أعلم › وإلا لما وجدنا من جابر 


e 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


<A» 


هه مثل هذا الإصرار ء خاصة عند تطرق الاحتمال أو الشك فى الأمر 
واو راضحا ا 
ھے - عن حابر ُن عبد الله في حديث طويل عن ابن صياد وفيه : [ فقال عمرٌ بن 
الخطاب خي : ائذڻ لي اقل يا رَسُول الله » فقال رسول الله يل إن يكن هو 
لنت صاحبَة ما صَاحبُه عيسى ابن مرم 3 ون تا يكن هو فلس لك أن تفل 
رجلا من أهل الْعهّد قال جابر: فا I N J‏ 
أقول : 

هذا الحدیث ذکرته اا ا يوضح لنا بعض أسباب إصرار حابر وعمر 


رضي الله عنهما على أن ابن صائد هو الدحال » فجابر ظله رأى استمرار إشفاق الى يلل 
من كون ابن صائد هو الدحال » ولم ير من رسول الله ل ما يغير هذا الإشفاق › وهذا 
الإإشفاق هو أخحر ما عهده حابر طه من البي يك وكلامه يدل على ذلك دلالة صرجحة . 
ھھ - عَنْ حابر کل قال : « فقدتا ان صيّاد يوم الحرة» (۲) 

قال ابن حجر : « وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة › وأنهم 


صلوا عليه وکشفوا عن وجهه .»> (۳) 


(۳( أحرجه أبو داود في الملاحم برقم Ts‏ | عونت حورد ر 2/1۱ ) ] وقال ابن حجر : سنده صحيح [ فتح 
الباري ( ۸۱/١۳‏ ) ) 


(۳) فتح الباري ( ۸۱/۱۳ ) 


ب ۲٣ف ٤‏ الدجال 


A1 


المبحث الثاني 
قصة تميم والجساسة 

هص - عن فاطمَة بت قيس رضي الله عنها قالت : 8 سمغت ندَاءَ الْمتادي متادي 
رسُول الله ل يادي لصلاةَ جَامعَة » حرجت ا لممنجد فصلَيت مَعَ رول الله 
EC E AG‏ 

جس على المنبر » وَهُو يَضنحك فقال يرم كل إنستان مضا ا 
: أذ رون لم جَمَعتكم ؟ قالوا e E‏ ! قال : إني والله ما جمعتكم 
E PON CRP‏ ء فجاءَ فايع 
وأسلمّ » وحدتي حديثا وافق الذي كنت أَحَثكمْ عن مَسيح الدَجّال » حذثني ل 
ركب في سفينة بحري مَعَ اثين رجلا من لخم وَجُذام فلعب بهم الموج شهرًا في 
البَّحْر ات ارقا ا جزيرة في في الْبَحْر حتى مغرب لان > فجلسوا د في اقرب 
O o Gs‏ 
من كَثْرة الشعر . 
قفاوا : ويلك ما نت ؟ 
eT‏ 
قالوا وما الجماسة ؟ 
٠‏ قالت : ايها القَوْمٌ انطلقوا إلى هذا الرجُل في الَيّر فإنة إلى خَبركم بالأشواق. 
قال - أي تميم - : لَمًا سمت تا رَجُلًا فرقتا منها أن تكون شيْطانة . 
قال : فانطلقتا سرَاعا كلا َير فإذا فيه أعظم إنسّان راء قط حلفا وأشذةُ 
وثاقا مَجمُوعة يَذاهُ إلى عنقه ما يِن رتنه إّى كَعبيه بالحيد . 
قلفا : ويلك ما نت ؟ 


: 


قال : قذ قدرتمْ على خبّري » فأخبرٌوني ما انت ؟ 


ب۲ ف٤‏ الدجال ا 
قالوا : خن أذ مين عرب ركيتا في ستيتة بخرية فصتافتا ابر جين اغظم 
لعب بنا الموج شرا ثم أرقأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسنتا في أقرُبها فذخلن 
الجَزيرة » فلَقيتتا دابَةَ اَهب كثيرٌ الشعَر ًا يُذرَّى ما قبل من بره من كثرّة الشعر » 
لتا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أا الْجَسَاسَةَ ! قتا : وما الْجَسَاسَة ؟ قالت : اغمذوا 
إلى هذا EE E‏ 
بول نامل أن كرون شطاة. 

فقال : أخبرُوني عن تخل بَيْسَانَ . 


قال : أمَا إنة يُوشك أن لا تثمر 


قال اأخررني خا نخان رة 


قالوا : هي كثيرة الْمَاء . 
قال : اما ل مَاءَهَا يُوشك أن يذهب . 

قال : أخبرُوني عن عين زأغرَ . 
قال : هل في الْعَيْن مَاءٌ وهل يرغ اهلها بمَاء الْعَيّن ؟ 
نا لَه : َعَم هي ڪثيرءَ المَاءِ هلها َزرَعُونَ من مَائهَا . 
قال : أخبروني عن نبي لمن ما فعل ؟ 

قالوا رح ھن مک ونزل برت 

قال + اقاظة العر ا * 


قلنا : نعم . 


فأخراة أ قذ ظَهنَ على من با يليه من العرب وأطاعوهُ . 


قال : ما ِن اك خير لهم أن يُطيعوه » وإني مُخبركم عني ٬‏ ئي اتا اليح ؛ 

وإني أوشك ن يوذ لي في الخرُوج » فأخرأج » فأسيرَ في الأزْض » فلا أذ ريه 

إا هبَطتَها في أرعين ليله عير مكَةَ وة هما محرمتان علي كلتاهما » كلم 

رنت أن أنخل واحذة أو ولحذا مهما اقبي ملك بده تيف صتا ي 
عَنها » وَل على كَل تقب منها ملَانكَةَ يَحرسوتَهَا . 

O E 

ال رول الله 4# = وَطعَنَ بمخصرته في انبر - : هذه طيبة هذه طيبة هذ 

طيبَة يعني المدينة . 

a 

قال رسول الله ل : فإنة أعجبني حديث تميم أنه وّافق الذي كنت أحدثكم عت » 

عن الْمَدينة مَك . ) 

ا إن في بحر الشأم » أو بحر اَن » لا بل من قبل المشرق ما هو » من قبل 

المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو » ونما بيده إلى المشرق . € () 

شرح الغريب : 

أرفئوا : التجئوا 

قرب : جمع قارب » وهي السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة » يستخدمها البحارة لقضاء 

حوائجهم . 


(۱) آخحرحه مسلم بطوله في الفتن برقم ۲۹٤۲‏ وقد احتصرت منه ما لا بخص موضوعنا [ مسلم بشرح النووي ( ۹/ 
[(Y-‏ . 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


A٤ 
أهلب : غليظ الشعر كثيره فرقنا : حفنا‎ 
. الجساسة :من جس الخبر إذا تتبعه »قيل ”ميت بذلك لتحسسها الأخحبار للدحال‎ 
صلتا ا اغتلم : هاج وحاوز حده العتاد‎ 


- عَن الشَعْبيّ عَنْ فاطمَة بت قيس قال : قدم على رَسول الله 4 ميم الداري 
احبر رَسول الله 4  :‏ أنه ركب البَحْر فتاهت به سفينتة فسقط إلى جزيرة فخرَج 
يها يتمس المَاءَ فلقي إنسَانا يَجُرُ شعرَةُ > واقتص الحديث وقال فيه : ثم قال - 
أي الدجال - : أا إن لو قذ أُذنَ لي في اروج قذ وطئت الاد كلها عير طيبة . 
فَأحرَجَة رول الله ل إلى الاس فحدكَهُم قال : هذه طيْبَة وَذاك الذَجال . ) )١(‏ 
2 وي رواية الترمذي عن فاطمَةٌ بنت فيس أن بي الله صلى الهم عله وسم 
صَعد المنبْرَ فضّحك فقال ‏ ر ن تميمًا الداري حذدني بحديث ففرحت » فأحيښت أن 


سے 


CA 


8 


ني أن ناسَا من أهل فلسنطين ركبُوا سفينة في البَحْرِ » فجالت بهم 
Fg‏ فإذا هُمْ بدابّة لبَاسَة ناشرَة شعْرَهَا . 
فقالوا ما انت ؟ 
ANY‏ 
قالوا: فأخبريتا . 
قات : لا أُخبركم وا أُستَخبرٴكمْ » وکن ائتو أفمتى القرتة فإ فم من خير 
کک فأتيتا أقصى القرية » فإذا رَجل مو تق بسلسلة 


فقال : أخبرُوني عن عين زاغر 


قال : أخبرأوني عن البُحَيْرة . 


ر 


ا اا ى 


(۱) اخحرحه مسلم قي الفتن برقم ۲۹٤۲‏ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۷۲/۹) ] : 


“Ao 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


قال : أخبرٌوني عن تخل بَيْسَانَ الذي بَيْنَ الارن وفأسنطين هل أطعَمَ ؟ 


قال : أخبرُوني عن النبي هل بُعث ؟ 


قال : أخبرُوني كيف الناس ليه ؟ 

قلنا : سراخٌ . 

NE 

قال + أا الخال . 

قال رسول الله ل : وإنة يذخل الَأمْصارَ كلها إلا طْيبَة وَطيِبَة المَدينة . € (» 


شرح الغريب : 

لباسة_: كثيرة اللباس » وك بكثرة لباسها عن كثرة شعرها 

فنزی نزوة حتى كاد : أي وثب وثبة حى كاد أن يتخلص من وثاقه . 

هص - وي رواية bea‏ 


تمي الڏاري عن رَجل کان في جزيرة من جزائر البَحر فإذا انا با رأة ا 


ء 


خت ل الا فإذا فيه أعْظم إنسان ا NE‏ 
إلى غنقه € ر 
خلاصة القول فيما ورد في قصة تميم والجساسة 
ا اة ن ا 
حدیث تيم ب بن اوس ر e‏ ابن صائد هو 


)٥۲۹/٩ ( وقال عنه : حديث حسن صحيح غريب [ تحفة الأحوذي‎ ۲۲٣٣ ٤ أخحرحه الترمذي في الفتعن برقم‎ )١( 
وصححه الألباني [ انظر سنن أبي داود‎ ] )٤۷١ /١١ ( عون المعبود‎ [ ٠٠٠٤ أحرحه أبو داود قي الملاحم برقم‎ )۲( 


للألبان » حدیث رقم ٤٠۳۲٢‏ ] 


ب ف٤‏ الدجال _ کا 
الدحال ؛ حيث قال ابن حجر في استبعاد كون ابن صياد الدحال : « وإلا فالجمع بينهم 
بعيد _ أي قصة تميم واعتبار أن ابن صياد الدجال - إذ كيف يلتئم أن يكون من 
كان أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم _ أي ابن صياد - ويجتمع به النبي ي ويسأله 
أن يكون في آخرها شيخا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موقا بالحديد يستفهم 
عن خبر النبي # . > (١ا)‏ 

كلام ابن حجر السابق صريح ي أنه يعتبر الدحال الأكبر غير ابن صياد ؛ إلا أنه 
را ر د ا ال ووا ت ا حه 
به بين ما تضمنه حديث تميم وکون ابن صياد هو الدجال . أن الدجال بعينه هو 
ا ا ق چو ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك 
المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجئ المدة التي قدر الله 
تعالى خروجه فيها › ولشدة التباس الأمر سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر 
على حديث جابر عن ابن عمر في ابن صياد » ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس 


س 


في قصة تميم . > )"( 

كلام ابن حجر يقرب إلى الأفهام تصور ظاهرة الدجال وعلاقتها بابن صياد » و 
ا ی ا ا و ای ا 
للحروج من الالتباس إلا بطريق الترحيح » إلا أنه في ظي أن سبب التباس الأمر على كثر 
من العلماء في التوفيق بين الأمرين مرحعه إلى أمُم تعاملوا مع ظاهرة الدحال على اما 
ظاهرة إنسية محضة » مع أن دلائل الأحاديث تشير إلى حلاف ذلك » ومن هذا الوحه 
يشكل الحمع بين الأحاديث ؛ أما لو تعاملوا مع الأحاديث على أن ظاهرة الدحال ظاهرة 
حاصة شبيهة بالظاهرة الإبليسية »> وهي سخالفة لعادات البشر ونواميسهم » ففي مثل هذه 
الحالة لا يقع اللبس ويسهل الحمع بينها » وهذا المع هو ما سأذكره في الملاحظة الثانية 


(۱) ابن حجر : فتح الباري ( )۳٤۰/۱۳‏ 
(۲) المرحع السابق ( )۳٤١/١۳‏ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


AV 


ثانياً + حقيقة ظاهرة الدجال : 

ا حديث تميم » وغيره من الأحاديث أننا أمام ظاهرة أقرب إلى 
الإبليسية منها إلى الظاهرة الإنسية » وهذا واضح من السياق فالدجال هنا شيخ كبير مقيد 
في حزيرة » وهو يحرج في آخر الزمان شاباً قططا » ومیلاده ججهول» و عمره ججهول » 
وقدراته حاصة وخحارحة عن قدرات البشر (## ) › و أسئلته عجيبة » و مساعده أعجحب 
وهو الجساسة » فكل هذه العلامات تشير إلى أننا لسنا أمام ظاهرة بشرية › إنما حن مع 
ظاهرة أقرب إلى الجن والشياطين » و قد نقل نعيم بن ماد عن جبير بن نفير » وشريح بن 
يزيد والمقدام بن معدى كرب وعمرو بن الأسود وكثير بن مرة مم قالوا عن الدحال : 
« ليس الدجال إنساناءإنما هو شيطان في بعض جزائر اليمنءلا يُعلم من أوثقه.» )١(‏ 

وقال ابن حجر بعد ذكره للأثر الذي أورده نعيم : « ولعل هؤلاء مع كونهم 
ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب . » (۲) 

فهذا القول المنقول عن خمسة من الثقات يعزز القول بأننا أمام ظاهرة حديدة أشبه 
بالظاهرة الإبليسية من بعض الوحوه » والأحاديث الأحرى تعزز ذلك › و كذلك ورد 
أن بعض أتبا ع الدحال من الشياطين مما يوحي أن له قدرة على التحاطب معهم بطريقة 
مباشرة » ولعل الدحال عنده قدرة تقمصية أو تشكلية كإبليس الذي جاء لقريش على 
شكل شيخ نحدي » و ثبت جيئه على هيثات عدة ؛ إلا أن مخالفته لاظاهرة الإبليسية تتمثل 
في أن حسم الدحال يكون كثيفاً مرثيا قي الغالب من أمره وذلك بخلاف إبليس . 

وإذا اعتبرنا ذلك فيكون الحسد بالنسبة للدحال كالثوب إلى أن يخرج خرحته 
الأحيرة » عندها يثبت على الميعة ال وصفها رسول الله يلل . 


(@# ) سنلاحظ ذلك قي البحث التفصيلي عن الدحال وقدراته > حاصة الإحياء والإماتة وأمر السماء بالإمطار › و 
(۱) نعیم بن هماد : الفتن ( )۳۷١‏ 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


A^ 


وعلى هذا التأويل يسهل علينا تصور اراد عجموع الأحاديث الي تكلمت عن 
الدحال وحن عن ابن صياد الذي يحتمل معه أمرين : 
الأمر الأول : ) 

إنه حالة شيطانية كما ذكر ابن حجر قدرها الله سبحانه وتعالى فى زمن النبوة 
ليستعلم عن حبر رسول الله سبحانه وتعالى » وهي أشبه بالحالة الدحالية ؛ حيث احتفى 
ال ا و E‏ لكن النصوص 
الأمر الثاي : 

إن رحلة الدحال الأكبر ابتدأت .ميلاد ابن صياد ؛ وهذا الجانب البشري فيه › 
وكان ميلاده مع بداية الرسالة ال سيخرج في آحر الزمان ليغويها ؛ أي كان ابن صياد 
كالثوب بالنسبة للدحال » ويحتمل أن ملابسة الدجحال لابن صياد كانت في أوقات 
خصوضة ليكوت قرياً من ني الأمة الي سيرج لإاغواكها وضنها عدر الزمان » وذلك 
ليتعرف على تعاليمها عن قرب » فهو بذلك يكون أقدر على معرفة ما يفتنها . 

أما دحال الحزيرة الذي رآه تيم فهو حالة شيطانية صرفة جحاءت لتحكي حال 
الدحال وإرهاصات خحروجه بشکل حسي 1 وهذا واضح من حلال طبيعة الحساسة » 
ويحتمل أن يكون الدحال في ذلك الوقت قد تقمص تلك الشحصية للدلالة على 
إرهاصات خروجه وجاء على هيئة شيخ كبير » وي آخر الزمان حين يخر ج يأيي على هيفة 
شاب طط . 

والملاحظ أن البى قد استخدم أسلوبا عجيبا ني إقراره لقصة تيم حيث قال « 
CO A TCA TES‏ 
له حَستبي حديٿ کان يُحڌيه تمي الڌاري عن رَجل کان في جزيرة من جزائر 


البحر » 


ب ۲ ف٤‏ الدجال 


۸A۹ 


فهذه الصيغ لا تؤكد أنه الدحال » إنما تؤكد على موافقة الكلام فقط من بعض 
الوحوه » وصحيح أنه وردت إشارة قي أحد الأحاديث تدل على أن البي # قد صرح 
أجل الى ناري هر ادال وها اها ف اها دك اه اا ااه ا 
اوی ا ی ا ی و ی کو ا 
يخر ج آخحر الزمان يكون شابا وهناك إشارات قوية من كبار الصحابة تعزز كون ابن صياد 
EU EE Ela NE E E‏ 


وعلى القول الثاني يسهل علينا فهم عدة أمور : 

أ- وصف البي « ليلاد الدحال وصفة والديه هو على حقيقته » ويراد به ابن 
صياد » فهو الميلاد الأولي للدحال . 

١‏ توقف البي ي في الفصل بشأن ابن صياد قي بداية الأمر و إشفاقه لين 


موته من ابن صياد » واحتيار آية الدحان ال هما علاقة بالدحال الأكبر 
كخبيئة امتحن فيها ابن صياد يعزز فكرة كون ابن صياد هو الدجال 
كر وو ان اة الى كه لمن عة ران ما ركد عى ذلك : 

۲ سم بعض الصحابة امقربين من رسول الله « على أن ابن صياد هو الدجال 
ا ع و ورن هه ا ال که م داك 

-٤‏ جزم عمر و أبي ذر وابن عمر وحابر وحفصة رضي الله عنهم بأن ابن صياد 
هو الدحال فيه إشارة إلى أن لديهم بعض الدلائل الخاصة القوية ال تحصلت 
عندهم من رسول الله تو كذ على أنه الدحال . 

- فور عین ابن صیاد دون شعور منه وانتفاخحه وإخباره مغیبات کلها تعزز 

كونه الدحال الأكبر » وهذه بداية إرهاصاته » وتطور قدراته . 

إصرار حابر ك4 على أن ابن صياد هو الدجحال حي لو مات أو أسلم فيه 

إشارة إلى أنه فهم أنه أمام ظاهرة مغايرة للبشر ها حصائصها الي تتميز بها » 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۹ » 


وفيه تأكيد على أن العلم الذي تحصل لديه عن ابن صياد بلغ درجة العلم 
القطعي الذي لا بحتمل غيره . 

حصول قصة تيم » وتقمص الدحال هيعة الشيخ الكبير فيها إنغا حاءت بقدر 
الله لتوجيه أنظار عموم الصحابة عن ابن صياد » وعدم ملاحقته أو الافتتان 
به ف غير زمانه ؛ أما إسلام ابن صياد ودحوله المدينة فليس فيه دلالة على 
أنه ليس الدحال كما صرح ابن حجر لأن البي يو قال أنه لا يدخحل المدينة 
في زمان فتنته » وكذلك لا يتروج في تلك المرحلة بالذات . 

إذا الروح الدحالية حلت يي جحسد ابن صياد من ميلاده لتكون قريبة من 
فهم طبيعة الرسالة الي د ا ا 
حلت ي جحسد الشيخ الكبير الموثق في الحزيرة » وهي الي تحل أو تتشكل 


على هيئة شاب قطط في آخر الزمان عند بداية الفتنة . 


ووفق ما ذكرت أقول : قسم عمر وحابر وأبي ذر على أن ابن صياد هو الدحال 
في محله وحزم كبار الصحابة بذلك صحيح » والقول بأن الشيخ الموثق ني الحزيرة هو 
٠‏ الدجال الأكبر أيضاً صحيح » ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها لأننا امام ظاهرة مخالفة 
للبشر » ومن الخطاً قياسها وفق عقولنا ونواميسنا . فنحن لسنا أمام ظاهرة إنسية لنقيس 
عليها بل نحن أمام ظاهرة حاصة خارقة قدرها الله سبحانه وتعالى لتمثل حلقة من حلقات 
صراع الحتق والباطل في آخر الزمان . 

وهذا أقرب وجه للجمع بين كل الأدلة وتصورها دون أي اض طراب ني الفهم . 

وقد يشكل هذا الاستنتاج على البعض فيقول » لو كان الدجال الذي في الحزيرة 
هو بعينه الذي في المدينة » فلم سأل تميم عن حبر رسول الله ل . 


وللإحابة على ذلك أقول : إن استخبار الدحال عن محمد ييو لا يدل على أنه لا 


يعلم خحبره » بل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لبيان بعض العلامات » وذلك يقال عن 


ية أله حت کان ها بقرلة يوش ان صل کذا او کذا + غا يشير انه یغلم 
خحبرها 
محصلة هذا الجمع : 

أقول : أعان الله هذه الأمة فى آحر الزمان فإن قائد أعظم فتنة في الأرض واليّ 
حذر منها كل الأنبياء كانت من حظ هذه الأمة » وهذا القائد فر ا ت قد تتف 
العاصمة الأولى هذه الأمة وف عهد نبيها ؛ وهذا يضيف له قدرة خحاصة وخبرة متميزة 
فرت عن فب غل اا رسال ان کاماة. رااان E‏ 
كل الحوانب المحلة بتلك التعاليم . (#) 
ل 


هذا العنوان نم أرغب في طرحه ؛ لأنه لا فائدة منه ترحى ؛ إلا أنني وحدت يي 
ا حا ول ها خد رول ر 

فالمعلوم أن لخم وجذام |[ قبائل تميم ومن معه ] و فى منطقة قريبة من البحر الأبيض 
ومن البحر الأحمر »> وهم أقرب إلى البحر الأحمر » ودلالات الحال تشير إلى أن البحر 
الذي قصدوه هو البحر الأحمر إما من حهة خليج العقبة أو غيره » والحديث يشير إلى أن 
سفيتتهم لعب ها البحر شهرا ؛ أي تاهت في البحر شهرا » وهذه المدة وفق الإمكانات 
قد ا تصرر إلى أقصى مدى بعكن أن تكون السفينة قد وصلته حال تلاعب 
البحر فيها > وهو إما حليج عدن أو قبله بقليل > أو تعدوه قليلا تي بحر العرب» والمعلوم 
أن ما قبل خحليج عدن معات بل آلاف من الحزر» نما يشير أن المقصود أحدها . 


(@ ) نلحظ أن أعداء الأمة في مرحلة من المراحل قد سلطوا أبناءهم لدراسة تعاليم الإسلام والدراسات الشرقية › 
ليكونوا أقدر على فهم أبناءء » وذلك دف التغلغل فيهم ومعرفة مداحلهم وطرق السيطرة عليهم » وهذا ما يعرف 
بالاستشراق » ووفق هذا التصور بمكن القول أن المستشرق الأول في الأرض هو الدحال » فهو لم يقراً الكتب »› بل 


ب ۲ف ٤‏ الدجال Ce‏ 


ويعزز ذلك أن اليمن نفسها دخلتها النصرانية » والحساسة وصفت المكان الذي فيه 
الال ا الور و الفر م ا الت من سارى ي الال وق كاد اا 
ولم ينكر هذا القول من الجحساسة . 

ويعزز ذلك أيضاً أن الني ل قال : 3 ألا إنة في بحر الشأم » أو بحر اليَمَّن » لا 
بل من قبل المشرق ما هو » من قبل المشرق ما هُوء من قبل المشرق ما هو 
وأوْماً بيده إلى المشرق . € () 

فالبي الكربم حدد على وحه الإيهام بحرين يتوقع كون الدحال فيهما وما بحر 
الشام وبحر اليمن » ثم عدل عن ذلك وأكد أنه من قبل المشرق » ولم يأت على ذكر بحر ؛ 
أي لم يقل بحر من قبل المشرق » وني هذا لطيفة عجيبة » وهي وحه الحكمة من كلام 
الني يد - تي ظي - وبياما قي التالي : 

البي 4 يعلم أنه لا فائدة من تعيين جزيرة الدحال أو الببحث عنها ؛ فهو ظاهرة 
حاصة هي جزء من قدر الله سبحانه وتعالى » وهي لا محالة واقعة ؛ لذا وافق سياق قصة 
تميم بالحديث عن بحرين مع أنه يسهل عليه تحديد البحر المقصود من خلال سؤال تميم 
عن أي بحر ركب » ثم عدل عن ذلك بسرعة للحديث عن مكان خروج الدجال من 
ناحية المشرق»وقال : بل من قبل المشرق . 

E E TE 
أو الانشغال فيما لا ينفع » ويكفي من سياق الحديث أن يعيشوا مع دليل من دلائل النبوة‎ 
. وهو موافقة كلام تميم ها أحبرهم به البي يل‎ 

لذا سار ع البي يي بالتأكيد على جهة الشرق دون ذكر بحر » لللإشارة إلى مكان 
حروحه » فهذا الذي يعي المسلمين » وليس للمراد من ذلك كما يفهم البعض من أن 
البي يي قد تحير قي مكانه » بل المقصود من ذلك صرف أذهان الناس عما يشغلهم أو 


(۱) سبق ځخريجه 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


14۳ 


يفتنهم دون حدوى » وهذا من حكمة البي يوهي حكمة أحدر بكل داعي أن ينتبه ها 
» فلا يشغل الناس حوله ما لا فائدة منه . 
رابعا : طلب الهداية سبب في حصولها ولو بعكس الأسباب : 
حى - قال الله سبحانه وتعالى: #وّالذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدى وآتاهُم تقَوَاهُمٌ € )١(‏ 
حى - وقال سبحانه وتعاى  :‏ قل ربّي أعلّمُ من جَاءَ بالهُدى ومن هو في 
ضلال مُبين ٭& (۲) 

أحياتاً حار الإنسان في زمن الفعن » وتتضارب الآراء الكثيرة الي يختلط فيها 
ا لحابل بالنابل » وتختلف الموازين في الحكم على الأمور » ويقول آين المخرج » وكيف 
NE‏ 

أقول : في قصة تميم توجيها لنا إلى أعظم سبب من أسباب المداية » وهو طلبها 
بصدق والاستعداد لمقتضيات هذا الطلب و مستلزماته ؛ فإذا وحد طلب المداية قي قلب 
الإنسان بحق مع الاستعداد له فإنه ستيسر له المداية المنجية » ولو بعكس الأسباب › 
وسیکون على برهان من ربه ونور » و لو کان الواقع حوله کله جخلاف ذلك . 

وهذا الأمر نتعلمه من قصة إسلام سلمان الفارسي له › الذي E‏ من 
سدنة النار ال تعبد من دون الله ؛ أي كان قي أبعد الأماكن عن الحق » لكن عندما توفر 
عنده طلب المداية وسعى ها »> كان من أهلها حي أصبح كما قال البي ي : سلمان منا 
ONT‏ 

وتميم الداري طب كان عنده طلب لعرفة الحق و استعداد للسعي للهداية وسياق 
قصته إلى أن أسلم يدل على ذلك ؛ لذا كان صاحب أكبر فتنة على وجه الأزض سببا تي 
تو حيهه للذهاب للبي يل ؛ أي کان E OT E‏ 


الأصل أن الدحال سبب في صرف الناس عن المداية . 


(۱) محمد:۱۷ 


(۲) القصص: من الأيةه۸ 


ب۲ف ٤‏ الدجال 


1۹٤ 


ne E E, 
الأول : تعرير الإبعان وتأكيد الهداية عند الصحابة الكرام ؛ حیث عایشوا دلیلا من دلائل‎ 
. نبوة محمد ييو يرويه أحد النصارى الذي جاء ليعلن إسلامه بعد معاينته هذا الدليل‎ 
اقاي : الاستعداد القبلي للإبعان عند تميم ظله » وطلبه المداية كان سبباً في ميغة الأسباب‎ 
الربانية له لحصول المداية في حقه » و توفير الأسباب الممهدة لذلك والمحالفة للحس‎ 
والعقل » وما يتوافق مع عقليته » فتميم عنده الاستعداد للهداية » ومع بالبي ج » ولكنه‎ 
م ينتبه للأمر لبعد المسافة بينه وبين المدينة من ناحية » ولعدم معاينته لدلائل معززة للإبمان‎ 
. لسطحية الأخبار الواردة له والمدللة على صدق نبوة محمد يلك‎ 

كن هدا اعدد العلى عه ف كان سما ن فة الطروف دة لدا 
في حقه » واليي كانت عبارة عن قصة عجيبة مبدؤها التيه ومعاينة الموت في البحر» م 
الالتقاء بالدحال » ثم حديث الدحال معهم » ثم تقدير الله سبحانه وتعالى قي أن نجري 
على لسان الدجال ما كان سبباً ني هداية ميم طله »> منه قول الدحال في حق البي لك : , 
َا إن ذاك خير لهُم أن يُطيعُوةٌ » » فهذه كلمات حق جرت على لسان صاحب أكبر 
فتنة على وجه الأرض » وكانت سببا ني هداية تميم وحرصه في طلب المديدة والالتقاء 
بالبي الكرع . 

وهذه عبرة عظيمة لكل مسلم في زمن الفعن » فلا يظنن المسلم أن الفعن سبباً تي 
واد المداية » وإن كانت سببا ني تمييز احق من المبطل » وبين أهل الحق وأدعيائه » واعلم 
أنه إذا تواحد طلب حقيقى للهداية قي داحلك وأسباب حصوها المكملة » فإن عواصف 
الفتن الماحقة ستكون تي حقك نسيما عليلا » كما كانت الريح الصرصر العقيم على قوم 
ا ل و ق ا ا ا 
EINER Eas‏ 
تبارك الله رب الْعالّمينَ ©& ر 


ر الأعراف؛ من الأية٤ه‏ 


4٥ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


وقد ثبت في السنن أن صاحب طلب المداية الحقيقي يخر ج من الفعن بقلب أبيض لا 
تشوبه شائبة » وكأن الفعن كانت سببا في تخلية هذا القلب من الشوائب كما كان 
صاحب أعظم فتنة في الأرض سببا في هداية غيم ظل . 


خانسا > السا : 


¢ 


نلحظ من أحاديث تيم أن قصته اقترنت ما يعرف بالحساسة » وقد اخحتلفت 
العبارات الدالة عليها في محمو ع الأحاديث السابقة » ولكي يتضح مراد ما أذكر هنا هذه 
العبارات ثم أعقب عليها : 

- فلقيتهُم دابّة هلب كثر' الشعر » ًا يذرون ما قبلة من ذبّره من كثرّة الشعرٍ . 
قلت أنا الحستاسة : 

- لما سمت لتا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة . 

- فلقي سانا يَجْرُ شعرَهُ 

- فإِذا هُْ بدابَّة لبَاسَة - أي كثيرة الشعر - ناشرَة شعْرَهًا . 

- فإذا أنا بامرأة تجْرُ شعْرَهَا . 

هذه أبرز العبارات الدالة على الجساسة » ويلحظ في الأحاديث اما هي الي 

الأحبار لصاح الدحال » وقوهما أا الجحساسة فيه دلالة أا مؤنث › وإلا لقالت أنا 


العا وان اول فا ما هي الاة؟ 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


“٦۹٦ 


دلائل العبارات تشير إل أن تميما ومن معه تحيروا في توصيف الجساسة » فبالنظر 

إل شعرها الكثيف الذي يُعيّب معام حسمها بحيث لا يعرف ها قبل من بر جاء التعبير 

عنها بأها دابة » وبالنظر إلى حديثها معهم جاء التعبير عنها بأها إنسان » وبالنظر إلى 

صوتما » و صيغ التأنيث في حديثهم معها وقي طبيعة امها جاء التعبير عنها بأَها امرأة » 

وبالنظر إلى دلائل حاها المخالفة للبشر » و تسميتها لرحل ينتظرهم قي الدير جاء التعبير 
ITE‏ 

ولا أعلم ما وحه الربط بين كون تسميتها لرحل في الدير وبين الخوف من 

كومما شيطانة » « لما ّت آنا رَجُلًا فرقنا منها أن تكون شيطانة .» فصيغة العبارة 

شرطية ؛ أي آن الخوف من كوما شيطانة شرط مترتب على تسميتها لرحل » وقي ظي 

تسميتها لرجحل وهو الدحال » وانتظاره لمم بالأشواق › وما رافق ذلك من سياق 

حديثهم معها وملابساته أشعرهم آما تملك قدرات تفوق الوضع الطبيعي للبشر » فجاء 
ال 

هذا مجمل الحديث عن الحساسة » يتحصل منه القول أَمُا ظاهرة حاصة قد تكون 

من فصيل الجن » ويبعد كوها من البشر » وإن كان بعض ملاعها يشير إلى ذلك ؛ إلا 

انه لا تۇ كك غلة: 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


“۹۷ 


القسم الثاني : دراسة تفصيلية لظاهرة الدجال 
وهذا القسم أتناوله في المباحث التالية : 
المبحث الأول 
خطورة فتنة الدجال وتعوذ النبي يإ منها 
هذا المبحث يبرز مدى خحطورة هذه الفتنة وعظمتها وإنذار البي » لأمته منها › 
وكذلك يوضح منهج الني ب في التعوذ من هذه الفتنة » وذلك في المطالب الثلانة التالية . 
المطلب الأول : فتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض 
ھے - عن هام بن عامر الألصاري قال : سمغت الي بل E‏ 
آَم إلى أن تقوم السَاعَة فة ابر من فتتة الدَجّال . € ر 
کے ع دیا فال :دک الد کال عد سول الل فقال : لأنا لفتنة بَخضكم 
أخوف عتدي من فتنة التَجّال ون يَجُوَ اح مما قبلها إا تجا منها وما صنعت فتنة 
مذ كانت الذُتَيّا صغيرة ّا كبيرة إلا لفتتة الدَجّال . © (۲) 
قول : 
تالا اديت الاةة صريحة في عظم فتنة الدحال » وكأن هذه الفتنة إشارة إلى هاية 
الدنيا ؛ حيث تشبه الاحتبار النهائي لأهل الأرض في زمان خحروجه . 
الحديث الثاني فيه إشارة مهمة إلى أن فتنة الدجال تأت بعد فتن عدة › وقد 
صرحت بعض الأحاديث أن آخحرها فتنة الدهيماء » وهذه الفعن تكون قد غربلت 


الناس فظهر مؤمنهم من منافقهم › فما يكون من فتنة الدجحال إلا حصد ما خلفته 


(۱) أخحرحه مسلم قي الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹٤٥‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۲۷٠/۹‏ ] 
(۲) أخرحه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲۳٠٠٠١‏ [ المسند ( ))٠١٤/١‏ ] ؛ وابن حبان ي صحيحه برقم 1۸٠0۷‏ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۹۸ 


الفتن الي سبقته » وفي هذا إشارة إلى ضرورة انتباه المؤمن من الفتن ›» ولا 
و ا کی ف ل و ا 
الحديث : « لأا فتن َغخضكم أخوّف عندي من فتتة الَجّال » وق رواية مسلم 
غر الكجال خرف غلك د وف رة امه لر الجال خرف ي 
متي » الها تاثا : قال قلت يا رسُول الله ما هذا الذي عير الدَجّال أخوقك 
على أمتكة قال ئة مضي . » 0 
و عن حذيفة بن أسيد ليه قال : « ... إنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم 
قال فقلنا ما هو يا أبا سريحة ؟ قال فتن كأنها قطع الليل المظلم قال : فقلنا : 
أي الناس فيها شر ؟ قال : كل خطيب مصقع وكل راكب موضع . قال فقلنا : 
أي الناس فيها خير قال : كل غني خفي قال أبو الطفيل الليثي : فقلت : ما أنا 
بالغني ولا بالخفي ؟ قال فكن كاين اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب . 
< )۲( 
شرح الغريب : 
خطيب مصقع : أي كل خطيب بليغ اللسان » ويراد به الخطباء الذين يغيرون الحقائق ويزينون الباطل 
لأهوائهم أو لمصالح قادة الفتن مستعينين عا أوتوا من قوة بلاغة و تأثير قي التاس . 
راكب موضع : أي مسرع » ويراد به من يخف ويسرع في الفتن ونصرة أهل الباطل . 
غني خفي : أي كل غي النفس معتزل للناس 
ای ت ای ا ات لن وان ان کرو ف وکن ا ر کال ا 
ا بعكن أن يحلب فينتفع به ؛ لأنه صغير » ومع كن كابن لبون : أي مثله قي عدم 


(۱) سبق تخريج هذه الاتار 
e (۲(‏ طويل أخحرحه الحاكم في الفتن برقم ۲ :» وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد » وأقره الذهي 
» والحديث موقوف يأحذ حكم المرفو ع [ المستدرك ( )٥۷٤/٤‏ ] 


٦-۹۹ الدجال‎ ٤ ف٣ ب‎ 


المطلب الثاني : إنذار النبي يل لأمته من فتنة المسيح الدجال . 
N Ng‏ في الاس فأّى 
على الله ما هو اهل ذَكرَ لجال فقال ٠‏ ( إني لأنذركموه وما من نبي إلا وق 
OT‏ لله لس 
بأعورَ . € )١(‏ 
2A‏ - - عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما قال SS E‏ س 
أُظهُرا وَل تذري ما حَجُة الوَدَاع قحم الل وای عليه ثم ذ کر المسيح الا 
فی فره ول : ۵ ما عت فة من قي ا ره اثر وخ ولون من به 
وإنة يَخرأج فيكم فما خفي علَيكَم من شأنه فيس يَحَفى عَلَيْكم اَن ربكم ليس على ما 


يخفى عليكم لاتا إن ربكم ليس بأغور وإنة اور عيْن اليْعنى كأن عَينه عنبة طافية 
. # (۲) وف رواية مسلم لكأن عَيْنه عنبَة طافئة DIN‏ 
اقول : 


أ- هذان الحديثان يدلان .على حطورة فتنة الدحال » فما من بي من لدن نوح عليه 
السلام إلا أنذر أمته منه » والسؤال الذي يطرح هنا : ما وجه إنذار نوح عليه 
اا ا ی ) 
وهذا يجاب عنه بان وقت خروجه کان فيا على نوح عليه السلام ؛ أي أن 
نوحا علم بفتنة الدحال و لم يعلم بوقت خروجه فأنذر أمته وكذلك سائر الأنبياء » 


وهذا يعزز أن البي َيل ني بداية الأمر قد علم بفتنة الدحال ثم تبين له في آحر الأمر 


] )٠1/١۳ ( فتح الباري‎ [ ۷١۲١۷ أحرحه البخاري ق الفعن برقم‎ )١( 

(۲) أخرحه البخحاري/تي المغازي برقم ٠٤٠١‏ [ البخاري مع الفتح ( )۷٠۹/۷‏ ] ؛ ومسلم في الفعن. برقم ۲۹۳۳ [ 
O‏ 

(۳) اخرحه مسلم ف لفن وأشراط الساعة برقم ۱۹۹٩‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٠٠١۲/۹‏ ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال i‏ 


رقت خروجه ٠‏ لذلك كات إنذار خمد ك لأمته من الدجال أوق راك تفضا 
من غیره لوقوع فتنته في آمته . 

۲ العلوم أن حجة الوداع كانت في آحر عهد البي ب » وتضمنت ملخصا عاما 
لرسالة الإسلام وأبرز تعاليمه > ومع كوما كذلك إلا أن البي ل م جختصر 
الحديث عن الدحال فيها » بل أطنب و أفاض في الحديث عنه » وي هذا إشارة 
إلى عظم هذه الفتنة وحطور هما » و ويتضمن تنبيها لأمته للإفاضة قي الحديث عنها 
والتحذير منها .وإذا كانت خحطبة الوداع ال تعتبر ملخصا لرسالة محمد بل قد 
تفت ا غر هة الذخال > قن اب آرل أن بطب اباغة ىد ها 
»والتحذير منها »> وليس كما يدعي البعض أن ذكر الدحال وفتنه من باب 
الملهاة للأمة وإشغال ها عن قضًاياها E ONE‏ 
الأمة من الوقوع فيها من حانب » ومن جحانب آخر يعطيها تصورا لطبيعة الفعن 
ال نعيشها قبل حروجه » وذلك لارتباط الفتن بفتنة الدحال ؛ لذا لا بد أن 
يكون بعض ما نلابسه من فتن يطابق بعض أوصاف فتنة الدحال . 

المطلب الثالث : تعوذ النبى ي من فتنة الدجال 

هم - عن عَائشَة رضي الله عنها  :‏ أن النبي ل كَانَ بذعو في الصلاة اللهُمّ إني 

اعود بك من عَذاب القبر وعو بك من فة اليح الال وأغوذ بك من فتنة 

المَحْيّا وفتنة المَمَات . © (» 

حى - عن انس بن مالك که 8 أن رَسُول الله ل كان بذعو أعُوذ بك من البُْخل 

والكسّل وأراذل العْمرٍ dd‏ لبر وفتذة الدَجّال وفتنة المَحيَا وَالمَمَات . © )٠(‏ 


] )۳۷٠/۲( أحرحه البخاري قي الأذان برقم ۸۳۲۳ [البخاري مع الفتح‎ )١( 
) )۳۹/۸( البخاري مع الفتح‎ [ ٤۷.۷ أحرحه البحاري في تفسير القرآن‎ )۲( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۷۰۹ 


ر ن لے ېټ جلو رر 


2A‏ - عن مُصْعَب کان سعد يمر بس ويڌذ رهن عن الي 6 :} له کان بد" 
بهن الهم إني أعوذ بك من الَبْحّل وأغوذ بك من الجن وأغوذ بك أن ار إلى ارتل 
الْعْمر وأعُوذ بك من فتتَة اليا يغني فتنة الدَجّال وأعُوذ بك من عذاب القبر. € () 
ا عَنْ عُرْوةَ أن عَائشة رضي الله عَنها قات  :‏ سمغت رسول الله کل يستعيذ 
في صتاته من فتنة الدَجَّال . € (۲) 

هص - عن أبي هُرَيْرَةَ طبه قال : قال رَسُول الله 4ل : ( إذا تش تشهد أَحذكمْ فليستعذ 

بالله من اربع يَقول اللْهُمٌ إئي اعود بك من عَذاب جهنم ومن عذاب اقب ومن فتتة 

المَحيَّا وَالمَمَات ومن شر فتنة المَسيع الدَجَال . € )٠(‏ 

اقول : 

أ- هذه الأحاديث برواياتما المتعددة تشير إلى أن البي ئي قد جعل لفتنة الدحال 
نصيبا من استعاذته » وني هذا إشارة إلى عظم هذه الفتنة على وجه الخصوص › 
وفيه إشارة إلى أن الاستجارة بالله سبحانه وتعالى من العظائم قبل وقوعها سبب 
في دفعها » أو التقليل من أثرها » والمعلوم أن الدعاء يدفع البلاء أو يخفف منه 

- يلحظ من بعض الأحاديث ما دلت على سنة نبوية من سنن الصلاة وهي 
الاستعادة من عظائم أربع ابتدأها البي يلك بالتدريج » وحعل أقرها من الإنسان 
فتنة المسيحطلدحال الي يمكن أن يعيش الإنسان في غمرتا فجأة » واخحتيار الي 
ل لذكر هذه الاستعادة في اة الصلاة يتناسب مع حطر هذه العظائم الأربعة ‏ 
من ضمنها فتنة الدحال » فالصلاة صلة بين العبد وربه » والأصل فيها أن تكون 
سبب نحاة لضاحبها مما يستقبله من عظائم > فبداً بالاستعادة بأعظم الأمور 


وبأبعدها عن المؤمن وهي النار تم تدرح في العظائم إلى أن انتهى إلى فتنة المسيح 


] )١۷۸/١١ ( فتح الباري‎ [ ٠٠٠١ أحرحه. البخاري في الدعوات‎ )١( 
] )۸۷/١١۳ ( فتح الباري‎ [ ۷1۲۹١ أحرجه البخحاري في الفعن برقم‎ )۲( 
] ) ۲۸٤/۳( البخاري مع الفتح‎ [ ٠۳۷۷ أحرحه البخاري قي الحنائز برقم‎ )۳( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


Ve 


الدحال » وف ذلك دلالة واضحة على أن النجاة من هذه الأمور الأربعة فوز 
وفلاح لصاحبها » وفيها أيضا إشارة إلى أن أعظم فتن الدنيا هي فتنة المسيح 
الدحال » وإلا لو كان غيرها لذكره البي ب . 
هد - عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول بل قال : ( ما من شيء كنت نَم ار 
إلا قذ رَه في مقامي هذا حَتّى الجنة وّالتارَ ولقذ أوحي إّي أنكمْ تفتنون في القبُور 
متل أو قريب من فتنة الدَجَال . ©) )١(‏ 
اقول : 
هذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن فتنة الدحال لا تعدو كوما ممحصة أو 
محصلة لا ف القلوب قبل أن تأت ؛ لذا الذي يسلم من الفتن قبلها سيسلم منها » والذي 
يقع فريسة للفتن قبلها لا حالة سيكون من أهل الوقوع با ؛ وهذا هو وجه مشايهتها لفتنة 
القبور » فالمعلوم أن المؤمن إذا عرضت عليه فتنة القبر ينجو منها وإذا سعل أجحاب ما فيه 
نحاته » أما المنافق أو المرتاب أو من لبسته الفتن في الدنيا » فيحرم من الإحابة . وبالتالي 
من لم تحصده فتنة الدحال حصدته فتنة المحيا والممات أو فتنة القبور » والعبرة ما كان عليه 


الإنسان قبل وقوع هذه الفتن » فليحدذر المؤمن 


] )۳٤١ /١ ( فتح الباري‎ [ ٠۸٤ أخحرحه البخاري في الوضوء برقم‎ )١( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


المبحث الثاني 
أوصاف الدجال › وعلامات خروجه ومنشأ فتنته وطبيعة 
a |‏ 1 
المطلب الأول : مجمل أوصاف الدجال 
کے - عن اس وہ قال : قال ال ج : ( ما بُعث نبي إلا أنذرَ مته الور 
N ES‏ 
وف رواية مسلم  :‏ مكتوب بَيْن عَيتيّْه ك ف ر أي كاف . © (”) 
وف رواية أحرى  :‏ الَجّال مَْسُوح الَْيْن مكتوب بَيْنَ عَيْنيْه كاف ثم تَهَجَاهَا 
ك ف ر بقروءٌ کل مم . ) () 
ع دة ته قال قال رَسول الله ل : } .. وَل الدَجّال مَمْسُوح العَيْن عَليْها 
(o) €. E TS‏ 
شرح الغريب : 
ظفرة_: حلدة تغشى البصر › أو لحمة تنبت عند ماقي العيون . 
ك عر حديفة که قال قال رَسُول الله 4 : } لجل أغور العيّن رى 


جفال الشعر مَعَه جنة وتار فناره جنة وجنت تار“ . & (o)‏ 


۷٠۳١١ أخحرحه البخاري لي الفتن برقم‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹۳۳ ( ۱۰۲ ) [ مسلم بشرح النووي ( )٠٠۳/۹‏ | 

(۳)أحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹۳۳ (۱۰۳) [ مسلم بشرح النووي ( )٠٠١۳/۹‏ ] ) 

)٤(‏ أخحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹۳۲ )٠٠١(‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٠١٠١/۹‏ ] ؛ وأحمد برقم 
٠١‏ [ المسند ر( ٤٥١/١‏ ) ] 

(ه)أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ۲۹۳۲ )٠١٤(‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٠١۳/۹‏ ] ؛ وابن ماجحة في 
الفعن برقم ۷۱.> [ السنن ( ۱۳۰۳/۲) ].؛ وأحمد برقم ۲۳۳٠۲‏ [ المسند ( )٤٤۸/١‏ ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


شرح الغريب : 
جفال : کثیر 
کے - عن عاد بن الصّامت ب ن رَسُول الله ل قال : إئي قذ حثتكم عن 
E TE‏ 
مَطْمُوس العَْن ليس بتاتتة ولا حَجراءَ فن لبس علَيْكم فاع موا أن ربكم َيس 
بأعور . € )١(‏ 

شرح الغريب : 

أفحج : الفحج هو التباعد بين الساقين . ) حجراء : الغائرة 

جع : قصير متكاز ابحم » ذو شعر حشن . ألبس : احتلط واستشكل 
مطموس العين ا 

A‏ - هه - عن عبد الله رضي الله عنهما قال : ذكر ابي 4 يوْمًا بين ظهَرَي الاس 
مسح الدّجّال فقال : # إن الله ليس بأعورَ ألا لن المَسيح الدّجّال أعورٌ العَيْن 
النمتى كان عه عنبَة طافيّة وأرّاني اليك عند الكعْبَة في نام فإٍذا ر ادم 
أبن ما يُرّى من انم الرجال تضنرب لمت بين متكيه رَجل الشعر يقطر راه 
مَاءَ وَاضعا يه على مَنکټي رجلَين وهو يَطْوف بالبت فقت مَنَ هذا فقالوا هذا 
سيخ ابن مرم ثُمّ ريت رَجلًا وَرَاءَهُ جَعْدا قططا أغور العَْنٍ اليْمْنى كأشبه من 
رايت ابن قطن وَاضعا يده على مني رَجل يَطُوف بالِت فقلت من ها قالوا 
لمَسيح الدَجّال . © )١(‏ 

شرح الغريب : 

قطط : شديد جعودة الشعر ادم : اسر 
اللمة : ما وصل من الشعر إلى شحمة الأذن 


> وفيه مقال [ عون المعبود ( )٠٤٥١/١١‏ ] قال المقدسي : إسناده حسن [ الأحاديث المختارة )٠٠١/۸(‏ ] 


(۲) أحرحجه البخحاري قي أحاديث الأنبياء برقم ٠٠٤٠٠١‏ [ فتح الباري ( )٠٠١/‏ ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


V٠ ® 


TT‏ م هبت ألتفت فإِذا رجُل جسيم احم جَعْذ الرس أغور 

فتن کان عه عة هة قارا هذا لجل فر الس به بها ان قان رجز 
من خزاعَة . € (ا) 
شرح الغريب : ) 
عنبة طافية : هي الحبة ال حرحت عن حد نبات أخواتما قي العنقود ونتأت . 
- عن ابي هريره ظه قال : قال رَسول الله ل : 8 .. وأا مسي الضالَّة فإنه 
ENE yy‏ 

رسول الله هل يَضرني شْبَهّة قال لا أنت مرو ملم وهو مرو كاف . € (۲) 
شرح الغريب : 
دفاً : | 
E.‏ عَن ابن عباس رضي الله عنهما ي قصة الإسراء قال : .. وَرَأى الدَجّال في 
صورته رؤا عین ليس روي منام وعیسّی وموسی وإبراهیم صلوّات الله عليْهم 
فئئل النبي 44 عن الدَجال فقال أقَمَر هجَانا - وفي رواية أزهر - هجانا حى 
ييه قائمَة کأنها كوك دري كان شع رأسه أغصان شجرة. € (”) ٠‏ 
شرح الغريب : 
أقمر : شديد البياض هحان : أبيض 
کے - عن عاد بن الصّامت لهه أن رَسول الله بل تال : ۵ ٳني قذ حنتكمْ عن 


SEA 


) )1۷/١١ ( فتح الباري‎ [ ۷٠۲۸ أحرحه البخاري في الفعن برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه احمد في باقي مسند المکثرین برقم ۷۹۲٤‏ [ المسند ( ۳۸۹/۲) ] ) 

(۳) أخحرجه أحمد في مسند بني هاشم برقم ٠٠٠١‏ [ المسند ( )٤۸١/١‏ ] » وابن حبان في التاريخ برقم ٦۷۹٦‏ »› 
وقال حققه : صحیح [ صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )۲١۷ /٠١(‏ ] والحديث أيضاً له شواهد في الصحيح عند 


البخاري ومسلم 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۷٠ل‎ 


ا ی و ی ا ا ر E‏ ر 
مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فن البس عليكم فاعلمُوا أن ربكم ليس 
بأعور . # )١(‏ 


هط - عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما أن رَسول الله ي قال : ل إن لجال 


أخور عبن اتی عة اذى اها عة ية . ) و 
ھے - عن ای بن كب له عَن الي ب : 8 أنه ذَكَرَ لجال عنده فقال عَية 
ا كالزجَاجَة > & (m)‏ 

ج - عن ابي قلَابة عن رجل من أصحاب الني 4# عن الي ال فال  :‏ إن من 
دكم الكذاب الْمضل وإ رأة من بده حبك حبك حبك اث مرت .. € () 
شرح الغريب : 
حبك : جعد 


مجمل أوصاف الدجال 
الالون: 
أزهر ؛ أي أبيض مشرب بالحمرة » وقي بعض الأحاديث إشارة إلى شدة بياضه ( 
أقمر هجان ) وبعض الأحاديث أشارت إلى أنه أحمر » واللون الأحمر يكون لشديد 
البياض » وال معان متقاربة . 
الططسول : 


قصير » وإذا مشى تتباعد ساقاه ( أفحج ) » أي هو معيب في مشيه » مع انحناء 


)١(‏ أخحرحه أبو داود في الملاحم برقم ۹۸> [ عون المعبود ( )٤٤۳١/١١‏ ] ؛ وأحمد في باقي مسند البصريين برقم 
۱ |[ المسند ( )۳۸۱/١‏ ] 

(۲) أحرجه البخاري في الفعن برقم ۷٠۲۳١‏ [ فتح الباري ( )4٦/١۳‏ ] » وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 
٧.-٤‏ واللفظ له 

٠‏ (۳) أحرحه احمد في مسند الأنصار برقم ۲٠٠٠١ ٤‏ [ المسند ( )٠٠١/١‏ ] وابن حبان في التاريخ برقم 1۷۹١‏ » وقال 
حققه : إسناده صحیح |[ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان [ ۲۰۹/۱۰) | 


] ))٠١/١ ( أحرحه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲۳۲۲۱ [ المسند‎ )٤( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


في أعلى حسمه ( الدفاء) . 
الجسم : 

متلئ مكتاز اللحم » والصدر واسع ضخم ؛ إذا الجسم ضخم بالرغم من قصر 
الدحال » وعليه حمل قول تميم قي شأن الدحال أنه أعظم إنسان ؛ أي في الضخامة . 
الوجه: 

ELEN eS a E Na معا ل‎ 

مطموسة تماما » فلا هي بارزة ولا هي غائرة » والعين الأحرى خارحة عن حدها بشكل 
قبيح كأمُا حبة عنب خحرحت عن عنقودها » وهذه العين حضراء معيبة ؛ إذا للدجحال عين 
ی ا ع یه ا ےی نی لر ا ا ا ا و 
عین ولا حاجب . 

يضاف إلى ذلك هناك جلدة غليظة بارزة نبتت في مآقي عينه » وهذا الجلدة فيها 
تدلي فوق العين هكذا مثل عرف الديك . 

أما حبهته فواسعة » ومكتوب بين عينيه ( كفر ) أو ( ك ف ر ) حسب تعدد 
الروايات » وهذه الكتابة حقيقية » ويلزم من ذلك ما كالوشم أو كالوحم قي اللحم وهذا 
أيضا إضافة في قشوه الوجه . 

أما الشعر فهو شديد الخشونة والتجعد كثير ومتفرق و قائم خحلف الدحال كأنه 
أغصان شجر أو لفافات ملتوية وحاء فى أوصاف رأس الدحال بأما أشبه بالأصلة › 
والأصلة هي الحية العظيمة » والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الح ركة برأس الحية . . 

ويلحظ من الوصف السابق أننا أشبه ما نكون أمام سلالة مهجنة فاللون الأبيض أو 
الأحمر والعين الخضراء أشبه بالسلالة الأوروبية » والشعر شديد الخشونة والتجعد أشبه 
بسلالة الزنوج » و قصر القامة اة سال سط و شر اسا 
آراء العلماء في الكتابة الموجودة بين عيني الدجال : 


يتضح من الأحاديث السابقة أن الدحال مكتوب بين عينيه كلمة ( كفر ) وهذه 


ب ۲ف ٤‏ الدجال ۷۰۸ 


الكلمة لا يراها أو يقرؤها إلا المؤمن » وف رواية كل من كره عمل الدجال وكفر به » 
وهذا يصدق على المؤمن » و سواء كان المؤمن يعرف القراءة والكتابة أم لا » بينما بحرم 
من رؤيتها الكافر أو الشقي المتابع له » فما هي حقيقة هذه الكتابة : هل هي معنوية غير 
ظاهرة ؟ ويؤيد ذلك أن المؤمن يقرؤها وهو لا يعرف الكتابة » أم هي ظاهرة حقيقية قي 
حلد الدجحال ؟ 
يقول النووي : « الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقية 
جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجال › فيظهر الله المؤمن عليها » ويخفيها على من 
أراد شقاوته . »> رم ونقل عياض عن البعض أنه يرى أن الكتابة معنوية أو ججازية › 
واستدل هؤلاء ما ورد بأن المسلم يقرؤها وهو لا يعرف الكتابة بينما لا يقرؤها أو يراها 
او و 0 و ا ل رما 
في حلد الدجحال . وهذا المذهب ضعيف . 
ويجاب على ما ذكروا بأن الكتابة حقيقية » ولا يلزم من قول البي 4 بأنه يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب أن تكون الكتابة غير حقيقية » بل يقدر الله على غير 
الكاتب علم الإدراك الذي به يستبين المكتوب بين عي الدحال بعين البصيرة » ويرم 
الكافر الإدراك في البصر ذه الكلمة مع وجودها » وذلك أن الإدراك بالبصر لا يكون إلا 
وفق المشيعة الإلمية » والله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء > وقد حرج البي يك بين ظهراي 
الكفار في الهجرة » وعلى مرأى من عيونم » ولكن وقعت الغشاوة على عيوهُم فلم يروه» 
وزمن الدحال زمن الخوارق؛ لذا بخص المؤمن بالقدرة على رؤية هذه الكلمة دون 
عیره (۲) 


)٤٥١۲/۹( النووي : شرح مسلم‎ )١( 
)٤٤١۱/١١ ( ؛ عون المعبود‎ )٤٥۲/۹( راحع : النووي : شرح صحيح مسلم‎ )۲( 


المطلب الثاني : علامات خروج الدجال 
و ا ا د ا و ر 


العلامة الأولى : 


E an‏ فال : قال رَسول الله 4# Ù:‏ عْمّرَان بَيْت المقدس 
خراب يرب ١‏ وخرابُ ترب خوج المَلْحَمَّة وخروج امَلْحَمَة فت قمنطنطينيّة وفتح 
اقنطنطينّة روج الكَجَّل فم صرب بيده على فخذ الذي حئة أو متكيه ثم قال إن 
هذا لّحَق كما أك هاهنا أو كَمَا أك قاع يعني معاد بن جبّل . € )١(‏ 
کے - عن عبد الله ِن بسر كله أن رَسُول اله ئو َال : 8 بين المَلْحَمَة وقتع 
لمدينة ست سنينَ وَيَخرًج المَسيح الجال في السَابعَة . € )١(‏ 
mM‏ - عن مذ ٿن جيل ڪه عن اي 6 قال : ( المَلْحَمَة العْظمَى وقفتح 
القسنطنطينيّة وخرٌوج الدَجُّال في سبْعَة أشهُرٍ € (» 
سو 

ات يشير إلى أن المدة بين الملحمة وحروج الدجحال سبع سنوات › 
والحديث الثانن يشير إلى أن المدة سبعة أشهر » والحديث الأول الذي يدل على أا سبع 
سنوات أصح كما صرح أبو داود خر ج الحديث . 

وحاول بعض العلماء أن يخرج من إشكال الحمع بين الحديثين - وكلامه حتمل - 
فقال بأن الحديث الأول يدل على أن المدة من بداية الملحمة الأولى إلى خحروج الدجال 


رم آخرحه ابر دارد اق اطلام رقم ٤۴۷۳‏ [ عر الود( 6٠٠١١‏ ] وأحد ي سند الأتضار برت ۲٣۰۸6‏ 
[ المسسند ( )۲۷١/١‏ ] 

(۲)أخرحه أبو داود في الملاحم »› برقم ٥‏ »۷ و قال ابو داود : هذا الحديث أصح من حديث عيسى . يقصد 
حديث معاذ الذي يليه [ عون المعبود ( )٠0۲/١١‏ ] وابن ماحة في الفتن برقم ٤٠۹۳‏ [ السنن ( ۳۷٠/۲‏ ] 

(۳) أخحرحه الترمذي في الفتن برقم ۲۳۳۹ رال هاا دی جن بآ ۹5/5 ] وان ماج ي 


الفتن برقم ۷٠۰ ES‏ ] ؛ وأحمد قي مسند الأنصار برقم ۲۲٠۰٠١‏ [ المسند ( )۲۷۸/١‏ ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


V۹ ۰ 


سبع سنوات » أما الحديث الثاني فدل على أن ما بين الملحمة وفتح القسطنطينية وحروج 
الدحال سبعة أشهر فتكون مدة الملحمة العظطمى ست سنوات » وبينها وبين فتح 
القسطنطينية وحروج الدحال سبعة أشهر من السنة السابعة . )١(‏ 

وهذا الكلام مع أنه محتمل » إلا إن ایت اج 
العظمى لا تشير إلى هذه المدة الطويلة ؛ لذا أرى أن نعدل إلى الترحيح هنا بين الروايتين 
باعتماد أصحها سندا وأقواها قي دلالة ا معن » وأقرجا للواقع وهي مدة السبع سنوات . 
Aa‏ - - عن افع ٽن تبه ن ابي وقاص ڪاه عن اي کل قال  :‏ ستقاتلون جزيرة 
لعب فيقتحها الله ثم تقاتلونَ الروم فيفتحها الل تم تقاتلون الدَجّال فيقتَحُها الله .{ 
قال جابر Io‏ « )۲( 
شرح 

الكلام هنا يحتمل أن المراد به ما وقع قي العصر الأول قي عهد الصحابة من قتال 
في جحزيرة العرب والروم » ويحتمل أن يراد به مرحلة البعث الثان للأمة أو العالمية الثانية ها 


في زمن المهدي طب »والاحتمال لاني في ظي أقوى ودلالات الأحاديث الأحرى تعززه . 


2 


- عن ابي هريرة ليه أن الي ل قال : 3 ممعت بمدينة جانبً منها في ار . 
وَجَانباً منها في البَحْرٍ : قالوا : َعَم يا رول الله ! قال : ًا تقوم السَاعة حتى 
ټغزوها ټون فا من بتي إبنحق » فا جَاعُوها نزلوا قم يقاتلوا بساح ؛ ولم 
7 سهم › قالوا لا لله إلا اللة واللة كبر > فيسقط أَحَد انبا » قال تور Û:‏ 
اعلمه 0 الذي في البَخر > ثم يقولوا الثانيّة ًا إل إلا الله واللة أكبرٌ فيسقط 
جَانبُهَا الآخرٌ » ثم يقولوا الثالَة نّا لَه إل لل واللة أكبر فيقرّج لهم » فيّذخلوه ۰ 
فعن ان فما هم يقتسمُون المَعَانم إذ جَاءَهُمُ الصّريخ فقال إِنٌ الدَجال قذ خرج 


) ))٤٥/١١ ( انظر عون المعبود‎ )١( 
/۲ ( السنن‎ [ ٠ ٠٠۹١ وابن ماحة في الفتن برقم‎ ] )۲١/۸ ( أخحرجه مسلم في الغتن » [ مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
. وكلام جابر عند ابن ماحة »وعند مسلم : قال نافع : يا حابر : لا نرى الدحال يخرج حي تفتح الروم‎ ] )( ٠ 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


`4 


فيترکون کل شيء وَيَرْجِعُون . )€ () 
قول : 

الحديث يشير إلى فتح مدينة القسطنطينية - كما صرحت بذلك أحاديث أخحرى 
- وأا تفتح بالتكبير نما يدل على أن أهل الحق في آخر الزمان يؤيدون بنصرات غيبية › 
وهذا لا يكون إلا مع طائفة من الربانيين أهل اليقين والصبر ممن أحلصوا لله » والملاحظ 
من الحديث أن الذي سيفتتحها من المسلمين هم من بي إسحق . 

يقول النووي : « قال القاضي : كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من 
بني إسحق » قال : قال بعضهم : المعروف المحفوظ من بني إسماعيل وهو الذي 
يدل عليه الحديث وسياقه ؛ لأنه إنما أراد العرب. » (۲) 

وقي رأيي أن كومُم من بن إسحق أثبت مما نقله القاضي عن البعض بأَهُم من بي 
إسماعيل » والغريب أن هناك طائفة ضخمة من المسلمين في حراسان تزعم أمُا من بي 
إسحق » فقد يكونون هم المقصودون في الحديث » وكذلك معلوم أن أهل خراسان هم 
من أنصار المهدي كما دلت الأحاديث ؛ لذا قد يكون غالب هذا الجيش منهم . 
کے جا خديق هة احا ان خير عدا رض لان عاد ا عل 

رسُول الله ل قال :إنمَا يرج - أي الدجال - من غضبَة يغضبّها . ) )٣(‏ 

هذا الأثر سبق أن ذکرته كاملا مبرزا مناسبة ذکره وهو ما حصل من ابن عمر 
رضي الله عنهما حينما أغضب ابن صياد وضربه » فذكرت حفص رضي الله عنها 
مقولة البي به بأن الدحال يخر ج من غضبة يغضبها » ومن تتبع سياق الأحداث الي ذكرمًا 
في فصل المهدي علم أسباب هذه الغضبة » واليي بدأت بالحرب التحالفية الي تم من 


] )۲۳۷/۹( احرجه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹۲۰ [ مسلم بشرح النووي‎ )١( 
(۲۲/۹) (۲)النووي : شرح‎ 


(۳) سبق تخریجه 


ب ۲ف ٤‏ الدجال ۹۲ 


حلاها القضاء على اليهود في فلسطين »> وهي مرحلة إساءة وحههم المذكورة في سورة 
الإسراء » والمعلوم أن اليهود هم الذراع الأعمن للدحال . 

م الملحمة العظمى الى تم فيها القضاء على شوكة النصارى وهم الذراع الأيسر 
للدحال » ثم كان اهجوم على القسطنطينية » وغزو الروم في عقر دارهم » ففي ظل هذا 
الأحداث هاج غضب الدحال غضباً مؤذنا بخروحه وفق قدر الله سبحانه وتعالى » وكأنه 
ب ركان يتململ مع الأحداث إلى أن دانت ساعة الصفر الي قدرها الله سبحانه وتعالى . 
ا خضرول خط . 
2A‏ - عن أَمْمَاء بت يزيد رضي الله عنها قات اتاو في بيه فقال :} 
إا کان قبل خرُوج الال بتاث سني حبست السَمَاءُ ٌ ثلث قطرهاء وحبست 
رض لث تباتها » فإذَا كانت السَنَة الثاني » حبَّت السَمَاءٌ ثلتّي قطرِها » حبست 
لاض قي نباتها » فِا كانت السَنَة الثالنَةَ حبست السَمَاءُ قطرها كل » وحبست 
الا ّا بى ذو خف ولًا ظلف إلا هلك.. € () 
اقول : 

الحديث يشير إلى تغيرات مناحية ملحوظة على مدى ثلاث سنوات › ا يترتب 
عليه امحل والجاعة » وهذا يتناسب مع خحروج الدحال وفتنته » وهذه المرحلة تكون فيما 
بين الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية »> حيث تبدأً الإرهاصات المعززة لفتنة الدحال 
بالظهور بشكل تدريجي . 

والمعلوم أن هذه المرحلة هي مرحلة بناء العالمية الثانية لللإسلام » ويتضح من الاثار 
أن عملية البناء بعد بعض الانتصارات تتمخض عن بعض الشدائد من باب الابتلاء »> وهي 
أشبه .مر حلة طالوت الى نال الجيش فيها جحهده وبلغ فيه العطش مداه قبل أن يبلغ النهر 
ليكتمل الابتلاء بالتضييق عليه بأمر ربا يحدد مستوى الشرب منه من باب الاختبار . 


هط - حاء في حديث تيم وسؤال الدحال هم حيث قال  :‏ أخبرُوني عن نخل 


)١(‏ أحرحه أحمد في مسند القبائل برقم ۲۷٦۳۷‏ بإسناد لا بأس به يحتج .مثله | اد 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


As 


ان قلتا : عن أي شأنها تسنتخبرُ ؟ قال : أُسألكمْ عن تخلها هل ينْمر؟ قلتا لَه : 
نعم ! قال : أَمَّا إن يُوشك أن لا تذْمر. قال : أخبرأوني عن بُحَيْرَة الطبريّة قلنا عن 
أي شأنها تستخبرُ قال هل فيا مَاءٌ قالوا هي كثيرة الْمَاء قال أمَا إن مَاءَها يُوشك 
ُن يذهب قال أخبروني عن عن زُغرَ قالوا عن اي شانها تستخبرُ قال هل في 
العَيْنِ مء وهل يرغ اهلها بمَاء العَيْن لتا لَه نَم هي كثيرة الْمَاءِ هلها يَزرَعُون 
من مَائها . 4 )۱( 

هذا الحديث يشير إلى بعض علامات خروج الدحال » وعامتها في بلاد فلسطين › 
ولعل هذه العلامات هما علاقة بالحفاف الذي سيحل بالأرض حي يستنفد ماء البحيرات 
كبحيرة طبرية » ويستنفد المياه الحوفية كعين زغر » ويور على أكثر النبات تحملا كنخل 
بيسان » وذكر هذه العلامات على وحه الخصوص لتميم طبه ومن معه لام من أهل هذه 
الأماكن » والحديت الذي سبقه يشير إلى أن حالة القحط تكرن عامة . 

كذلك هذه العلامات يعاينها أهل الشام على وحه الخصوص › وهم في تلك 
المرحلة بعثلون بيضة المسلمين ورمز قوم وعقر دارهم كما بينت قي فصل المهدي . 
العلامة الثالثة : فتنة الدهيماء . 
هص - جاء في حديث الفتن العظام عن عبد الله بن عُمَرَ وفيه عن رسول الله ل : ل 
.. ثم فتتة الذْهَيْمَاء لا تدع أحدا من هذه الأمّة إلا لطمتة لَطمَة » فإذا قيل انقضت 
تمَات يُصنبح الرجل فيها مُوّمنا ومسي كافرًا حتى يَصيرَ الناس إلى فسنطًاطين 
فسنطاط إيمّان لا نقاق فيه وفسنْطًاط نفاق لا إِيمَانَ فيه فإذا كان ذَاكمْ فانتظرٌوا الدَجّال 


من يومه أو من غده . )€ (۲) 


(۱) سبق تخریجه 
(۲) أخرحه أبو داود في الفعن والملاحم » وأحمد في مسند المكثرين برقم 11۷۳ [ المسند ( ۲/ )۱۸١‏ ] والحاكم قي 
الفتن برقم ۸٤٤١‏ » و قال عنه صحيح الإسناد وأقره الذهي [ المستدرك ١٠١/٤(‏ ) | 


۷1٤ الدجال‎ ٤ ف٣ ب‎ 


الحديث يشير إلى فتنة الدهيماء » وهي الفتنة السوداء المظلمة الي تكون بين يدي 
حروج الدحال وعلامة من علاماته والموطئة لخروحه » وهذه الفتنة تتميز عن غيرها من 
الفتن بأما أشبه الفتن بفتنة الدحال مع فارق في الدرجحة » ولغن كان حظ فتنة الدحال قي 
ار الان هو 5ا6 وان نحط فة الدهماء تكرت 264 ل من اراد انرب 
حقيقة هذه الفتنة ومعالمها فليدرس فتنة الدحال وحبائله واتباعه » فإنه سيعيش مع نفس 
الوصف من الدحل والتلبيس على الئاس والتضييق على عباد الله > وسيکون أتباع هذه 
ال وأنصارها هم طليعة أتباع فتنة الدحال » طبعا مع مراعاة الارن رن 
وسبق أن بينت علاقة هذه الفتنة في هايتها بحسر الفرات عن حبل من ذهب › 
وكذلك علاقتها بآية الدحان وعلاقتها بخرو ج المهدي › وهذه الأحداث مترابطة ومتصلة 
ومتشابكة » فراجحع هذا التفصيل في مواضعه . 
العلامة الرابعة : وقوع أمور عظيمة قبل خروج الدجال . 


› عن سمرة بن جحندب 4 عن رسول الله ي في حطبته بعد كسوف الشمس‎ Was 
حيث حاء فيها : وإنة والله لًا تقوم لسَاعَة حتى يَخرٴج لاڻون کذابا آخرهُمْ‎ 
ا لجل مشوخ لعن رى ۰ ون يكون لك كلك حتى ترو ا‎ 
فاق شأنها في أن يكم هل کان فيكم ذكرَ كم منها ذكرّا وح‎ 
)١( € تزژول جال على مَراتبها ءوفي رواية الحاكم وابن أبي شيبة:عن مراسيها‎ 


)١(‏ أحرحه أحمد في اول مسند البصريين برقم ۲١٠۹۹‏ [ المسند ( )۲۲/١‏ ] وابن أي شيبة برقم ۳۷٠١٠۳‏ [ المصنف 
۹٦/۷ (‏ ] ؛ والبیهقی برقم ٦٠١٤‏ [ السنن الکبری ( ۳۳۹/۳) ] ؛ والطبران في الكبير برقم 1۷۹۹ [ المعحم 
الکبیر ( ۹۲/۷( ] ] ؛ والحاكم برقم ٠۲۳١‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه [ المستدرك 
)۷۸/١ ( >‏ ] قال الميثمي : رواه أحمد والطبران في الكبير » ورحال أحمد رجحال الصحيح › غير تعلبة بن عباد » ونقه 
ابن حبان [ جحمع الزوائد ۳٤۲/۷(‏ )] 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


Ve 


شرح : 

هذا الحديث سبق شرحه قي الحدث الكون والشاهد فيه هنا هو أن خحروج 
الدحال يسبقه بعض الأمور العظيمة الى تتأثر ها الأمة كلها » بل يتحيرون متسائلين : هل 
هذه العظائم ها ذكر في هدي البي » ؟ وھدا يث يشير إلى مدى خحطورة ما سيقع والذي من 
بينها زوال الجبال » وقد فصلت القول في تصوراتي هذه العظائم في الحدث الكون › 
فراجعه » وني ظيٍ أن إرهاصات هذه العظائم قد بدأت في عصرنا » ونسأل الله السلامة . 
العلامة الخامسة : اشتداد الفساد والجهل والبغخضاء فى الأرض 


ھے - عن راشد بن سعد قال : « لما فتحت إِصطّخرُ نای متا نّا ِن الدَجّال قذ 
حرج قال لقم الصتَغب بن جنامَة قال : فقا : وتا ما ولون لأحبرتكم أي 
سمغت رول الله بل ل 2 آا يَخرٴج الجال حتى يذهل الناس عن ذكرء 
وحتى تترأك َة ذكرهُ على الْمتابر #& )0 

هے - عن حابر بن عبد اله رضي الله عنهما له قال : قال سول الله الل : 8 يخر 
لدَجّال في خَفقة من الڏين وإذبار من الْعلْم .. 4 ) 

2A‏ - عن أبي الطفيل قال : « كنت بالكوفة فقيل خر ج الدجال قال فأتينا على 
کا ن اع وف بحت فت ٠‏ ایل کے اهو فن فف 
فأتى علي العريف فقال : هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونه ! قال : 
اجلس فجلست فنودي أنها كذبة صباغ . قال فقلنا : يا أبا سريحة ما أجلستتا إلا 


)١(‏ أحرحه أحمد في مسند المدنيين ٠١٠1۷١‏ [ المسند ( )۸۹/٤‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه عبدالله بن أحمد من رواية بقية 
عن صفوان بن عمرو وهي صحيحة كما قال ابن معين وبقية رجاله ثقات | جحمع الزوائد ( )٠٣١/۷‏ ] 

(۲) حزء من حديث طويل أخرجه أحمد ني باقي مسند المكثرين برقم ٠١۹٠٦١‏ [ المسند ( )٠٠١/۳‏ ] » والحاكم في 
الفتن » وقال : هو على شرط مسلم » ووافقه الذهي | امستدرك )٠١١/٤‏ ] 


ب۲ف ٤‏ الدجال 


A 


لأمر » فحدنا قال : إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف ولكن 
الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين .. € )0 
شرح : 
- هذه الروايات تشير إلى طبيعة المرحلة الي يخرج فيها الدحال » وهي انتشار اجهل 
وضعف الواز ع الدين وانتشار البغضاء بين الناس » وذهول الناس عن ذكر الدجال حى 
الأئمة يت ركون ذكره على النابر > أي أن مرحلة حروج الدجال هي حالة مطبقة من 
الغفلة والجهل الممزوجة بالفرقة والبغضاء بين الناس » وهذا التوصيف هذه المرحلة يفضي 
إلى إشكال واضح وهو الفرل ان ذو ار اة هاا الرضف لا اسب والقول بان 
الدجال يخر ج ني مرحلة المهدي له » أو في مرحلة الانتصارات العظمى للطائفة المنصورة 
فى آحر الزمان لأن الطائفة المنصورة أو الفعة المؤمنة قي ذلك الزمان تكون على بينة من 
أمر الله سبحانه وتعالى ؛ خحاصة أنه قد ظهرت معالم المرحلة بصورة جلية لديهم ؛ لذا 
يتصور توقعهم لانروج الدجال في كل لحظة » ويتصور الإكثار من ذكره لا العكس » 
ی ا ق ع a E‏ 

وهذا الإشكال يمكن الإحابة عليه بالقول أن الراد يذه الاثار عموم الناس 
وليس الطائفة المنصورة الي يكون كل جهدها في الشام » بل يراد بها أهل المشرق على 
وجه العموم » فتلك الساحة كما فهم من خلال فصل المهدي تكون خالية حي من بعض 
الطائفة المنصورة الي كانت متواحدة هناك ثم توجهت لمر كز الصراع خو الشام وإيلياء › 
وحلفت وراءها هناك كل من حصدقم فتنة الدهيماء » وهؤلاء يتصور فيهم خفة الدين 
وانتشار البغضاء و إطباق الجهل وإدبار العلم » والذهول عن ذكر الدجال ؛ إذا هذه الاثار 
تتكلم عن عموم الحال الذي يستنئ منه أهل الطائفة المنصورة المتركزة في ذلك الوقت 
فقط في الشام من الدرحة الأولى وقي الحرمين من الدرجة الثانية وهذا صرحت به بعض 


(( حر جه الحاكم ف الفتن برقم A1۲‏ ¢ وقال عنه : هذا حديث صحیح الإإسناد ( وأقره الذهي ( والحديث 
موقوف يأحذ حكم المرفوع [ المستدرك ( )٥۷٤/٤‏ ] 


E O a E a الأحاديت الى ت‎ 

eT‏ إلى الشام » وفي بعض الآثار تعجبت الصحابية أم شريك بنت أي 

العكر اة ا و ات :» يا رول الله ! فأَيْنَ العَرَّب پونمئذ ؟ قال 

: هم يومئذ قليل وج ر بيت المقدس » فالمراد بالعرب هنا أهل الإسلام القائمين بأمر 

Se E ag oS 
لا الاخاديت السانفة تر ال حال الانة أو الناس » يستثئ منهم القليل‎ 

وهم الطائفة المنصورة تي الشام فقط 

خلاصة القول في زمان خروج الدجال وعلاماته 

-١‏ اول علامات خرو ج الدجال فتنة الدهيماء الي تعصف بكل الأرض ما يشبه فتنة 
الدحال . 

- تتتهي فتنة الدهيماء بالتمييز بين أهل الإبعان وأهل النفاق » وأهل الإبعان ييسر 
هم بتأييدات ربانية إقامة دولة الإسلام الثانية » ويتصور هذا في زمن المهدي طا 
> فتجيش الحيوش ضده عا بعهد للملحمة العظمى . 

- يتم القضاء على شوكة الروم في الملحمة العظمى» وتكون عاصمة المسلمين بيت 
الف 

“- يتحرك المسلمون نحو القسطنطينية ليفتتحوها » وذلك يكون بعد ست سنوات 
من بداية الملحمة العظمى ؛ حيث لا نعلم كم تستمر . 

°- بف تلك الأنناء تطرأً تغيرات مناحية ملحوظة تستمر من السنة الرابعة من بداية 
oN‏ 

أ- اتصار المسلمين بي للملحمة العظمى ا لفتح القسطنطينية بحهد 
للمسلمين السيطرة على العام كله و إقرار الحق والعدل في جيع الأرض فيغخضب 
الدحال » فيخر ج في اثر غضبته لكي يقطع على المسلمين هدفهم المنشود . 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۷۹۸ 


المطلب الثالث : مكان خروج الدجال 


هص - عَنّْ أبي بكر الصدّيق له أن رَسُول الله بل َال  :‏ الدجال يَخرج من 
رض بالمشرق يقال لَها خراسان ية وام كن وُجُوهَهُمُ المَجان المطرقة. )٠)‏ 
شرح الغريب : 
خراسان : بلاد معروفة واسعة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق » وهي تشمل حالياً جزء بير من 
) شرق إيران وأفغانستان و وأجزاء من بعض الحمهوريات الإسلامية الى كانت جزء من 
الاتحاد السوفيي سابقا مثل أوزباكستان » وطاجيكستان . 
وجوههم كاجان المطرقة : الحجان هي التروس والمطرقة أي الي عليها حلد ملصق على ظهرها › وهذا 
الوصف للوحوه موجود في طائفة الترك ( التتر ) والأوزبك . 
a‏ عَنْ ئس بن مالك هه قال : قال رَسول الله ل : « يَخرٴج الدَجال من 
يهُوديّة أصبَهان مَعَهُ سْعُون الفا من اليَهُود عليه التيجان. )€ (۲) 
Fan‏ ای را ا ای و ارو وا ق ا 
لشم أو خر اليمَن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل 
المشرق ما هو وما بيده إلى المشرق . ) () 
ول : 
قول البي 5 بعد ذكر المشرق كلمة ( ما هو ) لا يراد بها النفي » بل هي زائدة › 
والتكرار هنا للتأكيد على أن الدحال يخرج من حهة المشرق . 


)١(‏ أحرحه الترمذي في الفعن برقم ۲۳۳۸ » وقال عنه : حسن غريب [ تحفة الأحوذي )٠۹٥/٦(‏ ] وابن ماحة لي 
الفعن برقم [£5۷١‏ الشنن 0۴۳/۲ ] 

(۲) أحرحه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹٤٤‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۲۷٦/۹‏ ] ؛ وأحمد قي باقي 
مسند المکثرین برقم ۱۲۹۳۱ واللفظ له . 

(۳) أحرحه مسلم قي الفعن وأشراط الساعة في حدیث طویل برقم ۲۹٤۲‏ [ مسلم بشرح النووي (۹/ )۲۷١‏ ) 


۷1۹ ب۲ف الدجال‎ ٠ 
› عن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله ل : # يخرج الدجال من ها هنا‎ - 
4 . وأشار نحو المشرق‎ 

قال ابن حبان بعد إخحراجحه هذا الحديث : « قول أبي هريرة ( وأشار نحو 
المشرق ) أراد به البحرين لأن البحرين مشرق المدينة وخروج الدجال يكون من 
جزيرة من جزائرها لا من خراسان والدليل على صحة هذا أنه موثق في جزيرة 
من جزائر البحر على ما أخبر تميم الداري» وليس بخراسان بحر ولا جزيرة.» )١(‏ 
شرح : 

اعتبار ابن حبان أن الدحال يخر ج من البحرين يتعارض مع ما ثبت قي نصوص 
كثيرة من أن المقصد بجهة المشرق خراسان أو أصبهان » و استدلاله بقصة تميم ليس ق 
محله ؛ إذ إن المقصود بخرو ج الدحال مبداً فتنته »> ولیس مکان میلاده أو مكان بقائه ق 
٠‏ الجريرة » وبالتالي ليس هناك تعارض بين حديث تميم والأحاديث الي تحدد مكان خحروجه 
> ويكون المقصود أن الدحال موثق خالا .اخ الجزر قي البحر » وعندما يأ وعد 
الله يتحرك للمنطقة الي سيخرج منها بفتنته ويتحرك منها أتباعه ؛ كذلك القول أن 
الدحال في إحدى جرائر ال لرن وب اجر ا عا كا ف 
2A‏ - عن التوَاس بن سان قال : قال سول کل عن الدَجُال  :‏ إت خارج حل 
يِن الشأم والْعرَاق فعاث يَمينًا وعَاث شمَالًا يا عباد الله فانبتو توا . € ر( 
شرح الغريب : 
خلة بين الشام والعراق : أي حارج قبالة الشام والعراق ؛ أو قي موضع بين الشام 

والعراق » جاء في بعض الروايات للحديث حلة بالحاء المهملة » وهي نفس المعن » 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه برقم ۲ قال محققه : الحدیث حسن [ ابن حبان بترتیب ابن بلبان /٠١(‏ 
۲۳ ) ] ومتن الحديث له شواهد في الصحيح 

(۲) صحیح ابن حبان ( )۲۰۳/۱١‏ 

(۳) احرجه مسلم قي الفعن قي حدیث طویل برقم ۲۹۳۷ [ مسلم بشرح النووي )٠٠١ /٩(‏ ] 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


VY ۰ 


وحاء في كتاب العين أن الحلة موضع حزن وصخور »› وقد يراد به موضع 
خصوص ب بادية الشام من ناحية العراق ( والراحح أا خلة ¿ ويقصد بها أنه 


حار ح بين البلدين دون تحديد لحهة مقصودة . 


خلاصة القول في مكان خروج الدجال 
يتضح من الأحاديث السابقة أن الدحال يخرج من ناحية الشرق › وهذا نما لا 
حلاف فيه » إنما الخلاف ينصب على تعين جحهة خصوصة خروجه . 
يتضح من بعض الأحاديث أهُا عينت أن خحروج الدجحال من ناحية خراسان » 
وهو إقليم كبير يتوزع حاليا في عدة دول » وجاء في بعضها أنه يخرج من يهودية 
أصبهان » وأصبهان ىق إيران » لكن الرواية ا أنه يتبعه من أصبهان 
سبعون ألفا من يهودها » و وفقا للرواية الراححة لا يلزم من إتباع يهود أصبهان 
للدجحال أنه يخرج منها » وعلى العموم تعتبر أصبهان قريبة أو ضمن إقليم 
حراسان ؛ لذا يكون ذكر أصبهان هنا من باب التخحصيص . 
ف کل ا 2 0ل ا و و ن فی م ات 
الأوزبكية على وحه الخصوص › وبالتالي إما يكون في مال شرق إيران أو يكون 
في بداية حروجه في دولة أوزباكستان أو ما حاورها 
حاء قي بعض الروايات الصحيحة أن الدحال حارج في حلة بين الشام والعراق »› 
ولا تعارض بين هذا الحديث والأحاديث الأحرى ؛ إذ قد يكون له عدة 
حرحات بدايتها في أصبهان وخراسان » ثم ينتقل ناحية الغرب فيت ركز فيما بين 
العراق والشام . 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


A 


المطلب الرابع : أتباع الدجال 
ED‏ 


اة ی انس بن مالك له ُن رَسول الله قال : مط يَتبَعٌ الدَجّال من يَهُود 
أصبَهان سبْعُون ألا علَيْهِم الطيَالسة € (» ) 
شرح الغريب : 
الطيالسة : الطيلسان كساء غليظ عخطط . 
شرح : 

او اف ا ا ا ن عو فا و ا 
> و هذا الحديث لا يدل على اقتصار أتباع الدحال من اليهود على السبعين » بل هولاء 
هم شرارة الدحال الأولى في أول rl E‏ 
فيتصور أن يكون أتباعه من غيرها أكثر بكثير »> وقد ورد في بعض الآثار أن عامة أتباع 
الدحال يكون من اليهود . 

a OE Ne E E 
لفتنته » فاليهود من بداية ديانتهم » وهم يرفضون إلا يغيب عن أعينهم ؛ لذا طلبوا من‎ 
موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة » وهم الذين طلبوا من موسى عليه السلام بعد‎ 
نحاتمم من فرعون وخحروجحهم من البحر أن يجعل همم آلهة يعكفون عليها » وهم الذين‎ 
ا ا مد اب را م غه اق ا ر‎ 
نبيهم تدل على عقلية منحرفة مريضة لا تؤمن إلا في المشاهدات » يضاف إلى ذلك ما‎ 
عقلية شهوانية مادية لا تترعر ع إلا في ظلها » ولا تؤمن إلا ها > يضاف إلى ذلك أها أكثر‎ 
ملة في الملل حرفت في تعاليم الله سبحانه وتعالى وشوهت صورة الأنبياء » بل تعدى الأمر‎ 


أل التحدف .بالك راخ برضف اله سبحانه و تعال ها لا ليق به 


(۱) اأحرحه مسلم فی الفتن برقم ۲۹٤٤‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۲۷١/۹‏ ] 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


VY 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن اليهود ينتظرون مخلصا مم في آخر الزمان » ويصفونه بأنه 
ماك السلام الذي بشروا به » ناسب ذلك أن يكون خلصهم هو الدجال بعينه » وناسب 
ذلك أن يكون إمهم الذي كانت تتشوف نفوسهم إليه ؛ هذا الإله المادي الذي يرعى 
شهواتمم » ويلاحق أهواءهم. 
ثانيا : الفرق المارقة والخوارج . 
۵ھ ۔ عن ابن عر اَن ن رَسول الله ك قال  :‏ يشا نشء يقرَعُون القرّآن لا يجاوز" 
تاقيم كلما حرج قر قطع قال ابن عمر سمغت رسول الله كل ول کلما خر 
رن قطع أكذّرَ من عشرين مَرَةّ > حى يرج فى عراضهم لجال . )€ ر 
شرح الغريب : 
تراقيهم : الترقوة العضم الذي بين أعلى الصدر والعاتق » ويراد به هنا أن القرآن لا يصل 
إلى قلوبمم فيوعوه » بل يقتصر على قراءة اللسان دون تعقل . 
خرج قرن : أي ظهرت طائفة منهم . 
E elk‏ ا > 
يخر في آخر رمان قو کان هذا منهم يقرَعُون القرآن لا يُجَاوز' تاقيم عقون 
من السلا م كما مرق الهم من الرمية سيماهم التحليق نا يَزالونَ يَخرُجُون حتی 
يرج آخرهُم مَعَ المَسيع الكَجًال فإذا أقيتمو هم فاقتلوهُم هُم شر احق وَالخليقة.ر٠)‏ 
شرح الغريب : 
بعرقون : المروق الخروج سريعا . الرمية : المد 
سيماهم : أي علامتهم . 


)١(‏ أخرحه ابن ماحة قي الفتن برقم ٤‏ » وقال محققه : في الزوائد إسناده صحيح »› وقد احتج البخاري بجميع 
رواته [ السنن )٠١/١(‏ | 

(۲) أحرجه النسائي ني تحرم الدم [ سنن النسائي ( )١١١/۷‏ ] ؛ والحاكم برقم ۲٦٤١۷‏ » وقال : صحيح على شرط 
مسلم [ المستدرك ( )٠٠٠/۲‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد وفيه الأزرق بن قيس وثقه ابن حبان » وبقية رحاله رحال 
الصحيح [ محمع الزوائد ( )٠۲۹/٩‏ ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


VY 


٤‏ يتضح من الأحاديث السابقة أن بعض أتباع الدحال وشيعته هم بعض خوارج 
الأمة » والحقيقة أن الخارحية تمثل عقلية منحرفة .مواصفات معينة أكثر ما هي جماعة 
معينة » وقد بدأت ظاهرة الخارحية في زمن على طظل › وتم القضاء عليها › إلا أنه م يتم 
القضاء على العقلية المنحرفة الي تعتبر منبعا للحوارج إلى زمن الدحال » فالخارجية هي : 
وصف حامع لكل سفهاء الأحلام صغار الأسنان ممن لا يجدون في تعاليم الإسلام الحقة 
بغيتهم » فيأحذون بظاهر الإسلام »> ويغلون في فهمه ويعمدون إلى دين الله فيؤولون 
النصوص » ويعطلون ما شاءوا منها » وينصبون أنفسهم للحرب على أهل الإسلام باسم 
الإسلام » ويشهرون سيف التكفير في وحوههم › وهذا وجه الخطر فيهم . 

وهذه العقلية بمذه الأوصاف ل تقتصر على ظاهرة الخوارج في زمن علي يه بل 
تشمل كل الفرق الضالة » وكل الفرق الباطنية الى خحرحت عن دين الله وتدعي 
بخروحها أَما تنصر هذا الدين » والغاية الي جتحمعها هو الاتفاق مع كل الملل حوها على 
مناصبة العداء للإسلام وأهله الصادقين من خلال نصوص الدين نفسه . 

والملاحظ من الأحاديث أن أول أتباع الدحال من المارقين على الإسلام وحوارجه 
هم طائفة منهم من عراض الوحوه › وقلنا هذا الوصف يتناسب مع العرقية الأوزبكية أو 
ا اتی اا ا و ی ) 
ثالثا : أصحاب البدع والضلالات . 
ھے - عن حدیفة قال : قال رسول الله جل : لكل امه E‏ 
ڏذين يقولون ا قذرَ مَنَ مات مهم فلا تشهوا جتازتۀ ومن مرض منهُم فلا توو هُم 
رق ل ری غ ل ل ن 


(۱) اخحرحه ابو داود في السنة برقم ۷ [ عون المعبود ( )٤)٥۳/١١‏ ] قال الميثمي رواه الطبران في الأوسط 
ورجاله رحال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة.ويرى ابن القيم أن أحاديث أصحاب البدع لا يكاد 


اأ اا اعادو ت ك ا هه ل رق الد ا و ر 3 160 ۰ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


VY 


۱ 


- اجحوس هم عباد النار من الفرس ومن تابعهم » وهم يقولون بوجود إله النور وإله 
الظلمة ؛ أي أَمُم يثبتون فاعلين في الكون » و كذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله و 
الشر إلى غيره » وهم بذلك يثبتون فاعلين في الكون » فأشبهوا بذلك اججوس › 
ولمنطقة فارس صولات وجولات للقدرية . 
- هذا الحديث كما يتضح قي الحاشية فيه مقال ؛ لكن لو نظرنا إلى الأحاديث 
الصحيحة الدالة على أن كل فتنة منذ حلقت الأرض تعتبر موطقة للدحال » أمكن 
تصور أن کل أصحاب البدع والأهواء سيجدون في الدجال بغيتهم › وبالتالي بقايا 
أصحاب البدع سيجمعهم الدحال تحت لوائه » فهم من شيعته وعلى سنته › أما 
عدو ه الحقيقي فهم الطائفة القائمة على الحق . 
E‏ الآثار أشارت إلى طائفة القدرية » والأمر ي ظيٍ أوسع من ذلك » ويشمل كل 
الات البدع العقدية » الذين ناصبوا أهل السنة والجحماعة العداء »> وبدت البغخضاء 
من أفواههم وما حفي في قلوبم أعظم » فهؤلاء يجدون بغيتهم في الدحال في إكمال 
والغريب أن بعض هذه الطوائف كالجهمية والمعتزلة »> وغيرها تنكر وجود 
البي يي منه ؛ لذا هم أول من يقع في فتنته ؛ حاصة أنه قد غيبت من ذاكرقمم وجوده 
والغريب أيضا أن أكثر أصحاب البدع العقدية والفرق الباطنية أصوطما كلها 
للدجال » فتكون فتنهم كالمنهح التحضيري لفتنة الدحال . 


ب اف٤‏ الدجال ‏ 46 


راء اا 
کے - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنھما قال قال رَسُولٌ الله ا ينزل الدَجّال في 
هذه اة برقا يكن كر من يرج لَه النساءٌ حتّى إن الرّجُل ليجع إلى 
حميمه وَإلّى أَمّه وابتته وأخته وعمته فيُوثقها راطا مَخافة أن تخرُج إلِه > #& )0 
شرح : 

امعلوم أن المرأة تتميز ميل للشهوة »وعدم ضبطها وتعقلها للأمور كالرحل ؛ 
إضافة إلى ضعف نفسيتها وعدم قدرتما على التحمل والصبر كالرحل » لذا حذر البي 5 
من فتنة النساء » وأعتبرها أعظم فتن أمة محمد إل » وهذا يفسر لنا ت ركيز هل الباطل على 
المرأة » وتزيين إفسادها بحجة تحريرها . 

وبالتالي تعتبر فتنة النساء الي تقع فيها الأمة إحدى الفتن الموطئة والمعززة لفتنة 
الدحال » فالنساء تعتبر إحدى حبائل الدحال ؛ لذا يكون ترغيبهن في إتباعه » وتريان 
طريقه المشبعة بالشهوات والترف أحد وسائل الدحال في إغوائهن ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك 
سطوة الدحال وتحكمه قي خيرات الأرض » وتلبيسه على الناس بأنه داعية حرر ونصير 
اللستضعفين كالمرأة فى تحررها من الرجل » فكل هذه العوامل تفسر لنا كثرة أتباع الدحال 
ا 

ولعل واقعنا المعاصر يشهد لما ذكرنا » وما يشاهده المرء من الفتن الي تقودها 
ا و اک و ا ا اماك و و 
سيستجد في هذا الباب على يد الدحال . 
اا اف . 
LA‏ - عن عبد الله ِن عَمرو بن العَاصٍ رضي الله عنهم : قال : قال رسول الله لإ : 
إن ف في البَحر شياطين مَسنْجُونة أوتقها سليْمَانْ يُوشك أن تخر غ فترا لى االتائن 


)١(‏ أحرحه هذا اللفظ أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ١ه‏ | المسند ( 4۲/۲ ] ؛ قال الميثمي : في 
الصحيح بعضه » رواه احمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحق وهو مدلس [ ججحمع الزوائد ( )۳٤۷/۷‏ | 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


A 


قر آنا ۔ € ره 

الحديث السابق يشير إلى تحرر الشياطين من سجنها ووثاقها الذي أوثقها إياه 
سليمان عليه السلام » وتفلتها على الناس › وقراتا على الناس قرآنا » ولا أعلم هل 
المقصود بكلمة قرآن هنا القرآن الكرم المعهود » أو هو كتاب يتلى ما أشبه القرآن › 
ودلالة الحديث تشير إلى آنا تكون بين الناس وقد تتجسد على شكل بشر للفتنة بينهم › 
وأرى أن تحرر الشياطين يكون إما في زمن الدحال أو قبله بقليل » وذلك للتمهيد لفتنته › 
فتحررهم من السجن يناسب زمن تحرر الدحال من سجنه » وورد في بعض الآثار أن 
الشياطين تسير في مقدمة الدجال تدعو لفتنته في القرى والأمصار الى يدخلها الدحال . ٠‏ 

والقول .مساندة الشياطين بشكل غير معهود يتناسب مع عظم الفتنة وحطرها ؛ 
حيث تتحد طاقات إبليس الجن وإبليس الإنس في الكيد لأهل الحق في آحر الزمان »› 
وتتضافر جهود قوى الشر في الإنس والجن للانتصار في مع ركتهم العصماء . 
تااس 
السحرة هم أحبث البشر وأعوان الشيطان وحدامه » وإنما تت ركز خدمتهم للشيطان 
لأحل الاستفادة من بعض قدراته للتلبيس على الناس واستغلالحم ؛ أي هي مهنة سوداء 
متهنها بعض نحبيثي البشر » وهذه الطائفة من البشر ليس هما مرجعية قي سلو كها وعلومها 
إلا من خلال الطرق الشيطانية السوداء » وأصدق وصف فم أَُم EEE‏ 
جحد هذه الطائفة بغيتها في كبيرهم أو ساحرهم الدحال الذي يأ .حخاريق عظيمة تفوق 
کل ما حصلوه أو تعلموه من خلال الشيطان » ویرون من سحره ما يجعلهم عبادا له ؛ 
- لذا بجحدهم أحرص الناس على اتباعه › والتعلم منه » وأكثرهم إخلاصاً في الدعوة لفتنته 
والتلبيس على الناس › وقد ورد في بعض الآنار أن السحرة يتبعون الدحال » ويقدمون بين 


يديه دحلهم » وينتشرون بين الناس للترويج له . 


] 4٦/١ ( أحرحه مسلم قي المقدمة [ مسلم بشرح النووي‎ )١( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


VT 


ا + اا اتوك :. 

العلوم أن فتنة الدحال هي العظمى » وحبالما هي الشبهات والشهوات > 
والأصناف الي ذكرمًا سابقاً هم من أهل الوقو ع في فتن الشهوات والشبهات جيعا ؛ لذا 
نحد فيهم الإحلاص للدجال ؛ أي هم الصف الأول من الأتباع للدجحال . 

أما الصف الثاني فيكون من ضعيفي النفوس ممن وقعوا ني حبال فتنة الشهوات › 
وهؤلاء هم الأكثر في أتباع الدحال » وحلهم ممن يرتع قبل فتنته في الشهوات دون ييز 
بين الحلال والحرام » أو هم عبدة الدرهم والدينار والعجل من أمة محمد كَل » وهؤلاء لا 
يستطيعون الصبر على فتنة الدحال فيتبعونه مع علمهم بكفره » وقد ورد في الأثر عن عبيد 
بن عمر الليثي قال : « يخرج الدجال فيتبعه ناس » فيقولون نحن نشهد أنه كافر › 
وإنما نتبعه لنأكل من طعامه ونرعى من الشجر › فإذا نزل غضب الله نزل عليهم 
جمیعا . » () 

كلمة ختام بخصوص أتباع الدجال 

أسأل الله العظيم أن يجنبنا زمان الدجال وفتنته > وكان الله تي عون أهل الحتق لي 
ذلك الزمان » بل كان الله قي عون العام بأسره نما يترتب على هذه الفتنة » فإضافة إلى ما 
علمنا من قدرات الدحال فإن أعوانه هم رأس كل شر قي العام فكيف إذا اتحدوا في 
مع ركة واحدة وهدف واحد » وماذا سنفعل قي زمن تتفلت فيه الشياطين لتلبس على 
الناس وتتحرك السحرة بدحلها » وينتشر الغلاة والخوارج بفكرهم » ويستأسد الدعاة 
للبدع » ويجدون نصرة هم » وحرباً على من خالفهم من الدحال › وينتشر قراء القرآن 
على الطريقة الدجالية » ويتكلم المتفيهقون بلسانه » وتلقي النساء بفتنها لإماتة القلوب أو 
إفسادها » ويكثر المتساقطون من عبدة الشهوات والأموال »› والمتزلفون للدحال المزينون 
لفتنه » ویکون على راس هؤلاء كلهم اليهود عا عرفوا فيه من تلبيس وخداع و حريف 
وتلاعب بالحق » وتزيين للباطل . 


(۱) اُخحرجه نعیم في الفتن برقم ۱۳۲۹ [ الفتن ( )۳۷٤‏ ] 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


V۸ 


فلو تصورنا احتماع العوامل السابقة في فتنة واحدة علمنا مدى خحطورها » وحق 
ثل هذه الفتنة أن يتعوذ الإنسان من شرها في كل صلاة . 
كذلك يلحظ مدى مشامة فتنة الدحال بالفتنة المعاصرة الي وقعت فيها الأمة ؛ 


وهذا ما يعزز القول بأننا في هذه المرحلة نعيش فتنة الدهيماء . 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۷۲۹ 


المبحث الثالث 
طبيعة فتنة المسيح الدجال 


يلحظ من الأحاديث الي تضمنت فتنة المسيح الدحال أن بعضها يركز على حانب 
من جوانبها » وهي أحاديث ني الغالب قصيرة المتن » وبعضها يتناول حوانب عدة من فتنة 
المسيح الدجال ما يشبه قصة متكاملة » وهي المطولات من أحاديث الخال لذا رابت 
أن أحصص هذا المبيحث والذي يليه للأحاديث التفصيلية القصيرة أو ا 
كل حديث ترججمة تدل على معناه » ثم أذكر في المبحث الأخير المطولات لكي يصبح 
اا ا و 


المطلب الأول : واقع الدجال لا يتناسب مع ادعائه الربوبية 

هھ - عن عمران بن حصن هه قال : قال رول اله ل  :‏ لقذ أكل الطعام 
نشی في منوا خي الجا . ) (0 

کے - عن سره بن ندب أن تبي اله ب كان يمول  :‏ إن الدَجال حارج » 
وهو اور عيْن الشمَال › عيْها ظَفرةَ عَليظَةٌ » وَإنة يُبْرئ الََكمَة والأْرّص ويي 
المَوْتى » وقول للتاس : انا ركم فمن قال : انت رټّي » فقذ فتن ومن قال : ري 
لَه حٌى يموت » فقذ صم من فتته » وا فنتة عد عليه ولا عاب » هيبت في 
الأرأض - أي الدجال - ما شاءَ الله ثم يَجِيءُ عيسى ابن مَريَمَ ليما السام من 
قبل المَغرب مُصدقا بحم 4 على ملته فيقتل الجا لد 
السسَاعَةَ . #& (۲) 


)١(‏ أحرحه أحمد في مسند البصريين برقم ٠‏ إ[ المسند ( )٠٤۲/٤‏ ] قال الميثمي : رواه أحمد والطبران » ولي 
رحال أحمد علي بن زيد » وحديثه حسن » وبقية رحاله ثقات [ بحمع الزوائد ( ۲/۸) ] 
(۲) أحرجه أحمد ذه السياقة في مسند البصريين برقم ۲١٠۷١‏ [ المسند ( ۱۸/١‏ ] قال أحمد رواه الطبراني وأحمد 


ورحاله رحال الصحیح [ مجحمع الزوائد ( )۳۳٣/۷‏ ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


Vf 


شرح : 

- الحديث الأول يشير إلى أن الدحال يقع منه ما يقع من البشر › وهو أكل الطعام 
والمشي في الأسواق › وهذا يتناف مع دعواه الربوبية ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك بقية 
صفات النقص الأحرى الواردة فى حقه منها العلامة الفاصلة الواردة في الحديث 
الثاني وهي کونه أُعورَء تبين أنه بدعواه كاذب . 

ت سن الال و اکا ا ها بور کر م ار ولک ن جارد ن 
الدلالة على ذلك ؛ لأنه يحتمل أن يكون حالة خحاصة جمعت بين الإنس والحن › 
وهناك أدلة كثيرة تشير إلى ذلك . 

- الحديث الثان يشير إلى بعض قدرات الدحال : كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى » وهذه القدرات الخاصة أعطيت للدحال من باب الاستدراج فقط » ويحدث 
مثلها وإن كانت أقل في الدرجة مع كثير من أصحاب الأحوال الشيطانية › أما 
بخصوص إحياء الموتى » فهى في الغالب تخييلية مع الدحال كما سيتضح في بعض 
الأحاديخ ٠‏ .ويستعين, بان والشياطن :ى تلبيسة على الئاس ها > أما الحالة 
الوحيدة الي بحي الموتى فيها فهي قصة الرحل الي سترد علينا »> وهو الوحيد الذي 
يسلط عليه ممذا الشكل ويحييه » وكما ذكرت . كل ذلك يدحل في باب 
اللاستدراج . 

- غاية ما فى قدرات الدحال إنما الغرض منها هو إغواء الناس ؛ لذا يربط بين هذه 
القدرات وبين دعوة الناس إلى الإبمان بربوبيته ؛ ويكفى أن يفعن الإنسان أن يوافق 
الدحال قى ادعائه الربوبية » أما إذا ثبت الإنسان في هذا المقام فقد عصم من فتنة 

الدخال وان كان الأمر لش هنا كما سنلاحظ ى الأخاديت :القادمة : 
- يلحظ في هذه الأحاديث أن الدحال يستخدم O NES TET‏ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


A 


بخصوص الشهوات » وكلا الأمرين هما سلاح الدحال في معركته » وهما أسلحة 
اليس وكل باليس الشر هند خلقت الأرض إل فام الساغة: 
المطلب الثاني : فتنة الدجال فتنة عامة مرعبة 
2a‏ - عن ابي بكر ڪه عن التبي ئل قال ا ينل تة راخب ال 
لجال لها يَوْمئذ سبَعَة باب على كل باب ملكان . © (» 
هص - عن اس بن مالك ظه عن الي ل  :‏ قال ليس من بد إا سَيَطْوةُ الأجال 
إ مَكهَ نة س لَه لَه من نقابها تقب إلا عليه الملائكة صافين يخرسونها ثم 
ترجف المدينة بأهلها ناث رَجقات فيْخرج الله كل كافر ومتافق . ) )١(‏ 
as‏ عن جاده بن أيي اميه عن رجحل من أصحاب الي 4 عن البي بل قال عن 
الدحال : ( يبلغ سلطانة كل متهل تًا يَأتي أربَعَة صََاجد فذكر الْسَنجد الْحَرَام 
وَالْسَنجد الأقصى والطور وَالْمديَة 4 )٠(‏ 
۵ھ - عن عمران بن حصن ظله قال : قال رَسول الله و  :‏ من مع بالجال 
لينا عنه فوالله لإئ الرّجل ليأتيه وهو يَضسب أنه ممن فيتبعة ممًا ينعت به من 
الشبُهَات أو لما يبْعَث به من الشَبْمّات هكذًا قال . #& )6( 
هط - عن أمٌ شَريك رضي الله عنها ها سمت الي 4 رن اا 
a‏ يا سول الله ! فين العَرَب يومئذ ؟ قال: 
هم قلیل € (ه) 


] ١١۳١/٤ ( أحرحه البخاري في الحج برقم ۱۸۷۹[ البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) أحرحجه البخحاري في الحج برقم ۱۸۸١‏ [ البخحاري مع الفتح ( ١١١ /٤‏ ] 

(۳) أحرحجه ىذه السياقة أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲٠٠٠١۴۳‏ [ المسند ( ١/۷٠؛)‏ ] . 

)٤ ٤۲/١١ ( قال شارحه : الحديث سكت عنه المنذري [ عون المعبود‎ » ٤۲۹۷ أخحرجه أبو داود في الملاحم برقم‎ )٤( 
] )٥۳۹/٤ ( المسند‎ [ ۱۹۹٩۰ ؛ وأحمد في مسند البصریین برقم‎ ] 
] ) ۲۷۹/۹ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ۲۹٤۲٥ أخرجه مسلم فی الفتن برقم‎ )٥( 


۳۷ الدجال‎ ٤ ف٣ب‎ 

E‏ عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما فال : قال رَسُول الله 4  :‏ ينزل الدَجّال في 

هذه المثبحة بمرقتاة يون أك من َخرج إلنه لاء حتى إن الرجل أيرجع إلى 
حميمة وإلى أمه اراته وأخته وغه فبرتها رباطا محافة أن تخرج به فم اط 

له مين عليه ونه ولون شيعت حى إن ايودي ليختي تحت رة أ 

لحَجّر فيقول الْحَجَرٌ أو الشجَرة لملم هذا يودي تحتي فاقتلةُ . € )١(‏ 

شرح : 

- يلحظ من الأحاديث السابقة أن فتنة الدجال ليست فتنة هينة » كما يتصور البعض 
بل هى أيام كالحات من الرعب والشبهات والإرهاب بكل معانيه ؛ عنواما 
الأساسى هو فقتل وتحويع كل من بخالفه ؛ لذا وصى البي بل بعدم الاستهانة باثار 
هذه الفتنة على النفوس مهما كانت قوة إعان الإنسان » ونصيحة البي ئ لكل من 
سمع بالدحال أن يجتهد في الابتعاد عنه مهما بلغ إعان هذا الإنسان ؛ لأنه لا يأمن 
عل ف 

I E E 
الأرض أو مكان إلا دخلته فتنته » و دحلها سلطانه وسطوته › فإذا علمنا أن أجهزة‎ 
استخباراته ستكون من الشياطين والسحرة »> و كثير من المنتسبين لمذه الأمة » عرفنا‎ 
: دربحة خطورة فننة‎ 

ت لا اديت الفانفة ا راطم اعضوم هن فة الذخال :)وهي موان اربع : 
المدينة و مكة وبيت المقدس وجبل الطور . 

RA LE‏ ق E‏ ا اا 
قريب » أو يعزز القول بأننا الآن نخوض غمار فتنة الدهيماء » وهي الأكثر شبها 
بفتنة الدحال. ) 


ت 


(۱) سبق تخر جه 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


Vr 


المطلب الثالث : شبهات الدجال وشهواته 
کے عن حذيفة که قال + قال رسرل اله 4 : ( لن مح التجال إا حرج مَاء 
وتار » فأَمًا الذي يَرّى الناس أنها التارٌ » فمَاءٌ بار د ٠‏ وما الذي يرّى الناس أنه مَاءٌ 
ارد » فار تُخرق من أذرك منكم ليق في الذي يرّى أنها تار فإ عَذبً بارد. € 
وق رواية مسلم ( لاتا أَعلَمٌ بمّا مَعَ التَجّال منة مَعَهُ نهران يَجْريان: 
أحدهُمًا ري العيْن AIL‏ رآي العَيْن نار“ تَأجَح › فإمًا أذركن أح 
فلأت النهرّ الذي يراه تارا » وليْغمض د ثم ليطاطئ رأة » E‏ 
f‏ 
anl‏ عن أَمْمَاء بت بيد فت كنا مَعَ ابي صلّى الهم عليه وسم في بيه فقال : 
} ا كان قبل خرُوج الكَجّال باث سنين » حبست الممَاءُ ثلث ٿ قطرها وَحبَسّت 
رض ّث نباتها » فإذا كانت السنة الثانية حبست السمَاءُ ثلتي قطرها » وَحبّسّت 
الأرض ّي نباتها . فإِدا کات لسئنة الثالنَةَ حبست السَمَاءٌ قطرها كله »وحبست 
الازص بات کل قا قى ذو خا خف ولا ظلف إلا هلك CNT‏ : للرجل من 
أهل البَادية اريت إن بعت إيلك ضحَاما ضتروعها عظاما تمتها أتعَمٌ أي ربك ؟ 
فيقول : َعم ! فتَمَثل أ له الشياطين على صورة ايله فة » وَل لجل : اريت 


ص 


Fy OIE Ae‏ ا 


اھ ا ل : ما كيك ؟ قت I‏ 


ذَكرت من الجا فواللّه إن امه أهلي تِن عَجيتها فما تبغ حتى تكاذ تفتت من 
د الله 4# يكفي المُومنين عن الطعام 


)١(‏ أحرجه البخحاري في أحاديث الأنبياء برقم ٠٠٠٠١‏ [ البخاري مع الفتح ( )٠۷٠/٦‏ ] ؛ ومسلم قي الفعن وأشراط 
الساعة ۲۹۳۰۰۵ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٤٠٥/۹‏ ] 


ب ٣ف ٤‏ الدجال ۳4 


والشراب يوْمئذ التكبير وَالتسْبيح وَالتخمي › ثم قال : لا تكوا فإِن يحرج الدَجّال وأنا 

فيكم فأنا حجيجُة إن يرج بَعدي فاللة خليفتي على كل ملم . & () 

- الحديث يشير إلى تغيرات مناخحية مهيئة لفتنة الدحال » وهذه التغيرات يترتب عليها 
CE TES EA O I aS‏ 
و هذه الخال العظيمة ترز لنا مدی الحال الصعبة ال سيمر ها المؤمنون > فالمساومة 
ادال كرف اا عل مد ار . 

- الحديث يشير إلى دور الشياطين في الإغواء مع الدحال » و أساليبهم في تسهيل فتنه 
> وترويج دجله على الناس » ولعل الحديث يشير إلى حانب واحد من أساليبهم 

- قي الحديث إشارة إلى حانب كبير من فتنة الدحال وهو السحر والتخييل والاستعانة 
بالجن والشياطين » ولعل الشياطين قي زمانه تكون أقدر على التمثل والتجسد من 
زماننا » وكذلك في الحديث إشارة إلى طبيعة فتنة الدحال في كون المقصود منها 
حصول الغواية للناس لا نفعهم » وإلا فهذا الأعرابي الذي يؤمن به ويسقط قي 
الهماوية ماذا سيستفيد من تلك الإبل ال هي عبارة عن حن ججحسدة ؟ ! 

- الراد من قول أسماء « لن أَمَةَ هلي لتَعْجِنْ عجيتها فما تبلغ حتى تكاد تفتت من 
الجُوع » هو أن الإنسان لا يحتمل الصبر على الحوع مدة طويلة فذكرت مثالا من 
واقعهم » وهو أن المرأة لا تكاد تنتهي من العجين والصير عليه حن يخبز إلا أصايا 
الجوع » وهي فترة قصيرة تقدر بالسويعات » فكيف بالصبر على تلك السنوات 
الثلاث الشداد . 


هى - عن المغيرة بن شعبة طف قال ما سال أَحَد الب ل عن الدحال أكثرَ مما 


ص 


× م 


2 


سَألت قال : [ وَمَّا ينصبك منة إنة لا يضرك ؟ قال : قلت : يا رسُول الله إنهم 


ت 


[ قال الميثمي : فيه شهر بن حوشب فيه ضعف وقد وثق‎ ] )4۷۸/١ ( أحرجه أحمد برقم ۸ [ المسند‎ )١( 


بمحمع الزوائد ( ۳٤۹7۸۷‏ )] و شهر بن حوشب صدوق كثيرر الإرسال » والحديث له شواهد ومتابعات . 


ب اف٤‏ الدجال 


Vo 


يقولون إن مَعَه الطعام والأنهارَ قال هو هون على الله من ذلك . ) 

وفي رواية:ظ نهم يقولون مَعَهُ جبال من خبز ولحم ونه من مَاء € () 

ف فور ان فاك فار ناا دن و ن ا ن و 
الماء مع. الدحال » وهنا قال هو أهون على الله 8# من ذلك عا يشبه النفي من كون 
الدحال معه امار . 

ويدفع هذا الإشكال بأن الدجال أهون على الله سبحانه وتعالى من أن يجري على 
بک غاا حقيقية أي صورة ومعى » أما ما يكون مع الدحال فإنه يُرى للرائى أنه ماء 
وليس ماء على الحقيقة . 

ا ا ھی ا ی ا ا ع د فا الین 2 ار 
لقلوب الموقنين » بل ليزداد الذين آمنوا مانا » ويرتاب الذين في قلويهم مرض . 

أو وراد به آنه أخون من أن ل شا ن ذلك ةغل دة ع رل سا اج 
فيه أية واضحة دالة على كفره بين عينه » إضافة إلى العلامات الأحرى الدالة على نقصه »› 
وحدونه . (۲) 
en‏ حابر بن عبد الله رضي الله عنهما له قال : قال رَسُول الله ل : $ 
يَخرٴج الدجال في حَفقة من الین وَإنټار من العم لَه ارون لَه يها في 
لر الوم منها كالسنة وَاليَوْمٌ منها كالشهر واليَوْمٌ منها كَالْجُمَعَة ثم سائر' یامه 
كاَامكم هذه وله حمارَ يَركَبة عرض ما بين أنه عون ذراعا فقول الاس أا 
ربكم وهو أغور ون ربكم لس بأغور مكتوب ين عَيتيه كاف ك ف ر مُهَجُاء 
يقرَوهُ كل ممن کاب وغير کا يرذ کل مَاء ومنهل إل المدينة ومَكة حَرَمَهّمَا 
اله عه وقامت اة بأنوابها وَمَعَه جال من خب والَاس في جهد إا من يه 


2“ 3 ت 
صر س ا 


ومَعَهُ نهرَان نا اعم بهمَا من نهر يقول N‏ النارٌ فمن أذخل الذي 


] )۲٠٠٦/۹ ( أحرج الروايتين مسلم ي الفتن برقم ۲۹۳۹ [ مسلم بشرح النووي‎ )١( 
)۹٩ /۱۳ ( ابن حجر : فتح الباري‎ )۲( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


A 


NE E‏ ¡ أذخل لذي يميه لار فهو الْجَنة وَيبْعَث الله مَعَهُ 

شتياطين نكلم لاس ومع فة عظيمَة يمر الما نطرُ فيا رى الاس ) )0 

N E‏ ۶ .تي على القوم فيذغوهم 

فيومنون به ۽ ويستجيون ل > فيامُرُ السَمَاءَ فتنطر' وَالأرْض فتنبت > فتروح 

O E N TO O N عَلَيْهِمْ سار حتهم‎ 

لقوم فيذعُوهُم > يرون عليه وله » فيتصترف عه فيْصنبځونَ ملين u‏ 

ديهم شيءَ من ¡ أموالهم » ويمر بالخربّة فقول لها أخرجي كنوزك تبه 

کنوز ها کَيَعَاسیب النحل . ) )۲( 

شرح الغريب : 

سارحتهم : السارحة هي الماشية ؛ ميت بذلك لاما تسرح للمرعى 

E ES 

ا الذي قد أحدبت أرضه » وغلت أسعاره . 

كيعاسيب النحل : اليعسوب أمير النحل » والكلام فيه قلب والأصل كنحل اليعاسيب » لأن النحل 

ع الو 

شرح : 

5 حرب الدحال هی حرب شهوات وشبهات » وهي نفسها حرب إبليس لعنه الله » 
والشهوات لا يمكن دفعها إلا بالصبر » أما الشبهات فتدفع باليقين ؛ ومن حصل 
الصبر واليقين نحا من فتنة الدحال لعنه الله » وكان أهلاً للإمامة في الأرض › يقول 
اله سبحانه وتعالى : 3 وَجَعلَتا مهم َة هون بأرتا لَمّا صبرُوا وكانوا بآياتنا 


يوقنون € () 


E E EEF E a O a E e 
] )٠٠١/٤ وقال : هو على شرط مسلم » ووافقه الذهي [ المستدرك‎ 

a O TT 
] )١١٠۹/۲ ( السنن‎ [ ٠۰۷١ وابن ماجة في الفعن برقم‎ ] )٠٠١/٠١ ( عون العبود‎ [ ٤۲۹۹ اللاحم برقم‎ 

(۳) السجدة:) ۲ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


YY 


- يلحظ من الأحاديث السابقة أن ما لدى الدحال من نار أو ماء ليس على 
حقيقته » وهذا نوع من الشبهة لا ينفع معها إلا اليقين احالف ل)ا تشاهده العين ؛ 
فالنار الى تتأحج أمام عين اناس هي ماء بارد ؛ لذا من كان من أهل الإتباع 
والانتفاع بسنة رسول الله بي سيكذب ما تراه عينه » ويصدق ما أحبر به نبيه ل » 
ويتصرف بعين اليقين ›» لا بعين المشاهدة ؛ فليغمض عين بصره › وليفتح عين 
a SN NENE ea‏ 
ا 

أما من بمره ما يراه » وجمحت عنده عين البصر على عين البصيرة فطمستها › 
وتعامل مع الواقع كما يراه » وأراد أن يغترف من للماء » ووقع قي شبهة الدجال › 
فهذا سينال الخسران . 

و هذه الشبهة المذكورة فى الأحاديث تدل دلالة واضحة أن الدحال لا يريد 
الخير للبشرية بقدر ما يريد إغوائها » فمن يتبعه ومن يرضى به لا ينال منه خير الدنيا 
كما يتصور › إذ ليس ف القرب من الدحال إلا البوار » و ماؤه نار » و ليت الأمة 
0 و 

فيك اراي بن عات الا عو ر إل مى هة ارات الى جلها الدجال 
اناف مرن فل ب لدا ارال »ومن عارش التجال بصي عله بالأرزاف 
والنعم قليلا » أي فترة الفتنة » ويفرض عليه عقوبات اقتصادية قاسية » أقسى بكثير 
ما نعهده في زماننا ؛ وطبعاً كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى » لحكم يقتضيها 
وترشد إليها الآيات التالية يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ أُحسب الناسٌ أن يُتركوا 
ن يقّولّوا آمنا وَهُمْ لا يقتتون ) ر١‏ فالإمان الموجب للنعمة العظمى › وهي 
لر اة و الاه فن الار لس شر دغرئ الان فط ون حضصل هذا 


)١(‏ العنکبوت:۲ 


د ۷۳۸ 


الادعاء » فلا بد من احتباره # ليعّمَ الل مَنَ يَخافة بالغيْب 4 © ولا 
لأهل الله سبحانه وتعالى أن بميزوا عن أهل الادعاء الكاذب » فهذا من مقتضيات 
الاحتبار ونتائجه ‏ ما كان الله ليَذرَ الْموّمنينَ على ما أنتمْ عليه حتى يَميز 
لخبيث من الطيّب وَمَا كان الله ليُطلعكم على اليب ولك اللة يجتبي من 
رسله من يشاءُ فآمنوا بالله ورسئله ون تؤمنوا وتتقوا فلكم جر عَظيم ) )٠(‏ 
- اا ع ان د مرف اة كارو هن ل معا فهو دا ؛ 
و اا وو ا 
الأرض » والفعة المؤمنة الصادقة » وهم قليل . 
المطلب الرابع : قصة الرجل المؤمن الذي يقتله الدجال 
هھ - عن بي سعيد ڪاه قال : قال رَسول الله ل  :‏ يأتي الجال وهو محرم 
رجل وهو حَيْرُ اناس أو من خير الاس . 
فيقول : شه نك الكجّال الذي حَفنتا رول الله بإ حديثة . 
ل أرأيتم إن قلت هذا ء م أحييتة هل تشكون في لأر ؟ 
- أي شيعة الدجال - : لا 


o ص‎ 


ا E‏ 
لجال اَن يله فلا لط عليه . 4 )٣(‏ 

شرح الغريب : 

السباخ : جمع سَبّحة وهي الأرض الرملة الي لا تنبت لملوحتها » وهذه الصفة خارج المدينة من غير 
جحهة الحرة . 


() المائدة: من الآية٤ ٩‏ 
VE JED‏ 
(۳) أحرحه البخاري في الفعن برقم ۷٠۱۳۲‏ [ فتح الباري ( ۱۳/ )٠١۹‏ ] 


ب۲ ف٤‏ الدجال ۳4 
ER -‏ قال : قال رَسُول الله 4 :8 يخر الدَجّال 
فيتوَجَة قله رَجُل من المُوّمنين › فقا المَسَالح : ًالح الدَجّال . 
رار آ: : ين تعمذ ؟ 
راشای کا یع 

فيقولون لَه أو ما تومن برّجّنا ؟ 


فيقول بَعْضَهُم خض : َيس قذ تَهاكمْ ربكم أن تفتلوا أَحَدا ذونة ؟ 

قال - أي رسول الله - فينطلقون به إلى النَجّال . 

قا رآ الْمُوّمنْ قال : يا ايها التاس هذا الدَجال الذي ذكرَ رسول الله بل قال 
رسول الله ي : يام الدَجّال به › فَيْشَح . 

فيقول : خذوهُ وَشجوه فيُوسَعُ ظَهْرهُ وطن ضَريًا . 

قال : فيقول : أو ما تومن بي ؟ 

قال : فيقول : أنت المَسيح الكذاب . 

قال Pa E‏ 
قال رسول الله 4 : ثم يشي الدَجال بين القطعتيْن ثم قول 


ص سے ر 


%۹ 
١ "n 

۹ 
(n 

4١ 

o 5 
۹ e 
e 


قال تقول ەي 
ال ول EERE‏ اناس إنة ا يقعل بغدي بأحد من 
التاس . ا 

قال رسول الله 4 : فَيَأَخذَةُ الدَجّال ليذْبَحَة » فيْجعل ما بيْنَ ركبته إلى ترقوته نحَاسنًا 
قذفة إلى النار » ونما لقي في الجنة . 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


V٠ 


فقال رول الله يل : هذا أعْظمٌ الناس شهادة عند رب العَالمينَ . € )١(‏ 


شرح : 


الأحاديث تشير إلى رجحل يتسلط عليه الدجال لعنه الله سبحانه وتعالى » وقد اخحتلف 
تي كنه هذا الرجحل : قيل هو الخضر » وهذه دعوى ليس عليها برهان » ومستند من 
زعم ذلك اثر ضعيف » ومعرفة من هو الرحل ليست ذات أحهمية » ويكفي معرفة أن 
هدا الرحل هو أعظم الناس شهادة عند الله سبحانه وتعالى » ووجه عظمة شهادته 
NEN NS aT‏ 
لله سبحانه وتعالى » وثباته على الحق وتبصره به مع توفر دواعي الشبهة القوية » و 
استمرارة على رة اى خي بعد تغذيب الذجال اله وال جر على قدر الشقغة: 
هذه الأحاديث تبين بعض الراد من قول البي بي عن الدجحال هو أهون على الله 
من ذلك . فالدحال مع توفر كل فتن الشهوات والشبهات لديه » ومع ما أوت من 
قدرات ؛ إلا أنه مع كل ذلك لا ملك تغيير القلوب المتلئة مانا أو يور فيها » 
وغاية تأثيره على ضعاف الإيعان » وأهل الوقوع قي الشهوات والشبهات قبل 
حصول فتنته » أما أهل الإبعان فيزدادوا مانا > وهذا يعزز القول بأن فتنة الدجال 
هي فتنة حصاد لا فتنة زرع » .معن أن الفتن الي قبله تزر ع » وفتنة الدحال تحصد › 
کان من آم اة الى فل الدحال كان ضا خن أله جد فة اد جال ٠:‏ 
ومن كان من أهل الريبة » أو ممن يعبدون الله على حرف » فهؤلاء هم مطمع 
الدحال » ومدار فتنته . 


ف ادال عك ا حار هه وده ا ا 


ورواية أي أمامة الباهلى الى سأذكرها ق المطولات تدل على أنه لا يسلط إلا على 
هذا الرحل . 
أما بعض الروايات الأخحرى الى تشير إلى قدرة الدجال على الإحياء »> فذلك 


(۱) أحرحه الشیحان » وهو ذا اللفظ عند مسلم برقم ۲۹۳۸ | عفل و اور ى 7( 0/0 ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


V1 


يكون على وجه التخييل لا الحقيقة كما سيان بيانه . 
فد سال سال کف جور ان يجري الله الخوارق الي هي بمثابة الآيات على يد 
كافر » كإحياء الموتى مثلاً الي تعتبر آية عظيمة لم يؤيد عثلها إلا الأنبياء ؟ 
ويجاب على ذلك بأنه يجريه على سبيل الفتنة والاستدراج » والفرق بينه وبين 
ا 0 ات وت ات یه اا 
بصدق دعواهم النبوة ٠‏ أما الدحال فأيد بالخوارق ودلالة حاله تشهد بأنه كاذب 
في دعواه الربوبية لظهور الآفة ي عينه والكفر المكتوب بينهما يضاف إلى ذلك 
وضو ح النقص يي ملاحه . 
- ظاهر القصة يشير بوضوح إلى أن الرجل الذي يخرج إليه هو من أهل المدينة » وجاء 
في بعض الروايات أن هذا الرحل يصر على الخروج للدجال لواحهته وبيان كذبه 
بالرغم من أن أصحابه حاولوا منعه من ذلك خافة أن يفتن . 
- الحديث يبرز مدى أهمية العلم ومدى ضرورة معرفة ما أحبر به البي بي عن الفتن 
وعلامات الساعة ؛ وسياق القصة يوضح بصورة جلية أن سابق علم الرحل .ما 
أحبر به البى يك عن الدحال وفتنه كان سببا في ثباته واستنارة بصيرته بالرغم من 
شدة البلاءِ . 
- القصة تشير بوضوح إلى أن المقصد من تقدير حصول فتنة الدحال هو الابتلاء 
والاحتبار » فإذا تبين نجاح ا اه ان ع و 
> وهذا واضح من السياق حيث ثبت الرحل المؤمن وصدق مع الله سبحانه وتعالى » 
فر غل لك اسار سطرة الدجال و فر ةق عة فل وع إن باط 
عليه فيذجحه ف المرة الثانية » وغاية ما في الأمر أنه عجل له في دخحوله الجنة . 


ب٣ف ٤‏ الدجال 


VEY 


المطلب الخامس : مدة فتنة الدجال 
LA‏ - عن النواس بن معان هه عن رسول الله ل » وفيه ‏ .. قلا : يا رَسُول الله 
وما لبْثة في الأرّض ؟ 
قال لل : أربَعُون يَوْمًا يوم كستة 7 شهار ويَوْمٌ > كجمعة وسائر یامه > كأامكم . 
تا : يا رثول اله ! قق اوم لذي كَسَة ين فيه َه بوم ۽ 
قال 4 : لا اقذروا له رَه . & ره 
شرح 
أولا : أيام الدجال الثلاثة الأولى هل هي على حقيقتها ؟ 

ف من الد آل بها هة الدجال فارص رترت بوم ٤‏ لکن اا الا 
الأول تختلف عن أيامنا الحالية كما يتضح من ظاهر اللفظ » يقول النووي : « قال 
العلماء هذا الحديث على ظاهره › وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر 
المذكور . » (۲) 

TT 
› باقي يام الدحال كسائر أيامنا » نما يشير أن طول هذه الأيام الثلاثة على حقيقته‎ 
E N E 
ی ی ق ا ا‎ 
قالوا : لولا هذا الحديث ووكلنا‎ > IEA ek 
إلى اجتهادنا لاقتصرنا على الصلوات الخمس عند الأوقات ر ی ن‎ 
(۳) » . الأيام‎ 


(۱) جزء من حدیث طویل سيأتي » أخرحه مسلم في الفتن برقم ۲۹۳۷ [ مسلم بشرح النووي )٠٠١/۹(‏ ] ؛ وأبو 
داود قي الملاحم برقم ۹۹> [ عون المعبود ( ٤١/١١‏ ) ] وابن ماجة في الفعن برقم >.۷١‏ [ السنن ( ٠ ] ٠١٠/۲‏ 
(۲) النووي : شرح مسلم ( E ) ۲٣۰/۹‏ 

(۳) النووي : شرح مسلم ( ۲٣۰/۹‏ ) 


ب۲ ف٤‏ الدجال 


VE 


رأي لسعيد حوى قفي أيام الدجال . 

ا أن الثلاثة أيام الأولى لا تختلف عن باقي أيامنا »> وحمل 
اللفظ على المجاز » واعتبر أنه يراد به الشدة » أي أن اليوم يكون كالسنة في شدته على 
الناس » وف اليوم الثاني تخف الشدة على الناس حى يصبح اليوم كالشهر »› وق اليوم 
ا 

واستدل على رأیه بأمرین 
لول : ما ورد عن آي نة ملي عن رر هه من حديث طويل » وفيه : # ون 
a‏ والشهر كالجُمُعَة وآخرُ يمه 
کالشررّة بُصنبح أحذكمْ على باب المديتة فلا يبلغ بَابَها لحر حتى يبي فقيل لَه ي 
e‏ لله كيف صي في تك ااام القصار قال تقذرُون فيها الصاة كما تقذرأونها 
في ,هذه ليام الطوال تم صلوا € (0 

فالحديث يشير إلى أن مكثه في الأرض أربعين سنة » وهذا يتعارض مع 
الأحاديث الدالة على أن مكثه أربعون بسا ما يدل غل أن,الكلا لمن على خةفه 
والمراد بالسنة في هذا الأثر اليوم الشديد » وكذلك القول في الأيام الثلائة الأولى › فإنه 
تتناقص الشدة بعد الصدمة الأول إلى أن تتلاشى بعد ثلائة أيام . 
الغا : ما وصلت إليه العلوم في عصرنا تعزز عدم الأحذ بظاهر الحديث ؛ لأن القول بأن 
اليوم كسنة حقيقية كاملة يترتب عليه أن يقابله قي نصف الكرة الأرضية ليل يوازيه ؛ لذا 
يحمل الحديث على اجاز » ويراد بالسنة هنا ليس الوقت › وإنغا قي الشدة . 

هذا مجمل رأي سعيد حوى وأدلته » وعكن أن يرد عليه بالتالي : 
O O E DC N OTT‏ 

أرحح منه سندا » وأضبط متنا ؛ لذا يرجح على الأثر الثاني لتعذر الجمع بينهما » 


ا 


gm 


)١(‏ أخحرحه أبو داود مختصرا برقم ٤٠٠٠‏ » وقال شارحه : « أما إسناد المؤلف حديث أبي أمامة فصحيح »› ورواته 


كلهم ثقات [ عون المعبود ( ٤٤۹/۱۱‏ وما بعدها) ] ؛ وابن ماجة برقم 20۷۷ [ السنن ( )١١١۹/۲‏ ] 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


V٤ 


يحمل المقصود به على الأيام وليس السنوات » وهذا واضح ي نفس النص ؛ حيث 
عبر في آحره عن السنوات بأما أيام طوال » فيكون المقصود فيه ما دل عليه حديث 
النواس بن “معان عند مسلم » ويكون المراد بالتعبير عن تلك الأيام بالسنين نظرا 
لليوم الأول الذي يشبه في حقيقته سنة كاملة » ووفق هذا التوجحيه يكون الحديث 
شاهدا لنا على اعتبار اليوم الأول سنة حقيقية . 

= اوه اسندلال سید خو ئ بالانر الوارد أن الدحال يعكث أربعين سنة لا يسلم ؛ 
لن ذال اديت أن مده اريعر ن ة6 وجيت الوا ب عات أشار أل أن 
مدتة أربعون يوما أي وجه بجمع بين الحديثين غلى أن المقصود بالثلانة الأول 
الشدة » وهل الشدة كما يتضح من الأثر الذي ساقه تتحول قي آحر الأيام سعادة 
وراحة لدرجة جحعل اليوم كأنه ساعة في سرعة انقضائه كما يتضح من السياق . 

- الحديث الذي ساقه سعيد حوى فيه ما ينقض وحه استدلاله ؛ لأن البي ييه قد 
حص الأيام القصار والطوال بأحكام ها بشأن الصلاة »> وهذا لا يتصور إلا إذا كان 
الأمر على حقيقته . 

- واقع قصة الدحال يتناف مع استدلال سعيد حوى باعتبار المراد بالأيام الطوال أنه 
كناية عن الشدة » فالمتتبع لقصة الدحال ا أيامها هي الاش حت 
يبحصر الدحال المؤمنين فى بقعة صغيرة من الأرض . ) 

E‏ استدلاله العقلي باعتبار أن مدلول الحديث لو أحذناه على حقيقته يتعارض مع 
ما وصل إليه علمنا عن حقيقة الكرة الأرضية › فهذا استدلال غريب » ولعل وحه 
الإشكال فيه أنه اعتبر المراد باليوم النهار فقط › وهذا اعتبار لا برهان عليه . 

بل الظاهر من الحديث أن اليوم يراد به الليل والنهار » خحاصة أنه هنا جاء مقابل 
ذكر الشهر والسنة »> ومن هنا لا بمتنع عقلا أن يأني يوما بطول السنة » بل العلم 
N SN a‏ 


e ب ف٤ الدجال‎ 
E eg a EE N a e EE 
. الطويلة معهودة في كواكب أخرى‎ 

بل الحديت الذي يتكلم عن أيام الدجال الطريلة ياسىق دا مع الأحاديت 
الدالة على التغيرات المناحية الي تسبق خروجحه من امتناع السماء من المطر › 
رارض سن امات ما دل دال فة نهاك ر گرا غالا سیق شروب 
الدحال . 
الراجح : 

يتضح ما سبق أن مكث الدجال ني الأرض أربعون يوما منها ثلائة يام طوال يوم 
كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع » وهذه الأيام على حقيقتها . 
ثانيا : معنى قول النبي # اقدروا له قدره . 

أشار النووي إلى المقصود بالعبارة السابقة بقوله : « إذا مضى بعد طلوع الفجر 
قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر › ثم إذا مضى بعده قدر ما 
يكون بينها وبين العصر ٠‏ فصلوا العصر ٠‏ وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها 
وبين المغرب فصلوا المغرب » وكذا العشاء والصبح تم الظهر ثم العصر ثم 
المغرب » وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم › وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها 
مؤداة في وقتها . » 

كلام النووي واضح ومقتضاه أن يصلي العبد في اليوم الأول «صلوات × ٠٠١‏ = 
٥‏ صلاة فريضة » ويصلى ي اليوم الثاني ٠۸١ = ٠١ × ٠‏ صلاة فريضة » ويصلي 
في اليوم الثالث ٠١ = ۷ ×٠‏ صلاة فريضة » ويكون تقدير ذلك وفق الأيام الطبيعية الى 
تكون قبل تلك الفتنة . 
ت فح ا 

بعد مضي فار اليوم الأول للدجال بفظائعه وجرائمه وشبهاته و أحداته الدامية 
وإرهابه الذي م يبلغ مثله إرهاب » وتبدأً الشمس في المغيب لأطول فترة ها وهي ستة 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


V٤ 


يدعي صراحة أنه إله » وللإله معاملة عبيده كيفما شاء » ولئن ”معنا عن ليالي هتلر 
وعسكره وخابراته » ولئن “معنا بليالي غيره من الطواغيت وما كان يقع فيها من هتك 
للأعراض واستباحة للأموال والدماء » وما يتضمنها من ترويع للآمنين » فهو قليل بالنسبة 
لعهد الدحال » الذي يجتمع حوله كل قساة القلوب من اجحرمين والمارقين والحاقدين على 
كل ما هو حق أو من أهله على الأرض . ) 

رفا ا د وا و غ غو اا فاغان ا جاه ون 
أهل الحق عليه » ونسأل الله أن يجنبنا زمانه . 


المطلب السادس : الفئة المؤمنة المتصدية للدجال 


ھے - عن عمْرانَ بن حُصيْن طله َال : قال رَسول الله بو  :‏ نا تزال طائفة من 
متي باون على احق ظاهرين على من نَوأهُمْ حى يقال آخرهُمْ اليح 
الدَجّال . € )١(‏ 

ھے - عن عكُرمّة عن رجحل من الصحابة عن البي بل قال لرحل نال من قبيلة تميم 
شرع + لا ق لىي ا حيرا فإ أطول الان ر ماعا على الخال : € ر 


CR “‏ ص E‏ م E:‏ ئ ٥ء‏ ږ 
وقي رواية لاي هريرة فلب قال : « ما زلت أحب بني تميم مند تلاث 


سمغت من رَسُول الله 4 يقول فيهم : « هم أشذ متي على الدَجَال ..& wm‏ 
E E a O‏ 
بعد نوح إلا وقذ أنذرَ الدَجّال قَوْمَة وإني أنذركَموة فوصفة نا رول الله 4 وقال 
: عه سيّذرکۀ من قذ رآئي ومع كلمي قالوا يا رَسُول الله كيف قلوبتا يوْمئذ ‏ 


(۱) سبق خريجه 
(۲) أحرحه امد في مسند الشاميين ٠۷٠٠٦٤‏ [ المسند ( )۲٠0۸/٤‏ ] والحديث له أصل ف البخاري ومسلم 


(۳) أحرجه البحاري قي العتق برقم ٠٠٤۳‏ [ البخاري مع الفتح ( )٠٠٠/١‏ | 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


VE 


أُمظها اليم ؟ قال : أو حير . € () 

ر 

- الحديث الأول يشير إلى بقاء طائفة على الحق ما بقي الدين إلى أن يقاتل آخحرهم 
الدحال » وهذه الطائفة أشار ها البي ييه بأما في زمان الدحال تتركز قي بيت 
المقدس وأكنافه » وقد بين التي بَا أن عددهم يكون قليلا » وذلك عندما سألته ام 
شريك بقوهما : وأين العرب ؟ فقال البي يله : قي بيت المقدس وهم قليل » وقد جاء 
في بعض الروايات ذكر للعدد بام اثنا عشر ألفا من الرجال وسبعة آلاف امرأة 

- الحديث الثانن يشير إلى قبيلة معينة يكون ها الحظ الأوفر في اتسد لدل 
وعسکره وهم بنو تیم . 

- الحديث الثالث يشير إلى أن من يتصدى للدحال في زمانه هم أهل إعان حق › 
أشبه ما يكونون بالرعيل الأول من الصحابة الكرام > بل إشارة البي ي في الحديث 
تدل على أن قلوهم قد تكون خير من قلوب الرعيل الأول » وذلك ما ملفت من ٠‏ 
إعان ويقين بالغيبات » وصبر على الشدائد الي تتزلزل معها القلوب ؛ ولعل فضيلة 
هؤلاء تكون في أَمُم لا يجدون على الحق أعوانا كما وجد أصحاب محمد بل من 
عون السماء بالوحي الذي كان يتترل بينهم . 

- ولكرامة هذه الفعة المؤمنة الثابتة الصادقة تؤيد في آحر حرما مع الدحال بترول بي 
الله عيسى و من السماء لتأييدهم تي حرم » ويؤيدون كذلك بتأييدات غيبية 


(١)أحرحه‏ أبو داود في الملاحم ؛ والترمذي ف الفتن »برقم ۲۳۳١‏ وقال : هذا حديث حسن غريب [ تحفة الأحوذي ( 
)۹٠/١‏ ] قال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي : ذكر البخاري أن عبدالله بن سراقة لا يعرف له ماع من أي عبيدة 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


V۸ 


- كذلك في الحديث إشارة إلى أن البي يج لم يكن يعلم زمان حروج الدحال على 
وجه التحديد » نما يعزز أن يكون هذا الحديث قد قيل في بداية العهد المدن أو ق 
وسا کن جر ا و الال خا 
المطلب السابع : العو أصم من الدجال 


اھ اسو و O r‏ ا N‏ و 4 o.‏ ا ۳ ا 
هى - عن أبي هرَيرّة أن رسول الله يك قال : ۸ يأتي المَسيح من قبل المشرق همت 
المدينة حتى يّنزل ذبْرَ أحد ثم تصنرف الملائكة وجه قبل الشام وهنالك يَهلك . ) 

وفي رواية # حتى يَنزل دائر أحد #& )١(‏ 
وما يَوْمٌ الخلاص ؟ 
يَوْمٌ الخلاص وما يَوْمٌ الخلاص ؟ 
يَوْمٌ الخلاص وما يَوْمٌ الخلاص ؟ فاا 
فقيل ل : وما يَوْمٌ الخلاص ؟ 
RAE OS EELS N US‏ 
ا © ~ € 2 ھر ا ا 5 ع ەم او ا ا ا # 
القصر الابيض ! هذا مسجد احمد » ثم ياتى المَدينة فيّجذ بكل نقب منها ملكا مصللتا 
ر ا a O O PS‏ 
» فياتي سبخة الحرف » فيضرب رواقه › ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى 
منافق ولا مُنافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرَج إله فذلك يوم الخلاص . € ر۲) 
- الحديث فيه إشارة عجيبة وهى أن المسجد النبوي الذي كان في عهد البى يبك عند 
ذكره هذا الكلام عبارة عن عريش من الحريد سيصبح أشبه بالقصر العظيم المنيف 


(۱) أُحرحه مسلم في الحج برقم ۱۳۸۰ [ مسلم بشرح النووي ( ٠٤١/١‏ ) ] 
(۲) أخحرحه أحمد في مسند الكوفيين برقم ۱۸۹۹۹ [ المسند ( )٤١١/٤‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد ورحاله رحال 


الصحيح [ مجحمع الزوائد ( )۳٠۸/۳‏ ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۷4۹ 


ولونه يكون أبيضا » ومن ينظر إلى المسجد النبوي قي عصرنا يجد مصداق كلام 
رسول الله ل . 

- الحديث يؤ كد ما ذكرت أن آثار فتنة الدحال تكون على ذوي القلوب المريضة › 
وهي من هذا الوحه ممحصة للقلوب » و كاشفة لحقيقتها » فقدوم الدحال نحو 
المدينة وحصاره لما » ووقوع الرجفات الثلاثة - والله أعلم بحقيقتها - يحرك ذوي 
النفوس المريضة من أصحاب الشهوات والشبهات » أو ممن يعبدون الله على حرف 
> فيخحرجحون للدحال نصرة له » وخحروجحهم خير للمؤمنين ؛ لذا سمى البي يلل ذلك 
اليوم بيوم الخلاص ؛ أي خلاص للمدينة من المنافقين» ولا يبقى فيها إلا الذهب 
ا ای وود ا وو و 

هك - عن عَائشّة رضي الله عنها الت : دحل علي رسول الله 4 رئا اَبكي فقال لي 

ما كيك قلت ؛ ا رول اله وكرت الخال كيت فقال رَسول الله 46 :ل 

يخرٴج لجال وأا حي کفيتكمو؛ وان يخر الدَجّال بعدي فان ل 

بأعور وإنه يرج في يَهُودية أصبَهان حتى يأتي المدينة فيّنزل ناحيتها ولهًا يومئد 

عة واب على كل تقب منها مَكَانِ قيخرج لله شرَارُ اهلها حتى الشام مدينة 

بني باب ل . © ر) 

ELLE‏ سانا 

ج - عن انس ن مالك ڪه عن اي # : ( قال ليس من لد إلا وة الَجّال 

إ1 مه نة لس لَه من تابه ت تقب إلا عليه المَلائكة صافينَ يخرس وتها ثم 


(۱) أحرحه أحمد بمذا اللفظ في باقي مسند الأنصار برقم ٠٠٠۲١‏ [ المسند ( )۸٤/١‏ ] › قال الميثمي : رواه أحمد 
ورحاله رحال الحضرمي بن لاحق » وهو َة [ ججمع الزوائد ( ۳۳۸/۷) | ومتن الحديث له شواهد في الصحيح عند 


ل 


(۲) أحرجه البخاري قي الحج برقم ۱۸۸٠‏ [ البخاري مع الفتح ( ١١٤/٤‏ ] 


ترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجقات فَيْخرٍج الله كل كافر وستافق . © (ا) 
2a‏ - عن حنَادَة بن ابي اميه عن رجحل من أصحاب الي يڳ عن البي ي قال عن 
الدحال : ( يبغ سلطانة كل متهل لا يأتي أربَعَة ماج فذَكر الْسَنْجد الحَرَام 
والْمَسنجد الأقصى و الطور والمدينة ) )٠(‏ 
شرح : ) 
اوت اة الارن ر ال ن امن ال فن ها ن الاما ك اله 
من الدحال » والعصمة لا تقتصر على المسجدين فيهما بل تشمل جميع مكة والمدينة 
اللتين تحرسان من قبل الملائكة . 
والحديث السادس أضاف موضعين آخحرين وها المسجد الأقصى والطور »› فهل 
تقتصر حراسة الملائكة على حدود المسجد الأقصى وحبل الطور »› ظاهر الحديث يشير 
إلى ذلك » والمعلوم أن حيش المسلمين الذي يتصدى للدجال يكون في بيت المقدس . 
E E‏ 
حے - عن ابي الدرداء ڪھ ان الي ل قال  :‏ من حفظ عشرَ آيات من اول 
سُورة الكهف - وفي رواية من آخر الكهف - عصم من التَجال . ) )٣(‏ 
هھ - عن بي الذرداء عن الب ل قال : « من قرا لات آيات من أوّل لكف 
صم من فتنة اللَجالٍ © ن) 
أقول : 
يلحظ من الحديث الأول - وهو المشهور - أنه ذ كر حفظ العشر آيات الأوائل › و 


| (١١٤/٤ ( البخاري مع الفتح‎ [ ٠۸۸١ أحرحه البحاري قي الحج برقم‎ )١( ٠ 

(۲) أحرحه هذه السياقة أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲٠٠٠١١‏ [ المسند ( )٤۲۷/١‏ ] قال الميئمي : رواه أحمد 
ورحاله رحال الصحيح [ جحمع الزوائد ( )٤۲۷/١‏ ]| 

(۳) أحرحه مسلم في صلاة المسافرين برقم ۸٠۹‏ [ مسلم بشرح النووي )۳٠۸/۹(‏ ] ؛ وأبو داود في الملاحم برقم 
[EO ENO‏ 

| )٠۹١/۸( وقال : هذا حديث حسن صحيح [ تحفةالأحوذي‎ » ٠١ ٤۷ أخرحه الترمذي في فضائل القرآن برقم‎ )٤( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


Vo1 


عند الترمذي جاء من قرا ثلاث آيات » ويمكن الحمع بين الأمرين بعدة وجوه أرححها 
عندي أن الحديث الأول احتص بالحفظ أما الحديث الثاني فاحتص بالقراءة » ويحتمل من 
قرأها ف وجه الدجال ٠‏ يعزز ذلك قول الرسول بك : 3 فمن أذركة منكمْ فليقراً عليه 
فواتح سور الكهف & )١(‏ 
وعلی هذا الوجه تکون e‏ وتدبر معانيها › فإذا 
رض صا ها لجال وو هة ف الات الاد د لرل عة 
- الحديث يشير إلى فضيلة سورة الكهف » وضرورة حفظها وتدبرها »> خاصة أوها 
وا 
واحتيار سورة الكهف للعصمة من فتنة الدحال فيه عدة تأويلات : 
التأويل الأول : 
لا يتضمن أوطما وآحرها من العجائب والآيات الي يحصل لمن تدبرها عدم 
اللاغترار بفتنة الدحال . 
التأويل التايي : 
بسبب ما ورد فيها من ذكر لقصة أصحاب الكهف › وما حصل معهم من 
عجائب فمن وقف عليها لم يستغرب أمر الدحال » ولم يهله مره › فلم فتن به 
واا اقول رسد على حفط السورة با كلها لأن العضس الأوائل من سورة 
الكهف لا تستوعب قصة أهل الكهف › بل تشرع قي ذكرها » أو ذكر عنوان 
القصة » ولعل الشروع فيها يترتب عليه معرفتها بأكملها ويكون ذكر العشر 
الأوائل من السورة على حهة الاستدراج في حفظها بأكملها » أو على الأقل إتمام 
حفظ قصة أهل الكهف فيها » ويعرز هذا القول ما ورد عن أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : « من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال 


(۱) سبق خریجه 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


YoY 


لم يسلط عليه أو لم یکن له عليه سبیل .» )١(‏ و ما ورد أن من حفظ سورة 
الكهف تم أد ركه الدحال لم يسلط عليه )( 
التأويل الغالث : 

اقا عیاض و ی ع ا 
الدحال » كما أن لآية الكرسي نورا خاصا بمنع الشيطان من الاقتراب من 
صاحبها » وكما أن لخواتيم سورة البقرة نورا يترتب عليه كفاية صاحبها من كل 
مکروه لیلته إذا قرأها قبل منامه . 

ومثل هذه الخصوصية معلومة قي كثرر من النصوص » فبعض الآيات ها أثر في 
موضع ما أكثر من غيرها كتأثير لبعض الآيات المخصوصة على السحر وغيرها 
على المس الشيطاني » فللقرآن أسراره » وتأثير سورة الكهف على الدحال من 
أسرار القرآن الى أطلعنا عليها نبيه . 

ويعزز ما ذكرنا حديث النواس بن معان أن من أدرك الدجال فليقراً عليه 
فواتح سورة الكهف » وني هذا إشارة إلى حصوصية همذه الآيات مؤثرة على 
الدحال وصارفة لكيده وموهنة لسطوته . 

وكذلك يعزز القول بخصوصية سورة الكهف هذا الأثر الذي أورده الإمام أحمد 
عن سَهل بن مُعَاذ عن أيه له عَنْ رَسول الله ل أنه قال : 8 من قرا اول 
سُورَة الكهف وآخرها كانت لَه نورا من قذمه إلى رأسه ومن قرأها كلها 
كانت لَه نورا ما بين السَمَاء إلى الأرأْض . 4 ر 

فسورة الكهف ها نور حاص جا » ونور سورة الكهف لا يستطيع الدحال 
احتراقه كما لا يستطيع احتراق المدينة المنورة 


] )٠۷۷/٤ ( وقال عنه صحيح الإسناد [ المستدرك‎ » ۸٠٦۲ أحرحجه الحاكم في الفتن برقم‎ )١( 

()( آبادي : عون المعبود ( ))٥۳/١١‏ 

(۳) أخرحه الإمام أحمد في مسند المكيين برقم ٠١٠٦۳١‏ [ المسند ( ٥۳١/۳‏ ) ] قال الميثمي : رواه أحمد والطبراني › 
وق إسناد أحمد ابن ميعة وهو ضعيف وقد يحسن [ بحمع الزوائد ( )٠۲/۷‏ ] 


ب ۲ف ٤‏ الدجال Vor‏ 


القول في التأويلات الثلاثة : 

من نظر إلى التأويلات الثلاثة السابقة جد أَما متقاربة » وبعضها مترتب على 
الآحر » فكؤن سورة الكهف هما حصوصية إنما يتصور لطبيعة المعان المؤثرة في طيانها . 

وحقيق على كل مسلم أن يتحصن بسورة الكهف حفظا وتدبرا ويقينا ؛ ليكون 
بذلك قد أعد سلاحه لمواجهة الفتنة العظمى . 
ثالثا: العواصم العظمى : العلم والصبر واليقين . 

يقول الله سبحانه وتعالى :8 قاعلَمْ أنه لا لَه إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمُومنين والمُومنات واللة َعَم متقلبكم ونمتواكم © )١(‏ وقال سبحانه وتعالی 
وَجَعلنا منهُم انمه يهڏون ) بأمرنا لما صبَّرُوا وکانوا بآياتنا يوقنون ) )۲( 

A PE O N TE 
لا يكفي ما م يتوج برأس الأمر في تلك الفتنة » وهو العلم والصبر واليقين » صحيح أنك‎ 
أحى المسلم قد تكون من قاطن الأماكن العصومة كالمدينة المنورة مثلا »> وصحيح أن‎ 
الدجال لن يستطيع الدحول عليك قي داحلها » ولكن ما الذي يضمن لك أنك لن تخرج‎ 
. إليه بنفسك » خحاصة بعد الحصار الشديد والرجحفات الثلاثة ال ترجف ها المدينة‎ 

فالموقع أو المكان لا يقدس أحدا » إنما يقدسه عمله الذي قدمه » فإن كنت من 
أهل العلم والإبعان والصبر واليقين » فلا أثر للدحال عليك حى لو قدر الله لك مواجحهته 
بنفسك » ولك عبرة في قصة الرحل الذي واحهه فما ازداد قي هذه المواحهة -الي 
ان ت د ا ق ا ا ق ق 
الرحل ؟ من تتبع قصته يرى أن ما عصمه هو ثلاثة أمور : 
الأمر الأول : العلم بحقيقة هذه الفتنة » وحدودها وطبيعتها ؛ لذا وحدنا أنه عندما رأى 


الايات من الدحال»ما زاده ذلك إلا بصيرة N E‏ رسول الله ك . 


(۱) محمد:۱۹ 


۲ ٤:ةدجسلا‎ )۲( 


باف؛ الدجال س 4م 


الأمر الثاي : الصبر » فقد تعرض لبلاء عظيم » فما كان منه إلا الصير الذي أعقبه 
الدرحات العظمى عند الله سبحانه وتعالى . 
الأمر الثالث : اليقين » وهو رأس الأمر كله ووعاؤه الذي يحفظ به كل خير › فهو 
العاصم للصبر والعلم من تخلل الخور والضعف والغفلة والتأويل » فقد يعلم الرحل فتنة 
الدجحال وحقيقتها ؛ إلا أنه يضعف أمام الشدائد » وتغزو الشبهات قلبه » فيقع في المصيدة 
> وقد علمنا أن بعض أتباع الدحال يعلمون أنه الدحال » ولكن حرموا الصبر على 
الشدائد » وغاب عن قلويم نتائج اتباعه » و غابت مس اليقين بحقيقة الدنيا والأخحرة عن 
سماء قلوجمم فوقعوا . 

واليقين هو روح الإعان ونوره الذي يتلألأ في قلب المؤمن » وهو خير ما وقر في 
القلب » ويظهر أثره في عموم حياة المؤمن » وحصوصاأ في زمن الدجال » فعندما تشتد 
عليه الأمور من حصار وحوع وغيره » يأته اليقين بالله سبحانه وتعالى ووعده من حنات 
النعيم » ويقينه ما أحبر به رسوله فيمده عا يصبره على تلك الشدائد » ويجنبه عواصف 
الشات . 

ومن آثار اليقين وضوح رؤيا المؤمن في ذلك الزمان » فيرى كل دلائل كذب 
الدحال » خحاصة كلمة الكفر بين عينيه » ومن آثار اليقين خحاة المؤمن من حلال مخالفة 
المشاهد وتصديق ما أحبر به البي ييي فيفر من ماء الدحال الخادع » ويقتحم ناره الي 


المطلب الثامن : طعام المؤمنين في زمان الدجال 
ھے - قال الله سبحانه وتعالى : 3 قال عیسى ابن مَرَيّمّ اللهُمٌ رَبنا أنزل علَيْنا مائ 
E O ID EN NNE TCT‏ 


الرًازقين. # )0 


O3 


١١ ٤ المائدة:‎ )١( 


کر ا ر 


ج - عن عَائشة رضي الله عنھا اَن رَسُول الله 4 کر جَهدا شديدا ټون بين يدي 

الدَجّال قلت : يا رَسول الله فين الْعَرَب يومئذ ؟ قال e a‏ 

قلیل . فقت : ما يُجزٍئ انين يومئذ من الطْعام ؟ قال : ما يُجزئ الملائكة 

التسنبيح والتكبيرُ والتخميد وّالتهليل قلت : فأي لمال يَوْمئذ خير ؟ قال غلا شديڈ 

يستقي أَهلَة من للْمَاء » وأا الطعَام َا طْعَام .4 O‏ 

هص - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بل سمل عن طعام المؤمنين لي 

زمن الدحال فقال : # طعام الملائكة . قالوا : وما طعام الملائكة ؟ قال : طعامهم 

منطقهم بالتسبيح والتقديس فمن كان منطقه يومئذ التسبيح والتقديس أذهب الله عنه 

الجو ع فلم يخش جوعا . © (۲) 

شرح : 

- يتضح من الحديثين السابقين » وغيره من الأحاديث ( ) أن المؤمنين لا يحرمون 
من عناية الله سبحانه وتعالى بهم » فثباتمم على الحق وصبرهم عليه يثابون عليه خير 
الثواب » باستغنائهم عما جبلوا عليه من طلب للطعام يسدون به رمقهم › 
ويعتاضون به بطعام الملائكة وهو التسبيح . 

- الحديثان السابقان يشهد هما واقع الكرة الأرضية قبل وقي زمان الدحال ؛ حيث 
يعم القحط الأرض قبل الدجحال » ويعزز ذلك الدحال في حربه على المؤمنين › 
فيشح الطعام في أيديهم » فيجزئهم عنه التسبيح الذي يجعله الله سبحانه وتعالى 
كرامة هم سببا في دفع الحو ع كالطعام » والأمر كله لله سبحانه وتعالى . 

- يتضح من الحديث الأول أن التسبيح يجزئ عن الطعام » أما الشراب فنظرا لتوفر 
أسبابه بين أيديهم ببعض السعي » فلا يعوضه التسبيح . 


)١(‏ أخحرحجه أحمد في باقي مسند الأنصار ۲٤١۹۷۷‏ [ المسند ( )١٤١١/١‏ ] قال الميثمي : رواه أحمد وأبو يعلى 
ورحاله رحال الصحیح [ محمع الزوائد ( )٣٠١/۷‏ ] 

(۲) أحرحه الحاكم في الفعن برقم ۸٥٦١‏ » وقال عنه : صحيح الإسناد على شرط مسلم [ المستدرك ( )٠۷۷/٤‏ | 
(@ ) كحديث أي أمامة الباهلي » وأسماء بنت يزيد الذين سأذكرهما في المطولات 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


ل۷0 


- هذه الكرامة توضح لنا معن قول الرسول يلك عن الدحال أنه أهون من ذلك ؛ أي 
ا ا او ای و 
أسباب الحياة كالطعام عن المؤمنين » عوضه الله سبحانه وتعالى لحم بأمر حفي عن 
الناس » وهو حصول الشبع أو سد رمق الجوع بأمر غير مرئي للناس . 
والذي أنزل مائدة من السماء على عيسى ييي وأتباعه في أول أمره قادر على 
ان :ازل ماند ةغل آنضار ما ای من تقون رول عسے E‏ ف ار مره 
> ولعل كون التأييد لأهل الحق في ذلك بطعام غير معهود فيه من الحكم الكثير › 
مها اندر اخ التجال و اقاغة لرن به ٠‏ حت رون غرزرا من اشع اف 
قاذروت على؛ كل شيء ٠‏ وعدا من قاع الفتتة مم المد ى غيهم وطغيامم > ومنها 
أن المؤمنين في ذلك يقع منهم ثبات غير معهود » فناسب ذلك تأييد غير معهود › 
ومنها أن المؤمنين في ذلك الوقت ناسب حام من الاستغناء عن الدحال وشهواته 
وطعامه » أن يرزقوا صفة الاستغناء حقيقة عن أهم عناصر الحياة البشرية » ومن 
بستغن يغنه الله » ومنها اهم استحقوا وهم في شدقمم وقيامهم على عمل اللائكة 
أن يكونوا مثلهم ثي الاستغناء عن الطعام . 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


Vo¥ 


المبحث الرابع 
نهاية فتنة المسيح الدجال 


لخا ان ست قن 
حى  -‏ هتالك ابتلي المُوّمنون وزالزلوا زلزالا شديدا € ر١‏ 

م يتم أن تذخلوا الجَنة وما نكم مل الذينَ خلا من قبلكم مهم 
e‏ الرَسُول والذينَ آمتوا مع مى نصرُ الله ألا 
نص الله قريب )€ (۲) 
anl‏ عن عة ن عاد لدي من أل الْبْصرّة قال شهذت يومًا حطبة لسَمرَة بن 
ندب فذکر في ته ديا عن رَسول الله ل وفيه : 8 . وإ مسةر أو قل : 
سف يَظهرُ على الأرْض كلها إا الحرم وَبَيْت المقدس » وإنة يَحْصْرُ الْمُوّمنين في 
ا د او ا ا م هلكه الله تارك الى وود حى 
ِن جذم الحائط ا الحائط وأصتل الشجرة نادي ل 
ممن أو قال : يا مم هذا يَهُودِي أو قال : هذا كافرً تعال فاقتلة le‏ 
کون ذلك كذلك حتې ترو م شأنها في أنفسكم وقساعونَ بتكم هل 
کان نبیُكم ذكرَ كم منهًا ذكرا ؟ حتی تول جبال على مَراتبها ثم على ر ذلك 
القبض . € (”) 


١١:بازحألا‎ 0( 

۲١ ٤:ةرقبلا‎ )۲( 

(۳) أحرحه أحمد في مسند البصريرن برقم ۲١٠۹۹‏ [ المسند ( )۲۲/١‏ ] » وابن خحزة في صحیحه برقم ٠۳۹۷‏ [ 
صحيح ابن حزعة ( )"٠٠/۲‏ ] ؛ والحاكم برقم ٠۲۳١‏ » وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه [ 
الستدرك ( )٤۷۹/١‏ ] ؛ قال الميثمي : رحال أحمد رحال الصحيح غير تعلبة بن عباد » وثقه ابن حبان | جحمع الزوائد 
EREN)‏ ۰ 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


V۸ 


شرح الغريب : 
جذم : أصل 
الحائط : البستان » وحذم الحائط أي أصل البستان . 


ثانيا : نهاية الدجال وشيعته . 

- عن مُحَمَعَ ابن حارية الألصّاريّ طه قال : قال رَسُول الله بل : ( يقول 
يقتل ابن مَرْيّمَ الدَجّال باب لد . € ر١‏ 

کے - عن حابر ظ قال : قال رسول الله ع : ل E N‏ 
- شياطين تكلْمٌ التاس » وَمَعَه فته عظيمَة يام الما فتْطرُ فيمًا يَرَى التاس 
ويقتل فسا ثم يُخييها فيم يَرّى الناس لا يلط على عَيْرها من الاس وقول : ايها 
ناس ! هل يَقعل مث هذا إا ارب عر وَل ؟ ؟ قال : فيفر المُستلمُون إلى جبل 
الأخان بالشام » فيأتيهم فيّحاص رهم فيشتد حصارهم وَجْوذھُ e‏ 
E EOE E O E‏ 
إلى الكذاب الخبيث فيقولون : هڏا رَجل جني › فيتطلقون فإَِا هُمْ بعيسى 

مرم 4 فقا الصملاة فيّقال لَه : تَقَدَمْ يا روح الله فيقول EON‏ 
بكم 6 فلا لى صلاة المح خر جرا إل . قال فَحينَ يَرّى الكذاب يَتَمَاث كما 
يَنمَاث المح في. الْمَاء فيمْشي ليه فيقتلة حتى إن الشجرة ة وَالحَجَرَ يُنادي يا روح 
لله هذا يَهُودي فلا ترك ممن كان يبع أَحدا إا قَلَهُ 4 )۳( 

شرح الغريب : 

ینمات : يدوب 


| )١٠۱۳١/١ ( أحرحه الترمذي ف الفتن برقم ١٠٤٠۲وقال : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي‎ )١( 
› ؛ والحاكم‎ ] ))١١/۳ ( المسند‎ [ ٠١۹٠٦١ حزء من حديث طويل أخرحه أحمد قي باقي مسند المكثرين برقم‎ )۲( 
] )٥٠٠/٤ وقال : هو على شرط مسلم › ووافقه الذهي | المستدرك‎ 


ب۲ ف٤‏ الدجال ۷0۹ 
َعَث اله المَسيح ابن مرم فيّتزل عند المَتارة اليّْضاء شري دمشق بين مَهرُودتين 
اضعا كَقيِه على أجنحة مَكَيْن » إذا طَأطاً رأة قط وا رفع تحر منة جُمَان 
كاللؤلۇ > فلا حل لكافر جد ريح نفسه إلا مات وتضئة ينهي حَيْث يتتهي طرقة ؛ 
SSE TASS:‏ 
منة فسح عَنَ وجُوههم وَيْحَدثهُمْ بدرَجاتهم في الجنة ... € )١(‏ 

VaR‏ عن أي أمامة الباهلي د اه عن رسول الله بل في حديث طويل عن الدحال » وفيه 
( .. وَجلَهُمْ بيت المقدس وَلمَامَهْْ رَجْل صالخ فبيِتَمَا لِمَامَهُم قذ تَقَدمَ يُصلّي بهم 
البح » إذ نزل علَيْهِمْ عيسَى ابن مَرَيّمَ الصبّحَ ؛ r‏ 
هری لتقد عیستی يُصّی بالناس » ضع عیستی يده بين كتفي » ثم قول له 
قم فصل قإنها لك أقيعت » فيصلي بهم إِمَامَهُم فإذا انصترف . قال عيسّی عليه 
السام : افتخوا لباب قيقتح ووراء الخال مه نن الف ودي كلهم ڏو تيف 
مى وسناج فإذا تظر َيه SO‏ ملح في المَاء » ويتطلق هارا : 
وقول عیسی عََيْه السّام: ِن لي فيك ضترتة ن يقني بها » فيْذركۀ عند جاب ال 
الشرقي َّرَم الله اهود » فلا قى شي مما حلق الله اى به يودي 
1 انظ الل للك لثرء لا حجر ولا فجر ولا حاط ولا دة إا الغرقدة »- فإنها 
من شَجَرهم لا نطق - إلا قال يا عبد الله الم هذا يَهُودي فتعال تله .. € )٠(‏ 
حص - عن حذيفة بن أسيد طه قال : « فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طي فروة 
الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها ثم جبل إيلياء فيحاصر 
عصابة من المسلمين فيقول لهم الذين عليهم ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه 


(١)حزء‏ من حديث طويل سيأ » أحرحه مسلم في الفعن [ مسلم بشرح النووي ( )1۳/١۸‏ ] ؛ وأبو داود في الملاحم 
برقم ۲۹٩‏ [ عون المعبود ( )٠٤١/١١‏ ] وابن ماحة قي الفتن برقم ٤٠۷١‏ [ السنن ( ١۳١۹/۲‏ ] 

(۲) حزء من حديث طويل أخرحه ابن ماحة بطوله برقم ۷ [ السنن ( )٠۳١۹/۲‏ ] ؛ وأبو داود مختصرا برقم 
۳٠٠١‏ » وقال شارحه : « أما إسناد المؤلف حديث أي أمامة فصحيح › ورواته كلهم ثقات [ عون المعبود 
٤٤۹/۱۱ (‏ وما بعدها) ] . ) 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


V۷ »ل‎ 


حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا فيصبحون ومعهم 

عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول 

يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله قال وفيه ثلاث علامات هو أعور وربکم لیس 

بأعور ومکتوب بین عینیه کافر يقرأه كل مؤمن أمي وکاتب ولا يسخر له من 

المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس ..» )١(‏ 

شرح الغريب : 

فروة الكبش : أي جلد الكبش » وذلك كناية عن سرعة تحرك الدحال 

ESE ENE aa e 

ويحتمل أن يراد به جبل الطور » والله أعلم . 

خلاصة القول في حصار بيت المقدس ونهاية الدجال . 

- بعد حصار الدحال للمدينة وقد منعته الملائكة منها » وحدوث الرجفات الثلاثة 
وحروج شرار المدينة ليتبعوا الدحال » وهو يوم الخلاص » يعلم الدحال أنه لا ججال 
له مع أهل اللمدينة المنورة » فيبداً بالتحرك نحو بيت المقدس الذي تتواجد فيه القوة 
الأ كرشن امسن و ماوعا ب ن غود ا لين بعد مده اف ل با 
(# ).» وني طريقه لبيت المقدس يحصد الدجال من بقي في طريقه من قبائل » ويتبعه 
شرار تلك البقاع إلى أن يصل إلى بيت المقدس » وهناك يبدا الحصار العظيم لأهل 
احق . 

يط من الا اديت السابقة أن حل جي الدجال هن ارد ودک ت وض 
الأحاديث أن عددهم و »> وهو نفس العدد الذي کان معه حين خرو جه 
من أصبهان » والكلام هنا يحتمل أن يراد بالسبعين ثي المعر كة الأحيرة الكثرة وليس 
الحصر في عدد معين » وهذا معهود في كلام العرب » ويحتمل أن عددهم حقيقة هو 


(1) جحزء من أثْر طويل أخحرجه الحاكم ف الفتن برقم ۸/۲ » وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد » وأقره الذهي 
> والحديث موقوف يأحذ حكم المرفوع [ المستدرك ( )٠۷٤/٤‏ ] 
(@ ) ورد قي بعض الآثار أَمُم اثنا عشر ألفا من الرحال ونمانية آلاف من النساء 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


۷٦1 


سبغرن ألا ٠‏ إوهذا فيه إشارة عة > رهي أن غر يهود أضهان قد خد 
الملاحم قبل خحروج الدحال » وإلا لو كان مم وجود قي بقاع أخحرى لوجدنا أن 
العدد الذي تحرك من بداية فتنة الدحال من المشرق والمصرح بأهُم سبعون سيزيد 
بصورة ملحوظة بعد سيطرة الدحال على جيع بقاع العا لم » ولا لم يرد أي أثر يشير 
إلى زيادة العدد » دل ذلك على أن غير يهود أصبهان لا وحود هم في زمن 
الدحال . 

- التصريح بكون حند الدحال هم من اليهود لا ينفي وحود غيرهم من جنوده » 
لكن فيه إشارة إلى أن القاعدة الصلبة البارزة من جند الدحال في هذه المع ركة هم 
من اليهود » ولعل استدراحهم لعركة فلسطين بالذات له علاقة إما بوعد ملك 
السلام ( الدحال) هم بدولتهم في أرض اليعاد » وإما هي نزعة انتقام لقريب 
عهدهم بزوال دولتهم فيها » فيأتون ليستردوا ملكهم السليب . 

- يتضح من الروايات المتعددة أن حال المؤمنين يكون شدیدا جدا » فهم قي حصار 
وتحويع » وحوف من هذا الرحل الطاغية الذي يشبه الجن قي أفعاله » وقد صرح 
بعض المؤمنين بأنه - أي الدحال - جحي (# ) ورأوا من دلالات حالهم أَمُم لا 
درون عله ٠٠و‏ يعض الروايات أ ارسلوا له طليعة فماتت جيعا > لذا وجدرا 
أن أسلم طريقة هم هو التحصن قي حبل الدحان كما في رواية »> وفي رواية أحرى 
حبل إيلياء » ودلائل السياق تشير إلى انما حبل واحد ذكر مرة نسبة إلى الموقع 
ومرة ما يشتهر به عند الناس 

- تذكر بعض الروايات أن عيسى يي يتزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق › وبعضها 
يشير إلى أنه يتزل عليهم في بيت المقدس أو في الجبل الذي يحاصرون فيه » ومن تأمل 
الأحاديث مليا جد أنه لا تعارض بينها إذا تصور طبيعة المعركة » فالدجال قد جاء 


5 رعا دک ماقا مو ان الدجال لن شرا عضا ا خو لى سار لكر وآقرت للحن ق ن 
ا و اک ر اک ی لبحث الخاص بابن صياد 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


V۲ 


للمسلمين من ناحية الجنوب أي من ناحية المدينة المنورة ؛ وأول مواحهة له مع 
اسفن کات م اح ت الد وها ا ل ب أن غر يت الف ن 
الشام ليس فيه مسلمون » خحاصة ناحية دمشق الي كانت معقل المسلمين في الملاحم 
> بل كان فيها مسلمون » لكن تغر المواجحهة كان في بيت المقدس › وببطن الأردن › 
يؤيد ما ذكرت ما ورد ف الأحاديث. أنه يبحاصر عصابة من المسلمين › زا مدا 
السياق نستطيع أن نقول بأن نزول عيسى ييه من السماء كان على المنارة البيضاء 
شرق دمشق » حيث عاين أهلها ذلك الول › ومنها تحرك ناحية تغر المسلمين 
الذي حوصروا فيه » وقي أثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما « فبينا هم 
تحت ضبابة من غمام إذ تكشف عنهم الضبابة مع الصبح » فإذا بعيسى بن 
مريم بين ظهرانيهم . » )١(‏ فهذا الأثر يعزز ما ذكرت » وهذه العصابة فيها 
بيضة المسلمين وقوتمم وإمامهم » وعندهم يرفض أن يوم بالمسلمين › ويتركها للإمام 
E AE IN NO‏ 
على الدحال » فلما انتبهوا للمتكلم وجدوه أنه عيسى ييي فعلموا أن الفر ج قد جاء 
> وأن عيسى يي قد نزل من السماء » أما لحظة نزوله من السماء فقد عاينها آهل 
دمشق بأنفسهم» على حلاف أهل ثغر بيت المقدس . 

الأحاديت واضحة الدلالة أن نرول عيسى ييل كان قبل صلاة الفجر » وف أثر عن 
أي هريرة أنه يترل بين أذانين (۲) » ولا أعلم هل يراد به بين الأذان والإقامة › أو 
يراد بين الأذان الأول والثان عند الفجر »> وكلاهما حتمل وإن كان الأول أوجه قي 
هذا المقام و يعززه السياق . 

الأحاذيت إشارة وأضخة إل .أن رول عيسى ي كان ق احلك الظروف 
وأشدها على المسلمين حيث بلغ الحصار مداه منهم » واستعدوا للقاء الدحال 


(۱) ابن حاد : الفتن ( ۳۸۸) 
(۲) ابن حاد : الفتن ( ۳۸۸) 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


۷۳ 


الملاحظ أن تلك الفترة لا يؤيد ها المسلمون بعيسى ل » بل يؤيدون بكل مسبح 


حوهم من شجر وحجر فيتدحلون في المع ركة للنيل من شيعة الدحال . 

تأييد المسلمين بعيسى عليه السلام وبالشجر والحجر كان بعد صدق المؤمنين 
ونباتمم على الدين ونحاحهم ا فا ت ا و ا ا 
بالخوارق الى أبطلت خوارق وكيد وسطوة الدحال المزيفة . 

فتنة الدحال على عظمتها انتهت بأهون الأسباب » وهو نفس واحد من عيسى کل 
E o‏ يذوب املح » وهذا مثل واضح على أن قوة الباطل مهما 
يتضح من حديث النواس بن سمعان أن عيسى بيك يات بعد ماية المعركة إلى من 
عصمهم الله سبحانه وتعالى من الدجال » فيمسح على وجوههم ويبلغهم بدرحاقم 
في الحنة » فكما أنه كان في زمان البي محمد يه من عشي على الأرض وهو من أهل 
الجحنة كذلك يختم بنفس الأمر بأن عشي على الأرض من هو من أهل الحنة في عهد 
وما یتیاس آنه دد کک فر کل مره ال اله 


ب ۲ف ٤‏ الدجال ۷¢ 


المبحث الخامس 
المطولات من أحاديث الدجال 


هذا المببحث آثرت أن أذكر فيه الأحاديث الطويلة المفصلة لفتنة الدحال وما 
قبلها وما بعدها » وسأقتصر على شرح الأمور الي أذكرها سابقا قي المواطن 
التفصيلية » وأقصد من ذكر هذه الأحاديث بقسم حاص أمرين . 
الأول : هذه الأحاديث الطويلة تبين طبيعة فتنة الدحال بشكل تسلسلي › وتصورها 
بشکل متکامل یعین على فهمها . 
القاي : هذه الأحاديث كنت قد اجحتزأت منها - خحاصة الحديثين الأولين - في المواطن 
ا ك ا 
في نظر القارئ بحمو ع الأجزاء ال احتزأنما » ولا يلتبس عليه الأمر إذا أراد أن يرحع إلى 
اللصادر الأصلية . 
e - A‏ اواس بن سَمعّان ا انه قال : ا ذكر r‏ الله 4 الال ذات غداة 


س 
ر سرا 


فخفض فيه ورفع » حى ظنناةُ في طًائفة النخل » فلَمًا رُحتا َيه عرف ذلك فينا . 
فقال ك : ما شأنكة ؟ 

َا : يا رَسُول الله ذَكرت الكَجال غَداة فخفضنت فيه رفغت حتى ظتناهُ في طائفة 
قال باك : عير الَجال أخوفني علَيكم ؟ إن تخرأج وأا فيكم فنا حجيجًة ذونكم ون 
خرچ ومنت فيكم قارو حجيخ تسه » والَه خليفتي على كل متم » إن شاب 


لحر 


سے 


طط عَينة طافتَة » كأني أَشبَهُهُ بعبد العرّى بن قطن » فمن أذركة منكم فليقرأً عليه 
اتح سور الهف » إن حَارج خَلَة بين الشأم والعرَآقٍ » فعاث يمينا وعاث ٿث شمالا 
e‏ 


قال ا : أربَعُون a‏ یامه کايّامکم . 


ب ف٤‏ الدجال a‏ 
قتا : يا رول الله ! فذلك الوم الذي كستة أتكفيتا فيه صلَاة يو 

ا ا ۰ ۰ 

قلتا : بَا سول الله ! وما إبثراعة في الأرزض ؟ 

قال : كالغيْث استذبرتة الريحُ > قتي على قوم a‏ فيُومنون به ويَستَجيبُون 
ه۰ تئر اتات تار واقارس قت » قرز عن ا اول 


CG e 


ت 


بالخربَة ل اض نوز فغ فت نوز ھا اللحل بدو 
مقا شبَانا فيضنرية بالستيّف فيقطحة جزآتين رة اررض » ثم يذعوه فيقبل فیقبل ویتهلل 
وجه يضح فبينما هو كذلك › إذ بعت الله المسيح ابن مرم في لا 
لبْضاء شرقي دمشق بَيْنَ مَهْرُودتيِنٍ واضعا كفيه على أجنحة مَكيْنٍ » إذا اطا 
رأستة قط ودا رقعة تَحَدّرَ مته جُمَانٌ كاللؤلؤ > فا حل لگافر يَجِذُ ريح تسه إا 
مات وة ينهي حَيْث ينتهي طرافۀ » فيَطلبُة حتى يُذركۀ باب له » فيقظة ثم يأتي 
في الْجنة ... © (» 

شرح الغريب : 

خفض فيه ورفع : معناه أن البي 5 حقر الدحال ما وصفه من أوصاف النقص › وعظم فتنته 
والحنة الي بعر بها الناس في زمانه » وقيل حفض صوته بعد طول كلام ليستريح ثم رفعه »> ويحتمل أن 
يراد به أن البي ي قرب زمان حدوث فتنته وباعد فيه »> ومن نظر لسياق الحديث يرى أنه يشهد 
هذا الاحتمال . 

كالغيث استدبرته الريح : مثال يشير إلى أن سرعته شديدة لا تدرك كما وكيفيا كما لا تدرك 
O I‏ 

فتروح عليهم سارحتهم : أي ترجحع عليهم ماشیتهم ليلا بعد خحروجها للمرعی 


| )٠٠١/۹ ( أخحرحه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ۲۹۳۷ [ مسلم بشرح النووي‎ )١( 


ب ۲ف ٤‏ الدجال - 


۷٦٦ 


ذرا : جمع من الذروة ويراد به الأسنمة ؛ أي تعود الأسنمة مدودة لكثرة الخير 
أسبغه ضروعا : كناية عن كثرة اللبن » والضروع جمع ضرع وهو الثدي . 
جک ت روان اق وی و وی ا 
ممحلين : امحل القحط 
كيعاسيب النحل : اليعسوب أمير النحل » والكلام فيه قلب والأصل كنحل اليعاسيب »› لأن النحل 
تتبع اليعسوب . 
جزلتين : قطعتين 
رمية الغرض E‏ 
غد ال آي بعد أن مه قطن ل ها راغا در ما طم لرام أن ري با 


سهمه 2 


بين مهرودتين : أي لابس ثوبين مصبوغين »› وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة . 

جمان : حبات من الفضة تصنع كهيئة اللؤلؤ . 

و 2 ار در TE‏ ا ا 1 ر و ر 2 ر 
SAAN‏ عن أبى أمامة الباهلى قال : خحطبتا رسول وي فکان آکثر خطبته حدیٹا حد 


عن الدخّال وَحَذراهُ فکان من قوله أن قال : 9 إنه َم تكن فتنة في الأرْض مذ ذرا 


ص 


الله ذرَيّة آم أعظَمَ من فتتة الدَجال › وَإِنَ اله لم ّث ييْعث تبيًا إلا حَذر أَمََهُ الدَجّال › 
وا آخرٴٌ لأنبياء وأنتمْ آخر لمم > وهو خارج فيكم لا مَحَالةَ » وَإِنَ يَخرأج وأنا بين 


ت 


هرام فاا حجيځ لڪل تلم » وان رج من ټغدي فكل امرئ حجيج تسه ۽ 
اله خليفتي على كل م إن يَخرج من خَلَة بين الشام والعراق » فيعيث يمين 
ويّعيث شمَالًا . يا عباد الله فان وا فإني سأصفة كم صفة لم يَصفها َه تبي قبلي ء 
َه نا فول اتا تبي وٽا قبي ټغدي َي فيو د ارک ولارن رک کی 
وتوا » ونه أو وَلِنٌ ربكم لس بأغور » وإنه مكتوب بَيْنَ عَيتيه كافرُ يقرو کل 
ممن كاب أو عير كاف ٠‏ ون من فققته أن مه نة وتار فار جن وجتئة ار 


فمن الي پتره ستنت باله واا 2 ن کون عليه برا وسلَامَا كم 


ب ٣ف ٤‏ الدجال 


V۷ 


سے لل ص وار 


فيقولان : يا بني اتبغة فإن ربك » ون من فتنته أن يط على تفس واحدة فيقتلَه 
ویتشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين ثم يقول انظرّوا إلى عدي ها فإني أنعثة الان 
ثم يعم أن لۀ را غي » فال : الخبيث من ربك ؟ فيقول ك 


ا ر 


ري الله » وأنت عدو الله » أنت التَجّال واللّه ما كنت بع اشد بصيرة بك مني 
الوم قال عل : ذلك الرّجل أرقع متي دَرَجَة في الجتة ‏ قال : وَلِنٌ من فتنته أن 
يمر السمَاءَ أن ) تفط فتمطر ومر الأرْض أن تنيت فتنبت وَلِن من فتتته أن يمر 
بالحي فيْكذبُوتۀ فلا ۵ قى لَه َة إلا لكت وَل من فتنته أن يَمرَ بالْحَي فيصدقونة 
يمر السمَاء أن تنْطر فتمطر › ويار الأرأض ن تنبت فتنیت حتی ترو ح مَواشيهم 
من يَوْمهم ذلك أَسْمَنَ ما كانت وأعظْمَة وأَمَدَهُ حَوَّاصر ودره ضُرُوعًا وإنة لا يبقى 
شي من الأرأض إا وطتة وَظَهَ عله إلا مكة والمدينة لا يأتيهمَا من تقب من 
NET E MT‏ لامر عن 
مقطّع السبّخة فترجف المَدينة بأظها اث رَجفات فا يَنقى منافق ولا مناققة فقة إلا 
خرچ ابه فتتفي الحبَّث مها كما يثفي اكير خث الحديد وذعى ذلك اليم يوم 
حلاص فقالت أَمُ شريك بنت أيي العكَر يا رول الله فاي العَرَب بونذ ؟ قال : 
هم يومئذ قليل وَجلهمْ يبت المقدس وما مهم رَجُل صتالح قبتمَا إِمَامَهُمْ قذ تقدّم 
يُصلي بهم الصبَح إذ تزل علَيْهم عر عيسّى ابن مرم البح فرَجَعَ ذلك الِمَامْ تكص 
تشي قیقر لقثم عییتی تي بال فيضم عيسّی يده بَيْنَ كتفيِه ثم يقول 
له : تدم قصل فإنها لك أقيمت قصلي بهم إتامهم إا اصرف قال عيسى عليه 
السام افتځوا لباب فيفتح وورَاءه لل لف يودي کله ڏو سيف 

مُحلى وسَاج إا نظر ليه CS‏ لمح في الْمَاءِ » ينطاق ارا 
A gH E‏ 


سے ت 
ا 
ص 


ا نطق اله ذلك اش E‏ ولا حائط وتا دا - ل 


ص e‏ ا سے ی سے ص 


الغرف فيا من ره لاحطى .ك ب اقل : يا عَبّد الله السُم هذا يَهُودي فتعال 


ب۲ ف٤‏ الدجال 


۷۸ 


ال و ل الله ون ا ا کنصف السنة و 
كالشهر والشهرٌ كالْجُمعة وآخر امه کالشررّة يُصنبح أَحذكمْ على باب المدينة فل 
يبع بَابَها لاحر حتى يمسي فقيل لَه ا سول الله كيف نصلي في تلك ايام القصتار 
e ET Ch‏ ليام اال را فل 
سول الله × : کون عيسى ابن مَريَمَ علَْه السام في امي حكمًا عدلا ومام 
فسا ا المثيب وذح الخذزير وت لْجِزيّة ويترّك الصدقة فلا عى على 
شاة وا عير رقع الشَحتاءُ والتباغض » ونتزّغ حُمَةٌ كل ذات حمَة حتى يُذخل 
ولي يده في في الحَيَةَ فلا تضرّةُ ۽ تفر“ الوليدة لأس فلا يَضرهَا » E E‏ 
في الْعَنم كأنة كلبُهّا » > تمتا الأزض من الم كنا متا اء من الماءِ » وتكون 
لكلمَة وَاحدة فلا يبد إا الله > وتصتَع الحرب زاره » تسب قرش ملكا 
وتكون الأرْضْ کقاڻور الفضدّة تنبت نبّاتها بعهد ا َجتبع التفر ن القطف 
من العنب قيشبعهم » ويمع الَف على الرماة فتشبعهم » وون الور بكَذا وكذا 
من المال وتكون الفرش ا قالوا : يا رسُول الله وما رخص الفرس ؟ قال 
: ا تركب لحرب ادا قيل له فما يغلي الثور؟ قال : خث الأرْض كلها . 
خر کچل تارات بهد ی یه عد ات هتا 
في السَنة لأولّى ان تخبس ثلث مَطرِها > ويام N e‏ 
اسما في الانية فتخبس ّي مرها ومر الأرض فتخيس لي نباتها ُه e‏ 
N BEES a‏ 
تاتا له فا تنبت خضنراء فا تبقى ذات ظلف إا لكت إلا ما شاءَ الله قيل : فما 
يعيش الناسٌ في ذلك الزمَان ؟ قال : التهليل والتكبير" والتسنبيح والتحميذ ویجری 
ذلك عَليْهمْ مُجْرى الطعَام. ) 
قال عَلْدَ الرّحْمّن الْمُحَاربي : « يتبَغي أن يُنفع هذا الحديث إلى المُوتّب حتى يعلمة 


ب ۲ف ٤‏ الدجال 


14 


و 

ذراً : حلق حجيج : الخصم الغالب في الحجة واليرهان . 
E‏ ا 

آنا ر فر ج کا غ کر ا و أذره ضروعا : كناية عن كثرة لبن الثدي 

نقب : الطريق قي الحجبل » وقيل الفرجة بين الحبلين السبخة : الأرض الالحة الى لا تنبت . 
الخبث : الأوساخ والشوائب . ae‏ 

القمقرى :اضرع إن الرران ) القسط : العدل 
N‏ 
الحمة : السم » والمراد لذغة العقرب . 

دے عن مرة بن جندب طا عن رسول الله بي في حطبته بعد كسوف الشمس حيث 
قال : .. أا بذ فن رجالا يعون أن كوف هذه الشفس وكوف هذا القمر 
» ورال هذه النجُوم عن مالعا » لمت رجال عَظمَاءَ من أل الأرض » وإنهم 
قد کذوا وآكنها آيّات من آيَات الله بار وتعالى يعتبر IE‏ 
خب لَه منم َة » وام اله آذ رات من قت أصى ما أف ل قون في ار 
ذتياكم وآخر تكم » وآإنة والله لا قوم السَاعة حتى يَخرج ٹون كذابًا آخرهُمْ الأعور 
الَجّال مَسُْوخ الْعَيْنٍ ايُنرَى كأنها عبن أي يَحْيَّى » لشيّخ حينئذ من الأنصار بين 
وبين حُجرة عائشة رضي الله تعَالّى عَنها وإنه متى يَخرأج فإنة سف يزعم أنه الد 
فمن آمَنَ به وَصدَقَة وَاتَعَة لَمّ ينفعةُ صتَالح م من عَمَله سلف » ومن كفرَ به وَكذبَۀ لم 


(۱)أخحرحه ابن ماحة بطوله برقم ٤۰۷۷‏ [ السنن ( )١۳١۹/۲‏ ] ؛ وأبو داود مختصرا برقم ۰ ب وقال شارحه : « 
أما إسناد المؤلف حديث أبي أمامة فصحيح » ورواته كلهم ثقات [ عون المعبود ( ٤۹/١١‏ وما بعدها ) ] ؛ وأخرجه 
أيضا ابن ابي عاصم برقم ۳۹۰ » ورمز لسنده عند ابن ماحة بالضعف ثم عقب عليه بقوله : « والحديث أخحرحه ابن 
ماحه والآجري في الشريعة من طرق أخحرى عن السبياني » ولي رسالة في تخريج هذا الحديث وتحقيق الكلام على 
فقراته الي وحدت لأكثرها شواهد نقويها [ السنة لابن أي عاصم (۳۹۱/۱) ] . 


ب ۲ف ٤‏ الدجال VV۰‏ 


عاقب بشيء من عه » - وقال حَسَنَ الأشيّب : ّى من عَطه سف - وإنة 
سيَظهرٌ أو قال : سوف يظهرٌ على الأرأض كلا إل الحرم وَبَيْت المقدس ونه 

يَخْصبُرُ المؤمنينَ في بَيْت المقدس يزز لون زلزالا شديدا ثم هلكه الله تبارك وتعالی 
وجوت حٌى إن ذم الحائط أو قال: أصتل الحائط و ك 
لشجَرَة = ليتادي أُوٴ قال قول يا مُؤمن أو قال ا مم هذا يودي أ قال : هذا 
كاف تعال فاقتلّة قال : ون يكون ذلك كذلك حتى ترو مورا يتفاقم شأنها في 
انفسكم وتستَاعُون بتكم هَل كان نيكم ذَكرَ لْكمْ متها ذكرا وحتى تول جبال على 
مراتبها - وفي رواية الحاكم وابن أبي شيبة : عن مراسيها ¬ # () 


)0 أحرجحه أحمد قي أول مسند البصریین برقم ۲١٠۹۹‏ [ المسند ( )۲۲/١‏ ] وابن أي شيبة برقم ۳۷٠١٠۳‏ [ المصنف 
)4۹٦/۷ (‏ ] ؛ والبيهقي برقم [ السنن الکبری ( ۳۳۹/۳) ] ؛ والطبراني قي الكبير برقم ٦۷۹۹‏ [ المعجم 
الکبیر ( 0۹۲/۷ ] ؛ والحاكم برقم ٠۲۳١‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه [ المستدرك 
(CVA ) <‏ [ قال اليشمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير » ورجال أحمد رجال الصحيح » غير علبة بن عباد » وثقه 
ابن حبان [ جحمع الزوائد ٤۲/۷(‏ ۳ )] 


بف ه٠‏ مرحلة عيسى عليه السلاء .س ۱'A‏ 


الفصل الخامس : مرحلة عيسى ئل 


وتضمن المباحث احخمسة التألية 


المبحث الأول : نزول عيسى يلإ علامة من علامات الساعة 
المبحث الثاني : الحكمة من نزول عيسى ل 

المبحث الثالث : الإمامة في عهد عيسى كل 

المبحث الرابع : سيرة عيسى 4 

_ فخت الخاتي :هسال م تة ند عى 


“ 


ب۲ف ه مرحلة عيسى عليه السلام VY‏ 


) المبحث الول ا 


یوو ی 
ليام يَكونْ علَيْهم شَهيداً € () 
شرح : 

هذه الآية في الراحح من أقوال المفسرين يراد ما أنة لا بيقى أحد من آهل الكتاب 
إلا يؤمن به عند نزوله وقبل موته › وفيها إشارة قوية إلى نزول عيسى يلي أحر الزمان › 
وبطلان شبه اليهود الذين ادعوا أمُم قنلوه » وأنه لا يعدو كونه ساحرا من السحرة › و 
في الآية إبطال لشبهات بعض النصارى ممن وافقوا اليهود في ادعائهم واعتقادهم أنه 
صلب » وشبهاتمم بأنه ابن الله » تعالى الله عما يقولون . 
AA‏ - قال سبحانه وتعالى  :‏ وإنة لْعلْمّ للسَاعَة فلا د تتن بها » واتبعون هڏا. 
صرَاط مُستَقيمٌ )€ )۲( 
شرح : 

هذه الآية في الراحح من أقوال المفسرين يراد ها أن نزول عيسى يل في آحر الزمان 
يعتبر علما من أعلام الساعة » وعلامة من علامات فناء الدنيا وقرب القيامة . 
حص - عن ابي هيرط عَنْ رَسول الله 5ل قال : لا تقوم السَاعَة حى ينزل 
يكم ان مريّمَ حكمًا مقطا فيكسرَ الصليب ويقتل الخنزير وضع الجزية وفيض 
الال حتى ا يله اح . € رم 


٠١۹ النساء:‎ )١( 
٦١:فرحزلا‎ )۲( 


(۳) أخحرجه البخحاري في المظالم برقم ۲٤۹۷‏ [ فتح الباري ( 4/e‏ < \( [ 


و٤‎ 


آقول : 
الحديث فيه إشارة واضحة أن نزول عيسى يي هو علامة من علامات الساعة ؛ لذا 


ربط الي بين نزوله وقيامها . 


ب۲ف ه٠‏ مرحلة عيسى عليه السلام VVeo‏ 


المبحث الثاني 
الحكمة من نزول عيسى يل 


أشار القرطي إلى حكمة نزول عيسى يلل من ثلاث وحوه » أُذكرها مع بعض 
الإإضافات والتوجيهات : 
الوجه الأول : 

إن الیهود لعنهم الله کانوا أکثر من آذی عیسی بیو › فقد هموا بقتله وصلبه › فنجاه 
لله سبحانه وتعالى من بين أيديهم » ونسبوه للسحر » ونسبوا لأمه الصديقة البهتان إلى 
غير ذلك » والمعلوم أن غاية قوم لن تكون إلا زمان الدحال [ نبيهم المزعوم ] الذي 
يعتبر أسحر الناس وأكذيهم » وهم مع ذلك أكثر الناس إحلاصاً له و إعانا بربوبيته » 
وبذلك يكونون قد بلغوا من الغي والضلال أشده ؛ يتصورون بغیهم ام 
يستطيعون القضاء على الزمرة المؤمنة في بيت المقدس » ويقوم ملكهم بعد ذلك  .‏ 

فناسب ذلك نزول الرحل الذي ظنوا امم قتلوه وانتهوا منه بعد أن اتمموه بالسحر 
فينصره الله سبحانه وتعالى على دحاهمم فيقتله » ويبطل كيدهم › ويهزمهم مع إهم 
المزعوم . ) 

ويكون نزوله في اللحظة الى لا يصلح معها دينان في الأرض › بعدما يظهر الحق 
وما التبس من الأمر على يديه يما لا يدع ممالا للشك . ' 
الوجه التاي : 

يحتمل أن يكون نزوله لقرب أحله » ولا ينبغي لمخلوق خحلق من التراب أن عوت لي 
السماء لقوله تعالى: منهًا خلقتاكمْ ويها نعیذکمْ ومنهًا نخرجکم تار أُخرَّى € )١(‏ 

ووفق هذا الاحتمال لا يكون نزوله لقتال الدحال قصدا » بل وافق نزوله استعظام 


فتنته ؛ لذا هو أولى من ينصر أهل الحق . 


)١(‏ طه:ده 


ب۲ف ١‏ مرحلة عيسى عليه السلام 


۷۷٦ 
: الوجه الغالث‎ 
إن عيسى ي وحد فضل أمة محمد ي كما ب بين القرآن ل ذلك مهم في التورَاة‎ 
. » مله في الأنجيل‎ 


فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أمة محمد يه فاستجاب الله سبحانه وتعالى 
ا ورت ل اا ل ان ا ار اران اد ما ور د دی ا 
3 (۲( 
) هذا ما ذكره القرطي » وأضيف إليه بعض الوجوه الأحرى : 
الوجه الأول : 

المعلوم أن عيسى يل قد ته اليهود واتمموه بالسحر وغالى فيه النصارى واعتبروه 
إها » واليهود بزعمهم ينتظرون مخلصهم في آحر الزمان » والنصارى تنتظر نزول إلههم 
المزعوم ليخلصهم ويرفعهم فوق السحاب بينما البشرية تحترق .معاصيها . 

فإذا أضفنا لذلك ما يعتقده المسلمون من كون عيسى يلإ هو جرد بي أرسله الله 
سبحانه وتعالی » فنكون أمام ثلاث دعاوى منها واحدة هي الحق . ) 

وأنسب مقام يزل فيه عيسى ل > هو ذلك الوقت الذي يستشري فيه الظلم 
والكذب في زمان الدحال » فيكون a aE‏ بم أعينهم 
مقتل إلمهم المزعوم على يد عيسى بل » ولا يبقى لليهود شبهة يتعلقون هما » وكذلك 
يبطل زعم النصارى بأنه إله » حيث يكون في بادئ أمره تابعا من أتباع أمة محمد لل . 
الوجه الثايي : 

العلوم أنه قبل ترول عيسى جل تحد اللل على قتال اللسلمين » ويوافق ذلك دعاب 
إعلامية واسعة ضدهم » باعتبارهم مخالفين للحق » أو خالفين للشر ع الدولي الذي يقوده 
ا ذلك أن تكون النصرة الربانية لأهل الحق غير معهودة E‏ 


)١(‏ الفتح: من الآیة۲۹ 
(۲) انظر القرطي : التذكرة ( ۷٦٤‏ وما بعدها ) 


بف ٠‏ مرحلة عيسى عليه السلام _ VY‏ 


دعاوى أهل الباطل » وذلك يتأتى بترول عيسى بيج ليكون عونا لأهل الحق » ومبطلا 
لمزاعم الديانات المنحرفة . 

وحرب غير معهودة على أهل الحق ناسب معها نصرة غير معهودة . 
الوجه الغالث : 

عيسى 4 من الرسل أولي العزم » وأولوا العزم هم أكثر الأنبياء ابتلاءٌ » وأعلاهم 
درحة » وأكثرهم تأثيرا في معركة الحق والباطل »> والعلوم من سيرة عيسى إل أن الل 
سبحانه وتعالى قدر رفعه في أول مواجهة حقيقية مع أهل الباطل ؛ لذا ناسبت طبيعة 
درحته العظيمة نزوله في أعظم عنة ليكمل رسالته ف جحاهدة أعظم قوى الشر في العا لم » 
ولیکون فيصلا في خانمة معارك الحق والباطل مع أعظم أمرين يعصفان بأمة الحق في 
الأرض > وما الدجال ويأحوج ومأحوج » ويكون بذلك قد استكمل درحته العليا 
> كرسول من رسل أولي العزم . 
الوجه الرابع : 

من تتبع سيرة أولي العزم يجد أن النصر كان حليفهم في معا ركهم مع أهل الباطل » 
فنوح عليه السلام أغرقت الأرض ما تحمله من أهل الباطل في زمانه » و إبراهيم الخليل 
انتصر لي معر كته مع النمروذ » وموسى عليه السلام انتصر لي معركته مع فرعون » 
و كذلك حمد ي انتصر في معر كته مع المش ر كين وأهل الكتاب في زمانه . 

أما عيسى ييل فقد ادحرت نصرته على يهود زمانه الذين يتوه » وحرفوا الكلم 
الدال على نبوته »> كما حرفوا الكلم الدال على نبوة محمد يك »> وبقوا ينتظرون بيهم 
المزعوم » الذي يرون نعته قي الدجال ؛ فكان أنسب أوقات نصرة عيسى إل هو أن يدير 
حلقة الصراع مع يهود آخر الزمان مع نبيهم أو إلمهم المزعوم . ) 
الوجه الخامس : 

المعلوم انا اهود كارا قت شرو بسي ۾ كوه راقمر ةو اروا عله ل أن 
رفعه الله » وكذلك كذبوا برسالة محمد » مع علمهم الأكيد أنه رسول الحق » واستمروا 


ب۲ف ه١‏ مرحلة عيسى عليه السلام V۸‏ 
في غيهم وبقوا على ضلالاتمم ينتظرون ملكهم أو نبيهم الذي ني خيلتهم ؛ فعندما عاندو 
الحى حرموا منه » وصدقوا وآمنوا بالباطل الأكبر وهو الدحال الذي رأوا فيه صورة 
موعودهم الذي يتناسب وعقليتهم ؛ لذا ناسب الأمر نزول مسيح الحق ليهلك مسيح 
الضلالة قي اخحر الزمان 
الوجه السادس : 

تعتبر مرحلة نزول عيسى ب من أحلك المراحل الي تمر بأهل الحق على الأرض › 
ESO U SEE E ON‏ 
ذلك الصراع العظيم » والمعلوم أن محمدا ع هو خاتم الأنبياء »> ولا ني يبعث بعده ؛ لذا 
ناسب الأمر نزول عيسى × ليكون بشارة لأهل الحق وترغيما لأهل الباطل » وهذا من 
مقتضيات رحة الله سبحانه وتعالى جذه الأمة الي کان نصیبها رسولین من رسل اولي 
العزم ؛ حيث ابتداً أمرها بأعظم الرسل وسيد الأولين والآحرين » وآخرها بكلمة الله 
عيسى » أحد الرسل أولى العزم » فكان ذلك تعويضا هما على قلة الأنبياء فيها كما كانت 
الأمم السالفة . 


ب ف ه١‏ مرحلة عيسى عليه السلام ۹ ۷N‏ 


المبحث الثالث 
الإمامة في عهد عيسى ل 

يتضح من بعض الروايات اما تشير إلى أن الإمارة تكون في يد رجحل من الأمة ويراه 
الأكثرون أنه الإمام المهدي طيه » أما عيسى بي فيكون بعثابة وزير لهذا الإمام »> ويي 
بعضها ما يشير إلى أن الإمارة أو الإمامة تكون لعيسى يل > وإن كانت قبله بيد رجحل 
صالح من الأمة » وتوجحيه هذه المسألة يقتضي بيان هذه الأحاديث ووجه الجمع بينها : 
٠‏ أ - الإشارات النبوية الدالة على أن الإمارة بيد رجل من الأمة » وعيسى 4 يكون 
ا 
دے - عن ای رة هه قال : قال رَسُول اله ب : ( كيف أنتم إذا تزل ابن 
مَرَيّمَ فيكم وَإِمَامُكمْ منك . © )١(‏ 
وجه الدلالة : 

الحديث صريح N ETT E‏ 
والمقصود بالإمامة هنا إمامة الدنيا والدين كما سيتضح في الحديث الثانِ . ) 
A‏ - عن حَابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمغت النبي 44 ال 
طائفة من امي تي بقاتلون على الْحق ظاهرين إلى يَوْم القيامَة قال : فنزل عیسی 1 
E‏ : تحال صل نا . فيقول : ّا ل خضكم على بَغض أمَرَاءُ تكرمة 
الله هذه اسه . € (۲) 
وجه الدلالة : 

الحديث صريح في عدم قبول عيسى بل الإمامة معللا ذلك بأن بعض هذه الأمة 
(١)أحرحه‏ البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ااا ا ؛ومسلم في الإبمان برقم |٠٠١‏ 


مسلم بشرح النووي ( )٤۲۹/۱‏ ] 
(۲) أخرحه مسلم في الإبمان برقم ٠٠١١‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٤١١ /١‏ ] 


ب۲ف ٠‏ مرحلة عيسى عليه السلام 


VA 


أمراء على بعض تكرمة نها » وهذا التعليل يوضح بأن المراد بالإمامة إمامة الدين والدنيا » 
وإلا لما قال بعضكم على بعض أمراء ولعل الحكمة في عدم تقدمه للإمامة هو دفع غبار 
الشبهة والإشكال من قلوب المؤمنين ؛ إذ قد يقع في النفس إشكال وهو : هل تقدم 
رسول الله للإمامة نائبا عن شرع محمد بي » أو مبتدئاً شرعاً حديداً ؟ فلما لم يتقدم علم 
المؤمنون أن شريعة محمد 5 متصلة إلى يوم القيامة»وعيسى بيك بحكم ها » يقول القرطي : 
« لا يجوز أن يتوهم أن عيسى 4 ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد بل › 
بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد ي كما أخبر النبي 4 حيث قال لعمر › 
E‏ وسعه إلا اتباعي ...فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا 
ET EE a‏ 
فإذا أضفنا للحديثين باقي الروايات الأحرى السابق ذكرها فى ماية الدجال 
والدالة على رفض عيسى يي للامامة تبين من ذلك أن الإمام » أو الأمير هو من أمة محمد 
ي » أما عيسى يي فيكون .عثابة الوزير والمستشار هذا الأمير » يعزز ذلك الأثر الوارد عن 
کعب وفیه قال عیسی ی « إنما بعثت وزيرا ولم أبعث أميرا. » (۲) 
ب- الإشارات النبوية الدالة على أن الإمارة تكون لعيسى يك . 
۵ط - عن ابي هريره أن رَسول الله ك قال : 8 كيف انتم إا تزل فيكم ابن مرم 
فأمكم منكم قلت لانن ابي ذفْب ۽ ن الاوڙاعي َٿا عَن الرهري عن افع عَن ابي هرر 


ای د نري ا نکن نکن ا : تخبرني قال فاكم بكئاب 


وقي رواية أحرى E‏ ا € ص 
وجه الدلالة : 


الحدیث بروایتيه يشير إلى أن عيسى يلل هو الإمام للأمة بعد نزوله . 


(۱) القرطي : التذكرة ( )۷١٦۳‏ 
(۲) نعیم : الفتن ( ۳۸۷) 
(۳) احرج الروايتين في الإبعان برقم ٠٠٠١‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٤۲۹/۹‏ ] 


ويجاب على هذا الاستدلال : 

بأن هذا معارض للأحاديث السابقة الدالة على أن الإمام من الأمة . 
ویرد عليه : 

بأنه لا تعارض » لأن ما رفضه عيسى بي للإمامة إنما كان في صلاة عخصوصة › 
وهي صلاة الفجر الى أقيمت عند وصوله » وقد ورد قي بعض الاآثار أنه علل رفضه بقوله 
للإمام أو لأمير المسلمين بأما - أي الصلاة - له قد أقيمت »› وهذا من أدب عيسى 5ل › 
وتكون صلاته هذه من باب صلاة المفضول في ظل وحود الفاضل › أما بعد تلك الصلاة 
يتولى عيسى بل الإمامة كما صرح هذا الحديث بروايتيه . 

أما الأحاديث السابقة الي تشير إلى أن الإمام من الأمة بقول الرسول كل « 
وإمامكم منكم » » فتحمل على لحظة نزول عيسى بل > ونص الحديث يحتمل ذلك » 
وهذا هو الأوحه في الجحمع بين الأحاديث » و ذلك في حال كون الإمام غير المهدي عليه 
السلام أما إذا كان الإمام المهدي فتكون الإمامة له . 
ھط - عن ابي هُريرة طه عَنْ رَسول الله 4 قال : 8 ًا تقوم الماع حتى يتزل فيكم 
ن مَريّمَ حكمًا مقطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وَيَضعَ الْجزيّة وفيض لمال 
حتى ا يبل اح . 4 ر 
وجه الدلالة : ) 

ولف کول یک ان مھ كا عدا بعر تار راا آنه ل سان 

يومغذ للمسلمين ولا إمام ولا قاضي غير عيسى ييل > ولقد بوب مسلم هذه الأحاديث مع 
السابقة بعنوان : نزول عيسى يلل حاكما » ويقول النووي شارحا لكلمة حكما : « أي 
ينزل حاكما بهذه الشريعة › لا ينزل نبياً برسالة مستقلة » وشريعة ناسخة » بل هو 
حاکم من حکام هذه الأمة . »> (۲) 


] ١٤٤/١ ( فتح الباري‎ [ ۲۲٠٦۷ أخحرجه البخحاري قي المظا لم برقم‎ )١( 
)٤۳۰/۱( النووي : شرح صحیح مسلم‎ )۲( 


ب۲ف ٥ه‏ مرحلة عيسى عليه السلام VAY‏ 


وتبويب مسلم و كلام النووي صريحان بأن الأمير هو عيسى ل . 
nl‏ حاء في حديث أي أمامة الطويل عن البي بيك : ( وتكون الْكَلمَةَ وَاحدة فلا يُعْبذ 
إلا الل وضع الْحَرأب أوزارَها وتسلب قرش ملكا € () 
وجه الدلالة : 

قول الرسول بيك بأن قريش تسلب ملكها صريح هنا بأن الإمامة لا تبقى فيهم › 
وإنما تتحول لعيسى يلإ > وإلا لو كان الإمام ليس عيسى بي » لما كان في نزوله سلب 
للك قريش » الذي يراد به هنا الحكم والخلافة » وقد جحاء ق أثر عن عبد الله بن عمرو ما 
يستأنس به في هذا المقام »وفيه « ويقتل الخازير » ويضع الحزية» ويبتز قريش الإمارة » (۲) 
هھ - عن ابي هُربرَةَ ظه عن الي بل َال : 8 يُوشك مَنَ عاش منكم أن يلقى 
عيسى ابن مرم ماما مَهْديًا وَحكَمًا عا يكر الصليب ويقتل الخنزير وضع 
لْجزيّة وتضَع الراب أوزارّها . € )٣(‏ 
وجه الدلالة : 

هذا نص صريح بأن الإمامة تكون بيد البي عيسى بل > وبه يفهم بأن المراد من 
NES E ey‏ 

فإذا أضفنا للأدلة السابقة أدلة كثيرة تشير إلى مدة عيسى يلل »> وحكمه › و 
مواحهته ليأحوج ومأجوج › وسياقها جميعا يدل صراحة على أن المتصرف بالرأي هو 
عيسى يط » ولا يأني فيها ذكر لأي إمام معه » نما يعزز القول بأنه لا أمير في ذلك 
الوقت إلا عيسى يل »> ولو كان غيره لحاء في سياق الأحاديث ما يدل على ذلك . 
توجيه الأدلة السابقة مع بيان الراجح في المسألة : 

لكي يتم دفع التعارض لا بد من بيان أن هناك احتمالين في حقيقة الإمام الذي يترل 
في عهده عيسى بو وما : 
(۱) سبق تخریجه 


(۲) اورده نعیم بسند ضعیف : الفعن ( ۳۸۸) 
)"( حر جه أحمد برقم ۴۳ ٢‏ واسناده جید [ المسند ( )٠٤١/۲‏ ]| 
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. الاحتمال الأول : الإمام الذي ينزل في عهده عيسى ية هو الإمام المهدي‎ -١ 
وهذا الاحتمال هو الراحح » وهو ما صرح به جمع من العلماء بل بعضهم جزم به‎ 
٠: اف و ب ف و ج عن ان ان اندي ى عاقب لشاف اة‎ 
)۱( » . )#( تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة » وأن عيسى يصلي خلفه‎ 
ويقول البرزنجي : « .. فلا منافاة أن يكون المهدي هو الأمير حتى في زمن‎ 
وهذا الرأي يأحذ به العدوي في الصحيح المسند » حيث عنول‎ )١( >» . # عيسى‎ 
)١( . بابا بقوله : إمامة المهدي لعيسى لل‎ 
ولعل سبب جزم العلماء بإمامة المهدي طب بعيسى يلإ هو ما ورد ي أثر عن جابر‎ 
: ظله أن رسرل الله 4# قال : ( ينزل عيسى بن مريم #6 » فيقول أميرهم المهدي‎ 
هل ا ےل ا عه افر ع كر ا ف ا‎ 
ع کا وی و ا وف ی و‎ 
)٥( » . عیسی بن مریم‎ 
: تو جيه المسألة‎ 
على هذا الرأي بمكن القول بأن عيسى ييي يتزل قي آحر عهد المهدي › فلا يصلي‎ 
ت ال واا سے ا قات ات الات ا اع‎ 


( ) لا أعلم كيف حكم بتواتر وقو ع صلاة عيسى خلف الإمام مهدي مع أن الأدلة شتلة > صحيح أنه ثبت أن 
hs a‏ > الأمة » وجاء في بعض الروايات أن إمام المسلمين المهدي ؛ إلا أن هذه الرواية لا 
رق بالا لیک عله بلطم ٠٠و‏ إت كان مل هذه الروانة رجح كرت للدي 

(١)ابن‏ حجر : فتح الباري ( )٥1۹/٦‏ | 

(۲( البرزجحي : الإشاعة ( )٠٠١۲‏ 

(۳) العدوي : المسند الصحيح ( .)١١١‏ 

(4) ذكر هذا الأثر الدكتور عبد العليم البستوي » وعزاه إلى نعيم بن حماد في حبار المهدي » والجارث بن أبي أسامة 
في مسنده » ونقل عن ابن القيم حكمه على الحديث بقوله : هذا إسناد جحيد » وعقب على ذلك بقوله : إسناده صحيح 
[ البستوي : المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ( ۱۸٠‏ وما بعدها ) ] 

)8( أورده نعيم ف الفتن برقم ٠١٤١‏ » قال محققه : إسناده حسن [ الفعن ( )٠٠١‏ ] 
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أمة محمد #5 » ثم يتولى عيسى ل الأمر بعد وفاته > وسياق الأحاديث السابقة يعزز ذلك 
> حاصة أن أكثر الروايات الي تتحدث عن الإمام المهدي تشير إلى أن بقائه يكون إما 
سبع أو تمان أو تسع سنوات . 

وكذلك من تتبع سياق أحاديث الملاحم العظمى واعتبار أن المهدي يلط هو إمام 
أهل الحق فيها » حصل عنده تصور واضح بأن فترة الدحال اق و 
أحر عهد المهدي . 

ۋققا لذلك نقول أن عيسى يله في بادئ الأمر يرفض الإمامة لخصوصية ا 
عليه السلام » ويكون نزوله في آحر عهد المهدي عليه السلام » ثم يتسلم بعد ذلك الإمامة 
لك أشارت إليها النصوص السابقة . 

وهذا الرأي مبن على احتمال أن كل مدة المهدي من ٩-۷‏ سنوات » أما إن كان 
المراد بذلك فقط مدة ا ي یبدا بترول عيسى # وهذا محتمل › بعكن 
القول ا ان انا تبقى للمهدي ڪه » لکن لا يبقی ها معه احتصاص بشيء دون 
ik RS E‏ 
والحكم لعيسى » لأنه المستشار قي كل أمر يخص الأمة » أما الحاكم الفعلي المباشر 
فيكون المهدي طل4 ؛ لذا لا منافاة فى الأمرين 

E aS a 
اهدي تله من حيث الرخحاء والعدل ورفع الشحناء وإفاضة الال تتشابه کلیا مع‎ 
الأحاديث الي تحكي مرحلة عيسى » نما يشير إلى أن هذه الأحاديث إنغما جاءعت لتحكي‎ 
عن مرحلة واحدة يكون فيهما إمام الأمة هو خير أولياء الله ي الأرض ومستشاره هو‎ 
کل اله غیت ف‎ 

كذلك هذا الرأي هو الأوحه ف الحمع بين الأحاديث ال تشير إلى أن عيسى ي 
تلك المرحلة هو الحاكم » والأحاديث الى تشير إلى أن المهدي هو الحاكم » والأحاديث 
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الدالة على أن الملك قي قريش ما بقي ف الناس اثنان » والآثار الدالة على سلب ملك 
فریش . 

فسلب الملك هنا يراد به سلب حصوصية المهدي في القرار حن يراحع عيسى # 
؛ ومن هذا الوجه بعكن القول أن عيسى هو الحاكم » ويمكن القول أن إمام الأمة المباشر 
للأمر في نظرها هو المهدي له . 
الاحتمال الثاني : نزول عيسى ييي يكون في عهد أحد خلفاء المهدي . 

وهذا الاحتمال وإن كان مرحوحا » إلا أنه متوقع ؛ إذ يحتمل وفاة المهدي قبل 
الان ا ا وتولي بعض خلفائه المهديين بعده »ويحتمل أن يكون 
القحطان » أما الأثران السابقان الذين ذ كرما عن تعيين كون الإمام هو المهدي › فقد 
سن ان احا عا ق فل لدي ٠‏ حت مت ان الد اده الصف ل 
العلمية ؛ آي أن الأمير في تلك اللحظة هو من أئمة الهدى » أما كلام ابن سيرين › 
فيحتمل أنه فهم له أو احتهاد تحصل لديه من خلال الحديث السابق ؛ لذا دلالتهما على 
كون المهدي كه هو الإمام حين نزول عيسى بع محتملة » وليست حازمة . 
توجيه المسألة : 
) وا ىذا الاحتمال بعكن الجمع بين الأحاديث بالقول بأن الأحاديث ال تصرح 
ا ك ق الام حمل قط عل صا الجر كا بت ماه اا هااا 
تحتمله النصوص » وبعد ذلك يتولى الإمامة عيسى يلط » إذ من غير المعقول أن يتولى 
الإمامة بجتهد غير معصوم » ويكون أحد أتباعه معصوم مطلق كعيسى لل 
تساؤل : ما الحكمة من نسب الحكم والأمر لاثنين في نفس المرحلة ؟ 

يتضح من بحمو ع الأحاديث الى تتحدث عن مرحلة المهدي وعيسى × أما تشير 
إلى نفس المرحلة » لكن يلحظ من بعضها أنه نسب الحكم لعيسى # › والبعض الآخر 
نسب الحكم للإمام المهدي كه .ما يوحي بالمغايرة بين الأمرين » وذكرت سابقا أنه لا 


منافاة بين الأمرين » ونسب البي محمد يع الحكم مرة لعيسى # ومرة للمهدي يعتبر من 
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باب إعطاء كل ذي فضل فضله » فإذا كانت مناسبة الحديث تبرز مرحلة نزول عيسى ٭ 
كان نسب الفضل والجحكم له . 

أما إن كان السياق يتكلم عن المهدي كان نسب الفضل له » وهذا سنراه 
ل و اة ل اا د ت ي و ف 
سيرة المهدي بنفس المواصفات مع بعض الزيادات المتعلقة بعيسى # وهو عدم أخحذ الحزية 
وكسر الصليب » ورفع الشحناء » بينما كان الت ركيز في أحاديث المهدي 4ه على إرساء 
العدل في الأرض وهذا يتناسب مع طبيعة المرحلة الي يخرج فيها المهدي وهو انتشار 


الظلم . 
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المبحث الرابع 
سيرة عیسی ی 


ھے - عن اي هبر طبه قال : قال رَسول الله ب : لظ وَالذي نفسي بيده ايُوشكنَ 
ن نزل فیک ابن مَريْمَ حكمًا عذلا فیکسرٌ الصليب ويقتل الخنزير ويضع م الجزيّة 
وفيض امال حى أا ْلَه أح حى فَكُون السَجدة الواحدة حيرا من الَا وما فيها 
م قول بو هره افوا إن شعُم ( وان من أهل الكتاب إلا يمت به قبل موه 
ويَوْمَ الْقَامَةَ يكن علَيْهِم شهيدا ) ) 

وي رواية مسلم  :‏ .. ولتتركن القلاص فلا يسْعی E‏ الشحتاءُ 
وَالتبَاغض والتحَاس وليّذْعُون إلى المَال فلا يبه أَحدّ . € ٠(‏ 
شرح الغريب : 
القلاص : جمع قلرص وهي الناقة 
حى - عن أي هريرة ظه قال : قال رسول الله 4#  :‏ ...وتكن الذعوَّة وَاحذَة 
قأقرئوة أو" أقرة السام من رَسُول الله 4# وأَحدنة فيصدقني فلَمّا حضرتة الوقاة 
قال اقرا ا # (r)‏ 

وڼ رواية أعرى له  :‏ ورْجِع الم وبتخذ ا 
ذات حُمَة وتنزل السّمَاءُ رزقهًا وتخرج الأرْض بركتهَا حَتى يَلْعَبَ الصّبي بالثعبا 


فلا يَضُرهُ وير اعي لْعَتَمّ اذب فلا يَضرها ويّراعي الأَسَدُ البقرَ فلا يضرها 


E 


اقول : 
المراد بقول البي يي » ويتخحذ السيوف مناجل ؛ أي يعم السلام والرحاء في 


)١(‏ أخحرحه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم [۳٤٤۸‏ فتح الباري ( )٥٦٦/٦‏ ] > ومسلم في الإبمان ۲۲۱ [ مسلم 
بشر ح النووي ( ۱۹۲/۲) ] 

(۲) أحرجه أحمد في مسند في باقي مسند المكثرين برقم ٥‏ [ المسند( ])٠٥۲٠١/۲‏ 

(۳) أحرحه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠١۲۷١‏ [ المسند ( )٠٠١/۲‏ ] › والحديث له شواهد لي الصحيح 
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الأرض » فتصبح السيوف كأدوات حرب لا قيمة هما ؛ لذا تستغل ما ينفع » وهو 
استخدامها كمنجل ني الزراعة » والكلام كناية عن حصول الأمن والسلام » لدرحة بوار 
آدوات الحرب وعدم نفعها » وعدم توفر دواعي اقتنائها قي ذلك الزمان . 

وهذا الأثر فيه إشارة صريحة إلى أن الأسلحة المعاصرة إلى زوال » وأن ما 
يستخدم في الحروب في عهد عيسى وقبله هو الأسلحة التقليدية القدبمة . 
کے - عن أي هريره له قال ليس بيني وبيتۀ نبي 
خي عيسی واٍنۀ تازل فإ رموه فاغرفوهُ رَجل مر مرو إلى الحُمرّة والبيَاض بين 
ممصرتين کا“ اظ ون يصبه ا التاس على الإسلام فيد فيد 
الصليب ويقتل الخنزير وتضتع روتلك له في زمانه فمل که ا أت 
ويهلك سي لدّجّال فيّمْكث في الأرّض أربَعين ستة ثم يُتوقى قصلي عليه 
امون . 4 

وف رواية أحرى للحديث ‏ ..وتقغ الأمَنَةَ في الأرأْض حتى ترتع الإبل مع 
لأنند جميعا والنمُور مع ابر والذتاب مع الْعتم ولعب الصبيَانٌ والغلمَان بالحَيّات لا 
يضر بَعْضتُهُم ضا ّث ما شاءَ الله أن كث ثم يُتوفى يلي عليه امون 
ويدفنونة . © ر١‏ 
شرح الغريب : 
مربوع : بين الطويل والقصير » وهذا وصف طابق فيه عيسى بيك البي محمد ل . 
ممصرتين : الممصرة من الثياب الي فيها صفرة خفيفة ؛ أي يرل عيسى يي بين ثوبين فيهما صفرة 
ترتع : ترعی 
دص - جاء في حديث أبي أمامة عن رسول الله ب : قال فيكون عيسى ابن مرم 
عليه السام في امي حكَمًا عدا وَِمَامّا مَقسطًا يَذق اليب وَيذْبَحٌ الخذزير ويَضَعُ 


(۱) اخحرجحه البخحاري لي البيوع برقم ۲۳۲۲ |[ فتح الباري ( )٤۸۳١/٤‏ ] ؛ وأبو داود في الملاحم برقم ٤٠٠١‏ [ عون 
المعبود ( )4٥٣ /١۱۱١‏ ] » واللفظ له ؛ وأحمد برقم ۹۲۹۲ [ المسند )٠۳٠٣/۲(‏ ] 


الجزية ويرك الصدقة ة فلا عى على شاة ولا بعيرٍ » وترقغ الشحناءٌ والتباغض 
وتن حمة كل ذات حمَة »> حتى إُذخل لويذ َد في في حي فلا ضر ۽ وتفر 
الوليدة الس فلا رها » وَيَكون الذتب في الغنم كأنة كلبها » وتمتا الأرَض من 
لسم كما يما الإناء من المَاء ر الكلمَة وأحدةَ » فلا يُعَبدٌ إا الله > وضع 
الحربْ أوزَارَها ولب قريْش ملكا › وتكون لاض کفاثور الفضّة تنبت نبَاتهَا 
عفد تم حى يَجتمع انر على القطف من العتب َعَم » ويجتمع التفر على 
الرمّانة فشبعهم وكون اور بکذا وکذا من الال وتكون الفرَس بالدريْهِمَات قالوا : 
يا رول الله ! وما رخص الفرس ؟ قال : لا تركب لحرب أَبَذا قيل له فما يُغلي 
الث قال تحْرث الأرض كلها . € ر١‏ 
خلاصة القول في عهد عيسى ب : 
-١‏ انتهاء الملل غير ملة اللإسلام : 

او یی ج و ا ی ا 
إبطاله لدين النصرانية » ويضع الحزية ؛ أي لا يقبلها من أهل الكتاب ؛ لأنه بعدما زالت 
كل شبهاتم » فلا ذريعة لبقائهم ؛ لذا لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل » وهذا معن ما 
حاء في رواية الإمام أحمد بأنه تكون الدعوة ee‏ دعوة الإسلام » فلا يقبل 
عیسی ب تي زمانه غیرها . 
۴- عودة البركة والرخاء للأرض 

الآثار تشير إلى أن الب ركة تعود إلى الأرض بصورة غير معهودة » كما كانت 
في عهد آدم قبل أن تقترف عليها أي حطيئة » فقطف العنب يشبع الجمع من الناس › 
وفلقة الرمان يستظل بها جمع من الناس » والأرض كلها تحرث ؛ لذا تغلوا الثيران لحاجحة 
الناس إليها في اشتغالمم بالزراعة » وهذه البركة تتناسب مع كون الأرض كلها موحدة لله 
سبحانه وتعالی . 


(۱) سبق تخريجه 
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وكما أن فساد الأرض وقلة بركتها واقع بسبب معاضي الناس » يقول الله 
سبحانه وتعالى : 8 ظْهر الاد في الب وَالبَخر بمَا كَسْبّت أيْدي الناس ليُذيقَهُم بض 
الذي عَملوا لَعلهُمْ يرأجعون € (» 

کذلك تکون ب رکتھا وصلاحھا بصلاح الناس › وما دام عهد عیسی یتمیز عن 
غيره بالصلاح المطلق في حال البشرية الموحدة لله » وهذه حالة لم تعهد على مر تاريخ 
البشرية إلا بعد الطوفان » فكذلك تكون خيرات الأرض على حال لم تعهده البشرية › 
اه ھا کول ار اش ارف نرا واتقوا لفتحتا علَيْهِمْ بركات من 
السمَاء والأررأض & )( 
۳- انتشار الأمن والسلام في الأرض : 

الأمن والسلامة نتيجتان لازمتان حال توفر الإبعان والإسلام » وعهد عيسى ي 
هو العهد الذي يلقي به الإسلام بجرانه على الأرض كلها » فليس فيها إلا مؤمن » وهذا م 
يقتصر أثره على حصول الأمن والسلام بين البشر فقط » بل تعداه إلى الحيوانات › 
فالعقرب يتزع منها مها » والذئب يرعى مع الغنم »> بل يتحول إلى حارس ها » ويلعب 
الأطفال بالحيات والثعابين » أي يكون الأمن في الأرض بصورة غير معهودة » وكأن 
الأرض ف ذلك الزمان قطعة من الحنة . 

و في ذلك عبرة لناءوهو أن صلاح الإنسان يترتب عليه صلاح كل شيء حوله . 

وقد عيبرت النصوص عن حال السلام والأمن قي الأرض بعبارات عدة » فالأرض 
تملأ من السلم كما يملا الإناء من الماء > وهذا إشارة إلى أن السلم يعم كل شيء لي 
الأرض » ومنها ذهاب قيمة أدوات الحرب » فيرحص الفرس أو الخيل لعدم الجاجة ها » 
وتحول السيوف إلى مناحل » أما عن علاقة الإنسان بغيره من كائنات الأرض › فقد 


(1( الروم:١)‏ 
() الأعراف: من الآية1 ٩‏ 


ب۲ف ه١‏ مرحلة عيسى عليه السلام 


۷۹۱1 


من الحيوانات لللإنسان ولغيرها من الحيوانات » أي تكون المصالحة على مستوى البشر 
والحيوان والزاحف . 
رابعا : اتتشار الرخاء في الأرض . ٠‏ 

ار ع ا و ا و ا 
لدرحة عبر عنها البي يك بقوله : يفيض المال لدرحة أنه لا يقبله أحد . 
خا چا 

وإحقاق العدل هو أهم معلم من معام مرحلة عيسى ب » والإمام المهدي طف ؛ 

بل بير كة إحقاق العدل حصل الرخحاء وغيره من الأثار الطيبة . 


ب اف ٥ه‏ حلۀ علبه 
مر عیسی علي 


۷۹۲ 


المبحث الخامس 


أولا : عيسى #‡ يحج ويعتمر : 

- عن أي هُرَبرة ظلهه أن الي بك قال  :‏ والذي نفسي بيده ليُهلنٌ ان مرم بفج 
الروْحَاء حَاجًا أو مُعتمر يشينها ) () 

شرح الغريب : 

فج الروحاء : مكان بين مكة والمدينة » وكان طريق الي بي إلى بدر ومكة عام الفتح وحجة الوداع 


ليشنينهما : أي يجمع بين الحج والعمرة » وهو القران . 

شرح : 

-١‏ الحديث فيه إشارة صريحة أن عيسى يلل إنما يتزل مقررا لشريعة محمد لل > لا 
ناسخا ها » وكذلك الحديث فيه إشارة إلى أن عيسى يي لا يبقى في الشام » بل 
يقصد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم » ومنها يتوحه إلى 
مكة . 

- دلائل سياق قصة عيسى بب تشير إلى أن هذا الحج يكون بعد القضاء على 
يأحوج ومأجوج » وقد ثبت ني الصحيح أن البيت يحج إليه ويعتمر بعد يأجوج 
ومأحوج . 

- جاء في رواية ابن خزعة أن عيسى يو يعكث لي فج الروحاء ومنه يحج » وسبب 
کح سے دوا و ت ما چ اود 


(۱)( أحرجه مسلم قي الحج برقم ۱۲٣۲‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٤٦۸/٤‏ ] 


الروحاء دون أن يمر بالمدينة امنورة ال تكون في طريقه » بل ورد في آثار أنه 
يسافر إلى روضة سيد الأنبياء ويرد على سلامه يد المرسلين 
ثانیا زواج عیسی 4 › و مکان دفنه . 
١‏ ا ا ا ف ا 
جذام هم قوم شعيب عليه السلام . 
-١‏ اما مكان دفن عيسى ي فقد احتلفت الآثار فى ذلك › والراحح فيها أنه يدفن 
ي الروضة النبوية بجوار الي » وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ٠.‏ 
ثالثا : قدر بقاء عيسى 4 في الأرض . 
اا ڪن عبد الله ِن عرو رضي الله عنهما قال : قال رَسول الله ل4 يخر 
الدَجال في متي کٹ أربعين لا أذري أربَعين يَومًا أو أرجعين شهرا أو رَعين 
عاما فیْعٹ الل عیسی ابن مریم ڪان عرو ن نعود فيطلئه فبهلكة . E‏ 
اناس سَبْعَ سنين يِس بَيْن فين عداوة . € () 
حص - عن أي هُريْرة ظله عن رَسول الله ل وفيه : إفيمكث في الأرض أربعين 
ستة ثم وهی فصي عليه امون { 0 
شرح : 
ا الأحاديث السابقة أن هناك تعارضاً بينها في تحديد مدة بقاء 
a U E a E‏ 
رواية أبي داود وأحمد التصريح .عكثه أربعين سنة » وهذا الإشكال بين المدتين أحاب عنه 


العماد ابن كثير بقوله : « فهذا مع هذا مشكل » اللهم إلا أن تحمل هذه السبع على 


) )۷١/١۸ ( أخرحه مسلم في الفعن [ مسلم بشرح النووي‎ )١( ٠ 

(۲) اخحرحه أبو داود تي الملاحم برقم ٠٠٠۲‏ [ عون العبود ٤٥١/١١‏ ) ] › وأحمد قي باقي مسند المكثرين برقم 
IT‏ [ المسند ) or1/Y‏ ¢ [ والحديث أصله في البخحاري ومسلم > وقال عنه آبادي : « رواه امد وأبو داود 
بإسناد صحيح [ عون المعبود ( )٤٥٦1/١١‏ ] ) ) 


ب۲ف ٠١‏ مرحلة عيسى عليه السلام 


V۹ ٤ 


مدة إقامته بعد نزوله » ويكون ذلك مضافا إلى مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء › 
وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وثلاثين سنة على المشهور .»> )١(‏ 
وهذا جمع حسن ؛ إلا أني أرى أنه ليس المراد هنا بالحديثين » وذلك للأسباب 
اة 
N e E e E -١‏ 
بعكث الناس سبع سنين ليس بين انين عداوة > ودلالتها الصريحة تقتصر على بيان حال 
الناس فى مدة معينة» وهذا الكلام ليس فيه تصريح بأن هذه السبع سنوات هي كل المدة 
ال يقضيها عيسى بي بعد نزوله » وإنغا فهم ذلك من باب الإشارة › وليس بصريح 
العارة: 
أما في رواية أي داود فقد حاء فيها فيها التصريح بأنه بعكث في الأرض أربعين سنة > 
بل سياق الحديث يدل على أن هذه المدة كلها بعد نزوله » و إلا فما الداعي لاستخدام 
حرف الفاء هنا الدال على أن هذا المكث مترتب على ما قبله وهو نزوله من السماء . 
إذا نحن أمام روايتان : إحداهما دلت بصريح العبارة على أن عيسى ل بمكث في 
الأرض أربعين سنة » والأحرى دلت بالإشارة أو بدلالة الاقتضاء أن مكث عيسى ي هو 
سبع سنوات › وإذا تعارض صريح العبارة مع دلالة الإشارة أو الاقتضاء > رححت دلالة 
لار غلهعا و ؛ لذا يرجح هنا أن بقاء عيسى ب بعد نزوله أربعون سنة , 
a -‏ وفيه کت غیسی کي 
الأرأض بعدما ينزل اًربَعينَ سنَةَ ثم يموت > و يُصلي عليه الملمُون .& Mm‏ 
وهذا نص صريح بأن مدة الأربعين إنغا تكون بعد نزوله » وعليه يحمل المراد 
با لحديث السابق . ) 


)١١۸ ( ابن كثير : النهاية في الفعن والملاحم‎ )١( 
) وما بعدها‎ ۳٤١۹ /۱ ( انظر الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي وأدلته‎ )۲( 
/١١ ( هذه الرواية ذكرها صاحب كتاب عون المعبود » وقال بعدها » وهذا حديث إسناده قوي [ عون المعبود‎ (۳) 


[ (Got 


ب۲ف ٠١‏ مرحلة عيسى عليه السلام 740 


الجمع ا لمعتبر عندي بين الأدلة : 
من حلال ما سبق بمكن القول بأن قدر بقاء عيسى ييه بعد نزوله هو أربعون 
سنة » منها سبع سنوات » وهي الي بعد هلاك يأحوج ومأجوج مباشرة يكون الأمن 
والصلاح بصورة لم تعهد حى قي عهد البي محمد بيولا يتصور وقوعها في عهد البشرية 
إلا قي عهد نوح بعد الطوفان (#) ) 
وهذه N O o‏ إلا سبع 
سنوات » ثم بعد ذلك یکون النقص التدريجي في حال البشرية » وتبدأً علاماته بتوقد 
العداوة من جديد بين الأفراد » وهذا طبعا لا يعن عدم صلاح الحال العام للأمة » ولكن 
E‏ ٠ال‏ خلقنا 
عليها ولوازم الابتلاء تقتضي مثل هذا الواقع › وا لف لا عتنع أن يتغير هذا الحال 
> أو يبدأ قي التغير التدريجي قي عهد عيسى ييي > وقبل وفاته . 


(4 ) سبحان الله : هناك تشابه بين العهدين : ففي زمان نوح يل وقع الطوفان » ثم عادت للأرض بر كتها بعد هلاك 
كل أهل الباطل » و بعد هلاك يأجوج ومأحوج يرل مطر أشبه بالطرفان یاد کل ت وف اجرج و ارچ ) 
وياقيها في البحر » وتعود الأرض إلى ب ركتها بعد طهارعا من نعن أهل الباطل . 


2 


an 


الفصل السادس : يأجوج ومأجوج 
وبتضمن المباحث الثلاثةالتالية 
المبحث الأول :حقيقة يأجو ج ومأجوج 
المبحث الثاني : نظرة تحليلية للآيات الخاصة بيأجو ج ومأجوج 


المبحث الثالث : فتح يأجوج ومأجوج في عهد عيسى يل 


ب ۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج ۔ ۷4۹ 


حروحهم من الآيات فيه إشارة إلى أن هذا الخروج مالف للمعهود › أو للتصورات › 
وهو أشبه بخروج الدابة من صدع في الأرض » وأشبه بخروج الشمس من مغرها ؛ لذا 
حار البعض في تصور المراد بيأجحوج ومأحوج من حيث موطنهم على الكرة الأرضية › 
حاصة في زماننا الذي ظهرت فيه كل معالم الأرض للحميع › وأين هذا السد الذي 
يبحجزهم عن البشرية » وما هي أوصافهم .. !ل 

لذا أحاول في هذا الفصل تقريب الدلالات ني فهم هذه الظاهرة بعيدا عن 
المرايدات أو الغرائب الى E‏ بخصرص هاتين الجماعتين»› ا زمن هلا کهم وموطنه» 

المبحث الأول 


حقيقة يأجوج ومأجوج 

لكي يتضح لنا المراد بيأحوج ومأحوج لا بد من تتبع النصوص الموضحة 
لحقيقتهم » وذلك على النحو التالي : 
دت - عن أبي سعيد الْحُذْريّ ل عن اق قال : « قول الل عر وجل يوم 
القيَامَة : يا آدَمٌ يقول : لبيك رَبّنا وسخديك فيتادى بصتوت إن الله يأمرك أن تخر تخر 
من ذريتك بَعنًا إلى النار قال : يا رب ! وما بث النار ؟ قال: من كل أف ارا 
قال : تمع مائة وتسنعة وتسنْعين فحينئذ ضح الحَامل حملها وشيب اولي ؛ وترّی 
اناس سارى وما هُمْ ِسُکارَّی » ولْكنَ عَذَاب الله شدي فة فشق ذل على الاس حى 
تغيّرت وجوههم فقال لنب # من ¡ يأجُوج ومَأجُوج تَسْعَ مائة وتسنعة وتسعین 


ومنكمْ اح .{ (۱( 


] )٠۹٥/۸ ( البخاري مع الفتح‎ [٤۷٤١ أخحرحه البحاري في التفسير برقم‎ )١( 


ب۲ف ٩‏ ياجو ج وماجوج A۰‏ 


) وني رواية « قال اعمَلوا وأبْشروا فوَالذي تفس محمد بيده إنكم لَمَعَ خليقتيْن 
ما انتا مع شيء َا كرتا جوج وجوج ومن مات من بني ادم وني ايليس 
)۱( 
شرح : 
- الحديث صريح على أن يأحوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام ؛ أي هم بشر 
مثلنا » وورد عن کعب ونقله عنه النووي ان يأجوج ومأحوج من آدم دون حواء ؛ 
أي أن آدم احتلم فامتزحت نطفته في التراب فتخلق منها يأجوج ومأحوج › وهدا 
القول ضعيف ولا يستقيم بحال ؛ لأن الأنبياء لا تحتلم أو لا ترى في منامها اجحامعة ؛ 
کذلك این کان OT‏ اشا بخالف صريح القرآن الذي بين أن الله 
قد حعل ذرية نوح فقط هي الباقية بعد الطوفان يقول الله سبحانه وتعالى ي حق نوح 
عليه السلام : «وَجَعَلنا ذريَهُ هُمْ البَاقين 4 )۲( 

لذا الأرحح أمُم من نسل نوح عليه السلام » وقد صرحت التوراة بذلك على 
أمم من أولاد يافث بن نوح عليه السلام (## ) ويلحظ من النصوص السابقة أن يأحوج 
وا رک ا 
ك عن غبدال بن عمرو رضي الله عنهما عن الي # قال « إن ياجوج 
ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم ولن يموت منهم 
رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا وإن من ورائهم ثلاث أمم تاول وتاريس 
ومسك # )٣(‏ ) 


] )1/٩ ( وقال : حسن صخيح [ تحفة الأحوذي‎ ٢ ۷ أحرجه الترمذي في التفسير برقم‎ )١( 

(۲) الصافات:۷۷ 

(#@ ) جحاء في سفر التكوين : « وهذه مواليد بني نوح : سام وحام ويافث » وولد هحم بنون بعد الطوفان › بنو يافث 
حومر ومأحوج ومادي وياوان وتوبال » وماشك وتيراس . » [ الكتاب المقدس » سفر التكوين › الإصحاح العاشر 
]٩١(‏ 

(۳)قال الميثمي : رواد الطبران في الكبير والأوسط ورحاله ثقات [ محمع الزوائد ( ۸/)) ]. 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج 


شرح : 

هذا النص فيه تصريح بأن يأحوج ومأحوج من ولد آدم » وفیه ربط بين ثلاث 
أمم ويأحوج ومأحوج » وهذه الأمم موطنها وسط وشال أسيا . 
ھے - عن ان حَرْملَة عَنْ لته قلت حب رَسول الله » وهو عاصب إصبَعَهُ من 
َدغة عَقَرّب فقَالٌ : نكم تقولون ًا عدو وَإنكم ا تزالون تقائلون عو حتى يَتي 
يَأجُوج وَمَأجُوج عرَاض الوّجُوه صغارٌ العيُون شهب الشعاف من كل حدب ينسلون 
كان وجُوههم المَجَان المطرقة ©) (») 
شرح : 

هذا النص فيه بيان لأوصاف يأحوج ومأحوج » وهي مطابقة لأوصاف المغول 
أو التتار أو الترك الوارد ذكرهم قي أحاديث كثيرة عن البي » › وهذا الوصف لا ينطبق 
إلا على أهل الجبال في مدشوريا ومنغوليا وسهول سيبيريا ووسط اسيا 
ھد ۔ عن ريب بت حش رضي الله عَنها ن الي » دَحَل عَلَيهَا فرعا يقول i:‏ 
لا لَه إلا الله ول للْعرب من شر ق اقرب فت اليم من رم جوج وَمَأجُوج مئل 
هذه وْحلق بإصبعه الإنْهام والتي ليها فقلت : يا رسول الله ! أنهلك وفيت 
الصّالحُون ؟ قال : نعم إِذا كث الث & ر 
ھے - عن ابي هرر ڪھ عن اَي » فال : فتح الله من رَذم يَأجُوج وَمَأجُوج 
مئل هذا وَعَقد بده تسنعين € () 
شرح : 
- هذا الحديث بروايته فيه تحذير للعرب من شر قد اقترب » وهو فتح ردم يأجوج 


)١(‏ أخحرحه أحمد في باقي مسند الأنصار [ المسند )٠۲٠/٠(‏ ]| ؛ قال الميثمي : رواه أحمد والطبران » ورحاهما 
رحال الصحيح [ جحمع الزوائد ( )١/۸‏ ] 

(۲) أحرحه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ٠١‏ [ البخاري مع الفتح ( )٤٤٠١/١‏ | 

)"( خر بحه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم ۳۲۳٤۷‏ [ البخاري مع الفتح ( )٤ ٤١/١‏ ] 


ب۲ف ٠٦‏ يأجوج ومأجوج 


A۰۲ 


ومأحوج » وقي ظن أن هذا التحذير قد وقع جمجمات المغول والتتار على الشرق 
الإإسلامي » وكان الخاسر الوحيد في هذه الهجحمات هم العرب الذي زال ملكهم 
OT‏ المحمات ال أسقطت الخلافة العباسية »> وتحول املك بعدها قي 
يدي العجم . ) 

- من تتبع وصف العلماء همات التتر وما ورد من أوصاف يأحوج ومأجوج 
رار كى السة البربة جد الضاهة ين الامرين . 

- يبقى القول أن هذه الحديث يتكلم عن أحد خحرحات الترك أو يأجوج ومأحوج 
> وهم خحرحة هائية بين يدي الساعة في عهد عيسى #» » وهي المقصودة لي 
العلامات الكبرى العشر . 

- يلحظ في الخرجة النهائية ليأحوج ومأحوج أنه يتآذى منها كل آهل الأرض ؛ أما 
حر حة التتر بالذات فقد تآذى منها العرب على وحه الخصوص بذهاب ملكهم 
ا وا ماو رل ان ا ا ا و ا اك الح 


الا 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج ANY‏ 
المبحث الثاني 
نظرة تحليلية للآيات الخاصة بيأجوج ومأجوج 


ET‏ َع سيا » حى إذا َغ مَطْلع الشمس .. كذلك 
وقذ أحَطنا بمَا ليه خبرأً ۽ م َع ميا حتى إذا بلغ بين المسئيّن وج من ذونهم 
E‏ فقون قوڵّا » قالوا يا ذا القرنيْن ن يوج وَمَأجُوج مُفسدون في 
لاص فهل نجعل ل خرجا على أن تجعل بيتنا وهم مدا ؛ قال ما مکني فيه 
ريي خير فأعينوني قو e r N‏ آتوني زبر الحديد حتى إِذا 
E‏ 

قطرًا )» ١(‏ شرح الغريب : 
الصدفين : الحبلين کک قطرا : النحاس المذاب 


خرجاً : الخرح هو الحزية » أو هو ما يخرجه كل واحد من ماله » أو هو اسم لما جخرجه 
الاتفات م ماله فرغل ك رة او ية 


ردماً : الردم هو السد» وهو هنا أبين ي الدلالة من السد لأن السد هو كل ما يسد به » 
أما الردم فهو وضع الشيء على على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوهما حن يقرم 
E EEE e a‏ 


۹٦1-4۳:فهكلا‎ (۱) 


ب۲ف ٦‏ يأجوچ ومأجوج 


A» 4‏ 
أولا : ملخص عام لقصة ذي القرنين : 


هذه الآأيات تشير إلى رحلة ذي القرنين نحو مطلع الشمس أو مشرقها ؛ حيث 
صادف قوما من الأقوام البدائية نسبياً » وهؤلاء ليس هم ما يسترهم من حر الشمس 
كالبيوت ونحوه » أو هم عبارة عن محموعات بدائية من الحفاة العراة الذين لا يأوون إلى 
شيء من العمران » ثم توه إلى ناحية أحرى غير الشرق والغرب وأتبع سببا نحو الجحهة 
الشمالية - كما صرح الشوكان في تفسيره )١(‏ - حى وصل إلى سلسلتين جبليتين 
متوازيتين بينهما ممر وحيد يربط بين الحهة الشرقية والغربية » وفي تلك المنطقة وجد 
بعض الأقوام التي تقطن المبال » وهؤلاء أيضأ كانوا أقرب إلى المج أو لا بحسنون الفهم 
والكلام « لا يكادون رن ف » » وهؤلاء القوم صرحوا بأمُم تآذوا کثيرا من شعي 
يأحوج ومأحوج » وطلبوا من ذي القرنين أن يساعدهم على حعل سد بينهم وبين هذه 
الشعوب المفسدة » واستعدوا لإعطائه أجرا عظيما على هذا العمل »› فقام ذو القرنين 
ع عا الد ي الد وار اا ج ج ا هه ل ا ا 
الجبلي الي كانت تدخحل منه شعوب يأجحوج ومأحوج نحو الغرب . 


ثانيا : أهم الدلالات التي تشر إليها الآيات السابقة : 


- إنه ليس من السهل القضاء على هذه الشعوب المفسدة » والوسيلة الأنحع هي في 
التتحصن منهم من خلال حعل سد بينهم وبين الشعوب الأحرى » وهذا يشير إلى 


) ۳٠١/۳ ( انظر الشوكان : فتح القدیر‎ )١( 


بف ٦‏ ياجوج ومأجوج ‏ س و 


أن هذه القبائل تشغل مساحة واسعة ومتفرقة أشبه دا بقبائل البراري أو 
بسكان الخال المعفرقة ؛ لذا الواحهة معهم لن تحدي نفعاً . 

- هذا الردم (السد) في ناحية الشرق » أو الشمال الشرقي . 

- هذا الردم ( السد ) هو الوسيلة الأنجع لمنع تدفق قبائل يأحوج ومأجحوج نحو 
لفرت غا بضر إل أن يفل مرا طيعيا ين ملل جال غطهن. السا 
يعزز أنه الممر الوحيد الذي يسمح لقبائل يأحوج ومأحوج من التوجه ناحية 
الغرب » أو ناحية الأقوام الي بعد هذا السد من ناحية الغرب . 

- الملاحظ أن هذه الأقوام قد سمت هذا الحاجز باسم سد » نما يشير إلى اما لم تكن 
تطمع تي أكثر من حاجز بسيط بينها وبين يأحوج ومأحوج » بينما ذو القرنين 
عبر عنه بأنه ردم » والردم فيه إشارة إلى إقفال كل الممر بين الجبلين » والبي 
محمد ب قد استخدم اصطلاح ذي القرنين »وهي كلمة الردم كما سيتضح لاما 
أوضح دلالة على ما عمله ذو القرنين . 

- الآيات فيها إشارة واضحة إلى أن يأجوج ومأحوج هم شعوب تعيش على وجه 
الأرض لي بقعة معينة ومنها » ومن هنا يتضح فساد قول من قال أَمُم الآن 


م ی ر 


إن تعيين شخصية ذي القرنين تساعد حدا في فهم المنطقة أو السد الذي يحجز 
بيننا وبين يأحوج ومأحوج » وخلال تتبعي للأقوال الواردة في ذلك وحدت أَهُا غير 
حازمة قي تحديد هذه الشخصية القرآنية » بل بينها تباين كبير ويظهر من أكثرها اما 
احتهادات وقعت من بعض السلف من حلال كتب المتقدمين أو الأشعار الواردة أو علم 
الأخبار والتاريخ : ) ۰ 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج 


A * ل‎ 


وقد لخص الشو كان أقوال العلماء في تحديد شخصية ذي القرنين بقوله : « 
واخظلفوا في ذي القرنين » فقيل هو الاسكندر بن فليقوس الذي ملك الدنيا بأسرها 
اليوناني باني الإسكندرية › وقال ابن إسحق : هو رجل من أهل مصر اسمه 
مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث »› وقيل هو ملك اسمه هرمس › 
وقيل ملك اسمه هرديس » وقيل شاب من الروم › وقیل کان نبي وقیل کان عبدا 
ا او ا چ ا ا 
كهلان بن سبأً > وحكى القرطبي عن السهيلي أنه قال : إن الظاهر من علم الأخبار 
أنهما اثنان : احدهما كان على عهد إبراهيم بو » والآخر كان قريبا من عيسى با » 
وقيل هو أبو كرب الحميري » وقيل هو ملك من الملائكة . » )١(‏ 


فالملاحظ من الأقوال السابقة e‏ الاحتلاف الواضح ي تعيين شخصية ذي 
القرنين » ويحتمل عندي أن بعض للملوك أو العظماء قد استخدم هذا الاسم أو تكن به 
تيمنا بسيرة ذي القرنين الحقيقية » أو لما بحمله الاسم من معان القوة والملك › واستخدام 
القرون لللإشارة للملك معلوم ؛ وهذا هو سبب الخلط قي تعيين شخحصية ذي القرنين › 
وي ظن أن تعيين شخصيته تتراوح بين أربعة أقوال » أذكرها مبينا الراحح في ظي وال 


أعلم بالصواب قي ذلك . 
القول الأول : هو الاسكندر المقدون . 


| والقائلون بذلك استندوا على أثر ورد فيه أن رجلا سأل البي ي عن ذي 
القرنين فقال : « كان من الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية › 
فلما فرغ أتاه ملك فعر ج به فقال : انظر ما تحتك › قال : أرى مدينة واحدة › قال : 


)۳۰۷/۳ ( فتح القدیر‎ ANS 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج N۷‏ 


تلك الأرض كلها » وإنما أراد اش أن يريك » وقد جعل لك في الأرض سلطانا › 
فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم & )١(‏ 


وهذا الأثر ضعيف لذا عقب عليه ابن حجر بقوله : « وهذا لو صح لرفع 
النزاع ولكنه ضعيف » كذلك العلوم أن الإسكندر كان كافرا وكان معلمه أرسطاليس وهو من 
ات یال ا ا کف ا 


القول الثاني : هو ملك كان في عهد إيبراهيم # . 


وهذا القول يرى ابن حجر أن البخاري يأحذ به لذا عقب على ترتيبه 
لأحاديث الباب بقوله : « وفي إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إيراهيم إشارة 
إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني » لأن الإسكندر كان قريبا من زمن 
عيسى عليه السلام » وبين زمن إيراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة ٠‏ » (۲) 


إلى التقاء ذي القرنين بإبراهيم » وكلها لا تسلم من مقال . 


ا ا ن امن لفرت 


وهذا القول ذكره ابن حجر وذكر اخحتلاف البعض في تعيينه هل هو من ملوك 
حير أو الحيرة » ودلل عليه ببعض الأشعار العربية الى يذكر فيها اسم ذي القرنين › 


وني ظئ أن هذا القول بعيد » وهذه الأشعار قد يقصد بها رجل من العرب تلقب 


(1/1 ( هذا الأثر ذكره ابن حجر وعزاه للطبري وغيره» وفيه ابن هيعة وهو ضعيف [ ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 


(۲) ابن حجر : فتح الباري ( )٤٤٠١/١‏ 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج A۸‏ 


الي ران ارا ا ب ر غ ا هده رخات الا و حن 


القول الرابع : ذو القرنين هو الملك الفارسي قورش . 


وهذا القول ذکره سعید حوی عن (أبو الكلام أزاد ) من علماء الهند » ودلائل 
القصة في سورة الكهف تعزز أن يكون هو (ذو القرنين) » و يفسد هذا الرأي أن 
النقوشات الفارسية تشر إلى آنه كان على دين الجاهلية » لكن يحتمل أن يكون ذلك من 
تحريف الملا بعده كما حرفت قريش دين إبراهيم ٭» ورسمت له الرسومات في الكعبة وهو 
يستقسم بالأزلام » فهذه الرسوم الي كانت قي الكعبة لا تدل من قريب أو بعيد على 
oR Sy Oe a‏ 
ليان كر بات واناد الس ال سره اجن ر كذلك فز أن ,اريت 


نفسه وقع في حق قورش من الملا بعده 
ملخص استدلال أبي الكلام أزاد وحامد العولقي في إثبات أن قورش هو ذو القرنين . 


ابو الک غاا دی اور کا د کا ل ق ق ن 
وبداً بعدة مقدمات خلص منها إلى أنه قورش للملك الفارسي » وهذه النتيجة نفسها 
وحدها عند الباحث حامد العولقي في بحثه المعنون باسم ( يأجوج ومأجوج أعراب 
آسيا وأقاصي الأرض ) ؛ لذا أذكر ملحص هذه الأفكار عند الباحثين على النحو 
التالي : 


-١‏ ارتبط موضوع ذي القرنين بسؤال اليهود للبي « عن ذي القرنين » وكان 
السؤال من باب الامتحان للنى # » وهذا يدل صراحة على أن اليهود يعلمون 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج 


^۰5۹ 


حقيقة ذي القرنين ؛ لذا جاء القرآن رادا على سؤالمم ما فيه إظهار لنبوة محمد 
ية ؛ لذا البداية الصحيحة لمعرفة ذي القرنين هو كتب العهد القدسعم عند اليهود . 

۲ - حاء في سفر دانيال أن البي دانیال قد رای ني منامه كبشا ذا قرنين ينضح 
بقرونه شرقا وغربا وحنوبا » ولا قدرة لأي حيوان أن يواجهه » ثم ذكر السفر 
أن املك جبريل ظهر له وشرح رؤياه قائلا أن الكبش ذا القرنين يمثل اتحاد 
المملكتين مادا وفارس (@) . 

"- هذه الأوصاف المذكورة في الرؤيا تنطبق تماما على الملك قورش › فهو الذي 
وحد ملكي مادا وفارس واستولى على بابل » وأنقذ اليهود من الأسر البابلي › 
و كانت له تلانة توجحهات في حروبه : توحه نحو الغرب حارب فيه اليونان 
وقهرهم وتوحه نحو الشرق حارب فيه القبائل الرحل وتوحه نحو الشمال سيطر 
ف ا و کا ی ا ا و واک عا ا 
> ويذكر أبو الكلام أزاد أنه كان على الدين الصحيح لزرادشت الذي قام دينه 


على التوحيد ثم حرفته الديانة الجوسية » ويرى حامد العولقي أنه يحتمل أنه 


“- هناك نصوص أخحرى في سفر أشعيا تصف قورش أو خحورس بأوصاف الأنبياء 


لقورش في الاثار الفارسية ويظهر فيه القرنان . 
° يبحاول أبو الكلام أزاد بعد تحليلات ونقول كثيرة أن يبرهن على صحة دعراه 


(@# ) النص المد كور في سفر دانيال هو : « ورأيت في الرؤيا وأنا عند مر .أولاي فرفعت عيى › ورأيت فإذا بكبش 
واقف عند النهر وله قرنان » والقرنان عاليان والواحد أعلى من الآحر والأعلى طالع أحيرا » رأيت الكبش ينضح غربا 


وشالا وجنوبا .... وسمعت صوت إنسان بين أولاي > فنادی وقال یا جحبریل ! فهم هدا الرحل الرؤيا .. أما الك ) 


الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس . [ الكتاب المقدس » سفر دانيال » الإصبحاح الثامن ( ۱١۷۷‏ وما 


بعدها) ]| 


1 


1 


ب۲ف ٩‏ يأجوج ومأجوج 


NI 


حيث وجحدها تغرب في عين عة » وبين رحلة قورش نحو خليج أزمير على بحر 
إبجة » وهذا الساحل يأحذ شكل العين . وهذه المنطقة وصلها قورش وعاينها . 
أما المهمة الشرقية لقورش فكانت للاحقة القبائل الهمجية من ناحية الصحراء » 
حي وصل إلى منطقة من القبائل الرحل الذي لا يسكنون المدن ولا يبنون 
البيوت ؛ أي ليس لديهم ما يستترون به من قيض الشمس › وهذا شبيه بالتعبير 
الرف: 

ر او لكان اراد أن اا الشالة كانت غر اة حال الفرقار 
المتدة بين البحر الأسود وبحر الخزر أو بحر قزوين » وهناك التقى بأقوام جبلية 
متوحشة حرموا من المدنية والعقل » ويرى العوقلي أن الممر الجبل قد يكون في 
منطقة قريبة من ري سيحون وجيحون » أي مع امتداد سلسلة جبال الهملايا 


وحبال هند و کوش أو جبال تیان شان أو کولون . 


يذكر أبو الكلام آزاد أن هناك دلائل عدة وقرائن تشير إلى أن قورش قد بنا 


اا وچا [ اة يخال الفو فار نن الجر الاسشود 
وبحر قزوين ] » وهذا السد أصبح كال حدار الطبيعي يفصل بين الشرق والغرب. 
ذكر أبو الکلام أزاد بعض نقولات عن يونانين قدماء کهیرودوتس وزينوفن 
يصفون فيها قورش بالعدل والسماحة والكرم بالرغم أَمُم كانوا من أمة معادية 
لقورش . 

يتضح من كلام آزاد والعولقي أن الممر الجبلي هو بين سلسلتين جبليتين يرى 
آزاد أنه ضمن سلسلة القوقاز ويرى العولقي أنه ضمن سلسلة الهملايا » ويتفق 
الباحثان أن هذه ل أساسيا بنع أعراب أا أو الول وار ى 
تلك المناطق من التوحه نحو الشرق » ويرى العولقي أن هذا السد هو الذي 
حذا بقبائل منغوليا ومنشوريا وسط آسيا للتوحه نحو الصين مما اضطر ملك 
الصين لأن يبن سور الصين العظيم ليدفع عن بلاده تلك الهجمات . 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج ۸۱۱۹ 


-١‏ یذکر آزاد أنه ورد في سفر الخروج ذكر لأولاد نوح وجاء فيه أن من أولاد 
ابنه يافث جاء مادي ويونان ومأحوج وتوبال ومسك وتيراس »› وهذا النص 
ذكرته من مصدره في الحاشية . 

۲- يتفق الباحثان على أن يأحوج ومأحوج هم من القبائل الممجية البدوية الى 
كانت تسكن جبال منشوريا ومنغولية ووسط أسيا وناحية سيبيريا . 

۳- المعلوم أن هذه القبائل كان هما عدة هجمات على الحضارات حوها منها › 
کو اا الصغرى »› وهجمة غو أسيا الغربية » وموجة أحرى نحو أسيا 
لغربية » وهذه الموجة أوقفها قورش » وهجمة نحو الصين اقتضت من امبرطور 
الصين ( شين هوانغ ني ) أن يبن سور الصين العظيم » و هجمة نحو أوروبا 
بقيادة أتيلا أت الإمبراطورية الرومانية > وهجمة نحو الشرق العربي بقيادة 
جحنكيز حان أممت الخلافة العباسية » والملاحظ في كل هذه المجمات أنه لا 
يدان لأحد بقتاهم ؛ لذا يعمد الجحميع على سد النافذ التي تسمح ذه القبائل 
CC O E‏ 


هذه هى خحلاصة البحثين » وقد تضمنا كثيرا من الأدلة المعززة لكون قورش هو ذو 
القرنين » وهذه الأدلة أو القرائن إما تاريخية » أو من باب فقه اللغة لتحليل كلمي يأحوج 
ولا يتسع الحال هنا لذكرها » وإن كان القلب يطمئن لتلك النتيجة الي وصل إليهاٍ 
الباحثان » ولعل الأشعار العربية الي ذكرها ابن حجر هي تمجيد همذا الرجل العادل الذي 
حلص الشرق من ظلم البابليين » والمعلوم أن الحيرة أو ملوكها قرب الناس من فارس ؛ 
لذا يحتمل أمم قوارثوا قصته » والذي يعزز عندي أنه الرجل المقصود هو أن الذين افتعلوا 
قصته عند رسول الله بد هم اليهود ؛ وهذا يقتضي أن يون هذا املك أثر على اليهود أو 


ر0 انظر : حوى : الأساس في السنة » قسم العقائد ( ۱٠۲۲/۳‏ ) ؛ العولقي : يأحوج ومأحوج أعراب آسيا ‏ 


1 


ب۲ف ٠‏ يأجوج ومأجوج A1۲‏ 


من الاسر البابلي » وكذلك السياق القرآن للقصة وأوصاف يأحوج ومأحوج تنطبق على 
رحلات الملك قورش » ومناطق الصراع الي خحاضها أكثر من غيره من الملوك . 


هذا بخصوص ذي القرنين » أما يأحوج ومأحوج فالنصوص المتعددة كلها تشير 
إلى أَمُم من القبائل الرحالة البربرية التي كانت تعيش في منطقة منشوريا ومنغوليا وسيبيريا 
> وهذه المنطقة الشاسعة تمثل نصف قارة أسيا تقريبا . 


م ر : E‏ و چو و a o‏ سے 


ينسلون & )١(‏ 
شرح الغريب : 


حدب : الأكمة » والآكام المرتفعات الصغيرة . 
يدسلون : يخرحون . 
شرح : 

الأية فيها إشارة إلى أن يأحوج ومأحوج يسكنون المرتفعات » والمعلوم أن أوسع 
امضاب المترفعة في العا لم هي هضبة التبت الى تعتبر سقف العام » والمعلوم أن هذه الهضبة 
يسكنها أعراب ورعاة آسيا الرحل > وما زالت بالرغم من التطور الحاصل في عصرنا 
منطقة مغلقة نسبيا » وحافظة على عقليتها وتراثها القم »> ومن هذه الهضاب تحمع 
الرعاة ني عهد جنكيز حان للهجوم على المشرق الإسلامي . 
ھے - قال الله سبحانه وتعالى : « قال هڏا رَحمَة من ربِي فٳڏَا جَاءَ وعد ريي جَعَلَّهُ 


دکاءَ وکان وعد ري حقا & (۲) 


۹٦ الأنبياء:‎ (۱( 


(۲) الکهف:۹۸ 


ب ۲ف اوقا ی A1۳‏ 


شرح الغريب : ) 
دکاء : ترکه مدك وكا أي ألزقه بالأرض » ويقال ناقة دكاء أي لا سنام ها مستوية 
أو ةر هة ن ق ول و ا ا و 
مد کو کا . 
شرح : 
في الآية إشارة إلى ماية ذلك الردم ؛ حيث تكون هذه النهاية مرتبطة بوعد الله 
انه وتال فل هذا الرعك هو ته الرغد روح باوج ومارح حر الرمان 
كآية من الآيات العشر ٠‏ أم هو وعد آحر يترتب عليه انتهاء فاعلية السد »› ود كه ليصبح 
ا ی ی و ا ی ی وو ل 
كذلك الآية فيها إشارة إلى أن استواء هذا السد بالأرض إنا هو بفعل ربا مباشر 
> وليس بسبب نقب يأجحوج ومأجوج له كما جاء ني بعض الروايات الضعيفة . 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج A1٤‏ 


المبحث الثالث 
فتح ياجو ج ومأجوج في عهد عیسی 4 


دى - قال الله سبحانه وتعال : ( حتى إا فتحت يأجُوج ومَأجُوج وَهُمْ من گل حَدب 
يتسلون )€ ٩(‏ 
د - عن أبي سعيد الْحُذْري هه عن الي » قال : « _تفتح يَأجُوج ومَاجُوج 
رجو كما قال الله على وهم من كَل حتب يلون » َيون الأرض » 
نحا منَهُمْ امون حتى تصير بي الْملمينَ في مذائنهم وخصونهم ويضمون 
يِه مَوَاشيَهُمْ حتى اهم يرون » النهر فیّشرُونة حتی ما يَذرُونَ فيه شيتا فير 
آخرْهُم على أثرهم فيقول قَائلهُمْ : لقذ كان بهذا المكان مَرَةَ مَاءٌ » ويظهرون على 
الأرزض فیقول قائلهم : هَولَاء اهل الأرأض قد فرَغتا منهُمْ ولنتاز لن اهل السمَاء › 
e TS‏ 
أهل السَمَاء يتما هُْ كذلك إذ بَعَث الله داب كتغف الْجراد فتَأخذ بأعتاقهم فيَمُوتون 
موت الجراد يركب بَعْضُهُم بَعَضنًا قبح الْمُلمُون لا يَْمَعُون لَه حًا فيقولون 
من رَجل يشري نضتَۀ » وينظرُ ما فعلوا فيذزل متهم رَجُل قذ وطن ضس على أن 
يقتلوهُ » حدم مَوْتى » فبتاديه أ أنشرٌوا ! فقذ هلك عذوكم RT‏ 
وَيَخلونَ سيل مَواشيهم » فما يكون sa aa‏ 
شكرت من تبات أصابتة قط 4 )۲( 
ھے۔ عن عبد الله بن مود ظل َال « لَمَّا كان ليه أسثري برسول الله 4 


لقي إبراهيم وموسّی وعیسی > فتذاکر و | اة فا بابراهيم ج E‏ 


٩۹1 الأنبياء:‎ )١( 
( ؛ قال العدوي : حسن [ الصحيح المسند‎ ] ١۳٠۳/١ ( أخرحه ابن ماحة في الفعن برقم ۷۹> [ السنن‎ )۲( 
[ (ors 


ب۲ف ١‏ يأجوج ومأجوج A10‏ 
لم يکن عندهُ منها علْمٌ » E‏ ّم يكن عند منها علمّ » > قر الْحديث 
إلى عيسّى ابن مرم فقال : قذ عُهد إل فيمَا ذون وَجبتها E IT‏ 
إل الله » فذكر خروج الكّجال قال : فأنزل فأقتلة فيرْجع الناس إلى بلادهم 
تلهم جوج وجوج » وَهُمْ من كل حدب ينسلونء فلا يمون بمّاء إلا شربُوهُ 
وتا بشيء إا اذوه » فَيَجأرُّون إلى الله > فأذغو الله أن يميتهُم فتتتن الأرأض من 


3 


م ۾ فيجارون إلى الله > فأدغو الله فيسل السماء بالْمَاء » فيَّحملهُمْ فيلقيهم في 


ر ص ٩‏ 


البَحر ثم تسف الْجبّال RE‏ الأديم > فهد ا ذلك کانت 
ا الاس كَالْحامل التي لًا َذري اهلها متى تَفَجَوهُم بولادتها . € () 
٠‏ کے - عن انواس بن سَمْعّان طب ان رَسول الله بے قال : سيّوقدُ امون مِن 
قسي يَأجُوج ومَأجُوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين ©€ )١(‏ 

: عن الاس بن سَمْعَان ڪه عن رسول الله پو في حديث طويل حاء في آخره‎ - 2A 


فيَطأبُة - أي الدجال - حتی بُذرکۀ باب لذ فيقتلة » ثم يأتي عيسى ان 


هي 0ا مهي 


مرم قوم قذ عَصَمَهم الله منة ء يضح عن وجوه » وَيُحدَتهُمْ بدرَجاتهم في الجنة 
as‏ إذ وخی ل e‏ 


ر 


اوق ا ص م ك م o‏ 
سلون » فير ارال على بُحيرة مط يه › OG‏ 


م 
Fg” o‏ 


فيقولون E A A EE ES‏ 
رأس الور لأحدهم خَيْرا من مائة ديتار لأحدكم ايوم » فرغب نبي الله عيسى 
وأصنحَابًة فيسل الله علَيْهمْ النقف في رقابهم ؛ فيْصنْبځُون فرسّی كموأت نفس 


واحدة ثم هبط نبي الله عيسّى وأصنحابة إلى لأرض فنا يَجئون في الأرض 
مَوْضع شبر إلا ماه زَهَمَهُم ونتتَهُمْ E ET‏ 


)١(‏ أخحرحه ابن ماحة في الفتن برقم >0۸١‏ [ السنن ( )١۳٠١/۲‏ ] ؛ والحاكم ثي الفتن برقم ۸٠٠۲‏ › وقال : هذا 
۰ جديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه [ المستدرك ( )٠١٤/٤‏ ] 
(۲( أخحرجه ابن ماحة قي الفتن برقم ٤.۷١‏ ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( )٠۳۸‏ ] 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج 


۸^۱٦ 


فيسل الله طْيْرًا كَأعتاق ايحت فتخملهم فتطرَحُهُم حَيْث شاءَ الله » ثم يُرأسل الله 

مطرا لا يكن منه بيت مدر وتا وير » فيسل الأرض حتى يتركها كالزكفة فم بل 

للأرض أنبتي تمرتك وري بركتك قيومئذ تأكل العصابَة من الرماة وينتظلون 

بقحقها ٠‏ وارك في لرل حتى أن القحَة من اليل لتكفي الفتَامَ من الاس » 

واللقحة من البق لتكفي ايله من الاس » والَفَحَة من الغنم كفي القخذَ من الاس 

E aE gr e O ٤ 

مؤمن وکل 2 ویبقی شرار الناس يتهارَجُون فیھا تارج الحمر فعليْهم تقوم 
شاع & )0 
شرح إجمالي : 

> الملاحظ من الآية والحديث الأول اما عبرت بصيغة [ فتحت يأحوج ومأحوج ] 

الآية [ تفتح يأجوج ومأحوج ] الحديث » وهذه الصيغة م يرد فيها ذكر للردم 

> فهل هو من الإججاز المقتضي تقدير محذوف ؛ أي يفتح ردم يأجوج ومأحوج »› 

هذا حتمل واللغة العربية تتضمن مثل هذه الأساليب » لكن يحتمل أيضاً أن هذه 

الصيغة لا يقصد ها الميار الردم أبداأ > وهي تامة لا تحتاج إلى تقدير محذوف › 

ويكون المقصود ها هنا أمر آخر اتفقت الآية والحديث لالإشارة إليه وهو أن المراد 

بفتح يأجوج ومأحوج خروجهم الخرجة الأحيرة » وهذا الخروج ليس له علاقة 

بردم أو نحوه » أما الردم أو السد فقد كانت فايته قبل ذلك » ويحتمل أن مُايته 

كانت تي زمن هجمة التتار على المشرق الإسلامي وإماء املك العربي الإسلامي 

إلى يومنا هذا ؛ حيث إن الملك قد حرج من يد العرب قي تلك المجمة بانتهاء 

الخلافة العباسية » ليتحول بعدها املك للعحم › وهذا الاحتمال وارد جداأ» 

ویکون المقصود من نحذير البي » للعرب من ردم يأجحوج ومأحوج يراد به تلك 

اممحمة » واليّ شبهها الإخباريون والمؤرخون العرب والمسلمين بأها لا توصف 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج 


A1۷ 


من حيث الضخامة والفظاعة » ووفقا هذا الرأي الحتمل بمكن القول أن الحديث 
هنا مع الآية قد عبرا بصورة دقيقة عن الخرحة النهائية للترك أو ليأجوج ومأحوج 
من القومية التركية دون أن يكون هذا الخروج تعلق بردم ذي القرنين» أما الردم 
فقد فتح قبل ذلك في هجمة التتار على المشرق الإسلامي . 

- هذه الأحاديث تشير إلى خحروج يأحوج ومأجحوج بعد مقتل الدحال » ودلالات 
الأحاديث تشير إلى أن خحروجهم يكون مباشرة بعد الدحال » أو بعد عودة الناس 
إلى منازهم سواء كانوا قي الجزيرة العربية أو فى العراق أو فى المشرق كخراسان 
الي حرحت منها النواة الأولى للجيش الإسلامي › وهم في حالة رحوعهم 
تستقبلهم يأحوج ومأحوج لتكتمل آخر حلقات الصراع الي بدأت باليهود م 
بالروم في الملاحم » ثم بالدحال وشيعته اليهود ثم بالترك أو يأحوج ومأحوج › و 
الأحاديث والآية القرآنية يشيران بوضوح على امم من أصحاب الحبال 
والمرتفعات » وسياق الأحاديث تدل صراحة على إمُم في المشرق › لأن المسلمين 
العائدين إلى بلادهم في الغالب أَمُم من ناحية المشرق كخراسان وغيرها من تلك 
المناطق . 

د .شارت الأحاديث إل أن بقايا المسلمن بلخرن للحضرن العحصرا من هذه 
الجيوش الحرارة من يأحوج ومأحوج الي انفلتت عليهم من كل حدب وصوب › 
ودلالات الأحاديث صريحة في كون أعداد يأجوج ومأجحوج لا تعد ولا تحصى › 
وهذا واضح من استيعاجمم لياه الأار E‏ يكون هذا من باب الكناية 
الدالة على كثرة عددهم » وهي صريحة على مم لا يذرون موقعا يتزلوه إلا 
أفسدوه » فهم كالحراد الذي لا يبقى حوله شيعا أحضرا . 

- ينتهي المطاف بيأحوج ومأحوج نحو الشام » وهناك يوحي الله سبحانه وتعالى إلى 
عيسى » بأن يحرز من معه نحو جبل الطور ليتحصنوا فيه من هذه الجيوش الي 


لا يدان لأحد في قتالها . ٠‏ 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج 


A۸٩1۸ 


- تشير الأحاديث إلى مدى فساد يأحوج ومأحوج » ومدى غطرستهم وسخفهم ؛ 
حيث يوحهون سهامهم لقتال أهل السماء » فيقدر الله سبحانه وتعالى أن تتزل 
فض راي دا بالا اتراها فو و ف و طا رهد اص 
يوضح مدى الممجية ال يتصف ما هؤلاء . 

- يلحظ من الأحاديث أن المسلمين يحاصرون في الطور e‏ ا ا ف 
مغونتهم ؛ لدرحة قال فيها البي # إن رأس الثور يكون عند المحاصرين أفضل من 
مغة دينار ذهب عند غيرهم »› وهذا إن دل على شيء فإنغا يدل على قلة الزاد 
لديهم » وهذه اللحظات العصيبة يعقبها تضرع إلى الله من كلمة الله عيسى ٭ 
وأصحابه » فيستجيب الله هم فيرسل على يأجوج ومأحوج دودة النغف أو 
حشر ة النغف بأعداد كثيرة فتصيبهم في رقام فيموتوؤن جيعا موتة شنيعة بحيث 
يتراكم بعضهم فوق بعض كاجراد الميت . 

- يلحظ من بعض الأحاديث أن بعض المسلمين يضحي بنفسه في التزول من الحبل 
ليعلم خحبرهم فيراهم موتى » عندها يزف البشرى للمسلمين » لكن هذه البشرى 
لا تكتمل لأن رائحة نتن يأجحوج ومأحوج تفسد كل شيء حوهم » فيتضرع 
عيسى ومن معه أن يخلصهم من نتن يأحوج ومأجحوج » فيبدأً الطوفان الثان 
والنهائي على الأرض بتزول مطر غير معهود لا بحفظ منه شيء › وهذا المطر أو 
السيول تحمل ننن يأحوج ومأحوج إلى البحر » وفي رواية أن المطر هو لغسل 
الأرض أما حشثت يأحوح ومأحوج فتحملها طير مرسلة من عند الله وتلقيها ي 
البحر (#) » وف رواية أن بعض بقاياهم يكون مادا للأرض تأكل منه الدواب 
> وني رواية أن المسلمين يوقدون من أسلحة يأحوح ومأحوج [ القسي والنشاب 
] سبع سنين » وقي ذلك إشارة إلى أن أسلحتهم من الخشب . 


الأمور بعقلك القاصر . ا 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج 


۸۱1۹ 


- يلحظ من الروايات السابقة أن بعد يأحوج ومأحوج ترجع للأرض بركتها 
بشكل غير معهود » ويذه المعركة تنتهي معارك الحق والباطل على الأرض › 
حيث يعيش المسلمين في خير عظيم إلى أن تأي الريح الطيبة فتأحذ أرواحهم 
مؤذنة بنهاية الحياة الدنيا . 

O E N E 
الريح الي تقبض أرواح المؤمنين » وفى أحاديث أحرى إشارات إلى أن هناك‎ 
علامات قبل تلك الريح منها حروج الشمس من مغرها » وخحروج الدابة »> ولا‎ 
تغارضن ن الأمرین > بے إن خدیت اراس قد رکز على جاتب ضراع الى‎ 
والباطل » ولم يستوف كل الأحداث الأحرى الي تكون في تلك المرحلة › وما‎ 


٤ ع‎ ٤ ٤ 
. أجمل في بعمض الاأحاديث فصلته الاأحاديث الاخحرى‎ 


لطيفة : 

يلحظ من جحموع أحاديث المهدي والدحال ويأحوج ومأحوج انرک 
الصراع العالمي هو بلاد الشام > والعجيب في الماضي والمستقبل أن أساطين الباطل دائما 
يستدرجحون إل الأرض المقدسة لتكون مُايتهم فيها » ففي الاضى كانت موحة التتر أو 
المغول المخيفة وال انتهت عندما استدرحوا إلى بلاد الشام ؛ حيث كانت المعركة 
الفاصلة في عين حالوت » وكذلك الروم استدرحوا إلى هذه البلاد إلى أن كانت الضربة 
القاصمة هم في حطين » والروم قي آخحر الزمان يستجمعون كل قوتمم ويستدرحون إلى 
الل ا و اة و ا ل ر 
تلك الأرض ليلقى وشيعته مصيره فيها » وكذلك يأجوج مأحوج الذين يعيثون فسادا ٽي 
کل اا رض سرت ال اورض ا نمايتهم » وكأن الأرض المقدسة ( 
الشام ) هي مقبرة كل جبابرة الأرض . ) ) 


ب ۲ف ٩‏ ياجو چ وماجوج A۰‏ 


تساؤل : 

قد يطرح البعض تساؤلا مفاده : أين يأحوج ومأحوج ف هذه العصر الذي 
تكشفت فيه حقائق كل الكرة الأرضية . 

و يجاب على ذلك بأننا حددنا حقيقة هؤلاء القوم في أغلب الظن › وهم القومية 
التركية من أعراب وسط أسيا وسهول سيبيريا » وقد يلحظ مم انحسار في زماننا أو 
كمون » وقد نرى عندهم بعض التحضر ؛ إلا أن هذه المناطق بالذات حي في ظل كل 
هذا التقدم ما زالت منغلقة نوعا نما ولا نسمع عنها إلا القليل > بل ما يزالون يتوارثون 
تراهم القدم ؛ حيث إن هذه المناطق لليوم هي الأقل تأثرأ ما حوطما . 

ويحتمل قي الأزمنة اللاحقة الي نتصور فيها تغيرات حوهرية في الكرة الأرضية أن 
تعود الأمور إلى سابق عهدها قي تلك المناطق › ويحتمل انفتاحها على التناسل بشكل 
ملحوظ بحيث تزيد أعدادها بشكل غير معهود مع العلم أن تلك البقعة بالذات هي الأكثر 
عدا ق الأرضى اللا حط ى فض الافى [ الى ] اناك عدا ناريا لف :> 
والممنوع دائما يكون هو المرغوب ؛ لذا لو ارتفع المنع لظروف معينة تحيق بالكرة الأرضية 
على وحه العموم وي تلك للمنطقة على وجه الخصوص » يتصور أن يكون الإقبال على 
النسل بطريقة غير معهودة تعويضا للحرمان الإحباري الذي فرض عليهم » كذلك يحتمل 
تميج تلك الشعوب إلى تكرار هجماتما الى تميزت ما في الماضي لكن قي المرة الأخحيرة 
نکر ن اعدا رة دا 

فهذه التوقعات كلها حتملة جحدا ولا يحتاج لتحققها قي أرض الواقع إلا حيل 
أوحيلان من النسل فيهم » وما نراه غريبا الآن قد يكون من أبسط الأمور في المستقبل 
القريب » وأضرب فال وهو اه لى فلت فت قز ون واحد من الزمان أن اليهود 
سيتجمعون في أرض فلسطين وسيكون نهم شوكة قوية جدأ ؛ حيث يكونون الأكثر نفيرا 
ف الأرض » قد يستغرب البعض ويراه من المستبعدات » أو من الأمور الي لا يتصورها 


ب۲ف ٦‏ يأجوج ومأجوج 


A۱۹ 


عقل ؛ خحاصة وأن أرض فلسطين م تعهد أي تحمع ولو صغير لليهود فيها من قرون › 
رفا اام ال ا هة اا ك 

إذا لکل حديث زمانه » ولكل حدث مهيعاته » ويبقى في حقنا التسليم .عصداقية 
کل ا ی عن رسوا الک ع ا ل می و وام عد اه سهان وان : 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية Av‏ 


الفصل السابع : علامات نهاية البشرية 


وشضم الماح السبعةالتالية 


المبحث الأول : طلوع الشمس من مغربها 

المبحث الثاني : خروج الدابة 

المبحث الثالث : خراب الكعبة 

المبحث الرابع : الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين 
المبحث الخامس : على من تقوم الساعة 

المبحث السادس : خروج نار من اليمن تسوق الناس 
المبحث السابع : الحث على العطاء بين يدي الساعة 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


AY o 


المبحث الأول 
هھ - قال الله سبحانه وتعالى : « قال هڏا رَحْمَة من ريي فٳذا جاء وع ريي جعلَهُ 


دكاء وكان وعد ربي حقا » وتركنا بعحضهم يومئذ يمو ج في بَخض ونفخ في الصور 
فجمعناهم معا #۸ (0۸ 


هذه الإية فيها إشارة إلى خحروج يأحوج ومأجحوج و مُاية أجل الردم الذي بناه ذو 
القرنين » وفيها إشارة إل انقضاء الدنيا بعد ذلك ؛ حيت عبرت الآيات أنه يومعذ _ أي 
يوم خحروج يأجحوح ومأحوج - وج الناس في بعضهم البعض في احتلاف وتمارج إلى أن 
تقوم الساعة » وهذا الموج طبعا بحصل بعد السنوات المباركة الي يعيشها المسلمون في 
رغد مع عیسی # > ويبدأ على حقيقته بعد طلوع الشمس من مغرها › وقد أشار إلى 
ذلك ابن حجر فيما نقله عن عبد بن حميد في تفسيره حيث أحرحج من حديث دا 
بن أي أوف قال : « تأتي ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها الا المتهجدون يقوم فيقراً 
حزبه ثم ينام » ثم يقوم فيقرأً ثم ينام »> ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم في 
بعض ٠»‏ حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها › 
فيضج الناس ضجة واحدة حتى إذا توسطت السماء رجعت .» (۲) 


وعقب على الرواية بقوله » « و عند البيهقي في البعث والنشور من حديث 
بن مسعود نحوه فينادي الرجل جاره يا فلان ما شأن الليلة لقد نمت حتى شبعت 


٩۹۹-۹۸ الکهف‎ )۱( 


u ) 2 )۳٣۳/۱۱ ( فتح الباري‎ )۲( 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية ^۲٦‏ 


وصلیت حتى أعييت » )١(‏ 


ا ر ا ا ع ا ی عرو ل لا تلبتون 
بعد يأجوج ومأجو ج إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها › فيقول من لا خلاق له 
ما نبالي إذا رد الله ضوءه علينا من حيث ما طلعت من مشرقها أو مغربها . قال 
: فيسمعون نداء من السماء : يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم ويا أيها الذين كفروا 
قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطويت الصحف » (۲) 


وني كتاب العظمة أيضا حديث مطول يشير إلى حالة الفزع والتهارج التي تصيب 


الاس پسبب تار حرو ج الشمس . (۳) 


ومأحوج إلا أمد قصير » بل هي نفس الحقبة الزمنية أو نفس الجيل › ويبقى بعدها أهل 
الإبمان على إعامم » ويختم على أهل الكفر » فلا يقبل من أحد منهم شيا بعد حروجها . 


E E O rE PE‏ و ق 

حے - قال الله سبحانه وتعالی : ظ هل ينظرون إلا أن تاتيَهُمُ المَلائكة أو يَأتي ربك 
٤‏ 3 ن و سر ا ِ8 1 و سے ا وج سن ez‏ ر ص ا 
أو يآتي بض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ين 


منت من قبل أو كَسبّت في إيمَانهًا حَيْراً قل انتظروا إنا منتظرُون )€ (؛) 


هذه الآية صريحة ني أنه بعد ججيء بعض آيات الله سبحانه وتعالى لا ينفع نفس 


الإبمان بعدها ما ۾ تكن آمنت من قبل » وقد جاء التصريح في الأحاديث أن بعض الآيات 


(( مرجع السابق نفس الجحزيوالصفحة ) 
(۲) أورده نعيم برقم ۱ ٣,‏ وفيه ضعف | الفتن ( )٤٤۳‏ ] 
(۳) عبد الله الأصبهان : العظمة ( )١١۷۳/٤‏ 


٠١۸:ماعنألا‎ )٤( 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


AYY 


المقصودة هنا هي طلوع الشمس وخروج الدابة . 
ما اكرون ؟ قالوا + ذكر الساعة قال  :‏ إنها أن تقوم حتى ترون قلها اعشر 
يات فذكرَ الدُخان والدَجّال والدَابةَ » وطلوع الشس من مغربهًا » وتزٌول عيسّى 
بن مَريَمَ ۾ » ويأجُوج وَمَأجُوج » وَاثة خوف خسف بالمشرق وخسنف بالمغرب 
وخسلف بجزيرة العَرّب › وآخر ذلك تار تخرج من لين تطرة الناس إلى 
محشرهم . € )١(‏ 

الحديث صريح على أن طلو ع الشمس وحروج الدابة من العلامات العشر العظام 
بن ىساعا ) | 
هه - عن أبي هُررةَ له َال : قال رَسُول الله ل : 8 لا تقوم الساعة حتى تطلع 
لشن من مغريها إا طعت وَرآها الناس آمنوا أجتخون ولك حين لا تفع نفع 
إيمَانها ت قرا الاي . 4 ر( 
شرح : 

و ا 
- عن ابي هريره وه ان رَسول الله 4 قال : « ( ا تقوم الاعَة حتى تطلع 
E E E‏ لا نفع نفستًا 
E N OT TT‏ 
NS N NS‏ 
لرَجُل بلبَن لقحته فا َعَم » ولتقوم الساعة وهو بليط حَوْضتة فلا يقي فيه 


. ] )٠٠١/۹ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ۲۹۰١ أحرحه مسلم تي الفعن وأشراط الساعة برقم‎ )١( 
مسلم‎ [ ٠١١ ؛ ومسلم في الإبعان برقم‎ ] )٠٤۷/۸ ( فتح الباري‎ [٤٠٠١١ أخرحجه البخحاري ف تفسير القرآن برقم‎ )۲( 
) | )٤۳۲/۱ ( بشرح النووي‎ 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


ATA 


ولتقومَن الساعة وقذ رقع أحَذكم أَكلَتَة إلى فيه فا يَطْعَمَهَا . ) () 
شرح : 

هذه الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن طلوع الشمس من مغريما مؤذن بنهاية 
العام » وأن ا لحياة الباقية تعتبر بداية الإرهاصات الدالة على الفناء الكلي . 
ھے - عن ابي هرَبرةَ ظل قال : قال رَسول الله ئ : 8 اث إذا خرجن لا ينفع 
شتا مها لَمْ تكن آمتت من قبل أو كَسبَت في إيمانها حيرا طلغ الشس من 
مَغربهًا بل ا الأرأض . € (۲) 

وف رواية: الدَجال وَالدَابّة وَطلوع الشنس من المرب أو من مَغربها. € )٣(‏ 
شرح : 

فا قذي هي ال م نات اد ال 9 بتع به اة > ها اله 
وطلوع الشمس والدجال » وقد سبق شرح هذا الحديث » وبينت المراد بجمع الدحال مع 
٠الابة‏ وظلرغ الشمتن, , 

والشاهد فيه هنا أن بعد طلوع الشمس وخروج الدابة تنتهي مرحلة الاحتبار › 
ويختم على الصحف على ما كانت عليه قبل هذين الحدثين العظيمين . 
حط - عن صقان ِن عَسّال قال : قال رَسُول الله ل : 8 إن من قبل مغرب الشمس 
بابا موا عرضة سيون سنَة فلا يرال ذلك اباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع 
الشمْس من تخوه فِا طلَعَت من نَخوه نَم فغ تفا إيمانها َم تكن آمتت من قبل أو 
كسبّت في إيمَانها خير . € () 


) )"٠١/١١ ( البخاري مع الفتح‎ [ ٠٠٠٦ أحرجه البخاري في الرقاق برقم‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم في الإبعان برقم ٠١۸‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٤۳۳/۱‏ ) 

(۳) أحرحه الترمذي في تفسير القرآن برقم ٥٠٦۷‏ › وقال : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( )٤٤۹/۸‏ ] 

)٤(‏ أخحرجه الترمذي في الدعوات ١‏ : وقال : حسن صحيح [ تحفة الأحوذي ( )١۱۷/۹‏ ] ؛ وابن ماحة يي 
لفان برقم ۲۰۷۰ [ السنن ( ١۳١۳/۲‏ ] 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


ATI 


هذا الحديث فيه تصريح بأن باب التوبة يقفل بعد خحروج الشمس من مغرها › 
وفيه إشارة ضمنية على أن طلوع الشمس يكون قبل خرو ج الدابة . 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


AY. 


المبحث الثاني 
خروح الدابية 


IS als eas‏ وق القوّل عليه أُخرَجتا لَه داب من الأرزض 
مهم اَن التاس كانوا بآياتتا لا يُوقنون © )١(‏ 

شرح : 

ج هذه الآية تشير إلى الدابة الى تخرج كعلامة من علامات الساعة » وحروجها مرتبط 
بوقو ع القول على الناس » وقد احتلف في المقصود فيه على عدة وجه منها : إذا وحب 
العذاب وهو الأوجحه » وقيل المراد بالقول ما نطق به القرآن من جحيء الساعة وما فيها من 
أهوال » وقيل وقع القول بعوت العلماء وذهاب العلم »> وقيل : إذا لم يأمروا بامعروف 
وينهوا عن المنكر . 

- الآية تشير إلى أن هذه الدابة تخر ج من الأرض » وهي بذلك شبيهة باية صاح ؛ حين 
خت الا ن الست اوقل أن الات خا هان تاف اد لالام ٠‏ و هي 
E a a‏ 
الأمر أا دابة عظيمة تخر ج كآية من الآيات بين يدي الساعة » أما كنهها فلا يعلمه !ا 
ا 

اكان افلا ق اا خر روا اا ا ج ج ا و 
فرج من جبل أبي قبيس » وقيل تخرج بين الركن والمقام » وقيل تخرج ني تمامة وقيل من 
E E E N E O‏ 
کول ی دة اف وول ا عا ا ن ی ن 


وای ا ی کی ا ی ی 


۸۲: النمل‎ )١( 


هذه الدابة على غير المعهود تخر ج من الأرض › أو من صدع من أصداعها > وأن هذه 
الدابة هي آية من الآيات حيث تكلم الناس . 

- احتلف العلماء ي طبيعة كلام الدابة » قيل تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام 
> وقیل تکلمھم ما يسوؤهم » وقیل تکلمهم بقوله تعالى : « أن الناس کانوا بآياتنا لا 
يوقنوك » | 

55 نقل آبادي عن الرازي قي تفسيره : « تكلم الدابة في الناس من وجوه : أحدها 
في مقدار جسمها وفي الحديث أن طولها ستون ذراعا وروي أيضا أن رأسها تبلغ 
السحاب » وعن أبي هريرة ما بين قرنيها فرسخ للراكب . و ثانيها في كيفية خلقتها ‏ 
> فروي لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان » وعن ابن جريج في وصفها رأس 
ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أيل وصدر أسد ولون نمر وخاصرة بقر وذنب 
كبش وخف بعير . و ثالثها في كيفية خروجها عن علي عليه السلام أنها تخرج 
تلاثة أيام . والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها . وعن الحسن لا يتم خروجها إلا 
بعد ثلاثة أيام . و رابعها في موضع خروجها سئل النبي 4 من أين تخرج الدابة 
فقال " من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى المسجد الحرام " . وقيل تخرج من 
الصفاء فتكلمهم بالعربية . و خامسها في عدد خروجها فروي أنها تخرج ثلاث 
مرات تخرج بأقصى اليمن ثم تكمن ثم تخرج بالبادية ثم تكمن دهرا طويلا فبين 
الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله فما يهولهم إلا خروجها من بين 
الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم يهربون وقوم 
يقفون . واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور فإن صح الخبر 
فيه عن الرسول َلك قبل » وإلا لم يلتفت إليه انتهى » )١(‏ 

- عَنْ عبد الله بن عَمُرو رضي الله عنهما قال : حَفظْت من رَسول الله ل حديثا . 
لم أَْسَه بعد سمحت رَسول الله بف : إن اوک الات خروجا طلوع e‏ 


)٤١ /۹ ( آبادي : تحفة'الأحوذي‎ )١( 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


من مَغربها وخروج الالّة على الاس ضُحَى وأَْهُمَا ما كانت قبل صَاحبتها فالأخرّى 
على إثرها قريبا . © () 
شرح : 

هذا الحديث سبق شرحه في الفصل الأول من الباب الثاني > والشاهد فيه هنا أن 
طلوع الشمس يكون قبل خروج الدابة » أو أن هاتين الآيتين متلازمتين › وأن هاتين 
الآيتين بالذات مؤذنتان بفناء العام 

ولا يفهم من هذا الحديث أن مان الان ها اول ابات العشر > بل المراد به 
أول الآيات غير المعهودة » وهي تتضمن ثلاث آيات : طلوع الشمس ثم الدابة م النار 
الحاشرة » فخروج دابة في الأرض على شكل غريب غير مألوف تكلم الناس وتسم الكافر 
أو تسمي الكافر والمؤمن يعتبر أول الآيات الأرضية » و طلوع ااخر من فة یعتڊر 
أول الآيات السماوية . 


HF EE j عَنْ ابي رُرْعَة قال‎ - dA 


وها الدسّال قال : قائصَرَفت إلى عبد الله بن عرو طبه وه فحدة يه قال عبد الله e‏ 
شيا سمت رَسُول الله 44 رن ۰ ۶إ فت مرت لوغ شش ب 
مرها أو الاب على التاس م ضتحی اهما كانت قبل صاحبتها قالأخرَى على ثرا 
قال عبد الله - وان يقرا لكب - : وأَظْن أوَلَهُّمَّا خرٌوجًا طلوغ الشنس من 
مَغربها . ©€ (۲) 

شرح : 


الد هة اا ل اة ان الان الات ٠‏ روفاك اهاد من عدا بن 


(ا)أحرجه مسلم في الفعن وأشراط الساعة برقم ۲۹٤۲۱‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۲٦۸/۹‏ | 
(۲) أخحرحه مسلم ی لفان واشراط التاعة برق ۹65[ منسلم بشرح النووي ( 01۸/۹ ] ل ابو ارد ي 
الملاحم برقم ٤۲۸۸‏ واللفظ له [ عون المعبود ( ٠ ])4۲٤/١١‏ 


ر 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


AYY 


> وقد ذكر ابن حجر عن الحاكم قوله : « الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خرو ج 
الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه . » 

وعقب ابن حجر على ذلك بقوله : « والحكمة من ذلك أن طلوع الشمس 

من المغرب يغلق باب التوبة » فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر ا 

للمقصود من إغلاق باب التوبة . » ر( 
aa‏ عن ابي هريره هه أن رَسول الله ل قال: « تادا باتاغتال سينا الجر“ 
لحان > ودابّة الأرأض » وطلوع الس من مَغريها » ومر العامة وخويْصئة 
أحدكم . .€ (۲) 
شرح : 

الحديث يشير صراحة إلى ضرورة انتباه المؤمن لن ا ا و ي 
تفاجئه ما لا ينفع بعده ندم أو إعان ومن هذه العظائم الدابة وطلو ع الشمس ٠ن‏ مغرها .. 
ھے - عن ابي رة چ أن رَسُول اله ل قال : 8 ترج اة مَعَهَا حاتم سيان 
وعَصًا مُوسى فتَجلو وجه المؤمن » وتَختَمْ أف الكافر احاتم حتى إن اهل الخوّآن 
لَيَجتمعُون فيقول هاها يا مُوّمن ويال : ھاها يا كافرُ وقول : هدا يا مُؤْمنٌ وقول : 
هذا يا كافرٌ . € )٣(‏ 
هص - عن ابي مامه ظهه عن الي ي : 3 قال تخرج الدَابةٌ سم الاس على 
خراطيمهم ثم يرون فيكم » حتى يَشتري الرجل ابعر فقول معن إن شتريتۀ فيقول 
:2 شتريتة من أحدِ المُحطمين € ©( 


| )۳٣۱/۱۱١ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲)أحرحه مسلم في القن وأشراط الساعة برقم ۲۹٤۷‏ [ مسلم بشرح النووي ( ۷۷/۹) ] 

(۳)أخر جه الترمذي في تفسير القرآن برقم ٠۲٠٠١‏ [ تحفة الأحوذي ( 44/۹) ] › وقال عنه : حسن ؛ وابن ماحة في 
الفتن برقم ٠۰٦٦‏ [ السنن ١٠١١١/۲‏ ) ] 

)٤(‏ أحرحه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲۲۳۷١‏ [ المسند ( )۳٠۷/١‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد ورجاله 
رحال عمر بن عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة [ جحمع الزوائد ( )٦/۸‏ ] ) 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية AY‏ 
شرح : ا 
- هذين الأثر يشيران إلى الحكمة من خروج الدابة » وهو تمييز المؤمن من الكافر 
بعلامة مميزة قبل قيام الساعة » والعلامة المميزة هي الخطم أو الوسم على أنف 
الكافر ؛ واختيار الأنف ؛ لأنه علامة على الأنفة والكبر » وهي من باب قول لله 
سبحانه وتعالى تي حق بعض متكبري مكة (# ) « سنسمه على الخرطوم ) 
)١(‏ » وهذا الوسم يكون من باب التمييز الحسي الذي يكشف عن باطن صاحبه 
وعاقبته . 
- أما المؤمن فينال السنا والتجلية في وجهه » بحيث يظهر عليه نور الإبعان جليا 
واضحاً » ويلحظ أن هذا التمييز له أثره على أهل ذلك الزمان » فيبدءوا يتنادون 


وفقا هدا التمييز » فالمخحطم ینای بعبارة يا كافر » والمؤمن أيضا ينادى بصفته . 


( ) الوليد بن المغيرة أو .الأحنس بن شريق 
)١(‏ القلم : الآية ٠١‏ 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية:  ê:‏ 
المبحث الثالث 
خراب الأكغيبه 
هى - عن أبي سعيد الخذري هه عن ابي ب قال : « ليْحَج البيت وليعتمرن بعد 
E ١‏ م چ 
خروج ياجو ج ومَأجُوج ¶& )١(‏ 
أقول : 
هذه الحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الحبشة لا يخربون الكعبة إلا ق آخر الزمان 
وهذا حاصل أيضا بعد يأحوج ومأحوج » ويحتمل أن يكون هذا الحدث بعد خروج 
الدابة و طلوع الشمس من مغرما ؛ حيث تبداً إرهاصات النهاية » اوها حراب البيت » م 
رفع القرآن » ثم الربح اللينة ال تقبض الأرواح المؤمنة › ثم لا يبقى إلا رر الخلق . 
و 3 0 لے 
Ha‏ - عن ابي هريره ڪه عن التبي ل قال ۶ قال بيا ۾ لرجل بين الركن 


وَالمَقام ون ستحل البيْتَ إل أهلة فإذا ا ١‏ فلا تسنأل عن هلكة العرب 


po ~~ م‎ ° 


ثم تي EG ENT CN‏ بدا وَهُم الذينَ يستخرجُون 
کنزةٌ . € (» 
ر e a‏ 
INGE E‏ 
والمقام » ويراد بها بيعة المهدي › والثانية : إن استحلال البيت لن يقع إلا من أهل الإسلام 
> أو E e‏ من دلائل نبوة محمد ي ؛ حيث وقع 
استحلال البيتا ف عمك الافرين > وف زمن ا و أن هذا 
الاستحلال سيكون موذتاً ملاك العرب بعده » وهذا وقع أيضاً . 


] )٠١١/۳ ( البخحاري مع الفتح‎ [ ٠١۹۳ اح ر حه البخاري في الحج برقم‎ O 
ا ؛ والحاکم برقم ۸۳۹۰ › وقال : هذا‎ e 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


۸۳٦ 


والثالثة : هي أن هدم البیت واستباحته وسلب که سیکون على يد الحبشة 
بين يدي الساعة » وهذا الخراب إذا وقع فلن يعمر بعده البيت أبدا تما يشير إلى أن وقوع 
هذا الحدث سيكون بعد يأحوج ومأحوج ٠.‏ 
کے - عن بي هريره اه عن الي ك َال : ( يخرب الْكعبَة ذو السويقتين من 
الحبشة © )١(‏ 
هص - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي بل قال  :‏ کاتي به سود قحي 
يقلعُها جرا حجر . € (۲) 


كط - عن عبد الله بن عَمُرو رضي الله عنهما قال + سمغت رسول الله 4# يقول :+ ظ 
۳ 0 ۶ : س 


يخرب الْكَعبَة ذو السويقتين من الحبشة بها حليتها ويّجرذها من كسوتها وكا 
ا ھ ‏ ِ ) 
أنظر إلؤه أصيلع أفيد ع يَضرب عليْها بمسنحاته ومغعوله . € (۲) 

شرح الغريب : 

أصيلع : تصغير كلمة أصلع » وهو الذي لا شعر قي رأسه . 

أفيدع : زيغ بين القدم مع عظم الساق . المسحاة : الحرفة 

هط - عن عبد الله بن عرو رضي الله عنهما عن الى ج قال : « اترأكوا الحبشة 
ما تركوكم فإنة أا يْتخرج كنز الْكَْبَة إا ذو السويقتيّن من الْحبَشَّة . © (» 


- هذه الأحاديث تشير إلى أن الذي يهدم البيت هم الحبشة » وقد بينت الآثار أن 


(١)أحرحه‏ البخاري في الحج برقم ٠١۹١‏ [ البخاري مع الفتح ( )٥١١/۳‏ ] 

(۲)أخرحه البخاري في الحج برقم ٠١١۹١‏ [ البخاري مع الفتح ( .])٥١۸/۳‏ 

(۳) خر جه اوق ع برقم ۷٠۷ ١١‏ [ المسند [cr 4°/r)‏ ؛ وابن أي شيبة برقم ۲۷۲۲۸ [ 
اللصنف )٠٦١/۷‏ ] ؛ وعبد الرازق برقم 41۸٠‏ [ المصنف ( ۳۷/١‏ ] 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ف اللاحم برقم ٤۲۸۷‏ [ عون المعبود ( )٤۲۳/۱۱‏ ] ؛ والحاکم برقم ۸۳۹۰٩‏ »> وقال : صحيح 
الإشناد [-المنتدرك ( 6٠/۶‏ ]| 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية ATV‏ 
الذي يتولى كبر هذا الحرم هو رجحل حبشي أسود أصلع أفحج » وصفه الي ييل 
بأنه ذو السويقتين » وقد حاءت كثير من أوصاف هذا الرحل بصيغة التصغير 
NG‏ 
التوصيف الدقيق لعملية هدم الكعبة يراد منه بيان عظم الحرم الذي سيترتب عليه 
بعد ذللك الفناء . ۰ 

- اللاحظ أن فكرة هدم الكعبة قي الماضي كانت من نصيب أهل الحبشة أيام 
أبرهة » ولم يتم مهم ذلك بحفظ الله ها » وني آحر الزمان يتم هدم البيت على يد 
الحبشة أنفسهم » وكأمُم توارثوا فكرة هذا الجرم » وتم هم ذلك عند انتهاء أحل 
البيت الحرام في الأرض › ودم أول بيت وضع للناس هدمت كل معان بقاء 
البشرية على الأرض » لذا تتسار ع أحداث النهاية بعد ذلك . 

- ل تبين الأحاديث الدوافع الي عند الحبشة في آخحر الزمان حدم البيت » ولعلها 


شبيهة بدوافع أبرهة ؛ حيث تعود الجاهلية كهيئتها الأولى . 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


ATA 


المبحث الرابع 
الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين 


ااا عو اص ری ا تا قال : « ا َو السَاعَة 
إا على شرار لحل هم شر من أهل الجَاهليّة لا َذغونَ الله بشيء إلا رده علَيهم 
يتما هُمْ على ذلك أقبل عقبَة بن عامر فقال لَه صم َا عقبَة انمع ما يقول عبد 
اله قل عق هو اعم وأا آنا سمغت رول اله ## ل 3ا تزال عصابة 
من متي بقاتون على مر الله قاهرين لوهم ا يضرم من خالقهم حتى تام 
السَاعَة وَهُمْ على ذلك . فقال عبد الله : أجل ثم يَبْعث الله ريحا كريح المسنك 
مها مَس الحرير فلّا نترك نضا في لبه منقال حب من الْإيمَان إلا قبضتة ثم يبقى 
رار الناسس لهم قوم اساعة :)€ رن 
شرح : 

هذا الحديث يدفع تعارضا يتصور بين أحاديث الطائفة المنصورة وال جحاء ثي 
بعضها أَمُم سيبقون قائمين على الحق إلى قيام الساعة » وبين الأحاديث الي تدل على أن 
الساعة تقوم على شرار الخلق ؛ أي لا يكون حينها وحود للطائفة المنصورة » ووحه 
الدفع بين الأمرين أن الطائفة المنصورة تبقى إلى قبيل قيام الساعة ثم تكون الريح الي 
تقبض أرواح المؤمنين » وذلك إيذان بقيام الساعة » وفي الأغلب أن هذه الريح بعد حراب 
البيت أو قبله بقليل ؛ لذا لا تعارض بين الأمرين » ويصدق في حت الطائفة المنصورة اما 
باقية إلى قيام الساعة . 
هم - عن عائثة رضي الله عنها قلت سمغت رَسولَ اله ى مول : « ا يذهب اليل 
الها حى عبد اللات وَالغز“ى فلت : يا رَسُول الله إن كنت اظن حين أنزل الله 


(۱) احرجه مسلم في الفتن رقم ٠۹۲٤‏ [ مسلم بشرح النووي ( )٦۷/۷‏ | 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


۸۳۹ 


هو الذي ار روه بالهتى ودين احق ليظهرة عى الثين كله وو كر 
المشزكون أن ذلك ناما قال : إنة مسيَكونٌ من ذلك ما شاء الله ء ثم يث ينث الله ريحا 
َة فتوقی کل من في قلبه منقال حب رل من إيمان فيبقى من لا خير فيه 
فيرٴجعُون إلى دين آبَائهم .€ )١(‏ 
شرح : 

هذا الحديث صريح على أن للإسلام جحولة ثانية يعم فيها الدين جيع الأرض › 
وتبطل معه الملل الأحرى » وهذا ما سيكون في عهد المهدي وعيسى × »ثم يبعث الله 
ريجحا تقبض أرواح المؤمنين أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان » ثم تعود الحاهلية إلى 
صورها الأولى » وفي روايات اما تكون أشد من الجاهلية الأولى » ودلائل المرحلة والسياق 
تعزز كوما أسواً مرحلة تمر مها الكرة الأرضية . 
هص عَنْ أبي هُربْرَةَ ظله قال : قال رَسول الله 4 م ن اله يعت ريخا مر من اليَمَن 
لار ا ا و د ا 
مثقال ذرّة من إيمان إلا قبضتة € )٠(‏ 
شرح : 

هذا الحديث يشير إلى أن مبعث هذه الريح من جهة اليمن » ويتصور وقوع ذلك 
- بعد طلوع الشمس وخروج الدابة ؛ حيث إن باب التوبة قد أقفل ؛ لذا لا يتصور بقاء 
ا 
LA‏ - وني حديث الدجال الطويل عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 9 
بقث الله عيسى ابن مرم كانه عروة بن نعود فيْطلبّة فبهلكة ثم كث ت القاسر* 
سبع سين لَيْس بيْن انين عداو ثم بُرأسل الله ريحا باردة من قبل الشأم فلا يبقى 


r 
م‎ 


على وجه الأرض أَحَد في قلبه مثقال ذرَّة من خير أو إيمَان ! ا 


(۱) أحرجه مسلم في الفتن برقم ۲۹۰۷ [ مسلم بشرح النووي ( r.1۹‏ ([ 
(۲) أخحرحه مسلم في الإيعان برقم ١١١‏ [ مسلم بشرح النووي ( )۳۷٤ /١‏ ] 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


A f» 


أحَدكمْ دحل في كَبّد جبل أذخلتة عليه حَتى تقبضة تقبضة قال : سمعْتهًا من رول الله × 
قال : فیبقی ش رار ne‏ سباع أا رفون مَعْروفا ولا 
يُنکرُون نکر فیتمثل لهم الشيطان فقول ألا تستَجيبون فيقولون فما تأمُرنا فيَامر هم 
باه اران وڅ في ڏل دار ركهم نن عشم مق في الصور فلا نتئة 
اح إلا أصنقى ليتا وَرقع ليا قال وأول من يمع رَجل يلوط حَوْض إيله قال 
فيصنعق ويصنعق التاس تم يسل الله أو قال يتزل الله مَطرا كأنة الطل أو الظل 
نعْمَان الشاك فتنبُت من اساد الناس ثم بُتفخ فيه أخرّى فَإِذا هُمْ فام ينظرُون.) () 
شرح : 

هذا الحديث يشير إلى أن تلك الريح تكون بعد عيسى # › وقد بينت 
او ا ا عا ن بن ا ا 
الريح تكون من ناحية الشام » فيحتمل أا ريحان » ويحتمل أن هذه الروح تكون في 
نفس الوقت لكن تبعث من ناحيتين » أو يكون مبدؤها من أحد الإقليمين › ثم تصل 


الآحر وتنتشر عنده » والله أعلم : 


] )۲٦۷/۹ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ۲۹٤۰ أحرحه مسلم قي الفعن وأشراط الساعة برقم‎ )١( 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


A4۱ 


النحث الخامن 


2 عن حذيفة ُن ايان طن قال : قال رَسول الله ل  :‏ يدرس الإسلَّامٌ كما 
يدرس وشي الڈوٴب حتی لا یُذری ما صي ولا صلا وا سك ولا صدقَة » وليْرّى 
على كتاب الله عر وجل في نة فلا يى في انرص من ية » وى طوائف من 
التاس شخ الكبير' والعَجُوز يقولور“ ١‏ آنركتا اانا على هذه لكَلمَة لا إل إلا الله 
E‏ . فقال لَه صلَة : : ما تغنِي عَنْهُم تا لِه إا لَه وَهْم ًا َذرُون ما صلا 
افا ا ا ثم رها عليه اا كل ذلك 
عرض عنة حذيقة ثم قل عليه في الثالة فال : يا صلة تنجيهم من النار 
غ .€ ره 

اا عن ئس له أن رَسول الله جل قال  :‏ لا تقو م السنَاعة حتى لا يقال في 
الأرْض الله اله . (۲( 

ET ll » عن حَائشة رضي الله عنها قات سمغت رول الله‎ ae 
والنهارُ حتى تعب الات والعْزرّی . فقلت : يا سول الله ! إر إن كنت لَأظن حين أنزل‎ 
لله هُوّ الذي آرسل رسولةُ بالهدى ودين احق ليْظهرهُ على الین كله و کره‎ 
المُشركون أن ذلك تام . قال : إنه سيون من ذلك ما شاءَ الله » َم يبْعَث الله ريح‎ 
ية فتوقى ڪل من في قله مال حب خرئل من إيمان » فى من لا حير فيه‎ 
)٣( 4. فير جعون إلى دين آبائهم‎ 


(۱) اُخرجحه ابن ماحة في الفتن برقم ٠١٤۹‏ [ السنن ( )١۳٤١٤١/١‏ ] ؛ قال البوصيري : هذا إسناد صحيح » رجاله 
كلهم ثقات [ مصباح الزحاحة ( )۱۹٤/٤‏ ] ؛ وأحرحه الحاكم برقم ۸٤٠٠‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم [ المستدرك )٠٠۲١/٤(‏ ] 

(۲)أخرجحه مسلم في الإبعان برقم ٠٤۸‏ | مسلم بشرح النووي ( (é1‏ [ 

(۳) سبق تخریجه 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية ANY‏ 
و ا ا ناوالا كى ت الات رالد ىنوت اال 
ريحاً طيبة فيتوفی من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير »› ویبقی من لا 
خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم . #& )١(‏ 

- وني حديث الدجال الطويل عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما © 
يبعت الله عيستى ابن مرم أنه عرو ِن صنغود فطلب فلك ٠‏ ثم عك ت الناسر” 
سبع سذين َيس بن انين عداو ثم رس الله ريحا بَاردة من قبل الشأم » فلا يبقى 
على وجه الأرض اح في قلبه مثقال ذرَّة من خَيْر أو إيمَان إلا قبضتة » حتى لو أن 
أَحَدكمْ دحل في كبد جبل لدخلتة عليه حتى تقبضتة ء قال : ستمعتها من رَسُول الله 
# قال : فیبقی شرار اناس في خفة الطير اام سباع لا يَغْرفون مَعرُوفا وا 
يُنكرُون را ل ان فیقول : انا تستجيبُون ) فيقولون : فما تاتا ؟ 
يرهم بعبَادة الأوتان وَهُمْ في ذلك دار رهم حَسََ عيْشهم ثم نفخ في الصُور فلا 
يَنْمَعة أحذ إلا أصنغى ليتا رقع ليت قال : وول من يَنْمَعُةُ رَجُل يلوط حوْض 
إبله قال : فيصعق ويَصنعق التاس ثم رس الله أو قال : يُتزل الله مَطرّا كانه الطل 
أو الظل - نَعْمان الشاك - فت منة أجناذ الاس ثم يخ فيه أحَرَى قَإذّا هم قيام 
ينظرُون . € () 

کے - عن أ هریرة ظلد عن الي ي قال والذي نفسه بيده لا تفنى هذه الأمة 
حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق › فيكون 2 يومئذ من يقول 
لو واريتها وراء هذا الحائط # )٣(‏ 

دص - عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله # : لا تقوم 
الساعة حتى يتسافدوا فى الطريق تسافد الحمير قلت : إن ذلك لكائن ؟ قال : نعم 


] )٥۹۲/٤ ( المستدرك‎ [ ٠ أحرحه الحاكم في الفعن والملاحم برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه 

(۳) أحرحه ابو یعلی برقم ٦۱۸۳‏ [مسند أي يعلى ( ٤۳/١١‏ ) ] ؛ قال الميثمي : رواه أبو يعلى ورجاله رحال 
الصحيح [ بحمع الزوائد ( ۳۳٠/۷‏ ] ؛ قال العدوي : إسناده حسن [ الصحيح المسند ( )٠۹۷‏ ] 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية NEY‏ 
لیكونن & )١(‏ 

شرح الغريب : 

يتسافدوا : السفاد نزو الذكر على الأنشى . 

هط - عن أبي هريرة هه عن البي بك قال « أا تقوم السَاعَة حتى تضنطرب للات 
ناء دوس لعى ذي الخلصَة وذو الخلصة طًاغيَة دوس التي كانوا يَعبْدونَ في 
الجاهليّة © (۲) | 

هى - عن عَبّد الله بن مسعود عَنْ الي ب قال : « أا تقوم السَاعة إلا عَلّى شرار 
اناس 4 )( ) ) ) 

هت - عن عبد الله بن مسعود كله قال :. سمغت رَسول الله ل يقول  :‏ ل من ٠‏ 
شرار الناس من تذركۀ السَاعَة وَهُم أَحيَاءَ ومن يتخذ لبور صساجد € (>) 

و 

چ هذه الأحاديث تصف حال الناس الذين تقوم عليهم الساعة ؛ حيْث يعودون إلى 
حاهليتهم الأولى برموزها ؛ و تعود عبادة اللات والعزة وذي الخلصة » مع 
احتلاف واضح بين بشرية الجاهلية الأولى » وبشرية آخر الزمان ؛ فالذين تقوم 
عليهم الساعة هم أكثر أهل الأرض شرا على وحه العموم » ويلحظ من 
الأحاديث أَمُم بالرغم من كفرهم إلا أن حطام الدنيا الفاني ييسر هم » وهذا من 
باب مدهم في طغياُم » ويتضح من الأحاديث أن الفاحشة تنتشر قي آحر الزمان 
في الطرقات ؛ حيث أشبهوا البهائم ؛ لذا وصف البي فعلهم بتسافد الحمير » 
كذلك يلحظ من الأحاديث أن كل أشكال العبادة الحقة ترفع في ذلك الزمان » 


(۱) آخرحه ابن حبان برقم ۱۸۸٩۹‏ [ موارد الظمآن ( ٠1٦/١‏ ) ] ؛ وابن أي شيبة برقم ۳۷۲۷۷ [ المصنف ر( 
(e 1/۷‏ [ ؛ والبزار برقم ۲۳١۳‏ [ المسند ( )"٠٠/١‏ ] قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( )۳۹۰٩‏ ] 

(۲) أخرجه البخاري ي الفعن برقم ۷١١١‏ [ البخاري مع الفتح ( )۸۲/٠۳‏ ] 

(۳) آحرجه مسلم نی الفتن برقم ۲۹٤۹‏ [ مسلم بشرح النووي ( ۲۷۸/۹) ] 

] )٥٦۷ ( قال العدوي : صحيح لغيره [المسند الصحيح‎ ] )٠١١/١ ( المسند‎ [ ۳۸٤١ أحرحه أحمد برقم‎ )٤( 
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حى لا يبقى في الأرض من يقول كلمة الله »> وهذا فيه إشارة إلى إطباق الشر 
والكفر في الأرض . 

- توصيف الفاحشة هذا الشكل في ذلك الزمان متصور حال فساد الفطر » وقد 
عهدنا في عصرنا عند الغرب صور شبيهة لحال آحر الزمان › فالفاحشة يجهر ها 
في بلادهم » وتفترش النساء في المتترهات والأماكن العامة وشواطئ العري › 
وغير ذلك ما يعطينا صورة أولية عن حال الفاحشة في آحر الزمان › والملاحظ 
أن غاية الإنكار في ذلك الزمان يكون من البعض بطلب للمواراة بالفاحشة عن 
الطرق إلى الأزقة » وهذا يشير إلى استمكان المنكر وفساد الفطرة لدرجة أحط 
من البهيمية » وهؤلاء يتناسب فيهم أن يذوقوا صدمة الحشر والصعقة الأول . 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


A4 


المبحث السادس 
خروج نار من اليمن تسوق الناس 

أولا : النار الحاشرة هي أول علامات الفناء وقيام الساعة : 
- عن انس وله قال : بلغ عَبَْ الله بُ سام مَقَدَمٌ رَسول الله 4 الْمّديئة فاا 
فقال :« إني سالك عن ثلاث لا مهن إلا تبي قال : ما أول شراط الساعة وما 
اول طَعَام يَاڪلۀ اهل الجَنة ؟ ومن اي شيء يتزع الوه ى ابيه ومن أي شيء ينزغ 
إلى أخوّاله ؟ فقال رَسول الله 4#  :‏ خبّرني بهن آنقا جبريل قال : فقال عبداللّه 
: ذاك عذو اليَهُود من الملائكة ! فقال رول اهب : اما أو أشراط السَاعة فتار“ 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب .. ) ر ) 
شرح : 
يتضح من مناسبة ا سول اله م أحك لماع اهرود 
قبل أن يسلم ؛ لذا حاءت الإحابة من رسول الله متفقة مع طبيعة السؤال وفق علوم بى 
إسرائيل » أي أن طبيعة السؤال تتعلق بأول علامات مماية الدنيا » فأخبر البي ب بأَما النار 
ال تحشر الناس ٠‏ وهذا لا يتعارض مع الأحاديث السابقة الى ذكرت العلامات العشر » 
أو العلامات الثلاث » فالايات العشر تشير إلى علامات خحاصة بأمة محمد » وفيها تفصيل 
لأ حداث عظام قبل قيام الساعة » والآيات الثلاثة ارتبط الحديث فيها عن انتهاء احتبار 
الإبعان والكفر › أما السؤال هنا فيتعلق بلحظة قيام الساعة ؛ لذا كانت الإحابة عن أول 
آيات ذلك » وهو النار الي تحشر الناس ٠‏ ثم يعقبها الصعق والنفخة الأولى و فناء النظام 

لذا يكن القول أن النار الحاشرة هي حلقة الوصل ن الات العظام وفناء 
الدنيا » لذا جاء ترتيبها الأحير قي العلامات العشر العظام » والأولى في علامات الفناء . 


(۱) ار جه البخاري ني احادیث الأنبیاء برقم ۳۳۲۹ [ البخاري مع الفتح ( )4١۷/١‏ ] 
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^٤“ 


ثانيأ : النار الحاشرة هي آخر العلامات العشر العظام . 
an‏ عَنْ حُذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع الي 4 علا ون دا فقال 
ما تذاكرون ؟ قالوا : تذكرٌ السَاعَة قال : ل إنها ن تقوم حتى ترون قبلَها عشر 
وخر ذلك ار رج من يسن تعره الاس إلى محثرهم ٠‏ © ر0 
شرح : 

هذا الحديث سبق شرحه ؛ لكن الشاهد فيه هنا أن علامة النار الحاشرة تكون ني 
الدنيا وتستمر مرحلة في حشرها للناس أو سوقها هم نحو أرض الحشر ؛ أي أن هذه النار 
تحشر الناس وهم أحياء نحو بلاد الشام » ولا يراد با الحشر بعد البعث . 
مان كرو اا رة وما 
A‏ - عن عبد اله ن عُمَرَ رضي الله عنهما فَالٌ : قال رَسول الله يلك : 8 
ss‏ 

رول الله فما امتا ؟ قال علَيْكمْ بالشام . € )١(‏ 

LA‏ عن ابي هير ڪه عن الي ب َال  :‏ يُحشرٌ اناس على اث طرائق 
راغبین راهبین لن على عير واه على عير وة على عير وَعَشرة على 
عير تحشر مقيَِهُمْ التارُ تفيل مَعَهمْ حَيْث قالوا وتبيت مَعَهْمْ حيث باتوا وتصفيح 
مَعَهّمّ حَيّْث أصبَحوا وتسي مَعَهُمْ حَيْث انوا .& ™ 
en‏ عن حذيفة بن أسيد هه قال : قام أو ذَرٌ فقال :» يا بني غفار قولوا وتا 
تختلفوا فان الصًادق المَصنذوق حدثئي ( اا ر على ثاثة اواج : 
فوٴْجٌ رّاکبین طاعمين کاسينَ » وقوٴج يشون عون » وقواج نهم المائكة على 
وجوههم ورف ل قر فقال قائل منهُمّ : هذان قد عرفتاهُمًا فما بال الذين 


)١( |‏ أحرجحه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم ۲۹۰۱ [ مسلم بشرح النووي ( )٠٠١/۹‏ ] 
(۲) أحرجه الترمذي في الفعن » وقال : حسن صحيح غريب [ تحفة الأحوذي ( )٤٦۳/١‏ ] 
(۳) أحرجه البخاري برقم ٠۲۲‏ [ البخاري مع الفتح ( .])۸٤/١١‏ 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


ANY 
0( KEE] َون لَه الْحيقّة عة فخطيها بالشارف دات‎ 


شرح الغريب : 
ظهر : ما ير كب عليه كالناقة ونحوها الشارف : الناقة المسنة 


| aa 

- نلحظ في الحديث الأول في هذه الفقرة أنه أشار إلى أن النار تخرج من حضرموت 
> أو من بحر حضرموت » وني الأحاديث السابقة تخرج من قعر عدن أو من 
اليمن »> وق أحد الأخاديت أشار إلى أن الثار تحشر التاس من قبل المشرق 
والمغرب » ولا تناقي بين هذه الروايات ؛ حيث يحتمل أن مبدأها من قعر عدن م 
تنتشر في جميع الأرض » ويحتمل أن النار المشرقية جحازية ؛ أي هي كناية عن 
الفتن الشديدة والأهوال i ES‏ الزمان ؛ بحيث يصعب 
العيش » فيتوحه الناس ناحية الشام ل لتعذر العيش ف غيره ›» وهذا معن قوله ي 
بعض الأحاديث « راغبین راهبین » . 

- في جحموع الأحاديث إشارة إلى أن هذا الحدث يراد به الحشر قي الدنيا ؛ لأنه 
E‏ فيه الدواب » وف الحديث الأحير ا أل امتعداة الإنسان للسارةة 
بحديقته مقابل ناقة مسنة يذهب ها نحو الشام » وهذا لا يكون إلا قي الدنيا . 

NE lS HE aa e a I ENE. =‏ 
وقي رواية تبيت إذا باتوا وتقيل إذا قالوا »> وتصبح إذا أصبحوا » وهذه الملازمة 
تشير إلى أن مقصد هذه النار تحويل حياة البشر إلى حالة من النكد في كل 
الأرض ليتوحهوا نحو بلاد الشام »> ودلائل الأحاديث تشير إلى أن هذه النار 


- تستمر مدة طويلة ؛ لذا نحد أن أول من ينتبه لشرها يستعد للرحيل »› فيجد 


( ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند‎ ] ۹١/١ ( المسند‎ [ ۲٠١١١ أحرجه أحمد مسند الأنصار برقم‎ )١( 
) | [ (1. 


ب ۲ ف ۷ علامات النهاية 


A€۸ 


الدواب الي تحمله نحو الشام أما من يتأحر فيحرم من الدواب ؛ لذا يحشر نحو 
الا جاع ماقا . 
رابعا : اخر من يحشر . 
e La‏ 2 ن ابي ر ET‏ 
من مزينة پریڌان المدينة ا ا انها رحا حتى إذا ا نيه 
الوداع خرا على وأجُوههمًا 4 ر 
شرح : 
هذا الحديث تضمن أمرين هما حرو ج أهل المدينة » والثاني بيان آخحر من يحشر » 
والحديث يشير إلى خلاء أهل المدينة من أهلها » ويحتمل الأمر أنه بسبب النار الحاشرة أو 
غيرها » و محصلة الحديث الإشارة إلى أن هذين الراعيين من مزينة هم آخحر من يحشر أو 
يصعق بين يدي الساعة . 
دص - عن أبي هُریرة ڪه عن اي 4 قال : « تقوم السَاعة وّالرجل يحب اللَقَحَة 
فما صل الإناء ى فيه حتى تقوم وَالرَّجُلان يََيَعَانٍ الوب فما يََايعانه حى قوم 
والرجل يلط في حَوأضه فمًَا يَصذرٴُ حتى تقوم ©& (۲) 
الحديث فيه إشارة إلى مباغتة الساعة للناس » وهم في أعمالهم وآمالهم . 


] )١٠۷/٤( البخاري مع الفتح‎ [ ١۸۷ ٤ أخرحه البخاري في الحج برقم‎ )١( 
] )۲۸٠/۹ ( مسلم بشرح النووي‎ [ ۲۹۰٤ أخحرحه مسلم تي الفتن برقم‎ )۲( 
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^4۹ 


المبحث السابع : الحث على 

) العطاء حتى اللحظة الأخيرة من | الانيا 
ية قبن لطاع أن ا رم حى بخرستها قر a‏ 
شرح الغريب : 
فسيلة : خخلة صغيرة 

gle ETP TF ENT E 
N BETEN i ATTY 

والمعلوم ن النبي »× يوجه الخطاب هنا للمؤمنين › والساعة لا 
تقوم إلا على شرار الخلق مما يشير إلى أن النبي » إنما ذكر ذلك من 
باب التمثيل لا الحقيقة » ويقصد به حث المسلمين على العمل وعلى 
العطاء » حتى لو قامت الساعة عة و في يد واحد منهم نخلة صغيرة › 
فليزرعها مع علمه آنه لن ينال من ثمرها › بل لن يُكتب لها الاستمرار . 
اا ھا مل ود غ وان حل الان عي ال 
الدءوب دون انتظار للنتائج » ودون تأثر بالمعيقات حولهم . 


(۱) اخرحه احمد برقم ۱۲۹۰۲۷ [ المسند ( ۲۲۲/۳ ) ] ؛ قال العدوي : صحيح [ الصحيح المسند ( )٥٦۳‏ ] 


۸٥۱ e 
)لخاټهة‎ 

۶ الخد لله الذ ىا في السماوات ويا في رض وله الد في لحر وهر الڪڪي م 

الخ ( ومو الل إا هلالد في اولي وخر وه الڪ م ويه ر عون (۲) 


اندي مارات اررض وک شیا رح تفه € (۲» 8 هوالح ! انشام 
لذ انحن د لله رین اماي ) )٤(‏ 
الهم ئت ري لا ! له إلا الت » حلقتني وأا عَبْدكَ » وأا على عَهّدك ووعد م 
ET‏ وء لَك بنعْمَتك علي > وآيوء لَك بدي » 
فاغفر لی » له ّا يعفر الوب إلا ئت 

إهي .. ربي .. مولاي لك ای .. یا من ناصیێ بیده .. یا من بيده ملکوت 
كل شيء وهو جير ولا نجار عليه .. يا من له الخلق والأمر .. يا من وسع علمك كل 
مغلوم .. وتقدست يي علاك عن كل مذموم ) 

اللهم أنت الخالق وأنا المخحلوق .. وأنت المالك وأنا المملوك .. وأنت الرب وأنا 
العبد .. وأنت المعطي وأنا السائل .. وأنت الغفور و أنا المخطى . 

لك الحمد كله » بيدك الخبر كله » وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته وأوله 
وآحره » اللهم إن أحمدك بمحامدك كلها ما علمت منها.وما م أعلم .. أحمدك بالذي 
أنت أهله ذاكرا نعمائك شاكرا لآلائك . 

إلهي بعد هذه الرحلة المباركة في بستان وحيك .... هاأنذا أقف على باب العبودية 
لك وحدك متسربلا ثوب العجز والتقصير مقرأ بجهلي معترفاً بغفلي » عاجزا عن شكرك 
أو الثناء عليك .ما يليق بحلال ويحهك وعظيم سلطانك ..سبحانك لا أحصى ثناء عليك 


(۱) سا:۱ 
)۲( القصص: .۷ 
(۳) الروم:۸٠‏ 
)٤(‏ غافر 1٥:‏ 


e 


الخاتمه 


AoeY 


E E 
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ونور أبصارنا » سيد الأولين‎ 


يتبعون هديه قي الدنيا » وينهلون من حوضه يوم القيامة . 


ا قفي فها سراق ماد اوخ الكاب اة 


في موضوع من أهم مواضيعها أجحد نفسي قد وصلت إلى هذه النتائج : 


ا 


السلام » وفيه إشارة قطعية دالة على خلود رسالته وعمومها . 

لا يظنن القارئ الكرع أن خلال هذا الكتاب قد بلغت مدى هذا العلم 
الجليل أو أحطته من جميع حوانبه » بل الحقيقة الي وصلت إليها أني كمثل 
ل و ت ا ر فده وان حلا ر عا ر يد 
منتهاه » فعمد إلى القوم يبلغهم عن تلك النظرة › أو يطلعهم على قطرة 
ارتشفها من هذا المعين المهول › أما حقيقة هذا البحر ومكنوناته » فلم أبلغ 
E‏ لكنن خحرحت من هذه التجربة بإحساس عميق .بمدى 
حلالة وقدسية وعظمة هذا العلم »> وشوق عارم للغوص فيه عبر جحارب 
أحرى » وكلامي هذا لا ينقص من قيمه هذا السفر » لأنيْ أظنه جحربة أولية 
حيدة » ولبنة ساس في صرحه العظيم . 

من اهم النتائح التفصيلية الي وصلت إليها أن الأيام القادمة فيها مفاجئات 
كثيرة جدا تفوق تصورات الناس » وتحتاج إلى إعداد ها » وأكثر الناس عنها 
غافلون » اما الأحداث الطبيعية والسياسية والاجتماعية والنفسية الي نغيشها 
حاليا فلم تكن .منأى عن الوحيين ( الكتاب والسنة ) » لكن غابت البصيرة 
عن الكثيرين . 


الخاتمة 


Aor 
هذه أبرز النتائج » وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكتابي هذا » وأن يجعله نبراسا‎ 
. للأمة في معلم من المعا م المامة للدين‎ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون‎ 
وسلام على المرسلين‎ 
آله الى لامر تارك اه را الان‎ 


هم المراجع 
أو لا: المراجع الحديثية . 


هك - آبادي : عون المعبود» محمد شس الحق آبادي » ط الغالثة ۷۹ح» دار الفكر بيروت . 

حص - ابن أبي شيبة : مصنف أبن أبي شيبة » عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوق » الأولى 1.۹ 
هه » محتبة الرشد الرياض . 

حط - أي يعلى : مسند أي يعلى › أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي › الأولى ٤۸م‏ › دار المأمون 
د 

ه4 - ابن حجر : فتح الباري » أحمد بن حجر العسقلاني › ط الأولی ۱۹۸۷م › دار الريان 
للقرات ,)مض :> 

Sn‏ ابن حبان : صحيح ابن حبان » ابو حاتم محمد بن حبان البسي » ط الثانية ۹۳م » مؤسسة 
الرسالة . 

۵ - ابن خزية : صحيح ابن خزيمة » محمد بن إسحق بن خزية النيسابوري » ط ٠۷م‏ » المكتب 
الإسلامي بيروت . 

ح4 - أحهد : المسند » أحمد بن حنبل » ط الأولى ۹۳م » دار الكتب العلمية » بيروت . 

ه4 - ابن ماجحة : السنن › 


ےک - الأصبهاي : العظمة › عبد الله بن حيان الأصبهان › الأولى ۰۸ هه »> دار العاصمة 


الرياض . 
anl‏ الحاكم : المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبدالله الحاكم » ط الأولى ۱ » دار الکتب 


هص - الدارمي : سنن الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي › الأولى ٤٠١۷‏ ١ه‏ » دار الكتاب 
العربي بيروت . 
a‏ - الكناين : مصباح الزجاجة › أحمد بن إسماعيل الكنان › ط الثانية ay‏ هه » دار العربية 


اروت 


Aoeo 


أهم المراجع 


حى - الصنعاني : مصنف عبد الرازق » أبو بكر عبد الرازق الصنعاني » ط الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ › 
الملكتب الإسلامي »› بيروت . 

هى - الطبرا : المعجم الكبير » أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني > ط الثانية ۸۳ م » مكتبة 
aR‏ 
الطبراي : المحجم الأوسط › أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني » ط ١٠١٤٠١ه‏ › دار 
الحرمين القاهرة . 

هع - المباركفوري : تحفة الأحوذي » محمد عبد الرحيم البا ركفوري » دار الفكر . 

ھک - المقدسي : الأحاديث المختارة » محمد بن عبد الواحد المقدسي › ط الأولى ق2 


مكتبة النهضة مكة المكرمة . 

هى - النووي : صحيح مسلم بشرح النووي › I‏ « 
دار الفجر » مصر . 

اهيثمي : مجمع الزوائد » علي بن أبي بكر افيثمي › > ط ۷ ۰ه » دار الريان للتراث » 
القأاهرة . 


هى - الميثمي : موارد الضمآن » علي بن أبي بكر الميثمي» دار الكتب العلمية » بيروت . 


ثانياً : المراجغ المتعلقة بالفتن والملاحم . 
هى - ابن الأثير : النهاية » جحد الدين بن محمد الجحزري » دار إحياء الكتب العربي » مصر . 
حص - ابن القيم : إعلام الموقعين » شس الدين محمد بن أبي بكر » ط ۸۷م » المكتبة العصرية › 
بدروت 
٠‏ ۵ - ابن کٹثیر ei E OS OS‏ 
دار الفجر للتراث › مصر . ) 
ه4 - ابن اد : الفتن › نعيم بن حماد المروزي › ط الأولى ۹۷م » دار الكتب العلمية » بيروت . 
حى - اليسون : المهدي المنعظر » عبد العظيم البستوي » ط الأول ۹م > المكتبة e‏ 
هط - البرزنجي : الإشاعة لأشراط الساعة » محمد بن رسول البرزيجي الحسييٰ › ٠ط‏ الأولى ٠٠۲‏ 
> دار الحديث القاهرة . 
a‏ - حوی : الأساس في السنة » قسم العقائد » سعيد حوى » ط. الأولى ۹م » دار 


٠ مصبر‎ 


A٦ 


أهم المراجع 


هص - الداي : السنن الواردة في الفتن » أبو عمرو عثمان المقري الداني »› الأول ١١٤١ه‏ › دار 
العاصمة الرياض . 

E E EVAR‏ ۹ عالم الفكر 
> مصر . 

ه4 - العدوي : الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم » مصطفى العدوي › ط الأول ۹۱م 
> دار البراق » مصر . ) 

هك - القرطي : التذكرة » محمد بن احمد الأنصاري القرطي » المكتبة التوفيقية » مصر . 


ثالثا: المراجع المتنوعة . 
ه4 - ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث › بحد الدين بن محمد الجزري › دار إحياء الكتب العربية 


مصر 

هك - ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم › أحمد بن تيمية » دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

هك - ابن خلدون : المقدمة › دار إحياء التراث العربي بيروت 

هط - ابن منظور : لسان العرب › جال الدین محمد ابن منظور » ط ۹۲م › دار صادر بیروت . 

هط - الخضري : الدولة العباسية » محمد الخضري بك » دار المعرفة » بيروت . 

حى - الخطیب : الح ر کات الباطنية في العام الإسلاميء محمد أحمد الخطيب »› ط الأولى ٤۸م‏ › 
مكتبة الأقصى » عمان . 

حط - الذهي : التفسير والمفسرون › محمد حسين الذهي » ط الرابعة ۹٩۸م‏ » مكتبة وهبة » مصر . 

هك - السوسوة : منهج التوفيق والترجيح › د عبد انجيد محمد إسماعيل السوسوة » ط الأولى » دار 
الفاتشن٠‏ الارذل: 

هط - الشوكاي : فيض القدير » محمد بن على الشوكان » عام الكتب . ٠‏ 

› عبد الخالق : الفكر الصوفي › عبد الرحمن عبد الخالق » ط الرابعة ۹۳م » دار الحرمين‎ anl 
. السعودية‎ 

حص - الغزالي : كيف نتعامل مع القرآن » محمد الغزال » ط الأولى ١۹م‏ » المعهد العا مى للفكر 
الإسلامي . 

حى - قطب : واقعنا المعاصر › محمد قطب › ط الأولى ٦۸م‏ › مؤسسة المدينة › السعودية . 


الفهرس 


الفصل الأول : أهمية علامات الساعة 


ااعت الأول : اهتمام القرآن بعلامات الساعة EN AE‏ 
ات الثاني : اهتمام الرسول الأعظم بعلامات الساعة . e‏ 
المببحث الثالث :اهتمام الصحابة الكرام بعلامات الساعة e‏ 
المبحث الرابع :أهمية دراسة علامات الساعة ا E‏ 


الفصل الاي : دراسة تأصيلية لعلم العلامات 


المببحث الأول :مصطلحات ها علاقة بعلم العلامات E‏ 
المبحث الثاني : الملصادر الأصلية لعلامات الساعة i‏ 
المبحث الثالث :حصوصية م تخصصية EEA‏ 


الباب الأول 
العلامات الصغرى والفتن 
الفصل الأول: العلامات الصغرى والملاحم والفتن التي وقعت 


المبحث الأول :العلامات الواقعة في عهد النبوة TT‏ 
العلامة الأولى : بعثة البي ي أول علامات الساعة a‏ 
العلامة الثانية : انشقاق القمر A‏ 
العلامة الثالثة : حروج الدجالين وأدعياء النبوة E‏ 
المبحث الثاني : العلامات الواقعة في عهد الخليفتين الراشدين 2 
العلامات ر )۳-١‏ موت البي بي وفتح بيت المقدس والوباء e‏ 
الإشارة النبوية إلى فتح جزيرة العرب وفارس والروم .............١‏ 


الإإشارة النبوية إلى حصول الرخحاء والأمن OTT EEE‏ 


Ao 


E a 


۹۲ 


TT 


٤ 


الفهرس د ٥۸‏ 


الإشارة النبوية إلى فتح البيت الأبيض ف المدائن E‏ 

الإشارة النبوية إلى أن استشهاد 3 قم د اة لعن الي EF data‏ 
الميحث الثالث : استشهاد عثمان والفتنة العظمى RE e‏ 
0 : شهادة عثمان له من علامات الساعة EOE OREO‏ 
IE oo ie aE DA‏ 
الغا : اة البوية ادال غلى يرم ار عة EEE es‏ 
رابعاً : الإشارة النبوية إلى حصار عثمان طك ومقتله ..... E‏ 
المعحت الرابع : الاقتتال الداخلي بين الصحابة بعد مقتل عمال ES mal‏ 
لمطلب الأول : الاقتتال الداحلى من البلاءات الخاصة يذه الأمة ۹ 
المطلب الثاني : وقعة الجمل PEE EET‏ 
الطلب الغالث :الإشارات النبوية الدالة على وقعة صفين ETE Sea‏ 
المطلب الرابع اعتزال بعض الصحابة القتال الحاصل في صفين والحمل.... ١١۲۷‏ 
المبحث الخامس: الإشارات النبوية إلى قتال الخوارج EE‏ 
امطلب الأول : تعريف بالخوارح SS aa.‏ ۳۰ 
اللطلب الثاني : الأحاديث والآثار في وصف TE ee E‏ 

الطلب الثالث : مدى المفارقة بين وقعيّ صفين والحمل وقتال الخوارج.. ٠١١‏ 
المبحث السادس:الإشارات النبوية الخاصة با لمر حلتين الأموية والعباسية E‏ 

اغا ال فا الماع E Mese‏ 
الإشارة النبوية إلى مدة الخلافة الراشدة ET Se " EAS‏ 

OV tenet e O الإشارة‎ 

الإشارة النبوية إلى وقعة الحرة نة 1۳ ه OE sia e‏ 
آية من آيات الله حصلت- بعد وقعة الحرة O ASA e:‏ 


اللإشارة النبوية إلى البير والكذاب من نقيف .... E E TT E‏ 


اف س — — No4‏ 


علامة حروج نار من أرض الحجاز O ea ETE‏ 
علامة قتال الترك › والتتار N a O‏ 
الفصل الاي : العلامات الصغرى الصريحة 
VS eRe a O‏ 
العلامة الثانية : التماس العلم عند الأصاغر E ae a‏ 
العلامة الثالثة : حرو ج الكذابين وأدعياء النبوة AF Hoo‏ 
العلامة الرابعة : كثرة الزلازل E o‏ 
العلامة الخامسة : تقارب الزمان E o‏ 
العلامة السادسة : كثرة الهرج E DS E DEO‏ 
العلامة السابعة : نقصان العمل A aR E aE‏ 
العلامة الثامنة : إلقاء الشح Ek Gea o‏ 
العلامة التاسعة : ظهور الفتن ............. ا E a‏ 
العلامة العاشرة : إفاضة الال .. E a O‏ 
العلامة الحادية عشرة : التطاول قي البنيان E Ae‏ 
العلامة الثانية عشرة : رؤية الحفاة العراة ملوك الأرض EAA ONT‏ 
العلامة الثالثة عشرة :ظهور الزنا و انتشاره EN. Ta‏ 
العلامة الرابعة عشرة : استحلال الخمر وتسميتها بغير اسمها TEE. es‏ 
الغلامة :ا اة عة عاذ القنات وكارك E a.‏ 
العلامة السادسة عشر : تضييع الأمانة ورفعها ........... E‏ 
العلامة السابعة عشرة : توسيد الأمر إلى غير أهله ..... E‏ 
العلامة الثامنة عشرة : تقارب الأسواق E‏ 
العلامة التاسعة عشرة : كثرة الكذب IT ed U‏ 


الفهرس 


العلامة الواحدة والعشرون : مساعدة المرأة زوحها في التجارة 
العلامة الثانية والعشرون : انتشار الغش ف التجارة والبيوع 
العلامة الثالثة والعشرون :غياب المعيار الدين في التمييز بين الحق والباطل.. 
العلامة الرابعة والعشرون : ظهور الفحش والتفحش NE‏ 


العلامة السادسة والعشرون : قطع الأرحام RS‏ 
العلامة السابعة والعشرون : انتشار شهادة الزور وكتمان الحق 
العلامة الثامنة والعشرون : انتشار آلات الكتابة ESR‏ 
العلامة التاسعة والعشرون: هيمنة الأشرار وتحقير الأحيار 
العلامة الثلائون : هلاك الوعول وظهور التحوت E‏ 
العلامة الواحدة والثلائون: أسعد الناس اللؤماء والسفهاء 
العلامة الثانية واللاثون: تعظيم الناس لکتب غير کتاب الله 
العلامة الثالثة والثلائون: عودة الوئنية والشرك ERE e‏ 
العلامة الرابعة والثلائون : التباهي قي المساجحد E‏ 
الفصل النالث :العلامات الصغرى غير الصريحة 
العلامة الأولى : إتباع سنن الأمم السابقة e‏ 
: انتشار الفرق الضالة E ٠٠..٠.٠٠...........‏ 
العلامة الثالثة : غربة التعاليم الدينية الحقة TT‏ 


العلامة الثانية 


ال ا لدد ن امان لر e‏ 
العلامة الخامسة : التمزق الداخلي للامة TT ٠...............‏ 


العلامة السادسة: تمافت الأمم وتكالبها على أمة محمد 


العلامة السابعة : معاضى وعقوبات E O‏ 
العلامة الثامنة : الولو غ في المال الحرام ES‏ 
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الفهرس 


العلامة التاسعة : الطمع والأثرة REE‏ 
العلامة العاشرة : ظهور المخترعات منها السيارة a‏ 


العلامة الثالثة عشرة : الاعتداء في الطهور الدعاء o‏ 
العلامة الرابعة عشر : أشراط قاتلة O‏ 
العلامة الخامسة عشرة:تسلط أعوان السلاطين على الناس EEE‏ 
العلامة السادسة عشرة :شدة البلاء وحصول اليأس Rea am‏ 
العلامة السابعة عشر : تغير الزمان وتحوله للأسواً E‏ 
العلامة الفامنة عشرة: غلبة الظلم والفجور على الأرض yT‏ 
العلامة التاسعة عشرة: أيام الصبر ER‏ 
العلامة العشرون : تشوف الناس لرؤية البي ع E‏ 
الفصل الرابع : العلامات الصغرى التي م تقع ) 
الميحث الأول : علامات متفرقة ا a‏ 
العلامة الأول : حصار بعض البلدان الإسلامية ........ a‏ 
العلامة الثانية : حصار المديدة e E‏ 
العلامة الثالثة : الجهجاه والقحطان SO‏ 
٠‏ العلامة الرابعة : كثرة النساء وقلة الرجحال .......... E‏ 
العلامة الخامسة : أول قبائل العرب هلاكا و e‏ 


العلامة السادسة : كلام السباع والحمادات a‏ 


العلامة السابعة : شياطين تقراً على الناس قر ت NS‏ 
العلامة الثامنة : الروم أكثر الناس عند قيام الساعة ............. 
العلامة التاسعة : انتفاخ الأهلة ...ا e‏ 


T° 


E1 


A۲ الفهرس‎ 


المببحث الاي : عندما يتكلم الشجر والحجر .... E O‏ 

الوقفة الأولى : ما هو زمان هذه المعركة Peo‏ 

الوقفة الثانية : لماذا الشجر والحجر E ys‏ 

الوقفة الثالثة : ما وجه اقتصار البي على ذكر مع ركة النهاية فقط ... ٠١۸‏ 

الوقفة الرابعة: حديث الشجر والحجر والإعجاز النبوي U SNe‏ 
الفصل الخامس : الفتن 


المبحث الأول : تعريف الفتن . E‏ 


المبحث القان : تحذير النبي ي من قرب الفتن E‏ 
الطلب الأول : تحذير البي لل من قرب الفعن E‏ 
الطلب الثاني : موطن الفتن ومنبع حروجحها EAS e ea oes‏ 
الحت الفالت ٠:‏ فن الشهراك ت E a a‏ 
AE oe e E EE EN‏ 
الطلب الثاني : فتنة النساء I ER aa‏ 
الطلب الغالت : فتنة المال û E OO EE‏ 1 
اللطلب الرابع : فتن الحبوبات E EY‏ 
الطلب الخامس فتن السلاطين .... ROS ESOS e‏ 
المبحث الرابع : فتن الشبهات E o‏ 
اللطلب الأول : فتن كقطع الليل المظلم NN ٠٠.‏ 
الطلب الثاني : فتن الشياطين CE Fa E TSE‏ 
البحث الخامس: كثرة الفتن وتتابعها على الأمة E ay‏ 


المبحث السادس: الفتن العظام EE es a‏ 


الفهرس 


الفتنة الأولى : فتنة الأحلاس EE eet a E‏ 
اة اة :فة السرا CTE See RRR E‏ 
الفتنة الثالثة : فتنة الدهيماء N a e‏ 
اجتهادات المؤلف في بيان زمان وقو ع فتنة الدهيماء CEE a E‏ 
المبحث السابع : موقف المسلم من الفتن EEE Sa‏ 
EE RSet e‏ 
: الوسطية والاعتدال ESEREN‏ ۸ 
تالا : لخبت والروية وعدم سرع في إصسدار الأحكام .... E a‏ 
ا E e‏ 1 
لر وض ی العزلة ف الفعن ا E e‏ 

ا Goo ys NI E‏ 
الفصل السادس الميشرات 
المببحث الأول : : علامات الساعة تعزز البشارة وتدفع اليس o:‏ 
البح الثاني : الي محمد رسول البشارة E ini‏ 
المبيحث الثالث : بريق الأمل من رحم المعاناة والألم eT‏ ۷ 
ملاحظات الولف حول طبيعة المرحلة الحالية O e‏ 
المببحث الرابع ا وخر Vs e‏ 
لمببحث الخامس : ترادف الجددين نة الأمة على مر القرون ...... .۸ 
المببحث السادس : الوعد بالخلافة الراشدة ا ۸1 


الباب الثاني : علامات الساعة الكير. ى 
الفصل الأو ل : الآيات العظام 


المبحث: الأول : عدد العلامات الكبرئ وترتيبها' E mas‏ 
المبحث الثاني : سرعة تتابع الآيات العظام ٠.‏ ك 


لمبحث الثالث : إشكالات وردود بخصوص العلامات ا 40 


الفهرس 


الفصل الاي : الحدث الكون وعلاقته باية الدخان 


cnewoeonanrnnnoeovwveneenvnoenanosnanusunnan 


المبحث الأول : مقدمات هامة 


اللقدمة الأول : سقوط حجارة من السماء من العقوبات الربانية .. 


ا ا ااا 
المقدمة الثالثة : عقوبة الرجحم بالحجارة من العقوبات المستقبلية . 
اللقدمة الرابعة : نظرة علماء الفلك لإمكانية سقوط كسف ... 
المبحث الثاي : آية الدخان وعلاقتها بالدجال 
اللطلب الأول : أهم المعان الي تتضمنها آية الدخحان 
الطلب الثانن :أ وجه العلاقة بين الدجال وآية الدحان 
الميحت الثالث : الإشارات النبوية المعززة لاحتمالية سقوط نيزك 
الإشارة الأول : القحط العظيم الذي سيصيب الأرض 
الإإشارة الثانية : حجارة مسومة من السماء 
المبحث الرابع : علامات يحتمل أن تكون مترتبة على وقوع نيزك 
العلامة الأو لى : عودة الغطاء النبان الكثيف لجزيرة العرب 
وجه علاقة هذه العلامة بالحدث الكون 


العلامة الثانية والثالثة : فناء كبير يعقبه اضطراب جيولو حي 


العلامة الرابعة : تقارب الزمان oS‏ 
علاقة تقارب الزمان بالحدث الكون ES Sk‏ 


العلامة الخامسة : حسر الفرات عن جبل من دهب 
ولا : المعن العام المتبادر لحسر الفرات 


ثانيا : آراء المعاصرين في حسر الفرات 


re®oecscenanseaecnacnernsuavnoeoan 


owunvwvoeononenaneanSsDnnsnbnaض‎ 
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الفهرس 


لملقصود بحسر الفرات N aaa ee a Sea Se E e O ek‏ 
ال تصور الباحث للمراد کر الفرات N OT E‏ 
ما عااقة بجر القرات باخدت الكرن م e.‏ 


العلامة السادسة ٠‏ الخسوف العظمى O EOE‏ 
العلامة السابعة : حرو ج أهل المدينة O‏ 


ما علاقة حروج اهل المدينة بالحدثت الكون o‏ 
المبحث الخامس : قرائن متعددة تعزز احتمالية وقوع حدث كوي 


ال الحرب ووسائله في علامات الملاحم e‏ 


البند الأول : النصوص الدالة على أنظمة الحرب ووسائله ....... 


البند الثاني : توحيه القول قى أنظمة الحرب وعلاقتها بالحدث الكون .. 
القرينة الثانية : توصيف عيسى يي لمرحلة نزوله EEE‏ 


القرينة الثالثة : السنن الربانية قي إهلاك الأمم .......... E‏ 
السنن الربانية المهلكة ...ب EES‏ 


نارات ال س اك ب O‏ 


توجيه القول في قرينة السنن الربانية E‏ 
امحصالة ous eS EEE SE‏ 
الفصل الثالث : المهدي المنعظر ) 
الميحث الأول : ظاهرة المهدي حقيقة أم وهم ..... n‏ 
المطلب الأول : المنكرون لظاهرة المهدي ESS‏ 
الملطلب الثان : المغبتون لظاهرة*المهدي E‏ 

الكت الغا : نسب المهدي طب واه a OT‏ 


الفهرس 


الميحث الغالث : صفات المهدي الخلقية E O‏ 
المبحث الرابع : الإإرهاصات اللمهدة خروج المهدي ب E‏ 
ولا : انتشار الظلم قي كل الأرض E O‏ 
انيا : فتنة الدهيماء E e. a‏ 
ثالغا: قتل النفس الزكية ees. e o a‏ 
اکا وقو ع أحداث طبيعية وكونية عظيمة E n‏ 
ا الطائفة المنصورة وجحهودها I BR Sa‏ 
کو ف ع ت E A SE E See‏ 11° 
حلاصة القول في الإرهاصات الممهدة E O O‏ 
الميبحث الخامس : بيعة المهدي والخسف الذي يتبعها YS CS‏ 
المبحث السادس : الملاحم بين المهدي وبين الروم E‏ 
ENS MD is E TT‏ 
E oa O AN a‏ 
ثالثا : أسباب المدنة بين المسلمين والروم ونتائجها O‏ 
E O gO‏ 
المبحث السابع : مدة بقاء المهدي والخير الذي يكون في زمانه ... e‏ 
أولاً : عمر المهدي كه عند توليه الأمر E a‏ 
ا بقاء المهدي ڪي WES NCS eC i‏ 
طبيعة مرحلة حكم المهدي ل OE AN EES e‏ 
الفصل الرابع : الل ) 
کک توظعة .... a‏ ا oV E A o Sus SERS aS‏ 


القسم الأول : ابن صياد وقصة قيم E E‏ 


الفهرس 


القسم الثاي : دراسة تفصيلية لظاهرة الدجال 


المبحث الأول : ظاهرة ابن صياد yy‏ 
الطلب الأول ١ا‏ اد ق جه الي ي TT TT‏ 


امطلب الثاني : ابن صياد والصحابة الكرام 
المبحث الثاي : قصة تيم والجساسة 
٠‏ حلاصة القول فيما ورد في قصة تميم والحساسة 
ل 


اا 


ي د ت و خض و ي ات 
E‏ 


الا ٠‏ ج 
رابعا 


المبحث الأول : خطورة فتنة الدجال وتعوذ البي ي منها 


اللطلب الأول : فتنة الدحال أعظم فتنة على وحه الأرض .. 


اللطلب الفا : إنذار البي ي لأمته من فتنة المسيح الدجال . 
المطلب الثالث : تعوذ البي يك من فتنة الدحال . 
الميحث الاي : أو صاف الدجال > وعلامات خر وجه 


اللطلب الأول : محمل أوصاف الدحال a‏ 
اللطلب الثان : علامات حرو ج الخال EE OTE‏ 
العلامة الأولى : فتح بلاد الروم (القسطنطينية ورومية ) e‏ 
العلامة الثانية : حصو ل القحط ا a‏ 
العلامة الثالغة : فتنة الدهيماء OE PEO‏ 


العلامة الرابعة : وقوع أمور عظيمة قبل حروج الدحال 
العلامة الخامسة : اشتداد الفساد والجهل والبغضاء في الأرض 


الفهرس 

حلاصة القول في زمان خحروج الدحال وعلاماته EV Meo‏ 
المطلب الثالث : مكان خرو ج الدجال e‏ 
حلاصة القول في مكان خحروج الدحال OS San‏ 
المطلب الرابع : أتباع الدحال N e e‏ 
أولا: اليهود E O O O Sa‏ 
ثانيا : الفرق المارقة والخوارج OT a‏ 
الغا خاب البدع والضلالات e O‏ 
اا E O a E aR‏ 
اا : الاط E O‏ 
سادسا : السحرة e A LG O‏ 
E‏ اصحات التهرات INE O O‏ 
المبحث الثالث : طبيعة فتنة المسيح الدجال E ae‏ 

المطلب الأول : واقع الدحال لا يتناسب مع ادعائه الربوبية N a‏ 
المطلب الثان : فتنة الدجال فتنة عامة مرعبة O O oo‏ 

الاطلب كال :شبات الذجال وشهراتة E Sl‏ 

المطلب الرابع : قصة الرحل المؤمن الذي يقتله الدجال E a‏ 
المطلب الخامس : مدة فتنة الدجحال E i E‏ 
اللطلب السادس : الفعة المؤمنة المتصدية للدجال WTS Rao‏ 
المطلب السابع : العواصم من الدحال ا VEN ARERR‏ 
المطلب الثامن : طعام المؤمنين في زمان الدحال VE micid‏ 
امبحث الرابع : فاية فتنة المسيح الدجال Vo‏ 
ولا : الضار الشديد :لت القدس O E‏ 


ن : اية الدجال وشيعته O E‏ 


الفهرس ۸۹ 
خحلاصة القول في حصار بيت المقدس وهاية الدحال E‏ 
المبحث الخامس : المطولات من أحاديث الدجال O‏ 


الفصل الخامس : مرحلة عيسى يل 
المبحث الأول VV TS E‏ 


المبحث الثاني : الحكمة من نزول عيسى يلل .... VS. Mea‏ 
المبحث النالث : الإمامة في عهد عيسى كلل E O‏ 
المبحث الرابع : سيرة عيسى ي E‏ 
البحث الخامس : مسائل متفرقة متعلقة بعهد عيسى ل N. roda‏ 
أولا : عيسى ي يحج ويعتمر O. OD a‏ 
انیا زواج عیسی و »> و مکان دفنه OT‏ 
تالثا : قدر بقاء عيسى ئ ف الار OT SRS‏ 
الفصل السادس : يأجوج ومأجوج 
المبحث الأول :حقيقة يأجوج ومأجوج E‏ 
المبحث الاي : نظرة نحليلية للآيات الخاصة بيأجوج ومأجوج ۸٠۳ ٠...‏ 
المبحث الثالث : فتح يأجوج ومأجوج في عهد عيسى 4ل ES ae‏ 
الفصل السابع : علامات ماية البشرية 
المبحث الأول : طلوع الشمس من مغرما E A‏ 
المبحث الاي : خحروج الدابة E O‏ 
البحث التالث : خراب الكعبة NE‏ 
المبحث الرا الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين IR Seu‏ 
المبحث الخامس : على من تقوم الساعة NEY ess‏ 
المبحث السادس : خروج نار من اليمن تسوق الناس ES OE‏ 


NES ced 2 و‎ 


RRS RES RSSE رابعا : حر‎ 
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